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هشن مه 


الحمد لله ء والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاہء محمد بن عبدالله 8 وعل آله الطاهرين وأصحابه 
лд!‏ ‚ 

وبعد فسأروي في هذه الصفحات قصة حياتي أو ما أتذكّره منها وسألتزم الوضوح والصراحة " 
جهدي, ولن acest‏ أو jill AST‏ البياني لا لفظأ ولا تعبیراء ولن أحفل با یتوقمه الناس عظيما 


وخطيرا من الأحداث والأشياء أكثر ما أحفل ما يرونه أو يظتونه تافها حقیرا؟ 


سأروي قصة حياتي بسذاجة الوضوح و براءته ؛ وهي قصة عادية تحكي قضة معظم البشر.. وما 
كان لي أن أهتم بتدو ينها الا إذا كان من الفروض على کل إنسان OF‏ يهتم بتدو ين قصّة حياته ؛ 
ولولا أن الكثير من الأصدقاء قد طالبونى بتدو ينها لما فعلت إذ أن التاس قد لا یجدون فيها شيئاً ما 
يعتبرونه عظيما خطيرا . وإذا اقهم شيء فلاّھا تحكي بسذاجة قصة الكثر منهم ولا سیما أولئك الذين 
فقدوا آباءهم صغاراء وحاولوا أن law‏ شیاً كباراء وعاشوا النصف الأخير من القرن الرابع عشر 
المجري في اليمن ولم يهتموا بتدو ينها OY‏ أحداً لم يكلفهم بذلكء ولا طلب منهم أحڈ تسجيلها 
ورواية أحداثها فارتاحوا وأراحوا. 

سوف أروي.قصة حياتي » وأتحدث عنها بوضوح وصراحةء وأذك ر کل ما يقن لي ء أويخطرببالي من 
عظيم وكبير» وصغير وحقیں منذ نشأتي الا ول؛ التي هي أحب أدوار حياتي إلى نفسي» و يلد لي 
و يطيب كثيراً استعراضها وتذكرها.. حين ES‏ أتصرّف بحرَيةٍ من لوف والطمع والتعضب.. 
وحتى > شار بي .. أيام الطموح والقوة والأمل ء حين کنث أتصرّف Lal‏ باندفاع لا يخاف , وان 
لایخور» وأحلام فيها من التهوروالثقة أكثر ما فيها من الرصانة والحکمةء وفيها من العقيدة والاخلاص 
أكثر ما فيها من الطمع والسياسة والجيّل .| 
أول الطالبن : 

وتبدأ مطالبة أصدقائى لي بتدوين ونشر ذكرياتى منذ су)‏ «القاهرة» FY‏ مرة سنة 
۷۹ ۱۹۵۵/۸ عندما قال لي الد تور هد فخري ونحن نتحدث عن اليمن: «امن ычу‏ يا هد 
أن تدون وتنشر ذكرياتك» | ET hy‏ وغرّ بت بین آمواج الزّمن ؛ وما تحذئت إلى عالم أو أديب عن 
الیمن .. الا كان ختام الحديث «اكتب ذكرياتك» .. حتى أرحتٌ نفسي , وأسعدت آخرین » حين 
قتمت استقالتي من منصب وزارة خارجية اللکیین إثر انسحاب الجيش الصري من الیمن سنة 
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۹ ۱۹1۹/۸ م ونزحت إل بيروت مع Al‏ وأعتي وزوجتي وأولادي » وتوحذتٌ» أقرأء واکتب» 
وأفکر». . وأقترح eile‏ وعلی زميلي الأستاذ tel‏ محمد نعمان الذي كان قد خرج من سجن « القاهرة» 
مع زملائه إثر الحزمة العر بية المحزنة التي يسميها البعض ترقا نكسة ؛ أن ُسجل ذکریاتنا شفویاً في 
(«شرط 4 « کاسیت) حتفظ کل ما سجّله لنفسه» ويزيد فيها ما عنّ له» أوما de‏ من الأحداث 
إستعداداً لنشرها إن أراد وقدرء بعد عشرین Ше‏ .. ووافقتُ كما وافق الأستاذ نعمان Фу‏ 
ثماني عشرة ساعةء وسججل الا ستاذ أكثر ببضم ساعات؛ بقدرما فضّله الله علي؛ «А‏ وتجارب ولم 
بُظلع أحڈ منا الآخرعلى ما سجّله وأملاه, وان كان قد تتشمه واستوحاه. 

بداية التسجیل وعضو ية الجلس امهوري: 

وکانت الطريقة؛ أن يسألنى أحد ا حاضرین .. Uly‏ أجيب على سؤاله ؛ دوا تحفظ » أو تقمل » أو 
ترتیب سابق » أو معرفة بالسؤال الذي سيسألتي се‏ ودون أن أرجم إلى وثيقة» أو مرجع مکتوب لا 
نادرا. 

وحين فرغت كان ا ملك فيصل بن عبدالعزیز والرئيس جال عبدالناصرء قد اتفقا على حل مشکلة 
اليمن تحت شعار «المصالحة الوطنيّة» ؛ و««لا غالب ولا مغلوب» » ووافق مَنْ وافق .. وخالف من 
خالف» وكنث من الطائعين لصوت السلام .. وعدت عل رأس وفد إلى «صنعاء» ؛ مسرح صباي» 
بعد غياب تسم سنوات Шу‏ أو Ee‏ من قبل مجلس الشورى عضرا في «المجلس 
الجمهوري » ؛ و يرأسه القاضي عبدالرحمن الإرياني» وأعضاژه -سواي- الشيخ محمد علي عثمان» 
والفريق حسن العمري , والأستاذ أحد نعمان؛ وقد حکم اليمن صورياً هذا الجلس «الخماسي» 
عاماً؛ ثم حول إلى «ثلاثي» ؛ ,2 سفيراً لليمن في لندن ۷۱ ه لدة ole‏ انتقلت بعده 
سفيراً في «باريس» حتى قامت حركة التصحيح بقيادة القدم ابراهيم الحمدي aly‏ القاضي 
عبدالرحمن الإرياني وأعضاء cote‏ وابية إلى «دمشق»» у‏ الإحالة على العاش كي Gal‏ 
للدرس والكتابة » وأقمت مع ЈАТ‏ في بیروت ء حتى حاول من أراد أن ينقلني برصاصة إلى الآخرة دون 
تب أعلمه ؛ وأراد الله لي فسحة من العُمرإلى أجل ЫЛ‏ ..» وانتقلت إلى « بريطانيا» لعلاج في شهر 
جادي/ مايوسنة ۱۳۹۹/۱۹۷۰ ه وتتابعت الأحداث ہا لم يكن في الحسبان « ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا » . 
فصول رباح التغیر: 

Ш)‏ ناشدني من أجله أن أتحدث عن رياح التغیبرنی الیمن» وأن أروي ذكرياتي؛ عدت أصغي 
إلى ما سجّلته قبل pte‏ سنوات وأستوعبه ناقداً. . فوجدتني قد صنعت شيئاء وحاولت الصراحة جهد ما 
أستطيع Y‏ أن ثمة ما يفتقر إلى التنقيح البياني والتصحيح اللغوي وشرح ما أجلته diay‏ لاعتبارات 
إنسانية أو سياسية كانت قائمة . وذكر ما نسيته أو تناسيته ؛ واصلاح ما يوحي بالتباهي والتفاخر» 
وحذف البالغات وجل التحامل » وإضافة ما جة من «الماجريات» أوما لم أنذكره حينذاك ؛ فقرّرت 
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أن أجعل ما سجّلته حینئذٍ مورا آدور حوله , وأصلاً آعتمد عليهء وفتمت ما سجّلته ثم کتبته, وما 
АД‏ إليه إلى أربعة فصول: الأول؛ بهتم بنشأتي الأولى دالحل اليمن منذ خلقت سنة 
۲ أو على الأصح مند سقطت «الضالم» سنة ۷٣۱۳ھ/۱۹۲۷۸م‏ تحت الحماية 
البريطانية » ونزحنا منها إلى «صنعاء» حتی عام ۱۳۹۷ ه/۸٤۱۹‏ م حين هبّت ثورة الدستور وفشلت 
وسقطت «صنعاء» في أيدي القبائل الثائرة وانتصر الامام أحمد حميد الدینء وساقوني مع القافلة 
الدستورية إلى سجن نافع في ((حجّة) وهي فترة عشرین عاماً اعتبرها Fall‏ الشادخة في حياتي با في 
شبابها من طموح وآمال» و يُتم ومعاناة» وج ومغامرات» ودراسة وأسفار» وحبّ وصداقات» وكره 
وخصومات» وهزل ویجونء وكفاح وصرامة » وسأذكر الؤثرات في حياتي» وقصة حزب الأحرار» في 
عدن » وعودتي مع الوشکی وأسبابهاء وثورة الدستور سنة ۱۳۹۷ ه/۸٤۱۹م‏ وأسباب فشلهاء 
ميثاقهاء وماسي سجونها, ومصارع رجالحاء والفصل الثاني سیتحدّث عن إقامتي الجبريّة في الحديدة 
22У‏ ولاية العهد للإمام محمد « البدر» ء وانقلاب سيف الاسلام عبدالله والقڈم أحمد الثلايا وما حری 
لي وما عملته أو عرفته ء وما مارسته من أحداث Җә]‏ وسياسية واجتماعية حتى سافرت إلى القاهرة في 
وفد اقتصادي سنة ٠۳۷٤/٢۱۹۵١‏ ه وهي فترة سبع سنوات كلها عرق وأرق وعمل وأمل ly.‏ الفصل 
الثالث فإنه سيتحدث عن انتقالي إلى مصروالتحاقي بالسلك الديبلوماسي واجتماعي بالورتلاني وقيام 
الاتحاد الفدرالي وانتقالی إلى لندن ثم هبوب الثورة وإعلان الجمهورية وظروف الندخلات والحرب التي 
دارت ومؤقرات «عمران» و«حمر» و«اركو يت» و« حرض» و« جدة» و« الخرطوم » و« بيروت» 
حتى عام ۱۳۹۰ ه/۱۹۷۰م إثر انسحاب القوات المصرية وانتصار النظام الجمهوري وقيام الصا حة 
الوطنية وعودتي إلى صنعاء. ومحاولات التلفيق والترفیع؛ وكيف تحول المجلس «النماسي» 
«ішу»‏ 

والفصل الرابع والأخير سيروي «ماجریات» حياتي منذ خروجي من الیمن كسفير للجمهورية 
العربية اليمنية بلندن سنة ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م وال ما شاء الله ذاکراً حياتي في «بازیس» کسفیر ثم 
آقامتي في بیروت واولة الاعتداء علي» ونزوحي إلى بريطانيا حيث اخترت الاستشفاء والاقامة في 
« بروملي ») إحدى مدن مقاطعة «کنت» » ومتحتثاً عما أعلمه » أوما عرفته أثناء هذه الفترة وحتی 
عامنا سنة ٠٤١ ٤‏ هد/٤۱۹۸‏ م؛ مستعرضا أيضا مواقفي الانسانية » والعاطفية » والأدبية ؛ العظيم منها 
والصغير, وا حقیر والكبير ملتزماً ما أشرت إليه وذكرته من الوضوح والصراحة والصدق والواقعية » دوفا 
تعمل أوتكآف أومباهاة أومفاخرة» ودوفا اختلاق أوتسترأوغمط » أوإدعاء» أواستتکاف عن ذكر 
الأخطاء» وتسقط البرّرات وتكلفهاء والتهرب عن الاعتراف بالقصور أو التقصيرء وإلقاء تبعات 
الفشل أو الخطأ على کواهل الآخرين! 
لماذا أقدمت: 

АЙ‏ ترددت بادىء ذي بدء في الاستجابة إلى نشرقصة حياتي ودخلت في حوار طو يل مع نفسي ؛ 
فقد در لي أن أعيش حياة صاخبةٌ في عالي الأدب والسیاسةء وكان لي فيهما الأنصار والخصوم 
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والعارضون وائناقسون, والكثير منهم لا يزالون ولله امد عل قيد الحياةء ولکل آهل وشيعة 
وتلامیذ . وسیتلقی کل واحدٍ منهم ما سأقوله مزاجه وهواه وقتاعته الخاصة التفعلة بأحداث وعوامل 
الاضي البعيد منه والقریب .. وهي شتی؛ رضی وسخطاء ونفوراً وولاء ؛ وكراهية ووۃا. 

GES‏ كل ذلك ء وكدت أن أضرب صفحاً عن تلبية الرغبة الكرمة » وأن اعتذر» وأرجىء النشر 
إلى ما شاء الله » غير أن زيارتي لوطني « الیمن » في شهررمضان الكريم سنة ١4٠‏ ه/یولیو 2۱۹۸۳ قد 
غيّرت موقفي ؛ فما شاهدته ولسته من تحولات اجتماعية وسياسية وثقافیة وعمرانية سرعان ما بد 
تخوفاتی وتحسباتى وترددي» وما إن رجعت إلى لندن حتى نشرت سلسلة مقالات في جريدة الشرق 
لا وسط تحت عنوان ЇЙ»‏ عائد من من الازدهاروالرحاء» . وكأنني اكتب الفصول الأخيرة من قصة 
حیاتی » أو أجعل خاتمة « کتاب حیاتی» مقدمة له » كما يعمل بعض كتاب القصص والروایات حبن 
يعمدون إلى الشهد الأخير فیجملونه الأ ول إمعانا ني الاغراب الفتي ء والابداع القصمي . 

وكان لقالا تي صداها الختلف على وني كل الستویات. وتلقى معظم أبناء اليمن ما كتبته 
بالارتیاح والقبول » وتواردت علي التوصيات والرسائل تناشدني الاستمرار نی الكتابة ؛ وكان أشتھا 
وقعا في نفسي وتأثيراً علیٌ تلك التى تصدر عن طلية وطالبات جامعة «صنعاء» والعاهد العلمية 
والفنیق بل Н)‏ من الجامعات العر بية والأجنبية والذين یتشوقون و يتطلعون إلى معرفة كيف 
كانت بلادهم تعيش قبل ا مامعةء والصنع » والطريق » والمستشفى » و« الحتيل » والکھر باء وجلس 
الشعبء والقوّات المسلحة, والصارف النقدیةء وغير ذلك من مظاهر الحياة . 

فقزرت أن il‏ الطلب والرغبة الكريمة وليس ذلك فحسب » بل ورغية « الواجب الوطني» ؛ علما 
بانبي أعرف آنني سأَعرّضٌ نفسي راضياً تا نقد واعتراض بل وسخط آواتك الذين لا يقدسون حرية 
الرأي والتسامح والعفوء وتناسي ا ماضي من الذحول . 

لقد كنت Ж‏ ومعارضاً » م صرت نوظفاً حكومياً» وتطورت دستوریّاً Gg‏ واعتقلت وتعذبت 
وتعرّضت للمنون مراراء ثم اطلقت وأصبحت وزير وشخصاً بارزاً في حكومة اللکیین ء ثم ناديت 
بالمصاحة الوطنیة وانتخبت عضواً في «المجلس الجمهوري» و بعدها سفیراً للجمهورية في «لندن» 
و« باریس » حتى طلبت «التقاعد» ЫЙ,‏ مختاراء وأقسم آني أخلصتٌ کل الإخلاص لكل دور مثلته 
,]45 الأقدارلي ؛ لم أغش ولم أخادع » ولم call‏ على Ce‏ قظ ؛ وذلك هورصيدي الذي أعتزبہء 
وذلك هوما يشجمني عل نشر ذكرياتي ul,‏ وائق بأنتي ساتحدث «Саг‏ لا أخادع , ولا آماري» 
Шш,‏ متناسياً للضغائن والا لام والتفاهات . 

فمراد „л‏ آحقرمن أن نتعادى فيهوأننتفانى 

لقد تغيّر کل شيء في «الیمن» إلى الأحسن منذ فارقتها سنة ۱۳۹۰/۱۹۷۱ ه وجهوزیتها 
الفتيّة, لها دستورها الدائمء ومیثاقها الوطني» ومجلسها الشعبي النتخب, ورئاستها «قوية» 
و« أمينة » لا تتأثر ولا تتفعل بأهواء الائفية التعضبة» أو العنصريّة القَیقةء نسأل الله ها التوفيق 
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لترعی بعناية وحزم سَيْر حركة الرخاء والازدھار > تتوظد دعائم دولة SHEN‏ والشوری والعدالة 
الاحتماعية تحت راية القرآن . 

وأناشد من قد لا يعجبه رأثي أو قول أن يستبصر وأن يراجعني أو يرد علي برفق العالم » ورصانة 
المنصف » ومن وجد (Ш>‏ تاريخيا أو ‚бы‏ فعليه أن يلفت نظري إليه مؤيداً ما يقوله بالبرهان» وسأكون 
له شاکرآ وأعود إلى الصواب الذي سيرشدني إليه » وما يجده من قول أو رأي أنسبه إلى شخص ما سواء 
كان من الأحياء أو الأموات فلا يحملني وزره فلست مسؤولاً عن أراء غيري إلا (ЧОЙ ЕЛЫ‏ 
وإذا أننيتٌ على شخص لا حه فليعذرني لأنه رما قد أحسن إليّ» وإذا لم أظر أو آمدح شخصاً مه فلا 
يكلفتي ما لا اطیق .! وإذا لم أكن قاسياً أوعنيفا على من э‏ سوه ما си‏ أيف] 
فقد برّدت a>‏ الحماس » وأصبحت لا أرى في التنديد و بلهجة شديدة ولا سيما من قد توفاه الله أو 
ابتعد عن مسرح الأحداث AS‏ فائدة.. بل لا أستسيغه ء واستغفر الله من نفثةٍ جح بها القلم في غفلة من 
غفلات ا موی » آوزلة ند بها اللسان حقاً أوغرورا. 

وليعلم الجميع أن اليمن اليوم هي يمن ابمامعات» والمصانع , والجيش القوي » والشوري وا ميثاق » 
والتعاونيات» وأبناؤها يتطلعون إلى الزید من العدل وا حر والازدهار والمساواۃ في ظلال الحقّء ولا مجال 
لعصبية أو هوى أوعنصرية آوطائفية ! 

وفي الرأي تضطغن العقول وليس تضطفن الصدور 
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ور الي .. وأراطي Clo!‏ 


متسلل يصبح زعیماً: 
وبينما أنا أكتب هذه القدمة oly‏ قصة حياتي للنشرإذ بصديق كريم يبعث لي بكتاب ضخم 
اسمه أزمة الأمة العر ية وثورة الیمن » تأليف الدكتورعبدالرحمن البيضاني ؛ وما إن تصفحته حتى 
Lal‏ بي التذهول کل مأخذ لكثرة ما ورد فيه من الأ باطیل عن اليمن وتاريخها وثورتها ؛ أباطيل لا 
' یستطیع تأليفها غير رجل معروف ہاضیه الثقل УЫ‏ کاذیب والذنوب مثل عبدالرهن البيضاني ؛ وكنت 
Йй‏ أنه قد خرج من حياة اليمن وقبع في زاو ية ما مفضلاً الصمت والابتعاد عن الأضواء توبة أوندماً 
أوحياء ٠‏ ! 
وکنت-علم الله قد اقتتعت ورضيت له بذلك إذ أن اليمن وأبناء ها في حاجة إلى تناسي آلام 
المافي وجراحاته البعيد منها والقريب » ولا سیما وقد استطاع رجاها الخلصون حل کل مشا کلهم 
وخلافاتهم وانضووا تحت لواء المودة والتسامح والأخوة والوحدة بطریقة فلّة نالوا بها إعجاب العالم في 
عصرمفعم بالمشاكل والخلافات والصراعات على كل الستو یات . 
وقلت لنفسي : لاذا إذن يحاول هذا الهرج الازعاج من حدید ؟ واتصلت بالكثيرمن رحالات 
اليمن ومن جلتهم القاضي عبدالرهن SLIM‏ والأستاذ أمد محمد نعمان من تعرض لهم « البيضاني» 
في کتابه فوجدتهم لا یعطون 4 الا کاذیب Vy‏ باطیل с‏ ولا بقیمون لها وزنا تاریخیاً أو أدبيا. . 
وحاولت إقناع نفسي بذلك فلم أستطع؛ لا لأني شديد الغيرة على تاريخ الیمن ATT‏ من الزملاء 
الكرام .. ولكن لأني على یقین بأن الكذب ما لم يدحض قد يصادف من يتأثربه و يصغي إليه» وما 
حدث من « البيضاني» نفسه يغبت صدق ما أقول ؛ فقد تسلّل عکر ودهاء إلى صفوف أحرار اليمن 
ودعاة الإصلاح من шы‏ قبيل قيام «ثورة» 1ه بأشهر وأعلن انضمامه إليهم ؛ 
واستطاع لا أن يكون واحداً منهم أو زعيما من زعمائهم بل أن يستولي على مقاليد الحكم (АЫЛ,‏ 
و يتصرف ممقدرات اليمن ذلك التصرف الأهوج الذي سبب من الكوارث وإراقة الدماء وهيجان الفتن 
ما لم ارك إلا بطرده وإبعاده بل وتجریدہ من جنسيته اليمنية . ولذلك فمن الحتم التنديد بأكاذيبه إذ 
أنه يستعد بها للتسلل إلى صفوف اليمنيين من جدید . 
تحذیرات الز بيري من البيضاني: 
وأذكر أن الزعیم الناضل الشاعر محمد حمود الز بيري --رجه الله كان وهولا یزال بمصر وقبيل 
قيام الثورة قد حدر الأحرار وزعماء الیمن من دسائس «عبدالرحن البيضاني » وألاعيبه ومن سوہ مخبة 
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ما ينو يه ولكن أحدالم يصغ إلى حذیرات « الز بیري » فکان ما کان . 

ومن تحذيرات « الزبيري » رسالة طو يلة أطلعني عليها العام ا ماضي بصنعاء مدير جامعتها الأستاذ 
الد کتورعبدالعزیز المقالح وهي بخط الز بيري العروف ومؤرخة يوم 1171/1/٠١‏ أي قبل قيام الثورة 
في ۲٩‏ سبتمبربثلا ثة أشهر فقط وفیها يقول الز بيري : 

«جاء عبدالرهن البيضاني الذي عرفناه دائما من الأذناب الأذلآء أل ما عرفته بعد عام ٠۹٤۸‏ 
وسمعت عنه وأنا في باكستان وهو يعقد الؤقرات الصحفية حساب CUM‏ و يبرر ذبح الا حراره 
و يرميهم بالخیانةء ونحن الأحرار في الداخل والخارج نكابد الأهوال РУЗ!»‏ وظل كذلك ذنباً مخادعاً 
عشر سنوات تقريباً . . جاء هذا الرجل من ا مانیا فجأة وقد أصبح من الأحرار الکبارومن الأ بطال وصار 
يتحدّث عن بطولا ته الزعومة الخيالية » وكانت الفكرة الوحيدة التي ينادي بها هي ثورة « القحطانية » 
ضد « الماشمية» لأنه يعرف أن ها أنصاراً متحمسين یکن أن خدعھم ء وقد خامرني الشك في موقفه 
لأني أعرفه مهرحاً و خادعاً ولا مكن الثقة به» إلى أن يقول : 

«إن الناس يعرفون عتي أنتي جواد وطيّب القلب ؛ وعرضة للانخداع والحقيقة ый‏ أشد الناس 
حذراء وقد رفضت التعاون مع البيضاني الا في الجاملات والأعمال العامة » وأخیراً رأيت الجميع وقد 
وافقوا على رأبي وقرروا عدم التعاون مع هذا الرجل الخطيرء وقررنا بالاجماع إبعاده عن جماعتناء وحاول 
مراراً أن يقنعنا فکررنا الرفض وأصررنا عليه والقصة шы‏ و بينه طو يلة جدأ»[ انظر الوثيقة بخط 


الزبيري]. 
ورغم ذلك فقد عاود البيضاني الكرّة ولم ييأس حتى GRE‏ من flac‏ إلى صفوف اليمنيين ولذلك 
يقول الز بيري : 


«واتفق الجميع بعد إلغاء الاتحاد الفیدرالی » وانبعاث الأمل في عون الجمهورية اتفقنا جیعاً على 
التخلص من البيضاني نهائياً ؛ ولكن البيضاني بمظاهر الفخفخة الفارغة Vy‏ بهة » و بقدرته على التظاهر 
والحداع استطاع أن خدع بعض المسؤولين الکبارفی الجمهورية العر بية وهم لا يعرفون عن قضیة اليمن 
شيثا ثم أعلن ثورة القحطانية ضد الماشمیة ليخدع الشعب ويخدعكم أنتم و يتصل بكم منفردا ثم يخدع 
المسؤولين في القاهرة و يوهمهم أنه أصبح قائد الحركة وأن الرجال الھمین يتصلون به وحده و يثقون به 
ولا يثقون بنا ؛ وهکذا سلسلة من الخداع وا حیل والناورة حتی أصبح ماسکاً بأزقة القضية مطلعاً على 
أحطر الأسرار والأسماء وصار هو الرجع الا ول والأخير؛ فهل يجوز أن يتحوّل جهاد کل الا حرارمنذ 
أكثر من عشرین عاماً نهباً مباحاً لهذا الذنب الإمامي العریق» ؟ ۱ 

هذا هوحذیر Ж‏ بيري من البيضاني قبل أن ينشب آظافره فی السلطة ولو أن الا حرار صنوا إلى ذلك 
التحذیر ما استطاع أن یصنع بالیمن ورجاها ما صنع ء و یسبّب الفجائم والکوارث و یبعد و یعزل 
و ينهب و بقتل و يهرّب الأموال و يسفك الدماء . 

إن الذين لا یبالون بالبيضاني وکتابه لا يبالون بتاريخ الیمن؛ وقد تبيّن أنه بالخداع وال 
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وا مناورة « والفخفخة الفارغة وال بهة والقدرة على التظاهر والخداع » كما يقول الز بيري قد « استطاع 
أن يخدع بعض السژولین الكبار في القاهرة و ге»‏ أنه قائد الحركة» وقد تبین أنه استطاع آن یعمل 
الكثير؛ ومؤامرات التر بص بالعرب والمسلمين وڈ д‏ لأمثاله الناعات اللناسبة ؛ وما حملا ته التشكيكية 
على زعماء العرب واليمن في كتابه الجديد إلا من ضمن محظط ذلك الاعداد!. 

ولا أحب أن يتكرّر ما حدث إذا لم ينتبه اليمنيّون إلى أضاليل وأباطيل البيضاني وأمثاله ضد 
تاريخ اليمن وحركاتها الاصلاحية وكأن الز بيري كان ينظرمنظار الغيب حين قال في الصفحة الرابعة 
من رسالته عن البيضاني ما یل : « هل يجوز أن يصيرمثل هذا الشخص قائداً مؤتمناً على الرقاب والدمای 
والتخطيط وتراث الا حرار» ورصيد الأحرار وشرف الأحراربينما نكون نحن مبعدين عن ذلك مكتوماً 
عنا کل شيء بينما يتحول جاسوس الامام إلى قائد للحركة الثورية » ؟ 
فكرة القحطانية : 

дй»‏ أصبح البيضاني هو الزعيم الأ وحد حتی إن بعض الرسائل التي ترسلونها أويرسلها أي واحد 

من اليمن إلينا بواسطة بعض الوظفین الصریین لا تسلم إلينا نا بل تسم إلى الزعيم البيضاني الأ وحد» . 

о)»‏ البيضاني أغراكم بفكرة « القحطانية » وأنتم لا تتصوّرون ما وراء‌ها ! إن الأحرار سیدفعون 
ثمنها غالیاً فإن البيضاني لا يقصد بها إلا قزيق القوة الوطنية في اليمن الأعلى ثم يعتمد بعد ذلك على 
إثارة العصبیة بين الشافعية والزیدیةء و باعتباره من القسم الشافعي ولأنه لا ملك رصیداً في الحركة 
الوطنیة فسيكتل حوله قوة شافعیة يعتمد عليها للقضاء على كبار الأحرار من اليمن الأعلى بصورة خاصة 
OY‏ أكثرية الأحرار البارزين من هناك ومن السهل عليه الخلاص من نعمات و بذلك يصبح هو الزعيم 
الأ وحد بحق » . 

ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فلقد نفذ « البیضانی» خطته أو محاولته ولكن الله خيّب آماله بفضل يقظة 
رجالات اليمن في الشمال والجنوب ولكن ها هو OW‏ يحاول كيدا جديداً وما تظاهره بالثناء عل بمض 
زعماء ومشايخ اليمن في كتابه وتحامله على بعضهم الا نوع من الخداع ДЫН,‏ والناورة والتمهيد لشریراد 
کماقال الز بيري . 
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نعم : ها قد اجتازت « الجمهورية العر بية اليمنية» العام الثاني والعشرين من عمرها؛ تتدرّج في 
فتوة تدرّج الشباب» وتتوهج في قوة توج النور» وتتبزج تمرج الر بيع cole,‏ وازدهاراء وأملا . 

ولقد تحدث عنها وکتب الكثير من اليمنيّين وغيرهم ‏ و بشتی اللغات» وختلف الأهواء والیول ؛ 
ووجهات النظر» وقرأت Jo‏ ذلك إن لم یکن کله؛ وأشهد الله والتاس اني لم أقرأ فيما قرأت أشد 
سخفاً, وأكثر كذبا من کتاب «أزمة الأمة العربيّة وثورة اليمن» الذي ألفه في مطلع عامنا هذا 
6 ۰ ھ/ يناير ۱۹۸۴ الدکتورعبدالرمن البيضاني وني تسعمائة وثلا ثين صفحة؛ ذلك بأن الدكتور 
لم يكتف Le‏ اقترفت يداه.. فیفیّب وجهه صامتا ناد ولم يحاول أن يعتذر ما جناه على اليمن 
والیمنین قبيل الثورة و بعد قیامھاء وما سبّبه من انتكاسات » وأضرارء وفتن » لولاها ما حدث ما حدث 
من صراع وقزّق ‏ ولا تورط الجيش المصري ولا انهزم في كارثة ۷٦۱۹ء/٦۱۳۸ھ,‏ ولا أهرق ما أهرق 
من دماء وأموال .. بل أقبّل مُضحراً АЫ‏ مفاخراً؛ يفتري الكذب » ویختلق الدعاوی » و یزور الوثائق ؛ 
ويُنطق الأموات جا لم یقولوہء غير هيّاب ودوفا خجل ؛: جاعلاً من نفسه بطلا sgt‏ ومصلحاً 
اجتماعیاء وقائداً وطنیّاء ОЎУ‏ الناس لا يعقلون ولا یفقھونء أو كأنهم قد نسوا ما سبّبه عبدالرهن 
البيضاني للأمة العر بيّة من كوارث وحن ولليمن من و يل وثبور. 
هل نسي البيضاني ما فعل عصروالیمن : 

تسعمائة وثلا ثين صفحة كلها هراء وأباطيل لم أستطع عندما فرغت من قراءتها إلا أن Э‏ القول 
الأثور: « إذالم تستح فاصنع ما شئت» ؛ وهوما ظللت أرددّه مع نهاية کل فصل مستغر بأ محقلا . 

ولقد كان في وسم يُمناي أن تسلمه إلى يسراي فإلى رف الهملات؛ ولعل ذلك ما كان يليق بي أن 
fal‏ ء أو ما كان ینتظره الكثير من أبناء اليمن .. إذ ربّما كنت آخرمن يخطرفي بال الد کتور البيضاني 
أني سأتعرّض للرّد cade‏ أو أزيّف ما ورد في کتابه من افتراءات ودعاوى وأباطیل .. ولا سيما وقد 
تحاشی التعرّض لذكر مواقفي » وتحامل وتطاول على زملائي الذين اختلفت معهم ay‏ ما وتناوهم بالنقد 
والتجریح والغمز واللمز؛ وربّما كنت آخر من 94 له انكار أباطيل البيضاني عن «ثورة اليمن» 
فلست من صانعيهاء ولا من رجافا. . بل قد Cady‏ منها ومن С‏ العسكري الصري موقف 
العارض ؛ وربما كان من ا حیرلی والأجدر بي أن انتظر ما سیقوله من لا يزالون أحیاء من أبطال ورجال 
ثورة ٦٢‏ سبتمبر 2۱۹۲/ ۱۳۸۲ ه الذين تحامل عليهم وسقّه أراءهم , وشكّك في مواقفهم الثورية 
والوطنية وني مقدمتهم ضباط الثورة وعلماؤها وأدباؤها ووزراؤها ومشايخها!. 
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لعل ذلك ما كات پنتظره و یتوقعه الدكتور البيضاني » بل وما يخاله و بظته الکثیر؛ غير أني وقد رأيته 
یزور التاریخ ء و يزيّف الأحداث» ويرف الحقائق » و يظلم الکثر من زملائي وأصدقائي؛ بل ومن 
خصومي » من رافقتهم, أو اختلفت معهم في الراي والوسائل.. لم أطق الصمت ولا استطعته, 
Cail,‏ نفسي ШЙ‏ ولست من رجال الثورة ولا من صانعیها» ولا من تعزض البيضاني لذکرهم 
بالسوء » وشوه مواقفهم وافتری علیهم АЙ‏ باطیل .. أجدر الناس بالدفاع عن أهداف الثورة وانصاف 
(UL,‏ من مات منهم ومن لا یزال على قيد الحياة.. لأن في ذلك دفاعاً عن الیمن وتاریخها: وعن 
الحقيقة التي حاول البيضاني طمسها أو تشو یھھاء وما عرفت نفسي إلا ما طالبا .. وعنها امیا . 
قصيد تي في البيضاني سنة ۱۹۹۲ م: 

ثم Д‏ آدری التاس ate‏ البيضاني و بجده, وأضالیله وأباطیله » منذ كان ملحقاً مفوضية اليمن 
في القاهرة.. فمساعداً لوزيرها الفوض السید على الؤیّد لا هم له М}‏ اضرار الوظفین والطلبة والوشاية 
بهم » وإثارة الفتنة و بث الدسائس بین الوزراء cela Ss‏ إلى أن اختارہ السید حسن بن على بن ابراهیم 
قاثماً باعماله في ЫШ‏ فاشتفل بالتهریب والاجار الشبوه, وحتّى انتذب عضواً معي في GL‏ الاصلاح 
النقدي سنة 0۱۹۵۰/ ۵۱۳۷۱ والتي كان يرأسها القاضي محمد احجري وسبّب لها بدسائسه 
وتضليلا ته الفشل الذريع . . وال أن وقفت في وجهه عندما لجأ إلى القاهرة , وانضم إلى صفوف العارضة 
في نهاية سنة ۱٦۱۹م‏ وبدأ ينشر مقالاته ني « روز اليوسف» و يذيعها من «صوت العرب» مثيرا 
col pl‏ العنصریةء والأهواء الطائفیةء مهاجاً من سمّاھم «الهاشميين» من أولاد «علي » رضي الله 
عنه حرضا على قتلهم ء وإبادتهم فقلت قصيدتي التي نشرتها في بداية عام ۱۳۸۲/۴۱۹۹۷ ه في ديواني 


«علالة Сы ДАШ‏ ومنها: 
Gusts дш‏ الجهالة Lidl,‏ واطرق فمثلك رشحه لاب 128 
وانرك Чын, Н у.е‏ ماضيك معروف و يومك أبشعٌ 
هلا ذكرت وأنت في زمن الضبا تحنوجبينك للإمام, وتركم ؛ 
والبژس یرقص في جبينك д> р, «А‏ ني الجفون وأدمع 
وأنيت آهل الخرتزعم 42225 وتقول : جتي «حیز» «Е»‏ 
وظالّت تلثم أرجلاً وأناملاً [as‏ وأنت لكل شرمنبع! 
فتكفلوا بكء Sele ШМ,‏ هذا 25-6« وأخر يتبرّع 
ماذادهاك ؛فعدت تشتم «سادة » جادواعليك مال مم » وتبرّعوا 
فارجغ بطرفك حاسرا6«عدنان» قد EL‏ و«قحطان» آعزواسع 
Gost‏ العلياء ما افترقاء وما خاباء وما خافاء ولن یتمزعوا 
«صنؤان» Дә]‏ في العرو بة واحد والدین یکفل والبادیء تجمع 
فاقضم ضمیرك؛ دودة ءُواعکٹ على مال جعت وأنت عبد طيّع 


في «بون» mem tl‏ ج وتسلك أوراق «البسنوك» إلى العدالة تضع 


—YY— 





والشعب في اليمن السعيدة Ше Sabb‏ یشین؛ وبالعالی مولع, 
)15 كنت استشف الستقیل القریب Lys Sly‏ قد يغترّون مكره وأضاليله » وهوما حدث في بداية 
الثورة فقلت: 
قديستجيبٌ إلى ضلالك سلج حینا؛ وقد یستسلم لسع | 
أما الأشاوس من ((قر يش )) و((حمبر) هیهات لن يتغيّروا أويخدعوا 
ولسان حال الشعب یصرخ جهرة 2 في وجه من يُملي له» أويطمع 
«زعم الفرزدق أن سيقتل م ربعاً فابشر بطول سلامةٍ يامربع»! 
دفاع عن تاریخ الیمن 
ولذلك فمن واجبي الوطني والتاريخي الدفاع عن اليمن وتاريخهاء والوقوف في وجه البيضاني من 
جدید والتحذير من أضالیله وأباطيله ومكره ودسائسه ومکائدہ وافتراءاته . وهوما سأحاوله في مواضعه 
من هذه الفصول . لقد كتب الكثير عن ثورة اليمن Ulery‏ ومكاسبها وأخطائها وحر بها وسلامها 
و بشتی اللغات كما ذكرت آتفاء وتنازع أيمادها بعض صانعيهاء وتجادل وتحاور بعض رجاغاء 
ووقفتٌ من كل ذلك موقف التفرج المحايدء وقد لا أستطيع أن أكتم ميلي أو انحيازي إلى زيد أو 
عمرو؛ ولكني لا Goal‏ بأحد, ولا أستكثر عليه ما يتعيه من فضل؛ فمن حر «جزيلان» 
و« الشجني» و« الأشول » و««صبره» و«المؤتد» و« المتوكل» أن یکتبوا ما يشاؤون عن «ثورتهم » 
مثلما هو من حق «الاورياني» و«نعمان» و«الوزير» و« الفسيّل » و« القالح» و« البردّوني » 
و« ا مروني » و« الجاوي» و«سلطان عمر» و« الشهاري» و« السري» و« السلال» أن يقولوا ما 
يريدون وأن يڌعوا ما یشاژون Ж,‏ يفاخروا مثل سائر زملائهم متن لم أذ کر اسماء‌هم بواقفھم 
و يتباهوا بھاء وأن يتنضلوا عن الأخحطاء ء أو يعتذروا عنهاء أو يبرّروهاء لأنهم قد اجتهدوا وأذوا ما 
يستطيعونه .. أما هذا البيضاني الذي تسلل إلى صفوف اليمنيين في آخر مرحلة من مراحل مسیرتھم 
الشاقةء وکاد بحماقاته ومؤامراته وتعليمات أسياده من أعداء العرو بة والإسلام أن یوقم اليمن في 
مأساة الصراع الطائفي والعنصري لولا لطف 41 وحصافة وفطنة أبناء الیمن الذین وقفوا بك ل صرامة في 
وجهه قبل أن یستفحل شرّه فطردوه؛ وخيرأ فعلوا.. وبلك انتصرت уез‏ السلام والوثام وتوظدت 
دعائم التظام الجمهوري ودان له و به كل أبناء اليمن شمالاً وجنوباً. فعليه أن يذ..أ ویخرس و يقعد 
مد حورا. 
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اعذروا اليما أا الک 


حقاً إنه لن المنكر بعد أن دخل الیمنیون في حظيرة الوثام والاخاء والسلام أفواجا؛ تحت راية الميثاق 
الوطني والتعاون على البر والتقوى, وخکم الشورى والدستور والقيادة القويّة الأمينة.. أن ينعب 
« البيضاني» بصوت الحقد من جديد (КЫ‏ الجراح » و يشر الفتنةء و يفتري الا باطيل . 

ولا شك إنه لم يقدم على ما أقدم الا مدفوعاً من قبل نفس القوى الشريرة التي حركته سابقاً » وعن 
تخطيط yds‏ يراد به الكيد لا لليمن وحدها بل للأمة العر dy‏ جعاء , йз‏ إذ أنصتى لتفنيد أباطيله ؛ 
احذر أولئك الواطنين الأخيار الذين تقرّب إليهم با يشبه الاطراء فما هوإلا السم في العسل » وظاهره 
فيه الرحمة و باطنه من قبله العذاب» „жыз‏ أصدقاء نعتز مودتهم » ونعرف اخلاصهم ай‏ والدين 
والوطن . 

لقد نجح « البيضاني» بادىء بده و باسم مصر وثقل تأييد عبدالناصر وحسن نوايا اليمئيين al‏ 
یفرض نفسه نائبا لرئيس الجمهورية » ونائباً ارئیس مجلس قيادة الثورة ورئيساً لوزرائها و ونير خارجیتھا 
واقتصادهاء و بذر بذور الشقاق والفرقة والتنازع في صفوف الا حرار والثوار وغيّر وحؤل و بل ونفی 
وعزل ما شاء له طموحه وهواه , وأمر بسحل وقتل العلماء الأ برياء والكثير من القادة الذين توافدوا إلى 
صنعاء من کل صوب مؤيدين للثورة والممھوریة؛ فوضع بذلك «ألفام» الفتنة والنعرات العتصرية 
والطائفية ؛ فشرد من شرد خوفاً» وفکر من فكر في العارضة, СА‏ صوثٌ الحكمة والعقل والاخوة 
والحبة في ألسنة «الز بيري» و« اللررياني» و«نعمات» و«صبره» و«عثمان» وأمثالهم , с;‏ 
آصوات ا حقد والبفضاء والتفرقة والحرب والعدوآت کی تصریحات «البيضاني» باسم الثورة» وآبادة 
الاضيء وکل من له صلة са‏ والقضاء, على الرجعیّة في كل مكان!. 

وعانت الیمن من حراء ذلك ما عانت؛ وانفضح أمر البیضاني فطرد بل ونزعت جنسيته اليمنية 
ونسیه التاس وارتفعت راية السلام في الیمن » وما إن بدأ الجميع پنعمون بخیرات الأمن والاستقرار» 
و یتمتعون بنعم الساواة والعدل و یتطلعون بآما مم إلى الوحدة الکبری حتی یفاجهم « البيضاني» 
بفحیح صوته النکر من جدید!. 

فهل ذلك صدفة واعتباط «بيضاني» ؟ أم تخطيط لا مر پراد؟ 
لیست صدفة بل مکرعتیق : 

إن المسوح التي برز بها ابهضاني» في کتابه الجديد من تظاهر بالتقوى والدين واقتباس CAT‏ 
الكتاب العزيز ني مطلع کل فصل من فصوله , وتزو يره للوثائق التي تثبت عراقته في الوطنية ۽ والدعوة 


— ۲۹ 





إلى الاصلاح» وتحقیرہ وتشویهه لتاریخ الیمن» وتحمیله تبعات أخطائه وجرائمه على کواهل غیرہ من 
رجال الثورةء وتسفیهه لآراء الخلصین من أبنائها ودعاة الاصلاح فيهاء وأفکار التفرقة السّلالية 
وشمارات الطائفية والعنصرية والتعرات القبلية التی Gs‏ بين سطور کتابه غامزاً لامزا مهيّجاً للأأحقاد» 
ومذكراً بالآسي» کل ذلك يدل على أن Lal‏ منکرآ یراد به ومنه الفتنة والشر» یواک و برافق صوت 
« البيضاني» ۳ کتابه الجديد عن «ثورة الیمن » . 


ألا فلیحذره العرب والسلمون نی کل مکان. 
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اس لم جو ام هو 


وما يدل على ذلك أنه قد شطب وشجب کل مکاسب الثورة واعتبر کل ما حدث من تغییرات 
سبّبت « الصالحة الوطنية » ورفعت МЫ,‏ السلام» وقؤت أواصر 31 والقر بی بين الشمال والجنوب» 
وحسّنت علاقة الجمهورية بجارتها الشقيقة المملكة العر بیة السعودية وسائر البلدان العر بية والاسلامية 
في ظل قيادة رشيدة تقدس ا حق والعدل والتعاون على البر والتقوی » شعارها الدستور والساواة والشورى 
والوحدة الوطنية .. اعتبر أن كل ذلك قد حدث في غياب شرعيّته « البیضانیة)! فھولا يزال «نائب 
مجلس قيادة الثورة اليمنية » كما أثبت ذلك في الصفحة الأ ول من كتابه موهماً القراء أنه يتحدذث من 
مرکز رسمي Sal‏ فيه « ثورة اليمن » وارادة شعبها ¢ مدعياً أن النصب هذا تاريخي یبقی على مرالزمن 
وأن «جهوریته البيضانية » لا تزال هي النظام الشعبي المختار ولم يكتف بوضع هذا اللّقب (انائب 
رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية» على غلاف كتابه دون أن يضيف سابقاً؛ بل صرح بذلك وناقشه 
فقال في ص )+1104 «وتحت ضفط « السادات» وافقث على توحیه استقالتی إلى «ЈУЛ»‏ 
وحصرت الاستقالة من منصب «نائب رئيس الجمهورية» وحدہ؛ OF‏ موقفي wis‏ « کنائب 
مجلس قيادة الثورة اليمنية» لا علاقة له منصب «نائب رئيس الجمهورية» ؛ OF‏ المناصب التنفيذية 
تتغير من حين لآخر؛ أما المواقع ЖШ!‏ فإنها تبقى على وجه الزمن» | 

هکذا.. ھکذا! 

صفقوا و فاضحکوا ae‏ 

سموہ صلفاً أو جنوناً آوما شئتم 45% 

АЖ‏ ذهب «عبدالناصر» و« السادات» ومجلس قيادة الثورة في مصر. 


وذهب «السلال» ومن بعده «المجلس الجمهوري» الذي کیت what ot‏ وبرئاسة 
» الإرياني» وقام « الحمدي» د ثم » الغشمي » ولقا بر بهما وانتخضت الامة اليمنية بالاججاع رئيسا 
шу‏ قويًا أمينا هو العقید على عبداللہ صالح» وطاحت العنعنات السلالية والنعرات الطائفية 
والعنصرية والقبلية » وتأشست Жу»‏ « الیثاق» کل ذلك کان .. لکن « البيضاني» لا يعترف به ؛ فلا 
يزال یعتبر نفسه في م رکز تاريخي لا يمكن أن يتغيّر! إنه «نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية » الدائم 
الباقى الخالدعل وجه الزمن | 

قولوا : إنه صلف أو جنون» وستوه ما شنتم .. لكني سأزعم وأدعي أنه يشير إلى مکریرادء وفتنةٍ 
تحاك ؛ ون ر بك لبالرصاد . 
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یناو ام 


لقد رسم « البيضاني» لليمن صورة شوهاء » А,‏ تاريخها نی أبشع هيكل يتخيّله ا ماھل ا حاقدء 
وضرب بها الثل السيء لأ تفہ del‏ على وجه الا رض خول وجھلا وفسادا وجبلة وعیشا؛ وكأنها كانت 
عبر العصور وقبل أن یفکر « البيضاني» في انقاذها , و يبدأ حسب تعبيره « البحث عن جذور 
امأساة» وعن الطریق الأمثل اتی لم تكن قد مزت مثل ساثر „Л АШ!‏ بية والاإسلامية بادوار 
تاریخیة ДАБ‏ من ازدهار وتخلف ؛ ونهضة نهضة وجود» وسعادة وشقاء » وحكمتها دو شتی ؛ узу‏ متعدّدة 
بوجد بين حكامها الصالحون والطا حون کسائر الدول وا حکام في „ал‏ والعراق والشام ونجد والحجاز 
منذ فجر الاسلام وحتى انهيار الخلافة العثمانية . 

فهو يقول بعد أن أبرز نفسه في صفات الرسول المنقذ» والزعيم الأ وحد, والصلح ЗАЛ‏ «مهندس 
الثورة وصانعها » : « أسرف بعض المعلقين نی عتابي ولا نعلم Lal‏ قد عاتبہ۔۔ لاختياري طريق الثورة 
الشاق وكانني کان في وسعي أن أدعرإل اختيار الطريق الأسھل! وهؤلاء العاتبون معذورون لأنهم У‏ 
يعرفون آنني أمضيت АЙ‏ من عشرة آعوام حاولت فیها كغيري اصلاح اليمن من خلال نفس النظام 
Ly „шу‏ فشلت لجأت إلى علم التاريخ فدلّني على جذور العقبات التي تحول دون تطزر اليمن نحو 
الأفضل . . تلك العقبات التي لم يكن لها في تاريخ الشعوب مٹیل أوشبيه وهي تغوص بجذورها الشرسة 
إلى أعماق ألف ومائة عام من عمر اليمن» . 
كان يناجرني الحزمات: 

هكذا يقول JS‏ صلافة أنه أمضى أكثر من عشرة أعوام یحاول فيها إصلاح اليمن وهويعلم أننا نعلم 
أنه ما برز كموظف عادي في البعثات الديبلوماسية والوفود السياسية اليمنيّة الا من سنة 
۱۹۷۳-2۶6 م وانه لم ينضم إلى حركة الأحرارفي القاهرة إلا سنة ١117م‏ وقبلها كان موظفا يتاجر 
في الحزمات, و يهرب في ا حقائب الديبلوماسية الحوهرات والخدرات ما سبّب عزله من «بون » 
و« السودان) . 

ثم بعد أن سخر بكل دعاة الاصلاح أكد بأن الیمن ظلّت خلال ألف عام ومائة عام وقبل أن 
يقيض الله ما عبدالرهن البيضاني- فريسةً للجهل والأمراض والشقاء «أحياؤها يحاولون احياة 
کالدیدانء و يعيشوذفي بیوت كأنها مقابر جیون فيها أمواتاء پنتظرون ساعة الحشر لا یشعرون بلذة 
الوحود) ٹم بقول : 

لالم یکن هناك مفرمن اختیار الطريق الصعب فنادیث بالثورة الجذرية بين أنياب الأساة اليمنية 
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وخالب الا زمة العر بية» ! 

ولا يهمّني دعواه العريضة АЙ,‏ مهندس الثورة» وزعيم الإصلاح الأ وحد فالجميع يعرفون بطلانها » 
ولكن ابرازه لليمن في صورة بشعة شوهاء وزعمه ШЙ,‏ كانت قبل « الييضاني» بلا تاريخ هوما Syl‏ 
التنديد به وابطاله . 
تحقيرالبيضاني لليمن: 

فاليمن خلال الألف ومائة عام التي ذكرها قد Д2.‏ من قبل عشرات الدول والامارات ومنها 
уз»‏ زياد» Ty‏ المادي» و« الحواليون» gang‏ نجاح» و« الصلیحیون» Wry‏ يوبيون» ول( بنو 
رسول » و« الطاهریون» إلى «بني زريم » وآل مهدي » و« الماليك » و« العثمانیون» و«آل شرف 
الدين » و« آل القاسم » وازدهرت BLL!‏ فیها و بلغت أوج نضارتها عمرانا وحضارة وفنا وقوق وکانت 
في بعض الفترات مصدر plat]‏ علمي وأدبي وسياسي لسائر الأقطار العر بيّة والاسلامية بل وم رکزأمن 
مراكز المعرفة والثقافة » ومدارسها المشهورة في «ز بید) و«تعز» و«صنعاء» و«ذمار» و(صعدة» 
و« ک وکبان» COMES‏ و« حضرموت» معروفة مشهورة» وملوکها وأئمتها وزعماژها قلأ آخبارهم 
بطون الدفاتر وحسبك أن منهم «المادي» و« الصليحي» و« السیّدة» و« الظفر» و« الأشرف» 
و« شرف الدين » و« القاسم » و« التوکل اسماعیل » كما اشتهر من بين حکامھا وملوکها وأئمتها 
الطغاة والعتاة والظلمة؛ شأنهم شأن سائر الحکام في کل الأقطار؛ ونبغ في اليمن الفحول من العلماء 
والفلاسفة والفقهاء والشعراء والادباء وی مقدمتهم «الممداني» و«نشوات» و( أبن هتیمل »4 
و« ا مبل) و«ابن حمزة» و« ابن الرتضی» و« الوزير» و«المقبلٍ » و« الأمير» و« الشوكاني » ؛ ولقد 
قال الدكتور tal‏ محمود صبحي عن أحدهم ما يلي : 

« لست شغوفا بمقارنة مذاهب في أزمنة متباينة لعلمي باختلاف الظروف والبيئات؛ ولكتي دون 
تکلف أقول : « لقد قم يحيى بن حمزة WON)‏ ۹ھ) منهجاً للتحلیل AST‏ ثراء ما قتم سقراط الذي 
وقفت به ظروف مجتمعہ عند fle‏ العرف واللغة ليس غير؛ كما قتم أي يحيى نسقاً للتحلیل АЙ‏ 
موضوعية من أصحاب التحليل المعاصرين » کتاب «الزيدية) ص : ۰ . 

وإذن.. فلماذا التحقير لليمن وتاريخها العلمي والأدبي ؟ وماذا القول بأن الیمن لم تحكم طوال 
ألف عام ومائة عام وحتى جاء البيضاني «نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمئية» الخالد على وجه 
الزمن ! ЧУ]‏ من قبل فئة واحدة؟ وإنكار الأدوار التاریخیة التي قام بها الصليحيون والرسولیون وغيرهم 
وآثارهم شاهدة ماثلة للعيان» ؟ 

ولا آدري BU‏ تعمد الكذب حين قال : « وخلال ألف عام ومائة عام لانكاد نعثرعلى إمام واحد 
مات عل فراشه موتاً طبيعياً» ؟ لماذا هذا الزعم ؟ وماذا يقصد من ورائه ؟ وهو زعم لا یصدر الا عن 
جاهل لایمرف تاریخ الیمن ء ولوراجم کتاب العلامة الشماحي « الیمن الأ رض والانسان» ء لوجد 
أن ДАЙ‏ الیمن وعددهم ثلاثة وسبعون- لم مت منهم قتلا غير ثمانية والباقون ماتوا على الفراش 
ولكنه ا جھل والتهو یش . 

жш‏ میت 





السلال يدين البیضاني: 
ولقد حاول البيضاني -ولکن بنباوة قد تنطلي على من لم يعرفه التملص من التهمة الصارخة 
التي وجهتها إليه وألصقتها به الجمهورية العر بية اليمنية على لسان رئيسها السابق الشیرعبد اه السلآل 
وفي کتاب رسمى وجهه بخط يده إلى الرئيس جال عبدالناصریقول فيه : 
سيادة الأخ الرئيس جال عبدالناصر 
4,2 أحوية صادقة . 
تلقیت من الخابرات العر بية بصنعاء معلومات خطيرة, ما كنت أتصورهاء وهي أن البيضاني 
يتصل بالرصاص أمير البيضاء و يدفعه للا تصال بالسلطات الأجنبية ویحفزہ على الانفصال » ومنيه يأنه 
سيكون كسائر سلاطين ال جنوبء حتى قام الرصاص بإرسال كمية من أسلحة الجمهورية الخفيفة 
والثقيلة إلى بيته بسورة. وقد كنت سمعت من قبل أن البيضاني يتصل ببعض الوزراء ویحاول خلق 
الشاکل و يشر نعرة الانفصالية ولكني لم أصدق حتى تلقيت قرارا من الخابرات العربية بصنعاءء 
وهذا إشعار لسيادتكم لتكونزا عل علم و بيئة من عمل هذا ا حاقد ولوعلى حاب وطنه وتقبلوا أصدق 
حبي وتقديري . 
۲ اووافق ١١‏ [بریل )۱۹٦۳‏ 
й‏ 
عبدالله السلال 
رئيس الجمهورية اليمنية 
ووجه الغباوة في чай‏ انه لم يشر إلى أن وثيقة التهمة قد نشرتها لجنة من « تنظیم الضباط الأحرار» 
الذين فججروا ثورة ٥٢‏ سبتمبر ۱۹۹۲ في كتابهم « أسرار ووثائق الثورة اليمنية» ص ۲۱۲ و بخط ا مشیر 
السلآل» وحاول في دفاعه أن يجعل السبب هو خوف السلال على مركزه OY‏ البيضاني «يقف وراء 
قرار الرئيس عبدالناصر على انسحاب القدر الأكبر من лай‏ الصریة من اليمن» وان ( العناصر 
الشيوعية » قد غضبت أيضاً لأنها حسب تعبير البيضاني « كانت شديدة ال حرص على استكمال غطط 
إشعال النارفي الجزيرة العر بيّة» . 
كأن « البيضاني» لم یکن هو السبب الرئيسي وعن طريق «السادات» والخابرات الصرية في 
توريط مصر العسكري في اليمن » وكأنه لم يكن هونفسه داعية الحرب وإشعال النارفي الجزيرة العر بية 
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تنفيذاً لخطط يقصد به إضعاف مصر التي تلك diay‏ آقوی جیش عر بي . 

ونسي أنه قد أثبت في كتابه اتصاله المريب بسلطات الاستعمار في عدن قبل استقلال الجنوب وأنه 
كان یرسل « السلاح» على طائرة من القاهرة إلى عدن كأن ذلك لم يكن عن سابق علم بينه و بین تلك 
السلطات أو أنها كانت من الغباء والغفلة بحيث لا تخشى استعمال ذلك السلاح ضدها في الجنوب من 
قبل الجبهات الشعبية ؛ ولم уз‏ موقف تغاضيها عنه وسماحها له بإرسال تلك الأسلحة إلى «تعز» 
و« الییضاء» وما هو الثمن الذي كان يدفعه مقابل ذلك ؛ بل انه و بغباوة أيضاً قد حاول أن يبرّر رحلته 
المنكرة إلى عدن بعد أن كشف дай‏ السلال أمرہ.. بأنها كانت رحلة اقتصادية ؛ ونسي أننا نعلم انه قد 
حاول إغراء شریف بیحان بالزعامة إذا أقنع الانكليز بمساعدته على الثورة في «البیضاء» وتأسيس 
« جمهورية شافعیة» Lay‏ له أن زعماء الشوافم في «تعز» و« اب» و«الحديدة» قد فوضوه بحث الأمر 
معه ومع سائر وزراء وسلاطين الجنوب ووالي «عدن» وهوما سخرمنه الشریف esl фе»‏ وبقية 
الوزراء بل وحتی الوالي نفسه السير كندي ترفسكس قال له ساخراً: إننا OW‏ نتأهب للانسحاب من 
« الجتوب» فکیف تظن اننا نستطيع أن bigs‏ في شمال الیمن ؛ ونسي ‏ أو تناسىس ٠‏ نشرته صحف 
«عدن» يومها وكيف طرد من عدن خاسئاً حسیراً وهو ما ستوضد: في مكانه من فصول هذه 
الذكريات. 
الموقف العدائي ضد السعودية وموقفها الثابت: 

وكان أكثر غباوة لا توم أن الباس سينسون موقفه العدائي الصارخ من جارة اليمن «المملكة 
العر بية السعودية» حين جاهر من О‏ يوم بأنه سیصٹر الثورة إليها واعتدى عل الصرف السعودي 
واستولى على ودائعه ا مالیة وأمر القائم بالأعمال السعودي الشيخ اسماعيل المعنى وسائرموظفي السفارة 
بمغادرة اليمن ء وعارض اقتراح الأستاذ محمد حمود الز بيري بإرسال وفد كبير إلى المملكة لشرح ا موقف 
وكسب وذها وصدافتها . وماذا تراه ان ينتظر من المملكة العر بية السعودية وهویهدد و يتوعد بتصدير 
الثورة إليها واحتلال أراضيها؛ وحين يسمع القائمون بالأمر فيها أن ИЙ‏ دبّابة مصرية استوردها 
البيضاني إلى الحديدة كان اسمھا «الرياض»؟ 

أليس ذلك فعل من يريد إشعال النار في الجزيرة العر بیة وتوريط مصر تنفيذاً Hab‏ جهتمية تضمر 
الشر والكيد للعرب والمسلمين ؟. 

أليس في ذلك جناية لا تختفرعلی الثورة والجمهورية الوليدة؟ 

Ul‏ كانت اليمن في غنى عن كل ذلك ؟ 
موقف المملكة العر dy‏ السعودية: 

إنا نعلم أن موقف الملكة العر بية السعودية البدئي والذي لم يتغيّر طوال بقاء القوات المصرية في 
اليمن كان موقف الدفاع عن أراضيها واستقلالها وأن سياستها قامت على ترك الحرية للشعب اليمني 
لیقرر مصيره بنفسه ويختار دون Gl‏ تدخل أو ضغط خارجي نوع الحكم الذي يريده وطريقته التي تناسبه 
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وهوما ظل يعلنه جلالة املك فيصل وسائر السژولین, ومن أوضح الشواهد على ذلك أنها لم تطلب من 
المنشقين الجمهوريين الذين عارضوا التدخل الصري وني مقدمتهم «الز slay «бы‏ أعضاء («(حزب 
الله » ومشايح حاشد و بكيل وأكابر المثقفين والوزراء أن يكونوا «ملكيين» بل وعَدَثْ وعملت على 
مساعدة كل اليمنيين على التخلص من التدخل الخارجى وعلى Lally‏ الوطنية» دوفا قيد أو شرط 
سعودي غير الصداقة والتعاون في ظل مكارم الأخلاق وتحت راية القرآن والأخوة الإسلامية وذلك ما 
تشهد به وثائق مؤقرات «أركو «з‏ و« (АЙЫЛ‏ و« حرض » و« الخرطوم » وما سنبینه في مكانه إن 
شاء الله . 

ul,‏ افتراءات البيضاني ضد «الثورة» ورجاها وضد أحرارها وزعمائهاء فإذا كان البعض لا 
dle‏ بها » فلا شك أن آخر ين سیفتدونها وحسبي أن أدافع عن كرامة تاريخ اليمن وأن أنصف مواقف 
الشرفاء . 
الجمهورية يمنية ؛ لا مصرية يا بيضاني: 

Ц «مصر»‎ Уу تحقير « البيضاني» للیمن وجهود أحرارها وحرکاتهم الاصلاحية وزعمه أنه‎ uly 
АЛ كانت في اليمن «ثورة» ولا تکونت «الجمهورية», فظاهر البطلان؛ فقد هيّت الثورة‎ 
الجمهورية» وليس في اليمن جندي مصري؛ وثبتت الجمهورية وساد السلام ما رحل آخر جندي‎ « 
ар مصري » وقد ظلت اليمن فی حالة حرب وقلق واستنفارطوالبقاء الجيش الصري في ر بوعها ما‎ 
ذلك الوجود كان أقوى أسباب استمرار الحرب؛ ومن أصدق ما قرأت في هذا الشأن ما كتبه الصديق‎ 
: القاضي عبدالسلام صبره في تقدمه لكتاب « آسرارو وثائق الثورة اليمنية» ص ۱۳ء قال‎ 

«وإذا كانت ثورة سيتمير قد استفادت وال أبعدمدى من امکانات مصر العسكرية ومن علاقاتها 
الدولیةء ووجدت فيها سنداً قويّاً؛ ШР‏ بالقابل قد دفعت الثمن غاليا بسبب هذا الارتباط ؛ فقد 
استقطبت بالاضافة إلى أعدائها أعداء مصر وما كان أكثرهم في ذلك гу!‏ كما تحمّلت اليمن وزر 
ترڈي العلاقات بين مصر و بعض الأقطار العر بية و برز الصراع في الساحة اليمنية لفترةمن الفترات 
وكأنه صراع من أجل النظام في مصر СУЙ‏ ومن أجل النظام الجديد في اليمن ثانياً وهذا هوسر الخلاف 
الذي ظهر بعد عام واحد من قيام الثورة» وتطاول واستشرى حتى أصبح في عام 1155م وکأنه صراع 
بين الثورة في مصر والثورة في اليمن» . 
الشعب اليمني هوالذي طالب بطرد ونفي البيضاني 

إنها حادثة فريدة في بابها ولا نظير لها ليس في تاريخ اليمن والعالم العربي فقط بل وفي تاریخ 
البشرية فيما أعلم | 

فقد تعوّد التاس نی كل زمان ومكان أن ينقلب قوم على آخرینء أو تنافس أسرة أسرة أخرى 
وتنازعها السلطة ء آویتغلب حزب على حزب فيضايق النتصر الغلوب ؛ وقد ينفيه أو يبعده عن وطنه ؛ 
وقد يشرد الهزوم أو يتغرّب ؛ وقد يصدر قرارٌ رسمي بذلك الابعاد والتغزب ثم قد تتغيّر ا حال فينتصر 


۳۳ 





الهزوم أو يتصالح مع خصمہ فيعود إلى وطنه Дыл‏ مكرّما . وكل ذلك قد قرأناه في كتب التاریخ بل 
وشاهدناه وجر بناه في عصرنا هذا وني تاريخ اليمن الحديث وشواهده كثيرة معروفة للجميع Р‏ 

أا حادثة نفي البيضاني وتجریدہ من جنسيته اليمنيّة وإصدار قرار دائم ثابت بنفيه من الاحترام 
والحقوق الوطنية فلم يصدر عن السلطة اليمنية فقط بل وأيّد الشعب IS‏ فاته ذلك القرار وناشد 
الحكومة بعدم التراجع «е‏ وهوما لم ае‏ فيما أعلم لأحد قبل البيضاني ولا أخاله يحدث >Ч‏ 
بعده إذ لا أظن شخص اها سيستطيع أن مارس من الجُتح ما مارسه ذلك « الد کتور BEB‏ 
قرارات مؤتمر عمران: 

Ul‏ كيف كانت تلك ا حادثة الفريدة فقد حصلت في الؤقر الشعبی الكبير الذي عقد في «عمران» 
قي ۱4 ربيع الآخرسنة ۱۳۸۳ھ الوافق ٢‏ سبتمبر سنة ۳ء ,ولا تكمل الجمهورية العرية اليمنية 
عامھا % ول. 

وقد جع هذا الؤقر كافة old‏ الشعب اليمني من ضباط وعلماء وتجار ومشايخ وضم شتی 
لا حزاب والطوائف ورؤساء حاشد و بکیل ء وزعماء الشوافع والزیود ووجهاء کل أنحاء اليمن وترأسّه 
الأستاذ محمد حمود الز بيري بقصد الصالحة بين فئات الیمن المتنازعة ء وانهاء ارب التي أثارتها بين 
الیمئیین التدخلات الارجية ‏ وکان أكبر أبواقها عبدالرهن البیضاني. 
طرد البيضاني ومؤتمرعمران: 

АШ,‏ اتخذ مؤمّر عمران Be‏ توصيات وأقسم IS‏ الذين حضروه وهم بضعة آلاف على أن یکونوا 
« إخوة متعاونين حافظین على وحدة الوطن يحار بون كل أنواع الانقسام والتمييزء يحتكمون إلى شريعة 
сі‏ وال الؤقر الشعبي فيما شجر بينهم , وأن يجعلوا الدین الإسلامي أساساً خياتهم المخاصة والعامة 
ومصدراً للتقنين والتشريع ‏ ومعیاراً للسلوك الفردي والجماعي » ونورا في طريقهم التقدمي الصّاعدء وأن 
Wich‏ حول جھوریتھم حتى آخر قطرة من دمائهم » وأن يكونوا متضامنین في سبيل تنفيذ قرارات 
ш‏ 

وقد آصدر الؤقر سبعة وعشرين قراراً نشرتها الصحف الیمنیةء وفي کتاب ورة الیمن ء ونكسة 
الثورة وکتاب الحركة الوطنية في الیمن للأستاذ أحمد جاہر ولخصها الأستاذ عبد!لرهن العمرانی في کتابه 
«الزبيري آدیب اليمن» ولا يهنا من تلك القرارات الیوم في تذكراتنا و بعد أن ساد السلام وتحققت 
آهداف ذلك 2„ Ч‏ التذ کی ربا ورد فيها عن عبدالرهن البيضاني لكي يعلم أن الشعوب لا تسى » وأن 
إدانته من قبل الأأمة . 

وقد اعخذ الزفرون بخصوص ١‏ البيضاني» قرارين هما التاسع والثالث عشرونصهما کما بلي : 


—А‏ «يراقب الوقر في قلق بالغ ماتذيعه محطة «عدن» الاستعمارية (لم يكن الجنوب قد ال 
استقلاله بعد) وتروجه عن الدعوة الانفصالية المذهبية التي یروج ها الدعو عبدالرهن 
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البیضانيء وعن الدس الوضیع بین اليمن والجمهورية العربية التحدة و بناشدون كل حظات 
الإذاعة بالقاهرة وكل وسائل الاعلام فیها أن تر على هذه الدعوة السمومة وتدين pil‏ 
عبدالرهن البيضاني ہا یستحق حتی تطمئن خواطر أبناء الشعب» . 
۳- «يؤيد مؤمرعمران قرار الحكومة الذي اتخذته ضة الدعي عبدالرحمن البيضاني من سحب الجنسيّة 
اليمنية ومنعه من دخول أرض الجمهورية العر بيّة اليمنية » كما يقر امير إدانته وکل من یتعاون 
معه Gb‏ شکل من الأشكال بالحیانة العظمى للشعب اليمني» . 
إدانة البيضاني لا مثیل فا: 

هذا هوحكم الشعب اليمني بکل فئاته وطبقاته ؛ وهي إدانة فريدة من نوعها في تاريخ البشرية» 
وعل كل ني أن يتذكرها جیّداء ولا يغتر مکر ذلك الدكتور المزيف الذي لا یزال يتعي أنه نائب 
مجلس قيادة الثورة اليمنية WEL!‏ بأمر الشعب؛ OY‏ أي «تعاون معه و BL‏ شکل من الأشكال» ما هو 
خيانة للشعب اليمني حسب القرار الثالث عشر من قرارات مؤقر «عمران» وذ كر فإن الذكرى تنفع 
ا مؤمنين . 
إنصاف الزبيري للنعمان 

ولن أكشف جديداً إذا أشرت إلى أن الأستاذ ال بيري كان قد po‏ لمسؤولين في (مصر» من مغبة 
التوزط أو التدخل عسکریاً في شؤون اليمن وقتی في مقتمة أحد دواو ينه الشعريّة أن يوفق الله السؤولین 
في الجمهورية العر بية التحدة إلى تجتب القيام بأي عمل SLs‏ عن الشعب اليمني؛ كما طلب من أحرار 
اليمن في الداخل ؛ وفي نفس الرسالة التاريخية عن البيضانيء أن حتجّوا لدى السژولین الصریین Че»‏ 
وضعهم مصير القضيّة في يد رجل دخیل على القضیةء وإهمال أمثال سنان (ppb gel)‏ وحسن ( العيني) 
وأمثا هما من الخلصین الصادقين ‏ وقکین النكرات المنكرات في مصير القضية» . 

إلى أن قال في رسالته تلك : 

у»‏ تین لي أن الأمور كلها أصبحت في يد البيضاني ally‏ يقوم بنشاط عجیب اندهشت جداً 
فلت 09 سر ذلك هو إلغاء كل ثقةٍ بنا جیعاء وإهدار لكرامتنا؛ بل ان العنی قد یکون أخطرمن 
ذلك كله وهو الضيق بالأحرار البارزين وتدعیم الشخصيّات التافهة النكرة وان يقف الأمرعند هذا 
الحد بل إنه سیتطوّر إلى حد أن نتعرّض في المستقبل للاضطهاد جيعاً وهذا نذير خطير لنا إذا لم نثبت 
وحودنا منذ الآن» . 

ولا LZ‏ عن زميله الأستاذ نعمان قال : 

«و بقيت مسألة أخرى لعلّها في نفوسكم وهي ما تسه ونه من شكوى ضد الأستاذ نعمان وقد يقال 
لكم اننا aly‏ جبهة متزجة, والحقيقة أن الأستاذ نعمان هذه الأ يام لم يعد له نشاط في القضيّة أصلاً 
ally‏ مشغول بشؤون الطلبة وكلية بلقيس » وليس بيني و بينه غير الصداقة الشخصيّة والحفاظ على تراث 
الحركة في الماضي ولكنًا فيما عدا ذلك كل منا أصبح في واد مختلف . . وقد أصبح هذا الواقع مفهوماً 
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بيتنا» وکل منا راض موقفه ؛ ومع ذلك فالبيضاني لا يساوي قلامة ظفر نعمان من حيث مکانته وتا ریخ 
وأهميته ؛ فالعجب كل العجب من ينكرون التعاون مع نعمان و يتعاونون مع البيضاني» . 

( انظر الصفحة السابعة من رسالة الز بيري بخط يده العروف) . 
اعتذاروتبریر: 

لقد كاد الز بيري أن يلمح ما سیحدث бугаз‏ النافذة وحدّر وأنذر دون جدوى ؛ Oly‏ الأخطاء 
التي حدثت نی أيام الثورة الأ ول قد سبيت و باعتراف ضباط الثورة وزعمائها السیاسیین الكثير من 
التاعب وكانت التصرفات والتصریحات العدوانية وا حاقدة والعنصريّة من قبل البيضاني إلى جانب 
التدخل المسكري الصري قد کلّفت اليمن وثورتها الكثير من المتاعب» وجعلت کل أعداء مصر 
وخصومها وهم حينذاك كثير كما قال الأستاذ عبدالسلام صبرة. ینظرون إل الثورة بعين العداوة؛ 
ولولا ظهور ١‏ البیضانی» وتصريحاته العنصريةء والطائفية والعدوائية والتهديد بأنه سيصدر الثورة إلى 
كل أصقاع الجزيرة العربية ويحررها من الرجعیّةء لما حدث كل ما حدث من فتن وکوارث؛ ولا سیما 
وقد هبّت الثورة في «صنعاء» ولا يوجد في اليمن جندي مصري واحد وأيدتها کل ألو ية اليمن في 
«تعز» و« اب» و« الحدیدة) و« صعدة» و« ححة» قبل ol‏ یهبط البيضاني مشاریعه واقتراحاتا 
وهوجه وأحقاده وموامراته وکان في الامکان -لولاه- تجتب الكثير ما كان. 

ثم هاهو الآن يأتي فيثير الأشجان ول حزان» و يعيد سيرة تلك المآبيء لا بقصد الاعتراف بأنها 
كانت أخطاءه بل بتحميل تبعاتها من هم عنها براء وإظهارنفسه في ثياب البطل والمصلح الاجتماعي . 

لقد ازددت بعد قراءتي لكتاب البيضاني تقديراً مسؤولية الواجب الوطني الذي يتحمله أبناء جيلي 
نحوتاريخ اليمن قديما وحديثاء وأيقنت ОТ‏ من أوجب ما يلزم القيام به هوشرح وإيضاح القضية اليمنية 
ومراحلها وعدالة مطالبها التي أعلنتھا الثورة يوم ميلادها ؛ وقبل أن يتدخل البيضاني ومن وراءه فيغر 
و یبال Шз‏ و يعزل و يقتل و يسلب و ينهب و يسبب ما كان من مآس داخلية وخارجية حتى وفق 
لله آبناء اليمن فتفلبوا بفطرهم السليمة على حل مشاکلھمء وتبدید اختلافاتهم و بطرقهم الخاصة 
ووسائلهم التي لا Ls‏ عن الامان وا حکمة ورقة الأفئدة منذ قالت PAE‏ بلقيس لقومها : «ما كنت 
قاطعةٌ أمراً حتی تشهدون» وال أن أعلن الشعب على لسان قائده الرئیس على عبدالله صالح الیثاق 
الوطني میثاق ا حق وا حریة والساواة و« العدل والابحسان» . 

إنتى اعتذر إلى «المنهجيّين» من كثرة «الاستطرادات» في هذه القدمة؛ وانفعالي ا قرأته في 
كتاب « البيضاني» من أباطيل وافتراءات гез‏ لي ؛ ولا شك أن في حوزة الد کتور عبدالعزیز المقالح 
الكثير من الوثائق عن «البيضاني» وكذلك في «м»‏ الزميل الأستاذ آمد محمد نعمان رفيق 
«الزبيري» ؛ Ор‏ نشر كل ذلكِ سيساعد طلاّب العرفة ويخدم تاريخ اليمن. 

وإذا كات القلم قد شطح أو اشتظ وتجاوز نهج الوقار الذي كنت قد ألزمت نفسي باتباعه عندما 
شرعت في كتابة هذه القدمة وقبل الاظلاع على كتاب «البيضاني» فذلك لأنه قد شطح واشتط في 
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أباطيله ودعاو يه ؛ وكان لابد من ردعه وزجره با یألفه من أسلوب انتصافاً للیمن ورجانا وتاریفها . 
وفیما عدا ذلك سوف لن أحيد Ше‏ التزمت به إن شاء الله . 
خاقة 


لقد قال لي بعض الأصدقاء : سل کل شيء» وانشر مالايحرجك cele Meld‏ وابق مالا يمكنك 
نشره أمانة للتاريخ ؛ فقلت له: لن أكتب مااستحيي من نشره أويحرجني أمام الأ حیاء الذين سیصبحون 
أمواتاً وألقاهم يوم العاد! Дый.‏ ما قولت من а‏ شخضرا وما عت من سوه وة لول 
بينها و ПА бә‏ بعيدا و یُحذرکم الله 225{ والله رژوف بالعباد] . ولاذا اسجّل وأكتب ما أخجل من 
نشره أو أخشى أن يعاتبني عليه الأخيار.. في الدنيا أويوم العاد؟ وليس هناك شيء أشعر ob‏ علي أ أن 
أخفيه ما يستحق النشر في كتاب حياتي! نعم لقد حاولت في صراعاتي السياسية والأدبيّة التغلب 
والفوز والظفر قدر جهدي وطاقتي ؛ وذلك ما يحاوله کل مصارع طموحء وشأن التاس في كل زمان 
ومکان ‹ ولقد ظفرت وانهزمتٌ وسعدت وشقيت» واصبت وأخطأت» وأحسنت وأسأت, في کل تلك 
الصراعات» ولن أمجد نفسي » ولن ألوم الآخرين! وحسبي أن أقول إني كنت أحاول الفوز والنجاح 
عندما كنت أخطىء أو أعمل سوءاآًءواني كنت أندم وأتوب واستغفرء وذلك هوشأن الموققين من رجال 
الدنيا؛ ولن أتواذ ضع فأقول : إني لم أكن واحداً منهم في بلادي؛ في الیمن | فقد قڌرلي أن ألعب عله 
أدوار على مسرحها 2 ضيب قوماً » واغضبت آخرین .. أسأل الله العفو والإحسان» والهداية إلى الصراط 
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6 الطفولة‎ -١ 


كما أعرفٌ من Be‏ والدي رحه الله وقد كتب ذلك في حامية من حوامی مصحفه oh‏ فقد 
duly‏ في أحد أيام الأ ر بعاء من شھرجمادی الأ ول سنة ١٣٣۱ھ‏ ولعلّه الخامس والعشرون من ذلك 
الشهر الذي يوافق اليوم الثاني من شهر يناير سنة 4 111 أوفي الأ ربعاء الذي قبله ؛ لا أذكر الان .. 
OF‏ مصحف والدي رحه الله نهب ضمن الكتب التى نهبتها القبائل حين استباحت «صنعاء» إثر 
فشل ثورة الدستوریوم السیت ۳ جادی ال ول سنة ۱۳۹۷ ه الموافق ۱۳ مارس سئة ۱۹۲۸م 
مکان الولادة: 

وقد ولدت في مدينة « الضالع » التي هي الیوم إحدی «محافظات» جهورية حنوب الیمن . وکان 
والدي السید محمد بن محمد بن أحد الشامي رجه الله «عاملا» علیها من بل الإمام يحبى بن محمد بن 
حید الدين رحه اللہ قبل أن تنشب ا حرب بين بریطانیا واليمن على ا حدود اليمنيّة الشمالية سنة 
۲ ۱۹۲۸/۸ والتي أسفرت عن دخول МЫЛ‏ وما صاقبها تحت الحماية البريطانية. 

و« العامل » في اليمن يحل نفسن العنی الذي كان يُعرف و Ж‏ أيام الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وا خلفاء الراشدین» ومن بعدهم وهو يعني «Л»‏ أو « الحافظ » بالاصطلاح 
المعاصر. 

وكان والدي قد استول على «الضالع» وما صاقبها بعد انتهاء الحرب العالية الأ وى حوالي سنة 
م أوسنة ۱۹۲۷۰م/ ٠۳۴۸‏ ه؛ فقد كانت هذه النطقة ДЫЎ‏ الناطق الجنو بية (ماعدا مستعمرة 
عدن حينذاك) تحت سيطرة ا حکم العثماني» فلما تمزقت الامبراطورية العثمانیة كان من مشاريع 
الإمام يحيى توحيد اليمن کلّھا؛ فأرسل والدي بحامية Tee‏ كقائد غذه النطقة وفيها ولدت ونشأت 
حتى بلغت الخامسة , 
حرب الطائرات: 

وني مطلع سنة ۷٣۱۳ھ/۱۹۲۷۸م‏ وخوفاً من قنابل الطائرات البريطانية نزحنا من الضالع إلى 
« صنعاء» ومعي والدتي السيّدة أمة اله نت أحد „Л‏ وأخي عبد الوهابء والواقع أن هذه الحرب 
التي يسمّيها اليمنيّون حرب الطائرات ؛ وأسبابها ونتائجھا ء وانهزام والدي ء وخسران الضالع «مسقط 
رأسي)ء ودخوفا تحت الحماية البريطانية مؤامرة بين سلطانها و«الوالي الانكليزي» في عدنء 
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واللابسات: التي صاحبت كل ذلك» ثم وفاة والدي حزیناً کثیباً في نفس العام.. قد كان له أث aS‏ 
في حیاتي؛ وطبَعَها بطابع سياسي وأدبي مُعیّن ؛ ولا تزال أقاصيص والدتي عن خلافات والدي مع أمير 
اللواء الذي كانت « الضالع » إحدى مناطقه ونواحیه وعن التباين بینهما نی الأفكار وأساليب وطرق 
العيش ومُعاملة الناسء GOS‏ أذني حتى اليوم » ولا ِکن أن آنساها . وهي تزعم أنه لوثُرك لوالدي 
فرص العمل بالطريقة التي كان یفضلها و يراها لا انھزمء ولا دخلت «الضالع» تحت الحماية 
البريطانية ؛ وتقول- ور LS‏ كانت تعزي نفسها وتلقي طفليُها وتواسيهما تحت جناح الیتم وفي حضن 
تکلها؛ Sf‏ والدي كان يرى OF‏ آسلوب معاملة الأهالي في «الجنوب» ؛ و« الضالع » من wal‏ 
مناطقه‌ه- يجب أن یکون التحيّب واللّن والحوار والاحسان, بینما کان الوالي في النطقة .. حبذ 
و يزين للإمام سياسة القوء والتشدد وعدم الاقتناع ما في الیدء بل وفتح الشاکل على الانكليزني 
بقية الناطق .. ما أذى إلى نشوب الحرب؛ ثم لم يدوا ماء ولم یصمدواء ووافقوا على «СААЛ‏ 
وال هدنة ء وكان والدي الذي كان يرى السياسة السلميّة أفضل لليمن حتی تستعد وتعقوی- يُفَضْل 
الشّمود بعد أن نشب الحرب дә‏ أوارهاء و يطالب بامداده بالسلاح والرجال واكال» فلا يحظّى Уј‏ 
بالمماطلة ؛ إلى آخرتلك الأقاصيص التي سجّلتٌ بعضها في « إلياذة من صنعاء» . 
وفاة الأب بمكة: 

ونزحنا إلى صنعاءء ولحق بنا الوالد المنهزم الجريح . . وكان بينه و بين الامام يحيى رجه الله مواقف 
عتاب وخصام » وحمّله تبعة ]646 Ду‏ شهر الحجّة من نفس العام سنة ۷٣۱۳ھ/۱۹۲۷۹م‏ ذهب إلى 
مكّة حاججاء وهناك Gh‏ بالرفيق الأعلى ؛ وكتثٌ في منتصف العام السادس » وأخي لما يتجاوز الثالثة » 
وجنينٌ يتطلع إلى النورنی جوف الأم الرقوم . 
تعاليم الأم: | 

وشخت ضروغ الحياة» وأظلنا جناح اليتم» واستبسّلت КЧ!‏ في مصارعة النوائب والأحداث 
وکانت 425+ كلها عرق ودموع . 

واهتمت الوالدة بتهذيبناء وتعليمناء والحافظة على معنو ЫЛ}‏ کأولاد «عامل الشالع» ؛ وهکذا 
كان ینادینا الناس : نساء ورجالا. ‏ وکانت 42 الاعتماد على التفس» والاعتزاز GIL‏ الفارس 
الشجاع » الجاهد الذي كان کرباً؛ یحبّ الساکین с‏ ویخاف الله » ولا يحكم إلا بالعدل» و یتحلی 
بكارم الأخلاق.. والذي مات SUS‏ ولمّا یتجاوز الأ ر بعين .! وکانت تقص علینا كلّ ما حدث 
لوالدي ؛ من حروب ونوادر» وخلافات بيته و بیّن الامام» وکان لکل ذلك آثاره في نفسيّة الطفل 
الي 
في الکتاب: 

وحوالي سنة ۹٣۱۳ھ/۱۹۳۱ء۔وقد‏ بلغت السابعة أدخلتني الوالدة الکتاب, وكانت الدراسة 
آنذاك لا تزال «أهليّة» ؛ فلا توجد مدارس حكوميّة ولا معاهد رسمیةء ولا وزارة» أو إدارة للتربية 
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والتعليم أو للمعارف -اللهم إلا مدرسة الا يتام التي كانت تحت إشراف إدارة خاضة من قبل 
الإمام۔۔۔ وكان DESI‏ الذي يُسمّى في صنعاء حینذاك « الکتب أو У]‏ في حارة « الفليحي» . 
وهو یحتل бы‏ کبیرا مهجورا يتكوّن من ثلا ثة أو أر بعة طوار بق؛ في الطابق الثاني مئه مكتبٌ كبير 
المعلمين السيّد محمد المؤيّدي رحه الله ‹ ویحتل الطابق الا ول الأستاذ محمد بن علي النعماني ‏ و يساعده 
الأستاذ محمد حمزة ؛ و بهذا الطابق الابتدائى التحقت» وإليه انضممتٌ» وكان الأستاذ deny‏ يُدعى 
«شيتنا» » وتقتصر الدراسة الابتدائیة على تعليم القرآن أبتداء من جزء gen‏ يتساء لون» و یحو 
بسورة « الفاتحة» , لأهميتها في إقامة الصّلوات المكتوبة؛ وأسلوب التعليم هو التلفيظ ء (йй‏ 
والتجو يد حروف الحجاء» والسّور القصار؛ يقعد « العلم » على دكةٍ مرتفعة مفروشة ؛ و يقعد التلاميذ 
على ال رض .. баз»‏ و التلاميذ الؤسرین فيفرشون أرض «المعلاقة» بالحْصّر أو البسط 
البالية: وقد ЖЕ‏ بعضها «بالصرف »(نوع من الخشب). 

Ul‏ الکتاتیب التي في « الحارات» » والأحياء التواضعة؛ فان تلامذتها يجلسون على التراب أو 
البلاط العاري . وقد تعودوه في Bs‏ بيوتهم وشوارعهم . 

حق الخميس: 

ولم يكن العلم أو 652 يُعطي أي مرتب من قبل الحکومةہ أومن BT‏ هيئة رسمية ؛ بل كان 
یتلقی من أھالی التلاميذ ما یسمونه : (احق الخمیس))؛ “IRS yay‏ تعيلية لب أوالأم للم کل 
صباح خيس لیْسلمہ إلى أستاذه» وكان جد متواضع ؛ و يتراوح ما بين «ХЛ»‏ و«الأر یم 2%« 


على قدرطاقة Jal‏ التلميذ؛ JF‏ وجهده وكرمه » وقد ثروته » واهتمامه بتعليم انه ؛ وكان كل إنسان في 
ذلك الزّمان يحفظ هذا البيت: 


إن العلم АЛ,‏ كلاها لا بنصحان إذاهمالمْ Li‏ 
وقد „ам‏ بعض أبناء الأثرياء معهم شيئاً من « الكَمْكِ» أو «الزبيب واللوز» و يهدونها 
للمعلّم ء و بعضهم قد يُحضر معه بعد الظهر شيئا من « القات» ДА‏ للمعلّم » «لیخزن» به بعد الظهرء 
ولكن ذلك نادرأ dy‏ المناسبات .. ور يّما أن بعض الآباء من التجار والا ثریاء , والوظفین الكبارقد 
کانوا یواسون الأستاذ بین الفترة والأخرى؛ آما آنا فقد کان «مفل خيسي» أو «حق бот‏ 
كما كنا نسمیه-« بقشتن »( »)١‏ وني کل يوم عيد «ریالا» فضیاء وصرة فیھا ز بیب ولوز وجوز؛ 
کما أن التعليم الابتدائي کان للبنين والبنات على السواء و یقعدون في مکان واحد وان کان لكل 


)1( «البقشة» : وحدة نقدية من الریال الفضي «ماریاتریزا» الذي كان بستی أيضاً «عمادي» نسبة إلى « الإمام يحبى » لأن 
کل «يحيى» في اليمن يلقبّونه بالیماد» و Spa‏ الریال حینا إلى آر بعين «بقشة»  ,‏ وکانت قیمة ((الریال الفضي » الشرائية مرتفعة 
جدا نظراً لرخص الواد الغذائية ЫШ‏ الضرورية في السوق (ж ЫЛ‏ فالبقشة جزء من آربمین وأظن أن قيمة الريال الشرائية كانت 
تساوي حوالي ثلائن دولاراً بل اکثر.. وکانت وسائل العيش بدائية وحدودة ولا يعرف الناس بعد الکھرباء والغاز والبترول 
والمأكولات у Ау‏ بات التي غزتنا مع الحضارة الأ ورو بیةء ولذلك کان للبقشة قيمتها الشرائية النافعة, وتصلح جُثلاً من تلميذ فقير. 
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جنس جائب- إذ أن فرض تعلیم القرآن وأذكار الصلاة ومبادىء الإسلام» ومعرفة أركانه واحب 
على كل مسلم ومسلمة وأذكر أن بعض البنات كن أفضل فطنةٌ وذكاء واستیعابا من بعض التلاميذ 
الذكورء ومنهن من ES‏ 8 بتحفيظ وتلقين الدروس ان لم يفهمها منهم ء وقد حصل لي ذلك عة 
مرات» وما إن مرت حتى كنت القن حروف امجاء وسور جزء «عم يتساءلون» بعض الفتیات 
بتكليف من العلّم .. وكنت أجد led‏ من السعادة الغمورة بالحياء وا لخجل؛ ولا سيما إذا كانت 
« الزميلة » ذكيّة جيلة ومعظم فتیات «صنعاء » حسناوات» وقد لا أعدو الحق والواقع إذا قلت إني لم 
آرمنهن شوهاء قط . 

وقد مکثت في «مکتب الفليحي» عامين وترقيت إلى الصف الثاني» وأرضيت أتي والوالد 
عبدالرهن والعلم الأمینء وکنت قد بدأت أتذوق وأفهم بعض ما أتعلمه » وأشرحه لأمي ء وقد حصلت 
ثلث القرآن آونصفه ثم انتقلت إلى «مکتب قاسم العمري» في قبة الهدي . 

وعندما عدت إلى «مکتب الفليحي» أكرمني الله معم أدیب هو الأستاذ محمد بن علي اللعماني 
الذي لا يزال على قيد الحياة أطال الله عمره فزین لي الا دب وحبّب إلي معالي الأمور. 
التطور الد راسي ومدرسة الاإصلاح: 

في تلك الأ ٹداء حصلث تطورات ؛ فقد تبرع بعض أثرياء « الحارة» واشتروا من الوقف АИ‏ تقابل 
«مسجد الفلیحی) с‏ وبنوا عليها بالحجر الا بيض مدرسة ذات فصلین » Фу‏ صغيرة ونقلوا إليها 
التلاميذ من تلك الذار العتیقة الهشّمة الأ بواب والنوافذ» والتي لا تدخل أماكنها الشمس إلا وهي 
تدلٹ للمغیب . وما لبث العلّم الأ ول السيّد محمد الويدي أن انتقل إلى جوار ربه وحل محله الأستاذ 
النعمانی» ورس الصف الثانی الاستاذ محمد حمزة, ولازمت الأستاذ التعمانی وأولائی Аде,‏ 
e ١ Ае‏ 
التطور الدرامي: 

ثم حصل تطوّر آخر فقد اشتدت وکثرت مطالبة التاس للحکومة بأن تنشیء مدارس ابتدائية 
وثانو ية » فبنوا أؤل مدرسة ابتدائية في منطقة «شرارة»؛ حی м»‏ العزب». وسموها مدرسة 
« الاصلاح» وحشرواإليها کل التلامیذ الذين يدرسون في الكتاتيب وا معاليم کمدرسة « الفليحي» ؛ 
و« („Л‏ و«بير العزب» وغیرها ء ولم يبقوا فيها YY‏ الأطفال الصفار ما بين السادسة والتاسعة هون 
فیها للالتحاق بمدرسة الإصلاحء أو مدرسّة الارشاد التي بنوها في الزمر بعد سنوات من فتح مدرسة 
الاصلاح والتي أظنَ أن تاريخ افتعاحها سنة: 0۱۹۳۳/۸۱۳6۱ وعیّوا فیها الأساتذة والعلمین 
آنفسهم كالأستاذ غالب ا حرازي والأستاذ محمد النعماني والأستاذ محمد حمزة والأستاذ قاسم العمري 
وغيرهم » Cay‏ ضمن من انتقل إلى مدرسة «الإصلاح» مع استاذي محمد النعماني؛ وأصبح 
للمعلّمين مرتبات شهريّة من «ӘЛИ‏ وتكونت للتعليم إدارة کان يرأسها القاضي أحمد الآنسي وكان 
عالاً وجیھاء يُتقن АИ‏ التركية ؛ إذ قد تخرج من المعاهد العثمانية АЙ‏ كانت اليمن ولاية عثمانية» 
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ثم سرعان ما تحولت الادارة إلى وزارة رأسها سیف الاسلام عبدالله اين الامام يحيى وسمّوہ «وزیر 
العارف » ووضعوا للتعليم مناهج» وأضافوا إلى دروس القرآن واحساب, والنحووالفقه دروس علم 
الصحة وا جغرافیاء والتاریخ والمندسة» ونحوها» واستوردت ا حکومة کتبها الابتدائیة من مصر 
والشام والعراق ولبنان. 

وأتوا بعلمین من ا خارج لتدریس تلك الكتب» واستقدموا علماء وأساتذة وسموهم مستشارین 
لوزارة العارف ومعظمهم من الشام » .. ولا أزال sal‏ آحدهم وهوسوري الجنسية واسمه السيد عبده 
نافم؛ وکان خطيباً ‚Шал,‏ وهماماً نشيطأء وقد أثر تأثيراً كبيراً في سبز الحركة الدراسية وتنظیم 
المدارس » والدروس وأوقاتھاء وساعات الدوامء والفراغ » والراحةء واشترالك امعم في عدة فصول» 
وتعيّن عضواً في aah‏ تأليف الکتب المدرسيّة الابتدائية اليمنية» الذي كان من أعضائها الأستاذ 
الأديب محمد حيدرة؛ وهو منى الأصل من لواء تعزء ولكنه كان قد هاجر إلى المند وأوربا واشتغل 
بالتدریس في Gang «Оле»‏ و« الحجرية» قبل أن تستقدمه وزارة المعارف إلى صتعاء وهو مع 
الاستاد «نافع » و بعض السوولین في وزارة العارف من علماء اليمن وآدبائها کالعلامة السید sh‏ 
الٹھاري ‏ والعلامة السید على المؤيد» المؤلفون الأ وائل للکتب الدراسية الا وئی في المدارس الابتدائية 
اليمنية » و« حيدرة» و« نافع » کانوامن واضعي الأناشيد اليمنية للتلاميذ في صنعاء ؛ وکنت أنا ضمن 
الأ وائل من الترنشین بتلك الأناشيد؛ ولم تكن من قبل معروفة ؛ ثم تسابق الشعراء الیمنیون في وضعها 
„ыб,‏ في شتی الواضیع الوطنية» والدينية » والوزيرء والارمام واحماسة .. الخ 

و بقيت في مدرسة الاصلاح عامين وكنت أقرأ على أستاذي النعماني دروساً خاصة غير الاروس 
الرسمية اليومية التي يدرسها سائر التلاميذ في صفي وكان الرابع ابتدائیا۔۔-وهذہ الاروس كلفني 
بقراءتھا ودرسها الوالد عبدالرحمن الشامي» وهي دروس تقليديّة ییون بها التلميذ ليكون فقيهاً وعالاً 
مبرزأء ومسؤولا في الدولة» فقد آلزموني بحفظ القرآن عن ظهر قلب ؛ کل يوم ثمن جزء؛ وسبعة أسطر 
من «متن الأ زهارء في فقه الأئمة الأطهار» و بضعة أبيات من «مُلحة الإعراب» في النحوء وکان 
الأستاذ النعماني هو السژول عن هذه الاروس آمام tal‏ وقد أرهقتني » وقاسيت منها الأمرّين؛ 
لاسیماولم يكن في Дә‏ من یقرژها ؛ فقد كان معظم من في صقي من أولاد التجار وأصحاب الجرف 
والأعمال» الذين لا ды‏ أولادهم لدراسة الفقه والبلاغةء والبيان وعلوم العر بیّة وأصول الدين في 
مراحلهم الدراسية القادمة لاهم لايلتحقون بحلقات المساجد» أو با مدرسة العلمیة إلا نادرا . 
مدرسة yy‏ يتام : 

وحذث تطوز آخر؛ فقد قرّرت [دارة العارف أن تنقل بعض العلمین من مدرسة « الاصلاح» ال 
مدرسة « الا يتام » ؛ وهي؛ معھڈ أشن في المهد العثماني وعندما انقرض ہ وانسحب الا تراك ثر 
الحرب АДЫЛ‏ الا ول» واستتب „АЙ‏ للإمام „е‏ أبقى الدرسة كما هي؛ وکانت تضم من يفقد 
cay yl‏ أو أحدهما من الأطفال العوز ینء ولا مصادر رزق غم ولا يستطيعون الدخول في الدارس 
الخاصةء أو العيش في بيوتهم ؛ وهي آشبه ما نستیه الآن «مدارس داخلیّة) غير д]‏ الدراسة وتكاليف 


4a 








7 нң ум 
\A Vy ب‎ 





0 


أقدم صورة للمؤلف قبل أن يطرّشار به سنة ١٦۱۳ھ‏ / ۲٣۱۹م‏ 





العیش فيها على حساب الدولة . وكانت مكونة من طابقين ؛ الأ رضي لأماكن الدراسة » وكانت ستة أو 
سبعة فصول ؛ والطابق الثاني للإدارة وعنابر التوم؛ وفا غرّجات فيها الطبخء ومساکن حدم 
ودورات المياه والراحیض UT,‏ الصلوات فكان Шуу‏ التلاميذ في أوقاتھا في مسجد قبة «البكيرية » 
الذي تجاوره الدرسةء وكانت « العاليم » أو « الهجر » أو «المدارس» لا تبنى ولا تشاد في اليمن У‏ 
مجاورة للیساجد . 

وكان لتلاميذ مدرسة الأ يتام إلى جانب الاعاشة والرعاية الصحیةء والنوم ونفقات الدراسة» 
ملابسهم الخاصة ء ذات ОШ‏ الأصفر؛ تصرف لکل واحدٍ بدلتان في العام . وكان فيها قسم خارجي 
یلتحق به الأ يتام الذین لاتزال أمهاتهم على قيد الحياة» و يرغبن في أن يعيش آولادهن معهن فهم 
يدرسون و يأكلون نهاراً في المدرسةء و بعد صلاة العصريذهبون إلى أمهاتهم للمبيت لديهن ؛ والبعض لا 
يخرج لزيارتهن الا يوم الخمیس ولا يعود إلا صباح السبت » وكان خصص كل تلميذٍ يومياً غير الادام 
المتواضع ؛ من هم وخضروات۔۔ أر بع قطع من الخبزيسمونه « الکدم» ؛ جع ١‏ كديقة » وعجينته ,5 
من عدّة أنواع من الحبوب كالذّرة والفول والشعير والحنطة » ولم يكن مظهر « الكدمة» وشكلها لطيقاً 
ناعماء ولكنّ طعمها كان لذيذاً ولاسيما مع مسحوق « الصعتر» ng‏ الملح» و« البسباس» | 
غيب القرآن وحفظ المتون: 

وطلبوا من أستاذي محمد النعماني الانتقال إلى مدرسة الأ يتام ضمن lal‏ المنقولين إليها . وقرّد 
dal‏ سوکانت af‏ کل آهلي-بل ورغبت نفسي أن أنتقل أيضاً وأن أترك مدرسة الإصلاح ء والتحق 
ب«مكتب الا يتام » ووافق عمید الأسرة الشرف على سير حياتي الوالد عبدالرهن الشامي فليس هناك 
بين أساتذة «صنعاء» أفضل في نظره من محمد النعمانی » ویجب أن أكمل عندہ «غيب القرآن) 
و«متن الأ زهار» و بعد «مُلحة الاعراب» «ألفية ابن مالك» و« الفرايض » و«غاية السّول في علم 
الأصول » إلى آخر дей‏ التي ستخولني الانضمام إلى حلقات الدرس والتحصيل في « جامع الفليحي» 
أو صفوف « المدرسة العلمية» هكذا قال الوالد الكريم ؛ وكان يتوسّم في النجابة و بقول : « إن شاء 
الله ستكون مثل جدك العالم الشاعر هاشم بن یجبی الشامي؛ صاحب الؤّفات والرسائل الكثيرة في 
شتی الفنون» ثم يقول مبتسماً في حنان ولطف و کرام : «وإذا نجحت في الدراسة فسأزوّجك بابنتي 
أمة الله إن شاء الله» .. ولم تكن إجراءات الالتحاق مدرسة الا يتام НАЙ‏ أومعقّدة فقد كنت نفسي 
«يتيما» » وفيها لأمثالي قبول خاص يصح به انتمائي إليها إنتماء كاملاًء فيما عدا الخضصات؛ فلا 
{у‏ لي بصرف «الكدم» ولا في الملابس الموسميّة؛ أداوم فيها القباح حتى الظهرء ثم أذهب إلى 
البيت لوحبة الغداء ظھراًء وأعود حضور دروس بعد الظه ر كما كنت أعمل في مكتب الإصلاح» . 


الأ يتام صانعو الثورات في اليمن: 
وكانت الدراسة في مدرسة الأ يتام أكثر نظاماء وأرقى تعلیماًء وفيها عرفت عدداً من الأساتذة 
المشهورين كالعلامة الخطيب السيّد علي عقبات, والعلامة الفقيه عبداللہ كباس» والأستاذ الخظاط 
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الحاسب محمد تقى ؛ وغیرهم وكان خرّیجوھا یرشحون لبعض الوظائف الادارية, أوضباطا في الجيش ؛ 
أوئرشلون في بعثات إلى خارج اليمن» yy‏ شاركوا في ا حرکات الثورية في الیمن كانوا من FE‏ 
مدرسة الأ يتام وقد تحدث عن هذا الموضوع الأستاذ محمد بن أحمد نعمان في كتيّبه « الأطراف المعنية في 
اليمن» ولکته أغرق وغال في تصوراته؛ ومن خرّیجي مدرسة الا تام «الحورش والعنسي والروني 
ЫЈ‏ وزملاؤهم من رجال ثورة الدستور, وحركة « الثلايا» والأمير عبدالله , ثم معظم ضباط 
ووزراء ثورة سنة ۱۳۸۲ھ/ ۷٦۱۹م‏ ولکل ذلك حديث ذو شجوث . 
عبدالرهن الشامي: 

نعم : من toy Jad‏ كانت ترعاني وتوجهني عناية رجل عظيم لاکن أن آنساه وه وأحد خمسة أو 
ستة أشخاص أثروا في حیاتي الأدبية والسياسية, وسلوكي الاجتماعي ء وأعني به السيد عبدالرهن بن 
حسین الشامي ( ولد سنة ۰٠ھ‏ وتوف سنة ۱۳۸۱ (АМУ ЗАМА‏ وقد أشرت إلى بره وحنانه 
وتشجيعه لي وأنه والد زمیلي السید محمد بن عبد الرحمن الشامي ء خایم القرآن قبل » وشقیق زوجتي أمة 
لله بنت عبدالرجن الشامى » وذکرث أنه كلقني بقراءة дуй‏ وحفظها عن gb‏ قلبء »4 كان يريد 
إعدادي إعداداً Eade‏ بالأسلوب الذي ,4 Ану‏ عن علماء الإسلام الجتھدین ؛ وكيف کان يتيني 
al‏ سيزؤجني بابنته أمة الله » وكان يضرب لي الأمثال التاريخية» و يذكر لي أسماء نجباء اليمن؛ 
AS‏ والشوكاني» والوزير» وجدي هاشم بن „е‏ الشامي ء وني على اتقان انظ ء و يطلب متي 
نسخ بعض الخطوطات الأدبية والعلمية » و يدفع لي مقابل ذلك أجرأء ووعوداً كرعة АЙ,‏ قد أصبح شبه 
متأكد db‏ « الشرط » أو« السر» الذي بيني و بينه سيتم .. و يُردف : ولكن ثابرعلى الدراسة » وحتى 
بعد أن جاوزت الرابعة عشرة, كان يعني أيضا؛ مُراسلةء وشفوياً » قائلاً: « السرآلذي بيني و بينك 
لن يتم | إذا نسخت بخط جيل الكتاب الفلاني» وقرأت وأتقنت التون» وكان يعني بالسروالشرط 
زواجي ды‏ أمة الل ء شريكة حياتي OW‏ والتي في سبیل زواجي بها قرأت الكثير» واستظهرت 
الکشر, وکتبت الکثر من « «дуй‏ و« الأشعار» و الخطوطات)! 0 

ولقد کان من عادة الأسر الكبيرة وأعني الشهورة بالعلم والأدب ولیس بالثراء أو الناصب 
کومیة- أن یلم أولادهم باستظهار дуй‏ وحفظها عن ظهرقلب ء مرتدین على مسامع الأطفال 
الثل السائن «الحفظ في الصغر كالتقش في الحجر» ؛ وما إن بلغت العاشرة وجودت القرآن الكريم 
كما ذكرت سابقاً حتى کلف باستظهار «متن الأ زهار» في فقه الأئمة الأطهارء و«ملحة 
الإعراب» ثم «ألفية بن مالك» ومتن «ابن ا حاجب> في الاعراب والنحو والصرف» و«مفتاح 
الفايض في علم الفرائض» و«غاية السول في علم الأصول » ؛ « سلسلة متتابعة الحلقات» ! هذا إلى 
جانب دروس الدرسة واستظهار القرآن الكريم .. وقد حفظت بسهولة «مُلحة الاعراب» لأنها 
سلسةء ونظمها لطيف» وشرعت في قراءة الألفية لابن مالك Ыы‏ ورضى» ربّما OV‏ مزاجي الذي 
مت التفعيلات والأنغام قد استأنس إلى تلك المنظومات» ور OV‏ الشعروالنظم بأوزانه وقوافيه يسهل 
Uae‏ على الراغب والطالب أكثر من التون والنصوص النثورة والكلام الرسل ء ولكن «متن 
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الأ زهار» و««غاية الئول» قد ارهقاني وأنعباني وقاسیت منهما الأمرّين. 
طلب الرحهة: 

У‏ جرم ؛ أن gl‏ + ما بين العاشرة والرابعة عشرة. ‏ راد له Дш,‏ منه» أن پَشخن x‏ ن فکرہ 
الصَغير الغض مسائل التشريعات» والأحكام الفقھیةء من بیع وشراء» وزواج وطلاق» وحیض 
ونفاس » والقاصد Vy‏ بحاث الأصولية من تصوّرات وتصديقات» ونقائض وقیاسات» وحقيقة ویجاز» 
والمحظورء والمكروه والباح؛ والسنة والاجاع والخاص والعام والاستثناه» والناسخ والنسوخ» 
والاجتهاد والتعادل ء التي تحار إزاءها أفكار الفلاسفة؛ إلى قواعد النحو والصرف واختلافات 
البصريين والكوفيّين... إلخ سوف يرهق ШУА‏ ارهاق ء و یتضٹئی . . وأيّما ضنی ! ولذلك فقد ذهبت إلى 
« آمي» شاكيا УЯ‏ : آطلب الرمةء قلت ها :قد تعبت ولا أستطيع أن تحتل كل هذاء وه بين 
أن أستظهر » «ЛД‏ أو «أتفيّب» «متن الأ زهار» .. فطلبت متي الذهاب إلى «سیّدنا» عبدالرهن 
الشامي , . وكان غائبا و ينوب ше‏ عادة إذا غاب ابنه الأكبر العلامة أحد بن عبدالرهن الشامي؛ 
وكان تقيّاً صارماً وتوسلت إليه » واحتجیّت» و بكيت فلم یجد توسلي شین . بل لقد استغرب کسلي 
وتخاذلي وعجزي ؛ واستغلق فكري , وكلّت حافظتي , وأعمل ball‏ عصاه يجلد بها باطن كفي أحياناًء 
وتارة يشنق رجلي «بالفلقة»» و ضرب باطنهما ضر با كان يوجعني کثیرآء فتمرّدت وكان لابد من 
ذلك فكانت المجرة الا ول . . التي قبل أن أتحدث .عنها لابد أن tl‏ إلى أن البعض رما استغرب 
اهتمامي بأمور кызай‏ وقد يراها تافهة لا تستحق الحديث أوعادية لا ينفرد ولا یتمیّز بھا إنسان عن 
[نسان » و ينتظرمني أن أهتم РУ‏ السياسية والوطنية » وكرا سي po!‏ والمناصب» التي قعدت 
علیها أوتوليتها . 
المواقف الوطنية والسياسية والتباهي بها : 

ولكن ماذا ينتظر التاريخ من مثلي أن يقول فیما يسمّيه الساسة التنافسون مواقف وطنيّة أو 
سياسية » و یتحّث عنهاالبعض متباهيًا فخورا؟ إن معظمها في نظري لا يرتاح إلى تذگره. بله АШЬШ‏ 
به ا موفقون عندما یکتبون يرهم صادقين مع أنفسهم والتاريخ ؛ وقد قرأنا الكثير عن أوللك الذين شوى 
الندم ضماثرهم وهم على فراش ا موت عندما استعرضوا بعض تلك الواقف . 

إن الكثير من هذه الواقف الوطنيّة أو السياسية سوعند جميع البشر وعبر العصور- تنافس وتجالد 
على السلطة والجاه والحكم والثروة» وصراع وتنازع على البقاء ؛ وكثيرا نا см»‏ الجماهير للغالب 
ДЫШ].‏ وهو الباطل المنتصرء وحثتِ التراب في وجه الغلوب النهزم وهو الحق الضریع. 

إن أكثر الذين يشيدون مواقفهم الوطنية -الشرفة- كما يقولونء و يتحدثون عن جولا تهم 
وصولا تهم السياسية التي ظهروا بها على أعدائهم وخضومهم ومنافسيهم إفا يعملون ذلك وهم لايزالون 
يأملون في اكتساب dt‏ جدید؛ فيكونون وزراه وسفراء ورؤساء وزعماء»! وهم Lil‏ يعملون ذلك حين 
يتنافسون على كراسي البرا لانات» أو ١‏ معیات الوطنیةء أو التقابات أو الأحزاب» لینالوا النصيب 
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ال وفرمن أصوات التأیید! LAL uly‏ أتحڈث عن نفسى بعد أن تلت ما صبوت إليه من ا اہ والناصب 
وترکتها وزهدت عنها فلماذا اتباهى مواقفي الوطنية والسیاسیة أو أزعم أنني Eas‏ أكثر مکراً وأبرع 
حيلة من اندادي ؟ 

سأكتب عن طفولتی» وسأتحڈث عن شبابی ما ساء منه وسر» واستعرض أسراب «التفاهات» 
و« الصغائر» التي قليلاً ما يستعرضها الناس الكبار وأصحاب الواقف الوطنية والنسياسية . 

ولقد سبق لي أن تحدثت كثيرا عن تلك المواقف» وفاخرت و باهيت بها شعرأ ونٹرا.. ولكن 
كشاب طموحء وسياسي حترف » ووزير مسژول » وحزبيّ متعضب لفئته التي اعتمدت عليه .. أما 
الآن فأنا أريد أن أتحدث عن أشيائي وأموري ال خاصة جلیلها والحقيرء وأن أكون صادقاً مع نفسي ومع 
من А‏ إليه ؛ لأني لا أنافس ولا أصارع ولا أجادلء ولفا اتحدث لانه يطيب و يلد لي الحديث .. 
وعندما أكتب أو أتحدث عن الواقف السياسية لن أباهى» ولن آفاخرلانتی « شاهد» اكتب وأتحدث 
للتاریخء ولقد قرأت منذ أيام قضة رواها الؤرخ الكبير ابن جرير الطبري في كتابه «تاريخ الأمم 
وا ملوك » جه ص ۲۳4 تأثرت بها اعتباراً وهذا تضها : « حدثني موسى بن يعقوب عن عمّه قال لما بلغ 
«عمرو بن العاص » قتل عثمان رضي لله عنه قال : أنا أبوعبدالله ؛ قتلته وأنا بوادي السباع ؛ من يلي 
هذا الأمر بعده ؟ إن یله طلحة فهو فتى العرب سيباً» وان يله ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنطق 
ا حق» وهواكره من يليه ЕСД‏ قال فبلغه أن علياً قد بو يع له فاشتة عليه » وتر تص ЫЙ‏ ينظرما يصنع 
الناس » فبلغه مسبر طلحة والز بيروعائشة » وقال : أستأنى وأنظرمايصنعون» فأتاه الخب رأن طلحة والز بير 
قد قتلا فارتجّ عليه أمره » فقال له قائل : إن معاو ية بالشام لا يريد يبايع لعلي فلوقارنت معاو ية » فکان 
معاو ية أحب إليه من علي بن cal‏ طالب » وقيل له : إن معاو ية يعظم شأن قتل عثمان بن عفان ويحرض 
على الطلب بدمه فقال عمرو: ادعوا لي حمداً وعيد الله ( ولديه ) فدّعيا له ؛ فقال : قد كان ما بلغكما من 
قتل عثمان رضي الله ше‏ و بيعة الناس لعلي وما يحصد معاو ية من خالفة Де‏ » وقال : ما تريان؟ أما 
علي فلا خير عنده, وهو رجل Dut‏ بسابقته, وهوغير مشركي في شيء من أمره فقال عبدالله بن عمرو: 
توفي النبي ( صل الله عليه وسلم) وهو عنك راض » وتوفي أبوبكر رضي الله عنه وهوعنك راض » وتوفي 
عمر رضي الله عنه وهوعنك راض ؛ أرى أن تكت يدك وتجلس في بيتك حتى بیجتمع الناس على إمام 
فتبايعه ؛ وقال محمد بن عمرو: أنت ناب من أنياب العرب فلا أرى أن يجتمع هذا الأمروليس لك فيه 
صوت ولا ذکر؛ قال عمرو: Ul‏ نت ياعبدالله فأمرتتي بالذي خيرلي في آخرتي » وأسلم في ديني » 
وأما آنت یامحمد فأمرتني بالذي هو أنبه لي في دنياي وأشرلي في آخرتي ثم خرج عمروبن العاص ومعه 


ابناه حتى قدم على معاوية»أ.ه. 
تری ما الذي تذكره السيامي الداهية عمرو بن الماص وهوعل فراش الوت ؟ ولوقدر له أن یکتب 
م ذکراته ماذا كان سیقول * 


أما أنا فلا أجرؤ أن أدّعي أن مواقفي الوطنيّة وجولا تي السياسية كانت كلها خالصة لوجه GH‏ أو 
منزهة عن الا عطاء ؛ وقد خاصمتٌ ووقفت بهاء وجادلتُ عنها ء قوما آخرين لهم مشاعرهم وأفكارهم 
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الخاصة ؟ وهل يجوز Sie‏ وانسانیة أن أقول إني كنت في صراعاتي السياسية وحدي مع ا حقء وان كل 
اندادي کانوا مع الباطل ء كما كنت أڌعي أثناء تلك الواقف في «صنعاء» و««عدن» و««جدة» 
و« حرض » و« القاهرة» و«لبنان» و«لندن» و« نیو يورك » وغیرها؟ 
مع الصدق والانصاف : 

على الأقل إذا كنت راضياً عن مواقفي وإذا کنت مع الحق فيهاء فالأفضل أن اترك الحديث 
عنها لغيري من سیکتبون و يتحدثون. 

نعم : لقد شاركت في التعوة إلى الاصلاح والتغيير إلى الأفضل وکنت من أعضاء ومؤسسي Ше‏ 
أحزاب وجعيّات وسجنت وعذبت من جراء ذلك.. ثم كنت سفیراً ووزيراً وعضو مجلس رئاسة» 
وحضرت الؤقرات ورأست بعضهاء وناقشت وحاورت؛ ورفضت وقبلت ؛ وانتصرت وانهزمت » ولابد 
أن احدّث عن ذلك كله .. ولكن حدیث الصدق والانصاف أوما اعتقده صدقاً وانصافاء ولن أنجتی 
ولن أغمط أحداً فضله بل وسأتحاشي جهدي الإشارة إلى أخطاء من نافستهم أو حاصمتهم سیاسیّآء أو 
تبرير الأخطاء ء والغلطات التي أجبرتني الظروف على مقارفتهاء وسأعترف بزلاً تي ء وان أجرّم С‏ 
ون А‏ رأي أحد» بل سأروي ما حدث كما عاينته وشاهدته وأترك الحكم له أوعليه للتاریخ . 


لاألوم وأشكر: 

وساتحدث عن مشاعري من حزن وفرح» وسعادة وشقاء» Coy‏ و بنضاء» وكيف صادقت 
وخاصمت ‹ ولکن لا متباهیا ولا فخوراء ولا متحاملاً ولا شامتاء ولا معتذراً ولا متا » وقد آمدح وأشکر 
«А,‏ ولكتي لن أذم ولن أفند ولن cal‏ سأذکرمن صافیت ومن عادیت ومن سا مني ومن حار بني 
ومن اكرمني ومن آذاني ؛ ولكن دوفا لوم أو تقریع لن آذاني أو خاصمني فقد حاولت مؤاذاتہ وتخاصمته 
جهدي ؛ وأمّا أولئك الذين أكرموني أو أحسنوا إليّ فسأزيدهم شکرانا؛ سأذكر الأحداث كما وقعت 
دون أن أحكم على ما رأيته في وقته قبیحاً بل سأترك الحكم للقاری», ولكني لن استطيع أن أكتم 
تقديري أو اعجابیء ہا رأيته حسنا.ء ولا أزال أراه حسنا . وسأتجنب جهد طاقتي الحديث عن الواقف 
الوطنية والجولات السياسية لأنها بوثائقها وصورها من أملاك التاریخء وقد أستطيع أن أؤرخ وأنقد 
غيري أو أدافع عنه ولا يحسن أن أؤرخ لأعمالي الوطنية ومواقفي السياسية ممجدا حسناتها , مدافعاعن 
اخطائها؛ أما أن أجحدها وأهاجها فذلك من المحال؛ ولكن غيري قد يفعل» وأنا أفضل أن أكثر 
الحديث дё Ше‏ و يتعآق بحياتي الاجتماعیةء من الطفولة ولهوها ومرحھا.ء عن اليثم ومشاعره» 
عن الزواج والحب» عن أمي وأخيء وأصدقائي» وأساتذتي» من الشعراء والعلماء والکتابء عن 
ا حیوانات والكتب» وال حوايات التي كنت احبّھا وأفضّلها على غيرها لأني الوحيد الذي استطيع أن 
أتحدث عن كل ذلك ؛ شأنی شأن الآخرين في کل زمان ومكان وأما « حزب الأحرار» وكيف BS‏ 
في «عدن» مثلا SASS‏ جدا من قد تحدث عنه» وكثير جدا أولئك الذين سيتحدثون؛ سواء كانوا 
منصفين أو متحاملین» يستقون معلوماتهم من مصادر صافیةء أو يغترفونها من ا حیالات والأهواء 
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والمفاهيم التي آرادوهاء آو آرید هم اعتناقها .. وكذلك الشأن بالنسبة لثورة الدستوروما قام بعدها من 
حركات أو ثورات؛ عارضتھاء أو أيدتها, قد تحدث عنها الکٹیں وسيتحدث عنها الكثير, М,‏ 
مشاعري الخاصة وما يتعلق بي نفسي فلن يستطيع أن يصوره أویذ کره أویتحّث عنه سواي . 
ها لن يتحدث عنه غيري: 

من الذي سيتحدث عن مشاعري حين قدم الوافد الجديد صباح يوم من أيام جمادى الآخرة سنة 
۸ھ/۱۹۳۰م لما وضعت أمي أخي الثالث وكيف فرحنا بحدوثه فرحاً شديداً غيري أنا_؟ 
وقد اصرّت الأم الثکل على أن تسميه «ممداً» وحين قيل لحا سيكون «مثلثا » يعني محمد بن محمد ابن 
محمد ؛ قالت: «ولو» US‏ كانت توة أن يظل هذا الاسم ؛ اسم زوجھا: « محمد الشامي» حيا يتحرك 
في البيت» ویجري على كل لسان . 


أخي وكيف عرضناه للبيع : 

وقد ولد في صحة جيدة» كبير الرأس جيل التقاطيع وشبهته حين رأيته بوالدي» وقلت لأمي 
فقالت: نعم : له جبینه وعیناہء وان آنسی [درا كي لغيرة أخي عبدالوهاب من هذا الوافد ال حديد» ولعله 
قد حاف أن гре‏ مکانه من الحضن الحنون» والضرع السخي, وقد حدئت حوادث مضحکة تتعلّق 
بأخینا «محمد» فقد كانت « الوالدة» تمنحنا JS‏ يوم 4249« أونصف (AB)‏ کمصروف جيب » 
وذات يوم عجزت الأم عن دفع البلغ الذي كنا نشتري به ما «مصامیص» حلوی أو «محلبيّة» أو 
«برعي» أو «غسوس», أو أي شيء آخر ما یه الأطفال ؛ فتآمرت مع أخي على أن نقصد ше‏ 
«صفية» ابنة سيف الإسلام أحمد بن قاسم » وزوجة شقيق والدي العم حسن بن محمد الشامي, 
ونعرض عليها أن تشتري متا أخانا «ае»‏ «ببقشة» أو «بقشتین» ! قال أخي: ومن سیتکلم ؟ 
قلت: عمّتي صفیة تحبك كثيرا فأنت الذي ستتكلم .. وكنت وكان أخي غير مقتنعين بالفكرة» وقد 
استسخفئاها! لکن الحاجة إلى «الفسوس» و«الحلوى» كانت امبر والدافع ؛ وذھبنا إلى بيت 
« العم » الذي لم يكن يفصل بينه و بين بیتنا غير شارع واحد ؛ واستقبلتنا العمة «صفية» كعادتها 
هاشة باشّة » ونظ رأخي ]2 نظرة ذات حجل » ونظرثٌ إليه نظرة ات تشجيع ء فقال بلهجته الصنعائية 
اللطيفة : «جينا نبيع منكم أخي «محمد» فهویشاغل الوالدة» و يؤذي کل من في البيت» | وابتسمت 
العمةء بل ضحكت وقالت: و بكم ستبيعونه ؟ قال أخي: ب«بقشة» واذهبوا خجذوہ من البيت! 
وضحكت ضحكة عالیة مملوءة بالحنان والإشفاق ؛ وكانت من سيّدات مجالس النساء في صنعاء » لطفاً 
У;‏ وحيويّة » ولا تزال تعيش بكامل قواها وهي في العقد التاسع أطال الله عمرها واستلمنا 
« البقشة» وذهینا إلى دکان «الأب يحيى الدودي» » واشترینا الحلوى وحين رجعنا إلى البیت إذا 
Lok‏ «محمد» Д‏ لا يزال موجودا. 

وبعد أسابيع كانت خزانة الأم حاو ية ؛ فاتفقت مع أخي على أن نعيد العمليّة على أن نخقض 
الٹمن هذه الرة تشجیعاً للعمة «صفیة» .. وذهبنا إليها فقالت: ШС, gery Sal‏ قد قرأت في 
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وجوهنا غرض هذه الزيارة البکرة فأردفت: أوتريدون أن تبيعوا آحاکم الصغير المؤذي؟ قلنا: نعم . 
قالت: بكم ؟ قال أخي : بنصف بقشةء فضحكت ضحكة عميقة وقالت: مسكين ارخصتموه | ومع 
الأسف ليس معي إلا « بقشة» خذوها لبيعة اليوم والغدء وخرجنا مسرورين منتصرين . 

وساد صنعاء و باء أصاب الأطفال واختار الله ا موت لتلك النفس الطاهرة» وكأنه جلت حكمته 
قد علم أن مثل هذه الحياة لا تستحق أمثاله Oly‏ ما سيجري لي ولأخي من أحداث وصراع وتغرب فيه 
الكفاية لاثنين من أسرة واحدة؛ فمات وعمره عام وأذكر أن شخصيّات بارزة من الجيران والأقارب 
وف مقدمتهم السيد محمد بن محمد ز بارة وابنه السيد أحد والقاضي أحد الجرافي والسيد عبدالله بن حسين 
الشامي والسيد أحمد بن عبدالرهن الشامي والقاضي حسين المغر بي والقاضي محمد الخالدي وآخرون قد 
حضروا لتشييع جثمانه إلى مقبرة الأطفال في حارة « الطبري » وحزیت الأم الكل حزنا لا أنساه . 
حب الكلاب: 

كما أحب Lal‏ أن أتحدث عن شغفی بالكلاب» وأنني كنت قد رب US‏ خاصأء شعره أشقر 
مختلط بالسواد الخفيف وسميته «فوزي» ولن أنسى أن أذكر بأني قد са‏ ما كان يقال Sl,‏ من أراد 
أن یکون كلبه قو يا ذکیّا حاد الطبع » فلیقطع من طرف إحدى ШУ!‏ قطعة صغيرة و بُطعمه إياها عل 
حلیب ؛ وقد عملت ذلك و«فوزي » لا يزال في شهره الأول » كنت أدلف إلى « الثامئة» » ولقد عاش 
معي طو 9з‏ وكان يصحبني فج JF‏ يوم من باب البيت إلى مسجد « الفليحي» » و ينتظر حتي يعيدني 
ومعي أي إلى البيت ولا يفارق عتبة الباب» ونا قوي ذكيا شجاعاء وعندما سافرت إلى تعزوغادرتها 
إلى «عدن» مھاجرأء وغبت عن «صنعاء» عاماً ونصف عام كان أخي يتعقده OW Орр‏ يُحب 
القطط و يفضلها على الكلاب_ وأثناء غيابي عن صنعاء كانت الشيخوخة قد أدركته وأصابه العمى » 
ولا عدت ممتطيا بغلة -إذ لم تكن طرق السيارات بين تعز وصنعاء قد ُمّت» ما كدت أصل حارة 
« ابلوافة» وهي قريبة من «حارتنا القزالي» حتى سمعت عواءه» وكأنه قد Gaol‏ بقدمي, وشم 
رائحتي قبل أن راہ فأراد أن يرحب بیء وأن يبشر أمى مقدمیء وما كدت Jest‏ وأدلف إليه 
وأحاذيه » حتى تمسح بي و بصبص بذئبه » وهويصوّت بأنين أشبه بالکلام.. كأنه يريد أن يحكي لي 
کل ما جرى له بعد غيابي» als,‏ يريد أن يسألني عن de‏ و يستفسرعما جرى لي » وما أسباب 
غيبتي الطو يلة التي لم يتعوّدها! وهل قد تغيّر شکلی كما تغيّ رشكله ؟ وهل لا أزال уай‏ أصابني 
العمى كما أصابه ؟ АШУ‏ حدثته وقلت له إنني بخير وانني أراہء وأظنه قد فهم كل ما قلت له؛ إذقد 
تمسح بي ثانیةء وناجاني بصوت أو بعواء فيه نغمة حزينة» مزوجة ببهجة باكية» وأنين فيه رضى 
واطمثنانء ولقد مات في ذلك العام ١754‏ هاه154غ» و بالطيع كنت أحاذر وأنا صغير أن یعرف 
أعمامى وأساتذتي أنى أداعب «فوزي» بيدي» لأنه «نجس ذات» ؛ ولكني أيضا كنت أطهر يدي 
إذا مسته, والسلم عادة يغسل يديه للصلاة كل يوم نخس مرات. ولقد حزنت عليه ورثيته بأبيات شعر 
نسيتها .. فهذا ا حديث عن كلبي فوزي أقرب إلى نفسي » وأحبّ I]‏ من التحلّث عن الواقف الوطنية » 
والتباهي بهاء والتحدث عن الیل والجولات السياسية والتبجح بذكرها] كما أني كنت أحب 





«الحمام» الزاجل cee Ce‏ ور بیّت أعداداً كثيرة منهاء وقاسيت من جراء انشغالی بها لوم الأهل 
والأساتذة والمشرفين على دراستي فقد كانوا يقولون : إنها تشغلني عن قراءة دروسي ومذاكرتها . 

وكان أفضل الألعاب عندي « الرکض » و يسمّيه أطفال «صنعاء» .. «الليسوه» وكرة الیدء 
ورياضتي الفضلة كانت الجري » وتسلق جبل «نقم » المطل على صنعاء » وكنت cof‏ سائر الألعاب» 
وأفضلها على الدراسةء وحفظ المتون.. والحديث طال أو pad‏ عن کل ذلك يهمني وحدي.. ولن 
يستطيع أن یتحلّث عنہ ء وعن أهلي » وأقار بي » وأترابي ء وألعابي ء وعن الحياة التي عشتها وظروفها 
الجميلة والتعسةء والمُسِرّة» وا محزنة سواي ؛ و يسرّني بل و يسعدني أن أذكرها وأن أتحدث عنها؛ 
الجليل منها والحقيرء والتافه والخطیر, أما مواقفي الوطنيّة والسیاسیةء فما كان منها شریفاً مفيداً 
فسيذكره الناس والؤرخونء وما لم يكن كذلك فسيذكرونه أيضاً .. وما أظن العقلاء يحمدون من 
مواقفهم الا ما أثمر خيرا للآخرينء والتباهي والتفاخر بذلك ليس من أخلاق من يرجون التوفيق 
وحسن الختام» Sy‏ من يكتب للتاريخ عليه ОЇ‏ کر باه سیموت» وأن للتاريخ أقلاماً وألسنة 
آخری, وأن یتذگر قول شوقي : 

واخمدع الأحياء ما شئت فلن تد التاريخ في النخدعين 

بل هناك ما هو أقوب إلى التقوى ؛ وخليق ہن يحبٌ أن يتحدث للتاريخ أن يتأكد وأن يعرف » أن 
الخطأ من طبيعة البشرء ولكن الإصرارعليه أبشع أنواعه ء وان الله يحب التوابين » و Әз‏ للمستغفرين » 
الذين بقولون : 

ш على الذين من‎ tele لا تواخذنا إن نیینا أو أخطأنا ر بنا ولا تخیل علیلا اصراً كما‎ ш] 
. ] واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین‎ бе ما لا طاقة لنا به واعف‎ УУ ربنا‎ 


WEI ؟-‎ 


شطح بنا الحديث وتشقب وبینما کان القاریء йаз‏ إلى معرفة قصة الفرارمن عصا « المعلم » 
و« فلقته» 6 والتمرّد على «дуй»‏ والدروس الصعبة التي كان یفرضھا fal Де‏ ء و يريدونني أن 
أكون فقيهاً ولغو Mey б‏ ولا أتجاوز الثالثة عشرة من سني الحياة! إذا بی أتحذث و بإسهاب Ley‏ كان 
ملاً عن الواقف السياسية والوطنية وتفاهة التفاخر والتباهي بها . ثم بُجرجرني القول إلى ذکریات 
صباي «فيلذ لي و يطيب استعراضها وها أنا أكاد أزيغ عنها فأخبط العشواء من جدید: وأنا آعرف 
الناس وأدراهم بعيو بي » ومنها مالا يعرفه غيري إلا غفار الذنوب ؛ وأمَا عيب «الاستطراد» فالناس 
جميعا يعرفونه و ينكره الكثير عليّ و يلومونني أشد اللوم والانكار.. ولكن هذا هو \Й‏ و«أي هكذا 
خلقت) «ودع عنك نهبا صيح في حجراته» . . ولنتحدث عن « المجرة» ولاذا سميتها « الأ ول » . 

لقد ألفت التنقل والارتحال وظروفهما؛ حيث سافرت مع أمي جنينا في أحشائهاء ورضيعاً في 
حجرها عدّة مرات من « الضالع » إل « السقاة» بوادي «بنا» .. ثم هاجرت معها من « الضالع » إلى 
« صتعاء» أثناء حرب « الطائرات» كما ذکرت آنفا؛ وتنقلا تي ما بين «صنماء» و« ححانة» etl‏ 
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дй‏ لاتحصی ؛ فنشأت Le‏ للأسفار صبورا على مشقاتھاء آهوی التنقل من مكان إلى مكان وأعشق 
الاغتراب؛ وارتاح لروية الوحوه أو SLL‏ أو البيوت أو الحيوانات الغریبةء وأكره الرکود والجمود 
والديومة المملة.. حتى لقد كنت إذا طال مكثي في «صنعاء» أهاجر من غرفة إلى أخرى في منزلي ؛ 
وأغیر جهد طاقتي ترتيب أثاثهاء وأفرض على نفسي الإحساس بالاغتراب, واقنعها بأني قد سافرت إلى 
О оф‏ | 

وكان کل ذلك سهلا ومیسورا بل وهيّنا؛ ويجري تحت سمع с аэ‏ و بإذنها ومساعدتها 
أحيانا .. أمَا اليوم وقد تمردت على « المتون» ء وسٹمت « الفلقة» وعصا АЙ‏ , فقد قزرت « الفرار» » 
أو« الهجرة» إلى بعید حیث لا «فلقة» ولا «متن أزهار» ء وانفردت باتخاذ هذا القرار, دون استشارة 
أحد» ودون أن آخذ إذنا من انسان.. وأحسست کان من حقي الطبيعي أن اقرّر مصيري بنفسي , وأن 
اتخذ القرار الذي يناسبني » رغم أني لا آزال GLA‏ العقبة الثالثة عشرة من عقبات حياتي . 


التآمرعی الفرار: 
وكان لابة أن افضي مکنون سرّي إلى أحي عبدالوهاب ؛ لأنه کان الإنسان الوحيد الذي لم ayail‏ 
على فراقه ؛ في حل أوترحال . 


وکا نی منتصف شهر رمضان الكريم يومذاك .. من عام لا ستطیع تحدید «уб‏ اليوم » حين 
استدعیت أخي عبدالوهاب وقلت له: 

- لقد قرّرت الفرار. 

قال : ولاذا؟ 

-قلتٌ: هکذا | 

قال : ستهرب من «متن الا زهار» و««فلقة» سیدنا « النعمانی ». 

قلت: نعم . ١‏ 

قال : وال أين ؟ 

قلت: إلى «عدث» . 

قال منبهراً: إلى «عدن» ؟ وكيف الوصول إلى «عدن» ؟ 

وكان لايزال في « التاسعة» . 

قلت بلهجة الواثق : لا تقلق عليّ يا أخخي ؛ سأسافر مع قوافل التجار التي تقصد «عدن» ؛ وهناك 
سأشتغل » وأفتح لي «دكانا», وأكون «تاجرا», مثل أولاد «غمضان» و«عسلان» و« الثور» 
و« السّنيدار» كبار البيوت التجارية في صنعاء حینذاله - أريد أن أكون تاجرا.. ولا أحب أن أكون 
عالماً.. و بعد أن يفتح الله عليّ » سأكتب إليك كي تفرّغ « الدواو ين » » وتهيء « الشماسر» للبضائع 
التي سأرسلها مع القوافل » وستكون وكيلي في «صنعاء» .؛ لقد مللت القراءة» وكرهت « التون» » 


وأريد أن أكون «تاخرا» ! 
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قال أخي : وأنا کرهت За!‏ مثلكء وأحب أن أكون «تاجرا» » وأريد أن « آهرب» معك ! 

قلت: لکن ذلك غير مكن ؛ إذ لا تزال صغيرا . . ولا تقوى على قطع السافات الشاسعة . وأفضل لك 
البقاء مع آني . 

قال : بل سأستطيع قطع الفیافی والقفار وتسلّق ال بال » وسأسابق الأ رانب وأصطادها . .و..و.. 

كنا نتحدث في «حوش» البیت 6 وسبحنا في عوالم شتى من OT‏ والأحلام . 

۰ وقرّرنا الذهاب إلى الزميل أحد ابن القاضي حمّد الغربي؛ وكان يكبرني سنأ بحوالي عام» 
وأفضينا إليه مکنون سرنا فقال : وأنا أيضا قد كرهت القراءة ولا أريد أن أكون قاضیاًء مثل أبي ؛ أريد 
أن أكون تاجراً مثل ابن « الحفدي» أو «عمرو» أو «دلال» واتفقنا على Ыш‏ الفكرة صباح اليوم 
التالي . 
نكوص الزمیل : 

وكنت أستلم ثمن مصاريف اليوم للبيت من حم وخضار وفوا که وأتول شراءها فقلت لأخي 
ستكفينا مع أنها ربع ريال مصاریف للسفرء وکنا لا ندري شيئا عن الحياة وتكاليفهاء والزمن 
ونوائبه » وفي صباح الیوم التالي ذهبت مع eel‏ إلى زميلنا « هد ا مغر بي » فوجدناہ daly‏ «متن 
الا زهار» وقال : قد со‏ رأبي ء وخوّفنا مغبّة الاقدام على مثل هذا العمل ؛ ورغم ألي فقد رجوثه أن لا 
يخبر heel‏ عن فرارنا ووجهتناء وأعذت بيد أخي واتجهنا صوب «باب الیمن) مُيَممِين « الجنوب» .. 
وقلت لأخي : لایجوز أن يفهم ЫЫ‏ آننا هار بون » وستلقی أناساً في الطريق لوعرفوا أسماءنا لفهموا أننا 
هار (Оу‏ ولذلك уйш.‏ أسماءنا وسيكون اسمى «عبدالله» وأنت اسمك «عمد»» МЫ)‏ أولاد 

«الشامي» بل أولاد «الخباني»» وإذا سألنا أحد أين سنذھبء فلتقل إلى «ذمار» لزيارة «Ы‏ 
واخترعنا 22 ظريفة ساذجة تناسب القام | 


الأم زینب في حزين: 

وحين وصلنا إلى قرية «حزیز » وكان الجوع والعطش قد أخذا متا کل مأخذ كما يقولونآ 
عرّجئا عل «سمسرة» ОЗ‏ أرضي يستريح فيه المسافرون ] فواجھتنا امرأة صبيحة الوجه » باسمة الثغر» 
تفيض ملاعها بالرقة وا حنانء وقرأت في ملاعها معاني «الأمومة» التي فررنا من روضة عطفھاء 
ОЎ,‏ أخي قد اجتاحته نفس المشاعر؛ فأطرق كل منا بطرفه إلى الأ رض خاشعاء ومرّت Wad‏ قصيرة 
خاطفةء لكني سمعت هما في أعماقي Sy gh ы»‏ طويلا.. وكأن صاحبة «التزل» قد تفزست» 
وقرأت في وجوهناء آننا شتا من المسافرين العاديين ء الذين AT‏ تعريجهم على مثل «Шу»‏ التواضع ء 
ولذلك فقد هشت و بقت» ورخبت وسهلت وتركت سائر النزلاءء وأقبلت علينا؛ ثربت على كتف 
أي قائلة : 

من أين أقبلتما؟ 

قلت: من («صنعاء» . 





قالت: وال أين ستذھبان؟ 

قلت : إلى «ذمار» . 

قالت : ماذا؟ 

قلت : لزيارة أمي التي وكنتٌ قد EES‏ 201 مم 1„ — طلقها أبي؛ وترقج بأخرى » 
ША‏ معاملة قاسية .. إلى آخرما سمعناه من أفواه العجائز والنساء حين يسترسان في أقاصيصهن » 
و« خرّاو يهن » الممتعة الخیفةء عن « النالات» و« الضراثر» » ومعاملتهنّ التى لا لطف فيها ولا رحة 
ولا Vole‏ ولاد أزواجهن من نساء أخريات .. وكان أخى يؤيّد کلماتی وعباراتی بنظراته وحركات 
رأسه .. وروت ИШ‏ الطيّبة» ورثت لحالناء وسرعان ما أحضرت Ш‏ ماء باردا عذبا ШЕ‏ منه حقى 
ارتو ناء ثم خبزاً مرشوشاً بالسمن وا مرق «فتوت» و«حلبة» مع «ملُوجَة شعير» قطعتین صغيرتين 
طیّبتبن من لحم الضأن» وحن أردنا أن نحاسبھاء ورأت is‏ الثمين «عشر 27« ضحکت.۔ 
وقالت: اليوم أنتم ضيوني » وان شاء الله ترون آمکم في خير وعافية » وقولا لها : ادعي LAY‏ «زینب» 
صاحية سمسرة «حزين » . 


وواصلنا л‏ حتى أشرفنا على الحضبات في سفوح «وعلان» التي تبعد عن «صنعاء» ست 
ساعات مشياً جاداً على الأقدام , وكان أحي قد أرهقه ا لمشي بقدميه الحافيتين الصغيرتين؛ وكأنه قد 
أصيب بضر بة شمس فقد رأيته يرتعش » وأسنانه تصطك ء واقتر بت منه ودثّرته بلحافي ؛ وقلت ماذا بك 
ياأخي ؟ قال بصوت Gey‏ أريد أميّ! CES‏ «عدن» قريبة من «صنعاء» ! وارتجت آفاق 
فكري» واضطرب قلبي حين سمعته ينطق بلفظة «д»‏ فدنوت منه أربّت.عل كتفيه » ul,‏ أقول : 
اطمئن : اطمئن» واهدأ وستمود غداً؛ وانتحینا جانباً للراحة.. ورأيت قدمیه الصغیرتین قد توزمتاء 
cuts‏ في أعماقي» ولكتي соё‏ وضحکت أطمئنه » وأشجعهء وأؤکڈ 44‚ ШЙ,‏ سنعود غدا.. 
وكانت الشمس تنحدر نحو مغر بهاء توقع وحشة المت الذي يزحف مع الليل من آفاق الشرق 
رو يدا رو یدا؛ وعندما أردنا متابعة الشبر؛ إذا بقافلة من الجمال تحمل صنادیق « الینب» أقبلت من 
) صتعاء » أو من «السر» آومن «حجانة» لا أدري.. لکنها متحهة ببضاعتها نحو« اطنوب» وقد 
تکون وجھتھا «تعز» أو «إب» أوريّما «عدن» فلم تكن السيّارات قد انتشرت في «اليمن » ولا 
ظرق لها .. وكانت الجمال هي وسيلة لنقل أوأهمَ وسائلها .. واقتر بت متا ء وأستا بهاء وسایرناھاء 
وكان یصحبها أر بعة رجال ؛ Ss‏ رئيس القافلة قد آشفق على أخي حين رآه يرتجف و یتجتب جهده 
الشوك والأحجار التی تملأ لطریق ! وسألنی ما اسمك؟ قلت: عبدالله ДАЛ‏ قال: ومن هذا؟ 
مشیراً إلى أخي عبدالوهاب: قلت : أخي . قال مااسمه؟ قلت: محمد. فناداه: ياحمد ۔۔۔وفتح الیم 
الثانية Gade,‏ وأمالها- بلهجة بعض قبائل «المشرق» قد أنت GRY‏ قال آخحي: نعم .. قال : 
تعال .. SSL,‏ على ظهر جله الأسود بين صنادیق اليتب» وما هي У]‏ ساعة حتى وصلنا بعد غروب 
الشمس إلى «وعلان»» bis‏ مع قافلة SLL!‏ وأصحابھا في إحدى «السماسر» التي تنزل فيها 
القوافل ء و بعد أن أناخوا جمالّهم » ووضعوا عنها ШЫЙ‏ ء ذهبنا مع رئيس القافلة لأداء لا تي الغرب 
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والعشاء J‏ مسحد بجوار (« السشمسرة) ء وعدتا معه .. وقد е2‏ الظلام » وکان معي مصباح 5 5% 
أحجار کهر بائية [وکان یستیه أهل صنعاء «اتريك يد»] .. ثم تحمّسنا مکاناً ملائماً في [حدی 
مرائب الشمسرة ؛ ولم ینس ذلك الرجل الطيّب أن يتكرّم علینا ب«قفوعّة» ذرة غلیظة ؛ مع عنقود من 
العنب السود التهمتاهما بللّة لا تسى ¢ واستسلمنا للظلامء وأحلام العودة والنوم التقظع ء وفراشنا 
الحصیرء ووسائدنا الحجارة وأنا ما بين القينة والأخرى آتخسس نحي , واهمس في أذنه لا تقلق سنعود 
غداً. . fae‏ مثل هذه الساعة ونحن في بيتنا . 
SUL‏ الطیب: 

ہوکان Og LI‏ مضطجعين على مراتب من الظوب وا حجریجانب جا هم وأثقا ما » ولا شك نهم قد 
عنوا بسقيها وإطعامها؛ وکنت أسترق السمع » وأصفی لأحاديئهم خوفا من أن يكونوا قد عرفو نیت 
وشکوا في قضتما المفتعلة » وأظتهم قد تحتثوا عن هذين الهاجرین الضغيرين؛ إلا أني لم اع شتا مما 
یقولون ؛ الهم YY‏ جلة خلت آني سمعتها ؛ وهي قول الرجل الظیب : « سنعمل فيهم أجراً حتی نوضلهم 
ذمارعند أمهم » وقد اطمأنٌ قلبي لتلك العبارة التي قالها ذلك ال مال الصالح وعرفت أنهم قد صتقوا 
حكايتنا اللفقة . 
الحلم الزائف : 

وغند أن توسّط « القمر۔۔ وكان «بدرا»- السماء الصافية» تسر بت آشعته الباهتة من شقوق 
سقف « السمسرة» وانسكبت على مرتبتنا ؛ وقلت لنفسي مُعلّلا: هاهي أشعة القمر التي ألفنا تسر بها 
إليناء وانسكابها علینا نی مثل هذا الوقت من كل شهرومن خلال العقود الزجاجية في بیتناء وأحسست 
بأخي يتململ فقلت له هامساً: ننا في البیت ولم نهربء وها هي آشتتا « القمرية» تغمرنا كما 
تعمل في بيتنا ؛.قال: وأين БЫЛ‏ ودرتکتگاتها»؟ وكانت الجمال تَستَجرٌ فيُحدث الضغ أصواتا 
وخشخشة أشبه بتکتکات ساعتنا۔۔۔ فقلت : ألا تسمعها ؟ قال : آه.. وأين الوسادة؟ وأين الفرش 
واليرقان © 

وتحسست ما فوقي وما تحتي ؛ فلم أجد غير الحجارة: وا حصیر ولافاًرقیقاً تدثرت به مع أخي » 
ولست الواقع الریں وتلاشی الحلم الغرير. وضحكتٌ, وضحك أخي وقتمت في إذنه : لا تقلق .. 
فستعود غدا. 
ظرف العسل : 

وعندما سمعنا آذان الفجر Leck‏ مع « اممالن» ((واتجھنا صوب السجد لکنا لم ثدخله؛ بل 
تسلّلناء وانحدرنا صوب وادي «وعلان»؛ وکانت النسيم الشمالية الباردة تلفح وجوهنا .. لکن 
حرارة الشوق إلى البیت؛ ولقاء الوالدة » قد أورّت مشاعرنا وولدت فینا طاقات حرارية تکافح لسعات 
البردء واجتزنا تلك الأكمات مهرولن نشطين تحدونا SUT‏ العودة وأنغام الحنين إلى البيت والأم 
الرؤوم . 





ووجدنا في بطن الوادي «ظرفاً» مستطیلاً من fall‏ الأ بیض الصفی الجمّد كأنه سقط من 
إحدى قوافل الیل ؛ وبعد حديث ساذج دار بيني وبين أخي فیما إذا كان صاحبه سیفتقده » و یمود 
باحثاً عنه » أو أن الثعابين أو الحشرات السامة قد رضعت منه» وهل يجوز لنا التقاطه أم لاء قزرت أن 
آخذه» ووضعته في اللحاف с‏ وحلته على كتفي وقلت: رزق ساقه الله إلينا . وضحك أخي 

إنها صدفة.. كلما تذكرتها آمنت أن بعض الصدف أغرب من ЈАЗЫ‏ 

ووصلنا «حزيز » ودخلنا نفس «السمسرة» وقابلنا الأم «زینب» فقالت بلهحة استغراب: 
وماذا عن والدتكم ؟ فبادر أحي قاطعاً کل حوار وكلام : قد LET‏ إلى « وعلان» وأمرتنا أن نعود إلى 
والدي» فضحکت؛ ЧАЄ,‏ قد أدركت كل شيء؛ وأننا نیمنا على فعلتناء وقزرنا العودة؛ فلم تشأ أن 
«Ld‏ وأعطتنا ماء а Т‏ وقليلاً من АЫ‏ وخبز الشعير؛ وأخذت ثمنه سآ من البقش ؛ قائلة : مع 
السلامة ياأولاد» وسلّموا على على أمكم في «صنعاء» وقولوا لها : ّدعي لي . . وتأكدثٌ بهذا القول : أن تلك 
المرأة الذكية الصا حة قد أدركت كُنه حكايتنا . 


حماراللئيم : 

ثم واصلنا السیر وما إن جاوزنا «حزيز » بحوالي ميل؛ حتى ضر بتنا سياط الشمس ال حارة» 
وأضنانا cell‏ وارهقنا الإعياء» ولم يعد أخي يقوى على الشي وقد تمزقت تورّمات قدميه » وأدركنا 
بعض السيّارة» ولمم «حاژ» لا أحد piel ae‏ سام آن برعي ماق dace ais‏ 
ريال «عشرين بقشة » فقلت له ليس معى غير ثمن ريال (( مس EBD‏ وترضعت لديه مستیراً رمته 
ولكته كان جشعاً قاسي القلب؛ فقد أخذ الثمن» وأركب أخي على حماره بضعة أميال» ثم أمره 
بالتزجل » ومضى لسبیله ؛ وخلفنا Аё‏ مُتسكعين ai ely‏ ان (th‏ وطلب مت أي 
التخلص من ظرف العسل رمة بي ولكتني أبيت وظللنا نزحف حتى وصلنا إلى « القبر «ода У‏ 
خارج «صنعاء» فأو ينا إلى at‏ الغر بي » وولينا وجوهنا شطر حبل (نقم)؛ وأردت أن أداعب 
آخي ؛ فقلت له : هناك آرنبة بيضاء ؛ قم فتصیّدها لنا؛ مذ كرا له مما قال عندما pol‏ على الفرارمعي ؛ بأنّه 
سیجتاز الفیانی و یسابق و یصطاد الا رانب aged‏ قهقهة طو بلة عميقة » وشا ركته تلك القهقهة التي 
كانت dels‏ من أجوافنا ا لخاو ية وكأنها تنتحب» وسمعنا أصوات الؤڈنین من «صوامع » جوامع 
«صنعاء» تدعو الناس إلى «صلاة العصر» ؛ فقلت لأخي : آن أن نتسلل إلى البيت ما دام الناس في 
الساجد حتى لايرانا أحدء واجتزنا « باب اليمن » خائفین : نترقب ؛ كأن أهل صنعاء Lage‏ قد عرفوا 
هرو بنا وأنكروه» ولا نريد أن نرى نظرة استفراب » أونسمع كلمة إنکار أوشماتة ! 
فرحة الأم : 

وكم كانت فجيعتنا حين وصلنا البيت؛'فوجدنا الباب مغلقاً, وخيط «المجر» منزوعاء وذلك 

يعني أن لا أحد ني الدارء فقلت У‏ : : أخشى أن الوالدة قد لحقت بنا ؛ فقال : دعنا نذهب إلى الباب 
الخلفي لنرى هل التجاج في ый»‏ وتخاوصنا من ثقب اباب فصاح بنا «الديك» فعرفنا أن تی 


کے 





لا کن أن تغادر البیت قبل أن تب أمرالدجاج ال" لوقت قصير؛ وكانت أمنا قد بائت ولا شك في ليلة 
لیلاءء وظلّت طوال الیوم التالي تفتش عنا عند الأقارب ؛ و بعث اين عمنا السؤول عتا ؛ الأخ dal‏ :بن 
عبدالرهن الشامی برقیات إلى الراکز الحدقة بصنعاءء يطلب من ULES‏ البحث عتا في «سماسر» 
السافرینء بعد أن كشف «سرنا» الزمیل أحمد all‏ بي » وقال للوالدة تن اتجهنا جنو با نحو((عدن) ؛ 
وما ЧЫ‏ بضع دقائق حتی رأينا الوالدة؛ وکا رابضين کالقطط على عتبة الباب ء وکان لقاء حاراً 
امتزجت فيه ЫЙ‏ ء بالدموع » والضحکات . وقال أخي : جثناکم بهتية .. وأشار[ل «ظرف العسل » 
فابتسمت قائلة: «أكرمكم ان وأخذتنا إلى «الکان الصغير» الداقء وقربت кй» Ш‏ 
атру‏ و«المحلبيّة» فالتهمنا کل شيء بنهم ولذة ثم سَبحتا في نوم عمیق . 

وعندما استيقظت وجدتٌ أرجلنا مضمّدة مدهونة » ووجوهنا وأيدنيا نظيفةٌ ناعمة , وقد نزعت عتا 
الثياب الهلهلة الغبراء » و بلتها بأخرى نظيفة ؛ عملت كل ذلك برفق وحنان ونحن في سبات لذيذ . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
الاقامة الجبرية : 

كانت هذه المغامرة الصبيانية هي « الهجرة الأ وی » ؛ بعد هجرتنا من « الضالع » إلى «صنعاء» ؛ 
وقد سميتها « الأ ول » لأنها صدرت بقرار من قبلي ء وقد سیّبت لي متاعب شتّى » ولام الرجال من 
الأقارب « والدتي» » وقالوا: ها لا UES‏ تربية « الرجال» » وفرضت Ме‏ الإقامة الجبريّة في بيت 
سيدي عبدالرحمن الشامي بحارة « الخزاز» لا أخرج منه ال المدرسة ء أو إلى السجد وزيارة الوالدة» 
والأخ « العم » tel‏ عبدالرهن ary‏ الله يشوف على دراستي ng‏ يسمع » ما حفظته من التون» و يبن لي 
ويحدّد دروسها ؛ والکسب الوحيد الذي ظفرت به من ذلك التمرّدء أومن تلك « احجرة» آنهم آعفوني 
من استظهار «القرآن الکریم» لأني خايرتهم بينه و بین «متن الأ زهار» فنضلوا أن استظهر 
«التن » ! وحین أکمله أعود إلى استکمال استظهار القرآن وكنت قد استظهرت عشرة أجزاء . 

ومرّت الا يَام Sally‏ رتيبة » وعرف الشرفون على سلوكي أن تر بية «الأم» ليست كما توقموا بل 
هي أفضل مما یظتون ء Le ety‏ يقترون فسمحوا لي بالعودة إلى بيتنا ناسية عيد «عرفة» أي بعض مضي 
حوالي ثلا ثة أشهر أمضيتها في « الخراز» تمرفت أثناءها على эле‏ جديد من الأصدقاء » واستأنفت الحياة 
مع أمي وأي رقيبة شيّقة ملونة . ١‏ 
فانوس الفجر: 

وقد استفدت من مكوثي في بيت الوالد عبدالرهن الشامي توق الصلة الروحيّة بيني و بينه ؛ ولقد 
كان آنذاك مقیماً في « السر» حيث يُشرف على دراسة أولاد الامام يحيى بن محمد يد الدين ؛ الأمراء : 
العيّاس ء ويحيى » والمحسن ورفيقهم وابن اختهم الأخ محمد بن عبدالرحمن الشامي » وزملاء انتقوهم من 
الدرسة العلميّة وأساتذة منهم الأخ زيد بن علي الوشكي والأخ الصفي أحد حبوب, ولكنه كان يأتي 
إلى «صتعاء» زائرا .. فكان يوليني عطفاً خاصاء و يغمرني بعنایة لا يوليها أحداً من أولاده وأحفاده؛ 

۲ 





وكان يكلفبي بتحضير ((فائوس الفحر» ؛ 43 алм «ААА tala‏ الطريق إلى السحد حيث 

الفجر جاعة. و یمود هو إل البیت وأظل أذاكر دروسي حتى طلوع الشمس ؛ وكنت إذا تكاسلتٌء أو 
تراخیت عن النهوض من الفراش عند سماع « التسبيحة الثالثة» يدؤي е‏ باسمي tales‏ و بذلك 
الفت النهوض «سحرا» وکانت عادة لازبة .. فمهما سهرت أوتأخروقتٌ ذهابي إلى الفراش .. لابة 
أن أجد نفسي صاحیاً في تلك الساعة وكأني أ بيع مرب الوالد عبدالرهن وتسابيحه وحوقلاته . .»وقد 
أفادتني هذه العادة المباركة, وما زال ( السحر» و«قرآن الفحر» أخصب أوقاتي وأفضل ساعاتي : 
للكتابة » والدرس والتأمل . 


ولم تكن هذه هي الرة الأ ول التي أمكث خلاها في بيت »41 فقد سبق أن عشت فيه أر بعة 
أشهر مع ы”!‏ عبدالوهاب والأخ محمد بن أحمد بن عبدالرمن الشامي у»‏ سافرت «الوالدة» لزيارة 
جدتي السيدة فاطمة الذيفاني إلى «الیسقاة» ؛ وكان الوالد عبدالرهن يختصني با ذكرته (ШТ‏ 
ليقفي اللہ أمرأ كان pie‏ 
A АРАД АРА,‏ 


اقتحمت عامي ا حامس عشر ولبست العمامة في عيد الأضحي سنة ١٥۱۳ھ/۱۹۳۸م‏ وكانت 
sale‏ أمثالي ]13 لبسوا العمائم أن یلتحقوا إا بالدرسة العلّمية, أو بحلقات الساجد التي كانت عامرة" 
بالعلم والتعلمین ؛ و يُدرّس فيها أنواع العلوم العر )2 والإسلاميّة من نحووصرف ومعان و بيان وتفسير 
وحدیث وفقه » وأصول دين ؛ وفضلت الالتحاق بالجامع » وکان جامع «الفليحي» من آشهر جوامع 
العلم لكثرة «منازله » المعدّة للمهاجرین من طلبة العلم ولامتیاز العلماء الذين کانوا یسکنون في حارة 
الفليحي, أو في ا حارات الجاورة ما وهم یؤڈون فروض الصلاة و يدرسون أو یڈرسون في مسجد 
« الفليحي» ء وکان في مقدمتهم حینذاك القاضي يحيى بن محمد الإرياني وأولاده с‏ والسید قاسم ابن 
حسين اليزي, وابنه محمدء والقاضي حسین الفربي والسید عبدا حالق الأمير» والقاضي عبدالله 
الجراني » والسید أحمد بن عبدالوهاب الوريث» والسید أحمد بن محمد ز بارة والفخري عبدالله خمیدء 
والعزي محمد البهلولي والسيد محمد بن محمد المنصور, والسید اسماعیل صلاح الدين والقاضي sal‏ 
الجنداري والسيد عبدالکریم الأمير وغيرهم من كنت أرتاح إلى التفرّج عليهم » والإصغاء إلى صواتهم 
وأنا صغير السنّء وأحلم بالساعة التي ألبس فيها «العمامة» و یُسمخ لي بمشاركتهم في الدراسة 
والنقاش » وعليه فقد رفضت الالتحاق بالدرسة العلميّة الرسميّة » وفضلت التحاقي مسجد الفليحي 
ged‏ أحلامي وبدأت بقراءة « الأجرومية» و«قطر ابن هشام» في «النحو», و بدراسة کتب 
الفقه » وأصول الفقه » والعاني والبديع» وسائر الكتب التقليدية التي تفرض على كلّ طلبة العلم 
بالتدرّج في ذلك الزمان. 
السفر إل تعز: 

وفي أثناء ذلكء وفي منتصف سنة ۸٣۱۳ھ‏ أواخر سنة ۹ اصطحبني شه شقيق والدي العم 


—\ 





حسن بن محمد الشامي إلى «تعز» عن طريق لاوعلان) ف«معبر» , ف« ذمار» ف«یریم » ثم «إب» 
Gains‏ على ظهور البغال وا حمیں Shay‏ تعرفت بالامر سیف الااسلام de» sal‏ العهد» وأكبر 
أنجال لارمام » وکان قد أخذ م ركز إمارة لواء ((تعز) من السيد الأميرعل بن عبدالله الوزیر. وقد فاجأنا 
ولي العهد حين قابلناه بعد أن هش لنا و يشل ء ورحبٌ وسقل ء وسأل عمّي عن الصحة وأخبا رصنعاء 
بقوله : لقد وصلتنا برقية من الوالد عبدالرحمن الشامي يستعجل فيها عودة الولد sel‏ بن محمد الشامي إلى 
«صنعاء» کی لا تفوته الدراسةء ووافق Де‏ الذي سافر إلى مقر عمله في « المفاليس» و بقيت في 
«مقام ولي العهد» الذي أكرمني وأمر بعودتي على سیارة عن طريق « الخا» و« الحديدة» ثم «Л»‏ 
ف(« معير» و( صنعاع) . 
الحديدة وعبد الله الوزير: 

وقد تفتقتٌ آفاق ذهني بهذه الرحلة » وعرفت العديد من زعماء وأدباء الیمن » واظلعت على ЖЛ‏ 
من أزياء ولهجات وعادات وتقاليد الیمن ء وعرفت البحر لأ ول عرة؛ فدهشت وانذقلت وسبحت 
سبحاً طو Su‏ بأفكاري وخیالا تي » وأعحبت بشخصيّة don‏ العهد أحد» وحیویّتہء وكرمه Cathy‏ 
واهتمامه بي » وا کرامه لي » وقوله وهويوةعني : « اهتم بالدراسة لتکون مثل جدك عامل شهارة أومثل 
جڌك سيّدي هاشم بن حیی» ؛ ولقد ذكرني با يقوله سيّدي عبدالرمن ء TUS‏ زرت في الحديدة 
آمیرها وکان لایزال السيد عبدالله بن dal‏ الوزير الذي رحب بي وأكرمني » ولم ينس وأنا wi‏ أن 
يقول لي : «اهتم بالدراسة والتحصيل جعلك الله من العلماء العاملين» .. وکل ذلك قد حفزني؛ 
و йм‏ جديدة متفتحة ء متطلعة فاستأنفتٌ الدراسة ضمن حلقات مسجد الفليحي ؛ فکدت أدرس على 
السيد أحمد بن محمد ز بارة شرح بن عقيل على ألفيّة ابن مالك » وكافل لقماتء ثم كافل الطبري وشرح 
الأ زهارف الفقه وأصوله » وقرأت على السيد عبدالکریم بن ابراهيم الأمير« ال جوهر المكنون» و«شروح 
التلخيص» في العاني والبيان والبديع » وعلى الفخري حید «قواعد الاعراب» وجزءاً من «مغني 
اللبيب» وتوثقت عُرى الصداقة بيني و بين الشاعر العالم عبدالكريم الأميرء وكانت ميوله الأدبيّة 
تطغی على Slo‏ مواهبه ؛ وكان طلعة شغوفاً بجمع التواو ين الشعرية وقراءة كتب الأدب» والجلات 
الثقافية » القديم منها والحديث» و يصرف معظم دخله ودخل أبيه في شراء الكتب يطلب جلبها من 
ike‏ المكرّمة » هعم !+5 والتھمت مکتبته "بشخف ونهم و بتوجیه لبق гл‏ وازددت للأدب 
Cady‏ بالشعرنی کل واد ساحرء ومارستٌ نظم قوافيه في تلك السن المبكرة » وني حاولات مثيرة 
عودة البعثة من بغداد: 

sll‏ ذلك عاد من بغداد Opel!‏ من عسكريين ومدنین أمثال дә]‏ الروني» ويي الدين 
العنسي » وأحمد الحورش » وزيد عنانء وجود الحایفيء کما عاد من القاهرة محمد حمود الز بيري» 


وکانوا حملون sil ro‏ ;[{ 3 پلهحون بأحادیت» ومارسون عادات 2 بعضها جديدة على على الجتمع 
الصنعاني ؛ Lue‏ وأدبأء وأسلوب حیاۃء وتفتحت أذهان الشباب» وطلبة الدراس بأحاديثهم من 


كل 





الصحف والمجلآت» ووسائل الواصلات » وفنون التقدم العمراني» ومظاهر احضارة في بغداد 
والقاهرة» ырш,‏ بهم فتفاعلت أفكاري بألوان شتی ؛ وقرأت مع أستاذي عبدالکريم الأمير إلى 
جانب الكامل للمبرد, والأغاني لأ بي الفرجء والبيان والتبيين للجاحظ ؛ «النثر الفني» لزكي 
مبارك ¢ وساثر کتبه » و« فجر اللإسلام » any‏ أمين و بقية ملفاته » وقرأت abo»‏ حسين » و« العقاد) 
وأضرابهم » وتجاوزت إلى مصطفی صادق الرافعی د ي م 1 ال کتب وتفسیر رشید رضا والأستاذ ازم عو 
عبدہء وتشاء الأقدار أن يُصِاب الوالد عبدالرهن الشامي بوجع Ce‏ في «عینیه» ؛ وهو الذي لا تلم 
يده الكتاب» الا إذا قام للصلاة أو اشتغل بحدیث أو ذهب ليتام . فطلب с‏ وإلى القاضي محمد 
الحجري أن نلازمه بضع ساعات صباح كل يوم لثملی عليه ما يحت أن یسمعہء وما كان قد مد ره 
ومطالعته من كتب الأدب والتاريخ والحديث» ولقد قرأت وسمعت في مجلسه خلال تلك الفترة التي 
استمرّت حوالی عام عشرات الكتب فأمليتٌ عليه » وسمعت من إملاء القاضي محمد الحجري وكان 
АГ‏ واسع الاظلاع » حفاظةٌ ‹ لطيف المعشرء حاضر البدیھةء حسن الصوت_ صحيح البخاري» 
وصحيح مسلمء وسئن الترمذي» ومسند الامام cual‏ وقرأنا کل أجزاء حلية الأ ولياء لأ بي نعيم » 
والحلی لابن حزم» والعلم الشامخ للمقبلي ء والعواصم والقواصم للوزير وأجزاء من مخطوط де»‏ 
النبلاء» للذهبي, وأمل علينا القاضي الحجري سيرة ابن هشام» و«معجم البلدان لیاقوت» وأثناء 
قراءته كان « ا حجري) АЛУ!»‏ عبدالرهن يلاحظان أخطاء «ياقوت» وناخ مُعجمه وناشريه بالنسية 
للأماكن والأسماء والبلدان والحوادث اليمنيّة, وكان الحجري یصوفها في تعليقات على هامش 
الکتاب وأحياناء كأنه حين نفترق یعوڈ إلى مراجعه » وأوراقه ومحفوظاته , إذا كان يفاجئنا الیم التالي 
بتفاصيل محرّرة عن تلك الأخطاء «الياقوتية» » مع نوادر وأخبار وأشعار متعة؛ Lely‏ كثرت تلك 
ا موامش والتعليقات اليمنية ؛ قال السيد عبدالرحمن للقاضي محمد الحجري : Of‏ کل هذا يصلح أن يكون 
کتابا مستقلاً؛ فلماذا لا توف «معجم الیمن» ؟ واستجاب العلامة الحجري للنداء .. وألف كتابه 
القيم النفيس «معجم اليمن» في جلّدين ضخمين .. ولا يزال مدفوناً بین آثار ذلك العبقري ولا يدري 
إلا الله ماذا؟ وم رکزالدراسات نی وسعه نشره ضمن ما ينشره ! وه و أكثر TEA‏ من كل ما قد نشره حتى 
الآن. ولكن» ولکن .. 
مكتبة جامع صنعاء : 
وقرأنا «صفة جزيرة العرب» للهمداني» وصبّحح الحجري مطبوعتها الأ ول على «مخطوطة السيّد 
عبدال رحمن » وزاد عليها تعليقات وتصو یبات » وعشرات من کتب ورسائل علماء اليمن في الجموعات 
التي تحفل بها مكتبة الإمام يحيى» وكان الحجري ЫЗ‏ عليها ومكلفا بفهرستها كما صنع بمكتبة 
الجامع الكبير؛ فإنه هو الذي وضع وألّف فهرست مكتبة الجامع ؛ وكان يتخلّل تلك القراءة الكثير من 
٦‏ والأخبار والأقاصيص وشوون الدولة» وكثيراً ما كان раз‏ م إلينا زمرة من علماء وأدباء 
ووجهاء اليمن الذين يتوافدون لزيارة الوالد عبدالرهن- ولاسيما صباح الخميس والجمعة؛ وکان 
وقت القراءة والاملاء يبدأ بعد شروق الشمس» و يستمرٌ حتی الضحی » حوالي ثلاث ساعات ثم 


— Oo 





يذهب القاضي الحجري لعمله کرئیس للمحاسية العاقةء إلا يوم الجمعه فإنه بعد الدرس يستصخبني 
إلى بيت ДЫЙ‏ محمد بشير التاجر السوري الأصلء حيث يلعب الحجري معه أو مع أحد ضیوفه 
« الشطرنج» على كؤوس الشاي АЫ‏ ونكات النصر وامزیةء نتطاير مع الضحكات» واهمزات» 
والنغمات الرحةء وكانا معاً فرسي رهان» و بطلي ميدان» ومنهما تعلمت « الشطرنج» وفي ذلك 
الجلس تعرفت على بعض أعضاء البعثة العسكريّة العراقیةء كالعقيد صفوت اسماعيل والرئيس 
عبدالقادر الناظمي وكان شاعرأء خطیباًء والرئيس جال جيل » وكانوا ду „аё‏ للعب « الشطرنج» 
كما تعرّفت على أمهر من عرفت في لعبة « الشطرنج» حينذاك السيد عیسی بن الإمام محمد بن عقيل 
ا حضرميء وقد كان لكل ذلك أثره الفقال في حياتي . 


قصة الزواج: 

آه لقد طال حديث « العمامة» وما یترتب عليها ؛ عتدما с А‏ الثامنة عشرة من عمري ورأى الوالد 
عبدالرحمن أني قد حققت بعض ما كان يطلبه مقي قزر--فیما أظن أنه قد حان موعد وفائه بوعده 
وقد عرفت ذلك ЧУ]‏ من أستاذي القاضي محمد الحجري- إذ ما غادرنا درس إحدى «الجُمع 4ء 
واستصحبني إلى « مجلس الشطرنج » حتى فاتحني بقوله : عمّك عبدالرهن يحبك كثيراء وكأنه يريد أن 
«ду‏ بابنته أمة الله ؛ مثلما زوج Sally‏ من قبل بابنتيه , ولكنه لا يعرف رغبتك» والبنت لا تزال 
صغيرة السنّ, وقد لفت نظره إلى رقة حالِكء وأنك فقير؛ وهي بدت عبدالرهن الشامي, aly‏ بنت 
الإمام ولکته قال : هذا لا يهم ؛ pal‏ شيء رغبة الولد أحد. فما رأيك؟ 


وقد yf СФУ‏ وتالمت بادیء بدء من « الحجري » واثارته موضوع فقري » ورفة حالی؛ خشیة 
أن يكون ذلك سبباً من أسباب عرقلة هذا القران الذي انتظره بفارغ الصبر أكثر من عشر سنوات» 
йу‏ من أجله « التون» وضربت لتقصيري في حفظها أشد الضرب؛ ونسخت الكتب» وحفظت 
الأشعارء و بدأت أنظمها.. ولكتي وقبل أن أجيب عرفت أن الحجري لم يقل الا قيقة المرة فأنا 
يتيم ؛ لم یخلّف له أبوه إلا السکنء Ey‏ الصالحة» والسمعة الحسئة والكتب . فتشجعت وقلت : М‏ 
الرغبة فموجودة؛ و بالنسبة لصغر 2-1 سأصبر عليهاء М,‏ الفقر والغنى فبيد الله الخير» وتلوت دون 
شعور « ولسوف يُعطيك ربك فترضى ؛ ألم Sd‏ بتیماً cc lb‏ وجك ضالا فھدی؛ ووَجَدَك Эйе‏ 


فأغنى » ووقف الحجري مبتسماً وهویقول : أحسنت ياولدي» ul,‏ أعرف He‏ عامل «شهارة» تولى 
معظم اليمن» ووصل إلينا إلى LEG «дш»‏ أيام « الأ تراك» وكان زاهداًء ومات ولم <А‏ 
لأ ولاده حتى مسكناء ومع هذا فتح الله عليهم ء ولقد قلت لعمّك عبدالرحن Ф‏ لن ле‏ لابنته أفضل 
منك» وغمر قلبي حدیثہ بالاطمثنان والرضى» азу‏ مجلس الشطرنج» ولكن.. لم يكن بالي 
ула‏ «بالدسوت» ولم اتبيّن مواقع «es‏ و« الفیل» من «مرابط » « الأفراس » أو مراكز 
«العساكر» » ولم أصغ إل تمتمات السيد محمد بشیر وهويرةد بلهجته « الحلبية » : «فهمت أيش لون» 
ولا ترتّمات القاضي الحجري بلغته «ШЫН»‏ الساخرة حين یرد الأغنية المشهورة . 


لكا 





ياتالقة ماطري ؛ يالي على خاطري 

SL‏ ظِلالك برود ؛ 

أبرد من « العنبرود) ومن ورود الخدود 

لقد كنت مستغرق البال والناطر بالعرس الذي OT‏ آوانه » وماذا سيقوله لي الوالد عبدالرهن ؟ وهل 
ستوافق fT‏ الفتاة وأنا رقيق الحال كما قال القاضي؟ وماذا علي أن آصنم؟ حتى أحضل «المهر» 
و« الشرط » وتكاليف «العرس» بله «الحل » و« الكسوة» و« الأأثاث» © Ly‏ ودّعنا السيد بشير 
والشطرنج ولم Ай‏ من الذي غلب ؛ رحعت أدراجي مم ا حجري إلى سوق «القات» بباب 
« السبحة» وودعنی باسما وهو یقول : 

إن ربا كفا بالأمس ماکان سیک فيك في غي ما يكون 

إلى اللقاء بعد صلاة الجمعة في مجلس عمّك عبندالرهن UU‏ بلهجته الخبانية, 

رحم الله محمد ا حجري لقد کان بحر علم ومروءة وکان فیلسوفاً حکیما. وقد كان حزني عليه 
شدیداً حين استشهد حرقا في حادثة طائرة وهوفي طریقه إلى «موسکو» وله في كتاب ذ كرياتي حدیث 


شتا 


موقف أمي وبنت الإمام بحميى: 

ذهبت إلى «آمي» ووصفت لا ما دارفاستبشرت وقالت : ا حمد لله قلت ت: وماذا نصنع ؟ وماذا 
سيكون رأي بنت الإمام ؟ قالت: لا تقلق یا ب E‏ -أعني اعتي أم اني- فإنها لا 
تقل فضلاً ؛ وبحبّة لك عن الوالد عبدالرمن وهي تقو ل لي دائما ‏ وكلما التقينا إن أمة الله إن شاء الله 
لأحد_ وتقول لابنتها : هذه ام م خطيبك أحد فسلّمي علیھا؛ ЫН ul,‏ فعندي ثلا ثة عقود « کهرب » 
أصيل » وعندي «ЖАЙ ЫЙ»‏ و«عقد المرجاث» وسأبيع بقية مالي في المسقاة» وسنستعيرأثاثاً للعرس 
من بيت عمّك محمد زبارة؛ وسنرتب الأمور كما يرام إن شاء الله ؛ فإذا ما سألك عمّك عبدالرهن 
col‏ با موافقة „Ал,‏ هذا الكلام الذي يزخ ر تفاؤلاً واطمئناناً وثقة ؛ وذهبت إلى «المدكى» . 

وکان القاضي الحجري قد سبقني ؛ وأسارير الوالد عبدالرهن تطفح بالبشرء والکان Зай,‏ بالا دباء 
والعلماء والأعیانء و بعد صلاة العصر عندما يتصرف الوالد عبدالرهن إلى مکانه الخاص» و يترك 
ضيوفه وزواره مع ابنه أحمد بن عبدالرهن استدعاني قائلا : قد كلّمني القاضي الحجري موافقتك Sy‏ 
عارفاً لذلك من قبل حسب الشرط الذي بيني و بينك» وسيكون العرس يوم عيد عرفة OL‏ شاء الله 
وکتا لا نزال في أواخر شال ؛ ثم أخرج صرة أو كيس فيه دراهم ‏ وقال : : قد کنت کتبت 
خال البنت ЫШ‏ سیف الاسلام К‏ بن الامام إلى تعز فحول لك مساعدة بأر بعمثة ريال أخذنا منها 
مثتین » لنشتري للحريوة کسوة العرس » وهذه مثتا ريال ؛ تكاليف العرس .. وسلّم على الوالدة ء وقل لها 
سوہ مود یں رس . وأخذت الصرةء أوالکیس ولم أكمل «جلسة التکی)؛ بل هرولت نحو 
بيتنا في « «Sal‏ ولا آدري كيف اجتزت الطريق من «بستان الخير» д}‏ العزب حیث كان یقیم 


1۱۷ات 





الوالد عبدالرجن للاستشفاء من وجع عينيه في قصر سیف الاسلام « آهد» ولي العهد الذي ساعدني 
بكل تكاليف زواجي إل بيتنا حيث ألقيت الدراهم بين يدي أمى وأنا أقول : لسنا في حاجة إلى بيع 
КОШУ‏ فشرقت عیناها بالدمع وابتسمت وهي تقول : الله يحفظك یاسیف الاسلام . 

. أقول : آمين وأنشد لسان ا حال : ومن وجد الاحسان قیداً تقيّدا‎ Ul, 

وتیشرت کل الأمور أفضل وأحسن ما كنت أتصور وتم القران بالسيدة أمة الله بنت عبدالرهن 
الشامي, وكنت في الثامنة عشرة وهي لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرهاء وأقيمت حفلة العرس 
التقليديّة في البیتین ء وهنأني. أستاذي الشاعر عبدالكريم الأمير بقصيدة أنشدها بصوته الطرب ا نون 
أستاذي محمد بن علي التعمانى ومطلعها : 


تالت лу‏ عر ران 
عید نحرء وعيدعرس أرانا 


هويومٌ مبارك اليمن أضحى 
أفرغ الله كلما ادخر التھر 
وأفاض الحنا بليلته الفرا 
ليلة قد حسبتها خیقت من 
يختفي الفجر خاجلاً من سناها 


کان d‏ يومهلناعيدات 
سعده كيف يلتقي القمران 


يشير إلى ЗЫ ӘЙ]‏ الزفاف كانت یوم عيد عرفة سئة ٠٦ھ/۲٣۱۹م‏ 
ومن أبيات القصيدة: 


غرة ی جبين هذا الرّمان 
من الحسن فيه والاحسان 
فكانت للسعد كالعئوان 
أعين الغيد, أو apr‏ الحسان 
ويراهابمقلةالهلمان 


تم فيهاالسرورء وانتظم الأنس؛ فجاءت على اقتراح الأماني 


قد تجلت عناية الل فيها 
مجع الله بين شمس وبدر 
في كريم النجارء والحسب العڈ 
شرف يتطحالثرّياويجدٌ 
ياسليل الكرام هنشت شمساً 


ملال بنى بشمس الأ وان 
لایضاهی ستاهما النیران 
وطليب الأصول يلتقيان 
عالد الذكرء شامخ الأركان 
لك زفت في خر وفت وآن 


وهنيئاً لك السرورء ولا زلت شهابا للمجد والعرفان 


لایری العريس العروس قبل ليلة الزفاف: 

و بالرغم من Ol‏ > كان قد نما في قلبي مع السنين ء ومع مواعيد والدها وشروطهء و بالرغم من 
نها قد عرفت بأنها قد أصبحت خطوبة ي فقد كانت تتخاشی رؤيتي» وتهرب عندما تح بوجودي 
في مكان ما وريّما كان تصرّقها ذلك ناقباً عن معرفتها تلك وعندما حان موعد الزواج كانت 
صورتها غير واضحة في خيالي ء ولم أكن أعلم عن طباعها شيثا! ولم أكن وحيد جیلی فقد كان معظم 
الناس یتزوجون وهم لايعرفون عن من سیصبحن أو يُمسين شريكات لحياتهم شیثا؛ عدا وصفات 


— A 





الأمهات أو الا خوات أو« الخاطبات» ولم تكن هي أيضاً الفريدة التي تزؤجت وهي صغيرة السنّ.. 
فقد كان ذلك مألوفا ؛ ولم يعرف „Шш‏ بعك مشاكل الزقاج SM‏ أوفارق واختلاف السن » و يكاد 
الثل الشهور: «بنت ثمان وعلي الشمان» يدور على كل لسانء وكانت حالات الطلاق نادرة 
وقليلة» ولا يحدث إلا لأسباب HE‏ أو مرضيّة» أو TAS‏ 


سے 


Converted by Tiff Combine 
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وت ف « صنعاء » : 

OF pak‏ من أهل العروس والعريس حفلة في بيته وأنا اتحّث عن عادات سكان صنعاء 
فقط - سوا أهاليهم وأقار بهم وأصدتاژهم وجيرانهم » یجتمعون بعد الظهر ду;‏ « القات» 
و يشر بون ا ماء الباردء و یدخنون التتباك و يستمعون إلى الأناشيد, و يتبادلون النکات والنوادر 
والأخبار و بعد صلاة العصریذھب العريس ونسمیه في ((صنعاع) Л»‏ 092 مع شخصين من ضيوفه 
لزيارة بيت « العروس» التي یسمونها (аў АЛ»‏ و يقضى معهم بقية النهار مع ضیوفهم » و یتناول 
وجبة العشاء وضيوفه معهم ؛ وكثيرا ما تجری مراسيم عقد الزواج بحضور الولي والشهود في هذا الوقت » 
ولم اكز هنال تسغيلات کو أو وثائق رسمية » أو صكوك شرعيّة أو رسومات مفروضة ؟ ماج 
الولي العريس و يقول : زوجتك وأنكحتك ابنتي أو أختي فلانة على كتاب الله وسئة ة رسوله м е)‏ 
عليه وسلم) ومهر قدره کذا.. أو وبھر مثلها » of‏ و بالهر التراضی عليه فيقول الفتی : قبلتٌ » ويحمدون 
الله و یشکرونه و одр‏ الشهود والحاضرون» و ینٹرون «النثار» من «ز بیب) و«لوز» فيتناهبه 
الوجودون . و بعد ذلك يعود « الحريو» إلى بيته وكان ضيوفه قد تناولوا وجبة العشاء- فیذهب معهم 
إلى أحد حمّامات صنعاء التركية , . التي كان قد « استخلاها» أي استأجرها في تلك А‏ خاصة له 
ولجميع ضیوفه- وعند العودة ما يكادون یقتر بون من الڌار де‏ تتعالى أصوات الزغاريد من بيته » ومن 
دورا جیرانء و =з‏ الحشم والساعدون یحملون الفوانيس الغازية » والثريات وأصوات 
« الطماشات» والرصاص ast‏ مختلطة بالزغاريد» وروائ ثح الشموع متزج بروائح بخور النڈ والعود 
والعنبر» و« ا حریو) die‏ بشال لا يُرى منه إلا إحدى عينيه , و بجانبه « النشاد» يرتل بصوته الرتفع 
مقاطم »431 الصنعانية» الشهورة ة ently‏ يردّدون معه و بعده بعض مقاطعها حتی یوصلونه إل 
«ы; »‏ حيث عضون بقية السهرة عضغون القاتء و یدخنون» و يستمعون الأناشيد وكات الذي 
زفني والذي бад‏ في تلك الحفلة كما قلت أستاذي محمد بن علي النعمانيے؛ فإذا دنا السحرء وكاد 
Ый‏ أن يتلاشى» أقبل Jal‏ الفتاة بحر بوتهم ؛ ؛ وقد جاؤا بصاحبتي على عربة فاخرة و يسلمونها 
لنساء العریس وضیوفهن ونشادتهن اللاتي برق قصيرة یوصلنها إلى المكان ААЙ‏ للعروسين ؛ ثم یزف 
الرجال دا حریو) ومعهم أهل « ا حریوۃ) الزفة الأخيرة إلى ذلك الکان- وفي هذه ЖЛ‏ تحصل المداعبة 
من زملاء العريس بالقبص والقرص ء وهوواقت لا يستطيع حراكا ولا طیق احتجاجاس وكنت خو 
من ذلك قد رتبت مع yl‏ وزميلي محمد الفسیّل خطة الدفاع оде‏ فأبليا بلاء حسناً حتى دخلت إلى 
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الغرفة السعيدة بين الصلوات والدعوات والزغاریدء وکانت والدتي وأختى الکبری هناك لبعض 
الوقت . 

واطمأنت نفسي حين رأيت فتاة أحلامي لأ ول وهلة» وشعرت ДЄ‏ قد عشت مع خیاها زمنا 
طويلا.. ومر أسبوع أو عشرة أيام ونحن في وثام. ثم .. ثم و ياللأمى Ай‏ حصل ما لم يكن في 
الحسبان» واكتسحتني الآلام » لا وجدتها تنفر متي » وتضيق حين أدخل النزل ء واحترت وانطو يت 
على سري زمنا ثم قررت الفرار من صنعاء فغیّرت رياح قرار الفرارجری حياتي! 
ع الا نے متهاو > 


نعم لاحظتها تتغیّر یوما بعد يوم » وتلاشت بسماتهاء وعلت قسمات وجهها الکابةء ونفرت عن 
مخالطة التاس» وإذا جلست معي فهي مطرقة مقظبةء وإذا حدثتها لا تجیب إلا جوابا مقتضبا؛ ثم 
تضاعفت كابتها و بدأت تناشد 2 أن نسمح ها بالذهاب عند امّها أو بيت والدها ني «ЛДЫ!»‏ 
وحاولت والدتي واخواتي بل ووالدتها ترضيتها JS‏ وسيلة فلم Ч ээр‏ وحشة ونفورأء وحاولت 
تسليتها , والتحبّب إليها فلم تقابلني إلا بالیکاء وأشعرتتي أنها لا تحبّني » ولا تريد العيش معي » وأخيراً 
ذهبت مع أمي لزيارة بيت أهلهاء ورفضت العودة» وكانت تنتحب انتحاباً موجعاً؛ إذا آرادوا ها أن 
تعود ؛ وتألّمت وحزنت ؛ ولكني كنت أكتم آلامي حتی عن А]‏ ء ولا أفضي ببعض ما يعتلج في صدري 
لعو اك ود مسو سید مس مع 
اني أحيّها قد أثار في + شتى الشاعر الكثيبة» وجعلني أنظر إلى الحياة منظار أ سود» ولم آعد استسیغ 
القراءة والدراسةء وسئمت مجالسة التاس و بقيت على هذه ШЫН‏ الضطر بة ثمانیة أشهر حتى ملّ» 
و یٹس أهلها وأهلي من صلاحها رغم الحاولات الكثيرة: واستدعاني أبوها الوالد عبدالرحمن ذات يوم 
وکأنه قد لاحظ ما آعانیه, وأننى قد ضقت ذرعاً بحالی۔۔ وقال لي بصوت حزین: «یظهر أن 
لافائدة . ولا نصيب لك في هذه الفتاة فقد أعلنت آنها تفضّل ا موت على الیش معك وعلینا أن نزقجك 
بأخری: أجل منهاء وأفضل إن شاء الله ء ويحسن أن تطلقها» .. وتماسکت وتجلّدت وقلتٌ: إن كان 
ذلك أمرأ صارماً منكم فسأفعل с‏ وان كان الأمر الي فلي رأي آخر » قال : وما هو؟ قلت: سأصبرعاماً أو 
عامين ., فتبلحت أسارير وجهه وقد كان تماثل للشفاء من وجع عيئيه عيئيه وقال : أصلحك الله يا بني و بارك 
فيك وهذا هو الرأي الصواب . 
السفر إل المسقاة: 

وكنا في أواخر شعبان سنة ۱۹6۲/۵۱۳۹۱م وا حرب Аас ЖЫЛ‏ على الدنياء وكانت والدتي 
فطنة » تعرف عنادي ء وتعرف أنني في كرب عظيم 6 وني ضيق شدید ؛ وأنني افا أنجلّدء وأنفرمن بحث 
موضوعي مع дЫ]‏ کبرآء أو تظاهرا بالآمبالاة؛ وني قلبي مافيه من الحزن والهم ؛ فاقترحت علي | 
مرافقتها إلى « وادي بنا» لأنها ترید أن تزور والدتها في «السقا ة وفرحت بهذا الاقتراح ؛ فقد سئمت 
النظر إلى وجوه الناس ومعاشرتهم والتحڈّث إلى کل من يعرف مشكلتي » وأحببت امروب من صنعاء ؛ 
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of,‏ أذهب بعيدا إلى حيث لا یعرف bol‏ من قصتي خبراء ولا يعلم شيئا.. Sy‏ والدتي كانت قد 
آدرکت ذلك ورأت في ابتعادي عن «صنعاء» الخير لی ء ولستقبل تعليمي؛ وحياتي الاجتماعیة؛ 
وكانت تعزض وتلمح ؛ at‏ هناك في « المسقاة» من بنات «الشامي » من هن أجل وألطف من هذه 
التي ستقرع سن الندم! وأنها تريد أن تزوجني بإحدى بنات خالي» أو بسيّدة جميلة من « السقاق» 
وكنت أتلقى تلك التلمیحات ہزیج من الشاعربختلط فيها بقایا الحبٌ العتیق بتلهف من الرغبة الريرة 
في إيلام هذه التي أحببتها فكرهتني» وأريدها ولا تريدني؛ فأغالط Wel, ol‏ نفسي 
وأقول :لا..ل۷.. تھا لا تهمني » ولا أبالي بھاء وسأصبر عامين أو ثلاثة أعوام . . ورما قد أراد الله لي 
الخر يذلك حتى pal‏ للعلم والدراسة .. إلى آخر ذلك الکلام الذي تهذى به لساني ؛ وكل مشاعري » 
بل وربّما خلجات صوتي» وقسمات وجهي تنكره Ll‏ الانکان وتكذّب تکلفه وتصابره التهافت . 
وهاحرت من «صنعاء» « اطحرة الثانية» بهموبی وأتعابى وكابتى وکبریائی Ae dl‏ ووساومي 
الحائمة ؛ مع tS‏ على سيّارة تحمل بضاعة لأحد التجار إلى «نمار» ونزلث مع والدتي في فندق 
متواضع وكان الناس حتى ذلك الوقت يستون الفنادق «مقاهي» جع «مثهایة» وعندما ذهبت 
للصلاة في السجد الجامع لقیت عاملها «المحافظ » وكان السيد العلامة الزاهد الورع علي بن سيف 
الإسلام أحمد بن قاسم حيد الدين فعرفني وحيّاني » وسلمت عليه فقال : من أين ؟ ومتى الوصول ؟ وال 
أين ؟ ومن معك ؟ قلت: من صنعاء وصلت اليوم على السيارة وسأسافرغداً مع والدتي إلى «المسقاة» 
لزيارة الجدة وأولاد الخال . قال : وأین الوالدة؟ قلت في «ацал»‏ قال : ياسبحان الله ! ألم تعلم أن 
لكم في ذمار أھلا؟ ولا أحسبك لا مثل ابني » وأم ر أحد مرافقيه أن يذهب معي لنقل الوالدة وأشيائنا 
إلى داره دار الحكومة ‏ وكانت والدتي تعرف زوجته» و بيننا وبينهم قرابة نسب» وكانت قد 
اقترحت Ge‏ أن نقصدهم لاهم سیعتبون علینا لوعرفوا ЫЙ‏ مررنا من ذمارولم نعرّج عليهم .. ولكني 
رفضت ؛ رما لأني كنت لا أحب أن أرى أحداً من الأقارب؛ فیفتح معي موضوع زواجي وفشلي فيه ؛ 
وكان السيّد علي Ue‏ أديباً» و بعد تناول الغداء جاء الوظفون الكبار للمقيل في ديوان العامل legs‏ 
زمرة من علماء وأدباء «ذمار» وهي مرکز علم وأدب» بل Poe‏ كرسي «الزيدية» وفيها آل 
« الوریث» و«آل الديلمي» و«آل الخضر» » ومنها «زید الوشكي» ودارت مذاکرات أدبيّة 
وعلمية » ونسیت مشكلتي الخاصة „ЫЙ‏ الحوار والتقاش مع هؤلاء الذين لا یعرفون عن مشكلتي لا نقيراً 
ولا قطميراً؛ وطرب أدباء ذمار ولا سيما الشباب لأحاديثي عن الرافعی وطه حسين والزیّات» وما 
قال أحد أمين في «فجر الإسلام» ! وما قال زكي مبارك في « النٹر الفني» إلى مشاركة في الفقه والنحو 
والمنطق والحديث والتاريخ» وخيّم الليل و بعد الصلاة تناولت العشاء مع ذلك السيد الورع وإذا به 
يسألني: وهل حفظت Vin‏ زهار» ؟ قلت: : نعم . قال : وهل تزوجث ؟ فنكأ الجرح . . ولكني سررت 
في أعماقي ]5 معناہ أنه لم يعلم 80 . وكان ذلك ولا شك سذاجة من مثلي . . أن الناس 
سولیس في صنعاء فقط- بل وفي «ذمار» يهمّهم أمر زواجي .. فقلت: نعم .. فقال من ؟ قلت بابنة 
الوالد عبدالرحمن . قال : ما شاء الله ؛ بدت сыз‏ الإمام وأحت محمد؛ ثم قال : جعل اللہ في ذلك ا یر 
ورزقكم الذريّة الصا حة .. وقضینا سهرة متعة حدثني فيها عن أبي وجدي وزمالة أبيه سيف الإسلام 
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أحمد dh‏ أيام جهاد الأ تراك حتى ذهب كل إلى فراش النوم بعد أن رتب لنا أمر سفرنا في اليوم التالي 
إلى «يريم » على بغلتین ومع رفيق » وفت لا ول ليلة ومنذ حوالی ثمانیة آشهر نوماً ЫА‏ و بعد صلاة 
الفجرغادرنا « ذمار» إلى «يريم » Л,‏ تحدثني في الطریق عن أسماء تلك القرى عن اليمين والشمال 
وني الأقاصي البعيدة لقد كانت تعرف الكثير. وما أشرفنا على مدخل «يريم » وقت الظهرحتی رأينا 
شخصاً یلح لنا بيده ثم هرول نحونا وسلّم ء وقال : هل أنت ابن « الشامي» ؟ قلت: نعم . قال : أهلا 
وسهلا أنا رسول «العامل » gate‏ عبدالقدوس الوزیں وصله تلغراف من عامل «ذمار» بوقتِ 
وصولكم وهوينتظ رکم في « الحكومة » 6 واتجهنا صوب دار العامل ء وهوشقيق أمير لواء الحديدة السابق 
السيد عبداللہ بن أحمد الوزير الذي سبق ذكره» والسيّد عبدالقدوس متزوج بابنة الإمام يحيى السيّدة أمة 
gal‏ وهي أحت زوجة السيد عبدال رمن الشامي؛ فهي خالة زوجتي الناشزء وصديقة والدتي وقلت 
في نفسي : إنا لله ! ها قد وجدنا من سي ذكرني مشا كلي التي فررت وهر بت منها ..! ودتعلت امي محل 
النساء ورحب بى السيد عبدالقدوس وكان لطیفاً بشوشاً» ذا وجاهة وهيبة » وقال : الله الستعان ياولد 
Lal‏ كيف لم تبرقوا لتا بوصولكم ؟ ولولا الأخ عامل ذمار رعاه الله لا علمنا بوصولکم . فخجلتٌ 
ولكتي قلت: ولم يكن من التصور أن أمرّ من «يريم» ولا آتى للسلام عليكم .. وني ЫШ‏ جاء 
الموظفون ؛ ولكن الأحاديث لم تكن زاخرة بالعلم والأدب والنقاش وا حوا ر كأحاديث مجلس «ذمار» 
فلم يكن في «يريم» أو ني مجلس « العامل» من العلماء غيره وكاتبه الفاضل السیّد « الكاظمي» 
وعندما ذهب الناس وصلینا الغرب والعشاء ولم يبق مع العامل سواي » قال لي قبل أن يذهب إلى بيته 
الخاص: قد رثبنا سفركم غداً إلى « السقاة» وأمرنا لكم «بقارشتين» قلت له: شكراً لكم ! قال : 
و با مناسبة فقد كلمتني بنت الامام عن مشكلتك مع زوجتكء والجميع يشكرون صبرك , وأناتك » 
ومثل هذا يحدث» وقد حصل لي نفس ما حصل لك» ومع الزمن صارت الأمور على خير ما يرام ؛ 
с‏ شاکراً ووذعته OY‏ سفرنا سيكون بعد الفجر وقبل الشروق» وحاولت أن أنام فلم استطع 
بسهولة ؛ وأخرجت من جعبتي کتاب « أوراق الورد» للرافعي وظللت أقرأ حتي غلبني التعاس . 
وغادرنا «يريم » قبل شروق الشمس: متجهین صوب « المسقاة» 6 واجتزنا الجانب الأعلى من 
«قاع الحقل » ورأيتٌ قرية بیوتها ناصعة » وكأن أمي لاحظت إعجابي بها؛ فقالت: هذه «عراس» ؛ 
و يقولون إن سكانها «مکارمة» مثل fal‏ «حراز» LIE Fy‏ وقلت للرفيق : أحبٌ أن أمشي وأتحدث 
مغ الوالدة فخذ الحمارة» وتقدمنا في الطريق » ومسكت بركاب بغلة أمي وحدثتها ما قال لي «عامل 
يريم » 6 وما كان بينه و بين «بنت ال(مام» وأنه عانى منها بعض التعب» ومرّبنفس التجر بة التي SA‏ 
بها . وهل تعلم شيئا عما جرى له ؟ قالت : نعم ؛ كانت «أمة الرهن» بنت الامام مثل « أمة الله » ؛ قد 
نفرت من زوجها عبدالقدوس إثر زواجهما؛ ولكته صبرعليها حتى ولدت له عبدالكريم وغمداً.. 
قلت: وكيف هي الآن؟ قالت: كما يرام وهي معه في «يريم » ؛ وقد تحدثت أمس معها عنك وعن 
МЇ»‏ الله» بنت اختھا وقالت : قولوا لأحد يصبر. قلت : وهل أحبّت زوجها؟ أم ®Й‏ وصبرت لأجل 
أولادها ؟ قالت ضاحکة: حت ؟ ما هوالحبٌ؟ ومن يدريه؟ الحب لا يعلمه إلا الله عالم الأسراروما في 


—Vi— 





القلوب ؛ الهم الرضی والاطمثنان والعیش في سعادة؛ وهی الآن ала‏ كذلك. قلت: آولیس الرغی 
والاطمثنان والعيش في سعادة هو الحبّ؟ قالت: لا تزال صغیراً кан‏ وهناك «уйг»‏ وأنت لا 
يلزمك أن تصبر: تزقج وکن مثل أبيك؛ ما مات У)‏ وقد تزوج أكثر من سبعء وکان لایزال في 
الأ ربعين» وأوّل زوجاته أم آخواتك کان جذها الامام التصور أبو الامام ше‏ وأبوها الوالد 
.عبدالرهن ؛ ولم بمنعه ذلك من الزواج؛ ولا حسب لذلك حساہاً.. وتزوج امرأة أو اثنتین قبلي ؛ حین 
امتنعت عن مرافقته إلى مقرعمله ء وقهر التي قهرته , و بعد أن توفيّت الجديدة تزوج بي ؛ کن مثل أبيك 
وتزوح واقهرها مثلما قهرتك » وني « السقاة» بنات جيلات وسأختار لك أحسنهن Уш‏ وكمالا.. 
وارتجف قلبي وهي تحدثني عن أبي وزوجاته وما نخبثه لي من مشاریم» وكان الحديث Les‏ ومثيراء 
وأردت أن أعرف المزيد عن أبي « المزواج» والذي مات «مقهورا» في ((مكة) بعد أن «قهر» زوجاته 
فقلت: وهل «قه رکم» أبي لا تزؤج ؟ فضحكت وقالت: لم أكن الأول .. لقد کنت «القاهرة» 
الثالثة أو الرابعة [ الشك من قِبلي ] .. وعندما تركته في «الضالع» لزيارة آمي في «المسقاة» وأنا بك 
حاملٌ .. رغم معارضته تزقج بشابة لطيفة من بنات «الضالع» ؛ اسمها «ЫЗ»‏ واسم أبيها «عبادي 
حسن » ؛ ألا تذكرها ؟ قلت : بل .. ولقد احسست ہشیء من الغيظ والألم . فلّما تزوج بأخرى لم أتألم 
بل انقهرت «Ыз»‏ الجديدة, وهذه هي العادة فتزوج» ولا تصبر» وكن مثل thal‏ قلتٌ: وهل اطلق 
أمة الله ؟ قالت : أعوذ ہالل ؛ أبغض الحلال إلى الله الطلاق, وأمة الله فتاة صالحةء وأبوها خير الآباء» 
وأقها سيّدة النساءء وهم أهلناء ويحبّونك كثيرا.. وکنا قد بدأنا نتسلق العقبات و بدأت الشمس 
تضر بنا بسياطها فناديت الرفيق فترجل وامتطيت «الحمارة» وحثينا السير.. وما أشرفنا على وادي 
alg»‏ وأمواهه التي تعكس أشعة الشمس» oly‏ المنثورة.. في التلال والسفوح حتى رأيت والدتي 
تنتعش أسارير وجهها وكأنها تقول وهي تسمّي لي كل تلك الجبال والشعاب والقرى: هنا مسرح 
صباي » هنا مرتع شبابي ء هنا حيث ولدت ودرجتٌ وأحببت وتزوجت هُناء هنا؛ ثم قالت: ساعدني 
على النزول قلت: ولاذا؟ قالت: تلك هي السقاة وطريق «AL ly‏ [ الخيل والبغال والجمير] .. 
طویل وأنا في شوق إلى « البيت» وسأقطع إليه العارضة مشب ؛ ابر الأهل بوصولك مع الرفيق وسيأتي 
إليك أولاد حالك مستقبلين وقفزت کاللبوة؛ في صحة ونشاط قائلةٌ : إلى اللقاء في « المسقاة» ؛ ورحبت 
« السقاة» الطيبة الحواء الصافية السماء النقيّة الاءء الخلابة المناظرء الكرمة الأهل ء بأحد أبنائها 
الذي غاب عنها طو يلا في «صنعاء» ؛ وکا نی أواخ رشعبان لم يبق منه إلا يوم أو ليلتان bly‏ رمضان 
وأمضيته مع الأصدقاء والاخوان في سهرات Жы]‏ وضيافات كرية» وجولات أثناء النهار ما بين 
«السدة» و«نیعان» و« بيت الأشول» و««حفزان» و« النادرة» وحبل « الحُبالى» وأرادت الوالدة 
أن تعيد علي حديث الزواج» وکنت قد فکرت في ذلك طویلاء ولم يبق ثابتا وواقرا نی قرارة نفسي ما 
سمعت الا وصيّة عامل يريم » وقول أمي : « أمة الله فتاۃ صالحة وأبوها حر الآباء» وصوت ينادي من 
الأعماق : لا لا لا تقهرها . وقلت لأمي : سأصبريا آقاہ؛ فقالت: حسناً ولا أحب إلا سعادتك . 
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إلى « تعز» مقام «ولي العهد» والعلماء والشعراء : 

قضيّت في المسقاة خسة عشر بوماً تذ کرت آثناء‌ها ولي العهد سیف الإسلام أحد ومقامه الذي 
задә‏ بالعلماء والأدباء والشعراء ؛ وقلتُ لامي: أريد زيازة «تعز» حيث سيف الإسلام وسأنظم فيه 
قصیدةء ولابد أن یجیزنی » فحبذت الفكرة و باعت قطعة أرض بستین ريالاً اعطتنی أر بعین ريالا؛ 
واستاحرت «قارشة» إل « الخادر» حیث وجدت الصديق الشاعر أحد العلمی ء رات سهرة 
أدبیق ومن «الخادر» استأحرت Дә»‏ أو able‏ لا Saf‏ — إل «с»‏ ثم «حارا» إلى 
« السياني»» ورابعاً منها إلى «تعز» وكانت یومئذ كعبة القضاد من رحالات الیمن ء و« السیف 
آجد» يتطلع إلى « العرش » بعيني صقرء وهمة غشمشم ؛ وئی »5« تفتحت آفاق فكري مخالطتي 
ویجالستي لأساطين Sal‏ من أبناء الیمن الذين يتوافدون على مقام « ولي العهد» » و یعملون تحت 
إدارتہ؛ وتعرفت على العالم الشاعر الراو ية القاضي sal‏ الحضراني والسادة والقضاة والشایخ عباس 
ابن على اسحاق ء وناصر الدرة وعبدالل الیدومیء وحسين الحلا ء وحمد الذاريء وزيد الموشكى » 
وحسين الويسي, وأحد محمد نعمان» وعبدالجليل باشا التوکل ء وأخيه عامل تعز محمد بن أحد باشا 
وولدیه أحد ویجیی , daly‏ منصور ويحيى منصورء ونعمان القدسي ء ومذ الوريث» وحمد شيبان» 
وأحد السالي وأضرابهم وما منهمٌ ЧЇ‏ آدیب وشاعر» وعالم وسياسي» وتحقز طموحي, ولاہد أن 
أعترف بأن ما أولاني به الأمیر ولي العهد أحمد (الامام فيما بعد) من کرام وتشجيع قد زادني همّة 
ومثابرة على الاستزادة من العلم والعرفة وقرض الشعر؛ وکان الحبّ والألم قد شو يا عواطفي بلهب 
الشوق والحنين فغنیت مقاطعه بنغمة كانت جديدة على شعراء ذلك ا مناخ ء واستیقظت هواجس التبزم 
والنقد» واحرب ДЫЛ‏ ما تزال مخيمة على الدنیا ‏ ودبابات وجیوش « هتلر» قد اکتسحت أوربا . 
و۔ الوثاتت ف جات ١‏ 

لقد کثرت مطالبة „ЫЛ‏ لي Ob‏ أتحدث عن الؤثرات ني حياتي السياسيّة والأدبية » ودوافع مواقفي 
« الوطنيّة » كما يحب أن يسمّيها الأصدقاء » أو من بحسن الظن بى » أو «الرجعية» كما یحلولبعض 
من اختلفث معهم М,‏ وتفكيرا وأسلوب حياة أن يدعوها؛ وهي مطالبة وجيهة ولا يمكن إهمالها أو 
تجاهلها » من قبل من يريد أن يتحدث عن ذكرياته » أومن يُطلب إليه أن يكتب تاریخ حياته السياسيّة 
أو الأدبيّة ؛ وقد خاصم وسالم ء وانتصر وانهزم وأخطأ وأصاب ‏ واحتفى الناس بكتبه» وأحرقها 
وصادرها بمضهم » ودخل السجون وجلس على كراسى المناصب السامية؛ فالأسباب والدوافع لها 
فعالیتھا М‏ في تلو ين الأحداث ولا لا а‏ تجاهلها ؛ ولکل سلوك یتخلق به الإنسان Bhs‏ من 
»,21 أُوتقلیدء أو تثقيف . 
д‏ ال نان والنسامح : 

والؤثرات الأ ول في اتجاهاتي ومواقفي الأدبية والسياسية والأخلاقية والتي دفعتني إلى سلوك 
هذاالصراط الذي لا أزال أمضي فيه کثیرۃء ولا تزال تتوالد وتتوافد فیتوسع الضراط أويضيق» ولكن 
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أهمّها بالنسبة لنشأتي الأ ول ما يلي : 

١‏ جو الحنان والحب» والتسامحء في البیئة التي Фу‏ فيها بمدينة «الضالع» ӘЙ‏ أرض مس 
جسمي UALS‏ فقد كان أبي وهو Ф)‏ الذهب- يحكم مقاطعة سكانها يتبعون «АШ‏ 
الشافعي ؛ و كانوا يتمتعون بعطفه» و يتمتع باحترامهم » وقد مست ذلك منذ الطفولة ؛ ولا يكن 
أن آنسی ОЙ‏ ملاحظة مذهبية في حياتي وأنا في الخامسة فقد كان أبى حين يؤدي الصلاة 
ә‏ أو casks Jad‏ سواء كان إماماً أو مأموماء وكنت أرى البعض من أبناء 
« الضالع » يضتون ӨЙ‏ إلى صدورهم إذا أُڈوا صلواتهم ومنهم الشاب «عبده» الکلف 
برعايتي ء والحاج «سعید» السقًاء وخالتي [ ضرة والدتي ] ы ЫЛ‏ ڈنیا ابنة الحاج «عبادي 
«г>‏ » وأا أمي » وجدّتي وخالي» وعمي حسن Slang‏ الموظفين وا جنود فكانوا Oyler‏ أيديهم 
و يُسَر بلون» مثل والدي... وكان والدي يحرص على أن أكون حاضراً حين AB‏ الصلوات . . 
وسألت والدي لماذا يرسل يديه و«عبده» وخالتى «دنيا» یضمانھما إلى صدريهما؟ فقال. 
نحن «الزیود» »2 «у‏ و«الشوافع» یضتون؛ وضحك كانه اجب بهذه الملاحظة 
امبكرة.. وحان موعد الصلاة وقام والدي لأدائها وقمت بجانبه أفلّد ح رکاتہء وأقتم بکلمات لا 
أفهمها, ولا أتقنها في الركوع والسجود ولا أنقن منها الا «الله آکبر», وضممت كفي إلى 
صدري.. وحين فرغ والدي من أداء الصلاة سألني برفق ومبتسما: لاذا تضم کفيك وأنت 
«زيدي» ؟ САГ‏ وما هو «عبده» ؟ قال : «شافعى» قلت: أنا «شافعى» مثل «عبده» 
وخالتي КЫз»‏ | فضحك الوالد ضحكة عالية ودعالي بالصلاح» ولم يحاول لا من قريب ء ولا 
من بعید, أن يصرفني عن تلك العادة التي خلت ألازمها حتى أرجعني عنها بشكل غير لطيف 
أحد ЫАЛ‏ صنعاء .. بعد موت والدي؟ فلم أشعر طوال حياتي بتعضب مذهبی بالنسبة 
للحرکات والأشكال والأذكار التى تعدّدت فيها الروايات واختلفت فيها أقوال الفقهاء وأئمة 
الذاهب الڑسلامیة, і‏ 

خصومات والدي السياسية: 

۲- حکایات والدتي عن خصام والدي مع الأميريحيى بن محمد عباس المتوکل ‏ والامام يحبى بن 
محمد حید الدين وما كان يتناقله التاس حول قصّة هزمته في « الضالع » واتهام الامام له بأنه تآمر 
مع سلطان « الضالع » ووالي «عدن»..] وکیف احتال الوالد عبدالرهن الشامي مع الوالد 
محمد ز بارة بالتعاون مع سيف الاسلام sal‏ ابن الامام ء وأحيه « البدر الشهید» سیف الاسلام 
محمد وكانا صدیقین حميمين لوالدي على اخراجه من «صنعاء» مقرّالإمام باسم اج كي 
لا يعود إليها ؛ بل إلى « الحديدة» حیث أميرها سيف الإسلام с‏ ولکته انتقل إلى جوارر به 
في «مكة» كما ذکرت سابقاً. 

وكل تلك ا حکایات والا فاصیص وال خبار قد جعلتني أتربّى دون شعوربمودة أو خب نحو 
«الإمام „е‏ » ؛ ولذلك فع قزاء al Sue‏ » أو كتبي ال يعتمدوا على ما أفولہء أوأرو یہ ء من 
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خبر قدا يشتموّن منه نیلاً من حق الامام يحيى أو تحاملاً عليەء بل علیهم أن یراجعوا مصادر 
أخری ء وأن یتحزوا الحقائق في کل ما آقوله عنه » إذ قد لا يخلومن تأر بعواطفي الشخصيّة المنفعلة 
بتلك الحكايات والأقاصيص وکفی بهذا الاعتراف دليلا على اخلاصي للحقيقة والتاریخ» وفي 
نفس الوقت اعترف بأن حكايات العطف والتأييد لوالدي » ثم لنا كأيتام بعد وفاته » قد ولدت 
في شعوراً بالود والحبة SS‏ من سيف الاسلام أحمد « الإمام مد فيما بعد» وأخيه سيف 
الإسلام محمد الذي مات غریقا بالحديدة سنة ۱۹۳۳ء/ ٣٣۱۳ھ‏ ورثاه أمير الشعراء أحمد شوقي 
بقصيدة رائعة مطلعها : 

مضى الدهر بابن إمام الیمن وأودى بزین شباب الزمن 

و باتت بصنعاء تبكي السیوف عليه » وتبكي القنا في عدن 

Lin дА,‏ وضخ السججاز ومال الحسينٌ فمزی السن 

ولو أن ميتاهتى للعزاء مثی في ماه ذو يزن 

وكان شاعراً faye‏ وذا ثقافة واسعةء وجواداً کرعاً» وهوجالب الطبعة إلى اليمن » والذي 
أنفق على طبع كتب الشوكاني وغيره بإشراف المؤرخ محمد زبارة؛ وإثر وفاة والدي أجرى لنا 
مخصصاً شهرياً من ماله ا خاص ء وكان يتعهدنا في الناسبات وعندما توفي بكت أمَي عليه و بکینا 
معها ؛ وما لا أنساء أن أخاه السيف أحد [ الإمام فيما بعد] أمر إلى وكيل أخيه بصنعاء أن يستمر 
في صرف كل اللخصصات التي كان یصرفها على حسابه الشخصي ونحن من Де‏ من استفاد 


بتلك اللفثة الشكورة . 
خطب علي عقبات : 


## خطب السيد علي عقبات؛ وهو أديبٌ کہیں وخطيب مصقع ء وحفاظة للأشعار والأخبارء 


وهاجر إلى مصرء ودرس بالا «АЈ‏ وحين رجع اليمن كان يخطب في مساجد صنعاء مرشدأء 
وواعظاً وحاضرآء وكان يتطرّف في تشيعه ء ولا یقتصر على تخطتة أو لوم الذين حار Че!»‏ يوم 
ЈЫН‏ وصفين أو خرجوا عليه وأبادهم «يوم النهروان» بل و يزعم أن الذين لم يبايعوا Ме‏ 
(رضي الله عنه ) إثروفاة الرسول (عليه الصلاة والسلام) وهم جمهور السحابة ( رضي الله عنهم ) 
قد خالفوا النص ! وقد كاد أن يثيرفتنة ОТУУ‏ الإمام یی بن محمد حميد الدین قد زجره بالسجن » 
ومنعه من ثارة تلك المواضيع التي كادت أن تشعل نار الفتنة بین الناس » ولم يُخرجه من العتقل 
إلا بعد أن تعهّد بأن لا يجهر بها . ومن جهة أخرى تعدلت أفكاري بقراءأتي للأقهات» وكتب 
التاريخ ء مع الوالد عبدالرحمن الشامي» والقاضي محمد الحجري . 

لکن السيد علي عقبات كان بخطبه وتحاضراته » وفصاحته و بلاغته ء وطول تیه قد سحر 
لبّي» ودفعني إلى العكوف على قراءة « نهج البلاغة» وکتب « Cg AES‏ و« ديوان التنبي» 
وهؤلاء هم «ثالوث» علي عقبات الذين يكثر من الاقتباس عنهم والاستشهاد بهم » وبآثارهم 
وكلامهم , في خطبه ومحاضراته » وكل ذلك قد أفادني» وظللت оз,‏ تطرف متمسكا مبادیء 
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« الزيدية» في الا صول ؛ من القول بالعدل والتوحيد» والوعد والوعيدء والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر والخروج على الظالین, وال منزلة بین المنزلتين » ومعظم خصوماتي الأدبيّة شعراً ونٹراً 
یدفعها و يغذيّهاء و یسیرها هذا التيار « الزيدي» الذي لا يضيق بالجدل ولا بالحوار؛ ولقد 
صدق الا کتور مد محمود صبحى حين قال في کتابه « الزيدية» : У»‏ آکاد tol‏ مذهبا آکثر 
سماحة » وأعدل قصدا تجاه ا خصوم من الزیدیةء بل إن منهج معظم مفكريهم في العرض £55 
إذ تعرض ختلف الآراء على السواء في نزاهة وموضوعيّة ثم يرجح الفکر ما يراه ؛ لا شطط ولا 
ٍسفاف , ولا ارتداء Gj‏ كهنوت, واصدار أحكام التكفير على المخالفين » ص : ۷۲۹. 

خطب محمد أبوطالب: 

2 آغطت السيّد محمد قاسم أبوطالب الذي ظل حوالي سبع سنوات يرتقي منابر الجامع الكبير 
بصنعاءء أو جامع «الروضة» أو «حنظل» و بحضور الامام يحبى» وأنجاله» ووزرائه, 
وأحكام وقضاة وأمراء الدولة » يقوم إثر صلاة الجمعة فيتحدث عن الظلم والظالین, و يقرع 
القضاة والرتشین » والمحتكرين والمستأثرين » А ТАВ‏ بصراحة كانت تشر الاعجاب . 

وتظل خطبه وتعريضاته وتقریعاته, وانتقاداته اللاذعةء أحاديث الجالس والدارس والأسواق» 
حتى تأتي « الجمعة» فيتساءل الناس أين سيخطب «أبوطالب»! وی أي جامع! لكي 
يستمعوا إلى ما سیقوله في الامام وال مراء والقضاة وا حکامء والتجار والأغنیاءء وكنت واحداً 
من أولئك التفعلین بكلامه ؛ بل لقد كنت أجالسه وأحاوره وأستفسره عن مغازیه, ومقاصده 
و بعض تلمیحاته » وإشاراته » فيشرحها؛ و يقول لي ہا يصله من تهديدات أو نصح » من ЫЙ‏ 
الإمام وغیرہء وان ولي العهد «أحد» هو وحدہ الذي يشجّعه, Шуу‏ له بالساعدات المالية! 
(јр,‏ کذلك حتی أدصر الإمام يحيى أمرأ جازماً ми‏ من المنطابة ؛ وإذا لم ممتثل الأمر 5А»‏ 
إلا نفسه» وإثر ذلك وزعت في «صنعاء» منشورات تند بالحکومةء وخطب محمد حمود 
الز بيري خطبته الشهورة : «يا رسول «м‏ في مسجد الجامم الكبيربصنعاء.. و بحضور الارمام ؛ 
وکان بجانب И»‏ بيري» محمد أبوطالب في وقفة JE‏ واضح . 

مجلس hast‏ زباره: 

6 ومن وحي «جلسات «чш‏ ولا سيما في دیوان الوالد السیّد الؤرخ محمد بن محمد زبارة ء وقد 
كان یطالب بإنشاء العاهد العلمية» ونشر کتب التراث» وتأسیس مجلس شورىء والأخذ بيد 
من حدید على الرتشین والحتکرین و 2 بعضهم » وكان „аё‏ ديوانه للمقیل القاضي يحيى 

الاورياني رئيس الاستئناف وأولادہ العلماء الشعراء » والسيد أحمد عبدالله الكبسى » والسيد أحمد 
الطاع ء والسيد أحمد عبدالوهاب الوريث وأضرابهم ينتقدون ال وضاعء و يناقشون أمورالدولةء 
وکنت أحضر بعض هذه الجالس مستمعاً فانفعل ما يقولون وأفكر فيه » وأتأثر са‏ وأنقله إلى 
زملائي في الدراسة والشارع ؛ والواقع آن مجلس السید حمد بن حمد ز بارة کان مدرسة سیاسیة 
ولا سيما لطلبة ومشايخ العلم في صنعاء ما بين سنة ۱۳۵۲ هو ۱۳۱۲ ه وی هذه السنّ المبكرة ما 


سسا لاسب 





بين العاشرة والعشرين و بحكم التصاقي بآل زبارة نسباً وصهراً, ودراسةٌ وتجاورأء فقد كنت 
أحضر معظم تلك المجالس وانفعل ما يدور فیها من نقاشء ولعله من الضروري أن أبين طبيعة 
تلك الأحاديث ودوافعها السياسية والثقافية والدينية : 


مراسلات axl‏ زبارة مع الإمام يحيى: 


وقد أهدانى أستاذي مفتى الجمهورية العربية اليمنيّة السيد أحد بن محمد زبارة صوراً 
للرسائل التي دارت بينه و بين الإمام يحيى حميد الدين في سنة ۱۳۰6 ه/۱۹۳۹م مكتوبة بخط 
والده ЫЙ‏ السيد محمد بن محمد ز بارة و بعضها بخط الإمام يحيى نفسه وهي JER‏ ما كان يدور 
في مجلس محمد ز بارة من أحاديث حول الا وضاع tay‏ ومطالبة الستنیرین والعلماء للحكومة 
بالاصلاح يقول السيد محمد ز بارة في مذكراته : 

وني يوم الأحد ۲۱ شعبان سنة ١٣٥٣ھ‏ أوصل ال أحد عساكر الإمام يحيى حفظه الله 
خطايا مغلقا معنونا باسمي ففتحته وإذا فيه بخط الامام نفسه موجهاً الخطاب إلى ابني حفظه الله 
ما نه : 

الولد أحمد بن محمد ز بارة ماه الله 

وصل الكتاب والنصيحة ؛ وقلتم إن كل المؤمنين ینقمون علينا ؛ وما علمنا الؤمنین الا pity‏ 
علینا غاية الثناء » و يشكرون النعمة التي لم يعرف آباؤهم مثلها ويحمدون الله لاقامة الشریعکٌ 
ودفع الطآغوت» ез‏ المؤمنين » وذل الظا مين » وارتفاع النکرات » وكل الرعية یحمدون الله على 
ما هم فيه, ولا نعلم من ينقم على الامام غي ركم .. ولا من يشعرغيركم ! فأوضحوا لنا من هم 
الؤنون الناقمون علینا؟ وليصلوا إلينا ولحم الفضل والنة! ونصيحكم يخشى على الإسلام أن 

ما ندري من يريد التنصر من المسلمين؟ وممّن الفرار؟ هل من الیّسر إلى العْسر؟ ومن 
الأمان إلى الخيفة ؟ ومن الشريعة إلى الكفر؟ ومن الجنة إلى النار؟ 

Ot Olas ۱ والسلام‎ 

يقول الوالد المؤرخ السید محمد ز بارة . فهالني هذا الحرّر بخط الامام و عرضته على الولد أمد 
[ الفتي حالیا ] واستفسرته هل کتب إلى الامام شیثا ؟ فأجاب أنه أرسل نصيحة دينية إلى الامام 
قبل يومين ch‏ بوجوب نصح الامام بھاء ولیست كما یوهم هذا الحزن فبالغت في الاغلاظ 
عليه » كيف یکتب ما يسمّيه نصيحة للإمام و پرسلها قبل استشارتي وشتدت عليه في عرض 
صورة ما کتبه لتدارك ما عساه قد أخطأ بکتابته فعرض Ge‏ ما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم : اليمن يفور من طرفه إلى طرفه ؛ فالرعوی یصیح أنه مظلوم » وان 
الأخوذ عليه نصف ما یحصل له باسم الزكاة» إلى ما یؤخذ منه باسم عسکر أو أجرة شريعة» أو 
رشوة للکتاب وغبر ذلك من ظلم الأمراء . والعسكري یصیح АЙ‏ مظلوم لقلة معاشه جدا واستعباده 
وقهره من الأمراءء وعدم ДЫЙ‏ في مصالحه » ولا التفات إلى تعلیم الرعوي والعسكري آداب 





الدين وإرشادهماء وتقو ية اعانهما بالآخرة و بالخالق » سبحانه» و بحقارة الدنیا متاع الخرور 
حتی إنهم أصبحوا يشكون في النالق سبحانه وتعالى والجنة والتارء لا يرون من تهور القادة 
وعدم خوفهم » والسژول عن ذهاب إهانهم هم القادة! والأمراء الکباریصیحون انهم مکرهون 
على الظلمء وانهم لا يريدونه» وانهم والحکام والکتاب ليس معهم معاشات تکفیهم فهم 
مضطرون إلى الأخذ. 

والأمراء الصغار يصيحون انه لا معاش يكفيهم وانهم مضطرون إلى الأخذ لهم وللکتاب؛ 
وللمحاسبة HY‏ يغيرّوا عليهم حالتهم . 

وأولادكم يصيحيون أنهم غير راضين بهذه الحالة لأنهم في شقاء وقد فسد بعضهم عقوبة لكم 
لأنك لا تحبّون اخبر لا ولاد الناس ! 

والمهاجرون والعلماء والفقراء Vy‏ رامل Vy‏ يتام یصیحون انهم حرومون من حقوقهم وان 
بعضهم تؤحذ منه زكاة وهو مصرف لا فترد إلى الأغنیاءء أو تكنزء أو تكون في عمارة دور 
وكسب أموال ومواتر وعجائب مليونات. 

والنشأة الناهضة يصيحون أنه لم يلتفت إليهم فیرقون . 

والذوات كلهم لا أخص أحدا غير راضين هذه الحالة و ينقمون أشياء » و يصرّحون بذلك في 
ا مواقف و يتناجون بينهم مع أن ديننا واحد ومذهبنا واحد و وطننا واحد والغرض واحد . 

ШЫ,‏ ان هؤلاء الذوات لا يريدون لإمامهم ودينهم ووطنهم إلا کل خير فإذا كان الغرض 
إقامة الشريعة وإرشاد الناس ؛ والسلوك بهم طريق الجنة فیجب استدعاء مؤمني هؤلاء الذوات 
مثل سيّدي عبدالرهن بن حسين الشامي وسيّدي أحمد بن عبدالله الكبسي والصفي أحمد 
GLA‏ .. الخ واستشارتهم وتشكيل مجلس شورى منهم ومن غيرهم من عموم اليمن وما رأوه 
كان امضاؤه ؛ فأنتم بشر يخطىء و یصیب . 

اتھموا أنفسكم قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: [ وأمرهم شورى بينهم ] وقال تعال 
[ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر] 
وأنتم Lal‏ تصرّحون بظلم الأمراءء وأخذ الکتاب للرشوة مثل قولكم لبعضهم «قد جریتھا) 
و««فلان يده خفراء) ! ولا تعاقبوهم с‏ وقد قرب الرحيل إلى ديار الآخرة؛ فعمركم قد ناهز 
السبعين عاماء فيجب أن تكتسبوا الأجر لتقدموا على خالقکم راضيا „бе‏ وتخلّدوا لكم الذكر 
الحسن والترخم ؛ ما هذه الخاتمة؟! بينما كان « العرشي » بخطب في سنة ۱۳۲۳ ه: УМ»‏ 
یقولن قائل لو كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ШАШ Um‏ بين يديه ؛ فهذا ابنه » وهذه 
aul,‏ » وهذا دینه, إذ أصبح ا خطباء ينكرون عليناء وكذلك الشعراء ؛ وان لم یبلفکم فثم قصائد 
كثيرة بليغة القيت في الساجد وغيرها ستمكث في التاریخ с‏ وفيها کلام حق ومعقول لا غيص 
عنه » وحاشیتکم لا یبلفونکم خوفا منكم كما يقال؛ وف الجرائد انکار كثير» وجيع الأمة تتکر 
بعد ما کان الناس يحسبونكم مثل الحادي والقاسم علیهما السلام الذین ساروا تلك السيرة 
الحسنةء وعبدوا اللہ تعا ی في هذه الدنيا الفانیةء متاع الغرورتلك العبادة وأرشدوا أهلهم وأراحوا 
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رعيتهم وخرجوا من ЫШ!‏ كما ستخرجون منها قطعا وقد کسبوا هم الأجر الجزيل والثناء 
الحسن , 

فيا أمير المؤمنين له تفرنکم الحياة الدنيا والاستبداد الذي لم يعهد مثلہء والبقاء على هذه 
الحالة يوجب استيلاء التصاری والعياذ با على بلادنا؛ لأن ثم أناس أغتام من الأمراء 
وكثير من الرعية يحون تحول الحالة لشتة ما هم فيه ولو إلى التصاری, والنصارى قد عرفوا هذا 
وسيأتون لنا ول الأمر بالرفق والعطاء ثم يسوموننا سوہ العذاب وأنتم المسؤلون أمام الله وخلقه 
والتاريخ ؛ فلكم الحكم المطلق والاستبداد العظيم وليس لأحد قدرة على دفع أي شيء» فحولوا 
الحالةء وكلوا أمر المسلمين إلى نفوسهم ليدافعوا عن نفوسهم , واجعلوا على «بیت (SU‏ أمناء 
اٹلا يضيع بعدكم وخير دی هدي محمد وا جّة قائمة عليكم وحد کم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا YI‏ بالله ء في غرّة رجب سنة ٤‏ ۱۳۵ ه كتبه أحمد بن محمد ز بارة . 

وقد أجاب السيد أحمد ز بارة على جواب الا(مام المذكور برسالة قال فيها : 

الله يحفظ أمير المؤمنين آمين . السلام عليكم ورحمته و بركاته: وصل الجواب الكريم وما 
كنت مؤملاً له استحقاراً لنفسي ؛ والذي يهم المؤمن ويهمكم في الحقيقة رفع ما يعتقده فيما 
يتعلقي بحكومته و يصلحها لا الوشاية بأحد والسلام عليكم ورحمة الله ء في ۲۱ شعبان 104 ه 

وما كتبت في واد والجواب في واد آخر. 

فأجاب عليه الإمام يحبى بخطه وفي نفس الورقة جا علي : 

عافاكم الله ليست وشاية إذا وصلتم إلینا مع الؤمنین التاقمين لنعرف هل ينقمون فتح 
المدارس» ونشر المكاتب؟ أم عموع الشريعة؟ أم الأخذ على أيدي أهل الظاغوت؟ أم منع 
المنكرات وتأمين العباد والبلاد؟ أم الاستعداد لحماية الدين والمسلمين وسهرنا وتعبنا لذلكم 
والناس راقدون؟ وأما جرد الكلام والشعر فلا يفيد والسلام . 

وقد أجاب زبارة بخطاب طو يل طالب الامام فيه بتأسيس مجلس للشوری يتكون من عموم 
صالحي أبناء اليمن لكل بلد بمثل على ألا یقلوا عن ثلائین ومن أهل الحل والعقد واستدکر 
الماهدة التي н!‏ الارمام مع الطليان و کان ذلك إثر استعمار الطلیان للحبشة والاشاعات أن 
خطوة موسوليني الثانية هي احتلال الیمن؛ وقلّص من وصوله إلى الامام وتاریخ الرسالة ۷4 
شعبان ٤‏ ۱۳۵ ه وقد أجاب عليه الاإمام يحيى بخطه بقوله : الولد أحمد بن محمد ز بارة اہ الله : ما 
علمنا انه كان مع رسول الله صل الله عليه وسلم وا حخلفاء ومن بعدهم مجلس شورى ونحن نستشير 
dsl‏ العقول الجر بين لا مثل من يقول إن ما نی معاهدة الطليان فائدة من الغفلین الذين لا يعرفون 
ما في الکونء فلولا معاهدة الطلیان بعد الله انه حدث هع الإدریسي ومن بعده کل حذورلعدم 
الأسلحة فظهر لك الجهل والخطأ والغفول وابن اللبون.. الخ وأما الشعر العظيم فقد عرفناکم » 
وما سلم الله ولا رسوله ولا علي بن أبي طالب والسلام . 

وقد استمر الأخذ والرد.بين الإمام وأحمد زبارة في عدّة رسائل حول شتى المواضيع حتى 
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منتصف شھر رمضان سنة ۱۳۵۶ ه حيث أرسل إليه الإمام رسالة طو يلة يدافع فيها عن سياسته 
وطريقة حكمه و يقول له في آخرها « وإذا بلغ إلينا بعد ھذاعنك أدنى كلام في مثل ذلك فلا تلم 
الا نفسك يا أحمد والسلام » . وسأثبت جميع الرسائل بخط الامام أو بخط الؤرخ زبارة في قسم 
الوثائق Lily‏ أوردت البعض وأشرت إليها الآن لتبیین البیئة و بعض المؤثرات التي انفعلت بها 
وأنا في تلك السن المبكرة وكان ها أثرها في مواقفى الوطنية والسياسية . 
صورة لإحدى خطابات الإمام يحيى ميد الدين 
إلى العلامة أحمد بن محمد زبارة في رمضان 4 ۱۳۵ه 
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الولد الصفی أحمد بن محمد بن محمد ز بارة سلمه الله والسلام علیکم » 

والله يجعلنا من شملتهم الرحة» وعمتهم النفرة في هذا الشهر الكريم . یا صفي ؛ نحن 
نعرف أنك توافق أباك في غمط النعمةء وجحد ا حسنات التي لا نظير لهاء وانکار الصالح التي 
لم يُعرف ها مثیل ء ول الانتقادات العاطلة والحمل على غير السلامة» وکل هذا حالف 


АҮ 





للحقیقة والديانة  Uy‏ فالؤمن يحتمل للمؤمنين إلى كذا احتمالات لحمله على السلامة فيما یبعد 
الاحتمال في بعضه» ونما تركناك وأبقینا الجراية لما نؤمل أنك ستكون من أوعية العلم ولا عسى 
أن يرشدك العلم إلى معرفة ا حقائق فلا تحملنا على غفلة والسلام عليكم . 
۲شهر رمضان | ۵٣۳٢ھ‏ 

إن ea‏ يكن الحق في اليمن فأين ذا سيكون ونھج سبيل واضح لن اهتدی ولکتھا الأهواء 


تتمة المؤثرات: 

٦‏ من قراءاتي لأشعار حافظ ابراهيم ومعروف الرصانیء ومقالات جريدة الشوری والفتح التي 
كانت تتحدّث عن اليمن وأجدها في ديوان الؤرخ محمد ز بارة. 

۷- من مطالعاتي للكتب التي وردها العائدون من بغداد والقاهرة مثل «طبائع الاستبداد», و«أم 
القری » و« الثورة الفرنسية » و« العروة الوثقى » و« مدحت باشا» . 

А‏ من legal‏ شاهدته في رحلتي إلى «تعز» „ЫЙ‏ مجاعة سنة ۰۱ ۱۹۸۳/۸ م من بؤس وشقاء» 
وسيل اللاجئین الحفاة العراة الذين تدفقواعل صنعاء إثر الزلازل التى دمّرت مدن وقرى الشمال 
في منطقة «صعدة» و«شهارة» وو باء «التيفود» الذي حصد الناس هنالك وي منطقة 
«حجة» Cpe ny‏ و« الشرفین» ؛ وأبوطالب یزجر بخطبه » و يقرّع المسؤولين لعدم عنايتهم 
با منکو بين cote Why‏ وجلس السید زبارة یضجّ بالنقد اللاذع» والاحتجاج الصارخء 
والاعتراض والتیرم . 

من کل ذلك وما لا أتذكره الا تکونت Gal‏ فكرة العارضةء و بدأت أنقل تلك الآراء التي 
آسممها أو أقرؤھاء أو استوحیها ما سمعت وقرأتٌ إلى زملائي الشباب في الدرسة والسجد والشارع 

والس القات» واتصل بآل ز بارة, والطاع ء و« أبوطالب» و« الروني» و« الحورش » و« الفسیل » 

و« العنسي » و( الز بيري» وغيرهم . 

منشور الخالدي وما АЧ‏ يحيى BLM‏ 

وانفجر الوقف في الیوم العاشر من شهر ذي BRL‏ سنة ۰ھ/۴۷٣۱۹م-فجر‏ 49 زفانی كما 
ذکرت آنفا حين استیقظ آبناء صنعاء على «مسات «منشورات» خطیّة وزتها أثناء الليل 
«مجهولون» على أبواب العلماء والوجهاء والساجد وا معاهد» وفیها انتقادات مريرة وشديدة эй!‏ 

لتصرفات الإمام يحيى وحکومته » بل ومناشدة للشعب أن یثور. 

وکنت في طريقي -صباح ذلك العيد إلى السيد عبدالرهن الشامي في بير العزب للتسلیم عليه 

و بصحبة السید محمد زبارة والقاضي يحيى SLM‏ — وکنا قد قرأنا اللشور- وحین حاذینا «دار 

الشكر» قصر الامام- قال القاضي يحيى هامساً : «یقولون: إذا استطاعت الأمة آن تقول استطاعت 

أن تفعل ».. وي اليوم التالي АЙ‏ القبض على جاري القاضي محمد الخالدي بنهمة اله كاتب النشور 
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وموزعه, ф з‏ به في سجن «القلعة»» وکنت قد بدأت اکتب قصائ. кыру‏ أجاري بها حافظ 
ابراهيم » والرصافي وانتقد بها الظلم والاستبداد, فخفت حين رأيت الجند یفٹشون بيت جاري 
الخالدي؛ فأحرقت تلك الجموعة الشعرية التي سميتها «أنات ودموع» . 


نفي وسجن الأدباء والنزوح إلى تعز: 

وسرت موجة الاعتقالات» وحشروا إلى سجن «غمدان» و« الرادع » کل من «محيى الدين 
ш!‏ و«أحمد ا حورش » و« أحمد ا مروني » و«عبدالله السلال» و« dal‏ محبوب)) و« أحد الطاع » 
ولفي إلى سجن «الأهنوم » كل من «محمد محمود الزبيري» و« محمد قاسم أبوطالب» كما ساقوا 
«محمد الخالدي» إلى قلعة ««وَشحة» ‏ وساد الرعب» وزاد التبم ء وشعرت مع ۽ بعض الزملاء بأن دورنا 
وشيك » وأن الواجب الوطني يحقم علينا أن نعمل شیا وکنث في حالة نف نفسیّة ذكرتها في فصل « العمامة 
والزواج» ؛ ورحلت إلى «السقاة», ثم إلى «уб»‏ وازددت من اختلاطي بالشعراء والأدياء 
والفگرین هناك توترا وتبرماء وضیقاً با وضاع » ثم عدت إلى «صنعاء» بعد بضعة آشهر, آملا أن 
یحصل (ЧУ!‏ بيني و بين زوجتي» فلم يحصل شيء» ولفتني الخيبة في لجة موحشة من البأس؛ فهر بت 
من «صنعاء» е‏ وهاجرت إلى «تعز» وازداد نشاطي الأدبي والشعري » وتعرّفت على الشاعر ابراهيم 
الحضراني» وخرج الشاعر محمد محمود الزبيري من السجن بعد أن اكتسب عطف الامام يحيى 
واشفاقه » بضراعاته الشعرية الرائعةء و بعد أن اشترك في الشفاعة له سيف الإسلام مد фу»‏ العهد» 
وانضم الزبيري إلى مقام «السيف أحد» وکونا جوقة شعرّية, كان من أفرادها إلى جانبي مع 
الحضراني محمد محمود الز بيري» وأحمد عبدالله السا ىء وحمد نعمان القدسي » وعبدالله عبدالوهاب 
نعمانء ويحيى منصور» وزيد الوشکی» وآخرون» وكان لتلك « ا جوقة » ما ابدعته من ألحا نآثارها في 
مسيرة مواكب الأدب اليمني حینذالك ؛ ثم جت أمور وحدثت مشاکل سیّبت نزوحي إلى «Оле»‏ مع 
м;‏ الوشکي؛ وشاركنا الأستاذ أحمد نعمان» والأستاذ محمد الزبيريء اللذين سبقانا بالفرار إلى 
«عدن» بحوالي أسبوع .. في تأسيس «حزب الأحرار» وقد كان النزوح إلى «عدن» في مطلع شهر 
جمادى الآخرة سنة ۱۳۱۳ ه/ مایوسنة 1144م 

آه: ها أنا اور ودون شعور ولا قصدء إلى التحدّث والكلام عما كنت لا أريد أن Д‏ عنه؛ 
« المواقف الوطنية والسياسيّة» ولا شك أن علي أن اتحدث ше‏ ولاسيما وقد امترست فيها الأقلام 
والألسن , ولكني حريص أن أو كد بأني ОЗ‏ لا خطیء, ولا استصوب Шу»‏ ما من تلك الواقف » ولا 
أفتد ولا أؤيد حانبا معيّناء آوشخصاً ماء من المسؤولين عن تلك الا حداث, ولا أورد ما أورد» أوأصف 
ما أصفء lal‏ ولا مفاخرآء ولا ناقداً ولا «Сз‏ ولا е‏ ولا «Май‏ ولا مسروراً» ولا نادماًء 
ولا متحاملاً على قوم » ولا راضيا عن آخرین ‏ ولا معتزا «Ше Le‏ , ولا آسفاً على مالم أعمله » فكل ذلك 
ليس من حقي ؛ وأنا نما أتحدث عما جري لي» وعما شاهدته, وعنا سمعته» والحكم على تلك 
الأحداث وهل كانت خيراً أو شراء خطأ أو صواباً ولا سيما وقد جدت أمور وحصلت أحداث» 
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رئيس حکمة « الاستثناف» عام ۸۱۳۹۰ السید العلامة زيد بن علي الديلمي وهو الذي رأس اللجنة التي حققت في 
برناج «جعية الأمر بالعروف والنهي عن النکر اثر اعتقال الأستاذ محمد حمود الز بيري ورفيقه السيد محمد أبوطالب 
الطیب. 





وطرأت تطورات, اضطر بت فیها الوازین والقاییس وتغيّرت بها الفاھیم والقیم .. لم يعد من حقي 
--لوحدي- أو من حق غيري -مستبدا فیحکم أویجزم Le‏ کان صوابا وخيراء وما کان خطأ وشرًا . 
فالصواب وا خطاً نی مثل هذه الأمور Мә‏ يسمونه مواقف سیاسیةء ومکاسب وطنية » لیس مقصوراعل 
فئة معينة ء Udy‏ هوموزع على كثير من الفرقاء والأنداد وعند الله تجتمع الخصوم . 

نعم ؛ لي احق كل الحقّ أن أدّعي » أو أزعم ؛ آنني كنت Col‏ فلانا وأؤيده, وأعتز بانضوائي 
تحت لوائه » أو وقوني بجانبه .. كما أن لي الحق كل الحق أن أزعم » أو gest‏ بأني SES‏ 
فلاناء ولا آطمشن call‏ ولا أرضى عن أعماله » وأنني عارضتة » وخاصمتہء ونازعته » لي الق أن أقول » 
aly‏ أزعم وأن el‏ کل ذلك . ولکن ليس من حقي ۔۔۔لوحدي_ أن أزعم о‏ أقول» أو أّعي بأنني 
۔۔۔لوحدي۔۔ كنت الصیب, Oy‏ من لم يعمل عمل كان خطئاء وآثماً في نظر التاریخ .. ولا سیما في 
هذه الأمور التى نسمّيها مواقف سياسية ووطنيّة Lin‏ لا OLE‏ له بأصول الدين وواجباته » ولا علاقة له 
بالأحكام الثابتة بنصوص ДАШ ү‏ .. لأن معظم ما بارسه الناس» و يتعاطونه» و يتعصبون له ما 
پسموله ؛ مكاسب وطنية » ومواقف سیاسیةء وفي هذا الزمان الذي نعيشه في الشرق منذ سين عاما لا 
صلة له با أنزل ال ولا Le‏ لايجوز فيه حلاف ؛ بل مسائل اجتھادیةء وآراء ody sho‏ وتنازع على البقاء 
والَلطة .. الأقرب إلى ا لیر والصواب منه .. ما كان أقرب للتقوى ! وحين أقول هذا واكرّره فليس 
لأني أعتز أو Salil‏ من وقفت معه» ولا لأني آندم rat‏ على من خرجت عليه ؛ SY‏ كنت وما 
gal ed;‏ الصّواب جهدي, ولم أقم GL‏ عمل الا وأنا مقتنع بأني أعمل صوابا! ولذلك أنعم الله 
علي بالاطمثنان والرضى » وما تکشت لي مع الأ يام اه أو أنني قد جانفت الصواب حين قارفته ؛ 
فلا آستتکف, ولا أُترۃد أن أعترف بەء وأقول: pall‏ إنك تعلم وتشهد آني عملت هذا وأنا اعتقده 
صوابا يرضيك؛ فاغفر زتي إنك أنت الغفور الرحيم » فيترشّف ضميري ندى الاطمثنان؛ وراحة 
الرضوان . 

لا أريد أن abl‏ أو أفاخر بأني من رجال ثورة الدستور سنة ۱۹۱۸ء/۷٦۱۳ھ‏ وأني كاتب 
ميثاقهاء وأني كنت أول صوت أعلنهاء وآخر صوت دافم عنهاء ولا بأني Suet‏ إلى السجون من 
أجلها وتعرضت للمنون مرارا.. فلئن كان ذلك خيراً وصواباً فسيقوله الورخون» ولئن كان شراً وخطأ” 
فسیتحاث are‏ ''ررخون أیضا.. وقد تختلف أحكامهم وتتناقض تقديراتهی باختلاف أمزجتهم » 
وثقافاتھم وأهوائهم .. ولكتني أريد أن أؤكد بآنني أتحمل مسؤولية كل موقف من تلك الواقف » وأني 
قد وقفتها Ыл,‏ مختارا؛ وأن أقول САЛ‏ بأني قد فعلت ما فعلت» أو قلت ما قلت وأنا مقتنع بأنه الحق 
والخير والصواب لنفسي وقومي و بلادي» بل ولوعدت إلى نفس الزمان و بنفس الوازین والمقاييس 
والعقلية التى كنت أزن وأقيس وأعقل بها الأمور والأحداث والبادیء لما عملت الا نفس العمل ЧЇ.‏ 
أن أتباهى وأفاخر بذلك فلا يحق لي » ولا يليق مي » ولا فائدة منه لا لنفسي ولا لبلادي ء وقد أصبح ما 
كان ملكا للتاريخ . 

وكل المواقف الوطنیةء والسياسية أحداث Ше‏ فيها الحق بالباطل Lady‏ بالصواب» والتاريخ 
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وحده وعندما يأتي الؤرّخون الأكثر تجرّدا هو الذي يستطيع الحکم علیها «Ub gl‏ وستکون بين آيدي 
الؤرخین والنقاد بوثائقها وصورها . 

ثم Of‏ هناك ما يدركه العقلاء؛ وهو أن معظم تلك الواقف والأحداث التي ينتصر فیها المرء أو 
ينهزم ء يصاحب فيها ЫЛ!‏ والأسى البهجة والسرور ويمتزج فيها کبت ДАЛ‏ بنشوة «ла‏ إذ لا فوز 
مانب إلا بخسران جانب آخر» ولا سروربنجاح فرد أو قوم الا بترح قشل فرد آخر, أوجاعة آخرین؛ 
ومن آلفرور وا ماقة في نظري۔۔ والرء یکتب للتاريخ آن یتباهی بانتصاره عل paces‏ أو оа‏ 
منافسه ؛ أو أن يختلق الأعذار ليبرّرفشله أو هزمته » أو يتخلّص من مسوولية أخطائه أوغلطاته أو تقصیره 
ويحمّل تبعة كل ذلك سواهء أو أن یفاخر بحيله السیاسیةء وتلاعبه ومهارته » ولكل ذلك سببٌ وثيق 
SLL‏ وانداع ما تأباه القيم السامية والمثل العلیاء وتنكره مكارم الأخلاق с‏ ولذلك قال الإمام علي عليه 
السلام « ولولا كراهية الغدر لکنت من أدهى التاس» . 


‚ ومغ الس مته‎ Bb 4025. ٦ 

تعد الیمن في طليعة الأقطار العربية التى اهتمت بتسجیل أنباء وأحداث تاريخها في الجاهلية 
والإسلام؛ بل لن أبالغ إذا قلت إن Ul‏ من الأمم لم تحتفظ بتاريخها مثل الیمن؛ نقشا على الأحجار 
والصخورء أو BLS‏ على الجلود Vy‏ وراق؛ وإذا كان قد فقد منه ء أوضاع الكثيرء وذهب ضحية الفتن ء 
وكوارث الزمن » فمالا یزال منه مطموراً» أومغموراء ومهملاً أومقبورا كثيرٌ جلیل . 

وما من Bole‏ وقعت» أو واقعة حدثت» ولا من كارثة حلّت» أو مصيبة نزلت» أونعمة عمّتء أو 
نقمة طمّتء الا وقد نحتها إزميل » أُوسجّلھا يراع . 

وما من زعيم له أو ملك أو رئيس» سواء كان ظلوماً غشوماً أو Yale‏ كرما إلا سجّل اليمنيون 
آثاره وکتبوا آخباره, ولا من عالم أو حكيم أو فقيه أو شاعر الا وله ترجة» وحديث في كتبهم 
ودفاترهم . 

وکل ذلك معلومٌ معروف وما كان لي أن أتعرّض لذكره وأنا أسرد فصول حياتي» وأروي بعض 
ذكرياتي لأني كما قلت مرارأء واكدت تكراراً » لم أقصد بها أن أكون مؤرّخا؛ بل واصفاً أوشاهدا. 

غير أن استطرادي في نهاية الفصل السابق لذكر التاريخ ؛ وأن على «уш!»‏ يتباهى بانتصا رأو 
С‏ وأا يشمت باندحار أ فشل ء وأن من يكتب ذكرياته ء أويؤرخ لأحداث حياته عليه бя»‏ 
الأعذار لیر فشله أو هزيته » أو یتخلص من مسؤولية أخطائه أو تقصيره» ویحمل تبعة کل ذلك 
سواه» .. قد صادف عند المراجعة والتحضير نبأ انعقاد «ندوة تاریخیة) ء أقامها مركز الدراسات 
والبحوث اليمنية يوم السبت 1404/8/141184/9/15هء ثم ما قرأته بعد ذلك لبعض أدباء 
اليمن عن هذه « الندوة» وعما يتوقعونه «Мел‏ وعن آرائهم فیما كتبه بعض المؤرخين والكتاب عن 
اليمن وتاريخها المعاضرء وما وقع فيه البعض من أخطاء » وتقمدہ البعض من تحريف وادعاءات» أو 
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تزو ير وأكاذيب» وكأنّ التصحیح هوالهدف والغاية من انعقاد تلك الندوة؛ إذقد جاء في ملحق جريدة 
الثورة الخمیس ۱۹۸٤/١/۱۷‏ م ما بلي : 
ندوة تاریخ الثورة اليمنية : 

«یقیم مركز الدراسات والبحوث ЖЫЙ‏ ندوة حول تاریخ الثورة اليمنية یفتتجها الأخ رئيس 
الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة » الأمين العام للمؤقر الشعبي العام » وذلك في يوم السبت القبل 
الوافق ۱۹۸٤/٩/۱۹‏ م . 

وذلك ضمن اهتمامات الرکز لتصحيح مسار تاريخ الثورة اليمنية الستند على مجمل الوفائع 
الصحيحة. مرحلة الثورة اليمنية» في حاولة لتجنيب هذا التاريخ الجید ما يعتوره من الأخطاء 
اللآمقصودة» والحشوء والاّعاءات ؛ التي سمعناها ء وقرأناها على امتداد تاريخ الثورة السبتمبرية حتى 
الآن» . والاعلان عن هذه « الندوة التاريخية» في جريدة « الثورة» التي هي شبه رسميّة » و يقال إن ما 
ينشر فيها fle‏ وجهة نظر الدولة » والقول بأن الطلوب من « کل من أسهم وشارك في الثورة بقليل أو 
کثر» ؛ أن يقول شیٹا ih‏ به معالم رحلتها لتجنيبها بعض الحذلقات والادعاءات» وان ذلك ы»‏ 
خطوة صحیّة على طریق التصویب وتقديم تاريخ الثورة ناصعاً Ge‏ لأجیالنا القادمة».. يعني 
الاعتراف OL‏ اخطاء غير مقصودة , Oly‏ حشواً وکلاماً لا فائدة منه ودعاوی باطلةء وحذلقات تافهة قد 
اعتورت ذلك التاریخ «سمعناها وقرأناها» خلال العشرین عاماً النصرمة عمر الثورة السبتمبرية 
المجيدة حتى الآن. 

وقد تعمد هذا الاعلان إغفال أسماء الذين مارسوا الأخطاء .. «غير القصودة)ء أو «الحشوء 
والادعاءات» والحذلقات» عندما كتبوا عن الثورة أو أرَخوا لأحداثها» وترکت ذلك للأدباء والعلماء 
والمؤرخين ء الذين سيتحدثون في « الندوة التاريخية » » 

ولم أقرأ حتى الآن شيئاً ما قاله المشاركون في الندوة, يحدد أولئك الذين لم يلتزموا الصدق 
والحصافة والأمانة التاریخیةء من CES‏ عن الثورة, أوغيرها من حداث التاريخ اليمني القديم منه 
والحديث » وقد صدرت عدة كتب في هذا الوضوع وذلك بالرغم من О‏ الكثير من كتاب وأدباء اليمن 
یقرون ما أقرته جريدة الثورة من أن التاريخ اليمني قد اعتورته الأخطاء, والحشو والادعاءات 
والحذلقات بل وما هو أدهى وأنكى من ذلك؛! 
رأي الأديب عبدالکریم ا خمیسي: 

وني جريدة الثورة ليوم السبت дА‏ ه/1484م كتب الكاتب الا دیب عبدالكريم الخميسي ما يلي : 

«كتابة التاريخ مهمة ليست سهلة » وتحليل الثورات والحركات الوطنية ثم الحكم نما أو عليها 
مسؤولية تحتاج إلى قد ركاف من التخرد والأمانة والصدق .. وقد تعرضت حركتنا الوطنية مؤخرات 
للكثير من الانتها كات المغرضة ؛ وأصبحت ثورتنا السبتمبرية الخالدة نهباً لكل حاطب ليل ..!! الأمر 
الذي دفع نخبّة من المثقفين الوطنیین الأ وفياء إلى التحرك السريع لإعادة الاعتبار لتاريخ الثورة اليمنية 
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وتنظیفه من « طراطيش » بعض الا لام الأنانية السوداء!) 

му»‏ هو الأخ الرئیس القائد الأمين العام یفتتح اليوم الندوة التاريخية الحامة» في مركز الدراسات 
والبحوث اليمنية كخطوة إیجابیة في سبیل صياغة علمية موثقة لتاریخ حرکتنا الوطنية الرائدة .. تحت 
شعار الصدق مع النفس ومع الآخرين .. فمرحباً بهذه الندوة القيّمة .. ولنتخذ من التاریخ حافزاً لنا لا 
ш‏ علینا) [ 

فالشاعر الکاتب « الخمیسی» قد Zit‏ ما أعلنته جريدة الثورة وزاد عليه أن الحركة الوطنيّة قد 
تعرّضت ASU‏ من «الانتهاكات الفرضة» وأصبحت الثورة «نهبا لکل حاطب ليل»! وأن على 
المثقفين الا وفياء التحرّك السریم «لاعادة الاعتبار لتاريخ الثورة اليمنية وتنظیفه من «طراطيش » 


بعض الأقلام 6 . 
ولکنه أيضاً لم يضرب مثلاً ولم یذ کر اسماً ولم 224 كتابا . 
رأي المرأة الیمنیة : 


وكانت الکاتبة الأ ریبة السيدة بلقیس ا حضرائی قد کتبت في نفس عدد السبت ۱۹۸4/9/۱۹ 
مقالاً بعنوان «تداعيات من وحي تاريخ نضالنا اليمني» جاء فيه: 

«وحرصاً على «صون» هذا التراث الوطنی والحفاظ عليه » ولکی لا تطاله آيدي العبث» أو 
التفسیرات والتحلیلات القسریة» آمل أن يسارع الجميع ؛ آباء وإخوة مّن کان هم شرف الساهمة في 
صنع مسار « التاريخ الوطني » ء ألا یبخلوا على الوطن» ولا على الأجيال القادمة سواء بالذ کریات أو 
الوثائق أو بالاجابات الکتوبة.. كما آمل أن یخرج الذين اختاروا الصمت من عزلتهم ؛ فالصمت 
عدق الحقيقة والشعوب .. ننا نحمّل آباءنا واخواننا مسؤولية توثيق هذا التراث الوطني ونحمّلهم أمانة 
صدق الكلمة وتوخي الموضوعية؛ وهم حير من حمل الأمانة» . 

و بلقيس الحضراني التي تمثل المرأة اليمنية المثقفة بهذا النداء أو الاستصراخ قد أقرّت اعلان جريدة 
الثورة من أن التاريخ اليمني قد اعتورته الأخطاء والحشو والحذلقات والدعاوى» وما أشار إليه 
« المخميسي » من «الانتهاكات الفرضة» و«طراطيش بعض الأقلام » وزادت في سرامة » УП‏ 
الصلحة» التندید ما سمته «العبث؛ أو التفسیرات والتحليلات القسرية» .. ثم مناشدة «الأباء 

" والاخوة» Ob‏ يخرجوا من «عزلة الصمت» «عدوة الحقيقة والشعوب» وقد شعرت أنها تعني أناها 
ابراهيم » وعبدالرهن الارياني» ومد نعمان» Ling‏ العاجزء الذي یقول لها: نبيّك لبيك يا بلقهس 
وهذا جهد (hall‏ . 
رأي الغاعر الروني : 

ثم يبرز الشاعر الأديب زميلي في السجن والجلد الأستاذ أحمد المروني فيكتب Vin‏ نشرته حريدة 
«الثورة» صباح الاثنين ١9/ه/1584م-‏ ۲۱ شعبان 4٠4‏ ٠ه‏ عنوانه «عندما CESS‏ التاريخ بدم 
الشهداء .. يستحيل تزييفه» جاء فيه ما يلي : 
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«وهنا لابد من وقفة أمام ما قد نشر من دراسات وملاحظات حول «تاریخ الحركات الوطنية في 
اليمن» مقدرین لمن حاولوا بحسن نية أن يقدموا للناس صورة ما حدث في اليمن منذ مطلع القرن 
العشرین إلى ثورة السادس والعشرین من سبتمبر ۲٦۱۹م/۱۳۸۲ھ؛‏ ومتمنین لمن لا زالوا یکتبون» 
و یستلهمون الوقائع الصحيحة » ویجمعون شذرات الشواهد من هنا وهناك ؛ أجل متمنین لهم التوفیق ؛ 
ونناشدهم التروي والاستقصاء وعدم الجازفة في الاستنتاجات البتسرة التي لا تقوم على Vol cone‏ 
تستند إلى دلیل » ! 

« كما نقول للذين في نفوسهم شيء على من سبقوهم بالفضل» бу‏ شرف الاستشهاد: 
«رو يدكم فأنتم اليوم تكتبون من وحي حساسية عمیاءء وأغراض شخصية تافهة؛ وغدا سیک 
عنکم مالا تحبوت » وستتعرضون للنقد والتفنيدء لأنكم سننتم سنة سيئة في تناولكم لمن لقوا الله » ولم 
ترعوا فيهم ذمةٌ ولا حرمةء وصرتم تأكلون مومهم ميتة وتنهشون سيرتهم بلا مراقبة ولا مراعاة» وكما 
يدين الفتي يدان» | وهذا حسن ДЬ‏ مفرط ؛ كأنه بخاطب قوماً لايعلمون ما یفعلون!. 

ثم عرّض بكاتب لم يذكر اسمه» ولا أشار إلى كتابه gh‏ مقالته التي جعل فيها «من الامام يحيى 
بطلاً وطنياً» و« من الأحرارعملاء للاستعمار» قائلا: « إن من يفعل ذلك لا اعتقد أن في قلبه ذرة من 
مروءة» ولا في عقله لحة من رصانة » ولا في قلمه نفثة من صدق» .. ولا أدري من يقصد؛ وليته أبان ! 
ثم عرض بآخرء أو بآخرين فقال: 

Ор»‏ من يحاول أن یقشم الشعب اليمني إلى طوائف буз‏ وهو يعلم بأنه شعب متكامل 
الشخصيّة, ضارب في تلاحه وتجانسه وانصهاره في أعماق التاريخ؛ فهو شعب عربي أصيل زاده 
الإسلام قوة وتقى» ؛ وسکت ولم يقل له (бз‏ كأنه كان يريد أن يقول له ما قاله لصاحبه ؛ ولم يصرّح 
باسم أحد منهما ثم استطرد قائلا: واحسبه هذه المرة يعني الدكتور البيضاني : 


« وكذلك نرید أن نقول لمن يحاول أن يظهر بمظهر الناضل » والوطتي الخلص , وهویلفق في كتاباته 
كلاماً تافهاء و يصوّر نفسه شيئاً عظيماء وهويسيء إلى القيم » و يؤذي الشهداء في اللکوت الاعل 
بسخافاته وافتراء اته كما یئبر اشمگزاز الأحياء بهرائه ومفترياته ؛ نريد أن نقول ثل هذا: 

«ما هكذا تورد ياسعد الابل » فالناس الذين تتحدّث عنهم هم عقول واعية » وهم ثقافة متوازئة » 
وهم أحياء یستطیعون أن یفتدوا المزاعم و يكذ ду‏ الافتراء ات» والشواهد معهم كثيرة» والجماهير التي 
تعرفهم واقفة بصقهم ؛ وكلمةٌ الحقّ هي العليا» . 

والصديق السيد أحد حسين الرونی قد ضاق ما ضاق به الكاتب « الخميسي » والأديبة « بلقيس » 
وعزض « با مجازفة في الاستنتاجات المبتسرة التي لا تقوم على يقين ء ولا تستند إلى دليل » والتي لاشك 
أنه قد لاحظها في كتابات من كتبوا عن «الحركات الوطنية في اليمن 4 وناش دمن لا يزالون يكتبون » 
ويجمعون شذرات الشواهد بالتروي والاستقصاء . وقد قلت: إني أظن أنه عنى بالمقطم الا خی من مقاله 
الدكتور Ый‏ عبدالرهن البيضاني OY‏ السيد الروني كان ضمن من لفق عنهم الأکاذیب 
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والافتراءات والغمز واللمز أمثال الأساتذة امد نعمان» وعبدالرهن الاورياني » وأحمد جابروحسن مكي 
وغيرهم . ولا أدري لاذا لم يكن صريحاً! ولا فقد خزعبلات وأكاذيب البیضاني «بالشواهد» التي 
هدّده بها ! 

رأي الدكتورالمقالح: 

ثم يأتي مدير م ركز الدراسات والبحوث اليمنيّة الذي نظم « الندوة التاريخية» وأشرف على ادارتها 
الأستاذ الشاعر الدكتور عبدالعزيز القالح مدير جامعة صنعاء فيق کل ما قاله من أشرنا إلى آرائهم ء في 
تعليق نشرته جريدة « الميثاق » يوم الثلا ثاء ۲۲ شعبان ١١٤٥ھ‏ الموافق ۲۲ مایو٤‏ ۱۹۸ م فائلا : 

«ومن يتمكن من زيارة مركز الدراسات و يتابع الندوة الفتوحة وما یدار فیھا من أحاديث عن 
الثورة» وما يراه من إقبال للمواطنین في تقديم ما يحتفظون به من وثائق, يدرك مدى وعي الشعب 
وحرصه الكبير على حماية تاريخ الثورة من العبث والتزييف والتحريف الذي بدأ يظهر منذ فترة في بعض 
الكتابات غير السؤولة وغر الأهينة » . 

«ومن الواضح أن أي تشويه لبعض الوقائع والأحداث التي مرّت ببلادنا طوال سنوات هذا 
القرث؛ سواء كان مقصودا أو غير مقصود, لا يسيء إلى ما مضى من تاریخنا وحسبء Lily‏ يسيء إلى 
wet‏ الراهن » وإلى تاریخنا في المستقبل» . 

«وبامناسبة تجدر الإشارة إلى أن آهم خصائص الأمم الحية تتجلی في اهتمامها بتاريخها 
وبتمحيص ا حقائقء وما أصدق قول الشاعر: 

مَل القوم نسواتاریحُھغ كلقيط عي في الناس «Мый‏ 

و بقدر ماني هذا الکلام من الصدق والوضوعية فيه من الاهمال » وما بثر الحيرة» إذ أنه كان 
سیکون أكثر فائدة ونفعا لو أن الد کتور حددء وميّزء وعیّن » وسمّی «الکتابات غير السوولة وغير 
الاميئة» ! وأين بدأ يظهر «العبث والتزییف والتحریف»؟ وما هي الکتب التي شوهت فیها 
« الوقائع والأحداث» طوال سنوات هذا القرن؟ OY‏ بین أيدينا منها الكثير والاجال پر بك طالب 
العرفة» وتعم بلواه ودعواه ! 

ولم يكتف الد كتور القالح بهذه الاشارة العابرة بل کتب مقالاً مطؤلاً في جريدة الثورة الثلا ثاء 
۷۲ تحت عنوان: «من التوثيق الشفوي إلى كتابة التاريخ» .. وهذا نصه : 

«لایوجد شعب في الدنیا بأسرها ناله من الظلم والقھرنی الماضي البعيد والقریب ما نال شعبناء بلا 
یوجد في الدنيا شعب تعرض تاریخه للتزییف والتحريف كما حدث لتاريخ شعبناء ولكنه بدلا من 
الشكوى والوقوف على اطلال الاضي للبکاء على ما حدث ينبغي اليدء في تصحیح ما حدث والوقوف 
من جدید في حاولة جادة وخلصة وأمينة لتجميع الصادر الا ولية والشهادات الشخصية عن المرحلة التي 
عاشها الا حیاء من الآباء والأشقاء الذين شاركوا في أحداثها أو اقتر بوا من هذه الأحداث „е‏ 

دولا ريب أن الاختلاف الوضوعي حول بعض الوقائع وأحيانا حول بعض الأشخاص قضية عامة 
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ورا وصلت إلى مستوى URAL‏ العامة التي تعاني منها کل الشعوب لکن ما حدث في هذا الشعب 
كان مختلفا ولا يكن مقارنته با حدث في أي قطرمن الأقطار أو أي شعب من الشعوب, АЙ‏ احتفت 
الیمن ء اختفی شعبها طوال نصف قرن» 

وحاولت قوی عابثة ومظلمة النفوس Ob‏ تنسب کل انتصار حققه الشعب ابتداء من مقاومة 
الدخلاء والطامعين في القرن الاضي لصا ھا ولجدها الشخمي الأمر الذي فتح آبواب التزييف 
والادعاء واسعا وربط قضية التاريخ في بلادنا بال وهام والأساطير وال جن والعفاریت .. ومالم las‏ 
حركة المراجعة والتصحیح التاريخي من الآن فان التاهة سوف تنسع واختلاط الأ وراق سيزيد من أمر 


وقد يظن البعض أن ما يجري GOW‏ مركز الدراسات والبحوث اليمني هوتدو ين للتاريخ أوإعادة 
لكتابته , وهوظن خاطیء OY‏ الرکز لا يلك الحق في كتابة التاريخ وما يقوم به OW‏ ليس إلا عملية 
توثيق any‏ معلومات عن وقائع تاریخیة بعينهاء وسوف توضع هذه الوثائق والعلومات تحت ЛЫ‏ 
الؤرخین والباحثين ء وسوف تخضع لتحليلا تهم وتقييماتهم الوضوعية التفصيلية إن کانوا من يوثق بهم 
و بضمائرهم . : 

ومن المعلوم أن کل عمل تاریخي تسبقه دائما عملية توثيق » وقد شرع مركز الدراسات والبحوث 
اليمني منذ بداية تأسيسه باجراء عملية مسح وتوثيق لأهم الأحداث الوطنية في بلادناء وني كل مرة 
یحاول أن يضيف جديدا إلى المادة الوثائقية سواء من خلال الأحياء الذين عاصروا الأحداث وشاركوا 
فيها أو من خلال الوثائق الکتوبةء وقد أكدت التجارب التتابعة أن الوثيقة الحية الممثلة في الإنسان. 
العاصر للأحداث نفسهء هي في حالة الأمانة والتجرد من الذاتية والانحیاز أهم الوثائق وأصدقها, 
وذلك لیس لغرابة الظروف التى مرت باليمن طوال النصف الأ ول من هذا القرن وحسب Lily‏ لاختفاء 
وسائل التدو ين وتسجيل وقائع الأحداث كالصحافة اليومية مثلاء فضلا عن قلة эле‏ التعلمين 
والقادرين على التدو ين وانصراف بعض الكفاءات إلى أعمال التدريس أو القضاء » وانخراط بعضها 
الآخر في تيارات التمرد على الحاكمين ما عرض هذه الكفاءات للزج في السجون أو الضياع في ا مناي . 
وأخشى ما نخشاه أنه بمرور الزمن تفقد الأحداث حيو يتها وتفاصيلها في أذهان العایشین» فالا يام 
تصيب الكثير من الأحداث بالضمور ولا يبقى منها إلا أبرز تفاصیلھاء وفي أحيان كثيرة تكون 
التفاصيل الصغيرة في مجملھا أكثر أهمية ودلالة في تحديد الوقائع واستقراء خفاياها . 

لقد استمع مركز الدراسات في السنوات القليلة الماضية إلى كثير من الشهادات الشخصية التي 
تشكل بداية حركة التوثيق الشفوي لوقائع الثورة اليمنية » وما يحدث الآن لیس سوى استمرار وتواصل 
مع تلك البدایات تضيف ЧЫЙ‏ وتغنيها بالتفاصیل و بإلقاء أضواء جديدة على بعض الوقائع القدیة.. 
ون يكتفي المركز بالتوثيق الشفوي Lily‏ ستقوم ж‏ الاستبيان بتوزيع استمارات الأسئلة على الشارکین 
في المناقشات وسوف يرسل إلى الغائبين عن المشاركة للإجابة عليها وسوف تنشر بعد جمعها كما هي 
وسوف يقتصر التصحيح على الأخطاء اللغوية دون مساس بأية وجهة نظر » . 
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وروتجدر الاشارة إلى أن عملية التوئیق العامة لا تخلومن تناقضات وتعارضات ولکنها رغم كل هذه 
التعارضات والتناقضات لا تجمع على شيء كما تجمع على سوہ النظام الذي كان قائما في اليمن قبل 
قيام الثورة وني التأكيد على الإجماع الشعبي في البحث عن نظام بديل يخرج بالبلاد والناس من حالة 
الجمود والقهر والتخلف, وقد كان النظام الجمهوري هو ذلك النظام البدیل ¢ النظام الذي انتظرته 
الأجيال وذهبت على طريقه عشرات الآلاف من YW‏ بطال والشهداء». 

و بهذا البيان الرصين والذي يشرح منهاج « الندوة التاريخية » وإلى جانب ما اقتبسته من مقالات 
الأستاذين « ا مروني » و« الخمیسی) والسيدة بلقيس الحضرائى أكون قد استعرضت آراء من Ogle‏ 
الرأي العام الثقاني في اليمن عما کتب حول «تاريخ الحركات الوطنية اليمنية» ؛ بل وعن « الوقائع 
والأحداث طوال سنوات هذا القرن» كما يقول الدكتور القالح؛ МУ‏ تجمع على أن في الكثير ما 
كتب cath Wy‏ والحشوء والادعاءات ‏ والحذلقات » والانتهاكات المغرضة» و« طراطیش الأقلام 
الأنانية السوداء » والعبث, والتفسيرات والتحليلات القسريّة » والمجازفة في الاستنتاجات المبتسرة » 
وأكل اللحوم اليتة »بل والمزاعم والافتراءات» والتزييف والتحریف » Wy‏ وهام والأساطير» وكل هذه 
БШ!‏ قد وردت في مقالات من سبق ذ كر اسمائهم . ولا اعتراض لي على شيء منھاء ولا أرغب في أن 
أضيف إليها ما لو تكلفته لا ستطعته ؛ غير أني أقول بأن تاريخ اليمن لم يكن وحده هو الذي Le ДЫ‏ 
تعرّض له من تزييف وتحريف وافتراءات وأكاذيب وتزو يرفي اماضي والحاضر؛وخسلال الثلا ٹین عاماً 
التصرمة شاهدنا من التقلبات » وقرأنا من العبرما فيه مزدجرء ورأينا كيف تحوّل القدیسون إلى شياطين» 
وكيف أصبح من كان بالأمس على كرسي السلطة hae‏ و сейм‏ و يقال له «المؤمن» و« الصالح» 
و« الملهم » و« الأ وحد» طريداًء أو شريداً» أو ملعونا أو مسحولا [ Ж.‏ الله في الذين خلومن قبل وان 
تجد لسنة الله تبديلا] . 
نقد الدراية وخطورة التعمیم : 

وأوۃ أن We Sl‏ يعزب عن بال Йе‏ وهو أن التزو ير قد يشمل الكثير مما نسمّيه مستندات 
ووثائق ولا سيما ما كان منها كتابة أوتصو يراً. . وأعرف أديبا كبيرا توفاه الله كان یتقن تقليد الخطوط 
والتوقيعات diy‏ وابداع لا يخامر الطلع معهما أدنى شك في أن ما كتبه هو خط من يزعم أنه خظه من 
الأحياء أو الأموات! ولولا أنه كان ذا مروءة وعزة نفس لفعل الأعاجيب ؛ ولقد أطلعني مرة على ورقة 
مكتوب فيها « إلى علي عبدا ملك سلم لفلان ( وذكر اسماً) ألف ريال » ومهره في أعلاه بتوقیع الإمام 
أحمد idly‏ خط من هذا؟ قلت خط الامام أحمد وتوقیعه .. فأخذ آمامي ورقة وكتب بنفس الط : 
«إلى الشيخ SLAY‏ علي محمد الجبلي سلموا للولد «فلان» مبلغ عشرين ألف ريال وعلیه القيام بكذا 
وكذا (وکلفه بأمر خطير) وأفيدوا وختم الأمربالسلام وأرخه . . واندهشت فقد كان الخط والتوقيع هما 
خط وتوقيع الإمام أحمد الذي أعرفه ولا يمكن أن یجحدہ أحد . و بعد أن أعملت الرأي قلت للصديق 
« الشاطر» لکن من يعرف الإمام أحمد ومن عاشرہ يجزم بأنه لا يقدم على إصدار مثل هذا الأمر كتابة 
هاا Vil‏ وثانياً لم يكن من عادة الإمام أحد أن بخاطب علي محمد ال جبلي بلقب الشيخ SUL!‏ علي 
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الجبلي ؛ بل بقوله : الحب علي الجبلي أو إلى الجبل » وحاولت أن ازيف الوثيقة الفتعلة والتي کتبها 
الصدیق الشاطر any‏ الله آمامي بالعقل والدراية وهذا ما آود أن أنبه أو У‏ مدير مركز الدراسات 
والسژولین فيه عن التوثيق به ؛ وأمّا التصو يرفهم يعلمون جيله ولا يعجز من یزور الشیکات والعملات 
الورقية والجوازات الدولية عن تزو يروثيقة تاریخیة آومستند مكتوب» كما صنع الدكتور الزیف في جل 
ما سمّاه وثائق ومستندات في كتابه « أزمة الأمة العر بية وثورة اليمن» وأعني «عبدالرحمن البيضاني» 
كما سبق أن أشرت في Udall‏ وكما سنوضحه في مكانه .. وإذن فما أصدق قول الدكتور القالح في 
مقاله عن « التوثيق » «وقد أكدت التجارب المتتابعة أن الوثيقة GU‏ المثلة في الانسان العاصر 
للحدث نفسه هي في حالة الأمانة والتجرّد من الذاتية والانحيازأهم الوثائق وأصدقها» . 

وع ذلك فلابد من نقد «الدراية» 

فقد عزت الأمانة إن لم تكن قد رفعت . 

وأما اجرد من الذاتية والانحیاز فاعز من بيض الأنوق » وأندرمن الغراب الأعْصّم ‹ والكبريت 
الأحمرء وم البعوض . 

وإلى حانب نقد «الدراية» Lal Sal‏ بخطورة الاجمال والتعميم عندما ننقد فكرة» أو رأيأء أو 
أسلوباً: أو انحرافاً دون أن ды‏ ونحدد ونعيّن صراحة اسم الخطىء أو المضلّل أو النحرف OF‏ 
التعميم ير بك طالب العرفة» و يأخذ البريء بالمذنب» ويخلط الصواب والحق بالخطا والباطل » ولذلك 
جهرت باسم البيضاني في القتمة وسأغتنم الفرصة فأستطرد ذكر بعض ما ورد في كتابه من دعاوى 
وأباطيل وأكاذيب عن ثورة اليمن ورجاا قبل أن استرسل في سرد ذكرياتي ولا أبالي إذا غضب علي 
الصديق الا دیب عبدالودود سیف أو لم يرض عن أسلو بي الكتابي بعض « المنهجيين» . 

. هكذا خلقت؛ ولکل شرعته ومنهاجه‎ ab 


Ve bale - ۷‏ المربيّة وثورق الم ۽ 


Wy‏ کاذیب التاریخیة لا تستطیع الصمود ولا تلبت آمام التحقيق والتدقيق ؛ فکم حاول خصوم 
الإسلام تشو یه صورتہء وكم تقولوا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعل خلفائه الراشدین 
الأقاو یل ؛ ولكن تشو بهاتهم وأقاو يلهم كانت تذهب سدى وكان يقيّض الله من يدحض شبھاتھاء 
ولو ذهبت أضرب الأمثال لأطلت BLT Ss‏ آسهب في شرحه وتبيينه من هو АЙ‏ مني علما وأكبر 
قدرأء وأنصع بیانا؛ ولکن وأنا اتحدث عن التباهي والتفاخر با مواقف السياسية أو الوطنية واختلاط 
الحق بالباطل والمنطأ بالصواب وافتد أولئك الذين يختلقون الأعذار الواهية لتبرير فشلهم أو يحاولون 
التخلّص من أخطائهم ویحمّلون غيرهم تبعاتها؛ وكنت قد كتبت ذلك قبل صدور كتاب الدكتور 
الزیف عبدالرحن البيضاني: «أزمة الأمة العربيّة وثورة اليمن» فلما قرأته تأكدت من صدق ما 
أشرت إليه ووجدت الثل الحي لأجرأ مفترعلى تاريخ اليمن Lead‏ وحديثاً فرأيت من واجبي تبیین ойм‏ 
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تلك الفتریات ولا سيما Ше‏ مضی وفات» أوضة من قد مات» أما من تناوهم من الأحياء فهم أقدر 
مني وأجدرعلى الردّ عليه . 
دعاوى الد کتورا لیف :: 

ولقد ذکرت في مقتمة هذه الذكريات دوافع اهتمامي بکتاب هذا الدکتور ЫРШ‏ البيضاني» 
واشرت ال ا ٹل السيء СЫН‏ الذي ضر به بافتراءاته على تاريخ الیمن وزعمائها وأبطال حرکاتها 
الإصلاحية ؛ ودعاواه الجوفاء بأنه كان بطل ثورة سنة ۱۳۸۲/۸۱۹۲ ه ومؤسس جھوریّتھاء وداعية 
السلام فيهاء وأنه الذي أوقف عملیّات القتل وناشد بانسحاب القوات الصرية, وأنه كان يريد 
إنشاء Whe‏ وڈ واخاء بن اليمن وا مملكة العربیة السعودیةء وأنّه.. مما صلقه- أو تظاهر بتصديقه 
بعض الصحفيين уз „АЙ‏ أوقد ينخدع به بعض السلّج أومن لا يعرفون اليمن ؛ لأن كل يمني عارف 
بالأحداث, أو كان ممّن عاصرها ومارسها يعلم و يعرف علم اليقين » ومعرفة من لايخامره الشك , ان 
عكس ما رواه وادعاه وزعمه الدكتور البيضاني هو الذي حدث وکان. فاته لم يندس في صفوف 
الاعين إلى الاصلاح الا قبيل الثورة ببضعة أشهر بعد أن عزله اللامام وطرده من اليمن»وقضة بطولته 
ونجاته من القتل الذي كان الامام أحمد ي برها له حض افتراء‌فل وکان الإمام tel‏ يريد قتله لفعل ذلك 
Ше‏ ولا دبّر خطة اغتياله ولن يكون أصعب ولا Jel‏ عليه من أخو يه العباس وعبدالله والعشرات من 
رجالات اليمن ؛ بل سيكون أسهل وأحق رمن ذبابة . 

والبيضاني لم يندس في صفوف دعاة حركة الاصلاح والذين خططوا للثورة الا بقصد إفسادها 
وتوريط الجيش المصري فيما يريده له أعداء العروبة والاسلام» وهو الذي أثار النعرات العنصرية 
كالقحطانية ء والعدنانية » والتعصبات المذهبية والطائفية من «شافعية» و« زيدية» وهو الذي دعا إلى 
قتل « افاشمیین» tay‏ عليه » بل وعيّن بعض أسمائهم من قبل قيام الثورة في مقالاته التي كانت 
تنشرها «روز الیوسف» و يذيعها رادیو «صوت العرب» بأوامر الخابرات الصریةء وقد نفذ معظم 
تلك الجاز ردون رضا أوموافقة رجال الثورة وسببت خوف وانزعاج البعض فشردوا وعارضوا . 

وكان قد تنبه إلى ذلك الأستاذ محمد حمود الز بيري وحذرمنه في رسالته التاریخیة التي نقلنا فقرات 


منها في المقتمة . 
والبيضاني هو الذي عرقل أي اتصال صداقة وود مع جارة اليمن الشقيقة الملكة العربیة 
السعودية . 1 


وكما قلت إني لن أهتم بتفنید آوتبیین افتراء اته على الحاضر وعلى الأحياء أکثر ما سأهتم ما مضی 
وفات ؛ أو ما کذب به على من مات وفي القدمة یبرز الصدیق والزمیل „ААЛ‏ الشهید محمد محمود 
الز بيري لأنه کان dil‏ من عرف هو ية البيضاني وحذر زملاءه لا حرارمن دجله وخداعه ومؤامراته . 

ولقد حاول «الدکتور البيضاتي» أن مس الشخصية الحبوبة الحترمة « ال بيري» و يصفه 
بعكس ما عرف به من فضائل ولکنه لم б»‏ وكأن الله سبحانه قد أراد كيف خداعه للناس فجعله 
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دون شعور یناقض نفسه بنفسه . 
اتهام « الز بيري» والأحراربا جبن : 
یقول « البيضاني» نی کتابه ص ۳۰ ما بلي : 
«لم یکن эле‏ القوات الصرية التي وصلت إلى اليمن حتی يوم الأحد ۲۱ اکتو بر ۱۹٦۲‏ قد تجاوز 
ألفي رجل بعد أن کانوا تسعمائة يوم الثلاثاء ٩‏ اکتوبر ۱۹٦۷‏ وأخذ القلق یسیطرعلی عدد من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وعدد من الوزراء д>‏ اقترح القدم عبداللہ جزیلان أن يسافر إلى مصر و یزور الدول 
العر بية یشرح ها أهداف الثورة اليمنية و يطلب تأییدها ومساعدتها للثورة . 
وما أن أبدى جزیلان اقتراحه حتی استحسنه وزير العدل القاضي عبدالرهن الإرياني» وأيده 
وزير العارف القاضی محمد حمود الز بيري 6 وتحمس له وزیر ама CHEM‏ حسين ا مروني » وأبدوا 
رغبتهم في السفرمع جزیلان لهذا الغرض الوطني . 
كان من الواضح عند السلال وعندي آنهم يهر بون من صنعاء عندما بدأت الأخبار الزعجة تصل من 
ساحات القتال ء فتذكرت قصة الز بيري عندما ذهب إلى الرياض إثر انقلاب سنة А‏ ۱۹ لإقناع املك 
عبدالعزیزال سعودء وترك الانقلاب یواجه مصیرہ في صنعاء حتی فشل وتم القبض على زعمائه وإعدام 
بعضهم وسجن الآخرین ‏ و بذلك هرب الز بيري برأسه وسافرمن الریاضی إلى باكستان حتی با إلى 
القاهرة . تذکرت أيضا قصة الأستاذ نعمان عندما ترك إنقلاب سنة ۱۹۵۵ يواجه مصیره في تعزوذهب 
إلى الحديدة لإقناع البدر ثم ساف رل السعودية مع سقوط الانقلاب واعدام زعمائه وعاد إلى الامام أحمد 
الذي وصفه بأنه عينه الیسری بعد أن وصف ابنه البدر بأنه عينه الیمنی . 
لم يكن في وسم السلال أو نی مقدوري أن نمنعهم من المروب من اليمن لأننا لو رفضنا سفرهم 
وأبقيناهم معنا ضد إرادتهم فان مشاعر القلق والخوف التي تسيطر على سلوكهم يمكن أن تؤدي إلى 
انتشار عدوى القلق والخوف بين غيرهم من ell‏ صنعاء و بين رجال الحرس الوطني الذين یقومون 
بحراستناء مما قد يزين لمم أن يقطعوا رأسينا تقر با إلى المستقبل الجهول الذي هرب منه أبطال الثورة». 
فهويحاول کر ودهاء أن يثبّت في ذهن القاریء الخالي البال أن الز بيري يتحمّل حظأ من مسؤولية 
فشل ما سمّاہ انقلاب ۱۳٦۷/۸۱۹۱۸‏ ه لأنه А‏ ذهب إلى الرياض لينجو بنفسه э»‏ يهرب برأسه» 
وترك الانقلاب يواجه مصیرہ في صنعاء « حتى فشل وتم القبض على زعمائه .. الخ 6 . 
ولم يشعر البيضاني أنه بهذه الكذبة الصلعاء قد ناقض ما سبق أن اعترف به من أن الز بيري کان 
قد اقترح أن یسافرعل رأس وفد إلى الریاض لا کتساب مودّة وصداقة الملكة ولا شك أنه کان ينوي أن 
یشرح للمسؤولين فيها أن الشعب اليمني وزعماء الثورة لايثقون بالبيضاني » وأنه مفروض علیهم فخاف 
البيضاني وعرقل الرحلة التي قد تؤدي إلى تفاهم بين الجمهورية الفتية وا مملكة العر بية الشقيقة يقول 
البيضاني في ص : ۳۸٤‏ ما يلي : 
« قال وزير الخارجية الأستاذ حسن العيني إنه على وشك السفر إلى نيو يورك للدفاع عن الثورة 
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والجمهورية أمام هيئة الأمم فوافقته على رأيه . 

واقترح وزير المعارف القاضي محمد محمود الزبيري أن يسافر على رأس وفد إلى الرياض لإقناع 
الحكومة السعودية بالاعتراف بالجمهورية اليمنية» فرو يت للمجلس كيف أرسلت القائم بالأعمال 
السعودي برسالة إلى جلالة ا ملك سعود ولم تستجب الحكومة السعودية لمبادرتنا اليمنية ولذلك لم تعد 
هنالك جدوى من سفر الز بيري إلى الرياض فضلا عن تمتع الز بيري بعلاقات جيدة مع الكثيرين من 
القبائل اليمنية ء الأمر الذي بحسن معه أن يبقى في اليمن كي يستثمر هذه العلاقات في صالح الثورة ». 

وهوبهاتين الروایتین قد قصد الدس ضد الزبيري وزملائه وقد نبى ‏ ودون شعور منه- أنه قد 
سبق أن زعم قبل عشر صفحات فقط أمرين خطيرين مستغلاً اسم الز بيري؛ فادعی ۔۔أولا۔ أنه ӘЙ‏ 
من فكر في صداقة المملكة وارسال وفد صداقة إلیھا؛ وثانيا. أن الز بيري لم يهرب إلى السعودية 
لينجو بنفسه؛ أو <«ليهرب برأسه» بل زعم أن المملكة هي التي احتجزته مع وفده حتى فشل الانقلاب . 
وكل ذلك ЫЎ‏ منه ومكر ولكنه لا يدري آنه يناقض نفسه ؛ يقول الدکتور الزیف في ص : ۳۷۹ ما 
لي : 

«عقدت اجتماعا مجلس الوزراء وعرضت عليه تصوراتي الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن 

تضع الأهداف التي أعلنتها الثورة موضع التنفيذ. | 

رها كانت آذان الوزراء غير صاغية أو غير مستعدة للاستماع إلى أبعاد المعركة الحضارية حيث 
كانت مستغرقة في تأمل أبعاد المعركة العسكرية. 

لعلهم كانوا على حق » فقد كنت أعرض عليهم صورة جميلة لصرح حضاري بینما كانت الا رض 
التي سوف یقام عليها ذلك الصرح الحضاري تهتزمن تحت مقاعدهم ». 

«أو لعلني كنت مسرفا في ХАЛ‏ عندما كنت أتحدث عن المستقبل الأفضل بيئما طلقات الرصاص 

من حول صنعاء كانت تصل إلى آذان الوزراء وكأنني كنت أعزف أنشودة الستقبل على أانها Leg‏ 
جعلني أعيد ترتیب أولويات العمل فبدأت على الفور بالعمل على رفع الروح العنویة بکل الوسائل 
الاإعلامیةء مع الإسراع بإيضاح موقفنا السياسي والاقتصادي لدى المملكة العر بية السعودية بعد أن 
أذاعت موقفها المؤيد للإمام الحسن ملكا على اليمن واستمرت إذاعتها في الحجوم على الثورة اليمنية حتى 
أسرعت الجماهير اليمنية الغاضبة إلى احتلال السفارة السعودية في صنعاء » فقمت بنفسي بإخلائها من 
الجماهير واصطحبت معي القائم بالأعمال السعودي الشيخ اسماعيل العتی إلى مكتبي برئاسة 
الجمهورية وأكدت له ый‏ لا نريد أن نرد على الحجوم الاذاعي مثله , أملا في РЫЙ‏ الحكومة السعودية 
بصداقتنا وحسن عواطفناء وأضفت أن قيادة الثورة تنوي إرسال وفد يمني على مستوى القمة إلى الرياض 
لتوقيع أية اتفاقية تراها الحكومة السعودية مطمثنة «А‏ وأننا لا نرحب بانتقال الخلاف العر بي إلى أرض 
الیمن » بل يمكن أن نكون حمامة السلام في ذلك ا خلاف , وأن الذي يجعلنا نتردد في الاسراع بإرسال 
هذا الوفد هو تجر بة انقلاب اليمن سنة ۱۹4۸ حين ذهب إلى السعودية القاضي محمد محمود الز بيري في 
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مهمة مائلة فاحتحزته ا حکومة السعودية حتی فشل الانقلاب »۰ 
«ثم رجوت „АШ‏ بالأعمال السعودي أن یتوجه إلى الریاض لیبلغ هذه الرسالة إلى جلالة «ШІ‏ 

سعودء وقلت له ЫЛ‏ سوف نستدل عل نجاح مهمته عندما تتوقف إذاعة السعودية عن مهاحة اليكومة 
اليمنية » وعندئذ يتحرك الوفد اليمني إلى الرياض برئاستيء Ul‏ إذا استمر المجوم الإذاعي الذي كان 
يدعو الشعب اليمني إلى قطع رژوسنا فإننا سوف نضطر يكل أسف إلى مواجهة الوقف بثله». 
سلسلة من التناقضات والکذ بات : 

OY,‏ البيضاني لا يشعر أنه Lil‏ كان خادع نفسه و يفتري الكذب وتلك جبّلة المنافقين فها هوعندما 
أراد ا نداع من جديد برز في هذا التناقض الزري؛ فلم يكتف بأنه قد كان يريد أن يرأس وفد صداقة 
إلى المملكة وأنه ما أرسل «الشیخ اسماعيل العنی» إلا لذلك الغرض وأنه فقط يريد أن يعلم أن الوفد 
لن يحجز كما حجز وفد الز بيري سنة ۱۹4۸ ؛ ولأنه يدري أو لايدري أنه يفش و يكذب فقد استعمل 
نفس الحجّة مبررا لعرقلة اقتراح « الز بيري» في أن تبعث الجمهورية وفداً إلى المملكة؛ ولیس ذلك 
فحسب بل إنه حين أراد الإمعان في التنديد باحرار الیمن ورجالا تھا و يزعم أنهم جبناء هزابون قال : 
إنه تذ کر قصة هروب الز بيري وهروب النعمان . 

وإذن فقد كان يكذب على اسماعيل المعنى ويخادعه إذا صح أنه قد قال له ذلك الكلام... كما 
كذب على مجلس الوزراء وخادعه وعرقل اقتراح الزبيري في ارسال وفد الصداقة والود والاخاء إلى 
الملکة وكل ذلك في الأسبوع الأ ول لقیام الثورةء ٹم اخترع الا کنو بة الکبری وهي أن ДЇ»‏ 6« 
قد هرب وترك ثورة الدستور تواجه مصير الفشل . 

سلسلة أكاذيب متناقضة لايستطيع التشتق بها إلآمن سفه نفسه . 
موقف المملكة العر بية السعودية من انقلاب 0(۱۹۲۸): 

ولا يسعني خدمة لتاريخ اليمن ودفاعاً عن الصدق وا حت الا أن adsl‏ بالافتراءات التي تقول بها 
ضد ЖШ‏ العر بية السعودية الشقيقة فأنا أعلم أنها لم تهاجم الثورة اليمنية كما زعم البيضاني ؛ وام 
تكن الجماهير الغاضبة هي التي احتلّت السفارة السعودية بصنعاء ؛ بل إن البيضاني هوالذي fo‏ ذلك 
ا مجوم عليها ape‏ بسخافته أن ذلك سيفقد رجال الملکة أعصابهم فتهاجم اليمن إذاعتهاء أوتتصرف 
تصرفاً ماثلا؛ وتتيح فرصة لتنفيذ الخطط „АЙ‏ الذي كان البيضاني ومن وراءه من أعداء العرو بة 
والاسلام قد ш;‏ للسادات والخابرات Уд‏ لهاجة المملكة ؛ ولم یکتف بهذا الافتراء ؛ بل وزعم في 
کتابه أنه كان يريد أن یرسل وفداً إلى السعودية على مستوی عال يكون هورئیسه وأنه لا حول بینه و بین 
ذلك إلا ما آسماه تر بة انقلاب الیمن سنة ۱۹4۸ » OY‏ المملكة احتجزت محمد محمود الز بيري حين 
ذهب في مهمة ماثلة حتی فشل الانقلاب! وکل ذلك کذب و باطل وتبربرات متآمریز فالز بيري لم 


(۱) التفاصیل في فصل ذ كرياتي عن تلك الحركة ان شاء الله . 
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се‏ إذ أنه لم يغادر صنعاء في وفد پرأسه السيد عبدالله بن علي الوزير وعضو ية الأستاذ الفضيل 
الورتلاني والأستاذ الزبيري إلى جنة YY‏ في آخر طائرة تستطيع الاقلاع. من «صنعاء» المحاصرة 
بعشرات الآلاف من القبل التي تحدق بها والتي تؤيد الإمام أحد وتنادي بثارات الإمام يحيى وأولاده 
ورئيس وزرائه عبدالله العمري» وكانت كل قبائل بني حشيش وبني الحارث وهمدان والحيمتين 
و بني مطرء وآنسء و بني بهلول وسنحان والحدا وخولانء وقبائل حاشد والأهنوم وجبل عیال يزيد 
وحجور والشرفين قد أحاطت بالعاصمة صنعاء إحاطة السوار با لعصم ترید نهيها والقضاء على من فيها ؛ 
وكان وفد من الجامعة العر بية قد وصل من القاهرة يرأسه عزام باشا إلى ا ملك عبدالعزيز آل سعود» 
وكان الامام أحمد قد أناب من مثله لديه كلاً من السيد حسن ابراهيم والسیذ على المؤيد وأراد الإمام 
عبدالله الوزير وحكومة ثورته الدستورية بصنعاء أن RE‏ الجامعة العربيّة ودوها في الأمرء لكي يجتبوا 
اليمن الفتدة و سلموا صنعاء من النهب والدمارفكان ترتيب إرسال الوفد المذكوروكان تحكيم الجامعة 
العر بية هو الفرصة أو الحلم الأخير لنجاة صنعاء ومن فيها لکن الامام أحمد كان قد أحكم قبضته وعرف 
أنها فرصة تذلبه على خصومه فزحفت قبائله كالجراد المنتشر واحتلوا صنعاء وألقى القبض على إمام 
الدستور وأعضاء حكومته وكانت المأساة التي سنشرحها في مكانها وأنا لا ألقى الکلام على عواهنه ولا 
أختلق ما لم آروأشاهد وما هومدون في حاضر جلسات ا حامعة العر بية وما تنطق به البرقيات من الامام 
عبدالله الوزير والإمام أحمد إلى الملك عبدالعزيز وإلى أمين عام الجامعة العر بية عزام باشاء وما تنطق به 
Lal‏ مذ كرات الوفد الدستوري إلى ا ملك وال الجامعة أيضاً . 

وبعد أن احتلت القبائل «صنعاء» و بذلك سقطت حکومة الدستور ووقع إمامه الوزير في الأسر 
وانتصر أحمد كان ينتظرمن السعودیة أن تسلم إليه الورتلاني والزبيري والوزير وقد طالب بذلك لکن 
اللك عبدالعزیزآل سعود أبى أن يسلمهم إلى خصمهم المنتصر بل خيّرهم أن يسافروا إلى حيث یریدون 
وحسب رغبتهم يسر لهم السفر إلى عدن على إحدى طائراته الخاصة وفي «عدن» كان مقر حزب 
« الجمعية اليمنية الكيرى» التي كان يرأسها الأستاذ الزبيري وزميلاه أحمد نعمان والأمير ابراهيم 
اللذان کانا أيضاً قد وقعا في قبضة الامام tal‏ حميدالدين مثل سائر الأحرار. 

وأخلاق آل سعود على مدى العصور هي أخلاق гә „Л‏ الأصيل التي ترعى الجوار» وتأخذ بيد 
العاثرء وتعين على كوارث الرّمن وكذلك کانوا وما يزالون واسأل عن أقاصيص «رشيد Йе‏ 
الكيلاني» و« أمين الحسيني » و« شكري القوتلي » والکثر من زعماء الشام والعراق ومصر واليمن 
وحتى اليوم ولقد كان البيضاني نفسه أحد من لاذ بالسعودية عندما تأزمت أموره فلم جد الا خيرا؛. 
وطمع في أن يزايد pality‏ فقيل له: لا.. فتاه على وجهه يخبط في عشواء الا باطيل . 

ثم أليس البيضاني و باعترافه هو الذي عارض اقتراح الز بيري بإرسال وفد صداقة واخاء إلى 
المملكة ؛ وقد أحبط ذلك المسعى لأأنه كان يعد خطة اعتداء على المملكة العر Ly‏ السعودية؛ وما كان 
هجومه على السفارة ونهب تو ياتها ؛ ثم اعتداؤه على الصرف السعودي واستيلاؤهعلى مافيه من أموال 
وودائم إلا مقتمة لا كان ينوي مع أسياده تنفيذه؛ ولكن حكمة رجال الملكة وعلى رأسهم ا ملك فيصل 
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خیّب الله بها آمال البيضاني ورد كيده في نحره. 

والبيضاني نفسه یعلم أن الملکة ومن أول يوم قد التزمت الحیاد وصرح اللك فيصل في اکتوبر 
ole ۲‏ ۱۳۸۲ھ وکان يومئذ وزيراً خارجية ЖЫЙ‏ و برأس وفدها لدی هيئة الأمم فقال في 
تصريحه : نحن ضد أي تدخل خارجي في شؤون الیمن وعلى الیمنیین وحدهم أن پقرروا مصیرهم 
بأنفسهم ويختاروا نظام الحكم الذي يرتضونه», وحتى اذاعتها لم تكن تردد بادىء بده أخبار 
القتال التي يذيعها الملكيّون وتردّدها وکالات الأنباء عن مراسليهاء تجتبا SY‏ اثارة لصر والرئيس 
عبدالناصر وأملا في أن تسحب лал‏ قواتھا ويختار الشعب اليمني حکامه وأسلوب واسم الحكم الذي 
يشاء دون أي تدخل أوضغط خارجی عسكرياً كان أوماديا . وذلك هوالذي حدث وکان ء بعد ذهاب 
البيضاني وانسحاب الجيش الصري وتوقف المساعدات السعودية و بعد 8 الصالحة الوطنية بين أبناء 
اليمن إذ قد اختار الشعب اليمني جهورية ثورته » وساد السلام ؛ سلام الحق والحرية والمساواة والمحبة» 
وتوثقت روابط الصداقة والأخوة بين الجمهورية العر بية اليمنية وا مملكة العر بية السعودية . 
شهادة الرٹیس جال عبدالناصر: 

في إحدى جلسات قَمّة القاهرة التي عقدت لبحث مشكلة الأ ردن ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
سبتمبر۱۹۷۰م الموافق ۲۷ رجب ۱۳۹۰ھ وكنتٌ أحد أعضاء الوفد الذي يرأسه القاضي عبدالرهن 
الاورياني ولا غاب لحضور احتفالات ذكرى الثورة في اليمن أنابنى في رئاسة الوفد؛ ولن أنسى تلك الليلة 
الصاخبة التي اقتصرت على رؤساء الوفود ومساعديهم لقد تعرّض السيد الرئيس جال عبد الناصر للقضية 
اليمنية وما قاله وهويوجه الخطاب اٍلي إنه لم يكن صاحب فكرة التدخل العسكري في اليمن وإن السيد 
آنور السادات الذي كان حاضرا۔ قد أخبره Ob‏ الثؤار في صنعاء یفتقرون إلى حوالي مائة ضابط 
للتدريب على استعمال الأسلحة الحديثة والمساعدة على حفظ الأمن! قال: ثم حميت الائة بألف 
والألف بعشرة آلاف حتى تفاقم الأمرولم تتشب ا حرب بيننا و بين اسرائیل إلا ومعظم ا یش الصري 
في جبال اليمن» بل وأحسن وأقوى أسلحتنا البرية والجوية؛ ولقد توفي رحمه الله في اليوم التالي لتلك 
الشهادة التي تدين البيضاني ومن خدع الرئيس عبدالناصر ومجلس قيادة ثورته ء وورطه فتدخل عسكريًاً 
في اليمن 
البيضاني برڈ على البيضاني: 


إن أحد عشر سطراً وردت في صفحة AVN‏ من كتاب البيضاني تحول كل ما ورد فيه إلى حب رأسود» 
على أوراق بیضاءء لا معنى لها ولا هدف الا التهو يش والتضلیل والحخداع ء وهي من فلتات اللسان 
التي يخذل بها الله المنافقين ليفضحهم أمام عباده الؤمنین » وأظن يراعه قد حرى بها وهومخدر بطمع 
استرضاء من بأيديهم السلطةء ولم يفقه بأنه سيدين نفسه و IK,‏ کل ما زعمه وادعاه على ЖЫЛ‏ 
العر بية السعودية بأنها حار بت ثورة اليمن وجهوريتها من أجل ما سماه الرجعية والملكية والتأخر. 
وأظن dl, Lal‏ هوسه وجنون تهوره وطمعه بان يغبت لنفسه АЙ,‏ حفاً كان е»‏ في استعادة эй‏ 
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اليمني» ولو Ob‏ یضع اسمه بجانب اسمين نین هما «البدر» و«السلال» ذلك الطمع وافوس 
والجنون قد أعماه فاندفع يُسجَل بقلمه خزي الافتراء و یثبت أن کل ما قاله وزعمه في كتابه عن المملكة 
السمودية كان حض خداع و يصق قول لله سبحانه في کتابه العزیزعن أمثاله فی کل زمان ومکان : 

[ يخادعون اللہ والذين آمنوا وما يخدحُون الا آنفسهم وما يشعرون] 

يقول الدكتور المزيف: ص ۰۸۱۱ 

«و بعد أن كان عشرات الألوف من الجنود المصريين تحار بون وحدهم في اليمن أصبح الآن في الیمن 
عشرات الألوف من الصریین المهندسين والمدرسين والأطباء وغيرهم من ا براءء يعملون مع الشعب 
اليمني في بناء حضارته . و بعد أن كانت مصر قد تورطت في محاولة استخدام اليمن للانقضاض على 
السعودية أصبحت الدولتان تتعاونان على النهوض بالجمهورية اليمنية ۰0 

دوهذا ما يغبت تاريخيا أن الصراع الصري السعودي في اليمن لم يكن صراعا على عمامة البدر التي 
تخفي جثة النظام الإماميء ولا قبعة السلال التي تعلن شكل النظام الجمهوري» ولا أحلام البيضاني 
في استعادة المجد اليمني والعربي. بل كان جوهر الصراع متمثلا في قلق السعودية من الأطماع 
السوفيتية » التي تسللت إلى اليمن في شرايين بعض العناصر الصرية التي انفردت بحكم اليمن. 
وعندما زال هذا القلق تعاونت مصر والسعودية على الارتقاء مستوى الحياة في اليمن » . 
وإذن: sal‏ الجنون؟ أم ا خبال؟ 

فما دام « البيضاني» يعلم أن « مصرتورطت في حاولة استخدام اليمن للانقضاض على السعودية؛ 
وأن الصراع أو دفاع السعودية عن بلادها؛ وفيها الحرمان الشريفان لم يكن من أجل «عمامة» أو 
«قيعة» أو «أحلام بيضانية» Uy‏ كان قلقا من « الأطماع السوفيتية» التي تسلّلت إلى اليمن في 
شراين بعض العناصر (ا حسب التعبير البیضاني) у‏ کان يعلم کل ذلك فلماذا لم يبن من هم الذين 
ورطوا مصر؟ ومن هم أوللك العناصر؟ ولاذا لم يعط الملكة عندما تسلّل إلى السلطة في اليمن حق 
القلق والخوف من أطماع تلك العناصر وما وراء‌ها من القوی التي تكيد لبلادها وللحرمين الشریفین ؟ 
ولاذا في اکثر من ثمافائة صفحة قبل هذه الفقرة في أحد عشر سطراً ظل یکذب و بتهجم و يفتري على 
المملكة العربية السعودیة؟ ولاذا هاجم سفارتها ونهب «Эа‏ وأخرج اسماعیل العنی منذراً 
با جرب الشعواء ء وتبجح بتلك التصریحات التي لا تزال مسحخلة بصوته ؟ ولاذا کذب كما اعترف 
eels‏ السادات والرئیس عبدالناصر أن السعودية Wy‏ ردن تریدان غزو الیمن بجيش قوامه أكثر 
من ثمانية آلاف جندي؟ اذا ورّط الجيش الصري وسبّب له؛ ولكل دول الجامعة العر بية ا مزیة 
التکرة؟ ماذا صنع البيضاني كل ذلك إذا كان حقاً يعلم أن «جوهر الصراع ما كان يعمل في قاق 
السعودية من الأطماع السوفيتية » ولا يهمها عمامة فلان أو قبعة فلان أو أحلام « البيضاني» ؟ وإفا 
يهمها حایة الحرمين الشريفين ؟» 

ماذا ماذا۴ 
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آجنون أم خبال؟ 

. أن هناك شرا يراد وراء کل حرف تنبس به شفتا البيضاني, وتحت کل كلمة یرقمھا یراع‎ of 

أيها السلمون: 

احذروا هذا « الدکتور الزیف) عبدالرحمن البیضانی وتذکروا قول الله سبحانه : [یا أيها الذين 
آمنوا لا تقخذوا بظانة من دویکم لا يألونكم خبالا وتو ما یم قد بدت البفضاء من أفواههم وما تُخني 
„л‏ اکبرقد Us‏ لکم الآيات إن کنتم تعقلون ]۱۱۸-آل عمران . 

إن هذا الرجل «عبدالرهن البيضاني» بالقول والعمل و بالتجر بة أحد أولئك الذین [ إذا لقوكم 
قالوا آمتا واذا لا عضوا عليكُم الأنامل من الفیظ ] ومن أوائك الذین OL]‏ قتشکم حسنة تسژهم وان 
تصبکم سيئة یفرحوا بها ] فاحذروه وقولوا له ولیصابته [موتوا بفیظکم ӦЈ‏ الله علیم بذات الصّدور] 
واعلموا أنكم ]13 عملتم ستفلحون وتنتصرون علیهم [ وان تصبروا وتتقوا لا یض رکم کیڈھم شین الله 
Le‏ يعملون حيط ] . 


الد کتورالزیف وکیف صوره محمد الفِسَيّل : 

يقولون إن الکلام يجرجر الکلام» وان الشيء بالشيء يذكر ولقد يظن البعض أني آتحامل على 
عبدالرهن البيضاني الذي لم Fed‏ صفة من صفات العلم والبراعة والدهاء والبلاغة والسياسة والكياسة 
الا ووصف بها نفسه ولبس مسوحها أو سرابيلها ؛ وإنني عندما قلت عنه « الد کتور ا مزيّف » لم أبالغ أو 
أغرق في القول؛ والله يعلم أني أقصد وأعني ما أقول ولا أبالغ ولاأعتدي لأني أعرف كيف تحضل على لقب 
« الدكتوراة» و بلغة لا يُتقنها ؛ فإنّه عندما كان قائما بأعمال مفوضية اليمن في ألمانيا قبل الثورة قد 
استطاع ШШ,‏ والمدايا والتاجرة أن یتحضل على «دكتوراة شرف» ثم طورها بنفس الوسائل إلى 
«علميّة» واستعمل حيلاً لا يهتدي إلیھاء ولا Kis‏ فيها У‏ من حوت ضماثرهم من احترام العلم أو 
كرامة الانسائية» ولن أسمح لقلمي أن يلغ في حمأة قذاراته .. و يكفي أن أقول إنه « دکتور مزيّف » 
ومن يريد التدقيق فلیرجع إلى «АШ»‏ ولوظل «د كتوراً مزيفاً» قابعا في بيته يقضم ضمیرہ لرما جره 
الندم إلى « التوبة» التي نابها لا يغلق أمام كل آيب نادم ؛ ولكنه أبى الا أن يبدأ التضليل والخداع 
و يتجنى على اليمن وعل تاريخها و يريد لها الشرمن جديد فكان لابد أن يقال له : قف مكانك أيها 
الفرور. 

ولیرحم الله الزمیل الصدیق الشاعر محمد بن حسن الوريث فقد زرته عندما وصل للعلاج من 
السرطان الذي قضی عليه بعد الثورة اليمنية ۱۳۸۲ ۱۹۱۲/۵ بشهر أو شهرین إلى لندن؛ وکان 
البيضاني قد عاث ولاث واستول على أكبر مراکز الجمهورنة وأنا في أوج معارضة التدخل العسكري 
الصري وحين سألته عن صديقي وزمیلي الأستاذ محمد الفسیّل الذي كان أول صوت أعلن الثورة من 
صنعاء كيف حاله ؟ وأين هو؟ وما هي أفكاره؟ 


لم86٠‏ اس 





قال الوريث: لقد كان «الفسيّل» من صاع الثورة. قلت: أعرف ولکن كيف حاله وأين هو 
الآن ؟ 

قال 16-02 : لقد نفاه البيضاني إلى القاهرة مثلما أبعد الأستاذ حسن العينى إلى نيو يورك 
وأبعد فلانا وقتل فلانا ! قلت: وورط ال یش الصري وسیّب للعرب هذا البلاءء قال : on‏ «والواجي 
«pol‏ قلت : وماذا يقول صديقي محمد الفسیل ؟ فضحك وقال: لقد قال مالا يستطيع أن يتصوّره 
> ولا أن یقوله سوى محمد الفسیلء قلت: وماذا قال ؟ قال : سألته عن ا حال فأجاب أي 
الفسیل- Ай‏ كانت الثورة مثل «بنت الصحن» الحمرة علیها العسل المصقّى أعدت 50 ASW‏ 
فجاء البيضاني فسلح علیها | أو قال فجاء Ope wall‏ فرکزوا علیها « البيضاني » کا جمعسري الغلیظ !! 
فضحکنا طويلاً وکان معنا الدكتور محمد عبداللك التوکل» وسأجد OW‏ الفرصة سانحة بعد هذا 
الاستطراد لأتحدث عن صدیق „АЙ‏ محمد بن عبدالل الفسیّل . 
BAZIN. ۸‏ 

في مسرح حياتي شخصیّات كثيرة لمبت معها أدواراً شتی ؛ منها اللطيف المتع ‹ ومنها العنيف 
المرهق .. واختلف JG‏ بها أو تأثرها بي باختلاف الأدوار والطباع » وفترات المعاشرة؛ طولاً 
وقصراء ونفورأء وانسجاماً» وخیراً وشرا. 

فهناك مثلا من СА‏ تأثيرأ لا يُمحى » وسلكث منفعلا بتعاليمه طريقاً ما كنت سأسلكها 
لولا معرفتي به كأستاذي السيّد الفضيل الورتلاتي رحه الله . وهناك من كانت علاقة الصداقة والزمالة 
بيني و بينه أقوى من روابط الأخوةء Billy‏ والمودة في القربى » مثل تلميذي السيد ابراهيم بن علي 
الوزير وظلّت Де‏ له » واتصالا ته بي نبراس هدى تبدد أنواره کل أغباش الحياة الدنيا . 

وهناك من لا آستطیم نسيائهم من لعبت معهم أدواراً أدبيّة » أو سياسيةء وانفعل سلوك كل منا 
بسلوك الآخر أمثال: حسين بن محمد الكبسي وزيد بن علي الموشكى » وعبدالكريم بن ابراهيم الأمیرں 
وتحمد بن علي النعماني , وابراهيم بن أمد الحضراني  daly‏ بن عبدالرهن المعلّمي والدكتور أجد 
فخري» وحمد عبداللہ الفسیلم .. ولا آراني 3 ol‏ إلى ذکر «gl»‏ و« زوجتي» وأخي 
(اعبدالوھاب » والوالد «عبدالرحمن الشامي» فهؤلاء الأ ربعة هم ارکان « دیوان حياتي» . 

ولأنني أتحدث الآن عن مرحلة الصا والشباب فسأجعل حديث اليوم عن رفيق صباي» وأول 
صديق عرفته : محمد عبدالله الفسيل ؛ الذي لا آذ کر كيف ولا متى ابتدأت معرفتي به لقدمها وعمقها .. 
وكلما رجعت بالذاكرة إلى نقطة انطلاق في مسيرة أيامي بعد نزوحنا من « الضالع » وجدته بجالبي 
في حارة « القزالي » بصنعاءء وأنا في حوالي «السادسة» وهوفي نفس السنّ» وله أخ يصغره بثلاث 
سنوات اسمه «أحمد» ولي Д‏ في نفس سنه اسمه «عبدالوهاب» وكل منا فقد cob‏ وله fl‏ ترعاه» 
وكان يسكن في بيت صغير لایبعد عن بيتنا الا نحو عشرين ذراعاً ЭЙ,‏ أن ОЙ‏ لقاءرتم بيننا سنة 
۸ھ/۱۹۷۰۹م 


١۰۹ 





كان أقرب أبناء « الحارة» منزلة إلى نفسيء فلا у»‏ مقبل», ولا «أحد امغر بي» » ولا 
«عبدالوهاب سام » ولا «ابن الغيثي » أو« الحليلٍ » بمكن أن АКАБА‏ في قلبي » وقل مثل ذلك في 
«ابن رجب» و« ابن التاوي» و«ابن الجنداري» و« ابن الشنفى» و«ابن اللعمانی» وسائر أولاد 
حارة القزالی وحارة « الفليحي» وأنا من أولاد (« الحارتين » . ] І‏ 


وتشاء ظروفه الاجتماعية .. أن يلتحق مع أخيه بمدرسة « الا يتام » تلامیذ «داخلیّین » لا خرجان 
لزيارة امهما الا نهار« الخميس» ليقضيا « الجمعة» معها ثم يعودان صباح السبت إلى « الدرسة» .. 
وكثيرا ما كنت أجري آخر نهار کل «خیس» إلى حارة «الميدان» مخترقا صرحة « الفليحي» 
ف«مُظير» فسوق «عقيل» فصرحة «صلاح الدين».. وانتظر له في باب مدرسة الأ يتام عند بوايها 
الكريم « العم صالح الأعرج» حتى يحين موعد خروجه منها مع أخيه؛ وأساعدهما على حمل « (PASI‏ 
حتی نصل إلى امه السيّدة الفاضلة «مريم الفسيل» التي ترخب بنا جمیعاء ولا تبخل علينا بقهوة 
« القّشر» نرطب بها « كدمة» أو « کدمتن» وأحيانا نأتدم تلك اللقیمات بالملح والبسباس» وني 
الغالب ما كنا نصل إليها إلا وقد هيأت لولدیها وجبة طعام كنت أسعد Sally‏ بها معهم قبل أن ننطلق 
لیب والركض . 

ولعلّ بيت حمد الفسیل » كان أحبٌ بيوت الجيران إلى قلبي ء وهولا يزيد على دورین » في كل 
دورمکان واحد إلى (Ede‏ و«بثر» في الدور الأسفل ثم =(« و« مطبخ » في الدور الذي بژڈی 
إلى «سطح » صغير. 

و بحكم صداقتي وأخي محمد الفسیّل وأخیه؛ كانت أمه «مریم» اکثر النساء 152 de‏ 
«шы»‏ وأکثرقن جلوساً مع «أمي » وكثيرأ ما كان әле‏ معي أوقاتاً في ub ey‏ أو ناکل أو 
«نتحازی» وکانت « أمي» جد سعيدة بهذه الزمالة الطاهرة الثالية السلوك . 

وكنثٌ ؛ كما ذکرت في مکان آخر_أدرس نی مدارس أخری غیرمدرسة الأ يتام ؛ حتی التحقت 
بها وأنا في حوالي الثانية عشرة . . لأسباب سبق أن شرحتها, وانسلکت في نفس الصق» الذي یدرس 
فيه «الفسيّل» ومن زملائنا «على الجتاتي» » و«على العمراني» و«محمد تلها» وکنت دائما 
J «3 Ў»‏ «صفي» يتلوني Р» be‏ العمراني » «شاوش» الصف وأكبرنا سا و« محمد 
الفسیل» حینا آخر؛ ومرة قفز «محمد» إلى الرتبة الأ ول في الامتحان الخاص لكني استرجعمت 
« المنزلة» عند الامتحان « العمومي » , 

. وأدركني البلوغ أو أدركته-» ولبست العمامة АУ»‏ حسب التقاليد القیّدة لأمثالي» 
وانتقلت إلى مسجد « الفليحي » لأدرس النحووالفقهوالمعاني والبيان» وانتقل «الفسيّل » إلى المدرسة 
« التوسطة» ليدرس دروساً أخری с‏ أقرب إلى متطلبّات الحياة العصريّة وكان أساتذتي أمثال «أحمد 
محمد زبارة» و««عبدالکريم الأمير» و«عبدالله حيد» وكان أساتذته في «التوسطة» أمثال «أحمد 
الحورش» و« زید عنان» و« أحمد البرّاق» وظلّت الصداقة والودة فوق مستوى المدارس والتقاليد؛ 


7 كا 





فکنت أحدثه ہا أتعلّم ء وکان يحدثني ما يتعلّم » وعرفته بأساتذ تي » وعرقتي بأساتذ ته بل وعملنا على أن 
يتعارف الأساتذة أنفسهم ء وتساقطت أسوار الوحشة والتكلف» وإذا به يرافقني إلى بيت أستاذي 
عبدالكريم ويحضر مداکیه .. وإذا بي أرافقه إلى بيت أستاذه «أحد الحورش» العائد من العراق 
بصناديق مشحونة بالكتب الحديثة ومن ضمنها « الثورة الفرنسية» و« حياة نابلیون» «Sal е»‏ 
و«طبائع الاستبداد» و« العروة الوثقی» وملدات من De‏ « الرسالة» للزیات» و«الثقافة» لأحمد 
أمين , وكتب ( الرافعی) و« العقاد» و«دزکی مبارك» و« أحد ab ny «смі‏ حسين » وأضرابهم 
Шз‏ من تلك الينابيع ما شاءت ШЫ‏ أشواقنا وطموحاتنا . 
الرابطة الرباعية: 

Ме OF,‏ من أسرة 48 وعلم فقد ليس العمامةء وانتقل إلى المدرسة العلمية؛ لکن علاقته 
بالحورش ظلت علاقة التلميذ بالأستاذ وکانت, لنا جلسات خاصة لا تقتصر أحاديثها عن الدراسة 
والأدب والشعر والتاريخ بل ونتوغّل إلى ما یُسمّی بالسياسة ونحن ندري ولا ندري فنقول لاذا؟ 
وکیف ؟ وليت ولعل .. بل ویجب أن تعمل ونفعل .. وكان دلیلنا الصدیق الأديب العائد من العراق 
أيضا شاعر الجيش السيد هد بن حسين الرونی .. وأشركنا الأكفاء من زملاء محمد بالمدرسة العلمية 
كالسيد عبدالرحمن أب وطالب والأستاذ حسين المقبلي » وأجبرتني الظروف على اواج ولا أتجاوز الثامنة 
عشرة» واضطررت إلى السفر إلى تعز كما ذ کرت سابقا.. وعدت إلى «صتعاء», وقد عرفت 
« الوشکی» و« الذاري» و«نعمان» و« الز بيري» و« العلبي» و( «АЛ‏ و«ايحيى منصور)) 
و« الاورياني » و« الحضراني الكبير» و« ا حضراني الصغير» وحدثتٌ محمداعنهم » وكونا رابطة ر باعيّة 
رائعة من « أحمد المروني , وأخي عبدالوهاب الشامي الذي كان قد تعمّم وأصبح يقول الشعرو يوقعه على 
وتر جدیدء ونغمة بديعة» ومحمد الفسیل ؛ وكنت لحم رابعا؛ وكانت йу‏ هيئة « البريد الأدبي» بين 
ОЛА‏ الیمن « الحديدة» و«تعز» و«( صتعاء» و« ذمار» ‏ 


نقرأ تولوستوي ونؤڈي الفرائض : 

و Ы‏ أحيلاها من «سهرات» و«مداكي» گتا نمضيهاء Ua‏ في «منظر» أحمد الرونی» أو في 
بيتي ؛ نقرأ للرافعي والزيات وجيران ولسائر أدباء العرب وشعرائهم قدامی ومحدثين , ولا تلو أحاديشنا 
من نقد للأوضاع التي نعیشھا ء وتحيط بناء غير أن قلو بنا كانت عامرة بالامان بالل ء ولا نقض رنی أداء 
الفرائضء ولا نذكر أو نفكر في العاصيء AD‏ كنا LB‏ «تولوستوي» و«طاغور» و«نیتشة» 
و« کانت» و«روسَو» ونذرف الدموع مع «هوجو» على « البؤساء» ومع « جوركي» على « الأم » 
ونتاجي «القبّرة» مع «شلي » ؛ ونقرأ «مارکس» و« هیجل » و« سبنسر» ء ولکننا في نفس الوقت 
نقراً « القرآن» وتفسير « الز حشري » » و«نهج البلاغة» و« جال الدين» و« محمد (оде‏ ونتمنى أن 
تأخذ الامة العربيّة بأسباب العزة والعلم والمعرفةء وأن یکون آبناژها على هدی» وفهم یتحلون 
بالأخلاق الكرمةء و يؤمنون بالفداءء من أجل الدين والوطن ويجهرون باق » و يأمرون بالعروف» 


—\rA— 





و يدحضون دعاوی الضللین والشعوذین والدجالين» و یدعون للوحدة والتالف» ويجتدون مظاهر 
حیاتھم؛ فیقتبسون من الغرب خيراته وفضائله ؛ من عمران» ونظام « وصناعة » ودساتبر اصلاحية » J‏ 
ختلف شؤون ا لحیاۃ.. وذلك ما كان يدعوإليه زعماء الاصلاح في مصروالشام Bl ally‏ ¢ وکتا نفکرفیه 
ونحياه سلوكاً وعقلا وإنني حين أنظر الوم إلى البلاد العر بیة۔۔۔ واليمن منها وقد امتلاأت با مثقفين ؛ 
تغمرني البهجة» ولكتي حين أجلس إلى البعض منهم فاجدہ يعرف لغة البلاد التي تعلّم فیھاء ولکتہ لا 
يتقن آدابها! وأجد لديه التماس وعلم التلميذ با مادة التي تخضص فيها .. وحتى ولوكانت درجته في 
تلك المادة جيدة فإنه لا يجيد سواها . А35.‏ العبارة مألوفة عن الأديب أنه «الذي يأخذ من کل فنّ 
بطرف»» وكأن الحياة جرد اتقان « حرفة» تدرّعلى صاحبها قوت يومه أوعامه ؛ سياسى فقط » دکتور 
فقط » مهندس فقط » و..و.. وعسكري . . فقط . 


الأستاذ الحورش: 

عرفني محمد الفسيّل باستاذه «أحمد الحورش » وذهبت معه لزيارته في بيته في حارة «عقیل ».. 
وكم كانت روعتي وأنا أدلف من ذلك الباب الذي لا يجوز أن نسمّيه YUL‏ من «باب» «المجاز» | 
لأنه فعلا Ле‏ يفضي إلى بضعة «درجات» » ثم إلى غرفة الأستاذ. . ول و كان يدلف من ذلك الباب إلى 
تلك « الدرجات» وتلك الغرفة أحد ا مثقفين في زماننا هذا غ٠4١‏ ه/1184م من ألف التع والترف . . 
Gills‏ .. ووقف برهة یزود رئته Le‏ يسمّيه هواءثقیا! ثم لا صبر على البقاء مع الأستاذ هد حسن 
الحورش وهوغارق بين كتبه وأوراقه أكثر من بضع دقائق ثم يولي هار با. . ولكئني تلمیذ « صنعاء » 
سنة ۱۳۹۱ ۱۹2۳/۸ م أحسست وأنا أدلف إلى ذلك الدهليز الظلم ‏ وارتقي تلك الدرجات المتواضعة » 
وأدخل على الأستاذ بين كتبه وأوراقه كأنني أدلف إلى Len‏ مقدّس» وأسلّم على ملك كريم . 


أطالع القرآن: 

وانبهرت لمّا رأيت الکتب منثورة على الا رض وفوق الوسائد؛ وعلى جوانب ОШ‏ «تهذيب 
الأغاني » « البیان والتبین» « العقدالفرید» «العقد الاجتماعي» » «حياة نابلیون» .. الخ الخ 
وسلمتا وابتسم مسلماء ومرخباء وکان في بده COL)‏ و بجانبه kt»‏ الصحاح» للراري» 
ونظراته الحادة تتسرّب من تحت نظارته « السماو ية» إلى قلبي.. و بعد «سين» وداجیم» قال : لقد 
وصلتم وأنا « أطالع » القرآن . 

«ёш»‏ .. «القرآن» ! رت هذه الجملة رنيناً غريباً نی أذني .. وقلت مستغر با: « تطالعون» 
القرآن؟ تعنون: «تدرسون» أو «تتلون» ضحك .. وقال: نعم « آدرسه» و« أتلو» SLT‏ الکرعة .. 
ولکن لا « دريس » الشعوذین و« الستسلمین» .. وطذا فضلت كلمة «مطالعة» على لفظة « دريس » 
التي أصبحت في أيامنا تدل على « الهذرمة » بالآیات على القبور وئی زوایا « الساجد» وموائد الا ثریاء 


ح۶۹۹ تے 





مقابل دريهمات معدودات)(١).‏ 

ثم قال: إنني « أطالع » في القرآن کل يوم بضع صفحات وأحیانا لا أقرأ إلا آية أوآيتين متأملاً 
مسترشدا مستفسرا » فأستفيد ديئاً ولغة وتاريخاً وأدبا . . في حديث بث شيو شين طول فت У gol‏ 
وعرفت أنه ما أراد أن يوقظ أعصابي بلفظة « الطالعة» التي ألفنا استعماها حين معن النظرنی قراءة 
کتاب حلیل » أو بحث نفیس 6 е‏ أو 423 رائعة في الوقت الذي وإن كنا نضفي على 
القرآن الاجلال والتکریم- لکنا لا نتلوه إلا بقصد التعیّد واستمطار الب ر کات والرحماتء وقد أدرك 
الاستاذ ما آراد» واستقاد التلمیذ التطلع إلى العرفان . 

وتکزرت رحلا تي إلى «تعز» وشوقته إلى السفرمعي واذا بنا معاً بحانب tel‏ محمد نعمانء وحمد 
محمود الز بيري » وأحد الحضراني وابنه ابراهیم وزيد الموشكي ومد الوریث والكثيرمن شعراء وعلماء 
وأدباء وظرفاء وأعيان الیمن الذين كانوا يفدون إلى مقام ولي العهد مد من جیم أنحاء الیمن . 

وتنمومدارکناء وتصلنا من «عدن» عن طریق السید حسين بن على الو يسي والسید أحمد بن محمد 
باشا دواو ین Je‏ محمود СУШ» tab‏ التائه» و« ليالي «Эш‏ و(« رهر «э‏ و« أغنية الریاح 
لا ربع» ودواو ین آخری لشعراء الشام. والعراق و« الهحر» وتعلو أصواتناء وترتفع 42 وتضج 
اجتماعاتنا» وتزخر بالطرب المتع من شعرء والساخر اللآذع من نقدء والقلق الستفرب من فلسفةء 
و يرز اسم « آفلاطون» واسم شيخه «سقراط » إلى جانب «الغزالي» dens‏ بن أبي طالب» 
ونتحاث عن «شكسبير» و«دانتي» و«فولتير» وکأننا نتحدث عن «التنبي» و« العزي» 
و« احاحظ » » ونقارن بين أدب وأدب وفکروفکر» ونحاول أن نرحَح ونصطفى» وننقد ¢ ونختار. 
الفسيل ومحسن غنيمة: 

و يعترص التزمتون » و يتمرد التطرفون » ويحاول بعضنا التلطف والدفع بالتي هي أحسن ؛ امت 
محمد الفسيل صار مأ واضحاً غير هیاپ » و بطریقة قد تشر العناد» وتبعث الحزازات,» أكثر ما تبضر 
وترشدء وتفتح الأذهان وكان حظه من کتب الثقافة ا حدیثة AST‏ من حظه من العلوم aa‏ 
والا سلامية 3 کتب اس حدیث والتاریخ والعانی والبیان والفقه والتفسر. 

ونشب بيئه و بين القاضي الفقیه حسن غنيمة ا مدل والنقاش н н‏ . وکان هذا الفقیه 
الظریف من أحلاس القام الأحمدي» وله امام ء ومعرفة بالنوادر اليمنيّة » ویحب الزاح والجون؛ „де‏ 


)1( لفظة «دریس» ندل في «صنعاء» على التلاوة التي یجتمع لأدائها الفقهاء أو أهل الیتء أوجاعة من الناس لیقرؤا سورة 
«يس )) أو غيرها في مسجد أوديوان: أوعلى قیرمن القبور» وتدل Lad‏ على «эй»‏ اليومي الذي يلازمه من يريد في الغدة والرواح وفي 
الأصالء والأسحار والابكار؛ وكانت أجرة «جزء الدريس» تلك ال يام بقصد الثواب ودقع الضر؛ وجلب النفع بنيّة المعطي «ر بع 
ریال » وقد یغلوالٹمن و يرخص بحسب ظروف القارىء والستأجر؛ وذلك ما هدف الأستاذ إلى إثارنه؛ ЕУ‏ 
مشهورة في « صنعاء » با للهحة الدارجة. 


و وس 





معظم نهاره بمضغ القات وليلههني السهر والسمر؛ وإذا خرج من دار الضیافه حيث كان یقیم محمد 
الفسيل وابراهیم الحضراني ء وحمد حمود الز بیري 6 وعلي مود الجايفي وسائر الوافدین إلى تعز فإلى 
مدینة ((تعز) راکبا ale‏ القصير бх‏ الضحکات على من یعرفهم من الأمراء والموظفین ‏ أو إلى سفرة 
«المقام» لتناول الطعامء أو إلى القایل و« الداكي» هنا وهناك ؛ لقد كان ظریفاً ومهزجا وخفیف 
الظل و یثر الضحك بصوته وحرکاته وصورته ونوادره؛ وكان من العادة في ذلك الرّمان أن يقرأ الناس 
بعد وجبة الطعام سورة «یس» والصلاة الابراهيمية» و بصوت مرتفع » ولاسیما بعد فطور رمضان 
وخاضة إذا كان الحاج ناصر الحويتي, أو الفقیه حسن غنيمة حاضرین . ولا يستطيع من لا يرغب في 
ذلك الا أن يسايرهما Vy‏ تعرّض للغمز واللمز منهما ؛ ورد على هذه العادة محمد الفسيّل فكان یفادر 
الدیوان وقت « الدریس» وإذا قعد Yo‏ صامتاً . ولا اعترض عليه الفقیه حسن؛ قال «الفسیل» : 
إنني أقرأ ما أريد من قرآن أو دعاء أو صلوات سرا .. وتلك هي ЫЛ,‏ ونحن لا ننادي А]‏ کماقال 
الرسول » و بقدرما اقنعه بالزد فقد أحفظه عليه .. كما أحفظ غیرہ.. وظلوا كلما ذکروا الرسول Це)‏ 
اللہ عليه وسلم ) صلوا عليه بصوت مرتفع с‏ وهم بنظرون إلى الفسیل شزرا وكأن الصلاة على الرسول 
تؤذيه وكأنهم يغيظونه موهمين ا حاضرین أنه يكره الصلاة على الرسول (صل الله عليه وسلم) | وسرت 
هذه الاشاعة وتناقلها الناس في «تعز» وكم كنت أضحك مع الحضراني و بعض الزملاء حين تأتي 
مناسبة لترديد الصلاة الابراهيمية وما أكثرها في اليمن فترتفع أصوات الجميع بها.. إلا محمد 
الفسيّل ؛ فإنه یظل بشفتيه واجماً كالصنم 6 والعيون وا حواجب تتحادث عنه وتتغام ز عليه . 

ولا يكن أن أنسى ذلك الوقف الضحك عندما كان محمد الفسيل يتحدث إلى بعض أهل القام 
والفقيه حسن غنيمة حاضر يصغي» و يتر بص ليتصيد عليه بعض العبارات التي یدخل بها معه في 
نقاش ديني-- فقال الفسيل :((ولقد كان محمد بن عبدللہ فقيرا» فقال «غنيمة» : أتقصديا فسيّل أن 
الرسول حبیب الله ( صل الله عليه وعلى آله وسلّم ) كان ذا جرافا» ؟ والجراف بلغة «صنعاء» هوالفقر 
الصعلوك الفتقر إلى الصدقة وا مساعدة- فقال « الفسیل» : «نعم كان حرافا» قال «غنیمة» : وقد 
عقد حواجبه, وشّر عن ساعده: «أتعنى یا «فسیل» أن محمد بن عبدالله سیّد الرسلین کان 
«آبرهادي» ؟ وأبو هادي معناها المُملق الموز- قال: الفسیل: نعم كان «أبوهادي»! ووضع 
«غنيمة راحة يده الیسری عل ساعده الأمن бе‏ له إلى فوق وهو يقول: تقصد كان «سيدنا 
أحسن)۔۔ وهي كناية عن الجراف الصعلوك الملق الفقيب قال الفسیل : نعم ياغنيمة كان «سیدنا 
أحسن) فصاح غنيمة کالجنون: اشهدوا يامسلمين : الفسیل يقول إن رسول الله « سیدنا أحسن » ثم 
قام هائجا مائجا .. ووجم من وجم .. وضحك من ضحك (Бу‏ الفسیل هادثا کالسخرة А Л‏ 

وتناقل الناس ا حدیث واستتکر من لم يعرف أصل الحديث . . وحاولت أن ألظف ال جووأن أقول 
من يسألني: إنه لم يقصد لا أن جد الرسول (صل الله عليه وسلم) وانه كان يتيماً لا حول له ولا 
سلطان كما قال الله سبحانه [ ألم يجدك ыз‏ فآوى, ووجدك ضالاً فھدی ؛ ووجدك Эле‏ فأغنى] 
ولكن كل ذلك لم یجد حتى لقد حاول البعض بحكم دفاعي عن ЫЙ‏ والصداقة الأكيدة بيني 


ااا 





و بينه أن بقول : وأحمد الشامى أيضاً .. إنه يقول تفس القول و یفکرنفس التفكير, حتى لقد قال لي مرة 
القاضي العالم الشاعر الراو ية: إن « الفسيّل» لا يصلح أن يكون لك قرينا . في حديث لغوي لطيف . . 

وكانت لنا ندوات أدبيّة the‏ نی « دار الضيافة» أوفي dal «Ыш»‏ «عصیفرة» ولا تزال э‏ كرى 
جال وجلال تلك الليلة القمرة؛ وأنا وابراهيم الحضراني ومد الفسيل نصعد من «عصيفرة إلى 
« العرضي » ونحن ننشد: 


زعل شبن خرن تسشن ق اسان 
لانبالي بالقدر وتصاريف الزمان 
عالقة بذهني , ولعب القدر لعبته الرهيبة » وتصرّف الزمان كما يريد الله لا كما نهوى .. وإذا بي 
أهاجرإل «عدن» مع الاخوان «« زید ا موشكي » و( حد نعمان) و((محمد محمود الز بيري » ولم cat‏ 
ولم استشر « الفسيّل » كي یمود إلى أمّه إلى « صنعاء » آویها جرمعنا! فيؤخذ ا جاربجرم الجار. 


وها قد آن الآوان لأتحدث عن « حزب الأحرار» . 
۹۔ ‚сезе уо‏ 

كيف نشأ حزب الا حرارالیمنین ؟ ولاذا في «عدن» ؟ 

سؤال؛ رما كنا آقرب إلى ا منطق أو أكثر صواباً لو كان تساؤلنا: لاذا هاجر القاضي محمد حمود 
الز بيري «شاعر اليمن» والشیخ أحد محمد نعمان «خطيب الیمن» إلى «عدن» ثم تبعهما - خلال 
أسبوع ‏ السید زيد بن على الوشكي «حاکم مقام تعز» وزمیله الشاعر الناشیء هد محمد الشامي 
OS‏ أر بعتهم «حزب الأحرار» سنة ۱۳۹۳ ه/ 1944م ؟ 

وهل كان ذلك عن ترتيب سایق اتفق عليه الا ر بعة ؟ 

وهل كانت لهم أهداف سياسية قبل أن يهاجروا؟ 

وهل سبقھم أحد إلى هناك ؟ 

ولاذا اختاروا مدينة коле»‏ عاصمة الحماية والاستعمار البريطاني في الجنوب حینئذ ؟ 

јә‏ نتساءل أيضاً: 

هل كانت دوافع ا مجرة أو الفرار سياسية ما فيها من طموحات ومنافسات و برامج کفاحء 
ومطالب شعيية الخ ؟ 

ام كانت دينية : طائفة مظلومة ترید الانتصاف من طائغةٍ $US‏ 

أم كانت مذهبيّة ؛ أصحاب ch‏ یجادلون آصحاب رأي آخر؟ 
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وأخیرا وليس آخرا هل كاد هنال ДЧ‏ ارا чече‏ اب ااا فد ها 
ذلك ال حزب من نعرات ودعوات باسم « الشافعيّة» و« الزیدیة» و«عدنان» و«قحطان» و« الیمن 
الأعل ) و« الیمن الأسفل » و اللغلفي» و« القبیلی » و« السیّد» و« القاضي » و« الشیخ) 
و« الرعوي» ثم « اليمن الشمالي) و« اليمن الجنوبي» . 

وأنا УГУ‏ للقضيّة اليمنيّة فاستقصى ذکر کل أحدائها وتطرها والتزم بالجواب على كل الأسثلة 
الواردة بدقة علمية ومنهج «أكاديمي» ء لأني فا أرصد بعض «ریاح التفییر» واسجل «ذكريات» 
شاب شاعرعن فترة هزتها رياح التغيير الزمني وقترله أن يعيشهاء وليس ذلك فحسب بل وأن يكون من 
عناصر تلك الرياح ‏ وأن يكون سبباً من أسباب نشأة الظروف التي دفعت بالز بيري ونعمان وا موشكي 
وذلك“الشاب الشاعر إلى «عدن» وتأسيس « حزب الأحرار» . 

وبناء عليه فلا ينتظر القارىء الجواب التاريخي العلمي الذي لا يُنْقَضُ أو لا يخالفه أحد؛ فما 
سأدلي به وأسجله إنما هوشهادة شخ شخص ختارلایتحدث LY]‏ شاهده أوعلمه أوأحسّ به أوما کان يظنه 
و يعتقده ولا يعني بحال من الأحوال أن غيره سواء من زملائه الأ ربعة وأكبرهم سنا الأستاذ أحمد 
نعمان لا يزال على قيد الحياة نسأل الله له الصحة وطول العمر أو من غيرهم من سيذكر بعض 
اسمائهم وکانوا شهود تلك الفترة قد رأواغير ما رأی» أولم يشاهدواما شاهد» أو اعتقدوا أوظنوا غير 
ما اعتقد أو ظن ! أو فشروہ وأؤلوہ بتفسيرات وتأو يلات مغايرة أو مباينة؛ فأنظار الناس وأحكامهم 
تختلف وتتباين ولا سيما في فترات « التغيير» .. وما برح الناس ختلفین У‏ من رحم ربك» ولذلك 
خلقهم ] . وما عليّ إلا التزا م الصدق فيما سأرو يه وأن أسلك النهج الذي فرضته على نفسي في المقدمة 
ومنذ وافقت على تسجیل ونشر هذه « الذكريات» ولأني 2S‏ الاستطراد فقد لا ыб‏ الجوابات المرتقية 
على نسق الأسئلة» وتتنائر هناك وهنالك ؛ وقد تعرض أسثلة أخرى ast‏ أهمية о.‏ 
الجواب الشانی . 


أهم أسباب النزوح إلى «عدنت»: 

عندما وصل أستاذي العلامة السيد أحمد بن محمد ز بارة (مفتی الجمهورية العر بيّة اليمنيّة حاليا) إلى 
تعزعام ١٣٦۱۳ھ/۳٣۱۹م‏ وزوجه الامام أحمد بابنته «أم احسن » وكلفه بتدريس ابنه « البدر» علوم 
العر )2 والفقه والتفسير والحديث إلى جانب أساتذته الآخرين السيد عبداللہ بن عبدالكريم والقاضي 
محمد ا حخیاري وكان مكان الدراسة مسجد دار الجاهد؛ كنت أحضرتلك الدروس كما كان يحضرها 
السيد أحمد بن محمد باشا وأخواه يحيى وحمد ومطهّر الوجيه وأحمد بن عباس اسحق وحمد الخطيب 
وقاسم بن علي المتوكل وابراهيم الحضراني وآخرون وكنت كما ذكرت في فصل سابق قد شغفت بحب 
کتب الأدب فكنت أزيّن للبدر وسائر الزملاء قراءة « الکتب العصرية» كما كانوا يسمونها وهم 
дуз‏ كتب «الرافعي» و« العقاد) و«طه حسيزي» كما كنت أحبّب إليهم دواو ين شعراء مصر 
والشام والعراق dy‏ نفس الوقت كان الأستاذ tal‏ محمد نعمان يعطي ( الأمير البدر» دروساً في الأدب 
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والبلاغة والحساب واطغرافیا . وكان الفسيل في صراع 3\8 مع «غنيمة» كما ذکرت؛ وكان JN‏ 
ذلك ولرابطة الصّداقة التي نشأت فيما بينى و بين الأمير البدر ولضوري تلك الدروس أو بعضهاء 
والجالس العلمية والأدبية معه ومع أساتذته وزملائه الأثر السياسي الكبير في حياتي بل وفي حياة 
الزييري والوشکی ونعمان إذ أن ال حوار والنقاش الذي كان يدور خلال تلك الجالس قد كان من أكبر 
اُسباب نزوحنا إلى «عدن» وتكو ين «حزب الاحرار» ومعارضة حكومة рУ!‏ يحيى والطالبة 
بالاصلاح. 

© وکیف کان ذلك‎ BUTT 

فقد. كنتٌ ذات يوم في مجلس «البدر» بحضور آساتذته و بعض الزملاء الذين ذکرت بعض 
أسمائهم وکانوا يقرأون بحثاً من أبحاث «غاية السول في علم لا صول » للحسین ابن (LY‏ القاسم , 
,2% منتحیاً زاو GL aly‏ ديوان « المتنبي» ؛ ؛ فتحزش بي أحد الاخوان وقال : لماذا لا تشارکنا فوائد 
البحث؟ قلت : أنا مشغول بالمتنبي . قال : «АЫ»‏ أكثر فائدة ونفعاً لك . .! قلت : ما أنا فيه الآن 
أفضل عندي . قال : أتفضل « التنبي» على «الحسين بن القاسم » ؟ قلت محتدا: دیوان « المتنبي » 
Gt gare‏ هذه الساعة أفضل من «غاية» الحسين بن القاسم ؛ قال معائداً: المتنبي أفضل من الحسین 
ابن القاسم ؟ قلت: : افهم من كلامي ما تهوی ! وکادت أن تحدث مشادة كلامية لولا أن الاستاذ غيّر 
مجرى ا حدیث . 

هذه واحدة.. وحدث مرة أخری وکنا نقرأ إحدى السائل في علم الأصول التي تتحلاث Це‏ فوق 
الفوق وهل للفضاء نهاية أن قال الزمیل الشاعر ابراهيم الحضراني: إذا طار جسم ما إلى السماء 
وارتقی بقدرة الله السماوات السبع فهل سيصل إلى سقف ليس وراءه شید وإذا كان في يده عصا هل 
يستطيع أن یدق بها ذلك السقف ؟ ‏ وکان أسلوب تساوّله مضحكاً . . فلم نستطع الا أن نضحك ..! 

وتحدثنا مرة ثالثة. عن قوله تعالى [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها الشموات 
Wy‏ رض» فسألت الأستاذء Gly‏ هي هذه الجنة؟ وهل قد مت ؟ ly‏ ستكوثُ وعرضها كعرض 
السماوات وال زض ؟ LY‏ أن لا تکون فيهما! ویجب عقلاً أن تكون نی عالم آخر.. وضحك بعض 
الحاضرين . 

وقد نقل كلّ ذلك dal‏ الزملاء ‏ أو الستمعین من المرافقين » إلى « الأمير سیف الإسلام أحمد ولي 
العهد» ور بّما نقله مشوها lize‏ قائلا : إن sal‏ الشامي وابراهيم الحضراني وحمد الفسيّل ینکرون BA‏ 
والنار. .ونحن لم نتكرهما فا تساءلت أين هما ؟ والسؤال قديم وله عتة أجوبة مقنعة . وقال التاقل : إن 
الحضراني ینکر وجود السماوات السبع .. وهو لم يفعل وإنما تساءل ما قد تساءل به قبله العلماء عتا 
فوق الفوق» والفضاء اللانهائي .. ! وقال : إن أحمد الشامي یفضل «гй»‏ على «الحسين بن 
القاسم » والكتب العصرية على كتب أصول الدین! وأنا لم Г]‏ ذلك ؛ وإنما قلت إني أفضل في تلك 
الساعة قراءة ديوان المتنبي على قراءة كتاب «غاية السول» ثم أضاف الناقل نفضيل لا محمد الفسيل » 
لاسرار التلاوة والدعاء وشوّهه متعیا أنه Ke‏ الصلاة على النبي وتلاوة «ایس» fy‏ الحضراني والشامي 
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. هذه الفكرة‎ Оуу 
: غضبة ولي العهد‎ 

وني اليوم التالي وکتا في شهرجادی الا ول أو الآخرة سنة ۱۳۹۳ ه/مايو٤‏ ٣۱۹م‏ حرج الأمير ولي 
العهد أحمد للمقابلة العامة في باب قصره بالعرضي (وتسمّی المواجهة ) وهوغاضب يزيجر» و يتأسف على 
الدين والاسلام وتراث السلف ء و يقول:ما كنت أدري أننا نر بي اللحدين وئی يده السيف يهزه وهو 
یصرخ : لن أسمح لهذه الأفكار العصرية بالانتشارنی الیمن » وسألقى الله وقد خضبت سيفي بدمائهم, 
وكان بين الحاضرين إلى جانب العلماء والأدباء والقضاة السيد زيد الموشكي والأستاذ del‏ نعمان 
والأستاذ محمد الز بيري .. وكانوا لا يعرفون ما يجري في مجالسنا الدراسية ء ولا بقصة الوشایةء وتشو يه 
التقل إلى الأمير الذي ألقى كلامه مجملاًء ولم يسم شخصاً بعينه ين هؤلاء العصریین الذين يبون 

. الإلحاد و يشككون الناس في عقائدهم ؛ وحاول السيّد زيد بحرأنه وصراحته أن يناقش الأمبر.. لكنّه 

قال له:أنت تعرف يازيد أن حد المرتدين القتل » وأنا مسؤول أمام الله عن الإسلام والمسلمين فقال له 
زيد: تیقنوا ول" ما تل إليكم ثم استتیبوهم قبل أن تقتلوهم في كلام لا أذكره الآن إذ لم أكن 
حاضراً.. وهرول ابراهيم الحضراني الذي يعرف ما كان یدورنی مجالس « البدر» الدراسية من 
« العرضی» СШ]‏ في الدینة وقص على ما جرى وهویقول : all‏ بقصدنا. . لقد وشوا بنا .. ولقد شوهوا 
نقاشاتنا.. ولقد قال ولي العهد انه سیضرب رؤوسنا بسيفه » و بنفسه متقرّ با إلى الله بدمائنا و. .و.. 
Бу‏ الز بيري .. ونعمان . . أنهما القصودان, أو من القصودین فدبّرا فرارهما إلى عدن ذلك الأسبوع ؛ 
وريّما انهما كانا ينو يان الفرارفزادهما ما سمعاه عزماً وتصمیماً.. أما أنا فلم ЕЙ‏ حينها إلا بالعودة 
إلى «صنعاء», СЫЙ»‏ وذهبت إلى أستاذي وأستاذ البدر السيد qual‏ محمد ز بارة؛ فشجعني على 
كتابة خطاب إلى وليّ العهد أقول فيه : لقد صتقتم من لم يخبركم بالواقع ؛ إا لأنه مغرض أو جاهل . 
وإذا أردتم الحقيقة فاسألوا السيد أحد زبارة. ثم قلت: أرجو أن تسمحوا لي مغادرة تعز إلى «صنعاء » 
حيث أعيش مطمئنا على ديني! بل لقد أضفت بثصح من السيد زبارة قولی : وكيف تحکمون علي 
بالرّة والکفر! بوشاية حسود أو جاهل» وأنا حتی الآن لم أخرج عن حدود .. « الذهب الزيدي» 
أصولاً وفروعا ؟؟ وهل يجوز لكم ذلك ؟ ووعدني الأستاذ بالتأييد لدى الأمير. 

و بعد فرار الز بيري ونعمان ؛ عرف ولي العهد الحقيقة ء وفهم أنه قد أخطأ بتسرّعه » فاستدعاني إليه 
و بعد (( سين » و(« جيم » و ملاطفة» وكان سیف الاسلام sal‏ ذكيا مهيباً Ue,‏ » شجاعاً» се‏ 
المنظرء لطيف العش لا بختلف في ذلك أصدقاؤه وأعداؤه قال لي : ياولد "عد كن رجلا .. ولا تصق 
الأ وهام » وأنت من أعدهم للمستقبل . وسلم إلى يدي « ورقة » فيها حوالة بمائة ريال . . وهي بالنسبة 
СД‏ في ذلك الوقت تساوي خسین ألف ريال تُعطى لرجلٍ معوز؛ أو « جراف » حسب تعبير CED‏ 
غنيمة» في ذلك الزمان . 


الفرارمع الموشكي ال عدن: 
Candy‏ قبيل الغرب لزيارة الأخ زيد ا موشكي ؛ فعندما رآني اضطرب, وظهرت عليه ملامح القلق 
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فسألته ماذا هناك ؟ قال سأقَر اللّيلة إلى Jel Ul, «оле»‏ نفسي ؛ قلت :فورا؟ ولاذالاتتعظرال الغدمثل 
هذا الوقت وسأرافقك؛ قال : ولکن قد اتفقت مع من سيواجهني خلف ا حوبان ليعطيني « القارشة» 
والدلیل حتى أتجاوز الحدودء وأنا انتظر وصوله الآن لنتفق على نقطة الالتقاء ؛ قلت :وهذامن حسن 
الحظ فعندما يأتي سنتفق معه على تغيير الموعد إلى الغد؛ وليحضّر معه «قارشتین» ؛ وذلك أيضا أفضل 
д‏ غدا موعد وصول بريد صنعاء والأمير نی الغالب لا يتأخر عن «المواجهة» وسوف يفتقدك إذا لم 
تحضر ا مجلس وفي إمكاني طوال الصباح أن Sel‏ نفسي » واخرج أشيائي وأوراقي من «المقام» وأحرّر 
«Їз»‏ إلى أخي بصنعاء مطمئناً له وللوالدة » وأكون عندك بعد الغرب إن شاء الله فراقت له الفكرة 
وقال: فإل اللقاء غدأء واحذر أن يعرف أو يلاحظ أحد أنك تريد الفرار . 
مساعدة حمود النتصر: 

Lage إلى حیث أقيم في « دار الناصر» بتعزء وكان القانون يقضي أن لا خرج شي‎ cays 
من قبله ؛ فکنت آرندي ثياباً‎ б” کانمن « دار الناصر» وهو مقر «ولي العهد» الا باذن خظي‎ 
متعدّدة وأحبّىء تحتها الكتب» وأذهب إلى بيت الد كتور الإيطالي «توفلون» الذي كان يقيم معه‎ 
مساعده ولسانه الترجم عنه السيد الأديب حمود المنتصر الليبي الأصل وکان لي صدیقاً خیماً وكان‎ 
انه عرف فرار الز بيري ونعمان وساعدهما؛ فأفضيت إليه بالسروقبل أن أودع لديه ما أريد‎ wel قد‎ 
«يَفُرس» وأقيم معه نی غرفة واحدة.. وعدثٌ‎ АТАР حتى يسلمه إلى السید حسين الو يسي الذي كان‎ 
إلى «دار الناصر» بثوب واحدء وارتدیت عليه بعض الثياب» وحشرتٌ كتابا هنا وكتاباً هناك تحت‎ 
الأكمام وني ابجیوب» وكرّزت نفس العملية عدة مرات بطريقة ساذجة مفضوحة لن يلاحظ ما يعمله‎ 
جرأتي ‹ وجنون شبابيء ولأني‎ дй» » وکتبيء وأوراقي‎ Gals کل أشيائي‎ ae الآخرون حتى‎ 
! أعمل عملاً غير معقول قد ساعد على نجاحي ؛ وما أصدق القول : «من شدة الظهور اخفاء»‎ 
نصف الطريق إلى القاهرة:‎ 

وعندما ذهبتٌ إلى « زيد الوشكي» لم أكن أفگر أو أنوي اللحاق بالز بيري ونعمان بل كنت أفكر 
بالعودة إلى « صنعاء » .. ولكني كنت أنفر من فكرة العودة إلى « صنعاء » بسبب أزمتي مع زوجتي» 
وكانت تراودني رغبة الذهاب إلى «مصر» للدراسة في معاهدها .. فعندما أخبرني «زید» انه ينوي 
النزوح إلى «عدن» وثبّ الشعور المنفيّ في أعماقي : « الهجرة في سبيل العلم» إلى «أرض الكنانة» 
حيث « الا زهر» و« جامعة فؤاد» كما كانت تُسمى و« دار العلوم » و بلاد « شوقي» و( محمد عبده» 
و« الرافعي».. فصمّمت على مرافقته : وصاح صوك لا يسمعه dol‏ سواي: لتكن «عدن» نصف 
الطریق إلى « القاهرة» . . فهذه هي الأسباب ا حقیقیة الأ ول » والدوافع التي جعلتنا أو جعلتني على 
لاقل أهاجر إلى «عدن» وهناك о удаў‏ الأحداث فَأمّشنا « حزب الأحرار» ء б,‏ المعارضة التی 
تطالب بالاصلاح ! 
لم یکن لي غرض سيامي | 

لا أريد أن يُفهم من هذا انه لم يكن هناك Gl‏ دافم سياسي » أو هدف وطتي » وراء الفرار أو ا هجرة 
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إلى عدن من قبل الآخرین من زملائي . 

لا.. لا أريد أن يفهم القاريء أو السامع هذا.. ولكتي أريد أن يفهم أولا- cal‏ إغا اتحدث 
عن نفسي » وكل ما أقول عن الآخرين ууа, Ul‏ ما أعتقده وأراہء ولا يهمني إذا كانوا قد قالوا أو زعموا 
TEL‏ يناقض ما أقوله الآن وأنا اتحدث للتاريخ ولا أرجومن حديثي جلب منفعة» ولا دفع ضرر لا 
لنفسي ولا عنهاء ولا للآخرین ولا عنهم .. وثانيا إذا كان هتاك دوافع سياسيّة » أوما يسمونه أهدافاً 
وطنيّة فأنا كما ذكرت سابقا لا أحب أن أذكرها؛ إذ قد كثر اللغط ‏ وقظمت الدعاوی ‏ وازداد 
التباهي من قبل الكثير من زملائي النجباءء واخواني الأحرارء وأنصارهم وأشياعهم رغم اختلاف 
نحلهم ومبادئهم» عن تلك الدوافع السياسيّة والأهداف الوطنیة . وكثر النقاش Sadly‏ والتنايز بن 
الیدین « والمنكرين » والتنافسن . وزخرت الصحف والجلات والنشورات والکتب بکل ذلك خلال 
العشرین عاماً النصرمة (۱۳۸۲- ۱۹۹۲/۵۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲ وقرأت وسمعتٌ جل ما کتبوه وما 
قالوه .. وأنا لا أريد أن أكون شاهداً فأؤيّد فلانا أو أصدقہ , أو أجحد Te‏ أو اکذبه .. حاشاء وکلا 
لا أريد تأييد أحد» ولا تزييف كلام إنسان! ولكني أستطيع أن أقول علم الله ان الکثر مما قرأته أو 
سمعته لا أعرفه ولا أعلمه ء ولا سمعت به من قبل » ولا عرفته . . ولا رأيته ولا فكّرت فيه , ولا أذك رأن 
Ы‏ حد ثني عنه .! ولست أزعم أن معرفتي أوعلمي أو سماعي لشيء ضروري لا ثباته إذا کان ء أو 
تیه إذا لم يكن ..! TUS‏ لا أنكر, ولا استغرب ذلك الط والتباهي والجدال عن الأهداف . 
السياسية والوطنية التي كانت وراء هجرتنا إلى عدن وتأسيس حزب الأحرار» فیها .. وقد كنت رابع 
أر بعة من مؤسّسيه » ولا Ше‏ يتحدثون به و يكتبونه و يفاخرون به و يؤرخون له , و يتجادلون حوله » من 
نضال » ومساهمة فقالة؛ في سبیل ثورة الدستور و« الیثاق الوطنی المقدس» وقد كان لي فيها رأثي 
وقول وعمل » ولا عن السجون؛ ومن تهالك وتخاذل» ومن ثبت وصبر.. OF‏ الحديث عن كل ذلك قد 
کش وسمعت دعاوي ء و بطولات б‏ وتضحيات» وملاحم ء وترتيبات: لم اسمعھا ولاعلمث بهاء ولا 
حذثني عنها أحد عندما كنت مع زملائي في «عدن» وعندما تکون حزب الأحرارأوني «صنعاء» WS‏ 
هبّت ثورة الدستوں أو في سجون « الرّادع» و«غمدان» و«نافع» و« القاهرة» بحجة طوال مس 
سنوات وقد كانوا ينتخبونني لندواتهم ويملا تهم » وتجمعاتهم الأدبيّة والفكرية مقرراً أو رئيسا ولا أقول 
هذا تباهيا بل SY‏ الواقع ؛ ولقد کثر الحديث عن ذلك والتباهي والتفاخر والجدل حتى صار ثقیلا على 
سمعي » أنفرمن سماعه . . بل إعادته ۽ وتكراره » والمجادلة حوله .. ولا أريد أيضا بل لا أستطيع أن آنکر 
مالا أدري .. فكيف أشهد با لا أعرف ؟1.. بل ولا أحبّ أن أفاخر أو أتباهى le‏ صنعت» أو أعتذرمما 
فعلت أو أدافع عنه ؛ فان كان ما عملته للخير وا حق فعند الله أجره إن كان صواباء وإن کان خطأ فأسأله 
تعالى العفو والغفران . 
أهداف الأحرار؛ وأسماء المرشحبن للامامة: 

Ul‏ إذا تساءلّنا وأردنا أن نفهم هل كان هناك أهداف سياسيّة) أو وطنية يلهج بها بعض اليمنيين 
و يناشدون الحكومة والامام يحبى لتحقیقھا؟ وهل قامت الثورة بزعامة الإمام عبدالله الوزي OF‏ الإمام 


—\\V— 





يحيى ЫЙЫ,‏ إلى تلك المناشدة . ۳۰ فأقول : 

لقد كانت الفترة التي يعيشها الجتمع اليمني قبیل وإتان نشوب الحرب العالية الثائية فترة قلق » 
وتطلع » وتفتح » وتف مما سی أن يحدث بعد وفاة الامام حیی وكان في عقده الثامن وال جانب 
سيف الإسلام أحمد وسيف الإسلام الحسين من أولاد الإمام, كان هناك شخصيات منية أخرى 
يتحدّث الناس عنهم انهم يصلحون СДА‏ ومنهم من يطمع في السلطةء أو لا برضون OL‏ تؤول إلى 
سيف الإسلام أمد؛ 35 مقدمتهم عبدالله بن asl‏ الوزير وعلي بن عبداللہ الوزیر» وعلي بن حمود شرف 
الدين ء وكان التفكير في ذلك» والتحدّث عنه يثير البلبلة في الأ وساط العلمية والأدبيّة.. وكان هناك 
زمرة من العلماء ء والأدياء Өде‏ الخ رلأنفسهم وبلادھمء وعلى اطلاع ثقانی واسم لا يرضون عن النظام 
السائد والذي لا يخضع للشوری» وقد تسرب الفساد إلى بعض دوائره من رشوة ومحسوبيّة وجور» 
و يريدون تغييره بإصلاح الأجهزة الإدارية ء وتأسيس مجلس شورىء والأخذ بأسباب المدنيّة السائدة في 
الأقطار ix wl‏ الأخرى ؛ بفتح المدارس والعاهد العلمیة ء والصناعية والزراعیةء وإنشاء الستشفيات» 
وتعبيد الطرقات ؛ وتشیید السدودء واصلاح نظام КҮП‏ وتوزیم السؤولیات على إدارات و وزارات .. 
الخ وکانوا یتحدئون بذلك ويجهرون به في جالسهم » ومنهم محمد بن محمد زبارق وعحمد الحجريء © 
وحسن الدعيس » وعلی є СЫ!‏ وعلي الشماحيء وأحمد الطاع » وعبدالله العزب» وأحمد عبدالوهاب 
الوريث» وقد سيق أن أشرت إلى ذلك عندما تحدثت عن الروافدء أو الينابيع التي استقيت منهاء 
وانفعلت أوتأثرت بتیّاراتھاء ووصفت Lad‏ تأثري وغيري من شباب تلك الفترة ما كانت تكتبه وتنشره 
الجلات الصرية, وما كنا نقرؤه من كتب دينية وعلمية وأدبية وتاریخیة وسیاسیةء وذ کرت مجلس 
السید محمد زيارة ورسائل ам!‏ مد (الفتي) وخطب أبوطالب» وکیف تتابعت الأحداث وتطوّرت 
الأمورحتى وزعت «النشورات» التي تنّدبالسلطة وتنتقد الامام یجیی وگتابہ б‏ 
۱ ۱۹6۲/۸۵م وطمّت موجه الاعتقالات صنعاءء وازداد التبرّم وشعرت كما شعر غيري من 
الزملاء والشباب- OL‏ دورنا وشيك .. ولکن ماذا عسانا أن نصنع ؟ غير الشکوی وانشاء القصائد 
والقالات نتبادها في دائرتنا الحدودة, أو السعي عند ذوي القامات للافراج عن السجونین , وعودة 
المنفيين والتبرع لعوائلهم ء ومواسانهم الادية إلى السجون . ولعل من الفید أن أذكر بأن الأمر باطلاق 
الأستاذين dal‏ حسن الحورش » وحیی الدين العنسيء من قبل الامام يحيى فد صدر مُوقعا بخظه على 
بطاقة قدمها السید عبدالكريم الأمير یستعطف بها الامام لهماء وقد قدمتها بتفسي إليه.. وكان نص 


الأمر کما بلي : 
«یطلق العنسي وا حورش وليتقيا الله » . 
مقام ولي العهد بتعز: 


واضطر بت أحوالي فکریّا, ونفسیّا؛ ولم أجد بدا من النزوح إلى «تعز» كما ذكرت آنفا عندما 
تعرفت على « الأمير البدر» وهنالك في مقام « ولي العهد» التقیت بالموشكي» والو يسي » والحضراني .. 
وقد كان مقام «ولي العهد» قبلة للقاد من سائر أصقاع الیمن ء وكان متنفسا للأدباء والعلماء.. 
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الإمام أحمد في أول صورة له عندما کان «دوليا » سنة ١*8‏ 1444م 


Converted by Tiff Combine 








وعاد أثناء ذلك الأستاذ أحمد عمد نعمان من مصر وسر« ولي العهد» өле‏ » وخلب الا لباب بخطاباته 
ومحاضراتہ عن „д^‏ وما فیها من خير وشر؛ وثابرنی مراجعة ولي العهد وحثه على الشّفاعة لدن والدہ الإإمام 
لكي یطلق سراح الاستاذ محمد حمود الز بيري من سجن « الأهنوم » ؟ مُوعِداً аЙ, soli]‏ سیکون ومعه 
سائرشباب اليمن من أنصاره المخلصين » وتضافرت الجهود ؛ مع قصائد الز بيري » وتشفعاته الرائعة التي 
كان يبعثها من السجن إلى الإمام „е‏ فأمر الإهام بإطلاق سراحه مع زميله « آبوطالب »» وکت قد 
عدت إلى «صنعاء» آملا في صلاح ذات بيني وبين وجني فلم قز بل زاد لن البفضاء بلةء أوعل 
aol‏ زادت نارها اضطرامأء والتقیت بالطليقين مهنثا؛ وفي عيد رمضان وقف «الزبيري» يتشد 
قصيدته الشهورة في مجلس الإمام يحيى والتي مطلمھا: 
من МА у‏ الحیایشرق العید ويعبق المج والعلياء والجود 
ثم بزحنا معا إلى «تعز» وألقی قصيدته الشهورة عندما قابله « ولي العهد» وکنت ضمن ا حاضرین 
وسللقھا: 
إليك؛ Wy‏ باتری أين نذهبٌ؟ 
و يتابع أغاريده» بنغمة تسبي الألباب» ويحتشد 


فلم يبق الا أنت في الأ رض SS‏ 
شد معظم أدباء اليمن في «تعز» و يقوم للشعر 5 


سوق وأين منه سوق عكاظ ؟ وحین أنشد الز بيري قصيدته القافية يوم عيد عرفة سنة ١51١‏ ه / ۶۱۹4۳ 


في ميدان الجيش أمام ولي العهد ومطلعها : 
العيد من بسمات ثغرك يشرق والدھر حول جلال عرشك یبطرق 
والتي منها قوله дуз‏ بن ينافسه على العرش : 
العرش عرشك لا سواك ولن SF‏ ن دا ال آفاق عرش یرمق 


وإذا امترى قوم به قلنالهم 
أنت الذي خلقتك آمال الورى 
فنشأتفي أجفانها وقلربها 
تأوي بصدرحنانها لم تقتعد 
أفهل تراها بعد هذا کله 
أم هل ترى أمأوقد کبرابنها 
تأبى بنونه, وتذهب تدّعي 
هذا لعمركم الحالء ولن ترى 
قد تخفقالأفرادفي أمنيّة 


هذي الشمافغبوا الیهاوارتقوا 
ملکآ؛ واسال الوری قد تخلق 
تخشى عليك من النسيم وتشفق 
في «عَابدين» ولا احتواك « خورنق ً6 
ترفی سواك لعرشها یتسلق ؟ 
وغدا یصت نما النعیم و یغدق؟ 
ولدأ سواه تضیق منة ونرهق ؟ 
شعبأعللى خيط الحال یملق 
أقا ال شوب فلن تراها تخفق 


إلى آخرها وهي حولي BL‏ بیت؛ آعجب بها «ولي العهد» ولقبه بشاعر الیمن ؛ و بعد ظهر 
ذلك اليومألقى الأستاذ أحد نعمان کلم طو يلة رائعة في مجلس الأمیر.. فلقبه بخطیب الشعب »1 وتقوم 
محاورة بين الأدباء ؛ Lgl‏ أفضل وأجل «الشعر» أم «النشر»؟ وتتوثق الروابط الأدبيّة بین شعراء 
(я)‏ و«صنعاء» و« ذمار» وغیرها من مدن الیمن» وتحدث الحاعة الکبری d‏ اليمن إثر القحط 


نت | ۲ مت 





والجفاف aul‏ عامين » ولا يؤدّي السژولون واجباتهم أثناء ذلك نحو الواطنین ؛ وتسري بينهم أمراض 
الجوع فیتساقطون دون مُغيث أو إسعاف أوعلاج و يزداد تذتر العلماء والأدباء, و یکبر صوت النقدء 
وحدث ما سبق شرحه من تهدید «ولي العهد » للأدباء و« العصر پین » АЎ,‏ سيلقى الله مخضباً سیف 
بدمانهم, فیفر «الز بيري» COLI:‏ إلى «عدن» ‹ خلال أسبوع اتيعهما مع السيد زيد الموشكي 
بالطريقة التي رو يتها . 
قصة فراري مع الموشكي إلى «عدن» 
وتأسیس » حزب الأحرار» : 

بعد أن نقلت آشيائي من مقام « دارالناصر» إلى مکان الأستاذ محمود التتصر؛ ذهبتٌ قبیل الغرب 
إلى بيت السیّد زید الوشکی J‏ « ا ححملیّة) فوحدته بنتظرنی ومعه رفیق اسمه ««عبدالله » ؛ فوع 
آولاده وزوحته الفاضلةء وکنا قد اتفقنا على أن نتدكّر في ols‏ « السکر» أو « الفلاحین» ОЇ,‏ 
نتخلص من « العمائم» و« COYLE‏ وقمصان « العلماء » والوظفن» والقضاة. ولکن زيداً قال : 
لقد نصحت زوجتی أن لا نفعل ذلك ؛ قلت‌:ولاذا؟ قال : لقد قالت : إنها تخشی أن يُلقى علینا القبض » 
وإذا حدث ذلك ولا سمح اللہ فسيشمت بنا «ولي المهد» وأصحابه, وأکرم ш‏ أن نظل في ثيابنا 
المعروفة ء وقد نستطيع أن نعي أنتا А‏ الذهاب إلى «خدير» أو « الراهدة» » وأردف ولقد نصحتنا 
بأن لا نقاوم لواكتشف أمرنا بل نستسلم ‏ إذ LIT‏ وقاومنا tol‏ عسا کر «ولي العهد» أو« جرحناه» 
فان رفقاءه سیقتلونتا, وهم لیسوا لنا بأعداء ولا يعرفوننا ! مذكرة JAY‏ اليمني القدیم «عاد فوق التاس 
ناس» و بعد أن صلّینا الغرب والعشاء جعاً؛ اتجهدا صوب « الحو COL‏ ء وکنا في يوم ثالث أو رابع شهر 
جمادى الأول أو الآخرة (لا أذكر الآن) سنة ۱۳٩۳‏ ه/؛ 114م لکن هلال الشهر الجديد كان في 
سبيل انحداره .. وکنا مع الدليل نمشي على أمل بأننا إذا وصلنا إلى مكان ماء يعد у‏ الحوبان» سنحد 
« القراش» و« الدلیل » بواسطة أحد الشایخ من أصدقاء «نعمان» ! وما إن التقمت لحّة الليل اغلال 
الولید حتی اطبقت الظلمة » فأشعل « الرفیق» «عبدالله » الفانوس » واجتزنا «الحوبان» ء والرفیق 
بفانوسه أمامناء وارتقینا ST‏ ,وکنا قد أمضينا حوالي ساعتين » فوقفتا عند صخرة» Обу‏ «عبدالله » 
هذا هو الکان وصخرة ШЕШ!‏ | فتذكرت قصيدة الشاعرعل حمود طه- فانتظرونی هناء وسأذهب 
إلى الشيخ «فلان» وأعود مع « الدليل» و« الحمارين » إن شاء اش وذهب إلى «Ју» з‏ و بعد 
حوالي نصف fol‏ قضیناها في صمت مطبق مظلم ؛ كل يناجي وساوسه والتجوم با لا يدريه الآخرء 
إذا بعبداللہ يعود ومعه شخص آخر يُظهر نور الفانوس الخافت على ملامح وجهه علامات الاستياء» 
وألوان الذعر والقلق والاضطراب ء وقال : « آنا متأسف فلن أستطيع أن أفي بالوعدفأز و دكم يا مركوب » 
فقد انتشزت أخبار هروب نعمان والز بيري» وعرف البعض ЫЛ‏ ساعدناهم ء Sling‏ رقباء وجواسيس 
للدولة ونحن نخشی على أنفسنا من الضرر» قال زيد:وأين الدليل ؟ قال : كذلك لا نستطيع ودروا 
حالكم .. ثم تركنا وغاص في الظلام .. وسقط في آیدیتا . . وسأل زیڈ عبدالل : هل تعرف الطريق إلى 
الحدود؟ قال: لا وأنا مسؤول عن إيصالكم إلى «المنزل» ثم أعود إلى («تعز» هذه الليلة» وکتا قد 
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المؤلف وعن يساره السيد زيد الموشكي في «عدث» عام ۳٣۱۹م‏ 


Converted by Tiff Combine 








قطعنا مسافة ساعتين نجري بین الأحراش في ظلام اللیل» وفي طريق وعرة.. وقلت لعلّه بحسن بنا أن 
نعود وكان التعب قد أُخذ منى» والخوف قد تغشانی- فقال زید: لا.. بل الأفضل وقد عزمنا أن 
نتوکل على الله ء ان الله يحب المتوكلين ؛ وجب أن نواصل السير. . وكأن هذه الارادة القو 2« والتصمیم 
الٹاہر والثقة بالله قد شجعت أو اعجبت رفیقنا «عبدالله » فقال : وأنا معكم بالفانوس حتى الصباح .! 
ومضينا نخبط العشواء » ونستهدي النجوم نحو الجنوب بين الأحراش والأدغال دة سبع ساعات حتى 
ظتنا أننا قد وصلنا إلى الحدود أو صاقبناها .. وأخذ التعب منا كل مأخذء وقرب الفجرء فقال زيد: 
بدلا من أن فضي بقية ЫЛ‏ نخبط العشواء ولا ندري أي منهج» ولا أين نسلك а‏ فلنسترح قليلاً حتى 
مطلع الفجرء وما هي الا سويعة حتى شعشع ضوء الفجرء وإذا نحن نسمع أصواتا قریبة منا.. وتطلعنا 
إلى الأكمة فإذا بشخص قال له زيد: صباح LI‏ فأجاب بلهجة غير لهجتنا الصنعانية : صبّحکم الله 
بالحیرات.. فسأله: من أين أنت؟ قال: من قرية كذا كأنه قال «الشراقى» قرية بقرب مدينة 
«خدیر» التي فيها مركز الحکومة.. والتي لا تبعد عن تعز إلا حوالي أربع ساعات مشياً على الأقدام 
— وقصدنا مسجد القرية فأدينا صلاة الفجر وآو ينا إلى «ЕЁ»‏ صنع لنا صاحبها قهوة واشترى Ш‏ 
قليلاً من التمر أفطرنا به ثم سلکنا الجادة الواضحة الملوءة بالمسافرين ونحن كما قلت بألبستنا المدنيّة 
وزید يرتدي «СУШ»‏ سماو Eley oh‏ شال «وردي» وكان اللون « الوردي» ولایزال أحسن 
ОШ!‏ عندي وأفضلها وتجتبنا з‏ مدينة «خدیر» حیث «العامل» و« ا حا کم ». ولابیت 
السلك» وطلبنا من صاحبنا الحمام «Де»‏ يذهب إليها و بستأحر لنا «حارا» أو «حارین» 
ونحن سننتظر له في جانب من قارعة الطريق و بينما نحن كذلك إذا بنا نسمع حركة سيارة قادمة من 
جهة «الراهدة» فانبطحتا وتوارينا بصخرة كانت بجانبنا محشیة أن يرانا من على السيارة و بحمد الله 
مرت بسلام وعرفنا من فیها وکان أحد خدمة ولي المهد والد کتور الايطالي «توفلون» الذي أودعتٌ عند 
مساعده المترجم السيد محمود النتصر أشيائي » قادمین من «عدن» في طريقهم إلى «تعز» .. وتأخر 
«عبدالله»حوالي ساعة فساورتنى الشكوك فقلتٌ : لعل الفتى قد باعنا log.‏ قد ذهب إلى « العامل» أو 
« القاضي » أو «مدیر السلك» وأخبرهم عتا؛ طمعاً ما لديه من فلوس وكانت ثلا ثبن ريالا وهي 
كنز ثمين لشخص مثله في تلك الا يام لكن ظتي السيء قد خاب » فقد رأينا الرجل يهرول من أكمة 
« خدير)» ومعه صبي وحمارء تناو بنا امتطاءه حتى وصلنا وادي «ورّزان» حيث النهر الغزير الذي 
تضيع أمواهه » وتذهب سدی؛ أو ينتفع بها قوم آخرون . وتعلمت درساً أن حسن الظن بالسذج هو 
الحزم . 

ونزلنا للراحة وراء أكمة تحت شجرة عتيقة ضخمة» وأمر زید عبدالله و« الصبي» صاحب الحمار 
بأن يظلاً باعلا الأ كمة » یراقبان الطریق ‏ وکان رأي «زید» أن ننام هناك بضع ساعات , шу.‏ 
العصر لكي لا نجتاز « الراهدة» نهاراً.. وهي جرك حیّويء وکل من فيها من موظفين وعساکر 
یعرفونٹاء ولأنها آخرمدینة في « ا حدود) الصطنعة بين الیمن الستقلة و« الحمیات» حينذاك ؛ فأخباز 
من یصل إليها تصل برقياً إلى « ولي العهد» تباعاً حتی لقد کانوا يسمونها « ادن سیف الاسلام»: 
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قلت له: لکن الوقت gal‏ من الظلامء وأخشى أن یکتشف أمرنا بتعز فيأمر фу»‏ العهد» 
بالبحث عنا قبل eel‏ الظلام ونتجاوز الحدود وسيجدوننا حتى ولو كان قد خیّم الظلام ء فنحن 
نسلك 53441 الواضحة с‏ وإذا مضینا OV‏ وتجتبنا دخول الرّاهدة فقد نستطیع مجاوزۃ الحدود .. قال زيد: 
کلا.. وکان رجه الله عنیداء وإذا صمّم على آمرفمن الصعب أن يتراجع عنه.. ثم أردف : إنني 
تاعب يا أخي » وأريد أن آنام .. واستلقی وقبل أن يخامره التعاس تبادلنا بعض النکات وتذ کرنا قصيدة 
الز بيري في مدح Ду»‏ العهد» والتي يقول فیها . 

أنت أكرمتناء وأنت كنزت الى ب فینا کنزالبخیل الدراهم 
وقلت مداعباً : أما لسان WE‏ فینشد : 
أنت شردتنا فصرناحفاة олу‏ لا کسوة لا دراهم 

فضحك .. وسرعان ما سبح في نوم عمیق » ووقفت أحرسه _مثلما سیقف يحرسني عندما مرضت 
في «عدن» وقد سجّلت هذین الوقفین الشاعرین في قصيدتي التي بکیته بها عندما استشهد بحجة سنة 
І ۸۱۹۸/۸ ۷‏ 
القلق على الوقت : 

бе تلبت السماء بالغیومء فحجبت‎ а شدید القلق على الوقتء و بعد حوالي ساعتین‎ ЧЫЎ, 
الشمس » وكانت الساعة لم تتجاوز الثالثة بعد الظهر « التاسعة بالتوقیت العر بي» » و«زید» لا یزال‎ 
غارقا في السبات العمیق ء فأحذت ساعته من جيبه بلطف وقكمتها ساعتین؛ ثم أيقظتة بصوت منفعل‎ 
بالفزع والقلق وأنا أقول : يازيد. . ياأخ زید.. لقد تأخرنا .. وأزف اوت زم یال قرب الشمس‎ 
ساعة فانهض مسرعاً . . فهب وهويقول : ا حمدلل لقد شبعت نوماً فهل فت؟ قلت : : قليلا .. قال‎ YI 
يحسن من الآن أن نعيد الرفیق ء ولسنا بحاجة إلى الحمار أيضاً فسنجتاز حقول وادي الراهدة وعندما‎ 
نتجاوزها نعود إلى الجادة عسى أن نجد سيارة في طريقها إلى «عدن» وأعطينا «عبداله» خسة عشر‎ 
ریالًء ورجع بفانوسه وسلمنا للصبي ريالين على أذيمتطي ا حمار عبدالله حتی‌یصل «خديرأ», وماإن‎ 
حاذينا « الراهدة» في بطن الوادي حتى تقشعت الغيوم وإذا بأشعة الشمس الشرقة ساطعة وضاءة ونظر‎ 
زید إلى الساعة فوجدها قد جاوزت الثانية عشرة « السادسة» وقت الغروب فنظر ال باسماً وقال : إن‎ 
إذ ما کدنا نتجاوز‎ од هي الا حيلتك! قلت : ستحمدها إن شاء الله وكأن القدر الرحيم كان يحبك‎ 
هابطة بحمولتها من جمرك‎ Mite الرّاهدة, ونعود إلى طريق السيّارات حتى رأيناها .. سيارة كبيرة تتبختر‎ 
وكناطوال الطريق نذكر الله » ونتمتم بالآية الكرمة : [ وجعلنا من بین أيديهم سذاً ومن‎ 200 

أ فأغشيناهم فهم لا یبصرون» والتي يقال : Ol‏ من أراد أن لا يراه عدوہء أومن لا يحب أن 
يراه أحد فليق رأها عدّة مرات ؛ وانتصبنا في طریق السيارة ملوّحين لسائقھاء فوقف » ومن حسن الظ أنه 
لا يعرف أحداً مناء وكأنه توم ЫЙ‏ تحاشينا دخول جمرك « الرّاهدة» IY‏ قرب شیئاً نريد الاتجاربه ! 
Lie‏ ذلك Ш‏ حين سألناه إركابنا إلى «АД»‏ اشتظ نی مبلغ الأجرة وطلب على كل واحدٍ عشرين 
УЫ,‏ بيتما الأجرة العلومة تتراوح ما بين مسة إلى عشرة ریالات .. فلم نساوم ؛ وقلت لنفسي فليعتقد 
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ШЙ‏ مهرّ بان ولیس هار بین ! و کنت لحت بین WK‏ السیارة» رجلا أعرفه » وھوتاجرمن تعزمن آل 
جازم. «الحروي» وقد لحه السيّد زیدء وكان من أصدقائه فتفاهما بالنظرات AL‏ وطلب 
« السائق» الأجرة؛ فقال زید. لا.. حتی نتجاوز « الخشبة » فزاده ذلك يقينا آننا «مهر بان» » وأنه 
سیقبض الأجرة كاملة . ! 

وامتطینا « السیارة» بين « الحمولة» وکانت قطنا وقاتاً وجبو cL‏ وفوا که ء وأشرقت الشمس من 
تحت السحب وهي تدلف نحو الغرب وقلت لزید: ا حمد لله؛ لولا الحيلة» وتقدمي للساعة ШШ‏ 
السیارة..! لکنا کنا على میعاد ؛ قا ل : ريّنا رحيم حكيم » وسأل أحد ال رکاب: کم الساعة؟ قال : 
الخامسة : « الحادية عشرة» » والباقي إلى الغرب ساعة قال زید وهويرمقتي: ساعتي قشي على عجل ؛ 
ثم ضبطها . . وضبطتٌ ساعتي أيضا . 

وکان التعب قد أخد منا کل مأخذ؛ بعد ذلك ا حبط العشوائني دة عشر ساعات في ظلام اللیل 
و بین الا حراش» ولذلك فلم IS‏ بخشونة الرکب, وتحرکت السيارة والصدیق « احروي» ینظر إلينا 
صامتاء وکنت أقرأ في عيون بعض « ال رکاب» من التجار والفلاحین » والعمال معاني الاستفراب؛ 
وهم ینظرون إلى «ثيابنا» و« شالا تنا» و«عمائمنا» وكأنهم یتساءلون كيف کتا فشي راحلین » 
ومظهرنا يدل على أننا من الا ثرياء , أو الحكام » أوالقضاة؟ ولاذا إذاما كتا من رجال الدولة لم تأمرلنا 
بسيّارات خاصة كما تعمل مع سائر مندو Чы‏ إلى عدن؟ ولاذا وهم قادرون كما йб‏ صورهم 
وملابسهم يُعنتون أنفسهم هذا العنت » و يبخلون عليها باستتجار بغال أو حير على الأقل ؟ ثم ماذا لیس 
معهم حقائب؟ إلى آخر تلك الأسئلة التي كنت أتخيلها ؛ ہل أسمعها صارخة في نظرات رفقائنا 
الركاب! وکنت أردد في أعماقي الآية Шз]:‏ من بين أيديهم سداً ومن هم سدا فأغشيناهم فهم 
لا یبصرون» . وما إن اجتزنا أرض الشيخ « ابراهيم حاميم » التي كانت OG‏ منطقة الحدودء وكان 
من أصدقاء ولي العهد الخلصين с‏ وتجاوزنا « المخشبة» ؛ بعد أن وقفت السيارة عندھا بعض الوقت أبرز 
oe Lil‏ سواقها » أوراقه الرسميّة من قبل « الجمرك ۷ ء والتي تشهد له а,‏ قد سلّم كل « العوائد» ومعها 
رخصة الرور حتی وثب ( ا حروي) إلى السيّد «زيد» Шә‏ وحییاء وهويقول: نحن GOW‏ أرض 
« الحمیات» الانكليزية ,. ولا خوف عليكم ! لقد تجاوزنا حدود اليمن !! وتأثرت هذه الكلمات .. 
وانفعل السید زيد انفعالا شدیدا؛ فصاح بالسواق: توقف ! ثم وثب إلى الا رض وسجد وهویقول : الهم 
آشهد؛ أسجد لك شا كرا لأنى خرجت من وطنی سالا .. وما تعوّد الناس أن یسجدوا لك شاکرین الا 
عائدین إلى أوطانهم آمدين ! أسجد لك .. لأني CAKE‏ من مغادرة بيتي » ومفارقة أهلي وأولادي. اللّهم 
آشهد [ر بدا افتح بيننا و بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ] » أما أنا فقد ظللتٌ قابعاً في مكاني منفعلاً 
مشاعر لا توصف بالكلام .. وكنت Gel‏ العقبة الحادية والعشرين من سني ا لحیاۃ.. والشمس قد 
توارت ؛ وأحسست كأن الشفق يبكي بکاء « الوداع » فبكيتٌ معه, وقلت متمتماً إلى اللقاء يا أماه.. 
وأيقنت أن اقي ستسمع هذا الصوت وکنت مهداً خائفاً» قلقأء فشعرت بالاسترخاء والاطمثنان 
فنمت ولا آدري ماذا oy sl‏ السید زید الموشكي و« الحروي» و« السواق» وسائر « ال رکاب» بعد أن 
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عرفوا LT‏ لسنا «су е»‏ تجارا. بل «هاربین» خارجين على «الدولة»؛ كما هرب وخرج 
(« الز بيري» و« نعمات» .. وما استيقظتٌ إل ونحن في «جرك» « لحج» ؛ وزيد يقول : قم يا أخ 
أحد: لقد سلمت للسواق «حبة ذهب» the‏ وأخری عتي » ووافق على أن يوصّلنا إلى « الشيخ 
عثمان) . 

قلت: وأين ستنزل هناك ؟ 

قال : لا آدري أين یقیم نعمان والز بيري هناك وطذا فقد قلت للسواق يوصآنا إلى الکان الذي يقيم 
فيه «نائب ولي المهد القاضي حسين الحلالي» إذا کان یعرف أين يقيم .. ومن حسن ا حظ أنه یعرف 
بآنه نازل في بيت « الشیخ الکاوي) في « الشیخ عثمان» ومنه سنعرف أين يقيم الاخوان . 

واتجهنا نحو« الحلالي » وكان قد نزح إلى «عدت » للمعالجة, والاستشفاء ونزل « بالشیخ عثمان» 
4 إحدى بيوت التاجر الشهور « الكاوي» وكان نائب ولي العهد « القاضى حسين الحلالي» ممّن 


القاضي حسين اللالی: 

وكانت صلتي به كما كانت صلة زيد وثيقة » وكان يوني 1,25 ومن اکبر أصدقاء الوالد 
عبدالرجمن الشامي . ولن اُنسی ge‏ غادرنا « السيارة» ودخلنا قصر « الكاوي» الضخم الفخم أو 
هكذا خيّل لي حینذاك۔۔ وكانت الساعة التاسعة صباحاً كيف هش لنا و بش بوجهه الباسم الضبوح ؛ 
وهویضحك تلك الضحكة الساحرة АГЫН‏ و یقول : « وأنتم لحقتم الشياطين .. یا شياطين » يعني تبعنا 
الز بيري ونعمان .. فقال زيد ضاحکاً : وغدا سيهرب «ولي المهد» نفسه إذا لم قت تتحشن الأ وضاع ‘ 
وننصح لك بأن لا تعود! وضحکنا.. ورخب بنا وسهّل وأمر بالشرو بات الباردةء وما لذ وطاب من 
الاکولات »وكانت ملابسنا قد انسخت وتهلهلت» ولیس لنا بدلات غيرها.. إذ لم نستصحب الا ما 
على جلودناء فأمر Ш‏ بثياب» وملابس جديدة» واغتسلنا وصلينا الظهر بعد قيلولة مریحةء Яд,‏ 
شدیدا لکن «с!»‏ الکھر بائية التي عرفتها لا ول مرّة كانت з;‏ بنفحات من النسيم » 
کدت dot‏ ھا au‏ لم أعرفها من قبل في مدننا الحارة « كالحديدة» و« الخا» .. و بعد أن تناولنا fue‏ 
الغدا مع «الحلالي» والتاجر الکبیر « الكاوي» جيء بالقات « الضٌبري) еы Тат „Шу‏ 
وتحدثنا شتى الأحاديث ووصفنا له مجلس « ولي (А АЙ‏ العاصف с‏ وغضبته Де‏ العصریین » إذ أنه 
لم يكن موجوداء فقد كان منذ حوالي شه «Оэ ці‏ للعلاج .. و يعتقد البعض أن «الحلالي» لوكان 
بجانب «ولي «ЛАЙ‏ وهو نائبه ومستشارہء وأكبر أعوانه نا حصل ما حصل: لا يُعرف به من 
الرصانت والحكمة» وحسن الرأي وكلما سألتاه: وأين الاخوات ؟ وأين الزبيري ونعمان؟ وأين 
ینزلان؟ آحاب سيأتيان. . سیأتیان 1 

يظهر أنه كان ذاغرۂ ض خاص في تأخیرناعنھم ء وعدم إشعارهم بوصولناء مع آنهم یقیمون في نفس 
مدينة «الشيخ عثمان)ء و يعرف عنوانهم » ومن السهل عليه استدعاؤهم.. وقد انكشف لي 
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ذلك الغرض حین أقبل اللیل ء فما إن انتهينا من صلا تى الغرب والعشاءء وتناولنا «ШАЛ‏ والشاي» 
وسمرنا ساعة أوساعتين » حتى قال : انتم ياسيّدي زيد ستنامون في الغرفة « المبرّدة» » وأنا سأطلع مع 
السيد أحمد «السطوح» ؛ وكان الطقس حاراً مليّداً بالرطوبة » وقد كنا في آواخر «مايو» أو أوائل 
«يونيو» حين يوت النسيم العليل .. والتفت الي متسائلاً ذلك النوع من التساؤل الذي يشعرك صاحبه 
بأنه يريد أن ай‏ إليك بحديثِ خاص : هل تحب النوم في السطوح ؟ قلت: نعم . قال : وأنا كذلك .. 
وكانت السماء صافية ونجومها ساطعة ДЫЎ‏ سماوات ونجوم تهامة وأزيز الطائرات الحربيّة يهز 
الآفاق » وأضواء الصابیح الكهر بائية تمزق أديم الظلام وقد بهرني كل ذلك وأنا ابن صنعاء اليمن التي 
لم تسمع بعد آزیز الطاثرات لا المدنية ولا ا حر بيّة ولم تكتحل عيون أهلها بأضواء المصابيح الكهر بائية . 
محاولة الحلا اقناعي بالعودة : 

کان «الحلالي» في حوالی «الستين» » وهو من Йе‏ كرية» وله منزلة كبيرة لدى ولي العهد 
والناس» وكان دمث الأخلاق ء لطيف المعشر, سمحاً کرماً.. وكان يوني و یشجع طموحي حتى انه 
قد وضع بيني و بینه («شیفرة» عندما غادرت «تعز» إلى «صنعاء» ؛ معتمداً علي موافاته ہا يهم من 
الأمور وما یجڈ من الأحداث مع أني کنت لما أتجاوز العشرین | وقد لامه على تلك الثقة بعض التافهين ! 

وبعد حديث سبق أن تحدثنا alte‏ عندما كتا نخزن «القات» قال: سيّد آحد.. ماذا تھرب ؟ 
وأنت تعرف قرابتك من بيت حميد الدين » Oly‏ ولي العهد يودّك و يقدرك ؛ وأنا أعرف هذا أومتأ كد منه ؛ 
وكثيرا ما قال لي law:‏ الولد Jat‏ الشامي من رجال المستقبل » وتذكرت ما قال لي « ولي العهد» حين 
استدعاني إليه في «дар»‏ قبل فراري بيومين» ولم أكن قد ذکرت ذلك للحلالي .. فاستحیبٌ 
وتلعثمتٌ وحاولتٌ المغالطة؛ وقلت: لکن الأ وضاع Ue‏ كما تعرفون . قال: لا..لا.. هذا بحث 
آخر. . يهني أمرك jue Stel ul,‏ ابني » وسأضمن لك COU»‏ وکل ما تطلبه ثم تد کر اك 
لست کالآخرین من حم مشا کل مثل «نعمان» و« الز بيري» » وأنك لا تزال شابا ولن تستطیع SF‏ 
التاعب , وأمك المسكينة التي ربتكء وتعبت عليك » وترتلت من أجلك كيف سیکون حاها بعدك ؟ 
وما کادت تبداتنال خيرك » وتؤتل في أن تسعدها حتی تراك بعيداً عنها عاصياً للدولة ؟ وأخوك الشاب 
قد يسه الضرر؛ فالسلطة لا ترحم .. وقد يؤخذ ال جار بجرم الجار؟ ففگریا سیّد أمد؛ وهذه نصیحة والد 
لم يكلفني بها إلا ضميري وحبتي لك» ومعرفتي باخلاصك و براءتك » وان ليس لك غرض غير 
الإصلاح , ولكنك لا تزال شاباء وفي الامکان إذا عدت معي غداً أو بعده أن أضمن لك بأن يبعثك 
«ولي العهد» على نفقته ال خاصة إلى «مصر» لتدرس بها وتستفيد و ينتفع بك الوطن .. وأا هنا 
فستتعب فالاس ليس كما تتصورهم : ومعظمهم أصحاب مصالح و یتحرکون و ينفعلون ہشاکلھم 
الخاصة وستعلّمك АЙ‏ يام هذاء وتطلعك عليه .. وهؤلاء الانكليز كذابون» بهتهم أن ينتصروا في هذه 
الحرب على «هتلر»» وقد يساعدونكم . وقد لا پساعدون؛ حسب مصاحهم ؛ ومواقفهم السياسية مع 
«الإمام» وإذا سمحوا لكم بالنشاط اليوم والوقف سيء بينهم و بين « الامام» فسیسمونکم إليه إذا 
تحسن الموقف » والخلاضة لم يترك وسيلة من وسائل التأثر العاطفي إلا توسّل بها لاقناعي بالعودة» ولا 
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أهمل سبيلاً أو أسلوباً؛ من سبل التوجیه والنصحء وأساليب السياسة والضغط الا وسلکها لكي 
يصرفني عن البقاء في عدن . . حتى خجلت ولم أجد منفذا للتخّص إلآ أن أظهر له تأثري ا قال ولقد 
رفي بعضه ly‏ أقول» « دعوني آفکر حتى الصباح» فقال: «والصباح ر باح » وذهب كل إلى 
ولم أنم “был Ly‏ فضجيج السيّارات في الشارعء وأزيز الطائرات في الج وصدی حديث 
الحلالي وخاصة تصو يره حالة ДЇ‏ وأخي عبدالوهاب وتعريضه بأمكانيّة إرسالي إلى مصر للدراسة 
وهي أمنية جيلة أحلم بها منذ أمد بعيد.. كل ذلك قد حال بيني وبين النوم الهادىء اهني» على 
الفراش الوثير داخل «ناموسية» التاجر الكبير. 
J}‏ ا لحكيمي: 

وصلینا الفجر و بينما نحن نتناول طعام « الفطور» إذ مرافق القاضي SIL!‏ بقول : الأستاذ نعمان 
والقاضي محمد الز بيري وصلا وهما في مکان الانتظار. فقال الحلالي : فلیشرفا .. АЙ,‏ وقمنا ؛ نتعانق 
ونتصافح ونضحك LIS‏ كتا على موعد, Ашу‏ خظة مدبّرة. وهکذا ظن الحلالي ؛ GY‏ قال : أمرٌ آبرم 
بليل » وخطة محبوكة! وضحك معنا.. ولم یکونا قد عرفا ЫЙ, LES‏ وصلا لزيارة « الناثب 
الحلالي » . 

وتلاشت أصداء أحاديث «الحلالي» عندما رأيت الصديقين ؛ و بعد قلیل ترکناہء ومضينا إلى 
مقرّهما . . وكانا قد نزلا ضيفين على الشيخ عبدالله علي الحكيمي رئيس الزاو ية العلو ية » وزعيم الجالية 
اليمنية في بريطانياء وكان قد وصل إلى عدن لزيارة أهله, وله بالشيخ عثمان بيت وزاو ية وأتباع 
لطريقته الصوفية العلوية وكان رجلا فاضلاً كريماء يحب المخيرء و يدعوإلى الإصلاح ء وأسلم على يده 
جماعة من البريطانيّين وقد رحب بنا أجل ترحيب وهيّأ لنا سريرين بجانب أسرّة سكان الزاو ية ولم 
نبت الا ليلة واحدة عند الشيخ إذ قد أستأجر бы Ш‏ صغیراً بجوار داره ليكون مقراً خاصاً بنا : فيه غرفة 
أرضيّة تنفذ إلى ساحة صغيرة فيها مطبخ وحمام وفيها مصعد خشبي إلى السطح وني الغرفة ثلا ثة أسرّة » 
ومشاجب لتعليق الثياب وفي السطح سقيفة فيها أر بعة أسرّة إذ لا یکن النوم في الغرفة لشدة ا حرء ولا 
ينام جل السكان У‏ « السطوح» . 
قصيدة خرجنا من السجن : 

وکنت قد تزودت بسيعة دنانير ذهبيّة» О»‏ في حوزة «زيد» عشرة دنانر صرف منها دينارين 
لسواق السيارة التي أوصلتنا إلي الشيخ عثمان . وقد أخرجها زید من جیبه وقال خذها مع ما تملكء 
وسلم ا جمیع إلى الأستاذ نعمان وقل له: هذا کل ما نملك الآن. وقال الأستاذ عندما سلمتها إليه 
شكرا شكرا يجب أن نوخد المالية أعندكم المزيد من هذه.. «الجنيهات»؟ قلت: هذا كل ما نملك 
الآن. . فضحك وقال: ОШ‏ عصب ا حیاۃء وسيفتح الله علینا وعليكم إن شاء وهو BGM‏ العليم .. 
وكان زيد مستلقياً على سريره الخشبي في all‏ الذي ستیناہ غرفة ؛ ولا نوافد له ولا متس إلا الباب 
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الؤدي إلى قارعة الطریق » والعرق یتصبّب من جبينه » والز بيري على سريره بجانبه یتفصد جبینه عرقاً 
و يُسود قصیدته الشهورة التي مطلعها : 

خرجنامن السجن شم الأنوف کماتخرج الاسد من غابها 

فرّعلى شفرات السيوف ted lig‏ بابها 

مجهت ee‏ ا "كينا اقطرت igs Glew‏ 

فان نحن فزنافیاطالا تنل الصعاد لطلابها 

وان Zt‏ حتفأافياحبذاالنايا.. تجيء فظابها 
Чу!‏ حوارعن بخل نعمان: 

ual,‏ الأستاذ نعمان فکان على سریره الخشبي تحت سقف من القصب یستظل به من حرارة الشمس 

في السطح уя‏ رسائل .. وقد اخبرت زیداً ما قال نعمان؛ فتبادل النظرات مع الز بیري ء وکان کل 
منهما يكن للآخر الحب الخالص » والاجلال والتقدیر وضحك زید aly : Шу‏ ماليةٍ يريد أويقصد؟ 
قال الزبيري: آنا أعرف الأستاذ أنه شحيح حتى على نفسه وأولاده» ИШ gy‏ > جماء لکنه 
طيّب السريرة ولي معه أقاصيص ونوادر مضحكة عندما كنا في مصر. . قال الموشكى : وهل یخطرنی باله 
أننا سنخفي عنه شيئاً وقد خرجدًا للجهاد؟ قال الزبيري: إنه يهزل يا أخ زيد. . ودخل علينا رسول 
الشيخ عبدالله الحكيمي يسأل عن الأستاذ نعمان قلت له: في السّطح.. فطلع إليه وعاد مع والأستاذ 
یقول: СА‏ بناء هیا بنا لقد طلبنا الشيخ وارتدى کل حُبّته ару‏ وشاله وذھبنا إليه ء وقطعنا ذلك 
الحديث الكثيب عن « الالية» و« الذهب» و بُخل الأستاذ, Cord sy,‏ هواجس شعرّية ساذجة كانت 
تداعب خيالي وتتوائب في BUT‏ فكري ء بتفاعيلها وصورها وقوافیها , وأنا استعد لنظم أول قصيدة قلتها 
3 عدن والتي مطلعها : 

غريب يجوب القفرواللیل سادز ولا هادیا.. الا النجوم الزواهر 

وي قلبهمِتسايكن معاك ‏ نوازع تطفی بالاسی وخواطر 

وذهبنا إلى الشيخ عبدالله فقال : سنذهب tu‏ إلى (OSE)‏ وسنتغدی «бэ»‏ في نادي 

« الأغابرة» ونزور بعض الشخصيّات البارزة لتتعرفوا بها كالشيخ خر الدين علم الدين رئيس جالية 
البهرة الاسماعيلية والأستاذ أحمد سعيد الأصنج» والأستاذ محمد على لقمان حرّر وصاحب «فتاة 
الجزيرة» والأستاذ محمد سالم البيحاني وغيرهم .. وركبنا السيّارات وقصدنا «عدن» وقد اندهشت 
حين رأیت كثرة السيارات الذاهبة والآيبة من عدن МЫ»‏ وما إن дй‏ بنا من المدينة ورأيت المصابيح 
الكهر بائية المبثوثة في الطرقات» والشوارع والحلات التجارية حتى انبهرت فليس في «صنعاء» ولا 
«تعز» شيء من ذلك 6 واحتفى واحتفل الیمنیون بناء وتبودلت ا خطابات وزرنا كل تلك الشخصيات 
البارزة وتحدثنا عن اليمن » وأحداٹھا Lily‏ قد حرجنا لنناشد الإمام وحكومته بالإصلاح » ورفع الظلم 
عن الرعيّة» والنهضة بالبلاد ورفع مستوى الحياة فيها إلخ.. الخ .. وقد كان Шу‏ مشھوداً كما يقولون 
وقد سهوت أن SST‏ ني مطلع الحدیث أن الشيخ مطيع دماج كان قد فرٍل «عدن» مع أستاذه وصديقه 
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عقيل عثمان قبل أن یفز الز بيري ونعمان بحوالي شھرو بدا پنشران في جريدة «فتاة الجزيرة» بیانات 
ومقالات تنقد بالإمام وحکومته وتصف ما يعانيه الفلاحون والرعايا من جور وظلم الحكام والعمال 
والعساكر والتراصین » وکانا СЙ‏ معنا في الاجتماعات الشار إليها . وعدنا في الساء إلى الشيخ عثمان 
وقد انذهلت وأعجبت Le‏ شاهدته من مظاهر العمران والمدنية في کل من «عدت» و«العلا» 
و« التؤاهي » مقر نادي « الأغابرة» على أن نعود في الیوم التالي «للغداء» في النادي «الذبحاني» 
بدعوة من رئيسه وأعضائه و« ذبحان» هي بلدۃ الأستاذ أحد نعمان» وكان أبناء كل ناحية يكونون هم 
نادياً خاصاً بهم فناد للأغابرة» وناد «للشراجبة» وآخر «للذباحنة» وهكذا.. أما أبناء «رادع» 
وسائر الهاجرین الذين ينتمون إلى القسم الذي یستونه «اليمن الأعلى » فهم أقليّات لا نوادي لهم إلا 
» القاهي» العامة وهم شديدو الإخلاص والولاء للومام 5 

بعثة الاغتیال : 


وما إن وصلنا ال زاو ية الشيخ الحكيمي حتى وجدنا «зз»‏ ينتظره بفارغ الصبر كما 
يقولون ‏ و بصوت فيه الكثير من القلق قال له: لقد بلغ أن «ولي العهد» بعث بالشيخ «فلان» ومعه 
ثلا ثة أشخاص مسلحين لاغتيال الأستاذ نعمان وزملائه» وقد رآهم أصحابنا یتجولون في « الشيخ 
عثمان) ‏ و يسألون عن الکان الذي يبيتون فيه : وقال الشيخ عبدالله بصوت الؤمن الوقور: OL]‏ الله 
йм‏ عن الذین آمنواء ؛ إن الله لايحب کل خوان کفور]ء و بعد أن أةينا الصلاة؛ وشاركنا الشيخ وأتباع 
الاو د ية في قراءة الأذكار التي یؤڈونھا في الأصائل وال بكار؛ والتي لا أدري ماذا كان سيكون موقف 
صديقي محمد الفسيل Sealy‏ اد الحورش منها لو كانا معنا ؟! تناولنا طعام العَشاء فقال « الشيخ » : 
سوف آمر بتشديد الحراسة على «محلكم » احتیاطأء والواقع أني لم أكن مطمئناً عل استقرا رکم ببلدة 
« الشيخ عثمان» لأنها أولا مفتوحة لكلّ من БА‏ ودب ولا ُمتع فيها حمل السلاحء وثانیاً بعيدة عن 
مراکز الحياة والعمل والصحافةء والنوادي وسائر من سيلزمكم الا تصال بهم بحكم دعوتکم ‏ وما 
تزمعون القيام به » وثالثاً فالبيت الذي 5 تقيمون فيه مؤقتاً لا يليق بكم مظهره» وکل الشخصيّات التي 
زرقوها» وستزورونها نی الستقبل لابد أن ترد لکم الزيارة » ولذلك فقد تکلمت اليوم مع زعماء امحالية 
اليمنيّة .. أن یفتشوا عن مرفي «عدن» نفسها یلیق بكم و шубу‏ التأثيث الناسب ؛ ولاسیما غرفة 
الاستقبال التي نرغب أن تکون واسعة إن شاء الله » و ودعناه شا کرین . 

وني سطح ذلك البيت الظلم الوحش الغروس بین الرمل جلستا نتبادل النکات : والذ کریات؛ 
ونفگرفیما عسى أن نعمل وقد انتعشت آمالنا ا رأيناه من إقبال «اليمنيين» علیناء وترحیب زعماء 
«عدن» tly‏ وکان «املال» قد اُسی نصف «بدر» «АМ»‏ شعته التي كنت أحسها باردة تساقط 
علينا.. وإذا بصوت «مُخبر» الشیخ ينادي: أن نفتح الباب؛ فهبطت مسرعاً وانضم إلينا قائلا 
بسرت مرب هو يظهر اند جبان الطبع » » كثير У‏ وهام » قائلاً: قد сола‏ الحراسة علیکم في کل 
المداخل التي تؤدي إلى مكانكم.. ولكن عليكم ALL Lal‏ فان هؤلاء «الزيود» خطرون ولا 
یؤتمنون) | وقهقه الأستاذ ضاحکاً وقال : الاخوان كلهم « زيود» ولا يوجد بينهم «شافعي » سواي ! 
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وضحکنا وقال له «زید» شد ا حراسة على الشيخ عبدالله Lad‏ فان « الزيدي» حطر لا یقن | فقهقه 
« المُخبر» وتواری .. واستسلمنا للنوم » أو للوساوس الضامتةء وكان الملال الكبيرء أو البدر الصغير, 
قد غاب وتألقت النجوم تسبح فلج الغسق » وفجأة سمعنا صدی وقوع جسم ثقیل على سرير الأستاذ 
نعمان الذي استيقظ وهب مذعوراً يقول: «ماهذا؟» any‏ كل منا فزعأء ونحن لا نشك في أن أحد 
المبعوثين لاغتيال نعمان وأصحابه قد هجم على الأستاذء ولا عرفنا أنه الاناء الذي كان منصوباً على 
Ge‏ الجدار قد سقط ووقع صدفة انفجرنا ضاحكين على أنفسنا وقلت ما أصدق المتنبي كأنه يتحدث 
عثا OF‏ حين قال : 
وضاقت الا رض حتی کان هار بهم ذا رأى غير شيء طنه رجلا 

ثم Waly‏ النكات والتوادر وکان كل منهم قد فارق شريكة حياة ще the‏ وتحبه ء فاندفعوا 
يتحدثون عن الحبّ والشوق وا حنین » وکنت وحدي بالرغم من أني آصفرهم ستاً وأعرمهم شبابا 
لا أشعر ما یشعرون؛ إذ قد فشل حبّي » وأردت مشارکتهم في الحديث فقلت: ما هذا الحب الذي 
تصفون ؟ إن ات الصادق CF ул А‏ « الأم» ؛ قال الز بيري : ذلك حب من نوع آخريا أحد؛ غيرما 
نتحدّث ше‏ ونتشاكى لوعته » قد يكون حب الأم أكثر قداسة Digby‏ .. أما هذا فيلسع الشاعره 
و يشوي الضلوع . . وكان حوارطو يل أنهاه الأستاذ بقوله : کفی کفی.. يا اخوان .. لقد أثرتم الأحزان 
وهيجتم الأشحان ؛ دعونا نتم 1 
atl‏ ومستشفی عفارہ 

dy‏ اليوم التالي ذهبنا إلى «عدن» وزرنا الكثير من التجار اليمنيين والأدباء والعلماء وتناولنا 
« الغداء» وقیلنا في «النادي الذبحاني» cq ally‏ وأثناء «المقيل» شعرت بفتور ثم غمرة 
تتغشاني» وتشتج يقضم حلقومي » ورجفة تسري في أعصابي » وحاولت أن أتناول الكأس لأشرب فلم 
أستطع ولاحظ ذلك من بجانبي فقال ليما بك ؟ وجسٌ يدي » ثم صاح: يا أستاذ الستد مریض؛ السيد 
محموم » ونقلوني إلى ذلك البیت في « الشيخ عثمان» وأمضيت ليلة ليلاء » لا علاج» ولا ЭМ]‏ ولا 
دکتور غير الاء والٹلج ء وعند الصباح فقدت الوعي» ولم أنتبه لا Ul,‏ في مكان آخر. و بجانبي غلام 
لا أعرفه مجته مجة أبناء « الحجريّة » SIS‏ الأستاذ قد كلفه برعايتي» فسألته : : أين أنا؟ قال : في مكان 
تابع مستشفى «عفارة» » وقد راك الدکتور وعمل لك حقنة وأظنها هي التي أيقظتني ‏ وما هي إلا 
لحظات حتی جاء الاخوان ورآني « زید» فشرقت عيناه بالدمع ؛ وقال : لا CAE‏ سيشفيك الله .. وقد 
طلبنا من الد کتور «عفارة» نقلك من هذا ОКШ‏ إلى الستشفی؛ وهویبحث لك الآنعن غرفة آوسریر 
فيه عند المرضین» ولكتي سأظل بجانبك حتى تنتقل إلى مکان داخل « الستشفی» Of‏ الرضی كثير» 
ومعظمهم وصلوا من الیمن .. واكتسحتني حرارة الحمى من جدید» وشعرت بالغثيان فاستفرغت ء 
وأصابني الاسهال ء وظل زیڈ بجانبي يومين وثلائة ليال لا نکاد تغمض له عبن » ولم يكن الکان مريحاً 
ولیس فيه ]2 وسيلة من وسائل الصحَة والطبّ والرعاية بالریض . وأقبل في الیوم الثالث أو الرابع 
الد کتور أحمد عفارة Йу‏ في حالة متعبة جداً وقال لزید قد وجدنا له سريراً بين الرخی في إحدى عنابر 
المستشفى » ونقلوني إليه » وکان بسریره النحاسي ونظافة فراشه وخدمات ممرضیه أحسن وأكثر راحة 
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من ذلك КОШ»‏ » وإن کان المرض شرس الطبع » قاسي القلب» وقاسیت مالا يوصف من الرض 
والقهر. . و بعد بضعة СА, olf‏ شخصاً فتذ کرت أني أعرفه وقد أقبل le‏ وهویقول : أهلاً أهلا؛ سيّد 
أحد» ألا تعرفني ؟ أنا نجيب عر الدين ‏ التقينا في بيتكم بصنعاء, مراراء عندما رافقت الوفد البريطاني 
مساعداً ومترجما وسألنى عن صحة الوالد عبدالرحمن الشامي وفلان وفلان وقال: لم يعلم الستر 
с»‏ الضابط السياسي الانكليزي ШЙ‏ مريض إلاً اليوم » وقد انتدبني إليك للتحیّةء ونقلك 
فوراً إلى المستشفى العسكري » وسيارة الإسعاف تنتظرك في الباب, وسأكون رفيقك حتى Ја‏ لا 
تخف .. وقد ШЙ‏ وارتحت لكلامه.. وفي الستشفی العسكري وضعوني في غرفة خاصة فيها كل 
وسائل العناية الصحيّة ЫЙ,‏ والرعاية التى يتلقّاها مرضاہ من الأ ثرياء وأبناء بريطانيا العظمیء 
وكان يقع في إحدى الرتفعات ШЫ‏ على عدن . .و. . وتتضاعف رحة الله بي فأجد أحد زملاء الطفولة 
في «صنعاء» ومن حارة «العلمي» ابن هادي سالم وكان يعمل في الستشفی رئیساً للممرضين 
العرب فحيّاني مرخباً وحدثني بلهجة صباي « الصنعانیة» اللطيفة الساحرة النغم ء وقال قد قرأت 
اسمك في جريدة فتاة ا جزيرة » وانك من « الأحرار» الذين خرجوا على «مولانا الإمام» وا حمد لله على 
السلامة وكان يهتم بي » „дез‏ لي المأكولات الصنعانية التي تصنعها زوجته في بيته .. وما إن خیّم 
الظلام حتى أقبل الصديق ابن «هادي سالم» ببسمته اللطيفة » وفحته الرحة ورعايته الکرمڈ 
وسحب سريري إلى الشرفة استروح النسيم البارد وأرى الدینة غارقة في th‏ من الأنوارء وأسمع حفيف 
الأمواج يصطفق بها البحر المادرمن بعيد وعلى نغماتها تتراقص آنوارالسفن الرابضة في حضن الشاطىء 
السحور! ٠‏ وأمضيتٌ في المستشفى عشرة أيام وحين تماثلت للشفاء غادرته УЙ‏ إلى بيت القاضي علي 
الغزالي الذي لم يترك جهداً في سبيل إسعادي ورعاية « نقاهتي» الا بذله» وقد عرف بريطانيا وأمريكا 
و يتكلم الانكليزية بطلاقةء وهومن لواء «اب» و يظهر أنه كان لا يستلطف الأستاذ نعمانء فقد 
حاول أن يزرع بذور الشك في قلبي عن أهدافه » لکن مودّتي للأستاذ وثقتي به كانت فوق مستوى 
حاولة « الغزالي » الكريم المرح الذي سيكون لي معه قصة طريفة قد أرو يها في مکانها عندما حاولت 
إنقاذه من السجن » و بعد اسبوع انتقلت إلى مقر الاخوان الجديد بالتواهي وكان قد یر آمزهم ء و بدأت 
الرسائل ترد عليهم من الداخل وا خارجء مع التبرّعات والتأييدات باسم الأستاذ أحمد نعمان 
وقرّرنا أن نؤسّس حز بأ سیاسیاً, واستأجر الأستاذ له مقر بحانب colin‏ الأغابرة» ووضعنا له برنامجا 
طبعته Ш‏ مطبعة جريدة «فتاة الجزيرة» » وسميناه: «برنامج حزب الأحرار اليمني» » وافتتحناه 
بحفلة حضرها الكثير من اليمنيين تجاراً وعمالاً» وأدباء » و بعض الشخصيات البارزة في عدن» وألقى 
الز بيري قصيدته اليمية المشهورة التي مطلعها : 
سجّل مكانك في التاريخ ياقلم فهاهنائبعث الأجيال والأمم 
هنا القلوب الأ بات التي اتحدت > هنا الحنان هنا القر بی ء هنا الرحم 
هنا الشريعة من مشكاتها لعمت هنا العدالة والأخلاق والشيم 
وخطب الأستاذ نعمان وأقسم أعضاء الحزب ومن يريد الانضمام إليه Че‏ بین الإخلاص» 
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وانتخب الأستاذ أحد نعمان رثیساً للحزب والسيد زيد الوشكي نائباً والأستاذ الز بيري مديرأء وأنا 
سکرتیرا عاماء والحاج عبداللہ عشمان дА]‏ للصندوق с‏ وكان ہوما مشهودا .. وكان ШЙ]‏ نشاط مارسناه 
أن > رسالة إلى الامام يحيى نناشدہ чә‏ أن یرفع عن الواطنین ЫБ‏ ولا ته وشماله وشکامه وخاصة في 
اللوائن «تعز» و« اب», واصفین له ما يجري من حیف وجور وسوء معاملة وکانت طحتها عاطفية 
مثيرة ولا آزال أذكر آنها من انشاء الأستاذ نعمان وقد افتتحها ما معناه: انتا لا تطالب بمدارس ولا 
معاهد» ولا جامعات ؛ ولا طرقات ولا شرکات Ый‏ نطلب منك УЙ‏ وقبل کل شىء أن تأم أولادك 
بإعلان اهدنة بين العسكري والرّعوي .. الخ وقد Yaad‏ بخظي ووقعناها الأ ربعة . كما حررنا رسائل 
تصف الأحوال Wy‏ وض التي سميناها خطيرة في اليمن إلى ملوك العرب : فاروق» وعبدالعزيز» 
وفيصل بن غازي» وعبدالله بن الحسین ء وال بعض زعماء العرب كأمين الجامعة العر @ عبدالرهن 
عزام ومصطفى النحاس » وغيرهم وكل تلك الرسائل كتا نوقعها الأ ر بعة» وصورها بخظى موجودة في 
حوزة الأستاذ أحمد محمد نعمان وقد رجوته أن ينقل لي صوراً منها ؛ وإذا سمح فسأثبتها في ملحق حاص 


كفصل من هذه المذكرات . 


ميزانية حزب ونشاطه ونجوم ا مشاكل : 

ولو سأل سائل: هل كان يعرف أحد غير الأستاذ نعمان من أين تأتي التبزعات 
والساعدات؟ وما هي أوجه النشاط التي قام بها الحزب في Фаш» ЕШ‏ 

ومن أين كانت موارد إعاشتنا الشخصیة؟ 

وهل أجاب علینا Ж‏ يحيى ؟ فأقول : 

كنا نعرف أن التبزعات أو الساعدات تأتى من الهاجرین اليمنيين في « الحبشة » و« بريطانيا» 
و« السودان) و((فرنسا) لكتي والسید زيد الوشکي لم نکن نعرف » اسماءهم » ولا كميّة ما یتفضلون 
به » وقد أخبرنا « الز بيري» أنه لايعرف أيضاً .. تا الحاج عبدالله عثمان أمين الصندوق -وهومن بلدة 
الأستاذ نعمان- فلا شك أنه كان یعرف بل ومن الئاس الذين دلوا الأستاذ على أسماء التبرعین 
وعناو ينهم في « المهاجر» , وكان قد نصحنا بعض الأصدقاء بأن ننظم الحزب سیاسیّا وادارّا ومالياًء 
بقوانين ولوائح لکن الأستاذ كان يعارض و يقول يكفي البرنامج السياسي في هذه المرحلة ودعوا الباقي 
عليّ! وعلى كل فلم نختلف بادىء بدء لکن ما إن بدأنا نشاطنا السياسي بإرسال النشورات إلى 
الداخل والتي تعلن قيام حزب الأحرار وأهدافه ء وتحرّض الناس على الانضمام إليه » ومناشدة الحکومة 
ما نناشدها به» وما إن حق بنا إلى عدن ب عض الشخصيّات اليمنية کالشیخ عبدالله حسن ابو راس 
والشيخ محمد ناجي القوسي ورفيقه الشيخ الشاعر الأتي حمد صالح Sead‏ والنقيب محمد آبو فارعه 
والشيخ محمد عبدالوهاب نعمانء وعبدالله عبدالوهاب وأمين أحد نعمانء وآخرین حتی تغيّر الوضع 
نوعاً ماء و بدأت المشاكل تنجم » وا خلافات تثور وتتطور؛ وكان الأستاذ قد تحضل على بيت خاص به 
في «عدن» في حارة «У‏ بجوارسكن الشيخ де‏ الدين علم الدين رئيس جالية الاسماعيلية زاعماً 
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أنه اعارہ col‏ وأمر بإلغاء السكن الذي كنا نقيم فيه وأن ينتقل ثلا تدا -آنا والوشكي والز بیري۔۔ إلى 
مقر « حزب الأحرار» لنتخذ منه سکناً أيضاً؛ توفي رأ لمالية ا حزب كما قال الأستاذ ضاحکا۔۔ 
ШЫ)‏ بضعة أيام حتى قال الأستاذ الزبيري انه لا يستطيع العيش في مقر الحزب OV‏ الضحة» وكثرة 
الوافدين قنعه من مزاولة أي نشاط أدبي أوشعري وتحول بينه و بين التفكير والعمل » وأنه لا يستطيع أن 
يكتب» أو ينظم شعرا الا إذا كان منعزلاً عما حوله » فد بّر له الرئيس الأستاذ نعمان سكناً خاصاً 
و بقیت مع زيد في дыз»‏ الحزب » pls‏ ونأكل ونزاول نشاطنا الأدبي » والسياسي والاجتماعي وتوافد 
من ذ کرتهم من اطار بين علیناء والخصصات الشهريّة التي قرّرها وقدرها الأستاذ نعمان لا تتحمّل غير 
القيام بالأود الضروري للأكل والشرب فقط إذ قد كان خصص كل واحد منا الأ ربعة زعماء 
الحزب_ في اليوم « رو بية ونصف) أي خسة وأر بعين رو بية شهرياً_ وحين اقترحنا على الأستاذ أن 
يقرر شینا هؤلاء الشایخ الوافدین ء والذين یسکنون معنا في مقر الحزب ء رفض ! وقال : الیزانیة لا تسمح 
Sil‏ وثانياً هؤلاء مشایخ أثرياء وم متلکات في اليمن ؛ فليبيعوها إن أرادوا البقاء في «عدن» » «УЬ»‏ 
فما عليهم الا أن يعودوا من حيث جاءوا » فالقضية نی هذا الور ليست في حاجة إليهم | إنها لا تحتاج 
لا إلى ذوي الألسنة والأقلام .. إنني لن أنقق الا على رجال الفكر. . أعني على أر بعتنا فقط ! ثم 
ضحك وهو يقول : السوولية وأمانتها القدسة تحتم علي هذا .! وخلط Ул‏ بجد كعادته و بطريقته 
الساحرة حين يريد أن لا يصل إلى نتيجة مع من يتحدث إليه في موضوع ما . 
جمیزة وتشوقه إلى اليمن: 

وحاول «زید» أن يقنعه Tah‏ هؤلاء المشايخ الذين لحقوا بنا عند الإمام ء وه يهتم بهم أكثر ما 
يهقم بذوي الألسنة والأقلام ورجال الفكر؛ OF‏ قبائلهم وأتباعهم إذا خرجوا على الدولة» أو قردوا 
عليها إنهارت ؛ وهي لا تتسلط وتحكم لا بهم ؛ في « حاشد» gh‏ برط » و«الحدا» أوغيرها . فلم يزدد 
الأستاذ إلا بان على رأیه ؛ وعدت مع زيد إلى « التؤاهي » متضایقین » ولا ندري ماذا نعمل ولا ماذا 
نقول ؛ وات أسعد أُيَامناء حين یتفضل «عبده الدحان» أوقاید الأغبري» أو «عبدالله («дшге‏ 
باحضار بعض الا کولات من بيوتهم ليتناولوا وجبة الغداء » أو العشاء معنا في مقر « الحزب» .. 
انتقل مطيع دماج عند أحد أصحابه بعد بضعة أیامء وکذلك عمل محمد ناجي ан‏ وحمد 
عبدالوهاب نعمانء واستأجر عبدالله أبو راس «عشة» في سطح بناية «نادي الإصلاح العر بي» 
وشیت وزيد وحمد جميزة في مقر الحزبء لا نأكل أحيانا الا خیزاً وماء ٤‏ أو «روتي ومرق حوتي » 
حسب تعبیر ذلك الشیخ الزيدي المؤمن الأمي الوفيّ الشاعر محمد صالح جيزة القائل من قصيدة له قبليّة 
مطلعها : 


يقول 1 ain‏ الليلة طلم فکرہ من هاجسه ذي هجس Ш>‏ الأشجان 
ومنها يتضجّ رمن مقامه و يتشوق إلى بلاده : 
ما قوي » اجلس من « النادي» إلى « البهره» 2 والبحر تحتي» ومن فوقي جبل شمسان 


و 





Vy‏ بلادي يسَعني حيث لي خبره وأعمد مع اللّیب ذي ساکن في الشعبان 

وكم لوينايين الحید а‏ وکم غزینا وخافت متنا البدوان 

de Ll,‏ العهد» مامني بدت قصره قدل مهاجرمن آول‌یوم في «شعبان» 

مع رجال الیمن ذي قد شم شهره « دماج » والشیخ «عبدالله » و(«بن نعمان) 

هم و« الز بيري » وسيدي « زيد» في ا حبرہ وسيدي« آهد» جزاهم مغفرة واحسان 

إلى آخرها : 
جواب الامام „е‏ وموقف زيد الموشكي : 

وتتابعت الاجتماعات » А‏ في الحزب بعد ظهر کل أحد؛ يوم إجازة اموظفين والعمال ؛ ولم ода‏ 
على رسالتدا إلى اللامام يحيى الا مسة pte‏ یوما أو نحوها حتی عاد جوابه؛ وهو بين أوراق الأستاذ 
نعمان! ولكتي أذكر انه كما یل : 

الولد العلامة زید بن علي الوشكي والقاضي الادیب محمد مود الز بيري ومن إليهما السلام 
علیکم ورحة الله وصل خطابکم وأكثر ما فيه إن لم یکن كله مجانف للحقيقة؛ ونحن لا نرضی با 
يخالف شريعة اللہ سبحانه وال ولى أن OS‏ وصولکم أو أحد کم إلينا للمراجعة : وله Age‏ الله ومیثاقه 
أن لا ane‏ سوہ أو مكروه lly)‏ هنا بخط كاتب الإمام القاضي العلامة الشاعر عبدالكريم مطهر) ثم 
أضاف الإمام بخطه ما يلي : « وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها» . 

وما إن قرأ السيد زيد الكتاب حتى قال: « أنصف الرجل ء وهذه فرصة يجب علينا أن نغتنمها ؛ 
فهيًا بنا ياأستاذ أحمد؛ نذهب معا إلى صنعاء ‹ ونحاور الإمام ونجادله » ونكشف له مالا يدريه, إن كان 
«لایدریه»! قال نعمان: أما آنا فلا.. وان dal‏ الفح مرة أخرى | قال زيد: ماذا عنك ياقاضي 
حمد؟ قال الز بيري . هذا ШШ‏ یازیدء كيف تفکرني مثل هذا .. وطال الحواروالجدل , وكنت طبعاً 
مع نعمان والز بيري ضد فكرة زيد التي ربّما كانت صوابا.! ولکتی أردت أن أقطع ا مدال خشية أن 
يتطور إلى حلاف فقلت : أنا مستعد للذهاب معك يازيد , . وضحكت فنظر الي باسماً وقال: أنت؟ أنت 
لو ذهبت إلى صنعاء لألقت القبض عليكٌ مك التي تحبها أكثر ما نحب زوجاتنا! وضحك الجميع 
قلت: إنك على خطأ يازيد حين تظن أن الإمام Se‏ في فتح باب الحوار معك .. قال : وما يدريك؟ 
قلت: تأقل ما كتب بخط يده الذي تعرفه » وختم به ا خطاب ай‏ یقول : «وتلك شكاة ظاهرٌ عنك 
عاڑھاءء وأنت أعرف مني بالعنی فكأنه يقول : ذلك لیسن من شأنكم » ولا دحل لكم فیه, وإن كان 
فيه منقصة فلن يلحقكم عارھاء وهووحده الذي يتحمل المسؤولية في كلام طو يل اقتنع به زید.. ولا 
سيما ونحن الثلاثة ضد فكرة الاستجابة للدعوة» وقال الز بيري اعطوني ابلواب وساتولّی эў!‏ عليه 
وذهب إلى abe‏ النعزل نی مكان ما + وكتب رسالة طو يلة ناقش فيها قول الإمام في جوابه : « ونحن لا 
نرضى ہا يخالف شريعة الله سبحانه» في بیان قوي يقول فيه متسائلاً: 

هل من شريعة الله سبحانه كذا؟ هل من شريعة الله سبحانه كيت ؟ ذاكراً کل ما كان يجري » أو 
نعي أنه يجري في اليمن وقد کتبته بخطي » ولم نكتف هذه ЫШ‏ بتوقيعاتنا الا بعة » بل وقعه معنا أكثر 


۱۳۷ 





من مائة شخص من جار ومشايخ اليمن وا مار بين و يعثناه إلى صنعاء بواسطة وكيل الحكومة اليمنية 
بعدن الذي تلقينا جواب الامام عن طريقه . 
موجة الاعتقالات وتخريب البيوت: 

ЗИ OY,‏ كان عنیفأء Oy‏ معه منشورات فی صنعاءء واب وتعزء وقبضت السلطة ЧАЙ‏ على 
رسول يحمل خطابات من بعض أبناء اليمن وعلمائها وأدبائها إلى نعمان والز بيري ء وضمنها رسالة 
جوابيّة من أخى عبدالوهاب . . فقد طمّت موجةٌ رهيبة من الاعتقالات» ومن اعتقلوا أحمد العنسي وحمد 
السياغي وأخوه » وسعيد الدمشقي» ومحمد عبدالواسع » وعبدالوهاب نعمان» وأخي عبدالوهاب 
الشامي» وعبدالرهن الاررياني» وحسن الاعیس » aal,‏ العلمي وحمد الأ کوع واسماعيل اخوه وحمد 
حسّان وعباس باشا وجازم الحروي وأحمد الباشا وغيرهم کثیرون وسيق بعضهم إلى معتقل »>« 
وهدموا بيت نعمان في «تعز» و بيت « الوشکی» في ذمار. . 
تحسن حالتي المادية ونشاطي الأدبي: 

قمت بنشاط أدبي واجتماعي كبير فكنت أحضر کل جلسات «مخيم أبي الطيّب» في مكتب 
جريدة «فتاة الجزيرة» الذي يعقد كل اسبوع مرة وتلقى فيه المحاضرات و tilts‏ الأدباء والشعراء 
والثقفون في شوون الأدب والسياسة والتاريخ والفق فتعرّفت على معظم شعراء وأدباء عدن الشباب 
الذين کانوا ду „дё‏ ذلك المخيّم ЫЎ,‏ أحضر معظم الدروس الدينيّة التى كان يلقيها الأستاذ 
« البصير» خريج الأ زهر محمد سالم البيحاني» ولا يفوتني أن أزور الشيخ خير الدین علم الدین زعيم 
الاسماعيلية بعدن» وتعرفت على الشيخ بازرعه رئيس الجمعية الخيرية وعلى الأستاذ باحیشء مدير 
مدرسة ( بازرعه» » وقد مهد لي ذلك التعارف والنشاط الاجتماعی معرفة وكسب صداقة الكثرء وفتح 
لي بعض أبواب الرزق إذ قد طلب منى الد کتورعاشور طبیب الأسئان أن أعطى أولاده دروساً خاصة في 
النحو والبلاغة وعلوم الدين el‏ حصص في الأسبوع مقابل أربعين «رو بية» في الٹھں وعرفت 
مسلماً هندیا يعمل في القنصلية الهنديّة وكانت عر بیته ضعيفة لكنه كان متديّناء قوي الامان ‏ وکذلك 
زوجته فرغب في أن أحضر إلى بيتهم ثلاث مرات نی الأسبوع بعد صلاة العشاء لیجود القرآن الكريم 
عندي وقد اشترطت أن أقوم بهذا الواجب القدس دون أي مقابل » فقبل لكنه كان يصرما بین الفترة 
والأخرى على أن منحني ما يسمّيه АДА‏ أخو ية وذهبت إلى الشیخ على باحميش وطلبت منه أن يسعى في 
التحاقي بمدرسة بازرعة الخيريّة مدرساء فقتمني إلى الشيخ بازرعة فقبلني بمرتب قدره مائة رو بية؛ 
و بذلك فقد أصبح دخلي الشهري أكثر ما قدره لي رئيس حزب الأحرار زميلي الأستاذ أحمد نعمان بأر بعة 
أضعاف ؛ وقد كنت مسرورا عندما جاء رسول الأستاذ إلى مقر ا حزب ليسلّم لي وللسيّد زيد الموشكي 
الخضص الشهري ء فأخذته ووضعته في مغلف مع بطاقة کتبت فیھا .. «لقد أغناني الله بفضله عن 
مالية الحزب وأری أن تصرفوها على من لا خصص له من الاخوان» وجاء الأستاذ فرحا مستبشراً 
يضحك و Ју‏ : « هکذا هكذا Vy‏ فلا لا» ء من أين أغناك الله ؟ قلت قد التحقت استاذا في مدرسة 
بازرعه الخيريّة مرتّب شهري ؛ قدره مائة رو بية وعشرون رو بية أجرة الواصلات ما بین التواهي وعدن . 


۱۳۸ 





فقال : مبروك . وهلاً سعيت لنا ليقبلونا مدرّسين ؟ وضحك السیّد زيد وقال : أخرجنا نجاهد أم خرجنا 
نعلّم الصبیان ؟ والتحق « النعمان» و« الز بيري» بهيئة العلمین Му‏ « الوشكي» فلم يستسغ ذلك . 
خلافات فی وجهات النظر: 

لا أذکر آننا اختلفنا في البادیء والأهداف» إذ قد كانت مطالبنا محدودة ؛ فلم نکن مثلا نخظط 
لانقلاب أو تغيير نظام الحكم ؛ كنا نطالب بأن تکون الزكاة أمانة » وأن ُلغی « التنفيذ» و« الخطاط » 
ونظام « الرهائن» وأن تشاد المدارس والمستشفيات والطرقات وترسل البعثات العلمية إلى البلدان 
العر بيّة .. الخ لكن أساليب التفكير في تحقيق ذلك كانت تتضارب أحیائأء ومع الزمن برزت بعض 
الاختلافات ء وما یجدر۔أن أذ کره о‏ هنا أن الوالي البريطاني أو «المعتمد» لا أذكر الآن أقام حفلة 
تكريم لسيّدة بريطانية خدمت فترة طويلة في الحقل الصحَي وكانت رئيسة قسم التمريض في 
الستشفی العسكري ‹ واشتهرت بالجد وامثابرةء والحبرء فمنحتها الحکومة وسام شرف » وكنت أعرفها 
شخصياً؛ عندما بقيت للعلاج في المستشفى» ولكني لا أذكر اسمها OW‏ وقد تزوجت بالضابط 
السياسي الستر سيجر» ‏ وقد كنت مع الاخوان, نعمان, والوشکي. والز بيري ء من جملة الدعو ين 
لحضور هذه ا حفلة ؛ ولا آنسی ما قاله الا ستاذ محمد علي لقمان عندما راثا لانه ابتسم وقال :«إن هذانصر 
كبير لكم ؛ أن تدعوا إلى حفلة رسمية . . إنه عتراف رسمي بح رکنکم السیاسیّة) وقد اغتبطنا كثيرا؛ 
وما كادت الحفلة أن تنتهي حتى قام الأستاذ sel‏ نعمان ووقف يستأذن « الوالي» أو« العتمد) في. 
إلقاء كلمة . فأذن له؛ فارتجل الأستاذ؛ وهو المخطيب الصقع ۔۔۔بالعر @ طبعا- وجل الحاضرين من 
الانکلیز یتکلمونها باتقان يفهمون به خطبة الأستاذ وقد ДЇ‏ على الخدمات الصحيّة والتعليميّة التي 
تؤڈیھا حكومة عدن والتي لا تقتصر على أبناء وسکان الستعمرة ПЛ ЛЕК!‏ وق 
با يعانونه من جهل وفقر ومرض ثم قال ما معناه: لو أن حكومة الإمام في اليمن تشعر بالواجب 
الإإنساني » وتقدر أعمال ا حر والبر Л,‏ لبعشت بأشرف وسام هذه السيّدة التي واست الكثيرمن أبناء 
اليمن وغمرتهم بحناتھا واهتمامها ولكن . . ولكن .. إلى آخرما قال وقد صفق الجميع لخطبة الأستاذ 
واستبشرت السيدة البريطانية Led]‏ استبشار. 
ستتکارالاصنج: 

وني اليوم التالي زرت الأستاذ أحمد سعید الأصنج الذي كان كما آشرت سابقا_ مُعتقلاً آوعل 
الأصح يقيم إقامة جبرية في بيته » ولا يُسمح له مغادرة ((عدن) « کریتر» والحرب العالمية لا تزال 
قائمة » والأستاذ الأصنج كان يرأس حزب الإصلاح ء و ينادي بالاستقلال وجلاء بريطانيا و یدعوإل 
الوحدة» وعل صلة بزعماء المسلمين والعرب؛ في „ал‏ والسودان والهند والشام ء وله رسائل ومؤلفات .. 
وكان يكتب تلك الأ يام GES‏ اسمه « الشمس في رائعة النهار» وقد كلفني بكتابته مقابل أجر معلوم 
وهذه من مصادر الرزق التي لم أذكرها سابقا فعندما زرته لأسلّم إليه ما قد جهزته من كراريس 
کتابه, قال لي: هل حضرت حفلة التکریم؟ قلت: نعم . قال: وكيف كانت خطبة الأستاذ لقد 
بلغتني ؟ قلت : كانت رائعةء وأرضت الجميع » وأعجبوا بها .. قال : مع الأسف الشديد ومع احترامي 


ةا 





لأخي نعمان فقد آلتتي خطبته قلت : ولاذا؟ والأستاذ نعمان لم يقل منكرا؛ لقد شکر إحسان امرأة 
فاضلة انکلیزیةء وأشاد بأعماها الانسانية وقد كنت نفسي أحد من نا حم إحسانها عندما كنت نزیل 
مستشفی عدن العسكري . 

قال الأستاذ أحمد الأصنج؛ رما يعي الأخ الأستاذ نعمان ما أقصد و يفهمه أفضل منك؛ فلا تزال 
شاباً؛ فابلغه سلامي وملا حظتي ؛ وسوف أتحدث معه عندما أراه ثم قال : ياسيّد taal‏ إنكم مقدمون على 
خوض تيارات مضطربة الأمواج من أجل ار بة الجهل والفقر وا مرض والظلم في بلادکم» و کل ما 
أحذّرك واخوانك منه هو التورط في ما يشيرمن قريب أو بعيد إلى تحبیذ الوجود الاستعماري البريطاني في 
«عدن» إن الاستعمار حيثما كان ЦА‏ هوقوّة «صليبية» تعمل يكل وسيلة BLY‏ الإسلام وشعائره 
ولفته العر بية لغة القرآن الذي بدونه لم يكن « العرب» ولن يكون السلمون شيئاً مذ كوراً. ثم قال : أنا 
أفذرمشاع ركم وما تعائونء ولو كنا أحرارا لساعدناكم ما يجب Ley‏ نستطیع .. ولكن الانكليز هنا مثل 
اخوانهم الفرنسيين والطلیان والروس والأمريكان یکرهوت الاسلام ويخشونه ويحار بون لغة القرآن 
وعلومه . 
تصر дай‏ عفاره في عدن: 

ثم قال : أتدري أن дг‏ عفاره ال دكتورصاحب المستشفى التبشيري في الشیخ عثمان «ra‏ وأعلن 
خروجه عن دين الاسلام رسميًا .. قلْبلا آدري هذا ولاذا عمل ذلك ؟ قال : من أجل أن يسمحوا له 
بدراسة الطب و يعطوه denis‏ جامعية ؛ وقد عملواء وهو OW‏ د كتور بلدة الشيخ عثمان يعمل مع الطبيب 
«بيتري» و« شلته » التبشيرية لتنصير أبناء الیمن ء أو» لزعزعة عقائدهم » وجرجرتهم إلى الالحاد 
بعلومهم وآدابهم » في کلام طو يل تذ کرت به ما قرأته في « العروة الوثقى » ء وكتب الأستاذ الإمام محمد 
عبده» والشیخ رشید رضا والأستاذ مصطفی صادق الرافعيء وقد تأثرت بذلك ووافقته على وحهة 
نظره وقال لي : بلغ الأستاذ تحياتي وقل له: يحذر الزالق ء والوقوع في المحاذير» وقولوا ما ششتم عن 
بلاد کم وحكومتكم » وانصحواء وأمروا بالعروف» ولکن دون تمجيد للمستعمرین وحضارتهم 
ومدنيتهم و برامجھم التعلیمیّةء التي يريدون بها عو الاسلام في اهندء والشام؛ ومصرء والعراق» 
والمغرب» وفلسطین » والیمن» كما فعلوا في ترکیا وغیرها من بلاد السلمین. 


منقذ بطل الریف : 

وقد أطلق سراح الأصنج عندما لاحت علائم النصر للحلفاء » وا يجب أن أشيد به وأذكره ؛ أنه هو 
الذي كان سبیا في انقاذ الأمير عبدالكريم بطل الريف من برائن النفي والسجن ‏ فقد صادف مرَ 
على باخرة فرنساو ية من عدن في طريقه من منفاه القديم في إحدی جزر الحيط الهندي إلى منفاه الجديد 
فی «فرنسا» وکان معه أخوہ وأولادهم وعوائلهم » فعرف الاستاذ дей‏ سعيد الأصنج ذلك وكتب 
برقیات إلى کل من محمد على الطاهر, وعبدالرهن عزام وحمد patel‏ حسین а‏ ومصطفی النحاس 
يخبرهم فیها OL‏ الباخرة التي تقل بطل الریف وسائرعائلته» ستمرمن قناة السو یس وترسوفي الیناء 
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في الیوم « الفلاني» , وأن يعملوا جهدهم لانقاذہ.. وقد رب شيخ الجامع الأ زھر وحسن البنا وعزام 
والظاهر والتحاس باشا حظة حکمة لتهریب بطل الریف مع أهله , والتجأ بقصر املك فاروق فأجاره» 
في قصة مشهورة ؛ ولقد قال لي الأستاذ محمد على الطاهرقبل وفاته ببضعة آشهر سنة ۱۳۹6/۱۹۷۵ ه : 
أتدري من الذي أنقذ بطل الريف من حبس الفرنساو ین ؟ قلت: لا . قال : all‏ الأستاذ tal‏ سعيد 
الأصدج ؛ وروی القصة: 
مساومة الانکلیز؛ وقزق ا حزب : 

قد يعجب القاریء أو السامع ‏ غذه الاستطرادات؛ و يتساءل وما علاقتها بالسؤال حول 
الاختلاف في وجهات النظر؛ وهل حصل فيما بين مؤسّسی «حزب الأحرار اليمني» سنة 
Ca 1/14‏ والواقم أن لها علاقة واضحة إذ YY‏ تباین أساليب التفكير في طريقة ممارسة 
الأهداف وتنفيذها عمليّاً ما مق الحزب واختلف مؤسّسوه وعاد من عاد منهم إلى اليمن و بقي من بقي 
حتى تأسّست الجمعية اليمنيّة الکبری برئاس ةمحمدمحمود الز بیريء وأيدها سيف GH‏ ابراهيم ابن 
الإمام يحيى . وقد كان لاختلافنا حول الطريقة التي نتعامل بها مع حكومة «عدن» الانكليزيةء وما 
هي السياسة التي نسلكها معهم , وني أي حدود, وال أي مدى؟ من أسباب ذلك التمزق بل هو“ 
السبب الذي فج ر كل المشاكل المالية والإدارية والتنظيميّة التي كانت نائمة فوق الغام الصبر! 

لقد وصل إلى «عدن» القاضي محمد بن عبدالله الشامي وهومن رجال دولة الإمام یہی » وتول عة 
مناصب كبيرة» ورافق سيف الاسلام الحسين إلى لندن ء وكان يرأس الوفد اليمني في النزاعات بین 
اليمن وحكومة عدن على الحدود» و يقود أيضاً الحملات العسكرية في الناوشات ار بيّة . وصل إلى 
«عدن» والحرب МЫЛ‏ لا تزال قائمة .. وانتشرت إشاعات منها أنه وصل مندو بأ من قبل الامام 
يطلب من حكومة «عدن» تسليمنا أو إعادتنا إلى اليمن: أو عدم السماح لنا بالبقاء فيها . ومتها أن 
الانكليز يريدون التفاوض مع الإمام حول النشاط « المحوّري» في البحر الأحمرء والحافظة على باب 
المندب ومركزه العسكري و يرغبون في أن يتحالف معهم ضد «المحور» ‹ وإشاعة أخرى أن الانکلیز 
عندما طلبوا ذلك» وأبدوا رغبتهم فيه » أثار الإمام بواسطة مندو به « القاضي الشامي» موضوع نشاطنا 
السياسي ضلہ فوقدته الحكومة الانكليزية بتجميد نشاطناء وإيقاف تحركاتنا إذا وافق على ما يطلبونه 
منه ! کل ذلك سمعناہء وکا لانزال نعقد اجتماعاتنا الدورية في ا حزبء ونطبع النشورات ونوزعها J‏ 
(اعدن) ء وداخل « الیمن» ونكتب القالات في الصحف , ونلقى ا حخطب والحاضرات في الساجد 
والنوادي .. й‏ 


حظر قیامنا ch‏ نشاط سيامي: 

وفجأة اتصل بنا الأستاذ محمد على لقمان محرر «فتاة الجزيرة» وأخبرنا أن «الوالي» اتصل به 
شخصیّاء وأخبره أن يكف عن الكتابة حول الیمن » وأن متنع من نشر أية Mie‏ لأي فرد منا الأ ر بعة : 
أحد نعمان . زيد ЖАШ‏ . محمد الز بيري .. وأحمد الشامي ء أوحتى ذکر أسمائهم في جريدته وأنه إذا 
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خالف ذلك فستغلق صحيفته . . وني مساء ذلك اليوم طلب « الوالي » بواسطة الأستاذ نجيب عز الدين 
وصول وفد من قبلنا لقابلته .. وقد كان نعمان يريد الذهاب منفرداً باعتبارہ الرئيس» لکن زیداً أصر 
على الذهاب معه فقال نعمان:و« الزبيري» يأتي قال زيد: وهو کذلكء ولم یتخلف غير 
« السکرتر» ! وقد روى لي زيد الموشكي ما داربينهم و بين الوالي الشھور بعجرفته وقسوته قال : عندما 
دخلنا عليه » Ut‏ واقفاً ودوقا مقتعاتء أو سؤال عن الصحّة والجوٌ قال: باسم حكومة صاحب 
الجلالة أحذركم من القيام Gl‏ نشاط ضد الامام يحيى» أو ضد حكومته ‹ و بقاؤكم في «عدن» من 
OF‏ فصاعدا سيكون مشروطاً بعدم القيام ole‏ عمل أو نشاط سياسي » ولما أراد الأستاذ نعمان مناقشته 
قال الوالي: لا فائدة من الكلام ؛ هذا قرار حكومي عليكم الامتثال له وتنفيذه. يقول السيد زيد 
الوشکی انه كان قد رأى في صالة الانتظار ومداخلها صوراً وإعلانات على ا وائط تندد بالدكتاتوريّة 
النازية والفاشیةء وتشيد بالحريّة والدمقراطية» Oly‏ الحلفاء А‏ يحار بون من أجل إقرارهما وتوطيد 
دعائمهما في العالم, قال زيد: فقلت للوالي . فلماذا Тр‏ تتعون أنكم تنشدون الحريّة والعدالة 
والدمقراطية للعالم وها أنتم تمنعوننا من أن نطلبها ونتشدها لأنفسنا في اليمن ؟ فقال الوالی -موقعا 
هذا قرارنا ومع السلامة » وطلب الأستاذ أهم أعضاء الحزب وأخبرهم با قال الوالي وأن جلسات الحزب 
الأسبوعية ستلغی » وأنه قد حرم علينا نحن الأ ربعة القيام GL‏ نشاط سياسي» ومُنع محمد علي لقمان 
حتى من ذكر أسمائنا في جريدته , 
شهامة عبده الدحان : 

وهنا وقف الحاج عبده الآحان وكان يملك مطعماً في التؤاهي وقال: وهل « حزب الأحرار» 
حزبكم أنتم الأربعة فقط ؟ انه حزب الیمن كلها وسیظل ا حزب قائماً دونکم » وستعقّد جلساته 
الأسبوعيّة في أوقاتهاء وستقول ما نرید وننشرما نریدء وليأت الانكليز و يطردوننا جيعاً من عدن إن 
استطاعوا. وصفق الجميع لذلك الحماس وقد أشار إليه السيد زيد الموشكي في إحدى قصائده؛ يمدح 
احلاص «الدخان» وصراحته» وحدة مراحه بقوله : 

وكان عبده الدحان اعجوبة في ذكائه وسلامة فطرته » وإخلاصه ما يعتقده و يدين به » وعلى یقن 
کامل من عدالة قضية اليمن إلى كرم ولطف وحتة مزاح وله في كل ذلك مواقف معروفة مشكورة وهو 
والد الشاعر الأديب صالح الدحان ولم يكن يجاري « الدخان » و يباريه فی عطفه على الأحرار الا زميله 
الکریٔم قايد الأغبري تغشاهما الله بواسع رحمته . وقد أكّد ما أمر به الوالي , وما قاله للاخوان ء الإشاعة 
المذكورة عن الساومة بين حكومة عدن و بين مندوب الإمام حول اليمن ‏ ونشاطنا السياسي ومعارضتنا 
والمطالبة بتسليمناء ولم «Ты»‏ كثيباً حزينا كما رأيته تلك الآيلة » وعندما ذهب كل إلى سبيله قال 
لي : هل یکن أن یفزط الإمام في «باب المندب» من أجل إسكاتنا ؟ قلت:لا أظن .. ولكن ناذا لا 
نذهب إلى القاضي محمد الشامي ونسأله ونحن نعرف ديته وتصلبه وإخلاصہ لاستقلال الیمن ‹ وحرصه 
عليه وهوأيضا صدیقنا ؟ قال : هذا ھوالري ء وابق الأمرمكتوماً بيني و بينك وسأذهب إلى « الشامي» 
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منفرداً؛ قلت خذ معك «نعمان» على الأقل؛ قال: لا.. لقد بدأت الشكوك تساورني؛ لا في 
«وطنيته » بل في شجاعته وحکمتەء قلت: فلیذهب معك «الز بيري» قال : إنه لا يستطيع أن يكتم 
شيئا عن «نعمان» وهؤلاء سكان «عدن» و« تعز» و« اب) قد مرنوا على مُصانعة الأجانب من أيام 
« الأحباش» و« الا » «сла‏ و«المماليك» ود« الا تراك» وليسوا مثل أبناء She‏ «حاشد» 
و« يكيل » أنا آعرف منك بطبائمهم وتاریخهم ء وي الصباح استأجرسيارة وذهب إلى « الشیخ عشمان» 
حیث كان يقيم مندوب الإمام القاضي محمد الشامي وذهبت لتدريس الصبيان» وعندما عدت في 
الساء وحدث «زيداً» یکتب .. ولا رآنی تبلحت أسارير وجهه وقال لا خوف ولا قلق لقد طمأنني 
« الشامي» وقال : نعم إنهم طلبوا ايقاف نشاطنا السيّاسي » وان الانكليزيريدون التعاون مع حكومة 
الإمام في تحصين المواقع البحرية ДЫ!‏ على البحر „АЙ!‏ ولا سيما منطقة « باب الندب» ولكن الامام 
متشدد في هذه النقطة ولاعکن أن تتغير سياسته؛ مهما كان. ولكن ربّما SP‏ الانکلیز يريدون أن 
يضغطوا على الإمام بنا. قلتٰ؛ وماذا أجبتعليه ؟ قال : قلت له: لن يكون الامام AST‏ حرصاً على 
استقلال اليمن متا ولن نكون عنصر ضغط عليه .! 
فتى الفليحي: 

ومضت فترة شهرين أو ثلاثة کتبت خلالها ما کتبت في فتاة الجزيرة عن « التعليم في اليمن» 
ولكن بتوقيع مستعار كما طلب الأستاذ محمد على لقمانء GY‏ حظور عليه أن ينشر شيئا باسمي 
الضريخ» وقد حرصت على أن يكون توقيعي الستعار: «فتى الفليحي» ؛ والفليحي اسم الحارة التي 
نشأت بها في «صنعاء» » ودرست في «مسجدها» كما سبق» д,‏ ذلك حرصا متي على أن يعرف 
من في اليمن ؛ مواطنين وحكاماً ؛ بأني صاحب المقال » وقد صار ذلك لقبي فيما بعد. 

وفشلت المحادثات بین حكومة عدن ومندوب الامام یی القاضي محمد الشامي؛ وهنا وقع 
الخلاف ш‏ « زیڈ» يتخذ موقفاً вл]‏ و« نعمان» يؤيّده « الز بيري» يتخذ موقفاً آخر؛ وكان هذا 
الخلاف هو سبب GF‏ «حزب الأحرار» كما ذكرت.. فما كان للاختلافات حول الشؤون 
الإدارية » ЫШ,‏ والتنظيمية ДА‏ بنا إلى Ый‏ فيه على nth‏ السياسي» وأنا أود أن أذكر هذا 
السبب ہأمانة. لا مُتباهيا. ولا مفاخراً موقفي مع زیدء ولا مفتدأء أو مستنکرا موقف نعمان مع 
الزبيري, ولا مشكّكا في احلاص وحسن نية أحد» ولا Lite‏ ولا ناقدا. فقد اصبحت على یقن أن 
الاخوان الثلا ثة كانوا جيعاً يحبّون وطنهم ء و يقدسون مبادىء الاإصلاح ء ولكن اختلاف تقديراتهم 
وثقافاتھمء وأمزجتهم و بيئاتهم » قد أجبرت كل واحد منهم على سلوك سبيل معين» واتباع خطة 
مستقلة واقتفاء شتی الطرق؛ والهدف الشريف واحد! نعم.. بعث إلينا الأستاذ بإشارة تطلب منا 
الاجتماع في بيته «Оды‏ فذهبت مع زيد ووجدنا «الزبيري» و«عبده الاحان» و« الأغبري » 
و«عشمان» وآخرين قد سبقونا إليه , وقال الأستاذ أمد: بشرى . قال زيد: خيراً.. قال نعمان: طلبني 
صباح اليوم الوالي واعتذر لي عن موقفه معناء وقسوته علیناء وقال : اننا نستطيع من الآن فصاعدا أن 
نزاول نشاطنا السياسي في عدن ء وداخل اليمن » وقد ай‏ بصاحب «فتاة الجزيرة» Шу‏ موجود وقال : 
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لا حظرمن اليوم على نعمان والز بيري والوشكي والشامي ء فانشر هم في جریدتك ما ترید . وهذه بحمد 
الله بشری عظیمةء وفاتحة خير» فقد جَمّد کل شيء في اليمن بسکوتنا, ولا سیما بعد موجة الاعتقالات 
التي لم تجد من ینتقدها و یفتدها с‏ وظن التاس أنه قد قُضى على حركة حزب الا حرار. 

وساد الوجوم dab‏ و بد صمته السید زید الوشکی متسائلاً : 

ولاذا يقف الوالي هذا الوقف ؟ وماذا یرید؟ 

قال الأستاذ أحمد : لأنه عرف انه كان خطكاً في حقّنا . 

قال زيد: وأين القاضى محمد عبداللہ الشامی مندوب الاإمام؟ 

قال نعمان : لايزال في الشیخ عثمان . 

قال زيد: وکیف انتهت المحادثة بينه و بين الوالي عن نشاطنا ‏ و باب المندب؟ 

قال نعمان: لا أدري ؟ 

قال زيد: أظن أن الفاوضة فشلت» وأنه ما تخيّرموقف الوالي الشديد العنيد وأصبح LD‏ وڈیاء 
]© بتصلّب الامام يحيى ازاء الساومات الانكليزية . وأنا أرى أن لا نقوم الآن GL‏ نشاط سياسي ضد 
حكومة الیمنء وأرى أن العمل ضدها الآن حرام شرعاء بل وإجرام؛ لأنه سيكون بتوجيه من 

قال نعمان: ہلا غفول يا سیّد زيد؛ لا يجوز أن تضيّع هذه الفرصةء ونحن نعمل بوحي من 
ضمائرناء وطبقاً لأهدافنا التي رسمناها بأنفسناء ولم نکن عملاء للانکلیز» ولن يسيّروناء وإذا أرادوا 
استغلالنا فلن نتورط معهم » ونحن أكثر حرصاً وحصافت وأكبر من أن судо‏ وعلینا أن تسایر 
الظروف ونجعلها في صالحنا لكي ننقذ الوطن ما يعاني و يكابد. 

قال زيد: لا..لا۱.. ياأستاذ؛ وكات قد ظهرت عليه ملامح الغضب وهو Sle‏ الطبع سريع 
الانفعال- وأردف : ان من يعمل OW‏ ضد الإمام فهوعميل للانكليز» وسیخرج على شريعة الإسلام ؛ 
كيف يكون هذا؟ وكيف نرضى به © يوقفنا الوالي الانكليزي حين يريدء و بخرکنا حين يريد! كيف 
ترضی بهذا يا أستاذ نعمان وأنت رئيس حزب الأحرار» وأنت من مشايخ الیمن وعلمائها وأدبائها ؟ 
ریما أنهم يريدون أن يضغطوا بنا على الحکومة اليمنية لتتنازل لحم عما يطلبون! هل يجوز أن نكون سيباً 
من أسباب ضياع الوطن ؟ لا . لا. . سنكون مسؤولين أمام الله والتاریخ» ولن يكون الإمام أشرف منا أو 
أحرص على استقلال الیمن . 

وحاول الأستاذ تلطيف ال جو بلباقتەء وسحر «Аа‏ ولكن دود جدوی, ونظر زيد إلى وال 
الز بيري » وقال : مالکما صامتان تکلما . . وکان قد اعجبني کلام زید؛ ریما لأني آدري بتشککه 
وذهابه إلى القاضي محمد الشامي واطمئنانه الذي حدثني به » ووعده الذي قطعه لندوب الامام بأنه لن 
یکون أحرص منه على استقلال اليمن ور بّما لأن مزاجي كان ينسجم مع مزاجه» و بيئتي الثقافية 
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آقرب إلى بيئته فقلت : أنا مع الأخ زیدء ГУ‏ ما قاله هوعين الصواب ء ویجب أن لا نقوم وعلى الأقل 
لفترة من الزمن ۔۔ МАР‏ ضد حكومة اليمن . 

قال زيد: وما رأيك یا شاعرالیمن е‏ 

فابتسم «الز بيري» وقال: الوضوع شائك» وعلينا أن نتريّث ولا نقطع OW ab‏ والملابسات 
تقتضي الأناة» ومن الحکمةء والسیاسةء أن لانتخاصم مع الانکلیز؛ ولا يعني ذلك بحال من W‏ حوال 
أن نخضع لطالبهم » أونكون مسيّرين بأوامرهم ء أوغيرفاهمين لدسائسهم ء وقد أض رتجميدنا بالقضية . 

قال زید: تكلم بصراحة ياقاضي محمد. قال « الز بيري» وكان LS‏ ظهرمن تجهّم وجهه شديد 
الحرص على وحدة الحزب : لا يجوز أن نقطم ОЗІ‏ برأي قد يفرّقنا؛ وعلینا أن , . وقاطع كلامه الأستاذ 
نعمات بلطف ЖЫ,‏ وقال: على كل؛ علينا أن نجمع الاخوان كلهم » و بحضور الشيخ عبدالله علي 
الحكمي » وندرس الوضوع معا ونتخذ قرارا نلتزم به أجمعين إن شاء الله . 

وافترقنا على أن نلتقي في مجلس عام آخر يحدده الأستاذء وفي الطریق؛ وأذكر آننا اجتزناها 
راجلين ؛ Ш‏ عندما وصلنا إلى الساحة التى تقف فيها سيارات النقل بين «عدن» و« التواهي » قال 
زيد: ليس لديّ «فلوس» فهل لديك ما یکفی لاركابنا معاً؟ وكنت لا أجد فلس واحداً؛ فضحكتٌ 
وقلت: كنت معتمدأ عليك ونحن في آخر الشهر ولا استلم « الرتب» ! قال: کان في وسع أحد 
الاخوان أن يتبرّع بتوصیلنا ؛ ۔۔وکان الوقت بعد العشاء- فقلت:أو كان في وسع الأستاذ أن يعزم علينا 
للمبيت لديه ؛ ! قال یظهر أنهم قد استثقلوني لشدّتي» وأنهم يريدون أن يتحدثوا أحاديث خاصة. هيا 
بنا مشي .. إنها رياضة » وا ج لطیف وباردء والطريق مضاءه بالأنوار, قلث:هّا بنا وكانت ЖЫП‏ 
طو يلة تستغرق حوالي ساعة ونصف با لخطوات المتلاحقة السرعة. 

قال زيد وهويهرول : إنني متشائم » إنني غير مرتاح لا نحن فيه .. Of‏ الفشل ينتظرنا لا حالة . ولقد 
كنت أحڈث نفسي بذلك وقبل أن نقع في هذه الشکلة التي سنضيّع معها غیرتنا الدينيّة والوطنية ما لم 
نكن حصفاء. 

قلت : لوأخذت برأيي وذهب معك «نعمان» أو« الزبيري» إلى « الشامي» _مندوب الامام 
لكان رأيهما الآن مثل رأيك» لأنهما كانا سيقولان له ما قلت؛ بأن الإمام لن يكون МЇ‏ حرصاً على 
استقلال اليمن منهما .. قال : ریما .. ولكن هناك دين ومبدأ.. قلت: نعم . ولكن هناك أيضا سياسة 
وعلم .. قال : معلوم .. ولكن لعنة الله على علم بلا دینء Ше»‏ سياسة بلا مبدأ. وکٹا قد وصلنا إلى 
« البغدة» ؛ وطريقها تقطع صخور الجبل الشرف على الطريق التي تؤڈي إلى «ЗАП»‏ منتصف 
الطريق إلى مقر «الحزب» بالتواهی فاجتزناها صامتن» والسيّارات الكبيرة والصغيرة ذاهبة آيبة . 
وقال زيد وقد أشرفنا على « العلا» : دعنا نسترح قليلاً فلجأنا إلى رصیف قعدنا عليه ؛ وقال :وأنت قلت : 
كيت وكيت! وذكر أشياء تافهة Їй‏ إليه عنی . فأقسمت له آتی ما نطقت أو تفوهت ما بلغه » ally‏ 
حض افتراء.. OW С,‏ عرفث ماذا كنت شبه حانق عليّء ولا تعاملني كما كنت قبل حوالي 
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شهرین ء لقد صتقت هذه الوشایات التافهة ولو صارحتني كعادتك - لا انحرفت عني ! قال : والله 
إني كنت متألاً؛ قلت : ولاذا لم تستفسرمني لكي تتبّن ین ؟ قال : على كل أنا على يقين من AI‏ قد 
أراد إفساد ما بينناء والحمد لله الذي قتر لنا هذا اللقاء لنتفاهم .. وواصلنا السير حتی وصلنا .. وني 
« القر» قال لي : يجب أن يكون موقفنا صارماً وليس بالنسبة للانكليز وسياستنا معهم فهذا واجب ديتي 
مقدس ولكن بالنسبة للحزب وتنظيمه يجب أن ДА‏ «نعمان» نهجه وسلوكه وطريقته. إننا نحارب 
у”‏ الاستبداد» و« الفوضی » و« الظلم » و« الجهل » فکیف نستطیع آن نقوم بواجباتنا دون دستوریکفل 
« الشوری» و« النظام» و« العدالة» و«الحرية» و«المساواة» وتقدير الكفاءات؟ كيف ستنقذ 
الیمن .. من استبداد الامام باستبداد أحد نعمان؟ وهووحده القابض على كل شيء التضرف الظلع 
الآمر الناهي مثل الامام تماماً؟ فضحكتٌ وفلت : ما بقی الا أن نبایعه أميراً للمؤمنین | قال:على كل 
يجب أن يكون موقفنا صارماً. 
ومضت أيامٌ ونحن نتناقش ونتجادل ونتحاوں واقترح « الز بيري» حلاً وسطاً يقضي بأن لا نقوم 

ab‏ نشاط في الصحافة العدنية, ولا نلقي أي بيانات أو خطابات في مجالسناء وأن Jeg‏ جلسات 
الحزب التي كانت تعقد أسبوعيا أو تعقد كما كانت دون حضورنا نحن الا ربعة- لفترة من الزمن 
حتى نتأكد بأننا نعمل ما نعمل بدافع من أنفسنا ء و يوحي من ضمائرناء وليس EN‏ الوالي الانكليزي قد 
أمرناء أو д]‏ لنا بذلك, واطمأن الجميع إلى هذا الرأي» وكانت الأكثريّة مع رأي زيد بالنسبّة 
لسياستنا مع الانكليز؛ وفی مقدمتهم الشيخ عبدالله الحكيمي » وكذلك المشايخ مطيع دماج وأبوراس 
والقوسي » وجميزة, وغيرهم ء وقد استطاع زيد УЙШ)‏ علیهم لأنه کان يعتمد في نقاشه وحواره واقناعه 
ومنطقه على الدين والوطنیةء ضد ما يسميّه الكفر والاستعمار و يقول: نحن خارجون على СММ!‏ 
ومستعدون أن نحار به .. ولكن لیس كعملاء مسيّرين بالأجانب» وكادت الأمور أن تعود إلى جراها 
العادي لولا أن الموشكي فجّر المشاكل الادارية وطالب بعقد جلسة عامة.. في بيت الشيخ عبدالله 
الحكيمي وني تلك الجلسة تفجّر الوقف؛ إذ قد ألقى زيد خطاباً حاسیاً استعرض فيه ما قمٹا به خلال 
العشرة الأشهر امنصرمة. . وقال إنه كان نی الإمكان أبدع ما كان لو أننا نظمنا أنفسناء وطهرناها من 
الضغائن العنصرية والطائفیةء ونفذنا بدقة برنامج حزب الا حرار, وآمثا بالشوری والساواة والحرية 
والعدالة .. ثم اندفع وقال كلمته المشهورة : « إن الاستبداد لا يُزال » ولا يُحاربٌ بالاستبداد» والفوضى 
لا تُمحى » ولا AIT‏ بالفوضی » مثل النجاسة لا مکن أن تُغسل و و 
استبداد الإمام بشوون الدولة في الیمن واستبداد الأستاذ أحمد نعمان رئيس حزب الاحرار بشؤ 

الحزب وقال: وها آنا نائب الرئیس مثلاً لا أدري ولا أعرف شیناعن calle‏ وأعضائه » a‏ 
ومصادر دخله ‏ ومصارفه ء وأوراقه وملفاته , وموظفیه ء وسیاسته » ولا اشير ولا استشار. . الخ .. الخ .. 
وحاول « الز بيري» الدفاع عن الأستاذ لکن «زیدا» کلمه بکلام شدید تقبّله برحابة در 
حریص على وحدة الصف و يعلم أهميّة أمد نعمان و يعرف أكثرمن غیره حسن نوایاه وسلامة طو يته 
كما كان على يقين من صدق وإخلاص donk‏ الموشكى ونبل مقصده وما كان كل منهما إلا داعية إلى 
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الاإصلاح والحرية » والعدالة » والدستورء وفي سبیل دعوته تلك هاجرونشرد وناضل واستشهد» واقترح 
الشیخ عبدالله الحكيمي تأسیس EL‏ تضع للحزب برناجاً جديداً, وتلاحظ أخطاء الاضي وتقترح 
النظام المناسبء وكان أغلبية الحاضرين قد أيدوا «زیداً» تأييدا مطلقا . 
وتشكلت اللجنة وكنت مع الز بيري ومطيع دماج من أعضائها .. وظللت أزاول نشاطي الأدبي» 
ونشرت لي فتاة الجزيرة قصيدتي القافية في التقاء الملك عبدالعزیز آل سعود وال ملك فاروق ومرثاتي 
للزعيم التونسي عبدالعزیز الثعالبي والتي مطلعها : і‏ 
شمس حدغابت, وغاب سناھا آوحشت أرضها وأبكت سماها 
وقصيدتي في 7 تقريظ دیوان « الوتر المغمور» „ШШ‏ على محمد لقمان ومطلعها : 
العبقرية في فؤاد الشاعر فاضت بينبوع الحياة الزاخر 
وأقام pce‏ أبي الطيب» مناظرة عن الرأة» وهل дуб‏ كامل الحريّة في التعليم » والعمل وفي 
کل حقول ا حیاۃء أم UST‏ ميادين خاصة هي بها أليق > كما أن للرجل WIS‏ » وكنت أقول انها تتمیز 
وتختص بوظائف لا يستطيعها الرجل » والرجل يختص بأعمال لا تستطيعها المرأة» وقال الأستاذ علي 
ناصر العنسي انهما متساو يان . وكانت مناظرة طویلةء استمع إليها وناقش مواضيعهاء الكثير من 


علماء „ъз,‏ عدن . 
ونظمتٌ خلال تلك الفترة كثيرا من أشعاري الوجدانية التي نشرتها فيما بعد في ديواني ((النفس 
الأول » 


у,»‏ أعاني an:‏ بعض المضايقات من قبل «مهولن» فقد كنت أمضي معظم الٹھارنی «عدن»؛ 
الصباح 3 « المدرسة» وأتغدى في أحد الطاعم واکٹر الا وقات مم الزميل الأستاذ علي ناصر 
العدسي۔۔۔ وأعود إلى « الدرسة» حتى العصرثم أذهب لزیارات النوادي والکاتب والأصدقاء ؛ وقبيل 
المغرب اطوّف في شواطیء «صیرة» الرائعة و بعد أن أتناول وجبة العشاء آعود إلى «مقر الحزب» 
وکذلك كان يعمل «زید» الذي التحق أيضا مع الأستاذين «نعمان» و« الز بيري» بهيئة تدریس 
((مدرسة باز رعة » لفترة وحيزة . 

وذات ليلة عندما عدنا إلى «المقر» وجدناہ مظلما؛ فقد عبث أحدهم بأسلاك الكهر باء» ولم 
نتحصّل على «فانوس» توقد ذبالته بسليط الغاز إلا بعد cage‏ وأصلحت الأسلاك» و بعد بضعة СИ‏ 
عاد « الجهول» فأفسدهاء وفتشنا عن «الفانوس» فوجدناه مكسوراً وهعذا وذات ليلة عدت وحيداً 
وكان زيد ضيفاً عند بعض الأصدقاء في «الحج» منذ بضعة أيام » وكنت معا نفسي للعمل في نسخ 
كراريس من کتاب الأستاذ أحد سعيد الأصنج؛ ؛ Casey’‏ الکان مظلماء والفانوس الجديد عطماً 
وسألت الشاب الکلف بحراسة «المقر» ! 


من صنع هذا؟ فأجاب بعجرفة فأردت أن ألومه , فلح لي بهراوة كان يحملها ني یده» وتفوه بکلمات 
لا شك ST‏ شخصاً قد a‏ ]1 فقد كان بالفطرة طیّباء لطیفاء خدوماء طوال الثمانیة الأشهر التي 
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أمضيناها معا . وتلمست سريري الخشبی أريد أن استلقي عليه لأتخلص من ثيابي» وأصلي العشاءء 
وأنام فما أن قعدت عليه حتى تداعى وتساقطت قوائمه ء فوقعت عل الا رض » وسمعتٌ قهقهة ساخرة ! 
فلم أقالك.. الا أن قلت بصوت خافت: اللهم أشهد! اللهم لا تغفر لهم فانهم يعلمون ما يفعلون 
و ES‏ من القهر! 

وذهبت في اليوم التالي إلى الأستاذ وشكوت عليه ففضب وجاء إلى « القر» وغیّر الحارس » وهدّد 
وتوقدء وتوقفت المضايقات ولكني كدت قد تعلمت درساً محزنا . . وثمّة توافه من هذا القبیل كنت قد 
حكيت بعضها -عندما عدت اصديقي محمد الفسيّل وزمیلِ ابراهيم الحضراني وقد اشرت إليها في 
مكان آخرمن هذه المذكرات . 

Ul,‏ حين أتذكرها الآن؛ чый‏ لأنها حصلت » وتصوّر نوعاً من الصغائر التي يقترفها بعض من 
أعذرهم اليوم على اقترافها وأثبتها أيضا لأني أريد أن أقول: اللهم اغفر لقومي فقد کانوا مظلومين 
ومشردين . 
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لم تعمل اللجنة شيئاً؛ ولقد كان الأستاذ أحمد نعمان صريحاً рш‏ مع نفسه ومعنا؛ فطلب 
حضوري مع زید ا موشكي إليهء ووجدنا الز بيري لديه : وقال : لانرید أن AK‏ على أنفسنا ولاعل 
الٿاس» والذي وصّلني إلى «عدث» هوا خوف الذي فر بدوافعه كليم الله («موسی » : «ففررت =<[ 
لما خفتکم 6M‏ وي الیمن «رعيّة» مظلومون؛ ولا سیما في « اليمن الأسفل» وهم لا يطمعون في 
سلطةء ولا في تغيير نظام الحکم ‹ ولا Озь‏ عصیان الإمام أو الخروج عليهء کل ما بطلبونه هو الشفقة 
والرحمة والعدل أو كما قلنا للإمام : «إعلان الهدنة بين العسكري والرعوي» » وان تكون الزكاة أمانة ؛ 
و بعض هولاء الرعية قد تشردوا» و يشتغلون في أرصفة «عدن» و« ابشة» » والسودانء وأور با 
وغيرها 18.20 أنفسهّم » ومن وراءهم في اليمن من النساء والأطفال » وقد وثقوا بي ؛ وهم یتبزعون ا 
يقتطعونه من أجورهم ؛ ما منهم في أنني معكم سنستطيع أن نوصل تظلماتهم إلى سمع لام فيناهم 
العدل . وهم خائفونء ولا يريدون أن يعرف أحد أنهم يدفعون أموالاً من قد كوّنوا حزباً ضد الدولة 
خشیة أن يمس ذو يهم الضرروالأذى » وأنا احتفظ بأمواهم أمانة لدي واستأذنتهم نی أن أصرف منها ما 
يقوم بأودنا نحن الأ ربعةء وما فاض أنوي أن نشتري به «مطبعة» إن شاء الله ! هذه هي الحقیقة ولا 
أريد نقاشاً ولا جدالاً؛ لا حول لوائح ء ولا برامجء ولا دستور, فإن كنتم واثقين بي ؛ كما يثق هؤلاء 
التبرعون فسأستمر في رئاسة الحزب على هذا النهج الذي تحرسه الثقةء وترعاه الحبة 85313« ولا 
فسأستقيل » وأعيد الأمانة إلى أهلهاء وأنتم أحرار في أن تكوّنوا لكم حز با آخر وتنظموه کیفما تشاؤون 
فأنتم « المجاهدون» «الخارجون» على الامام الظالم أما نحن «فرعية» نطلب الرحمة والعدل ! ثم لم 
يترك لنا فرصة لناقشته بل قال : هذا ما عندي, و بصدق وإخلاص أوضحته لكم» وانسحب من 
الجلس وقال زيد: ماهذا يا «زبيري» ؟ فضحك وقال : هذا هو رأيه, وقد صارحني با لا يبقى معه 
فائدة للنقاش » وأنا أنصح أن ily‏ على ما يقترحه الأستاذ أحد في هذه الفترۃء فالذين یتبزعون للحزب 
جلهم بل كلهم من « الشوافع » وهم لا يثقون بأحد كما يثقون بالأستاذء و بدونه لن نستطيع أن نعمل 
شيا ؛ فمن الصلحة أن نتخمله كما هو ونحاول تغيير أفکارہء وأفكارغيره مع الزمن قال زید: وإذاً 
قد فارقت fal‏ وأولادي وسبّبت في خراب بيتي » واخراج عائلتي منه إلى الشارع ء من أجل أن 1 کل 
وأشرب» وأعلم «صبياناً» في «عدن» ؛ وأجهد نفسي في تعليم «نعمان» النظام ومبادىء الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر؟ إذا كنت أستطیع ذلك فلماذا لا أقوم به في بلدي» بين dal‏ وأولادي 
وأحاول تغيير أفكار ا حکام والولاة والأمراء مع الرمن ؟ ونیض واقفا فنهضت معه » وعندما وصلنا مقر 
الحزب سألني ما رأيك ؟ فقلت:ر LS‏ کان الشاعر الأقي حمد مُمیزۃ أكثر دراية وعلماً متا حین قال : 
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ما قولي أجلس من « النادي » ال «البهره» 2 والبحر تحتي ومن فوفي جيل شمسان 
У,‏ بلادي تسعني حيث لي خبره وأعمد مع «الذیب» ذي ساکن في الشعبان 

لم نخرج أنا وأنت على الأقل۔۔ما قاله وفسّرہ بصدق وإخلاص وصراحة الأستاذ نعمان فقط с‏ 
ولم نکن مضطرین» وها قد مرعام في « روتي ومرق حوتي » وتعلیم «صبیان» نی «عدن» الستعمرۃ! 
وليس في «صنعاء» أو «تعز» على الأقلء وقد سیّبنا بعض ell‏ لن خلفناهم في اليمن وها نحن 
ُصارح Ob‏ ذلك ليس في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن النکر وتغيير أو اصلاح نظام الحكم » ومع 
ذلك نساوّم على ديننا ووطنناء ولا ندري كيف سيكون الستقبل ! قال زيد: هذا صحیح .. وما 
العمل ؟ قلت العودة إلى الیمن ء والعمل هناك لنشر „ЫЛ‏ والوعي الإسلامي ال حقء ونصح الحكام 
وتوجيههم .. إلخ . قال: كيف تعود ؟ وهل سيعطينا الإمام أماناً؟ ومن نتوسط ؟ 

قلت: سأذهب آنا اولا.. فإن لم اصب بأذىء ورأیث كل شىء كما یرامء فسأنقل لول العهد 
سيف الاسلام أحمد رغبتك و بقیّة الاخوان في العودة ء وأصف له الواقع » Lily‏ رجعنا مقتنعین بأن العمل 
السليم متعاونین معه في الداخل هو الأفضل » وما يوجبه علينا دیتنا ء وتحتّمه غيرتنا الوطنية . قال : وهل 
ستذهب بلا ОШ]‏ مكتوب ؟ قلت : وهل هر ш‏ بأمر أو استئذان؟ وماذا سينفعنى الأمان المكتوب إذا 
كان ولي العهد لن يقتنع باخلاصي وصدق نيتي ؟! وقلت له : سأذهب فوراً إلى مندوب الإمام القاضي 
محمد الشامي واديّر وارتب أمر سفري . وعندما أخبرت « القاضي الشامی» فرح وقال: عظيم جدا؛ 
وساکتب حالاً إلى « ولي العهد» يبعث لك الأمان والتعهد بأن لا منك الا حیرء Йу‏ والتكريم . 
قلت له : لن انتظر الأمان ء اکتب له برقية إنى متوجه بعد غد في سيارة البرید إلى « الرّاهدة» ف« تعز» 
قال : والله لن ينالك أذى » وان مسك مکروہء ثم ابتسم تلك البسمة اللطیفةء وكان قد جاوز الستین 
وقال : أنا أعرف والدك وجدك ؛ لقد كانا شجاعين أيضا! وقد سررت في أعماقي بهذا الاطراء الضمني 
ومن ذلك ا حکیم الوقور. 

وعدت إلى « الموشكي » فوحدته قد جع « القوسي » و« جیزة» و« دماج» «дле»,‏ و« أبو 
راس » وآخرين يحدثهم » و يشرح لحم ما جرى واذني معه قد قرّرنا العودة قلت شم : эйе UT‏ بعد غد إن 
شاء الله قالوا جميعاً: ونحن عائدون مع السيد زيد عند أن تأتينا منك الإشارة بأن كل شيء كما يرام » 
والأمان من ولي العهد, والتعهد لنا بالعمل في سبيل اللإصلاح » وإزالة ما يشكوه «الرعية» من (Р‏ 
العمال والقضاة والعساكرء وذهبوا إلى الشيخ عثمان لاخبار الشيخ عبدالله علي الحكيمي Ul,‏ ذهبت 
إلى الأستاذ نعمان؛ ووجدت لديه « الزبيري» فقلت هما : أنا عائد بعدغد إلى «تعز» قال الز بيري : 
بلا حنون يا أحمد! قلت : والاخوان جميعاً سيتبعونني » عند أن يصلهم الأمان والتعهد من ولي العھدء 
وابتسم الأستاذ بأسی وحزن وقال : وهل ستطلب لي وللز بيري الأمان؟ قلت: إذا رغبتما في ذلك » قال 
الز بيري : لا .لا.. لو کتبت لي أماناً في ريشة من جتاح « جبريل » ما عدت ! قلت لقد كان الأستاذ 
واضحاً وصريحاً وصادقاً ومنسجما مع واقعه ومذهبه » وأنا أعاهد كم الله على المودّة والاخاء والصفاء 
ونسیان کل ما دار Lag‏ من سوہ تفاهم » وسأعما, حهدى من أجل مراجعة ولي العهد وغيره من 
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السژولین حتى يبرّوا بالرعیّةء و يغمروهم بالشفقة والعدل ؛ وأن تكون ال زكاة أمانةء وأن یعمروا 
المدارس والستشفیات » ولن أتراجع г‏ الأصدقاء هنالك عن الأهداف التي نريد تحقیقها للشعب 
اليمني» وعن طريق ولي العهد نفسه وقد يكون في عودتنا الخير و یطلق السجناء أمثال اللارياني 
والسياغي والعلمي: والباشا وحسّانء وفلان وفلانء ونتعاون على العمل داخل اليمن وهذا هو ما 
یتطلبه الأستاذ نعمان ومن یتبرع للحزب عن طریقه | 

ولقد بارك الشيخ عبدالله الحكيمي هذه ا خطوۃء وقال : إنه نفسه يريد الوصول إلى «تعز» ء وفتح 
صفحة جديدة مع «ولي العهد» كما أيّد ذلك الأستاذ علي ناصر العنسي بل والاخوان محمد عبدالوهاب 
نعمان وعبدالله عبدالوهاب نعمانء وابن عمهما أمين أحد نعمان و بعض أصحابهم من الحجرية ؛ وتعز 
واب» وحزمت أوراقي وكتبي وتوكلت على الله ؛ وكان ذلك في شهر جادی الأ ول سنة ۱۳۳6 ه 
ابريل سنة 60م 


شیاه : 


معظم الرسائل التي بعٹھا حزب الأحرار إلى الامام يحيى والملك عبدالعزیز بن سعود وا ملك فاروق 
وعبدالرهن обе‏ أمين ال جامعة العر بیّة ومصطفى النخاس وغيرهم من زعماء العرب والسلمین لها صور 
مكتو بة بخظي بصفتي سكرتير الحزب وهي محفوظة في خزانة الأخ الصديق الأستاذ tel‏ نعمان وكذلك 
برنامج حزب الأحرار و بعض النشرات والنطابات السياسية وقد رجوت الزميل أن يوافيني بصور 
فوتوغرافیة منها ولا يسعد بعد! Ду‏ | اناشدہ بحق الزمالة أن ДЫ‏ الطلب أو ينشرها هو للحقيقة 
والتاريخ . 
.۱ تی الور : 


بت ليلة العودة في بيت القاضي محمد الشامي, وقد أخبرني بأنه قد ارسل برقيةٌ إلى الأمير « ولي 
العهد» بأنى قزرت العودة وسأصل على سيّارة البريد؛ وقد قال : واحتیاطاً وتوثقا لك ؛ فقد قلت لولي 
العهد بأني قد أمنتك بالنيابة عنه وضمنت لك عفوہ وتكرمه ء وان الآخرين ينتظرون أخبارك ليلحقوا 
بك إن شاء الله . و بعد صلاة فجر اليوم التالي استلم «ابن الزهيري» سائق السيّارة بريد القاضي 
وركبت بجانبه , واتجهنا من « الشيخ عثمان) صوب (الحج» ؛ وكان « ابن الزهيري» من « ساقي » 
سیارات الأمير ولي العهد « ا خصوصیة) وكنت على معرفة وثيقة به » بل بيني و بينه صداقة.. وعندما 
غادرنا «الحج» قال لي : «عودتکم هي أحسن بيني و بينكم » ولا سيما إذا كان مولانا ولي العهد قد 
كتب لكم أمانا», وأردف : « هل مکن أن تقولوا لي ماذا قال مولانا في COUT‏ وهل هولكم وحد کم 
ol‏ لكم وللاخوان جیما ؟ .كان يخاطبني بصيفة Cot!‏ ;5( وهكذا كانت A‏ التخاطب عند أبناء 
صنعاء في ذلك الزمان قلت له: لم أطلب من وليّ المهد أمانا ! فنظر إليّ مستخر بأ وقال : ماذا] قلت 
ضاحکاً: «توكلاً عل الله ووثوقاً بكلام القاضي محمد الشامي» قال ضاحکا:ما أظن ..! وأنتم تعرفون 
الثل : « کتاب الله والجلبة» فتذ کرت الحديث АЛ‏ : « اعقلها وتوكل» | وقلت: لن یکون الا 


ت۵۱ اس 





الخير إن شاء الله . قال: معلوم .. ولكن إذا كنتم ستغیّرون رأيكم فهنا.. ونحن لا نزال في حماية 
« الانكليز» أما إذا دخلنا حدود اليمن فلن تستطيعوا إلا التركل على الله ! فشعرت بشيء من الخوفء 
وہمس في أعماقي صوت الندم وكأنه يقول : لقد تسرعت يا gal‏ ؛ ماذا كان يضيرك لوترّيشت ت وانتظرت 
«OLY»‏ كما نصح الموشكي وأشار القاضي الشامي ثم «نعمان» والآن «السواق» الذكي «ابن 
الزهيري» ؟ 


ولفنا الوجوعء والسيارة تنهب الأ رض في طريق «لحج» المعبدة» و بعد حوالي ساعةء نظر إلى 
« الزهيري» وقال : «لانزال في الحمیات « الانکليزية» ! و بعد ساعة سندخل حدود « الإمام » .. 
وم صوته بلفظة « الامام» وسمعتٌ نبرات حروفها تجلجل .. وکأنها صلصلة القیود والسلاسل | 
وشعرت كأنه یقول : Ма‏ ما ينتظرك ! وهل قد نسیت ما قد عملت طوال ple‏ مع «الموشكي» 
و« الز بيري» و«نعمان» والآن تعود إلى «أحمد الجتي» دون «ОА‏ 

وكأن ذلك الصديق الطیّب قد قرأ ما دار بخلدي فقال ۔۔ودوما تعظيم أو تکبرب أنت ره إذا 
كنت تريد أن تغیّر رأيك وتعود لأجل أن تطلب الأمان من مولانا؛ أما بعد ساعة فسنکون في حدود 
الإمام أنت ت أخبر ينفسك إذا كنت لا تحمل أمانا من ((مولانا» ] وخرجت حروف «مولانا» من بين 
شفتيه طو يلة رهيبة وكأنها تنبعث من أعماق سجن قدیم ! فقلت : [ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ] ! 

ومضینا والصمت يلقناء و بدأت معالم الطريق تتغیرء وتكثر فيها ا حفر والأحجار والحواجز 
الترابية » فقال السائق : اقتر بدامن « الحخشبة »ورأيت الکان الذي سجد زيد الوشکی فيه يشكر الله لأنه 
نجا من وطنه» وقال ما قال ؛ وأطرقت خحاشعا؛ أسجد لله في أعماقي بلا حركة ولا كلام ورأيت في 
حراب ضميري «al‏ ولا أذكر كيف اجتزنا « الحشبة)ء وكانت الشمس مشرفة وا مضمخا 
بالنسيم العلیل ء وانتعشت برائحة الوطن الُمء ولکنه انتعاش لا فرح فيه ولا مرح بل فيه الكثير من 
التلق والمنوفء ДХ,‏ ذلك الصديق الطیب « السوّاق النبیل» الذي آراد أن يحذرني قد أراد أن 
يطمثئني و يشجمني فقال : حقيقةٌ [إن اللہ يحب التوکلین ] لا تقلقوا ولا تخافوا والله ما يُصيبكم ولا 
سوء ولا مکروه “Uly‏ آعرف « وی المهد» ء ولي أعمل معه سواقاً سبع سنوات انه بطل شهم ء وقد سمعته 
یوما يتحدّث عنکم مع القاضي حسين ا حلالی ء وهورا کب معه في السيارة وقال :« أما الولد أحمد الشامي 
فلا یزال شابا وقد غشه الآخرون) . 

ولا مکن وأنا آتذ كر ذلك الوقف الانساني الرائع للسواق الصديق с‏ ابن الزهيري» الا أن اكرّم 
فيه الطهر والاخلاص والرحة؛ عندما أبدى لي مخاوفه» وحاول أن یعرقل عودتي حتى اتثيّت لنفسي 
بأمان؛ غير مبال بأن ذلك لو بلغ « ولي العهد» ا تركه دون عقاب! وأن أمجّد فيه الآباقة والانسانية 
والحزم Lal‏ حين أدرك بأننا في أرض « الإمام» وأن لا جال لي لو أردت أن أغيّر رايي في الرجوع إلى 
«عدن» АРУ‏ قد أصبح شبه مسؤول عني , وحارس عليّ ء حتى يوصلني إلى بين يدي سيف الاسلام! 
فأراد Lal‏ أن يكون مسؤولا عن رجل مطمئن مرتاح البال ء لاعن أسير هفرّع قلق مضطرب . . لقد كان 
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انسانا شهما كرما ؛ الصديق السواق « ابن الزهيري» يا ليت شعري ماذا يصنع الآن!؟ 
في الراهدة مع « صالح حراب» : 

قلت لسائق السيارة؛ لا أريد أن pul‏ أحداً من المسؤولين عند وصولنا « الراهدة» ولاسیما مدير 
الحمرك «صالح حراب) » فأنت تعرف محبته زاح و« الز بج» ء وقد Шу‏ ولو بدون اختیارہ۔ ما 
يؤذي مشاعري » وقد لا أصبرہ فنسبّب مشكلة . قل له : انك مأموربأن أبقى في السيارة حتى تسلّمني إلى 
Ду»‏ العهد» .. قال : طیّب . ابقوا داخل السيارة» وسأديّر وانجز كل العاملات الرسمية! وما کدنا 
ندخل «الجمرك» حتی تعا ی صوت «صالح الحراب» مع قهقهته الشهورة في الیمن وهویقول : أين 
سيّدي أحد الشامي؟ Mal‏ وسهلا .. وأقبل نحو السيارة SEU‏ وصلتني أمس منتصف اللیل برقية من 
مولانا ولي العهد يتخروني في الترحيب بكم» وتسهيل سفركم إلى المقام الشريف وحيّاني باشأء 
مرحباء وتصافحنا؛ وحاولث أن أعتذرعن النزول» وأني أفضل مواصلة السير إلى « المقام الشریف » 
فأضرمُقسماً Ж‏ لن نغادر « الراهدة» الا بعد تناول وجبة « الغداء» التی قد أعدها ضيافة لي » وقد 
دعا إليها کل الموظفين في «الجمرك » قلتٌ : إذاً فعلينا أن نشعر «مولانا» بوصولی ؛ وکتبت برقية هذا 
نضها : «مولانا ولي العهد أي دكم الله : وصلت الراهدة: ولدكم : أحمد بن محمد الشامي . وني أقلّ من 
نصف ساعة عاد الجواب ونضه: من أحمدابن أمير الؤمنین إلى الولد صفی الدین أحمد بن محمد بن محمد 
الشامي حفظه الله : ЭАЇ‏ وسهلاً ومرحبا . | 

و بالحديث مع صالح حراب‌تبّدت الوحشة التي كانت في نفسي عنه ؛ ومن أسبابها ؛ أنه كان من 
أقرب بین إلى الم Je‏ بن عبدالله الوزير LS‏ كان أميرا على لواء «تعز» فلت نحي عن الإمارة» 
وتولآها. . ولي العهد سيف الاسلام أحمد لم بثبت حراب مع الأأعير علي الوزير. 

ذلك ما كان يتحدث به الناس وذلك ما كان قد بلغتی » وأمضينا فترة الغداء في سرد نوادر اشتهر 
بإجادة حبکھاء وسردها الشيخ صالح حراب . dy‏ طريقنا إلى «تعز» أطلعت « الزهيري» على جواب 
«ولي العهد» فتبلجت أساريره وقال : «قد قلت لكم لا تقلقوا» . 

وحوالي « العصر» وصلنا « حوض الأشراف ) حيث كانت دار التائب « القاضى » حسين الحلالي 
فقال « الزهيري» سادخل بريد « النايب» إلى ديوانه . قلت:وسازورہ ‚ШАЙ‏ وإذا كان سيذهب لقابلة 
مولانا فسأرافقه للاستئناس » واستقبلني « الحلالي» مرخبا وقال : هل قد ذھبتم إلى « العرضي » قلت : 
لا. قال : [نهم ينتظرونكم في القامء وقد أمرمولانا ولي العهد أن تنزلوا في الغرفة التي فيها السيدأحمد ابن 
يحيى المجوة ( الكبسي ) وربا تقابلونهم في الساء أوغداً إن شاء الله واطمئنوا ؛ فكل شيء كما يرام . 

وکنت أعرف السيد النبيل أحمد بن یی المجوة » فهورفيق الصبا والشباب بصنعاء » وكان ظريفاً 
مهذباً كرماء وسررت سروراً بالغاً أني ساجد صديقاً مثله بجانبي» في مثل هذا الظرف الحرج. 
واتجهت نحو« المقام الشريف» وقابلني كل من فيه وعلى مختلف المستو يات بالفرح والترحيب» وجاء 
العلماء والشعراء والأدباء وف مقدمتهم حسين الويسي» ومحمد الذاري» وحمد الوریث وأحد 
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الحضراني » وابنه ابراهیم » وحمد الفسیل » والطبيب حسن ا حمیسي » وعبداله بن يحيى الديلمي» 
aal,‏ الجبري ء وتبددت وساوس الخاوف , وتحدثت مع الأخ أحد الهجوة عن Д8‏ فرارسیف الاسلام 
اسماعيل من صنعاء » وإلقاء القبض عليه ала улу‏ نی « قعطبة» قبل أن یتمگن من مغادرة « الحدود) 
وكيف كان ولي العهد معهم لطيفاً Le‏ وضمن لأخيه الأميرء رضی أبيهما الامام «шее‏ وفي صباح 
اليوم SLU!‏ قابلت الأمير سيف الااسلام « البدر» صديقي ونجل «ولي العهد» ومعه أستاذي السيد أحمد 
ابن حمدز بارة» وأساتذته الذين سبق أن ذكرتهم كالسيد عبد الله с ра‏ والقاضي محمد الخياري 
وزملاء دراسته كالاخوان قاسم التوکل » وحمد ا خطیب ء ومطهّر الوجیه ء وأحمد بن عباس اسحق» 
وجاء عامل تعز محمد بن أحمد باشا وأخوه عبدالجليل وأولادهم والكثير من الأمراء والعلماء وشخصيّات 
اليمن البارزة وكان الجميع ينتظرون خروج «مولانا» من قصره للمواجهة ولا شك أنهم يتطلعون 
لعرفة ما سيدوربيني و بينه في أول لقاءء وماذا سيقابلني؟ وماذا سأقول عن أصحابي الذین خلفتهم في 
«ОАЕ ((‏ , 
مع ولي العهد أحمد: 

وخرج «ولي العهد» و بعد أن жы‏ في جلسه وأذن للناس بالدخول عليه استدعاني وكانت 
المقابلة الأ ول مع ولي « العهد آحد» 

كما قلت؛ كان مجلس الأميرغاصا من ذكرت من الشخصيات البارزة ؛ وحين دخلت إلى الجلس 
رحب وسهل وابتسم » وهو ذو الوجه الصبوح المشرقء والشخصية الهيبة والبسمة الساحرة» والطلعة 
البهيّة» التي كثي رأها تفتن في وصفها شاعر اليمن محمد بن حمود الز بيري مثل قوله : 


أشرقت يوم المید آروع طلعة منه» وأکبرف النفوس وأعبق 
وکأفا الفردوس صاغت نوها ملكا ندین علکه ونصتق 
تبدولنافتهیم فيك Wyre‏ وذکاء في آفاقهالاترمق 
والشمس تخلق یوم عید واحدِ وعل جبينك آلف عيديُخلق 
نور Aled esl‏ ثان لظي الا رض منه تُحرّق 
كانتا Cts‏ فاد نحطت aot‏ 
وترى المیون تسيغ نورك ДАА‏ وتضم محجرها عليك وتطبق 
وتكادتبلعك النواظ رخلسة ‏ وتشدأهداباًعليك ونغلق 
عجلت بها نظراتهاء فتفتحت ١‏ حيرى ونورك زاخرٌيتدفق 
وكأنها صادیقَبّل کوٹرا فتهيج لوعتهاعليه ويشرق 
عبّت ومارويت! وأنىّ یرتويی من طلعة الفردوس طرف شيّق ؟ 


وقد حرصت على سرد هذه الأ بيات للز بيري وإثباتها ولا علاقة لها بالوضوع- لأنها تصور 
شخصیّة سيف الاسلام أحمد ابن الامام „е‏ قبل أن یتولی الإمامة وكيف تعمل جاذبيتها نی الجماهيرما 
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يفعله سحر أية شخصيّة جذابة في سائر الأمم وني كل زمان ومکان! وكم DIE‏ عن ذلك الشعراء 
والکتاب | ولا يستطيع أحد أن ينك ر عل « الز بيري» قولهاء ولا علی إثباتها .. إذ ليس فيها اطراءء ولا 
Чаш‏ ولا تمجيد, ولا تطبيل . ٠‏ بل هي تصو ير شعري لصفات ذاتیةء لا علاقة لها بحق أو باطل» ولا 
بخبر أو شس ولا بعدل أو ظلمءٍ ولا بخل أو کرم» ولا نظام حكم جھوري أوملکي؛ ولا Hes‏ ولا 
تقدمية ! إِنّها تكاد أن تکون نوعاً من شعر الغزل أو النسیب ء أو الوصف لنظر من المناظر الرائعة , وأنا 
آدعي Of‏ إثباتي ها لا يعد استطراداً خارجاً عن الوضوع كما قد يدتعي بعض المنهجيّين والتحذلقین . 
oY‏ القاریء بها سیستطیع آن یتصور موقفي أنا العائد من «عدن» بعد أن أعلنت الخروج على هذه 
الشخصيّة وعل نظام حكم أبيه أمير ا مؤمنين بل وحرربٌ الرسائل ضدها» وكتبت المقالات» وحیّرت 
الأشعار. . وها أنا أعود إليها و بلا « أمان» مكتوب! 

ركان يدان الت عا اا سی و تی ہے VY.‏ بزرموقفي في الجلس 
إذا ضعت أو استخذی . . لأن ذلك لم يكن .. وليس لأني كنت شجاعاً غير هيّاب ولا وجل » فقد كان 
الق واخجل gic‏ من جع л]‏ ولحن لان صاحب تلك اس اي من اراقع 
والرقة والحياء ! وأشعرني بطريقة لا أجد ھا وصفاً . . بأنه هوالذي عليه أن يعتذر! 

وكان لابد أن أثبتها ОУ‏ أورده «الزبيري» في وصف شخصية م А‏ الإسلام أحمد.. هوما 
dal,‏ تلك اللحظة ء ولوعبّرت عن مشاعري وكانت لي مقدرة شاعر الیمن۔۔ لا انقصت ما قاله 
حرقا. 

و بعد أن رحب وسهل وابتسم وحاولت أن أقبل که فامتنع ‏ أن استبد بھاء و« ناصفني» كما 
يقول أبناء اليمن .. و بعد أن Gist‏ مجلسي بين رجاله وکتابه » وسألني عن الصحّة وال حو والأحوال في 
«عدن» قال : وأين أصحابك؟ 

قلت : يبلغونكم السلام وهم ينتظرون « الإذن والأمان» . 

قال : ولاذا لم تطلب نت « الااذن» ء ولا انتظرت « الأمان» ؟ 

۔ قلت: استحیت أن أطلب «US|»‏ بالعودة وأنا لم أطلب «р»‏ بالفرار. . فضحك .. وقال : 
و« الأمان» ؟ ألم تخش أن مك أذى أوينالك مکروه؟ 

قلت : ما أعرفه من سماحة مولاي وكرمه أجل من أن اشترط له عهداً مكتوبا! 

قال : لقد رجعت من «عدن» بعقل كبير. 

قلت : بل بعف و كبير. 

قال : وهذا هوالعقل . 

о,‏ التاس كأن على رژوسهم الطر. 

ثم Ge‏ عبات الحديث عن «عدن» وشوونها الاحتماعيّة والادبیّة» ولم بحاول من قريب أو بعيد 
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أن يثير Gl‏ سؤال عن «حزب الاحرار» » وقبل أن ینفض الجلس قال لي : تراجم مع الولد حسين 
الويسي والقاضي حسين الحلالي» وحرروا" «الأمان» الذي ай‏ أصحابك» Vy‏ وامر اللازمة 
بتسهيل سف رمن يرغب منهم إلينا ؛ وها ШЙ‏ للجميع عفا الله Lie‏ سلف وليبلغ الشاهد الغائب 

ولم يض أسبوع حتى وصل السيد زيد ا موشكي ومطيع دماج وعبدالله علي الحكيمي وأبوراس والقوسي 
وجيزة ولم يتخلف غير « الز بيري» و« نعمان» وقد صحبهم أيضاً مندوب الامام القاضي محمد عبدالله 
الشامي ووكيل الحكومة اليمنيّة التجاري عبدالقادر مهيوب العظار و بعض زعماء وتجار حج وعدن . 
ورحب بهم ولي العهد أجل ترحیب؛ وقي حفل كبير القیت قصيدتي الشهورة في ديواني « النفس 


الأ ول » تحت عنوان « اعتراف » وهی : 


دعه يبك أحلامه بسدموع 
ويغني کمایشاء و يسقي 
یرسل الصوت مظلما کمنت في 
كالشعور ال حریحء كالأمل SL‏ 


دعه دعه فانه الشاعر الص 
عرف التاس والحسيماة وجلا 
مارأى غير آوجه كالحات 
تبعت الشرمن دخائلها ؛ کالصخ 


أنا كالعايد الذي هجرالكو 
أثخنت قلبه الجراح فتيًا 
کم صروف قاسیتھا. کم ظروف 
کالذي يغسل الظلام عن الا ر 
أو کمن یملن الکفاح؛ ولا 
أحرقت روحي الهموم » وما شک 
كيف أنشي قصائدي ؟ كيف أشدو 
شاقه روضه فعادإليه 
أيغني ؟ أم يذرف الدمع؟ أم ما 
العاني التسي جفته زمانا 





ویناجی آماله بلسانه 
فص تی یتو مات 
ثمرات الأوهام من الحانه 
سے وف لفظ موم جنانه 
ب» کال ظر ضل عن أفنانه 


ادق في شسصره وني يانه 
ها بأنوارفكره وبيانه 
وقلوب كالليل في طغيانه 
ریرفض من لظى بركانه 
ә‏ وأفدى ولج 3 نسيانه 
وغرور الشباب في عنفوانه 
کنت فیها کالیت في أكفانه 
ض بدمع یسیل من أجفانه 
لك من 5-5 سوی إعلانه(') 
واي إلا بقيّةمين دخانه 
ضرق الطيرني شجى ألحانه! 
وارتقى ذاهلاً على أفنانه 
ذا..؟ لقَد ظل حائرأني مكانه 
أقبلت ملء قلبه ولسانه 


)۱ من الظرائف التي تست تستحق السحیل » أن رئيس وزراء السودان و وزير خارجیتها سابقاً قال في عندما قرأ البیدن : : « كالذي» 
أو كمن » : :ركت لاد ند لأنك مر علما مقا ولكن لأنك ضیف AY‏ فلت ه: watt:‏ 
الذي لم يخلق الامام أحمد سودانياً . .. المؤلف 
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والغانی التی جفاها زماناً 





عادها.. نادمأعل هحرانه 


كيف یرفی بالمجروالبعدصبٌ كيف ینبواهمام عن أوطانه؟ 
كيف لا يستقرّني غابه اللي شءوفي غابه فخامة شانه! 
ليت بعض الأنام يعرف مانت رفٌ؛أويهتدي إلى عرفانه 
قدعرفناماكانيخفى علینا ودرسنا Le И‏ من عنوانه 
وعرفنا بانك الأمل الرجو في عدله وف إحسانه 
وعلمنا Jul‏ الحاكم الذائد ‏ عن قطرهء وعن سكانه 
نظرة منك تهتك الضمر الخ فيّفي خاطر الفتی وجنانه؟ 
لیس من يأخذ الكلامعن ال اس کمن بستما من وجدانه 
إلى آخرها وکان бу,‏ مشھوداً. 


١‏ فی الطاریں إلى صنعاو 


بعد کل هذه الشاکل التي عانيتها » والأحداث التي خضتهاء لم أعد أفكر كثيرا في زوجتي » وما 
إن مر علي اسبوع في تعز حتی تلقيت رسالة من أخيها السيد محمد بن عبدالرحمن الشامي يقول فيها : 
«لقد كانت الكرمة تنتظر منك خطابا» « أو أن تشعرها برقیاً بوصولك » ! ولم أصتق بادىء بدء؛ إذ 
أن جذوة ال موى كانت قد خمدت تحت ما تراكم عليها من ثلوج اليأس ؛ واليأس أحيانا بلسم يشفي 
جراح الفشل ؛ والثل الصنعاني بقول : « اليأس من الحاجة قضاة حاجة» وهو ду‏ حكيم له أشباه 
ونظائر كثيرة مشهورة, وقد تقودت أن ألجأ إلى هذا العلاج كثيرأء وني أشد الأ زمات فوجدته ناجعاً 
ناجحاً مر وأنقذني مما يقع فيه البعض من الإلحاح والتمخك واللّددء و بقدر ما كانت أتعابي 
وآلامي وأحزاني قلق حياتي Ure‏ ونفسیاً وفكرياً _عندما كنت أحاول التفاهم مع زوجتي كما 
وصفت GL‏ شعرت بالراحة والاطمثنان عندما یئست منها وكنت قد بدأت أحدث نفسي ый‏ 
عندما أقابل «шї»‏ في «صنعاء» سأقترح عليها السفر لزيارة جذتي إلى « السقاة» » وأفتح معها ذلك 
الوضوع الذي طالا زيّنته لي ء وكنت أرفض ا حوض فيه وهو« الزواج» من إحدى فتيات ((وادي بنا» 
الجميلات» وأطلب منها أن تصطحبني معها إلى هناك ء وأن تنتقي لي وتختار «عروسا» لا لكي أقهر 
بها МЇ»‏ لله» كما كان يفعل والدي مع زوجاته ! إذ لم أعد أحبهاء وقد نسيتها حقاء و پلست منها 
صدقاً .. بل لأنى أريد أن يكون لي شريكة حياة في ма‏ الشاق الوحش ! كنت أحدّث نفسي ثل 
هذا الحديث حين ورد خطاب السيد محمد عبدالرهن الشامي يخبرني بأن أخته زوجتي كانت تترقب 
منى کتابا ! وتذ کرت معاملتها لي القاسیة ء وتفورها الشديد منى طوال أكثر من عامين ء فاستبعدت أن 
дуб‏ قد اقترحت على أخيها أن یکتب إلىّ ما کتب؛ أو أنها قد غيّرت رأيهاء أوندقت على ما صدر 
منها . . ولكن ؛ يظهر ЫЙ‏ كنت أغالط نفسیء وأن حبّها القديم الذي نشأ مع أحلام الصبا والدراسة 
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والطموح» لم يمت بعد ولذلك فقد أجبت عليه معتذراً عن تأخبر الکتابة إليها بآنتي كنت ولا أزال۔۔۔ 
أظن OF‏ ذلك يؤذيها! وقلت له: ومع ذلك فبلّغها تحياتي ء وقلت في‌نفسي إذا كانت حقا قد غيّرت رأيها 
فستكتب لي بخط يدها كتابا مستقلاً؛ لا جرد «توصية » بواسطة أنحيها ؛ ولم يأت بريد « صنعاء » 
التالي الا fat gry‏ رسالة بخطها الذي أعرفه » تهتئني بسلامة الوصول » وتسألني متى سأزورهم إلى 
صنعاءء وتطمئنني على صحة الوالدة.. الخ؛ وسررت سروراً Ce‏ واستيقظ الحبْ من جدید 
واستأذنث ولی العهد» فأذن بذهابی إلى «صنعاء» على أن لا أتأخر طو یلا وأكرمني ILLS]‏ 
وكتب معي خطاباً إلى أخيه سيف الإسلام الحسين بأن يعمل جهده لدى والدهم الإمام یجبی كي 
يرضى de‏ » و يغفر زلة سفري إلى عدن, وقال له : إنه قد تأكد أن نيتي لم تكن العارضة. أو ا خروج 
عن طاعة الإمام » Ly‏ كنت أريد الذهاب إلى مصر للدراسة ء وأن يساعدني على الوصول إلى مقام الإمام 
للتسليم عليه .. الخ . وأمر لي «بقارشة» وكانت بغلة بيضاء فارهة عليها سرج С‏ وأمر أن 
تبقى صحبتي في صنعاء حتی أعود» وأن یکون معها أحد الجنود المرخصين من «فوج «ЖЫЛ‏ بكامل 
سلاحه» وكم كانت دهشتي حین جاء الرفيق بالبغلة فجر اليوم التالي ؛ وإذا به sol‏ زملائي في 
« مكتب الأ يتام » السيّد عبدالخالق السراجي ! وقال وهويأخذ «الخرج» لیضعه على البغلة : ا حمدللہ 
على رؤيتك يا أخ cal‏ بعد عمر طو يل » وأنا رفيقك إلى صنعاء » ومن حسن الحظ اني سأكون المسؤول 
عن «بغلة بيت المال» حتى تعود معك إلى «تعز» , وقد عاملت کل الأ وراق الرسميّة في الشعبةء من 
أجل الصاریف ها من CLD‏ ومصاريف بقائي معکم حتی نرجم Lu‏ إن شاء call‏ وكان 
یتحڈث بسرعة و يُلقي الجمل متتابعة دون أن يترك لي فرصة للحديث ؛ حتی اطمأن إلى أنه قد أوضح لي 
كل ثيء | 

_ فقلت له : أھلاعبدالحالق وماذا حری ؟ 

قال : مسخني الله («عسکریا» » وضحك ضحكة ساخرۃ! 

قلت ضاحكا: ولاذا © 

قال : هكذا إرادة الله ؛ أنت وحمد الفسيل علماء وشعراء » وأنا عسكري بسبعة ريالات؛ ولكن 
« الحجّة» هي عندي, والذنب ذنبي ؛ لأني تمردت على العلم والدراسة ء وخالفت أوامر الوالدةء ولعبت 
LAS”‏ حتى التحقت ب«فوج التمونة» والقصّة طو يلة» وسنتكلم في الطریق . 

وفرع الساعدون من حزم أمتعتي » وسلمث إلى «شاوش القام» « الفلف» -الرخصة АБЫ‏ 
بخروجي وما معي من الباب وانطلقنا مع غبش الفجر نحو « الحو COL‏ ؛ وكان السيد عبدالخالق 
قصير القامةء و يندقيّته « الموزر» المعلّقة على كاهله تطاول « صمادته » الصفراء» و يرتدي بدلة جندي 
«النمونة» التي هي أفضل من ملابس جنود الجيش «النظامي» و« الدفاعي» و یتمیّز بالحذاء 
الجلدي القوي › الذي أهدت الحكومة العراقية كميّة منه للجيش اليمني lane‏ اقترح رئيس البعثة 
العسكرية العراقية تأسيس فوج نموذجي للجیش اليمني الحديث» يكون أفرادہ من الشباب الذين 
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ду,»‏ القراءة والکتابة ؛ وهو الفوج الذي التحق به زمیلي السيد عبدال حالق وسمّوه «فوج النمونة» 
وأظن ذلك کان حوالی سنة ۸٥۱۳ھ/۰٣۱۹م‏ أو قبله بعام . .! 

وأشرقت الشمس علينا ونحن بوادي «الحوبان» ثم اجتزنا «الجند» بعد أن استرحنا بقرب 
جامعه قليلا؛ ثم واصلنا السيرء وعبدالخالق يجري بنشاط أمام البغلة تارة» وأخرى یتأخرعنها وحينا 
يسك بالركاب» وما کدنا نتجاوز الوادي» ونصعد إلى قرية «السيّاني»؛ حتى تلازقت БШ‏ 
السحب. وتواكبت وازدهت, فحجبت عنا نور الشمس ؛ ثم بدأت تتصاكك» وترعد وتبرق Шу‏ 
عبدانالق : لوتأخرنا في السوق واسترحنا ساعة حتی يذهب وقت الطر لكان أفضل وما کدت Cal‏ 
حتى هطل الطر غزیراء ورأيناه يتصب على شناخیب ШЫН‏ كأفواه القرب» و ينحدر نی شلالات 
هادرة ال. المسايل » وجرّعبدالخالق «بغلة بيت المال» ۔۔۔التی كتب فيها سندا مدير АДЕЛ‏ إلى ظل 
« تالوقة» عتيقة » نستظل بغصونها الوارفة ونتقي أسواط الطرہ وكان عبدالحالق يغطي وجه ДЫЛ‏ 
بظھرہء ویجنوعلیها بصدرہء و يرفع رأسه С]‏ أحيانا وهویقول : ستنجلی ستنجلي ! وأردت أن أساعده 
ше Cael,‏ عبء البندقیةء فقلت: ناولنى «البندق»» فقال: لا..لا.. قلت: أنا راکب وأنت 
راجل » ومشغول سك زمام البغلة قال: الجندي لا يسلّم سلاحه لأحد أثناء السفرا قلت: М‏ 
رفيقك .. قال : ولو.. هكذا علّمنا الرئيس جال العراقي! وضحك! 

ونظرت إليه منحنيا على رأس « بغلة بيت «ШШ‏ فحدثت نفسی حديثاً طو Labbe Sy‏ صامتا إن 
صح هذا التعبير لقد تساءلتٌ : ISU‏ لايكون السيد عبدالخالق السراحي هوراكب البغلة у,‏ الجندي 
حامل البندقية الذي يُمسك بزمامها؟ لماذا ونحن من مدينة واحدة» ووطن واحدء وكل منا فقد آباه 
صغیرأء وتزاملنا في صف واحد مدرسة الأ يتام ؟ لماذا ماذا ونحن تُعزي إلى الامام الحادي الذي ینتسب 
إلى الامام علي عليه السلام .. وما هو الفرق بيني و بينه ؟ هل هوالحظ أم الصدفة أم العمل ؟ وسمعثٌ 
صوتاً خافتاً لا آدري مصدره يقول : al‏ العلم .. إنه العلم | قلت : وهل أعلم شيئاً؟! وحف الطررو يدأ 
رو يدأء وتقشعت السحب, وأشرقت الشمس من جديد» وواصلنا إلى ДЫЛ»‏ «‹ حيث أشعل 
صاحب الثزل وصاحبته النار. نجقفف على حرارتها ШЫ‏ المبللة ء واعتنینا بوضع أثقال البغلة, وتجفيفها 9 _ 
Lal‏ وما هي إلا ساعة حرجنا أثناءها إلى المسجد وأذينا الصلا تين قصراًء وعدنا لتناول وجبة لذيذة ؛ 
« السبيّة» و« السمن والعسل» أولاء ٹم دجاجة مطبوخة بطريقة زادها الجوع Lab‏ خاصاً وتناولنا 
«القات» إلى ما بعد صلاة العشاءء وتعشینا خبزأاعل دجاج أيضا. 

كانت أحاديثي مع عبدالنالق ساذجة بریئة کأننا لا نزال تلميذين في مكتب الا يتام » وسألته : 
وأين تقيم الآن؟ قال : في lay‏ القديم بحارة «صلاح الدین»» حيث الوالدة وأختي وزوجھا؛ وقد 
غبت عنهم سنة وأر بعة أشهر. . ثم أخبرني أنه لم يواصل دراسته في مکتب ال يتام ثم ينتقل إلى ا مدرسة 
العلمية ليقرأ علوم الآباء والأجداد حسب تعبيره وهوما كانت aad‏ تريد أن يفعل ؛ ولا استمرفي 
مدرسة الأ یتام حتى یتخرج منها كاتباً أو موظفاً» بل هرب منها إلى «الحديدة» وحاول أن дуб‏ 
«سواقاً لسيّارة» لكته لم يوفق وأمضى فترة А] Обу УШ»‏ قد عبث ببعض لفات والدہ الذي كان 
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يشتغل مدير مال في إحدى النواحيء وتوفي ولا تجاوز السادسة.. ثم قال : وقد أنقذني الله بتکوین 
«فوج النمونة» الذي التحقت به لأني تعلمت القراءة والكتابة معك في «مکتب الأ يتام » وأنا oY‏ 
آواسي الوالدة والكرية Le‏ استطيع من المرب ا حقیں وزوج أختي رجلٌ طیب وله د کان في سوق 
«اللح» وفجاة سالني фу.‏ خطیراء ما كنت أظن дЫ alee SF‏ مثله! 

_ قال: ماذا ж‏ من «عدن» ؟ 

۔ قلت: اشتفت للوالدةع وحو «صتعاء» ! 

قال : أنا آفهم أن الغربة عذاب .. ولكن لوتأخرتم قلیلا؛ حتی ولونصف عام لكان أفضل 

قلت: ولاذا؟ 

- قال: قد کان خبر فراركم إلى соле‏ بدأ یصل إليناء وإلى التاس. 

۔۔ قلت مستغرباً: وكيف؟ 
۔۔ قال: يا أ أخ أحد سأكلّمك بصراحة؛ الدولة بدأت تخاف „бы‏ » وتحسب لكم ألف حسابء 

رت أن تن الا مع ly Ss ЕЙ‏ مهد قد وعد زان ميات الیش » وسیکون مرب 
الجندي مثلي عشرة ریالات ‏ فلو تأخرتم حتی یتم ذلك سنستفیدء ثم ضحك وهویقول : کل واحد في 
الدنيا لا تهمه إلا مصلحة نفسه أوّلا! 

قلت : وكيف أحوال الجيش إدارة , واعاشة ونظاماً © 

قال : أقول لك بصراحة الأخ لأ خيه ؛ ولوأنت عالم Ul,‏ جاهل ؛ أحوال امیش سيئة جدأء وكل 
сл‏ فيه صغيرا وكبيراً- سَرق ء کل واحد ينهب من تحته » و يرشي من فوقه ‹1 وصلقني أني ما 
ظفرت بالرخصة للسفر معك؛ مع أن الدور دوري» واملهة صنعاء جهتىء الا بعد أن أرشيت 
كاتب «البلك» ومدير « الشعبة» مرنب شهر! وقس على ذلك . 

و بعد.تتاول العشاء وکان التعب قد أخذ منا کل ماخ tel‏ کل DD‏ كيس نومه ) » ولم پنس 
عبدالخالق أن يذهب إلى «بغلة بيت الال » һай)‏ وعلّق على رقبتها مخلاة « حيبيك الشعبر» وهو 
يتمتم بصوت ملؤه الغبطة والسعادة: 


« جبلة » و« إب» والثالث «المخادر» يارحمتاه للعاشق المسافر 
إل » اب» حیث فندق «غالية»! 
ونهضنا قبيل الفجرء ولن أقول وحزمنا آمتعتدا وصَلّينا واتجھنا في غبّش الصباح نحو« اب» ؛ فذلك 
معلوم ‹ وسیکون دأبنا حتی نصل «صتعاء» بعد أسبوع .وکأنی ي بالسامع » أُوالقاریء وقد ضاق ذرعاً 
بهذه التفاصيل التافهة » والتي تزحربها کتب الرحلات. و بلغة أنصع ЧЫ‏ وأجل تعبیرأء وھویرید مني 
أن التزم بلغة «الذ کرات» ومنهج کتابها, وأن أتحدث عن الإمام یحییء والإمام caked‏ واللامام 
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عبدالله الوزير» وعن الأحرار وثورات: 4۸ ١٠ء ty‏ وما دار أثناء فتراتھا التعاقبة من جدال 
وصراع « ومواقف وطنية » وملاحم وماس . نعم كأني بالقارىء وقد ضاق بالكتاب ذرعا واسلمته يُمئاه 
إلى يُسراه . . إلى الرف الهجور.! ولکن .. لن بمنعني هذا التصوّرمن أن أواصل تسجیل ما أنذكره عن 
زميلي الجندي السيد عبدالخالق فإني لا AIST‏ كتابة هذه الذكريات وإفا SAF‏ بها إلى نفسي » 
وأناجي بها أشباح ماض لايزال قریباً إل نفسي » وان قد بات بعیدأء وذكريات ذلك الرفيق الطيب 

تضاعذ حولي Т‏ ساحرة مُعطرةء مثيرة رائعة .. أكاد أن أراها وأسمعها واتتشمهاء و يسعدني 
و يطيب لي و ce‏ أن أتحدث عنها کثیرأء وأن أمكث معها gh‏ يلا.. إنها عندي Ut‏ وأشهى» وأجل 
وألطف من الحديث عن الأئمة واملوك وأبطال الوطنيّة والواقف السياسية ! 

ای .. غادرنا « السياني» بين الوديان الخضراء الجميلة من واد إلى عقبة » ومن عقبة إلى واد .. 

حتی бул!‏ نهر «جبلّة»؛ وهي ببيوتها الشاهقةء ومنارانها الناصعةء رابضة على شمال التجه إلى 

«ol»‏ كالغادة الجميلة تغري الرائح والغادي» وتستدعیه لزیارتها وكان «عبدالخالق» پهرول 
ببندقيته أمام « بغلة بيت المال» ؛ وكأنّه يتحسّس ها و یتقری, الطريق السهلة а‏ : خشیة أن تصاب 
بالحفاء ! У‏ هوا مسؤول عنها أمام الشعبة العسكرية وليس راكبها ! والتفت يقول : هذه « جبلة» التي 
قالوا إن الكلب لا يدخلها لا وقد تطهرء وغسل يديه ورجليه ؛ إذ لابد أن еа‏ ۰ قلت: إنها تبدو 
جميلة ؛ قال: ولكن «ЧА‏ وخاصة سادتها وقضاتهاء لا يحبون الغر باء . قلت: كأهل «صنعاء» » 
قال : بل أشد وأكثر تزقتا. . وأشفقت عليه » وأردت أن يأخذ حظه من الراحة» فناديته وأنا ДЕЙ‏ 
قائلا : أريد أن أمشي » فاركب وضع بندقيتك بين ينيك » وسأهرول أمامك حنى نصل «إب»؛ قال : 
لا.,لا.. لايصح أن أركب وأنت قشی ي ! قلت : ولاذا؟ قال سيضحك الناس علینا : وسيقولون: كيف 
« جندي النمونة» » یرکب «بغلة بيت (ШШ‏ والآمر السید مشی أمامه » أو بجانبه » أو وراءه؟ إذا 
كنت قد تعبت من الرکوب فامش ؛ وسأسوق البغلة وراءك ؛ قلت : ياعبدالخالق إننا إخوان وزملاءء 
قال : ul‏ أعرف ؛ ولكن أنت مسؤول حكومي » وأناعسكري ؛ ول CaS‏ شخصاً آخرغير ابن السراجي 
الذي عرفته في مکتب الأ يتام ما قلت هذا الکلام؟ قلت: بلاش فلسفة وارکب؛ قال : وما هي 
0241 (وفتم حرف السين على اللام) فضحكت وضحك . . وسأل ثانياً: ما هي ФАЙЛ‏ فقلت: 
الفلسفة؛ قال بعضهم: إنها الحكمةٌ واستقراء الحقائق؛ قال: تفضل واركب وبلاش «هدار 
وداو يه» ! فامتطيتها وهويساعدني و بقول : لوصلّقت أمي ؛ وقرأت علوم الآباء والأجداد أني تبعتكم 
ال «عدت», وبقيت مع «الزبيري» و«نعمان» إلى أن يوفر pial‏ مرتبات «الجيش» ! 
وضحکنا .. 

oe‏ اسر صامتين » وقلت لنفسي : إنه عالم وهولا يدري ؛ إنه کتاب تجارب لا تتكلم ؛ وهل 
يدري كتاب العلم al‏ كتاب :'م؟ وکانت أشعة الشمس تتموج على ا مبال والودیان؛ والقری 
والقلاع المتنائرة هنا وهتاله РСЕ‏ » وز 7 السماء المزركشة بقنازیع الشحب» وحضرة الأعشاب 
والاشجاروالاً ثمارتزيذ الأفق Wy‏ رض وأنفسنا بهاء واشراقا ‏ 
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ووصلنا «اب» وتذگرت وأنا ندیم الذكريات_ الليلة التي أمضيتها فيها حين اصطحبني 
عمي حسن الشامي إلى تعز قبل ست سنوات ۱۹۳۹/۱۳۵۸ م- وقد Шу‏ في «نزل » تملكه امرأة 
وسيمة لطیفة؛ ها بدت اسمها «غالية» كانت لا تزال قي حوالي «العاشرة» ؛ و کانت خفيفة الدم» 
لطيفة ا معشر» سريعة ال ركة» ب بهية الطلعةء بيضاءء ها عینان ساحرتان وأنف أقنى ء وهذا « انز » 
بل مكانا خارج سور الدینة و يطل على حديقة الحمام . . فاشتقت لرؤية ذلك «النزل» ومن فيه .! 
وسمعتٌ سؤالاً ينبعث من أعماقي: «ترى كيف أصبحت (غالية)» وقد شبّ شبابها» ؟ فقلت 
لعيدالخالق : سننزل في « السمسرة» التي خارج_ باب المديئة . . فاستغرب وقال : ألا تذهب إلى المقام 
عند سيف الاسلام الحسنء أو دار الضيافة؛ وكان قد بدأ يهندم بزته ليظه ر كجندي يحافظ على رجل 
رسمي متطي «بغلة بيت «КОШ‏ بيده أوامر باجراء صرفها من كل المراكز الرسمية حتى تصل 
„Жаша‏ 

قلت: ol‏ أن فضي ДЫЛ‏ معا ولا أريد أن أرى أحداً من الأصدقاء» ورجال ا حکومةء فقد 
يعزمونني » و يؤخرونني عن ((صنعاء) قال : هذا صحيح ؛ وهو نفسه في شوق لرؤية أته واتجهنا 
صوب بيت «غالية» . 

و برزت إلى صحن البيت» وإذا هي أجل ها تخيّلتها ء وقد ناهزت МЫЛ‏ عشرة» وامتلاً جسمها, 
وتبرّجت مفاتنهاء ووراءها أمهاء وشاب لم أره قبل ست سنوات» فظننته زوجهاء وكنت أعرف أن 
lal‏ قد مات ؛ ورخب الجميع بالضيوف » وساعدوا عبدا حالق على إراحة البغلة من أثقاهاء وا أدخلتني 
«غالية» إلى نفس المكان النظیف ¢ ذي النوافذ الزجاجيّة جيّة الشرفة على الوادي الجميل » والذي نزلت فيه 
مع عقي حسن ورفيقه عبدالله Col gl‏ قبل ست ستوات وقالت : أهلاً وسهلاً . قلت : وهل تذ كرينني يا 
غالية ؟؟ ففتحت عينيها الساحرتين محملقة في متفرّسة » ثم صاحت : أوه أوه أحمد بن سيدي حسن ! 
وارقت بسذاجة تعانقني وتقبل جبيني . . وظهر عبدا حالق والشاب يحملان « الخرج » وسرج « بغلة 
بيت الال » فأحسست بشيء من الحرجء بددته «غالية» بقولها: هذا أخي عبدالل » وصاحت : يا آماه 
هذا أحد ابن سيدي حسن وأقبلت مرحبةٌ وهي تقول: وکیف أبوك سيدي حسن ! لم نره منذ زمان؛ 
قلت : قد انتقل «عاملا» في «حیس» » وهوبخبر وعافية » وهوليس والدي لکن Де‏ ؛ Ul‏ والدي فقد 
مات وأنا في الخامسة قالت: رحم الله أباك» وحفظ لك عمك حسن لم أعرف في حياتي أكرم منه. 
وكان le‏ شهما كرها شجاعا . 

وقلت لعبدالخالق : أودع «البندقية » عند » أم с САДА‏ ودعنا نذهب نتحول في مدينة «اب» 
ونصلي ونشتر: ي «قاتا» ؛ قال: العسكري لا يودع سلاحه إلا عند حارس السلاح الرسمی! قلت : 
هکذا قال الرئيس جال العراقي ! قال ضاحکا: نعم . قلت: إذأفسأذهب» وأنت نت ابق حارساً للأمتعة» 
والبندق و بغلة بيت المال ! 

و بعد الغداء ونحن نتناول القات» أقبلت «غالية» ء ومعها « المداعة» وقاتھا وجلست بجائبی 
تشاركني « القصبة » حبل бу, әш‏ أجد شيئا من التعةء حين آتوقم وأنا أضع مشر بها 
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الفضی البرّد ماء القات في فمى» اننى ol‏ حرارة نبض شفتيها الناعمتین ..! وأفغمت Н‏ بعطر 
شبابها وحیو ced‏ وکانت عباراتها ونکاتھا وقهقهاتها بغنة «اب» الموسيقيّة تتاقط على أسماعنا 
كأنغام القماري . 

وقامت لتجدید « التعمیرة» » والوقد یتأعج بجمره خلف الباب فقال عبدالحالق : هل قد تزوجت 
يا أخ آمد؟ قلت نعم .. وأنت هل قد تزقجت؟ قال : لا.. و کیت .. والزواجة «غالیة» | وسمعت 
CULE»‏ اسمهاء فظنت أنه ینادیها لخدمة ما .. فأقبلت dy‏ يدها «الیسری» « البوري» وني 
«ле!»‏ «ملقاط » النار! قائلة : نعم ! قال : لا شيء لاشيء ؛ قالت: لقد ناديتني ! قال : لم أفعل » 
قالت: سمعتٌ اسمي وارتبکت.. فأوضحتٌ فا ماجرى فضجکت وقالت: وهل قد تزقجت يا 
أحمد؟؟ وعادت أدراجها نحوموقد النار. . ولم أفهم مغزی Шу‏ . . ونظرتٌ إلى gage‏ فقوس 
حاجبيّه » Oly‏ کتفیه, وحرّك کقیه مبتسماً! فقلت : إنا لله.. وعادت تتهادى «بالبوري ء ودخل اثرها 
آخوها عبدالله يعتذر АЙ‏ تأخر عند بعض نزلاء « السمسرة» ! وقالت «غالية» وهی ترتشف مشرب 
« القصبة» : وهل عندك أولاد؟ قلت : لا. . وانتبه عبداخالق إلى غلطته , أوفعلته إن كان قد قصّدھا ؛ 
فقال: قلت لك قد أصبحت الزواجة في «صنعاء» على مثلى من المحالء فالمهر من خسین إلى مائة 
ريال» والشرط من مثتين إلى ثلا ثمائة ريال..! قالت «غالية»: الراغب [әм‏ و يدفع؛ وناولته 
« القصبة» » فأخذهاء ووضع مشر بها الفضي بين شفتيه » وتخیلته „Дэш‏ بهما نعومة وحرارة شفتیھاء 
وانتشی بنظراتھاء و بالقات وتوقد الشرب الفضي » ونفحات الدخان فاندفع يحدثنا عن مغامراته في 
(«صنعاء» و« صعدة» و« الحديدة) Whe‏ وحمّالا . .ثم في «تعز» بين أفراد فوج « النمونة» » وتنقلا ته 
ما بين «صبر» و« شرعب» ول« الحجرية» و« باب الندب» وکان یقلّد اللهجات, و يوالي النکات» 
و«غالية » تضحك , وتطرب عند أن یتعرض لوصف بنات تلك الجھات مهارة ولباقة وظرف » وکانت 
براعةٌ سذاجة حدیثه وعفویتھا .. تتفاعل مع «غالیة» وأخبها وأمّها التي انضمت إلى مجلس القات 
أثناء الحديث .. آکثر ما نتفاعل نحن الأدباء مع حذلقة بعض القصاص وبلفاء التکلمین حتی في 
صالات السارح؛ ونسیت «غالية» أحد بن سيدي КЫз‏ واعطت كل انتباهها للجندي 
عبدالخالق .. وأقبل اليل فقلت له : إنك ماهر بارع .. قال : آما مع البنات فأنا mod‏ منك ومن محمد 
الفسیّل ! ily‏ ما بقي بيني و بینهن الا ما حرّم الله ! وقبل أن ننام ذهب لیتفقّد بغلة بيت ا مال وني يده 
«مخلاة الشعبر) وهوینشد: 

« حبله » و( اب » والثالث « الخادر» بارهتاه؛ للعاشق السافر 

ذماروحا کمها الشامي : 

وني اليوم التالي اجتزنا الوادي الأخضر إلى « الخادر» ولم نقف § فعاملها السید محمد بن عبدالله 
ابن زيد «المفرح» في «صنعاء» » وكاتبه صديتي القاضي sal‏ العلمي لا يزال في cas‏ قامره 
« حجة» . بل واصلنا السبر واجتزنا وادي «الشحول» و بتنا في «النزل» ومع الفحر تسلقنا نقيل 
«سمارة» «му‏ هبطنا قاع « الحقل » وبتنا في «يريم » وقبل أن تشرق شمس اليوم التالي كنا في 


۱۱۳ 





طريقنا إلى كرسي الزيدية ؛ مدينة « ذمار» ؛ وما ان أشرفنا علیها» حتی رأيت الاخ الادیب محمد بن 
علي ابن حسين الشامي نجل حاكم « ذمار» ينتظرنا على فرسه عند ((ماجلھا ) ا نو بي ء وكنتٌ قد 
آشمرت والده السيّد العلامة علي بن حسین الشامي « برقي » بأني سأصل «ذمار» في هذا اليوم . 

والسيّد علي هو شقيق الوالد عبدالرمن الشامي» وعم زوجتي وهومن کبار علماء وأدباء اليمن 
وحفاظهاء وبحب الشعرء و یرو یه ویجید نظمه» وكان يشجعني على قرضه؛ ولقد قال لي عندما 
عرضت عليه ЫЙ‏ أبيات نظمتهاء ولما أتجاوز الثالثة عشرة: كان جدك محمد بن هاشم الشامي أشعر 
شعراء عصره فإذا ثابرت فستذكر به ! 

واتجھنا صوب بيتهم » وفرح الوالد علي مقدمي» ورحب وسهّل .. وقال: أحسنت بالعودة من 
عدن»! وقبل الغداء аз‏ لزيارة القاضي العالم الحاقظ الأديب عبدالله العيزري» وصلینا في 
» الجامع » وقايلت الکثر من العلماء والشعراء » وجلهم يسأ لونني عن السيد الموشكي ؛ ay‏ من ذمار 
وأقبلوا بعد الظهر للمقیل ء وغصّ مجلس <ا حا کم » بالأأدباء والعلماء » و بعد أن استمعنا إلى فصل من 
«تاج العروس) وکان الوالد علي مع أحد علماء ذمار وأدبائها ا مخققن یضححان منه نسخة جديدة» 
على نسخة قدیةء أمضينا بضع ساعات في مذاكرات علمیة ومناقشات ت أدہیةء وطلب مني السيد علي أن 
اسمعه شيئا من قصائدي التي فلتها نی «Әле‏ فأملیت قصیدتی: 

غريب يجوب القفرواللیل سادر ‏ ولا هاديا لا النجم الزواهر 

ومرثاتي للزعيم التونسي عبدالعزیز الثعالبي : 

شمس مد غابت وغاب سناها آوحشت أرضها وأبكت سّماها 

وسأل : وهل قلت شعراً بعد العودة » فأملیت قصیدتی « اعتراف» : 

2 ع ی ا مروت ای انا دیس Pes‏ 

فاستعاد بمض أبياتهاء وردّدها بصوته الجهوريٌ اهيب » وعندما فرغت من إنشادھاء قال : эй»‏ 
صدقت فراستي فيا فيك ا وسررت بذلك » واعتبرتها hae oe‏ وأديب تاقد د وقد غل 
السيد علي бхз‏ 
بالحديدة سنة مرک وھو ئی الرابعة 01 من عمره » وكنت لا أزال في سجن اتال 
حجة д>‏ قلت أبكيه , وأذكر إعجابه بشعري من قصيدة طو یلة : 


یامن على البُعد لم أجهل arte‏ شعري, |ذا مابه فتاه ناشله 
أبكيك بالشعرعزوناً؛ قد انتحرت أوزائه وقضت همّاقصائده 
قد لذت بالدمع استسقی غمامته» والقلب ترجف في صدري رواعده 


فلمأجدغير نيران مُسكّرة؛ 
أنا الذي لم يدع لي الذهرمن أمل 


كيف السبيل إلى تلك الدموع وفي 


ياويح دمعي؛ لقدجفت مواردہ 
د cl‏ إليه أو أراوده 


طريقها الوت قد تخت مصايده 


نت6 ۱ سب 


أريد اسکب شعري في منازفا * 





ааз‏ 233 فيه ما أكابده 


آرید أنفض هي في مرابعها ١‏ حیث الشباب فا واهتزمائده 
هناك أبكي «uly‏ كانت ارادته تصارع الدهر إن ثارت شدائده 
أخلاقه روضة تزهونضارتها؛ وفكرهأفق تزهوفراقده 
في فتيةٍ من بني е‏ شعارهم في الروع صبروامانیسانده 
آواه لم يبق لي متا ed‏ به إليهم غير دمع ذاب جامده 
وقتمات قريض في مذابحه أحرقت عمري» وأناتي مواقده 
يامن قضى نحبه؛ والدارنائية والشوق في السی والإصباح رائده 
ودعت دنياك لم تأسف لفرقتها فقدسٹمت بهامتاتشاهده 
ماذا؟ سوى دمعة في جفن مکتلب أوزفرة لتعيس شل ساعده 
أوأنةٍ؛ ذبلت في صوت ثاكلة أوآهة لیتیم مات والده 
أوبسمة صاغها الشیطان ساخرة” أونظرة من لئیم خاب قاصده 
غاض الوفا؛ فقلوب الخلق يجدبة ‏ منه؛ وآثامهم فیهاتطارده 
tly Ж НЕ СЕТ‏ ياو يلتا شاهت مشاهده 
Ї‏ صبح الرء من نياه في نفق . الخوف رائده والجبن قائدہ 


ту‏ . وني الساء قضیت سهرة أدبية لطيفة مع الأخ محمد بن علي الشامي و بعض أصدقائه 
الأدباء وتفرع الحديث شجوناء وتلؤن أشكالاء وني الیوم التالي غادرنا «ذمار» إلى «معبر» حيث 
أمضيت يومين عند عاملها السيد محمد بن أحمد الوزير؛ وزوجته اختي التي سعدت برؤيتهاء و برؤية 
اختي الکبری التي حدثتني عن زوجتي ls‏ وماذا جرى لأخي وهم أثناء غيابي في «عدن» ثم 
واصلناالسبر إلى «وعلان» و بتنا АШ‏ قاسینا من بقها و براغيثها الأمرين » وتذ کرت مبيتي بها مع 
اخی ب تدعا فررنا من «اضتعاء» وحکیت لعبدالحالق قشتی فأطر بته وقال : أحمد الله ان أخحاك الصغير 
كان معك فأشفقت من القراءة مثلك » 
لكني أغرقت وعاندت, واشتغلت حالاً وسواقاً؛ ولولم ترجم يا أخ أحمد انك الآن مشي | قلت ر بّما.. 
ولم أنم تلك الليلة شوقا إلى صنعاء وليس بيني و بينها غير بضعة فراسخ . 
وأكفرمايكونالقلب شوقاً اذ دنت الديار 
إل «صنعاء »: 
ومع الفجر مضينا؛ وقلت لعبدالخالق سنعرّج في «حزيز» على سمسرة الأم «زينب»» والتي 
أحسنت إلينا عندما هر بناء وسنتناول الفطور لديها؛ وتذكرت ونحن نحتاز وادي «وعلان» 
«ظرف» العسل» وحواري مع أخي» وعندما وصلنا «حزيز» وجدتھا لا تزال كما كانت قبل BW‏ 
عشرعاما ! وقصدنا سمسرة الأم زينب و وجدتها لا تزال رغم تجاعيد الكهولة تحتفظ بحيو ЧЕ‏ و بسمتها 
وبشاشهاء ورخبت بنا مستغر بة وقوفنا ببغلة بيت ا ال والجندي السلّحء ties‏ وجنبيتي وشالي 


ت عليه ورجعت ., أمّا ما أنا فقد هر بت وحيداً إلى « الحديدة» فراراً 


مين الديار! 


س 





الوردي ؛ عند سمسرتها التواضعةء وفي «حزيز» سماسر أفخم وأكبرء وأليق بالموظفين» ورجال 
الدولة ! فقلت لها: كيف حالك یازینب؟ قالت ضاحكة: ا حمدلل .. أهلا ومرحبا وكيف عرفت 
اسمي ؟ قلت : أنسيتني؟ فحملقت في وجهي قليلاً ثم قالت: : آه. . الصبي الذي Ју‏ عندي مع أخيه 
الصغير. قلت: نعم . قالت : والله إني أفكر فيكم كثيرا؛ لأني عرفت عندما عدتم اليوم الثاني آنکم 
کنتم هار بین من Т‏ والحمدلله على السلامة! وكيف أخوك ؟ قلت: بخر» وقتمت لٹا خبزا 
مدھوناء وقهوة قشرء ثم شكرتها على بڑھاء وعطقها السابق علي وعل أخي» ولم تنس أن تقول وهي 
تودّعنا : gle‏ على أخيك محمد .قلت: اسمه ا حقيقي عبدالوهاب فضحكت وقالت: على عبدالوهاب 
وعل أمك وقل ها تدعي لأمك ((زینب) . 

نها of‏ روائع الصدف أن بحدث مثل هذا الترتيب GAN‏ الحكم » الوقعة أحداثه في تفاعيل 
موسيقية » لا نشازفیھا! ولم استطع إلا أن آحشع بکل أحاسيسي ؛ ؛ وأنا اجتاز راكبا على بغلة فارهة؛ 
وأمامي جندي «الثمونة» » وهو من زملاء صباي؛ ورفقاني 3 مدرسة الأ يتام وأقطع تلك البقاع 
الجدباء التي قطعتها مع أخي حبواً من شدة التعب والاعیاء !. 

وبدأت أشباح منارات صنعاء ودورها الشاهقة تتراقص بين أمواج الآل والسراب» وعيناي 
مشدودتان إليهاء وكلما اقتربنا منها ازدادت وضوحاً وفخامةء وازددت نشوة وإعجابا ؛ إنها صنعاء 
مسرح صباي , وملعب شبابي ولن أقول: 

واب الدیار.. ولکن So‏ من سكن الديارا.. كلا بل coe‏ الديار أيضا قد شغف قلبي » 
وحب سماٹھا ید وترابھاء ee‏ وطیورھا وحیواناتها : 


بل лз‏ من عطرهاء ومشاعري 


UL‏ بياني من ثمارترابها.. 


وطفولتي رفصت Р‏ مساتها 
من نسجهاء وحشاشتي من ذاتها 
وقصائدي من بعض لامنتوجاتھا) 


كرها ‏ ولا شوق إلى نسماتها 

5-14 غايل أوبة تشفي بهانفسي صدی صبواتھا 

وأعلل القلب الجريح بذکرسا ‏ أرويهعن ТРИ‏ 
ووقفنا في «باب اليمن» dab‏ حتى أودع «عبدالنالق» سك بندقيته عند حارس الباب ؛ OY‏ 
الدخول بالسلاح التاري إلى «صنعاء» كان منوعاً إلا Әз‏ رسمي ؛ وكان اليوم الرابع من شهر شعبان 
سنة LAE‏ 1149م (я әз‏ لا أنساه . . لالأنني عدت فيه إلى صنعاء فحسب؛ بل لذلك . . ولأني 
ما اجتزت «الجامع الكبير» مخترقاً « سوق البقر» إلى Kin‏ طلحة» حتى واجهت أستاذي الجليل 
«سیدنا محمد النعماني» » فترجلت أسلم عليه » ومع الترحیب والقبل قال بصوت حزین : OI‏ رجعنا 
من تشییع جنازة السید محمد ین ај‏ الفیح» ورت الد | ولت نال ون إليه راجمون 
رحم الله ذلك الأدب واللطف والکرم ء قال : وكل مکارم الأخلاق» ولقد شیّعته شیّعتہ إلى مثواه الأخير 
صنعاء بقضها وقضیضها .! قلت : ومن مثله بين أبنائها»؟ وكان سس سا سا 


ماخانتي ألم وقد فارقتها 


اب 





آخذا من کل فنَ بطرف» لم أعرف في حياتي أرق منه طبعاً ولا آشرف نفساًء ولا أحسن ذوقاًء إلى 
ذكاء خارق» ورأي ثاقب , وإمان عميق » ولطف ورقة ومرح حتى لقد لقبّوہ « بالفرح» وتوني عن سبعة 
وخسین عاما ! وودعت أستاذي إلى لقاء آخر.. وما إن وصلت إلى حارة « الجوافة » حتى سمعت صوت 
كلبي «فوزي» وكأنه قد اشتم رائحتي فهوي رحب بي » Ob Дз‏ الشارد قد عاد ! 

واستغر بت كيف لم بهرول «فوزي» بل СА, JB‏ نی مکانه .؟ ولم أعرف أنه قد عحيء الا بعد 
أن وصلت الیه » ورأيت عینیه » وسعی يتوكأ على رائحتی و یُبَصبص؛ و يعوي عواء ILE‏ ینتزعه من 
act,‏ انتزاعا» وکأنه یشکوما جری له في غیابی ؛ رکال lee‏ زو یقول إن باه هو الي تحال نغ وین 
المرولة ملاقاتي إلى صرحة «الجوافة» » كما عودني أن يفعل ! وكأنه يسألني : هل أراه؟ أم قد عمیث ؟ 

وقلت لعبد ا حالق : ضع أثقال البغلة ء وسعیت لأ رى أي ء وكان اللقاء رائعا؛ ثم هبطت أساعد 
عبدال حالق » وسرعان ما أقبل أخي وعانقته وشعرت كأنني أضم إلى صدري جزءا من نفسي ДВ‏ عتي 
بعيدا طویلاًء ولم نستطع إلا أن نذرف الدموع و بكى عبدا حالق » 906 «فوزي » قد بكى ! لوکان 
من ا حیوانات التي تبكي | 

واستأذن «عبدالخالق» في الذهاب إلى بيته فقلت: حتى نتناول « الغداء » فوافق » وفكرت في 
طریقةٍ لا إحراج فيها استطيع بها مكافأته و کرامه .. فحرت إذ لم يكن في نظري مرافقا عاديا بل كان 
ы‏ وزمیلا؛ ولولا الحظوظ والأقدار لكان في مكاني» وربّما كنت مثله جندیا في فوج «النمونة» | 
واستشرت الوالدة؛ فقالت : رمضان على الا ہواب ؛ سأحضر فی ضر شيئا من الز بيب واللوز والتمر» 
وضع أنت ما شئت فیها ؛ وقل هذه هديتنا إلى والدتك وأختك مناسبة رمضان д;‏ الناس يتهادون فيه . . 
وفرحتٌ بهذا الذوق الأمومي الشريف وبعد الغداء ودعته شاکراً ak‏ وعنايته» وحسن رفقته, 
وسلمت الصرة وأنا أقول ما шай‏ به أمي , ونظر SI)‏ بغبطةء وكأنه عرف أن ليس فيها ز بيب وقرولوز 
فقط ‏ بل وما یقوض خسنارته التي دفعها رشوة للشقبة العسكرية لكي يكون مسؤولا عن «بغلة بيت 
«ОМ‏ الذاهبة إلى «صنعاء » رح «ابن الشامي» ! ١‏ 

وقال : شکرأ یا أخ أمد, وسأرتب كل شيء للبغلة وأراك غداً إن شاء الله . 
اللقاء مع dal‏ الله : 

لم تكن موجودة في البیت فقد كانت لا تزال في بيت أبيها منذ نشوزهاء وني الساء أقبلت مع 
أخيهاء ولم يكن UIT‏ لقاء مثیراء فقد أضفى عليه التکلّف والوقاروجود شقیقھا ء و بادلتني LS‏ بحب» 
وإخحلاصاً باخلاص» وعوّضت أيام الشقاء والفراق وا هجر ولياليها الكثيبة بأسعد ساعات افناءة 
والإنسجام والسعادة» وغمرتني بعطفها وحبها وحنانها » وعرفت العاني الرائعة التي حاول صديقاي 
الشاعران «الوشكي» و«الزبيري» أن يحدثاني عنهاء و يُفسّراها oh‏ وهما يتشاكيان ال وى في 
« الشيخ عثمان» | 

uf‏ اذا غيّرت فكرها عتي وأصبحت تحبّني؛ وقد كانت تكرهني ؟ فلقد سألتها بلطف وخشوع 


سب ۱۷ نت 





فقالت : لما قيل لها إني فررت ال عدن شعرت أولا بالاشفاق وا خوف tle‏ ثم كانت تتضایق عندما 
تسمع اسمي يدورعل ألسنة بعض قریباتها وأقار بھا؛ وجڈھا هوالامام يحيى » والأمراء أخواها؛ وحين 
يلومني البعض ‏ و يستنكر خروجي » واشتراكي في حزب الا حرار ولا سيما والرسائل التي تصل باسم 
الحزب إلى الامام : وكلها نقڈ وتجريح للأوضاع بخظي وتوقیعي ؛ ومن الطبيعي أن ذلك لا يرضيهم ء بل 
يفندونه أشد التفنيد. . فكانت تتجادل مع بعضهم وتتعضب ob‏ وحاول الدفاع عني.. ولم تشعر الا 
وهي تحني , وتتطلم إلى عودتي» وتدعو الله نی صلواتها أن ite‏ سواء السبيل ؛ ونتعتی لوان اجدا 
يبلغني ندمها على ما صدر نحوي منها .. هكذا قالت لي .! وأمضيت معھا فترة عامين في سعادة Lily‏ 
اتنقّل بين «صنعاء » و« تعز» حتى هبّت ثورة اادستورسنة ۷٦۱۳ھ/۱۹۲۸م‏ وكان ماكان. 
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عندما رجعت من عدن كنت قد اقتنعت وأيقنت؛ Ob‏ الوسيلة ДШ‏ لاخراج الیمن من غبش 
الجهالة ء وتخليصها من آفات الفتروالرض والتخلف الاجتماعي » هو التعوة إلى الإصلاح داخل اليمن 
بالوعظة الحسنة واکمة, وأن لانحارب الحكام بل نبضرهم وننصحهم с‏ وأن لا ра‏ بأننا نريد 
إزالتهم » بل بالعکس أن نشعرهم ؛ بأنهم إذا أحسنوا وأصلحواء فسنزداد هم б>‏ وتأييداء ونبین حم 
أهدافنا التي مجّد الحق والعدل وتنادي بالرقي والعمران» ورفع مستوی البلاد بإنشاء الدارس والسدود 
والستشفیات والطرقات .. الخ وأن تكون دعوتنا بالتي هي أحسن ء وأقوالنا ЕЕ‏ تحبّب إليهم ما ندعو 
إلبه وتقنمهم به » هذا بالنسبة للسلطة » وأما بالنسبة للمجتمع ء др‏ علينا أن نتصل بالشباب في المساجد 
والمعاهد والدارس والقایل ونحبّب إليهم العرفة والعلم والقراءة .. واقامة الندوات : وأن نقیع التجار 
Vy‏ ثریاء ОЬ,‏ عليهم واجبات اجتماعية » وأنهم یستطیعون أن يشيدوا الدارس الخيريّة الخاصة ونضرب 

لهم الثل با فعله الشيخ باز رعه نی عدن .. الخ . 

وكانت الأجواء مهيّئة لكل ذلك» ولقينا استجابة بل إن الحكام أنفسهم أو بعضهم_ وني 
مقدمتهم ولي العهد سيف الااسلام أحمد, و بعض اخوانه مثل وزير المعارف وأمير لواء الحديدة سيف 
الإسلام عبدالله والأمير الأديب الشاعر سيف الااسلام علي وغيرهم ء قد أظهروا الاقتناع بضرورة تطو ير 
اليمن إلى الأفضل » وكان JE‏ من حوهم من العلماء والقادة والوزراء يرغبون في ذلك Lal‏ ويحبّذونه 
و يدركون الخطر المحدق بهم إذا لم يعملوا ذلك . 

فشیّد الأمير سيف الإسلام أحمد «ولي العهد» المدرسة الأحمدية بتعزء وجلب لها أساتذة مصريين 
منهم الدكتور محمد موافي والأساتذة جال عمّارء وحمد عبدالنعم » وعمر الرو بي » وكان الأستاذ محمد 
موانی منتدباً في «at»‏ أو Оле‏ وقد أحضر معه بضعة OFF‏ من «ثانوية عدن» للتدریس معه 
في « الدرسة الأحمدية» بعقد يقضي Ob‏ یکونوا مساعدین للأساتذة لدة عام ء ثم تنتدبهم الحكومة اليمنية 
ال مصر JLSY‏ دراستهم الجامعية على نفقتهاء وعند أن يتخرّجوا يعودون للعمل في اليمن ؛ کل في 
حقل اختصاصه» وكان من ضمن هؤلاء حسين الحبيشي» ومد أنعم غالب» والفتيح» ومد عمر» 


—\VA— 





وآخرون لا أذكر أسماءهم الانء وقد كنت تعرّفت على موانی و بعضهم في عدن وکنت صاحب هذا 
الاقتراح الذي وافق عليه ولي العهد ونقّذهء وأمر الأخ حسين الو يمي والأستاذ زكي غانم بجلب 
الكتب الدراسية على اختلاف أنواعها من (سلحج) و«عدن» و بشراء مثات الكتب العلمية والأدبيّة 
والتاريخية والفقهية لکتبة « الدرسة الأحمدية» التي ما إن فحت في حفل عام حضره ولي العهد حتی 
انضم إليها للدارسة الأمير محمد البدر ابن ولي العهد ورفقاؤه وأساتذته وکنت أحضر بعض دراسانهم 
عندما أكون بتعز وأمضي معظم وقتي في مكتبة الدرسة للمطالعة . 
البعثة اللبنانية وشعرترسيسي : 

وحدث نفس الشيء في صنعاء فقد وصلت البعثة الثقافية اللبنانية وكان فيهم الصحافي» 
والصيدلي» والدكتور الطبيب» وا مهندسء والزراعي, وكان يرأس هذه البعثة الدكتور عدنان 
ترسيسي » ومن أعضائها الأديب الشاعر الأستاذ رشید ستو الذي أوكلوا إليه تنظيم وإدارة جريدة 
« الامان» والتي سأكون مراسلها في «تعز» . 

ولا أزال أذكر أن الدکتور عدنان ترسيسي ‏ وکان فور تخزجه من جامعة « السور «ду‏ قد قام 
بنشاط أدبى استغر به الذوق اليمني؛ إذ قد نهض خطيباً في إحدى الحفلات الأدبيّة وألقى LAS‏ 
افتتحها ا ((١قصیدة)‏ ؛ 0 مقاطعها غير موزونةء ولم يألف الناس بعد هذا الذي يسمونه 
اليوم « قصيدة النثر» فلايد أن يظل « الشعر» «الكلام الوزون القفی» وما عداه فهم يسمونه «نثرا» 
وكان مطلع قصيدة «عدنان» كما أتذكر: 

برد « بصنعاء » dy‏ «عدن» ! 

وقات و بر وعسل وسمن ! أو «سمن وعسل » ! 

وجبال شاهقة ء وسهول وأنهار وقفارو بحار! 

هذه الأ وصاف أوصاف الیمن ! 

وتحدث عن الجيش والعلم وأنه «سیث فيه دم » وجد الیمن وانسانها واستقلااء ‏ وکان یختتم کل 
مقطع بقوله : «هذه الأ وصاف أوصاف اليمن» فتضج القاعة بالضحك والاستغراب! وقام العلامة 
الخطيب القاضي عبدالله الشماحى وهو الشاعر ا لفلق فسخ رمن قصيدة الد كتورعدنان ترسيسي » 
وكذلك عمل العلامة الخطيب علي عقبات وصفقّت هما الجماهير؛ واستاءت البعثة اللبنانية طبع _ 
ولم يكن وزير العارف سيف الإسلام عبدالله بصنعاء بل كان خارج الیمن و يقوم بعمله اخوه سيف 
الإسلام الحسين الذي كان يقوم یومئذ بأعمال وزارة الخارجية أيضا.. فاستدعاني وکا في شهر 
رمضان_ وحدثني ہا قد وصل إليه من المساعي الحميدة لدن أبيه СИУ‏ يحيى ليغمرني برضاه وعفوه؛ 
ثم قال: «لقد كان رد الفعل من قبل «عقبات» و« الشماحي» وأدباء صنعاء مُحرجاً لل دکتورعدنان 
ترسيسي وزملائه » ولم يكن من الذوق» وكرم الضيافة » أن يستقبل أبناء اليمن البعثة الثقافية الأّبنانية 
بهذا الاستقبال.الشین] وكان عليك وأنت pale‏ أن تتدارك الأمر بإلقاء كلمة ترقح على 
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عصف القريض بفكرتي وجناني 


أبني العروبة والعرو АЛА,‏ 
لا فرق بين «مانها» وشامها» 
و«لصر» Col‏ و«الحجاز» ؛ يضمنا 
إنانريدبأنننالمكانة” 
وننصٌ رايتنا بأسمى موضع 
ونطير آشباحاً ال BI ch‏ 
فلنسع أرسالاً إلى غاياتنا 
ولنبن للشرق الکریم حضارة” 
فالخرب قد شاء الحضارة نقمةً 


وقد قلت وأنا امد ماضي العرب : 


Lie أثارهم النبي‎ з 
ظهرواعل الدنیاغزاة قادة”‎ 
فهوت عروش الظالمين وخطمت‎ 
هذا هوا ماضي البعید لامة‎ 
لم یبق منه لناسوى الذكرى ؛ وهل‎ 


La‏ وادي «الا уде Gy‏ إن كبا 
فخواطري ШШ»‏ قدسابقت 
Sol‏ لمثلي أن يقوم بواجب 
«لبنان» ینبوع النبوغ وروضة 
کم دافعوا«الافرنج» عن أوطانهم 
بذلوا الدماء عزيزة وتبرعوا 
حتی استقلوا ظافرين أعزةء 
سترون 5 الیمن السعيدة موطناً 





أحاسيسهم » وتجبر خواطرهم الجروحةء ويحسن OW‏ إقامة حفلة تكريم هم من قبل إدارة العارف ء 
وقد آمرث بهاء واقترح عليك إنشاء قصيدة مناسب٦نی‏ الوضوع » وأن توع زإلى أصدقائك من شعراء وأدباء 
الشباب أن يساهموا Lal‏ في إنجاح هذه الحفلة»» والتي اقيمت فعلا في يوم ٦‏ رمضان سنة 
٥ھ/١٣۱۹م‏ أثناء زيارتي لصنعاء للمرة الثانية والقیت فيها قصيدتي النونية المشهورة في ديواني 
« النفس الأ ول » ومطلعها : 


وأثار سحر یراعتي ولساني 


قد وخدتهاطاعة الرحان 
و«عراقفها» والشم من COLI)‏ 
لغة» cfs‏ واتحاد أماني 
عظمی تسامت فوق کل مکان 
يرنوإلى عليائه الثقلان 
أولا؛ فأرواحاً إلى رضسوان 
معظافرين تظافر البنيان 
للخيرء لا للشر والعدوان 
هجمت معاوفاعل العمران 


وأعزهم بالحق والقرآن 
بالعدل والعرفاك والاعان 
تيجانهم ومعاقل الأوثان 
من نسل «عدنان» ومن «قحطات» 
نجني من الذ کری سوى الأحزان ؟ 


وقلت في موضوع تکریم الیمن للبعثة الثقافية اللبنانية : 


قلمي» „а=,‏ بالبیان لساني 
كلميء وبلّت بالشعوربياني 
لکم وأنتم قادة العرفان! 
وكنانة الا بطال والشجمان 
وترقعواعن ذلَّة وهوان 
للموت بالا رواح Wy‏ بدان 
وسرت مناقبهم بكل مكان 
لكم وروضا وارفا الأفنان 
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(he)‏ «زحلة» في ا حمال وأهلها لکم غداة البن کال خوان 
فتنشموامن سحرهاء وتفيئوا في ظلهماء في عرّة وأمان 
أنتم ضيوف بني أبيكم «یعرب» ومناخه لکم مناخ ثاني 
وخطب غيري من الأدباء» وألقی الد کتور عدنان كلمة ليس فیها شعر منور» فأطرب الحاضرين 
ببيانه» وعلق على بعض أبيات قصیدتی وقد اقیمت الحفلة في « الدرسة المتوسّطة» وكان لا یزال من 
تلاميذها جل أعضاء البعثة التعليمية التي سافرت بعد بضعة أشهر للدراسة في « طرابلس » لبنان؛ ومن 
جملتهم أولك الذين اصبحوا وزراء ورؤساء وزارت في اليمن أمثال محسن العيني وأحمد بركات؛ ويحيى 
جغمانء وعبدالله الكرشمي ومحمد الرعدي» وحسن السرّي وزملائھم؛ متن أصبحوا مسؤولين 
یتصرفون بأزمة السياسة في اليمن ؛ وكانوا جميعاً بين المحتفلين في تلك الليلة المباركة من ليالي رمضان 
الكريم . 
ويجدر بي أن أشير إلى إحدى العبر التي لا ينتهي منها عجبي» وما WUE SIS‏ ازددت معرفة 
بالضعف الانسانی » وإمانا بالنواميس الآلحية ا خالدةء وهی تتعلّق بأولئك التلاميذ الذين حضروا حفلة 
التكريم وذكرت بعض اسمائهم ؛ فقد قررت الحكومة اليمنيّة إرسال بعثة للدراسة في مدرسة القاصد 
الاسلامية بطرابلس لبنان وانتخبت أعضاءها من بين نجباء التلاميذ في «صنعاء» و«الحديدة» 
و«اتعز» وكانوا أر بعين تلميذأًء و بعد حوالي عام هيّت ثورة الدستور ۱۹6۸ وفشلت» وانتصر علیها 
الإمام أحدء وسيق رجاها إلى السجون» وكنت ضمن من جرجروهم إلى سجن «نافع » في «حجة» 
وذات ليلة جاء إليّ EM‏ العرّي صالح السنیدار وداربيني و بينه هذا الحديث الذي أنقله كما جری : 
۔ قال : لقد et‏ أحمد ملکه إلى الا بد. 
قلت : لا ثبات ولا أبد نی الدنيا! 
قال : وماذا تأمل ؟ وماذا بقى ؟ لقد وقع في قبضة يده حتى من كانوا حارج الیمن » وک زعماء 
وعلماء ورجالات اليمن » ومن لم يقتله فسیخلّدہ في السجن . وهم ثمرة جيل كامل من التوعية والعمل 
والكفاح 
قلت : ليس هناك حلود في الدنيا GUY‏ ولا لسجين , وإن أسرف على نفسه وعل البلاد فسيرتفع 
صوت الحريّة من جدید, وسيطالب بالاصلاح أناس آخرون ء وحسبك أن للیمن «أر بعین تلميذا» في 


لبنان وخسة في العراق! 
— قال: يا خیالاه.! وهل سننتظر حتى يتعلّم و „б‏ هؤلاء الا ولاد؟ وهل تدري كيف 
سير بونهم ؟ 


- قلت؛ : العلم 1355 فضحك واستولد نكتةٌ أخرجتنا من الوضوع وذلك ما كنت أبغيء فقد کان 
Lat‏ وقد جاوز الستین» والقيود نووده » ولم أكن -علم الله أقل СА‏ منه » ولكني أردت أن أرفه 
عليه » ولا أدري كيف جرى على لساني ذکر y Wy‏ بعين تلميذا» في «لبنان» وأنهم « احتياطي» 
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الأحرار! ولقد عادت الصورة إل ذھنی عندما عدت إلى صنعاء عام الصالحة الوطتیّة سنة 
۷۰ھ حين استقبلني في مطارها الأستاذ حسن العيني رئيس الوزراء؛ ез‏ وزرائه 
ورجال الأعمال وا مال ومصالح الدولة. من أعضاء البعثة التعليميّة التي درست أولا نی لبنان ثم انتقل 
أفرادها للدراسة ЫШ‏ في مصر وغیرها,» وكان لأفرادها من مدنيين وعسکریین » أدوار رئيسيّة في قيام 
ثورة ۱۳۸۲/۳۱۹۹۲ ه» وتذگرت ما دار بيني و بین العزي صالح السنيدارمن حديث ونحن في برائن 
القيود يائسين ؛ وكيف سخر من تلك الجملة التي لم اتعمّدهاء ولا فگرت فيها من قبل » ولا أدري 
كيف جرت على لساني ولم تخطرلي على بال إلا في مطارصنعاء و بعد ثلاث وعشرين عاما! 

كم هومسكين .. ذلك الذي بظن أنه إذا أمسك السلطة بيد من حديد يستطيع أن يحتفظ بها إلى 
الأ بدء أو یصرف عنها غول الزوال ! 

وكم هو أجدرمنه بالاشفاق ؛ ذلك الذي يظن أنه يستطيع أن يفرض دوام النعيم والسعادة لنفسه ء 
ودوا م البؤس والشقاء خصومہ ! 
[قل اللهم مالك الملك эў‏ اللك من تشاء وتنزع اللك من تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك ЖЕ)‏ 
انك على كل شيء قدير] | 
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سيلاحظ القارىء اني خلطتٌ بين «رمضانین» ؛ الأول عام ۱۳۹6 هھ حين زرت صنعاء مع 
«عبدالخالق » و« بغلة بيت الال» والثانى سنة ١٣٣٢ھ‏ وقد كنت أثناءه في صنعاء أما كيف كان 
ذلك وکیف عدت من صنعاء إلى تعز وکیف رجعتٌ إلیھا؛ فسأذكره بعد. . ولقد سعدت بوجودي بين 
Р!‏ وأصدقائي الذين سعدوا أیضا بوجودي بينهم واختفى بي الزملاء والأدباء وعشت أتنقل بين 
«مداكيها » و(«مساجدها» وحافلھا وكونت مع أخي عبدالوهاب ومحمد الفسیل daly‏ المروني نواة 
«البريد الأدبي » في «صنعاء» وکنت قد جلبثٌ معى من عدن بعض الکتب الحديثة ومنها کتب 
الدكتور أحمد أمين فجر الإسلام وضحاہء وقضة الفلسفة اليونانية , والحديثة, وقضة الأدب في العالم إلى 
مجموعة دواو ين «طه» و«رامي» و«ناجي» وکل ما كان قد نشر للرافعي وطه حسين والعقّاد 
وغيرهم » ودعوت إلى ترك «القات» واستبداله بالشاي أو قهوة القشر» وكانت رسائل ابراهيم 
الحضراني الأدبيّة ت تر أسبوعياً وأقرأها على الزملاءء ثم نبمٹھا مع تعليقات من یمن له أن یعلق عليها »ال 
أدباء ذمار» ومنهم الأديبان الشاعران علي بن مود الديلبي وعبدالله بن یی الديلمي » وإلى حدیدةء 
وما أجابوا به أبعثه إلى ابراهيم الحضراني إلى «تعز» حيث زيد الوشكي ويحيى منصور وغيرهم من 
الشعراء والأدباءء وهو بدوره يبعث إلينا ما يتلقاهء وسمّیناہ «البريد الأدبي» . 
رفض الامام مقابلتي : 

وخلال ذلك حاولت أن أحظى مقابلة الإمام يحيى فلم ОА‏ وكنت حريصاً على أن يعلم بأني 
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أدري أنه يعرف بعودتي لا زداد اطمثنانا؛ فبعشت إليه برسالة رقيقة مع أخي عبدالوهاب أستأذنه بأن 
يسمح بوصولي إليه» وكان في إمكاني أن أذهب لقابلته فی مواجهته العامة » ولكني كنت أخشى أن 
يعاتبني » أو يهينني بكلامه أمام „ШЙ‏ ء وقد كتب على ظهر الرسالة التي بعثتها إليه: «لانحبٌ 
وصولك إليناء ولاسيما بعد أن قرأنا كتابكم إلى اللك بن سعود ء ولکتا سنغضّ الطرف عنك ) ! وكان 
کل ما أطلبه ه وآن یفض الطرف عني . 
وحدّثني ы!‏ بالشادة العنيفة التي حدئت بينه و بين الامام „е‏ أثناء غيابي في عدن » والتي على 
إثرها آمر بسجنه في حبس СРУ‏ بصنعاء ومكث فيه حوالي شهرين » وروی لي ما قاله نی تلك 
المناسبة من أشعار» وعبدالوهاب شاعر جید» وكان قد تزوج بفتاة من «المسقاة» هي ابنة خالنا علي 
ابن дәй‏ الشامي لکن الزواج كان فاشلا كما كان زواجي غير أن أخي لم يستطع أن يصبرفطلقها 
وقد ندم كما لست من بعض أشعاره » مثل قوله من قصیدة: 
اغراه طول السوص | فس البعاد 
54 سوط الجهل وقممع الوداد 
فمن جنا البشر ال جحيم الندم 
هجر طويل العمر؛ ‏ من‌ساعةمن‌سام 
dy‏ تلك الأ ثناء قال أبياته المشهورة : 


يقولون لي هلا تزوجت فادة فانانراك اليوم أصبحت مؤسرا؟ 

فقلتلحم لوکان في وسع طاقتي هلاك الورى أهلكتٌ في الساعة الورى 

واني أرى منم التناسل حكمة فکیف ناف أوأخالف ما أرى؟ 
رحلة dele‏ إلى تعز: 

و بعد أن انقضى رمضان فگرت في العودة إلى تعز» وكان هناك آخرون يريدون السفر إليها منهم 
عامل صبر السيد مطهر بن أحد بن قاسم حميد الدين وصهره „е‏ ا حیفي؛ وأستاذي العالم الأديب 
محمد بن محمد المنصور وزمیل „ААЙ‏ أحد بن على زبارة فاتفقنا على أن نستأجر سيارة إلى 
«يريم »وأردثٌ أن احرج oil‏ عبدالوهاب من برجه الفلسفي » فرغبت إليه صحبتنا والسفر معنا فوافق 
وقلت للسيد عبدا حالق أن يسبقني بالبغلة إلى «تعز» ففرح لأنه سيمتطيها دون أي حرج ء وني أواخر 
شوال أو أوائل ذي القعدة سنة ١٣۱۳ھ‏ غادرنا صنعاءء وقد بتنا AY‏ ذمار وليلتين في «یریم» التي 
استأجرنا منها Гек‏ وبغالاً إلى «المخادر» ف«اب» حيث واجهت «عامل صبر» سيارة «Їй‏ إلى 
«تعز» وأركبني مع أخحي عليها صحبتہء أما السيدان محمد المنصور وأحد ز بارة فقد عرحا لزيارة بعض 
الأصدقاء في مدينة «ذي سفال» АШУ‏ كانت هذه الرحلة من أكثر الرحلات (шл‏ ضحكاء Ы»‏ 
ونكات! وي «يريم » نظم ol‏ عبدالوهاب قصيدته : «من لنضودهره عرکه » , أو شرع في نظمها ؛ 
وكان سرورنا بالغ وعظيما حين وجدنا القاضي عبدالرهن بن يحيى الارياني, والقاضي أحد العلمي 
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قد وصلا من حجّة طليقين ضمن من أمر بإطلاقهم ولي العهد» إثرعودتي مع زيد الوشكي و بقية أعضاء 
حزب الأحرار من عدن» وشعرت Ob‏ تلك العودة قد أثمرت خيراً؛ وني اليوم الخامس من ذي القعدة 
أنشدت ولي العهد قصيدة ЖЫ‏ طو يلة مطلعها : 


ودعت تلك الر بوع حيرانا 
وقفتٌ في سوحها أخاطبها 


یاصاح؛ جد السير Of‏ لنا 
قال: وما شأننا؟ وکیف بنا 
وهل GL‏ الوجود من وزر؟ 


ومن لناوالنوی تعذبنا 
قلت: لقد رژعتك thst‏ 
وأنت من لم يضق به بلڈ 
ولم يوقع من قبل Sl‏ 
دعنانسریا آحی ال ملك 
ا حیث التهی کا 
بے يذ ناذا бый‏ 
فقال:والاهل؟ قلب حسبهم 


قال: زد ف ال زمان مبعسم 


يفيض قلبی آمی وأشجانا 
بالسم لا أستطيع تبیانا 


ولا سيما والاامام یحیی لم يسمح لي مقابلته فقلت : 


قلت حين OT‏ مسرانا 
شأناء واعظم مشله شانا 
]13 يرعلنا؟ وأين مأوانا 
وهل ستلقى هناك سلوانا؟ 


قلست: قيّل؛ فقال: کیف؟ وهل یسلوو پرتاح مغرم بانا؟ 


والشوق يذكي القلوب نيرانا؟ 
قا وه ارد اشا 
ولم يسرفي البلاد أسيانا 
مفارقا جيرة وخلانا! 
قدعزبين الأنام سلطانا 
هناك حيث القلوب تهوانا 
مايبتفى إذيقول بهتانا! 
н,‏ 


قال: وسن ؟ قلت والؤمل في البأساء حامي البلاد؛ مولانا 


لسا وعين الا لسه Liles‏ 


وهي gh‏ يلة ومن العلوم أن الصاحب الذي حاورته فا هو أخي عبدالوهاب وأقبل عيد الأضحى 
سنة 14 ه فأنشدت میدان الجيش قصيدة طو А‏ مطلعها : 
هوالعيدفي أثوابهيتجدتد یطل علینا کل عام فنسعة 
ومنها لا بيات التي قال النقاد Д]‏ قد ابتکرت بها معنی جدیداً وهي : 


وما آنا Hels Y‏ صادق اهوی 
حياتي حياة البح رآمال مهجتي 
ولي من بائي عاصف إن تجهمت 
وأعباق قلبي تهضم الکون كله 
ال Loy‏ خلصا؛ لا بشاشتي 


محدلة dol‏ الوری ,58 
کاسواجے في کل آن تجلد 
УТОР ТЕХ‏ 
بمافيهغابات 093,9 
سراب ولا حبي خداع فیفسڈ 
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ولم ينتبه أحد منهم إلى أني قد استمددته من إحدى فصول أوراق الورد للأستاذ مصطفی صادق 
الرافعي . 

و بانضمام » العلّمي) إلى هيئة تحریر « البريد الأدبي » ازداد (ЙЫШ‏ ودارت معركة أدبية بن 
الأديبين الشاعرین علي حود الديلمي» وزید بن علي الوشكي حول «التنبي» و«شوقي» وأيهما 
أشعر» وحين هي وطيسُهاء ارتضياني حکماً بينهماء وكتبت مقالةٌ طويلة أذكر أن ما جاء فيها قد 
أرضى الطرفين . 

وأصبح «البريد الأدبي » حديث الجالس في كل مدن « اليمن» وقد ابتعدنا فيه عن ا خوض في 
Gl‏ موضوع مت إلى « السنياسة» معناها « السلطوي» ! وفتحنا کل أبواب الا دب والفتون» والتاریخ 
واللغةء والفلسفة والفقه والقصص» وكانت مواده الأسبوعية تكفي لتزو يد جلة كبيرة مثل Хе‏ 
« الرسالةه» . і‏ 

و یصل من „ал‏ عن طریق «Оде»‏ السيد العلامة Lill‏ حسين بن محمد الكبسي مندوب الیمن 
المستمع إلى جامعة الدول العربيّة О‏ تأسيسها وحدثني عن صدی عودتي مع زيد الوشكي وعبدالله 
الحكيمي وبقیّة الاخوان لدى زملائنا هناك ؛ كالسيد عبدالله علي الوزير» والأساتذة محي الدين 
العنسي » وأمد الحورشء ومحمد المسمري» ويحيى زبارة» وأنهم بادىء بدء ارتبكواء وانقسموا بین 
٠‏ راض وساخط ء و بعد نقاش دار بينهم مالوا إلى تأييد رأيناء وان العمل في الداخل خير ألف مرّة من 
التناوش من مكان بعیدء ولا سيما من «عدن» ! علماً بأن الحلفاء قد انتصرواء ولا يزالون يحتلون 
معظم البلدان العر بيّة, وهم قواعد عسكرية في «مصر» وغيرهاء وقال له زيد: إنك أستاذي و يقمني 
أن أعلم رأيك الشخصيء قال: لم أكن راضيا عن بقائك مع أحد نی «عدن» ؛ وقد حاولت عند 
اجتماعى بالأستاذين الزبيري ونعمان إقناعهما OL‏ يعوداء أو على الأقل يغادرا ((عدث) إلى «مصر» 
أو« بغداد» وقال : لقد تباحشث البارحة مع سيف الاسلام أحد «ولي العهد» وقلت له д]:‏ الاخوان في 
مصریریدون العودة إلى الیمن » ولاسيما بعد أن سمعوا بخطواتكم في سبيل الإصلاح؛ فقال إنه سیتصل 
بهم و يطمئنهم » وانهم بعد أن يرجعواء إذا أرادوا العودة إلى مص رلإکمال دراساتهم الجامعية فيسضمن 
لمم ذلك رسمیّاًء وقد عاد الحورش والعنسي » وعبد الله بن علي الوزيرفعلاً بعد ذلك . 


جهود السيد حسين الکیسی: 

كان السيد حسين الكبسي الذي أصبج وزير لذارجية إمام الدستور عبدالله الوزیرٹم أعدم سئة 
۸ھ قصير القامة ES‏ اللحیة ء له عینان ОДА;‏ بنور هادىء يوحى بالطمأنينة وا حبء 
وكان Ше‏ واسع الاطلاع» Loca‏ فيما يستونه علوم «النقل والعقل» مجتھداً بكل ما تعنيه كلمة 
الاجتهاد عند الفقهای وكان يرافق سيف الاسلام الحسين عندما زار لندن سنة 1988م/105ه 
وافتتح خطة الإذاعة البريطانية ( 1178/1/9 م) ثم ساح معه في عدة دول من الغرب والشرق» حتى 
وصل «اليابان» سنة ٠194م‏ وت رکه هناك وعاد إلى «صنعاء» ليأخذ موافقة أبيه الإمام يحيى على 
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اتفاقيات سياسية وصناعيّة وعمرانیة واقتصادية بین اليابان والیمن » ولکن اليابان أعلنت الحرب على 
الحلفاء سنة ۱٣۱۹م/۹٥۱۳ھ‏ وسحقت الأسطول الأمريكي» واكتسحت قوّاتها الشرق فلم يتمكن 
الأمير الحسین ابن الإمام من العودة» وظل رفیقه حسين الكبسي في «طوكيو» دون أي صلة باليمن» 
وليس معه من ا مال غير بضع مثات من الجنيهات الاسترلينية, لا تكفي الا لبضعة أسابيع لتسديد نفقاته 
في الفندق الضخم الذي خلفه الأمير فيه كعضو وفد رسمي ؛ وقد عاش السيد الكبسي في ذلك الفندق 
الضخم الفخم أكثر من عام » واستطاع بذكائه GW‏ وعبقريّته الفدّة.. لا أن ДЖ‏ حاله ویخرج من 
المأزق الذي وقع فيه راضياً من الغنيمة بالاياب بل Oly‏ يعود إلى Celene»‏ بسيارة كبيرة مثقلة بالهدايا 
« الصينية » و« امندیة) والتحف الثمينة» ومال وفير اقتني به بيته الكبير في «قبة الهدي» أما ماذا 
عمل وكيف حدث ذلك فقصته مثيرة؛ ولعلّي الوحيد متن سمعها ولا یزال cle‏ ولعل من واجبي أن 
اسجّلھا لظرافتھاء ولأنها من أدلة عصامية ذلك العالم الصلح الشھید . 

وقد ینکر [Де‏ بعض القرّاء هذا الفضول والاستطراد و یقولون وما علاقة عصامية الكبسي بکتاب 
حياتك و بذكرياتك؛ ولكني قد تأثرت بتلك القضة وأعجبت بھاء وأنا لا أكتب BU‏ ولا مرجعاً 
Late‏ ما أتحدث US‏ أهوى: وأروى даш‏ وطاب ل أن أرو يه .. إنني كما يقولون في « صنعاء » 
«محزوي » ؛ أي «حكواتي » بلغة الشام أومصر أو هما معا! ومن لم يعجبه كتابي فلن ألومه إذا ألقاه في 
سلة الهملات أو وضعه في رف النسیان . 


كيف عاد الكبسي من اليابان؟: 

بعد أن تركه الأمیرنی « طوكيو» وطار إلى « صنعاء» ليأخذ موافقة الإمام على الشاریع التي وعدت 
اليابان بتنفيذها فی اليمن ومنها شق طرقات ما بين ОЛ‏ الرئيسية : صنعاء الحديدة» صعدة» تعن 
اب مارب» الخا وإنشاء ميناء بحري في الحديدة وآخر في الخادر وفتح ثلاثة مطارات في 
«صنعاء» و« احدیدة» و«تعز» وإنشاء مصانع للأسمنت والحديد والغزل والنسیج إلى غير ذلك» 
وکانت الیابان حينئذ في ОС)‏ نهضتها وطموحها وتنادي بشعار « الشرق للشرقیین» والیمن دولة 
مستقلة » وأكثر آراضیها تحت الاستعمار أو حماية البريطانية وتحتل مركزا استراتیجیاً هامأء والغرب 
العربي كله تحت الاستعمار الفرنسي «ОШ!»‏ ولم GE‏ بعد دول البترول وا لیج فلا کو یت ولا 
امارات عر بية ولا عمان ولا غيرها كدول مستقلةء وما إن وصل الأمير الحسین إلى «صنعاء» حتى 
انضمت الیابان إلى «المحور» وأعلنت الحرب على «الحلفاء» » وضر بت الأسطول الأمريكى تلك 
الضر بة المفاجكة القاسية وكان ما کان ولم يكن هناك МЇ‏ صلة «АУ»‏ بين الیابان و« صنعاء » 
وليس بالیمن بنوك ؛ لا محلية ولا أجنبية » ولا علاقة لها تجارياً أو ديبلوماسياً بأية دولة من دول العالم ! 
فكيف عاش مندوب اليمن الكبسي في STOLL‏ من عام وكيف عاد غنیاً ثرياً إلى ((صنعاءء ؟ 

كيف استطاع أن يحتفظ بمظهره الرسمي في أفخم فنادق طوکیو دون أي صلة بحكومته في اليمن ؟ 
ومن أين كان يسدد نفقات إقامته وتحركاته وهولا يعرف لغة أحنبية » ولم يكن لديه أي رصيد مالي ؟ 
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وكيف عاد إلى الیمن على سيارة مجتازاً الصين وا مند وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية حتى 
وصل صنعاء دون أن يعتلي طائرة أو يركب قار باً بحرياً. 

قال لي السيد حسين : كنت أقيم في أفخم فنادق «طوكيو» انتظرعودة سيف الاوسلام الحسین من 
صنعاء ؛ فلما أعلنت اليابان الحرب على الحلفاء وضر بت الأسطول الأمریکی وزحفت جيوشها رافعة 
شعار « الشرق للشرقيين » أيقنت أن لا حلاص من الأزق إلا بتوفيق الله ء واعمال ш‏ وهممت أن 
أتخلّص آولا من الفندق الفخم ء وأنتقل إلى فندق رخیص؛ لكني بعد مراجعة نفسيّة ومقارنة دقيقة 
عرفت أنه لا يليق بي كممثل لليمن أن سکن Gad‏ رخيص التکالیف؛ فأمتهن نفسي أمام اليابانيين؛ 
ثم من أين سآتي حتى بالتكاليف القليلة : إن القليل والكثير والرخيص والفالي» سواء في مثل هذه 
الحال, وفگرت في أن أتصل بوزارة خارجيّة اليابان» واعتبر نفسي لاجا؛ ولكن بعد مراجعة دقيقة 
قرت أن ذلك سيضر‌بي أمام خصوم الیابائیینء وقد أحرج بلادي الستقلة الحايدة» فصمّمت على 
البقاء في نفس الفندق» oly‏ لا ДА‏ شيئا من مظهري ونفقاتي وتحركاتي» بل وطلبت من وزارة 
الخارجیّة أن تنتدب مساعداً يجيد العر بيّة و يعلّمني اللّغة اليابانية بالأجرة» حتى ينجلي الوفف ؛ وإني 
سأنتظر حتی یمود الأمير بعد النصر المنتظرهم قريباً » وقد سرّت وزارة ا خارجیة بطلبي وساعدوني بمرافق 
مثقّف يجيد العر بيّة دون Zl‏ مقابل وعرضوا استعدادهم للقیام Sb‏ حدمة أطلبها وكانوا جد كرماء . 
التاجر عبد الستار: 

وكنت أعرف تاجراً Gara‏ مسلماً من « بومباي» اسمه «عبدالستار» وآخرمن « كراتشي » اسمه 
«عبداللطيف» وكانت هما علاقات ومعاملات تصدير وٹوریدء وصلات ببعض البيوت التجاریة في 
«عدن» وکانا قد عرفا ШЙ‏ في مفاوضات مع الحکومة اليابانية للوصول إلى عقد اتفاقيات تقوم موجبها 
الیابان عنح مساعدات اقتصادية لليمن فتشق الطرقات وتنشىء الوانیء والطارات» وا لمصانم 
والزارع .. الخ » وکانا قد عرضا على الأمير سیف الاسلام الحسین استعدادهما للتعاون والمساهمة في 
انجاز المشاريع الزمع تنفيذها في اليمن الدولة السلمة الوحيدة التي تتمتع باستقلال مطلق حينذاك 
حسب تعبر الصدیق عبداللطیف . 
عبداللطیف اهندي وصدبقه البوذي : 

و بعد شهرین وحین لم يبق في الوفاض لا درهم ولا دینارء ذهبث إلى الأخ ا هندي «عبدالستار» 
وطلبت منه عشرة آلاف جنیه استرليني -۔أوما يقابلها بالعملة اليابانية قرضاً حتی استلم التحویل 
من الیمن بعد اسبوعین؛ وطبعا کان یظن أن مثلى » Ul,‏ عضو وفد رسمي لا يعجز عن إیجاد وسيلة 
للحصول على مال من حکومته , ولا سيما وأنا احتفظ با مظاہر الرسمیةء حتی بالمساعد المترجم من 
وزارة الخارجية اليابانیّةء والسيّارة والحارس فقال : SEI‏ وسیصلك كاتبي بالبلغ بعد العصر؛ وقبل أن 
بنتهي الأجل المحدد لقضاء الدين ذهبت إلى الأخ اهندي الآخر «عبداللطیف» وقلت له : أرجوأن 
تقرضني خسة عشر ألف جنیه- أو ما يقابلها بالعملة اليابانية لدة ثلاثة آسابیع حتی استلم التحویل 


—\VV— 





من ملك الیمن فقال : لبيّك وأعطانیها فوراء وذهبت إلى الأخ عبدالستاروستدت ماله شا کر وعشت 
أصرف على نفسي من الزيادة حتی حان موعد التسدید» ‏ وکنت قد تعزفت على تاجر بوذي فاضل من 
« کلکتا» فزرته وطلبت منه أن يقرضني عشرین ألفاً АЦ‏ شهر فأسعفني بها مسرورا. . وهکذا EMG‏ 
حوالي عام ونصف عام .. اقترض من «البوذي» لأقضي («عبدالستار» واقترض منه لاقضي 
«عبداللطیف » » و بالقرضة منه أقضى التاجر « البوذي» дЫ»,‏ الحال ينشد قول شاعرنا الا نسي : 
«و بالڈین یقضی الدّين ! وضحك وضحکنا؛ فقلت له : ولکن كيف كانت النهاية ؟ كيف تخلضتم 
من الديون وستدقوها لعبداللطیف وعبدالستار و« البوذي» ؟ وكيف کان الستر» و« اللطف» ؟ 
قال السيد حسین: كنت АЙ‏ مهموماً؛ كيف سيكون الخلاص والديون تتراکم على ظھري ء ЫХ,‏ 
أحسست بثقلها ازددت Сб‏ من العودة إلى وطني » غير أن إماني با وثقتي بصدق وعده» كان يبدّد 
ظلمات اليأس» وأنه سبحانه سوف ييسرني لليُسرى مصداقا لقوله تعال [فأما من أعطى واتقى وصق 
بالخستی فسنيسّره لليُسرى ] وقوله : [ ومن يتق الله جعل له من آمره يسرا] وقوله : [ سیجعل الله بعد عسر 
یسرا] وکنت في خلواتي وني أعماق الیل أردد قوله تعال : [فان مع العُسريُسرا إل مع العُسريُسرا] فأنام 
مطمئنا آمنا واثقا . 

وذات ليلة جاء لزيارتي الأخ الحاج «عبداللطیف» وبعد أن فرغنا من أداء صلاة العشاء 
وتناولنا وجبة القشاءء قلت له : у]‏ هذه الحرب ستطول, وأخشی أن يطول مكثي وقد سئمت من 
الفراغ ء وأصبحت أتكلم اليابانية » وأشدو بالائکلیزیةء ولذلك فأحبَ أن اشتغل بالتجارة ؛ فهل يمكن 
أن أشاركك في بعض أعمالكء وبعد الحرب ستكون شرکتك التی أنا أحد أفرادها ذات حظ في 
اليمن؛ وكان يظن مثلما كنت أظن ومعظم سان الشرق أن دول المحور ستنتصر؛ أو أن ذلك كان ما 
يتمناه السلموت OY‏ الألمان واليابان ضد الانكليز والیھودء وقد لجأ بعض زعماء العرب والمسلمين إلى 
ыш‏ أمثال » الخضر حسين الجزائري » والحاج смі»‏ الحسيني » مفتي فلسطین وغيرهم من زعماء 
лал‏ والعراق والشام وصوت «یونس بحري» يدؤي من إذاعة برلين العر بية بقول «الز بيري» : 

فيابريطانياعودي بخمصة إنالعروبةلاشاءولانعمٌ 
ظلمتم العرب, للصهيون ویحکم 2 أين الدهاء؟وأين العدل والشیم؟ 

فقال «عبداللطيف» : هذه فكرة حسنة وكم لديك من مال الآن؟ 
قلت : ثمانية آلاف جنيه استرليني (وهي بقیّة ما اقترضته منه) . 

قال : احتفظ بها وسأضع ما يساو يها في صفقة من صفقاتنا التجارية باسمك . 

قلت : حسناً fey‏ بركة الله . 

وبعد بضعة أيام أقبل إلي مستبشرا وهوبقول: ربحت الصفقة مائة في المائة؛ فماذا تأمر؟ قلت 
ا : لقد ريحت صفقتنا مائة وخسین 
في المائة » إن حظك لعظيم يا سيّد حسين ؛ Айу‏ سررت عندما قال : «صفقتنا» فان ذلك يعني أنه قد 
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آصبح يعتبرني له شریکا ؛ فقلت له : ما YT‏ شریکك » والحظ حظنا معاً وعدت أحد الله . 

و بعد أن ул‏ عام أو بعض العامء وقد أصبحتٌ ذا مال و بدأت ES‏ حلفاء ترجح» وعلامات 
نصرهم تبین ء وازداد الشوق إلى الأهل والوطن » و یئست من تنفيذ الا تفاقيات بيننا و بين اليابان حتى 
ولو حرجت من الحرب ظافرة فستكون موهونة القوى محظمة فكيف إذا انھزمت ؛ وقزرت أن آغتنم فرصة 
سيطرتها على البحر ا محيط المادي ومعظم جزره فأعر بت لوزارة الخارجية اليابانية عن رغبتي في السفر 
إلى الصين ومنها عن طريق المند إلى «مكة» ف« صنعاء » برا فوعدت بتسهيل ذلك ء واخبرت صدیقی 
«عبداللطيف» فبارك الفكرة وطلب مني أن أضم إلى مالي مبلا کبیرا من ماله واسلّمه إلى شريك له في 
اند OY‏ الحکومة اليابانية باعتباري عضووفدٍ رسمي وأحل جوازاً سياسيّاً ستسمح لي بأن أحل معي أي 
مبلغ من العملة الصعبة كالاسترليني والدولار فوافقت لأننا آصبحنا شركاء و يسرت الحكومة АЛА‏ 
نقلي مع أموالي وما اشتريته من هدايا وتحف إلى «الصين» ومنها سافرت إلى ا مند ف«إيران» 
ف« الحجاز» ف« اليمن» في رحلة استغرقت ثلا ثة أشهرلها حديث طو يل في مذكراتي » . 

ثم قال: لم تخسر بلدة عر بيّة في الحرب العالية الثانية مثلما خسرت اليمن! 

قلت: وكيف كان ذلك ؟ 

قال: لولم تنشب الحرب» أو لولم تدخل فيها الیابانء وتفذت الشاریع العمرانية والصناعية 
والزراعية والاقتصادية التي كانت قد وافقت على انجازهاء ومساعدة اليمن بها لأصبحت بلادنا في 
خلال مس سنوات دولة مزدهرة قو ية مع سیادتها واستقلالها ولا فررتم إلى «عدت» ! 

لقد کان السید حسين الكبسي ذا فطنة ومروءة وكرم » وقد درست عليه جزء ام سنن أبي داوود؛ 
وكان يشملني ببرّہ ورعايته » وبين عائلة والدتي وعائلته قرابة نسب وصهارة, إذ أنه من أسرة 
« الكبسي » التي تسكن في « حبان» » وقد ولد في «д»‏ الجاورة « للمسقاة» في شهرر بیع الأ ول 
سنة ۱۳۱۱ ه/ سبتمبر 1894م وهاجر إلى ذمار للدراسة على علمائها ثم رحل إلى صنعاءء ودرس في 
جامعها الكبير» ومدرستها العلميّة ولا هبّت ثورة سنة ۷٣۱۳ھ/۸٣۱۹م‏ كان من رجاها البارزين» ولا 
فشلت سجن حيث سجنت في « الرادع » ثم ساقوني معه والصفي ا مراي وحمد المطاع ء وعبدالوهاب 
نعمان في سيارة واحدة إلى سجن «نافع » بحجّة في قصة طو يلة سأذكرها نی مكانها إن شاء الله وني يوم 
الجمعة ٦‏ رجب ۷٣۱۳ھ‏ والوافق ١4‏ مايوسنة ۱۹۲۸م أعدم مع زملائه الأستاذة tel‏ حورش PI‏ 
الدین العنسي» وحمد صالح المسمري» وكان Шу‏ كثيباً» وصفته في ديوان شعري «إلياذة من 
صنعاء » ‹ ولقد نظرإليّ وهوفي قيوده بين حرّاسه في سطح السجن ينتظر الوت وكنتٌ مع الشاعر ابراهيم 
الحضراني نستعد له وابتسم ابتسامة حزینة AT‏ يرثي بها شبابنا وقال ШАЎ‏ لا أذكر منه الآن الا 
« الثمن غال والعمل عظیم» وأخبرني السيّد العالم الأديب أحد بن مُحمّد بن علي الوزير أنه بعد أن 
نقلوه من سجن «نافع » إلى « سجن » «القاهرة» حيث كان آل الوزبر معتقلين كان يذكرني PL‏ 
و ندعو الله لي بالنجاة و يقول .. و يقول . 
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رهه الله فقد كان يوليني حبّه ورعایته ؛ ولا أدري لماذا کان يثني Де‏ في أيامه الأخيرة ؛ هل oY‏ 
كان بس بأني سأتحدث че‏ وأروي قصّة عودته من اليابان التي لم يروها bed‏ غيري .؟ 
رحمة الله عليه لقد كان لي كالب الحنون وعندما زاملته في العمل كان مثالاً للإنسان الكامل معرفةٌ 
ШЫ,»‏ ء واخلاصا واتقانا ولقد كان من أفذاذ الرجال الذین عرفتهم في حياتي وما أكث رمن عرفت ! 
مع الشعروالشعراء في «شرعب»: 
ولنعد إلى ما ES‏ بصدده بعد هذا الاستطراد الذي طار بنا إلى « الیابان» ثم عرّج على وادي 
الشهداء ! فقد عاد أخى إلى صنعاء مرافقاً للسيد حسين الكبسي على سيّارة خاصة من سيّارات «ولي 
العهد» cal‏ وكان ٹالٹھما السيد أحد بن محمد الوزير» وأما أنا فقد آمرث بالهاب إلى «شرعب» 
لتحصيل «واجبات» «القات» والزكاة, وكنت رابعاً للاخوة محمد بن محمد المنصور, daly‏ 
عبدالرهن العلمي وأحمد بن علي زبارة وکان خامسنا القاضي العالم الع «عامل» الحجريّة حسين 
ا جحنداري کمرشد اجتماعي للمواطنین » وكان عامل شرعب الشیخ Мое‏ عثمان وحاکمها الشرعي 
القاضي عبداللہ الإرياني أو أنه كان هناك ليفصل في قضيّة أحالها ولي العهد عليه كما وجدنا 
أمامنا الشيخ الشاعر الظريف يحيى منصور فتحولت д»‏ » إلى عاصمة وم رکز للبريد الادبي 
وکنت قد استصحبت معي بعض کتب الأدب منها «الشعر والشعراء» لابن قتيبة و« حدیث 
الا ر ر بعاء» لطه حسین و بعض کتب سلسلة « اقرأ» وفي شرعب کتبت للبرید الأدبي عدة مقالات عن 
شوقي والمتنبّي » وعن «شاعرنا أبي الشیص» وأمضيت في «شرعب» حوالي شهرین وکانت لیالینا 
الأدبية والشعرية من أمتع الآيالي .. dy‏ أثناء غيابي في «شرعب » سافر dyn‏ العهد» sal‏ مع آخیه 
الأمير سيف الاإسلام يحيى ابن الامام يحيى إلى «Оле»‏ لملاج الطبي ونصب نائبا عنه في « تعز» الأمير 
«البدر» ابنه.. وعدت من شرعب إلى «تعز» فوحدت فيها سيف الإسلام ابراهيم فتوثقت عرى 
الصداقة بيني وبينه» وكان قد رافقه من صنعاء أيضا القاضي الأديب الألعي الظريف ذو افزل 
وا لمحون عبدالله السي ء فأمضینا أوقاتاً كلها مرح وضحك حتى عاد ولي العهد من «عدن» ومعه أمراء 
«الحج» وقد قابلهم ابنه الأمير البدر موكب ضخم كنت أحد رجاله إلى «الرّاهدة» و بعد أن وصلنا 
«у»‏ أنشأت قصيدة آرخب فیها مقدم « ولي العهد» وکان ذلك في ۱۳۰۰/۰/۸ هت ۱۹6۱/۵/٩‏ 
ومستھلھا: 
طلعت آجل من نور الصباح فأهلاً بابن سادات البطاح 
وما أشرقت حتی اهترشعت تسیر به مع ا حق الصراح 
وفاضت بالسرور قلوب قوم حخوطك في الخدو uy‏ الرواح * 
وت уш‏ كناربين مُعترك الرياح 
إلى آخرها؛ و بعودة « ولي العهد» وأخيه «يحيى » ؛ وقد رأیا ما رأياه في (OLED‏ من مظاهر 
العمران» وشاهدا قصور سلطان «الحج» وأمرائهاء وأثرياء عدن كان آکثر تزا إلى التطو یر والتغيير 
فاستجلب مهندسين للطرق والکھر باء, وشق طريق السیّارات إلى «صالة» ‹ وعمر دارها ومفرجها 


—\At— 





وکنا نقضي أسماراً و«مقايل» كلها أدب وعلم ء وشعرء ومعظم أدباء وشعراء ونبغاء اليمن یتوافدون 
على «مقام» ولي العهد من کل أنحاء الیمن . 

وسافرت إلى «صنعاء» عن طريق « ب» وكنت مرافقاً هذه المرّة للقاضي عبدالرهن الارياني 
وأمضينا في «إب» يومين ثم افترقنا في نقيل «سمارة» عرج هوعلی مسقط رأسه » COL ID‏ وهبطت 
uf‏ على قاع «يريم » ومررت من » ذمار» » وقابلت أدباءها أعضاء « البريد الأدبى» وكنت أحمل معي 
عدد ذلك الأسبوع 5 

وفی صنعاء كان ما سبق أن تحدثت عنه من خطبة عدنان ترسيسى وقصيدة « هذه الأ وصاف 
أوصاف الیمن» وإقامة الحفلة التكرمية للبعثة الثقافية اللبنانية . 


١ MEd DV 5 


ОЇ‏ كيف كان فرارسيف الحق ابراهيم ابن الإمام یھیی إلى عدن ؟ ولاذا خرج على نظام حكم أبيه 
وانضم إلى الز بيري ونعمان؟ وهل كنت أعلم ذلك وما هي دوافع وأسباب خروجه ؟ وهل بلغت به 
الوطنيّة إلى أن يضخي حتى بأسرته وخروج الحکم منها إلى عائلة « الوزير» فلا أظن أحدا يعرف قصة 
کل ذلك مثلما أعرفها . 

ولا يهمني وأنا انحدث عن الا مر ابراهيم ابن الإمام يحيى حيد الدين ما قد أكثر الناس الكلام عنه 
من تضحيةٍ зз‏ وإخلاص ؛ فالشکم في مثل هذه الأمورليس а‏ ؛ بل وليس من حق الأحياء 
المعاصرين ولاسيما غير المحايدين ممّن يؤيّدون و يناصرون مذهباً اقتصاديّاء أووضعاً سیاسیّاً معينا أو 
يحار بون و يعارضون وضعاً ماء آومذهبا ما ؛ منفعلين بعواطفهم ومعتقداتهم ومبادئهم الدينية أو الطائفية 
أو الاقتصادية أو السياسيّة, ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المذاهب وتعددت الملل واليحل» 
وكادت قيم GL‏ والفضيلة. ومکارم CGEM‏ والأصالة الإنسانية الفطرية أن تتلاشی؛ وتنجرف 
أمام سيل الادية الظاغي الجارف : والذي يهمّني إذا ما CHIE‏ عن زميل أو صديق أو شخص 
أعرفہ۔۔ أن У‏ دوافع وأسباب ما قام به من عمل » أوما قاله من كلام » إذا کنت أعرف هذه الدوافع 
والأسباب ؛ لا أبتدعها ابتداعاء ولا اخترعها اختراعا كما عمل أويعمل البعض ؛ حين کتبوا و يكتبون 
عن البعض ؛ فتحدئوا أو يتحدثون عنه ؛ شاعرأء أو فيلسوفأء أومناضلاًء أو وطنیاً أو مضحياً Сы»‏ 
و يعتسفون الکلام في كل ذلك اعتسافاً! وإذا كنت لا أعرف الدوافع والاسباب لتلك الأعمال أو 
الأقوال ء فأصف على الأقل الأجواء والظروف التي میلت أو قيلت فيها.. كما يهمّني أيضا أن أذكر 
ما أدريه وأعلمه عن اخلاق وطباع الانسان الذي أعرفه وأوة أن أتحدث case‏ إذا كانت ما طرب 
الأسماع ذكرهاء و يغري الطباع على التخلّق والاقتداء بھاء وتُحسب من مكارم الأخلاق الأصيلة, 
التي بعث الله محمدا ( صل الله عليه وسلم ) لاقامها و[كماا ؛ أما إذا كانت ليست كذلك فإني أعرض 
عنها وأضرب صفحا.. فقد مل الناس وسشموا قراءة السيئات وتعداد المأسي والذنوب. 
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وإتالمنوق النقص حعی ُطالب بالکمال LAW‏ 

كما قال أحمد شوقي .. ثم اذا لا نتذ کر إلآً الساویء والذنوب ؟.لاذا لا ننسی ما يسمّيه كتابنا في 
جرائدهم وجلا تهم وکتبھم التي ملأوا بها البسيطة «مواقف وطنية» و«مکاسب ثوریة) 
و« انتصارات سياسية » ونتذ کر فقط علاقاتنا الإنسانية من dry‏ وحنان وعفو واحترام وود وجرد 
ونتواصی بالحق؛ والصبر والعمل الصالح ؟! 

فالأمير ابراهيم ابن الامام بھیی كان فيما أعلم لطيف الطيع» سجح с‏ رزينا؛ لا 
يتكلم الا جوابأء ولا يضحك إلا تبتما, وكان كما یقولون۔۔۔ أكرم من الريح الرسلء يصدَق ما 
يقال له لأنه يكرّم الفطرة رت و ينزهها عن الكذبء والیُھتان ویحیل التاس على السلامة؛ 
وكان حظه من مكارم الأخلاق أكثر من الفلسفة وعلوم النحو والفقه والعروض والقوانی ؛ والأمیر 
ابراهیم لم يلحأ إلى «عدث» و يلتحق بالز بيري ونعمان اي حدود gale‏ — مضخیا بإمارته وأسرته 
كما يقولون » ولاغيرة على الوطن كما یزعمون؛ بل بدوافع sal‏ ولاسباب Де‏ أن أشرحها بصراحة ؛ 
لأني وحدي الذي يعلمهاء أو الذي یجرؤ على شرحها وإيضاحهاء كما شرحت بصراحة الدوافع 
والأسباب التي دفعتني وزيد الموشكي والز بيري ونعمان على الفرار إلى «عدن» ؛ وهي أبعد ما تكون 
عن « التضحیة» أو الغيرة على الوطن ؛ وأنا حين أقول هذا عن الأمير ابرا هيم ؛ أعلم آله بصفاته الإنسانية 
а‏ ا ار ات ا سس سی 
ومن فلان وفلان وغيرسما من لا يرقى الشك إلى وطنيتهم » ولا مس الريب استعدادھم للتضحية في 
سبیل بلادهم .. لکن ذلك شيء وذ کر الواقم وما حصل فعلا شيء آخر ونحن یقمنا أن نعلم الدوافع 
والأسباب كما حدئت, آما كيف تغیّرت وتطورت الأحداث الناتجة ше‏ حتى شمیت بأسماء 
تناسب ما جد من أمور فيستطيع الحصيف » والؤرخ الحاید ا منصف » أن де‏ بین ما هولوجه الحق وا حر 
وا حریةء وما كان لغبر ذلك؛ وما أصدق الحديث الشریف الصحیح الذي أخرجه البخاري ومسلم 
والامام هد وهو[من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللہ ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنیا یصیبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ] . 


. الآن إلا أن أقول ما أعلم وأشھد ہا آدري‎ ШК» وحده العلیم بالسراثر » ولست‎ aily 
وقد قلت إن عُرى الصداقة توثقت بيني و بین الأمیر ابراهيم أثناء اجتماعنا نی مقام أخيه «ولي‎ 
غادرها مع =„ الأمير یجیی إلى «صنعاء » وتبعتّه إليها وجدناها تغل وتھتنں‎ Ld العهد» في «تعز»‎ 
وتلامیذ الدرسة العلمية والثانوية و بعض شباب صنماء قد فی أحاديثهم عن «الحضارة»‎ 
و« الخرية» » وضرورة تطو یر الوضع السياسي والاجتماعي» وانتشرت کتب الداعين إلى الإصلاح‎ 
کالعروة الوثقى » » و« طبائع الاستبداد» » و«أم القرى )» وبدأوا ینتقدون الأ وضاع بحرأة لا تنفم‎ » 
تھدئةء ولا یجدي أيّ : نصح بالتعقل والحكمة» وتجتب العثرات » وكثرت النشورات بمختلف‎ Gl "معها‎ 
. اللهجات» ومن عدة جهات  وق بعضها تهديد ووعیدء وما يدعو إلى التمرد والثورة‎ 
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وكنت مع أخي عبدالوهاب ومد dal‏ الشامي من جلة من لازمون الأمير ابراهيم ولا ینفیبون عن 
ade‏ الذي كان بلازمه أيضاً الاخوان یحیی المطاع ء وتحسين ЫШ‏ ء ولطف التهامي وزملاؤهم في 
الدرسة العلمية وقد كلفني الأمير بترتیب وتنظيم مکتبته, وشراء ما ينقصها من كتب الأدب والتاریخ 
والفلسفة؛ وکنا نقرأ أثناء جلسة «المدكى» دروساً في كتب التاريخ والأدب» وكان يتفاعل وجدانه 
ما يسمع و يقرأء و بالأحداث الجارية» و يشارك من ينتقدون الأ وضاعء ولا يحاول الدفاع عنهاء 
وكذلك كان أخوه الأديب الشاعر الأمير fon‏ » ؛ Д‏ حد ما.. آنحوهما الأمير اسماعيل» وهو مع 
الأمراء ابراهيم ويحبى وعبدالله أشقاء ؛ وکنت قد انتقلت من Шы‏ القدیم بصنعاء العتيقة إلى حي بير 
العزب» » إذ قد أعارني lo‏ العهد بيته الذي кыыз, ДЫ}‏ عمر» ؛ وكانت المراسلة بيني وبين « ولي 
العهد» لا تنقطع اسبوعياً ؛ أوافيه بأخبارصئعاء السياسية والأدبيّة» وانصح وأوجّه؛ وأبلغه نصائح وآراء 
آخرين من"کبار رجالات اليمن » و برزت في الجتمعات » وكبر نشاطي » وكأنني ممثل لسيف الإسلام 
dy» sal‏ العهد» في «صنعاء» ؛ حتى ai]‏ إذا صادف وسافر «البريد» من «تعز» ولم يجب علي 
cane‏ اعتذر ببرقيّة» أو أرسل بريداً خاصاًء إذا كان لدیه ما يهمّه استعجاله, ولقد قال لي مرة الاخ محمد 
ابن حسين عبدالقادر: «إنك مظهرك تغیظ بعض رجال الدولة فكأنك بینهم Ке‏ لدولة «تعز» داخل 
دولة « صنعاء» » قال ذلك ضاحکاً مازحاً لكنه کان يعني ما یقول :| 

واضطرب الجتمع الصنعاني بطموحات الشباب» وضاق حتی الشیوخ بتصرفات بعض الأمراء 
والوزراء » وشیخوخة الإمام الذي أشرف على الثمانین؛ وکنت متحتسا ИУ‏ وأحاول اقناع التاس 
ولاسيما الزملاء- بضرورة الالتفاف حول ولي العهد, والعمل بهدوء وحكمة» وكنت Laie‏ لهذا 
الرأي أشد اللإخلاص » ومقتنعاً به أشد الاقتناع » ولا أرى }Ь‏ 4% سواه لتخليص اليمن ما تعانيه من 
ДУ‏ » وکان الکثر من الشباب والکهول خالفونني» وأتجادل معهم ء وأناقشهم وأحاورهم » وأحاول 
أن أولف حز با یجمع ذوي ا حل والعقد والعلماء والأدباء لتجتب البلاد ما یخشاہ ا جميع ويحاذر أن تقع 
فيه من فوضی بعد موت الامام یھیی حين یتصارع التنافسون على الحکم ء ومنهم الأمراء أنفسهم فيفلت 
الزمام على الجميع » كما حدث Be‏ مرات عبر تاريخ الیمن, وأذكر „й‏ كنت کلما بحفت الأمرّمع 
القاضي العلامة الأديب المؤرخ عبداللہ بن عبدالوهاب الشماحي كان يختم الحديث بعبارة « الستقبل 
مظلم » АЛШ»,‏ الله كان» 1 


وکان الأمير ابراهيم شبه یائس من أبيه و بعض اخوانه كالحسن وا حسینء أن يتغيّرواعن نهجهم 
الذي يرونه صوابا أو نهم لا يعرفون كيف يتخلصون منه إلى ما هوأفضل » وكان لا يطمئن إلى مستقبل 
اليمن إذا تولّى أخوه أحمد الإمامة بعد أبيه » والواقع أن جل أولاد الامام أو كلهم ماعدا tile‏ كانوالا 
يحبون أحمد و يتمتون أن يتولّى اللك غيره! ومنهم من یرشح الحسين لفضله وعلمه» ومنهم من يرشح 
عبدالله لكفاءته الإدارية وثقافته العصرية с‏ وتصرة gh‏ هذه الرغبة عن معرفة الواقع وهو أن أحد الذي 
هو أكبرهم ست وكان حينذاك قد جاوز الخمسين Ше‏ هوأيضاً أكثرهم علما وشجاعة وكفاءة 
АЙ‏ وحده الذي مكن أن يحفظ الامامة نی بيت ык‏ الدینء آویساهم مساهمة ЖШ‏ في نقلها إلى من 
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يختاره العلماء لوتقيّد بشروط وتعاليم الذهب الزيدي الذي ینک ورائة الحکم , ویجعله خاضعاً للشورى 
بين السلمین . 

وكنت أجل الأمير ابراهيم وأوده وأحاول اقناعه بأفكاري وكان يبادلني التقدیروالودء بل ويحسن 
الظن بي و يوليني أكثر ما استحق من الاحترام والاجلال . 


مرض المام يحيى ومؤامرة ابراهيم : 

وکنا في شهرذي الحجة سنة ١568‏ ه/ اكتو بر أو نوفمبر سنة ١٣۱۹م‏ وكان الإمام يحيى في منتزه 
«الروضة» شمال صنعاءء وسيف الاسلام عبدالله مع آخیه يحيى ووفد يمني ضمنه السيد حسن 
ابراهيم والسيد علي المؤيّد والدكتور/ عدنان ترسيسي والقاضي محمد العمري وهاشم بن هاشم وآخرون 
في مصرء وانتشرت إشاعة أن الإمام يحيى مريض جدأً» وعدت ذات يوم إلى البيت فقيل لي ان الأمير 
ابراهيم قد مر على «عر بته» وسأل عتي ثم ذهب مع ы”!‏ عبدالوهاب والأخ محمد أحمد الشامي» 
وعندما أقبل أخي ظهراً قال Of‏ الأمير ابراهيم ذهب معهما إلى «قصر السلاح»» وأخبر مديره 
والمسؤولين أن يكونوا يقظين ؛ OY‏ الإمام ينازع » إن لم يكن قد مات, وأن أحد إخوانه «где»‏ أو 
» اسماعيل » سيصل إليهم إذا جرى أمر الله » ثم مرّوا Це‏ النظام » _ثكنة الجيش النظامي , 
وعلی «عُرضِي » الجيش « الدفاعي» وكلم امراءهم وضباطهم بنفس الكلام . وسقط في يدي عندما 
سمعت ا بر وذهبت إلى بيت الأمير ابراهيم فوجدت ابن عامل صنعاء خارجاً من عنده وهو متغيّر 
الوجه وقال لي مسرعاً: خبر مهم ء والحالة خطيرة, ودخلت على الأمير وإذا لديه أمير « ا جيش النظامي» 
السيد علي بن ابراهيم وهويقول له: نعم ؛ الإمام ينازع وما تجد سأخبركم لا تغادروا بيتكمء وكونوا 
على يقظة واستعداد. وعندما غادر الجلس أمير الجيش ؛ قلت : ماهذا العمل وماذا تقول ولاذا؟ قال لي : 
الامام فعلاً مریض وأطلب منك أن تذهب فوراً إلى ы”!‏ «علي » « وتطلع معه لاحتلال « القصر» وأنا 
سأذهب إلى أخي اسماعيل ليذهب إلى « العرضی» لإمساكه» وسأذهب إلى <الروضة) لالقي 
القبض على «الومام » وعل «أخي سین » » وسيكون كل شيء تحت أمرنا! قلت: وماذا سيعمل 
«ولي العهد» قال : لن يستطيع أن يعمل شيئاً» إذا ما مسکنا صنعاء والجيش » والسّلاحء ОШ»‏ فیھاء 
وسيصل أخي عبداللہ وأخي (шей‏ ونجمع أهل الحل والعقد ليختاروا لهم من يرتضونه إماماً من بيت 
حميد الدين أو غیرهم» Ul‏ الإمام يحيى فقد كبرت سنه وكثرت أمراضه ولم يعد Loli‏ على إدارة شؤون 
الدولة . وكان يحدثني بهذا ومعنا حارسه خالد العبدء ورفيقه الخاص السيد carl‏ وضابطان آخران؛ 
فقلت له : هذا هوالجئون بعينه .. ولكن تعال ألا نذهب إلى سيف الاسلام «علي » لنتدارس الأمر. . 
وعندما أخيرنا «علياً» ما كان صعق Le‏ وقال: إذا وصل النبأ إلى أخي الحسینء وهو لدن الامام في 
« الروضة» وأخبر الإمام فسیأمر بإلقاء القبض علینا؛ قلت : وعل آحي عبدالوهاب» ومحمد بن dal‏ 
الشامي بل وسيخملوني السژولية ؛ أنا العائد من «عدن » وسیقولون انني منیب کل ما كان وانتي انا 
عدت لكي Je pl‏ الدولة . 
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و بينما نحن نتحدّث وكان معنا السيد محمد بن عبدالرهن الشامى» وصل الأمير اسماعيل قلقا 
فزعاً وهویقول : ماذا فعلت يا ابراهيم ؟ لقد جاءني بعض قادة الجيش » وحرس قصر السلاح يعرضون 
استعدادهم للقیام Ж‏ حدم وأخبروني با قلت هم | قال ابراهيم : ها أنتم أمام الأمر الواقع فاغتنموا 
الفرصةء وكونوا شجعاناء واحتلوا العرضي والقصر والمقام» وعليّ أن أذهب إلى « الروضة »» وألقي 
القبض على الامام وعلى أخي ا حسین ء ونستدعي رجال ال والعقد وننقذ اليمن؛ قال اسماعیل : هذا 
خیال с‏ وسنقضي على أنفسنا وعل أصدقائناء واعتقد ЫЙ‏ قد وقعنا في فخ ولا خرج لنا منه إذا كان الخبر 
قد وصل إلى الإمام » أووليّ العهد أخي الحسين | 

قلت: ا حمد لله أن لا تلفونات في اليمن» و یلزمنا البادرة بمداركة الوقف قبل فوات الآوان» 
وكنت متوترا قلقا خائفاء بل OY SOUL Lays‏ التهمة ولا شك ستلقی على کاهل . . قال على : وماذا 
ترى ؟ قلت: أرى أن يذهب الأمير اسماعيل فوراً ومعه لاخ محمد بن عبدالرهن الشامي إلى » الروضة» 
ويخبروا الامام وسيف الإسلام الحسين» بأن الأمير ابراهيم esl‏ بمرض خطير يشبه الضرع أو ysl‏ 
فهويهذي و یھذرمء وقد فعل كذا وكذاء ومن الضروري اسعافه بالأطباء» وعلى الأميرعلي ء أن يكتب 
برقية مستعجلة إلى ولي العهد» ويخبره بنفس ا بر وسأذهب فوراً وأبعث برقية إلى « ولي العهد» وانقل 
إليه نفس المعنى» وهذا هو كل ما نستطيع أن نعمله الآن؛ أن نكون نحن الذين يبلّغون السلطة التي 
نخشاهاء لكي نتقذ أنفسناء ЧЧ‏ إذا وصل إليهم الخبرعن طرق آخری ‏ فلا تحلاص لناء فالبدار البدار 
قبل فوات OM‏ 
lai‏ الأميربالمرض: 

قال الأمير ابراهيم : وماذا أعمل أن ؟ قلت: تذهب إلى بيتك وتتظاهر با مرض» و بالصرع أحیاناً.. 

سحك الأمير ابراهيم وقال : يعني امثل دور« الجنون» قلنا: نعم . قال : لقد СА‏ واجبي» وهيأت 
اكم الفرصة فضیّعتموھا؛ وما دام في تمثيلٍ دور « الجنون» نجاتكم فسأعمل: أيها الجبناء! ومضی 
الأمير اسماعيل مع السيد محمد بن عبدالرحمن الشامي على سيّارته نحو الروضة؛ ودار حوار قصير بين 
الأميرين САР‏ وابراهيم تمثل فيه «علي » بقول التنبي: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأوَلٌ وهي الحل الثاني 

وما قاله لأخيه ابراهيم : ليست الشجاعة أن تلقي بنفسك إلى التهلكة أو تثب من حالق» وإنما 
الشجاعة الصبر والثبات» ولم يأت « الغرب» الا و بيت الأمير ابراهيم یفص بالأطباءء والروار وأمر 
الامام رئيس الوز راء عبداللہ العمري و وزير الخارجية راغب بك بالكشف مع الأطباء على ابته ابراهيم ؛ 
وأن يرفعوا إليه تقریرا؛ وأجاد الأمير إبراهيم تمثيل دور« الجنون» .» وأقبل عيد الأضحى ء وني صلا ته 
« بالملشهد» و بحضور الإمام خر الأمير ابراهيم مغشیاً عليه كأنه أصيب بنوبة صرع ء وحمل إلى داره» 
وأحضر الأطباء» وقرّروا ضرورة اسعافه إلى « اسمرة» ثم إلى « روما» للعلاج . ثم نقل على سيارة مع 
رفيقيه الأستاذ أحمد البراق الذي اختيرعلى أساس أنه يتكلم اللغة الانكليزية إلى الحديدة » ومنها ولا 
أذكر الآن هل على سفينة إلى « کمران» ثم على طائرة إلى «أسمرة» ؟ أم وصلت لنقله طائرة 
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اثیوبیةء أقلتہ من الحديدة إلى « أسمرة» بأمر الامیراطور « هيلاسلاسي » » الذي اعتنی بإرسال أحد 
آولاده الأمراء لاستقبال « الأمير ابراهیم بن ملك الیمن » وأنزله في قصره لخاض بأسمرة . 

فهذه هي قصّة خروج الأمير ابراهیم من اليمن واسبابها ودوافمها أما ما حدث بعد وصوله 
« أسمرة» وکیف غیّر وجهة رحلته عن «روما» للمعالجة؛ إلى «عدن»؟ ولاذا قرّر الالتحاق 
بالأحرارء والاتضمام إلى العارضة بل وتزغم حرکتها ضة أبيه الامام يحيى ولم يكن ذلك في حسبان 
aot‏ وهوفي «صتعاء» © فلا أعرف تفاصيل أسبابه» وقد حدثني الأستاذ أحمد البرّاق أنه هوالذي زيّن 
للأمير ابراهیم عمل ذلكء وصوره له في صورة عمل بطولي وطني» رما АЙ‏ به نفسه وأسرته من غضبة 
الشعب, وأنه قد اتصل بالاًستاذ الزبيري والاستاذ أحد نعمان بواسطة القنصلیة البريطانية في 
« أسمرة» أو LLL lyr‏ وعرض علیهما رغبة الأمير في الانضمام إلى « الجمعية اليمنية الكبري » 
فرحبا بذلك وغادر الأمير «أسمرة» وقصر الامبراطور مع رفيقه و« سكرتيره الخاص» أحمد البراق» 
واستقبله الأحرارفي «عدن» استقبال الا بطال ولقبّوہ «سیف الق ابراهیم » وأعلن معارضته رسمیّا 
وكتب للإمام والده الخطاب الوطني المشهورء وهومن إنشاء الأستاذين « الز بيري» و« نعمان» و بقية 
القصة إلى أن ھبّت «ثورة الدستور» وفشلتء وتوفی الأمير فجأة في معتقل حجة في شهر شعبان سنة 
۷ھ/۸٣۱۹م‏ معروفة مشهورة . 

ولقد فوجخت عند سماع النبأء وخفت أن يظن الإمام ء أو بعض الأمراء » أني قد تواطأت مع мА!‏ 
ابراهیم aal,‏ البراق على ذلك ء فينالتي الضررفأسر: عت بالسَفر إلى مقام ولي العهد مد وغادرت صنعاء 
إلى تعز في أوائل محرم سنة ۱۹4۷/۸۱۳۹ ولو كنت من الزایدین على التاریخء والذین یشحذون 
الأآنجاد الوطنيّة » لاستطعت أن آزعم بأنني الذي حرّض الأمير ابراهیم على الانضمام إلى الأحرار إلى 
«عدن» وزین له اخاذ ذلك الوقف الوطني الشریف۔ 
م۱ فش ل SE‏ "رت » 

Ul,‏ كيف كانت رحلتي إلى «عدن» التي سبق أن أشرت لیها في فصل سابق ؟ فبعد وصولي إلى 
مقام «صاحبي» «ولي العهد أمد» لم أجد بدأ من أن أشرح له ما حدث تفصيلاً كما شرحته COW‏ 
وأخبرته بالقضة كاملة» وقد قرّرتٌ ذلك لكي أبرىء نفسي من تهمة التواطژ على فرار «ابراهيم » إلى 
(дле‏ أو أنني تآمرت أو احتلت» ولا سيما وقد بلغني Ol‏ هناك من يقول : ما عرّف الأمير ابراهيم من في 
عدن إلا أحمد الشامي ولولاه ما فكّرفي الز بيري ولا نعمان! ШЇ,‏ دائماً آری أن الصراحة والصدق أنجح 
الوسائل للخروج من اله زمات التي تحدث أحيانا للمتحالفين أو الا صدقاء وأن السياسي الماهرلا يلجأ 
إلى الکر أو الاحتيال У]‏ مع خصومه وأعدائه» والصدق والصراحة والوضوح تقضي على الأ وهام 
والشكوك التي تطرأ كثيرا بين الأصدقاء . ولاسيما ]13 کانوا يتمتعون بذكاء وصفاء نفسي وذهني» 
ویجدون الشهامة والاخلاص وهوما كنت أتصوّره لدن صاحبی « ولي العهد» , و بدلاً من أن يلومنى 
على برقيّتي إليه التي сәй‏ بها برقية أخيه سيف الإسلام علي من OF‏ « ابراهيم » أشي ها شید 
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« الجنون» وأنه يفتق إلى العلاج والاستشفا Е‏ ج اليمن أبدى إعجابه بحسن تصرف ؛ ثم قال لي : هل 
اتفقت مع أخي «علي » على أن تعترف لي با حدث كما وقع ؟ قلت : لا والل ؛ قال : لقد كتب لي أخي 
«Jen‏ بنفس القصّة التي رو یتھاء وطلب متي أن أسألك » ولكني انتظرت حتى أرى ماذا ستقوله» 
لأعرف مدى إخلاصك فلّه أنت 
تقوی الأحراربانضمام سيف ا حق : 

وتبعني أخي عبدالوهاب الشامي إلى «تعز» وصحبته الأخ الظريف القاضي عبدالله العسي 
و بعض الأدباء وعاد القاضی عبدالرمن الاریانی من اريان إلى «تعز» وازداد نشاط البريد الأدبي» 
фә‏ «عدن» نشطت حركة الأحرار بعد أن كادت تتلاشى وذلك بفضل انضمام الأمير سيف الق 
ابراهيم ؛ وصدرت صحیفة « صوت الیمن » تنقد الأ وضاع » وتهيّج الشاعر وتوسقت دائرة انتشارهاء 
وکان أخحى عبدالوهاب يشكو مرض «الكل »ء فاستأذن (Шу‏ العهد بالذهاب إلى «عدن» 
للاستشفاء ؛ فتردد ولا خشیة من أن ينضمّ إلى الأمير ابراهيم » ЖАН,‏ اليمنية الكبرى ؛ وسألني» 
فضمنته » وطلبت أن يساعده فأذن وأمر وکیلہ « الو یسي) Ob‏ يعالج على حسابه و بعد أن تمائل للشفاء 
عاد إلى تعزفوصف ل ما وصفه « الفسيل » من فوضى الجمعية وأن الأمير ابراهيم متضايق من البقاءء 
ومن تصرّفات نعمان وأصحابه» وقد سبق أن وصفت تقديري لابراهيم وأسباب نزوحه وما كان بینتا 
من المودة» وما أعرفه من سماحته وسجاحة خلقه ؛ وقد دفعنى ذلك إلى التفكير في مساعدته وتخليصه مما 
يعانيه ؛ لأني قد مررت بالتجر بة وقاسيتها؛ فعرضتٌ الفكرة على «ولي алый‏ واستعدادي للسفرإلى 
«عدن» وإقناع الأمير ابراهيم بالعودة على أن أضمن له العفو والتكريم thy‏ باون على الااصلاح. 
الخ . . فأذن مياركا ومتفائلا . وتوجهت إلى «عدن» ونزلت في داروكالة الحكومة اليمنيّة ء حيث ينزز 
EM‏ حسين الويسي » وأطلعته على مشروعي ولم أكن أدري أن السيد الو يسي على صلة وثيقة بكل 
من الأستاذين «نعمان» و« الز بيري» ء وانه قد بارك انضمام « ابراهيم » إليهما سرًا مع بقائه في 
الظاهر الوكيل الرسمي لولي عهد اليمن سيف الإسلام ced‏ وكان «الويسي» من Sel‏ أصدقائي ؛ 
فأبدى عدم رضاه عن حاولتيء ولكنه حين رأى إصراري غالطني وسکت؛ وذهبت إلى صديقي 
« الأمير سيف GH‏ ابراهيم ۷ء وكان ينزل مع مدير مكتبه الأستاذ مد البرّاق في «فندق إحسان» 
واستقبلني استقبالا حاراً SALE‏ وتحدثنا طويلاً فشكى С‏ حالته ء معر بأ؛ أنه غير مطمئن إلى 
celal‏ متذكرا ما كنتٌ قد حدئتہ به عن التصرفات ال ي سيّبت رجوعي مع الوشكي من عدن وقزق 
حزب الأحرار. 

فقلت له: إذا كنت ترغب في العودة فلديّ تخو يل من « ولي المهد» أن أضمن لك ما تریدء وهو 
سيتكفل بكسب عفو رضا الامام ؛ بل إذا كنت لا ترغب في العودة إلى صنعاء فبإمكانك البقاء مع 
عائلتك وأولادك عنده في «تعز» ؛ وهذا إذا كنت أنت نفك قرفب ف akin al‏ 
إذ لا أريد أن تفهم أويفهم الاخوان ئي جكت من أجل أن أ ثرعليك » وما تدشلٍ الا لا بلغني من أنك 
ف حالة متعبةء كما كنت آنا قبلك» وأنك تعاني نفس العاملة السيئة التي كنت أعانيها مع الوشکي» 
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وسبّبت عودتنا قال : وكيف بالأستاذ البرّاق؟ قلت : سأضمن له كل ما يضمن أخوك لك . واستدعاه 
فإذا بالیزاق يشكونفس ما یشکوه ابراهیم . 
مشادة مع الز بيري: 

وجاء الأستاذ محمد محمود الز بيري » ورخب بي فرحاً برؤيتي وقال : أھار با من جديد؟ Ы‏ فقد 
یدنا اللہ باحد الغمرین ! قلت: لا ياأحى بل جفت زائراً. . وتحدثنا عن الیمن وما تعانيه» وعن ضرورة 
الخروج على الظلمة ء والتعبّد لندمة الوطن ! فقلت له : «نحن نخدم اليمن في داخلها ما ینفغها من 
توجيه السژولین إلى طرق eel‏ ومساعدة الحرومین وعمارة ال-دود والدارس والمستشفيات 
وارسال البعثات التعليمية إلى البلدان pall‏ بیّةء وجلب الأساتذة» وعتدت له بعض ما قد حصل منذ 
عودتي مع زيد الوشكي قال: إنكم تحرئون في البحرء وتضر بون في حدید باردء قلت: بل أنتم الذين 
تسلکون طریقاً مظلماً وقد یکون مسدوداًء أو مؤدياً إلى هاو ية سحيقة ؛ وأنا انصح أن تغیروا الطریق ء إذ 
آنه مالم يحصل عملٌ إيجابي داخل الیمن فستبقون هکذا إلى ما شاء الله دون AT‏ نتيجة والیمن لا ينفعها 
لا من يعمل من أجلها متحمّلاً أعباء المسؤولية داخلها .! وهنا ثار « الز بيري» ثورة عارمة ؛ من تلك 
الثورات العاطفية الخطابيّة التي تفرّد باتقانهاء وبمفعوها وتأثيرها على الجماهير, والتجمّعات السياسية . 
АШУ‏ كان إلى جانب موهبته الشعریةء خطيباً مصقعا . وكأنّ الأخ « الو يبي » كان قد اتصل به وأطلعه 
على هدف وصولي إلى «Оде»‏ وأنه اقناع РАТ‏ ابراهيم ورفیقه أحمد البراق بالعودة GY‏ قد عتب علي 
عتباً مريرا صادقاً وقال : ما كنت أتوقع أن يأتينا التخذيل من قبلك ء وأنت الرجل الذي بدأت حياتك 
الوطنية باخلاص ! وقد وجمتٌ أمام عاصفة غضبه » حتى هدأت ؛ فقلت له باسماً: وهل الوطنيّة أن أظل 
آمنا نی «عدن» .. آ کل وأشرب واستٍ وأشتم ؟ أم أن أكافح وأعرق وأعمل وأتعب» وأحاذروأخاف 
داخل اليمن لكي أصلح الحكم , وأضحح الوضع » أو آثور عليه في حركة عملیّة مثمرة؟ وكان سؤالي 
مذهلاً له لأنّه لايستطيع أن يدعي SL,‏ القول خیژمن العمل ؛ وأن الأمان نی « عدن» أكرم من التعب في 
«صنعاء» بل لقد قال : وهل ستئور إذا لم تفلح ؟! وجاء الأستاذ نعمان وني يده کتاب « هذه هي 
الأغلال» للأستاذ عبدالله علي القصيمي » و بنكاته الظريفة » و بسماته الساحرة» وأحاديثه الناعمة» 
А‏ الج وتحولت الجلسة إلى حفلة ترحيب بزميل قديم » وتلاشی السؤال الخطير. .؟ وتکزرت جلساتي 
مع الأمير» والأستاذ البراق وقد عرفت فيما بعد أنهم عقدوا عة جلسات؛ واتفقوا على أن еле‏ 
هذا » الشامي » الخلص « لول العهد» ء وتامروا بأن يحاولوا ole‏ عن العودة إلى « تعز» » وانضمامى 
إليهم ‏ ولیس بإقناعي ؛ بل بتد بير« مقلب» كيد» ووضع فخ حيلةٍ إذا وقعتٌ فيه » فلن أجرؤ على العودة 
إلى صاحبي « ولي العهد» ‹ ولا المغامرة بھاء وحسبوا ОЙ‏ ذلك سيكون تصراً کبیراً للقضيّة اليمنية | 

وكان «المقلب» الذي دبروه» أو الفخ الذي نصبوہ وللأسف أن صديقي الأمير ابراهيم وافقهم 
عليه .» وكذلك صديقي حسين الو يسي » أن يطلب متي الأمير ابراهيم تسديد فواتير (افندق إحسان) 
لفترة الأشهر التي أقام أثناءها فيه » و بضعة آلاف من الجنيهات يشتري بها هدايا لعائلته وأولاده 
وذو يه وأن يكتب الأمير «ولي العهد» تفویضاً خطياً АЙ,‏ قد وافق على ما أتحدث به وأفاوضه عليه 
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وأضمنه له وقال قائلهم  :‏ وهومالم آعرفه إلا بعد وقوعي في الفخ النصوب۔ « نها فرصة سنصطاد 
فیها عصفورین بحجر واحد؛ نسدد ҸӰ‏ ديون الجمعيّة لفندق إحسانء ونکسب بعض ا الء و ينضم 
الشامي مضطراً إلينا ثانياء فنکسب فوزاً سیاسیاً عظیماً | لأنه إذا تورط فلن يستطيع العودة إلى الیمن 
خوفاً من ولي العهد أحمد» وذهبتٌ إلى «الخادم غالب الوجيه» ‏ أحد الوکلاء التجاريين للحكومة 
اليمنية بعد أن التقیت بالأمير ابراهيم » وطلب مني ما ذكرت من مطالب» استشيره واستنصحه » 
وأخبرته ما دار بيني وبين الأمير؛ فقال لي بدهاء: أنا تحت أمرك إذا احتجت ШШ]‏ ولکنی لا 
انصحك بتصديق ها يقوله ابراهيم » ولا تدفع له شيئ قبل أن تتأكد من أنه یرغب في العودة مع لباق 
فعلاًء لأنه واقع تحت تأثيره» وتأثير الز بيري » ولا يستطيع أن يخالفهما | وذهبت في الساء إلى ابراهيم 
ابن الإمام وقلت له من جديد : إن كنت فعلا تحب العودة فسأعمل ما مكنني عمله من أجل تحقیقھاء 
وان كنت غير راغب وتود البقاء فذلك لا يهمّنى وسأعود أدراجى ؛ وأقسمت له انی انما وصلت إلى 
«عدن» بدافع الو والصداقة وعندما عرفث أنه متضايق متعبء وأن ليس لي أي هدف سیاسي ضد 
الجمعية اليمنية أو ضد الز بيري ونعماناء بل وأكدت له بالأيمان الغلظة آني أنا صاحب الاقتراح » في 
أن أصل إلى «عدن» لانقاذه ومساعدته » إذا كان يحب العودة إلى ((الیمن ۷ء وليست فكرة «ولي 
العهد» ولا خطرت له على بال قبل أن احدّثه بها. فأخبرني الأمير ابراهيم بأنه يريد العودة و يرغب فيها 
وأنه متعب متضايق واستدعی « البرّاق» فأكد لي ما يقوله ابراهيم Мыш‏ آشد التحامل وأقساه على 
الأستاذ نعمان» وجاء الز بيري هاشاً باشا وكان حديثه هادثاً Lie‏ وناقشنا مواضيع كتاب القصيمي 
«هذه هي الأغلال» 6 الذي أخرجه للناس ذلك العام ء أو الذي AF‏ ء والفرق الشاسع بينه و بين كتابه 
الأول « الضراع بين الوثنية والاسلام» حین كان « القصيمي» Бы»‏ متعضباء ومسلما متشدّدا! 

وفگرت gh‏ يلا؛ وغلبت عاطفة الصداقة والوة حكمة وحصافة ونصح «الخادم غالب الوجيه» 
الذي عرفت فيما بعد أنه كان أيضاً Шы‏ للأستاذ أحمد نعمانء وکتبت لولي العهد بأن الأمير ابراهیم 
وصاحبه الأستاذ البراق برغبان في العودة ؛ ولكن تكاليف «الفندق» الذي أقاما فيه يلزم تسديدهاء 
ولا مکنهما أن Ыш,‏ «نعمان» بها وما عائدانء ثم إن الأمیریطلب أن يقرأ تفو يضاً Де‏ با أتحدث 
به إليه . و بعد بضعة أيام عاد الجواب وفيه يقول بأنه سيلتزم JS‏ ما سألتزم به. ‏ وأن أطلب من الو يسي 
كل ما احتاج إليه وفي آخر ال خطابء حذرني من الانخداع او الاستسلام بل قال: إذا كان أخي 
ابراهيم غير راغب في العودةء فهو وما يريد إلى أن يحكم الله بيننا» وحسبنا أن « بضاعتنا رُدّت «МЛ‏ 
وقد فهمت أنه يعني بأن أبادر ولا آنخدع » وأنني UT‏ بضاعته التي سيستغني بها إذا رجعت ولو بدون 
ابراهيم ! 

وعرضت ا خطاب على ابراهيم » فأظهر الاستبشار وأطلع عليه « البراق» فأعلن السرور و بسذاجة 
الإخلاص والصدق والفرح بأني قد قتمت خدمة خالصة بريئة لصديقين سلمت الخطاب للأستاذ 
«ابراق» , واستغرقت في حدیث مع ابراهيم ؛ و بعد لحظات لم أحد الأستاذ البراق» فتوهمت أنه 
ذهب إلى الرحاض ولکته لم يعد الا بعد حوالي ثلث ساعة وکان يرفض جبينه عرقاً وحين سألته أين 
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خطاب «ولي العهد» سلّمني [یاہء Обу‏ ذهبت لاطلع نعمان والز بيري عليهء وأبلغهما أنني مع الأمير 
ابراهيم سنسافر معك خلال يومین» ورغم توجسي صلقتہء ولم أعلم all‏ ذهب لیصوره الا فیما بعد» 
ولعل صورته « الفوتوغرافية» لا تزال محفوظة بين أوراق الأستاذ أحد نعمان. 

وكان من المفروض أن لا يطلع على ذلك الكتاب الخاص إلا الأمير ابراهيم . 

وذهبت إلى الأخ حسين الو یسی » وعرضت عليه خطاب ولي العهد فقال : أخشى أن في الأمر خدعة 
وكان يعلم ذلك لکته ууз‏ موقفه مستقبلاً فقلتٌ: كلا Ай‏ تأكدت أن ابراهيم یحبّ العودة 
و يرغب فيها وكذلك البرّاقء قال: «لن اسلمك شيئاً الا إذا كتبت لي أن ذلك على مسؤولیّتك 
وحدك ؛ وأعطيتنى سنداً بأنك تعتبره قرضة شخصيةٌ لك ودينا لبيت ا مال عليك» فقلت له: ولاذا کل 
هذه التعقیدات یا أخي ؟ قال : « هذه أموال ولي العهد, وأخشى [ذا كان هناك حيلة أو خدعة أن ينالني 
منه لوم أوضرر» . 

قلت: سأكتب لك ما تريد. dy‏ اليوم التالي, والذي يليه ستدنا حساب «فندق احسان» 
وسلمت للأمير ابراهيم ما يساوي ألف جنيه استرليني وهي في ذلك الوقت تساوي قيمتها الشرائية 
dle‏ عشرة آلاف وحضرت مع « الويسي» و« الوجيه» سيّارتين خاضتینء وأخرى لنقل المتاع 
وغادرنا «فندق إحسان» والأمير مع « البراق» و«نعمان» و« الز بيري» في سيارتهم с‏ کأنهم نا 
يوّعونه إلى بعض الطريق , و رکبت أنا مع « الوجيه » في سیارة « الو يسي » وقد حرجا مع الأمير كأنهما 
يودعانه.» واجتزنا « بُغدة» الجبل » وذكرت موقفي فیها مع السيد زيد الوشكي » وهبطنا القاع الذي 
تؤذي طريقه إلى «الشيخ عثمان)ء والخادم غالب الوجيه يتمتم انها «خدعة» ؛ انها «حیلة» ! 
و« الاخ حسين الويسي» یقول : «قد حذّرت الاخ أحمد», ولا أدري ماذا كان يقول الأستاذ 
«نعمان» للأمير « ابراهیم » لکنهم لا شك کانوا یتتترون على هذا الساذج الخدوع الغبي ..! و کنت 
وحدي الضادق الصتّق, الوائق الطمئن إلى دواعي الو والصداقة؛ وما إن وصلنا إلى مدينة الشیخ 
عثمان حتی وقفت سيارة « الأمير ابراهیم » е‏ وهبط منها مع نعمان والز بيري وظننت أنه سیوۃعھماء 
و يركب معي في سيّارة الأمير ولي العهد! فإذا به يقول : سأضطر إلى العودة يا أخ أحد إلى «عدن»» 
لأني لست وائقاً بأخي cael‏ وأريد Gul‏ من «الاإمام», وكان يقول ذلك والجميع یضحکونء 
والسواقون واجون ! وقتیت أن تبتلعني الأ رض » وشعرت بطعنة الغدر تفري كبد الاخلاص» ولكني 
— كعادني إزاء كل مصيبة تصبّرت بل وابتسمت وقلت: على كل حال أنت حرء وأنا لم أجبرك » 
وأنت الذي رغبت في العودة وطلبت مني الوساطة . فأدركه شيء من ا خجل وقال : هذا صحیح | وأنت 
في الحقيقة رجل وطتي غيور» وأريد بل و يود الاخوان التحدث إليك . وأخذ الزبيري بيدي» وأخذ 
نعمان بالأخرى ؛ فقلت مازحاً : أتريدون أن تخطفوني ؟ فضحك الجميع ء وضحك السواقون! وركبت 
في سيّارة « الجمعية اليمنية الکبر: ى» عائدين إلى مقر« الأمير» الجديد الذي كان ينوي مغادرة «فندق 
إحسان» إليه ذلك الأسبوع « وکان ينتظر موافقة الأستاذ نعمان على تسديد فواتير حسابه ء وكأن الله علم 
ob‏ نعمان قد استكثرهاء فسخر له هذا الفضولي الخلصء Wade‏ من مال «ولي العهد» الذي 
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یعارضونه و ینتقدونه ! 

وفي الطریق إلى «Оле»‏ کان الأستاذ «نعمان» مرحاً مزح و بردد: دا حمدلل : بضاعتتا رت 
إلينا» » وأدرکت أنه يعرّض بخطاب dyn‏ المهد جد» ؛ Д»‏ قد كنت أهبل ساذجاً حن سلمته 
للبرّاق » وأنه قد صوّرہء وانهم سینشرونه نی الصحف » وأن ولي العهد سیتالم و يستصفرني ولاسيما وقد 
حذرني » وتواثبت عنا کب الشك من خبایا هواجسي » ومغاور ظنوني تنسج مصاید التفاع » وحبائل 
الصید, وتذ کرت قول الله سبحانه : «ومکروا ومکر الله وال خير الا کرین » وقول الرسول (صل الله 
عليه وسلم ) « تخلقوا بأخلاق الله وقزرت أن SN‏ دور الا کر UE‏ بأخلاق الله مع الا کرین | وقد دار 
کل ذلك بخلدي في لحظة فكرية خاطفة لا يحدها زمان ولا مکان دون أن آترك محادثتهم والزاح معهم ء 
وارتحت إلى هذا الرأي ء بل وسيطر على أعصابي » و بدأ الم يمخطط و یدبّرء وأرسل أوامره إلى قسمات 
وجهي فأشرقت آساریرھاء ولل لساني فانطلق بالکلام اللطیف الرح؛ وقلت : وأخیرا انتصرتم » وها 
ul‏ لا ملجأ لي منکم ]5 إليكم ؛ وقال أحمد البراق: انظروا إليه حين عاد إلى حقل ا حریةء وصّت 
الشعب, وأخلص نفسه ء للوطن كيف تبلج وأصبح الانسان اللطيف الذي كنا حبّه ونعزه ونحترمه » 
ونعده في طليعة الأحرار» وتلاشت من جبینه كابة الظغاة؛ مرحی مرحی يا أخ أحمد! وقال الز بيري : 
إنك يا أحد أحد الؤسّسین لزب الأحرار» وها قد عدت إلى مکانك اللائق بك ء وقال نعمان : ۔ وأظنہ 
كان أكثرهم صدقا М‏ آنا فقد كنت Le‏ العملية » وقلت للاخوان لا يجوز لنا أن نحرجك آمام 
صاحبك Шу»‏ العهد» ولا أن نوزطك , وكان الأمير УЙ‏ يؤيد رأبي ثم تغلّب علینا البرّاق والز بيري С‏ 
مازحاً: كأنك بدأت تحسب حساب الرتب الذي تدفعه لي من مالية الجمعية | وهل لا يزال رو بية 
ونصف أم قد زاد ؟ وضحك الجميع ؛ وقال الأمير ابراهيم : أنا آسف لما کان؛ وتأكد أني ساکون لك 
الاخ والصدیق؛ وقلت: لن أستطيع العودة إلى «تعز» OW‏ قالوا جميعاً طبعاء وقال البرّاق» ستنشر 
«فتاة الجزيرة» غدا القصة كاملة فقلت: وكيف بي ؟ قال الز بيري: أنت واحدٌ مناء وقال الأمير: 
ستقيم معي » وسند برتهريب زوجتك ابنة أختي مع زوجتي وأولادي » ونحن خلال ترتيب ا خطة . 

وكنت لا أخشى شیٹا مثلما أخشى نشر صورة خطاب ولي العهد الذي يلتزم فيه ما سألتزمه 
لابراهيم » ОЧ‏ ذلك سيحرجه أمام والده الإمام ؛ فقرّرت أن أركّز کل مجھود مكري على أن أحول دون 
نشره ضمن «القصة» في «فتاة الجزيرة»» بل وأن أحاول استبعاد نشر القصة كليّة ؛ فتظاهرت 
بالتخاذل والارتباك وا حیرۃ.. وحين وصلنا إلى مقر الأمير الجديد ؛ قال : لا تعاتبني ‏ قلت ؛ على کل لقد 
انتصرت؛ وها \Й‏ معك ‏ والله 5 ووالدتي وزوجتي» ولكن لي رجاء وهو أن لا تنشروا قصة ما 
حدث تفصیلاء أو بصورة تسيء إلى Ду»‏ العهد» قال : قد تحدثنا مع رئيس تحریر « الفتاة» محمد علي 
لقمانء قلت: إذا فعل الأقل اطلبوا منه أن لا pty‏ صورة خطاب у»‏ العهد» الشخصي إليّ » وما 
دمت قد انضممت إليكم أن لا يتحدث عن اسمي الصریح بل عن رسول ما؛ أراد» وأراد. .الخ . 
فاستدعى البّراق والز بيري » وشرحت ما АДЫ‏ وأرجوه» فقالوا: هذا من حقك وأمر طبیعيء فلا نريد 
وقد انضممت إلينا أن يَْلّق باسمك غبار شك في ذهن أحدہ قلت: وات ركوا لي فرصة يوم أو یومین ؛ 


—VA\— 





وساکتب بيانا وطنيا أعلن فيه أسباب انضمامي إلى «الجمعية الوطنية اليمنية الكبرى»» بعد أن 
يشست من استعداد ولي العهد واخوانه للاصلاح» وتحقيق رغبات الشعب.. الخ وذهب البراق 
والز بيري إلى دار فتاة الجزيرة فاختصروا الخبر وغيروا و بدلوا في صيغته ؛ ولم يذ كروني فيه بالاسمء 
وسحبوا صورة خطاب ولي العهد ال ؛ واطمأن خاطري نوعاً ماء وعرفت أني قد جازيتهم مكرأ ھکر 
وانى سأستطيع العودة دون إحراج وحتى لو نشروه بعد عودتي إلى «تعز» » و بعد أن آشرح لصاحبي 
الأمر صادقاً خلصاً و يشرح للإمام ما حدث وأن ليس Glad‏ ضير سياسياً أو انسانيا؛ ووقعت الأمير 
وأصحابه على أن نلتقي في اليوم التالي, لأطلعهم على بيان انضمامي إلى الجمعية» وما هي أسبابه 


الوطنية والسياسية . 
ليلة لیلاء : 


وبت ليلة لن أنساهاء ولم ینمض لي طرف ЧА‏ وقلقاء وحزناء وندماء وترقباً لا سیقوله « لقمان» 
في صحیفته «فتاة الجزيرة» ولم استسغ لا طعاماً ولا شراباء وقد نشرت فتاة الجزيرة معرضة بنوع من 
التاس ظنوا لبلاهتهم ء آنهم سيستطيعون با مال أن یشتروا ضمائر الأحرار» وسیتمکنون با مدايا وا حلي 
والتحف «САЈИ‏ أن يبتاعوا ذمم الجاهدین ومنتدة بشخص С‏ أراد أن يعيق سير الکفاح الوطني 
القدس ء فعرض على سیف ا حق ابراهیم العودة إلى اليمن مغرياً له با مال والناصب الرفيعة ؛ ولم یفھم 
أن سیف GH!‏ ابراهيم أسمى وأرفع من أن یطمع في جاه آوفي مال ء وأنه قد ضحی بکل ذلك عندما 
انضم إلى الشعب وأحراره الشرفاء إلى آخره | 

واعترف أنني لم اصب في حياتي بغم وکرب كما أصبت ذلك الیوم ؛ لا من قبل ولا من بعد وأنا 
الذي عرفت الیتم والفاقةء وا حب وأشواقه» والسجون وأغلاها وقيودهاء وا خصومات السياسية 
بأنواعھاء وشددت بالوت مراراء وقاسيت كل أصناف التاعب.. اعترف أن الغم ولمم والکرب 
الذي حل بي حين قرأت صحيفة «فتاة الجزيرة» لم أعرف مثله من قبل ولا من بعد وحتى يومي هذا . 

ولم يخنف من كر بيء إلا أني توفقت بالمكر أن أحول دون نشر خطاب «ولي العهد آحد» أما 
لونشرء فرعا مت کمدا.. ومع ذلك فقد تبلّدت أمام « الو يسي» الذي حاول JS‏ لطف أن يسآيني» 
з‏ من آلامي ء وقلت له : انني لم of‏ الآ الخيرء وحين سألني: وماذا ستفعل OV‏ قلت : أفكر في 
البقاء في عدن.. فقال: نعم الرأي .. tly‏ أحذرك من العودة الآنء ولاسيما وأنت قد صرفت على 
مسؤوليتك مبلغاً باهظاً سيطالبك « ولي العهد» بتسديده» وأرجو أن تعتبرنی الصديق الذي تعتمد عليه 
في الشدائدء وسأتعاون معك كما أتعاون مع الاخوانء من أجل بلادنا النکوبة! فتأكدت أنه يلعب 
على ا لحیلینء فشكرته وقلت: سأفگر. 

وذهبت إلى الأمير ابراهيم وزملائه » ورکبنا سيارته إلى « حقّات » حيث البحر تصخب أمواجه ‘ 
ul,‏ ومهم اني قد قزرت البقاء ولم أكتب شیا إلى Ду»‏ العهد» وانتظرت مهموماً في «عدن» حوالي 
اسبوع کتبت خلاها ديواني « التفس الأ ول » وسلمته إلى الأستاذ زكي غانم لكي يشرف على طبعه في 
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مصرو بذلك حفظت کل أو جل شعري في فترة الشباب OY‏ النسخة التى احتفظت بها ضاعت بین ما 
ضاع من كتبي وأورافي » حين سقطت صنعاء اثر فشل ثورة الدستورعام ۸۶ھ وعندما 
سافرت إلى „дл‏ سنة ۱۹۰۰ وجدته لدن الأستاذ زكى » فضممت إليه ما قلته من شعر في سجن حجة» 
وامحديدة وطبعته الطبعة АЙ‏ ول المحداولة . 1 

وقزرت «العودة» فذهبت إلى الأمير ابراهيم ووجدت « البراق » و« الز بيري» و«نعمان» لديه 
وظنوا اني جئت أعرض بياني الوطني الذي سأعلن فيه انضمامی إلى « الجمعية اليمنية الكبرى » فقلت 
هم: لقد جئت مودعاً قال الأمير: إلى ol‏ أنت ذاهب؟ قلت: إلى «تعز» قال: وهل Горе cul‏ 
اجلس وسنضمن لك البیت ؛ و کل ما تطلب ولا تعرض نفسك للمکروه» فأخى شديد جبار» قلت: لن 
أكون غبيا بلیدا مرتینء وأفضل هذه المرّة أن أكون نون من أن أكون غبيا بلیداء وأنا لم أعمل ыйа‏ 
أحمدء إا عملت ضد نفسي » وکنت ساذجاً مخلصاً غبياً» وأما الال الذي أعطيتك فهومالك» لأنه من 
مال أخيك»! وحتى لوسألني عنه » Cand‏ دارنا في صنعاء وسلّمته له جزاء غلطتی » ولیس بغال عليك 
وأنت صديقي الكريم ! وأريد أن أقول لكم اني سأظل ذلك الصديق لكم جيعاً مُحتفظا ببدئي, 
متعاونا معکم ‏ ومع غي رکم في كل ما فيه مصلحة وطننا اليمن » وإذا تضايقت يا أخي ابراهيم ؛ وأردت, 
متي أي مساعدةء أو وساطة فاكتب لي . كما أني أحب أن أؤكد لكم بأني لم أتأثربما حدث» وأرجو 
أن تنسوه وكأنه لم يحدث ‏ وطبعاً لم اکن صادقا فيما آقول- وإنّما ماکرا. إذ آني كما قلت لم أتألم 
في حياتي من شيء كما تأت من تلك الحادثة الؤسفةء وعرّجت على ا حادم غالب الوجيه والأخ حسین 
الو یسي موقعاء ولم أنس أن أزور الصديق العالم البصي ر محمد سالم البيحاني : لقد قال لي : لقد بلغني 
ما كان وتألت, وما كان ينبغي للاخوان أن يحاولوا توریطك с‏ فليس هذا من أخلاق الأحرار الأ برار! 
وقد عاتبتٌ صديقنا الأستاذ الننمان, فقال: إنه كان ضة الفكرة وأخبرني بأنك تنوي البقاء في 
«عدن» قلت له : شكرا لشاعرك الكرمة Lily с‏ جئت مودعاً وأنا متوجّه إلى «تعز» قال : أحسنت والله 
مك و بلغ (« مولانا » و« القاضي CSL‏ والاخوان السلام . 
موقف أحمد الانساني: 

ومن «الراهدة» کتبت إلى ولي العهد برقيةٌ بوصولي فأجاب فوراً : Sal‏ وسهلاً «بضاعتنا ردت 
«ЫД‏ . 


هذه هي قصة فرار الأمیر ابراهيم إلى «عدن» وتزعمّه حركة ا لمعارضه » وأسبابها ودوافعھاء وقصة 
رحلتي الفاشلة لمحاولة اقناعه بالعودة؛ ولم يبق الا أن أشرح» أو أجيب على السؤال الذي لا شك أنه 
Јо аж‏ القاريء» وهو: وماذا قال لك «ولي العهد» حين قابلته ؟ 

لقد سألني عن ا جو وعن البيحاني» وخير الدين علم الدین ء وعبدالمجيد الأصنج » والخادم غالب» 
وحسين الو يسي» وعن الحياة في عدن LoL‏ وأدبيا » وهل لست فوارق أو تغيّرات حصلت منذ غيابي 
عنها؟ وعن لحج وهل زرت أحداً من آمرائها؟ وعن كل ما يسأل عته дЫ]‏ إنساناً؛ إلا عن أخيه 
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ایراهیم » ولم يعاتيتي» ولاء آتب ولاء ء لام ؛ لا بعيارة ولا بإشارة» وكأتني لم أذهب إلى «дле»‏ لهمّة 
فعلت في آدائها قشلا ذريعاً ریا یل ذهیت متنڑھا۔ 

ولقد أكيرت قيه ذلك الخلق ء وكأته قد عرف آني لم أُتأخرقی КРУНЕ, Лоле‏ وكمداء وكأته 
بعد أن قرأ ما كتيته «فتاة الجزيرة» وهویعرف مقدار إجلالي للکلمة» وتقديري Ub‏ وحوقِ متهاء لاه 
نفسه كذلك .. كأته قد قال لنفسه یکقی هذا الشاب المسكين الذي أراد ا لخر اصدیقه ما يقاسيه من 
أسف» وما يعانيه من قدم؛ وهي تجرية مريرة سيتتقع بها إن كان ذكياء ويخقّف من حسن «Б‏ 
بالناس۔ 

آما ما حدث بعد ذلك ؛ فقد بدأت تحت дб‏ غيظي ما dice‏ أهاجم Й»‏ بيري» و«نعمان» 
ue‏ أصدقائي » Cal‏ رسالة عنهما ضاعت بین ما ضاع من أوراقي والحمدلله إذا لم أكن فيها خلصاً بل 
متحاملا..! ولکن حصل ما قلب الأمور كلها А,‏ عل عقب» Ёз‏ موازین القوی, ووجّه تاریخ 
الیمن في مدارجدیدء! لقد وصل الأستاذ الفضیل الورتلاني مُهتدس ثورة الدستورفي الیمن ! 


) ۱۹۶۸م‎ - алт) „Ай اسلا وه(‎ ٠ 


dy‏ اعتقادي أن العالم الجاهد ا مزائري السيد الفضیل الورتلاتي هوالذي غيّرجرى تاریخ الیمن 
في القرن الرابع عشر المجري ( العشرین اليلادي) » وأنّه حين وضع قدمه على أرض الیمن كأتما وضعها 
على Gin‏ دولاب تاريخهاء فدار بها دورة جديدة فی اتجاه جديد؛ OF‏ ثورة الدستور سنة 
۷ ه/۱۹۸م هي من зо‏ الورتلاني! 
واقع اليمن (л>‏ قدمها: 

نعم ؛ لقد كانت هناك معارضة في «عدن» ومناشدة بالاصلاح في الداخل ء وكان هناك نقد وتبرم 
ومتشورات ضد الدولةء وكانت هتاك طموحات, وزعامات, وتحقزات» وكل ذلك یصلح أن یکون 
وقودا لثورة ما .. ولکن « العارضة» كانت بلا تنظیم с‏ واتجاهات زعمائها مختلفة ومتباينة ¢ والناشدون 
بالااصلاح ودعاة التغيير والتطو ير لا توحدهم رابطة» والنقد والتبرم غير موجهين توجیها سیاسیا هادفاً 
بناء . والطموحات تتناقس قیما ينها ؛ وكل متر بص بالآخرء و ينتظرموت الامام يحيى الذي جاوز 
الثمانين أو كاد .! والزعامات АШЫЙ‏ والدينية والسياسية قد خترها الوقنء وجدتها الأطماع؛ 
والتحفزات الوطنيّة لیس لها زعماء أكفاء ذو ومؤهلات قيادية . . فلما جاء السيد الفضيل الورتلانى» 
عمل ما لم يعمله Sol‏ من اليمنيين ؛ فوخد شتات « للعارضة» في الداخل واخارج» وأرشد الطالبین 
cent‏ والناشدین بالتغيير والتطو یر إلى طرق العمل ء وجعهم في رابطة وطنیّةء وقارب بينهم و بين 
أرياب الطموحات السیاسیةء والزعامات العلمية والدينية والقبلية والتحفزات الاصلاحية؛ من 
الناقدین والتبرسن» وصهر جهوداتهم وأهدافهم» واتجاهاتهم وآما مم وأمانيهم في بوتقة « الميثاق 
الوطني آلمقدس» . 
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السيد الفضيل الورتلاني (۱۹۰۷. ۱۹۰۸) 


Converted by Tiff Combine 








ولا آرید أن أناقش بعض من لم يعرفوا واقع اليمن قبل أر بعین عامأء أو آنهم متأثرون بثقاقات 
معيئة » إذا ما اعترضوا على هذا القول وقالوا: وماذا عن الناضلین الوطنیین » وزعماء الأحرار اليمنيين» 
أمثال الامام عبداللہ الوزیں والأمير علي الوزير» وسيف الق ابراهيم» وحمد زبارةء والشيخ 
عبدالوهاب نعمان ء والسادة حسين الكبسي وزيد ا موشكي ومد حسین عبدالقادر وعبدالله بن علي 
الوزير ومد الطاع وأحد حمد نعمان وحمد حمود الز بیريء وعبی الدين العنسي, وحسن الدعیس» 
وعبدالرهن الارياني: وأحد الحورش ومحمد المسمري والعزي صالح السنيدار وعبداللہ الشماحي 
والعشرات من مشايخ وأدباء وعلماء وضباط وزعماء من وردت أسماؤهم في قوائم « الميثاق الوطني » 
کوزراء» ووکلاء » ومدراءء وأعضاء في مجلس الشوری » و يزعمون أو يظتون آنني بهذا القول قد قلّلت 
من قيمهم » وحقّرت من شأنهم ! لا أريد أن أناقشهم وأؤكد جازماً ob‏ أحداً من هژلاء الیمنین 
المناضلين الأعلام لوفرضنا أنه كان يستطيع ‏ لم Salt‏ بل ولا فکرنی أن يحاول , بأن aig‏ شتات 
تلك القوی الوطنية » و يوحدها في جبهة متحدة هما میثاق وطني مقدس قبل أن يصل إلى اليمن السيّد 
الفضيل الورتلاني ! هذه هي الحقيقة ؟ 

Ур‏ فقولوا: من عمل ذلك أو فكّر فيه ؟ وکیف؟ وأين ؟ ومتى ؟ ونحن نعلم أن نعمان والزييري 
كانا في واد والموشكي والكبسي في واد Col‏ وعبدالله بن أحد الوزير كان لا یقر ولا يوافق دعوة ابن 
عمه علي بن عبدالله إلى العارضةء ولا يعرف ما سيعمله علي بن ود شرف الدين أوغيره » من يرشحون 
أنفسهم للإمامة بعد وفاة الإمام е‏ ! كما أنّ الحورش والعنسي » ويحيى زبارة. بش گی رالمسمري في 
лал‏ لا يعرفون ماذا عند أحد المطاع والعزي صالح, والصفي cpt‏ وأحد الجراني ومطيع دماج ! ولا 
علاقة هم جيعاً بالجيش وضبّاطه أمثال سرّي الشایمء ود الروني» وعبدالله السلال» وعبدالقادر 
ابوطالب » وحود الجايفي وحمد حسن غالب» ولا یعرفون حسن العمري» والشعيدي» والمقعش ولا 
شباب المدرستين العلمية والثانو ية » Slag‏ القوى الوطنيّة» وهي تتحفز وتريد أن تعمل » ولكنها تخبط 
في وديان ا حیرۃ والتيه ! وقد سبق أن أشرت إلى خلافات أعضاء حزب الأحرار؛ > جاء الورتلاني 
ذلك العملاق؛ وقال للجميع هذه هي الطريق يا أبناء اليمن؛ وقادهم في صف واحد نحت راية 
« الیثاق الوطنی المقدس» . 

من الذي استطاع أن يقنع معلّم الجيش الرئيس جال جيل العراقي aly Ob‏ جبهة من ضباط 
الجيش لتؤيد إمام الدستور؛ غير الورتلاني ؟ 

من الذي أعاد الثقة إلى قلبي الموشكي والشامي وجعلهما يتعاونان من جديد مع الز بيري ونعمان 
وني إطار الیثاق الوطني المقدس ؛ غير الفضيل الورتلاني؟ 

من الذي استطاع Gal‏ الأمراء والعلماء والمشايخ والتجار والضباط والأدباء ہبایعة عبدالله الوزير 
إماما ثورياء دستوريا غير السيد الفضيل الورتلاني؟ 

وكما قلت سلفاً انی لست مورا ولا ناقداء ولا أريد أن أصوّب быз‏ أو أخطىء سواه» أو 
أقول کان فلان مع الحق ء وفلان مع الباطل ء أو ياليتنا عملنا كذاء وتجتبنا كيت» ولولم نعمل ذلك 
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لكان أفضل ء ولوعملتا کذا لكان أحسن . . كلاً؛ قلست بصدد تقييم الثورةء ورصد حستاتها أوتعديد 
سيئاتهاء ly‏ أقصّ ماجریات حياتى» ولن اتجاوز سرد الأحداث كما کانت أو كما اعتقد أنها 
وقعتء وكما شاهدتها.» أو عملتها اتا ما كان منها صوابا أو خطأء وحقّا أو باطلاًء خيراً أو شرا 
قلیست هذه مهمتي؟ 
УУ‏ الورتلاني ما توخد الأحرار: 

» سوق زوك قي الفصول السابقة قصة حزب الأحرار, واختلاف مؤسّسيه وقرّقهم‎ Gant Ul, 
SAE وما نشب بینهم من تباین في وجهات النظر أعترف بأن السيّد الفضيل الورتلاني هو الذي‎ 
حياتي؛ ولون سلوكي واتجاهي ء واستطاع أن یجمع بيني و بين نعمان والز بيري من جدید! وليس لاه‎ 
أقتعني يسلامة وصحة طريقتهماء بل لأنه أوجد شیئاً جدیدأء و وعد القوى الوطنية وجتدها لتأييده,‎ 
الزبيري ونعمانء كما اقنعني وأقتع غيري بالامان به » فی تنظيم سياسي عمل موحد تحت راية‎ айз 
1» Getty 

УУ»‏ الورتلاني ما التقى سیف الق ابراهيم والز بيري ونعمان ء مع عبدالله الوزیروحسین الكيسي 
والرئیس جال جيل العراقيء ولا سا مت ولا ابراهيم الحضرانيء ومد الوريث وأحمد محمد باشاء 
وحود ابمايفيء وعبداللہ السلال ء „оза‏ ومد sal‏ الشامي وعبدالوهاب الشاميء وحسین 
Ш‏ ومد الفسیل بشيء في صنع وتأیید ثورة الدستور؛ بل ولا كان « الیثاق الوطتي القدس» ۔ 

فالورتلاني هومهندس ثورة سنة ۱۹6۸/۱۳۹۷ حقاً! 

لقد استطاع يعلمهء وقوة شخصيته.» و بلاغة منطقہء أن یکسب ثقة وتقدیر جميع الفثاتء بل 
وعیتها الصادقة اطالصة . 

لقد جسّد فيه اليمنيون با فيهم الحگام_ الثل الأعلى للدعوّة إلى الحقء ولم أقابل في حياتي 
لاقبله ولا بعدم_ من هو أعرف منه بالقران الكريم وعلومه» ААЛ у‏ واستکناہ آسراره وقدرته 
التطقية على الغوص في أعماقهاء واستنباطه منها ما يحلل به مشاكل الخياة» دوا تکلف أوتقتر أو 
اغراق» وف منطق سهل بین يخلب الا لياب, إلى استيعاب للأمهات, ومسائل الفقه » واطلاع على 
تواريخ الأمم ء واللل والتحل » والذاهب السياسيّة والاقتصادية إلى حفظ LSU‏ والأشعار والتوادر؟ 
إلى كرم cab‏ وعزة نفس وسجاحة خلق » و بشاشة وجه» وكان ضخم BL‏ كبير الرأس , له أنف 
شامخء وعينان ضیقتان تنفثان نورا مؤثرأء وصوت مجلجل ٠‏ ولسان مبين » وشخصية مهيية لا يسع من 
ينظر إليها الا أن جلها ویحترمھا . 
رأي محمد ا حجري فيه : 

ولقد قال له القاضي العلامة الزرخ محمد ark‏ ا لحجري» عندما رآه وقابله وتحدث إليه وكان قد سمع 
خطبته الشهورة التي فشریها في مسجد « حنظل » آیات [ إن الله يداقع عن الذین آمنوا إن الله لا Sod‏ 
کل خوان کفور] .الخ .م ۹ 4٠١‏ 41 سورة الحج قال له: «إنك وأنت من نسل الامام 
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عليء والعالم الجتھدء дуй»‏ الأمين, لو دعوت إل نفسك لبايعك أهل الیمنء كما بایموا الإمام 
اهادي يحمى بن الحسين» . А‏ 

وأعترف رر 252„ ob‏ أحداً لم يؤثر في حياتي السياسية والأدبية يل والاجتماعیةء كما أترفيها 
أستاذي القضيل الورتلاتي؛ لقد صنعني سنة 1176 ۱۹6۷/۵ صتعا جديداء وأوجد متي شخصا آخر 
لم أكن أعرقه من قيل ! ولقد أعاد ثقتي بالانسان بعد أن زعزعتها التفاهات في «تعز» و«عدت» 
وأبصرت فيه بل ولست Cutlery‏ وحاورت الثل الحيّ للقضيلة التي كنت أقرأها في الکتبء 
وشاهدت الإخلاص والجهاد والشهامة والقوة والتضحية في إنسان يتحرك ويشي و يتكلم » وقد ХА‏ 
مني تلمیذا طوال يقاثه في «صنعاء» --عشرة أشهر وقد زار اليمن مرتين وكان pat‏ دروسه 
وحاضراتہ الكثير من شباب صنعاءء واختضني بعتایته » وكان لا بطیب له وقت لست فيه معه» نکتب 
Lass!‏ أونتحدثء وأجع على إجلاله وا کرامه وتقديره كل علماء وفطاحل اليمن . 

ولو استرسلت في ذكر قضائله لأطلتء ولوسردت حل ما أعلمه عن حياته وجهاده مع أستاذه 
عيدالحميد بن باديس في الجزائر» ثم أعماله في فرنسا قبيل ا حرب العالمية الثانية ومغامراتہء وكيف فر 
متها إلى مصرعن طريق СОЛЫ‏ وتعاونه مع الأستاذ اضر حسين والشيخ حسن اليناء وسجلت أقواله 
وخطيه ورسائله حبرّت Ше‏ ضخماء ولن أنسى أن أذكر بأنه زارالیمن وهوني سن الا ربعين كما 
قال لي فولادته By‏ كانت She‏ ستة ١۱۳۴ھ/۱۹۰۷م‏ وانتقل إلى جوار اللہ غریبا مطاردا في تركيا 
ستة ۱۹۲۷م/٣۳۷٣٣ھ.‏ 
كيف عرفت الورتلاني : 

كان أول من حدثنی عته الصديق الشاعر محمد محمود الزبيري بعد أن اطلق من سجن 
« الا هنوم» والتقينا في مقام ولي العهد أحمد بتعز نی شهر ذي الحجة سنة а МЧА‏ دیسمیر۳٣۱۹م‏ 
ققد سألته مرة: من أعظم شخصيّة قابلتها واعجیت بها في مصر؟ وکنت Дей‏ أن یقول حسن البنا أو 
الراغي, أو علي ماهرء أو العقّاد أو أضرابهم من العلماء والزعماء والأدباء والساسة الذين تنشر 
اسماءھم وأخبارهم واثار هم الصحف والمجلات . لكن الزبيري قال: أعظم شخص عرقته » واعجیت 
به » السيد الفضیل الورتلاني- ولم أكن قد سمعت بهذا الاسم ؛ ققلت: ومن هوهذا الورتلاني ؟ قال : 
زعيم من ا جمزائرہ لجأ إلى مصرفاراً من فرنسا قبیل ا حرب العالية الثانية » والتقیت به في القاهرة في ندوة 
محمد علي الطاهر والأمير شکیب أرسلان. وأطنب في وصف عبقریته وعلمه وفصاحته фу‏ شخصيّته » 
ولباقته واهتمامه باليمن واليمنيين بل قال لي : لا آطن أنه يوجد له نظي في العالم الإسلامي؛ علماً 
ЧЫЎ,‏ وإحلاصاً وهيبة وجلالا . 
تأسيس شركة تجارية : 

وعندما كنت في «عدن» حين زرتھا من أجل مساعدة سيف الق ابراهيم » وفشلت مهمتي » 
Gaus‏ أن الفضيل الورتلاني سيزور الیمن منتدياً من قبل شركة الحاج محمد سالم لتأسيس شركة 
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تجارية منية ء وفهمتٌ أن وراء فكرة هذه الزيارة التجارية یکمن غرض سیاسي ء وحدثت « ول العهد» 
با سمعتُ فقال : نعم؛ وسیصل غداً مع حسین الويسي. وطلب متي استقباله مع زفیقه ال دکتور هد 
فخري وانزا مما بدار الضيافة وأن أكون Lab‏ رفیقا طوال زیارنهما لليمن.» والد کتور فخري : هورجل 
الآثار امشهورء والعالم الأديب الذي ألف في الیمن وآثارها وماضیها وحاضرها نفائس الکتب . 

والعذت بشخضية الورتلائي ‏ وأعجبت به وأنشذت قول الشاعر: 

ots‏ مناشدة ال رکبان تخبرنی 22 عن أحمد بن دواد أحسن النبر 
حتى العقینا؛ فما وال ماسمعت اذني باحسن‌هاقد رای بصري 

وتحدثت إليه بصراحة وثقة عن بلادي وما تعانيه» وما آرجوه لما وعن خلافاتي مع نعمان 
والز بيري » وانتقدت طريقتهما في معالجة أدوائنا نقدأ مریرأء وشکوت إليه من موقفهما مع الأمير 
ابراهيم وأحمد البرّاق متي» وبحاولتهم الاضرار بي وتوريطي» وقد استمع باهتمام إلى کل أقوالي» 
وأصغى إليها بوعي وتفهم » ولكنه لم يدخل في نقاش معي عن الز بيري ونعمان صديقيه القدهين» 
اللذين عن طريقهما وزملائهما المسمري» وزبارةء وعبدالله بن علي الوزير عرف اليمن ومشاكلها, 
واحبّھا وأحبھمء وأراد أن يعمل من أجلها شيئا مذكورا. و بأسلوب المعلّم القدير والصلح الخبير» эй‏ 
فكرتي التي تفضل العیش والبقاء داخل اليمن لمعالجة مشاکلها ء والعمل من أجل تطو يرها وتغييرها 
إلى الأفضل من المروب والتناوش من مكان بعيد» وقال: إن هذه هي فكرة اخوانكم في лал‏ محيى 
الدين العنسي وأحمد ا حورش وعبداللہ بن علي الوزير والآخرين وأنهم على صلة بالسيد حسين الكبسي » 
الذي يعمل و يهد لعودتهم إلى «صنعاء» ولست من أحاديثه أنه على اطلاع ومعرفة بالقضيّة اليمنية 
وأن من مهاه التي وصل من أجلها نصح الإمام » وولي العهد أحمد, وسائر السژولین بضرورة تطو یر 
اليمن الستقلة واخراجها من عزلتھاء ومساعدتها على القيام بتحمّل مسؤوليتها العربية و واجباتها 
‚зу!‏ 
كان أسلوبه جدیدا ومؤثرا: 

وكان أسلوبه في الحديث أو ا وار جديداً علي وعلى الشباب» بل وعلى العلماء والشیوخ» وكنت 
GL‏ العقبة الثالثة والعشرين في جبل حياتي» وکلّي ماس وتطلّع وتلقف لعمل شيء نافع ء أخدم به 
وطني وديني ء وكأفا وجدت في الورتلاني الحادي والرائد والرفيق ؛ وكان ماهراً ولطيفاً ورفيقاً بي» ولا 
شك أن الاخوان في «عدن» قد حدثوه عني» وعن خلافاتهم معي بل لقد عرفت فيما بعد بأنهم 
حدّروه متي ولکته كان مرشدا حقاً» خبیراً بأدواء الناس» حكيما في معالمة أمراض النفوس 
واستلال سخائمها وإصلاح ذات البین» والتأليف بین القلوب» وتغيير الأفكار با منطق والتحليل 
والتوجیه ا حکیم . 


الدرس الأول لاذا؟ 
وان أنس .. فلن أنسى موقفه معي ذات ليلة بعد وصوله إلى تعز بيومين » وكان قد نزل بدار الضيافة 
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القدية الرابضة في حضن جبل صبر ЖЫШ,‏ على مدینة تعزء وكانت الاضاءة لا تزال بمصاييح الغاز وقال 
لي : افتح النافذة نتفرّج على الوادي والمدينة والجبل . وفتحتها فإذا بنا نطل بل نغوص بأعيننا في ظلام 
دامس ..۱ فقال لي: اذا خیم هذا الظلام و يطبق على مدینة تعز الجميلة ؟ ولاذا یطل علینا جبل 
«صبر» الأخضر وكأنه شبح الرعب والفناء ؟ ونحن لا نزال في ساعات الليل الأ ول ؟ أما كان أفضل 
لو كانت مصابيح الکهر باء تتلألاً هنا وهناك ؟ لماذا.لا تسبح المدينة بين الأنوار بدلا من أن تغرق في 
الظلام ؟ ul‏ كانت تستحق ذلك مثل «о»‏ و«عدن» وهما من اليمن .. وليسا بأفضل مناخاً ولا 
هواء ) ولا أطيب ولا أجل ولا أخصب من «تعز» ؟ ولوأنك قد زرت « لبنان» لأعجبتك في اللیل AST‏ 
مماتعجبك في الٹھاں ولرأيت جبلها في اللیل تتناثرفیهآنوار القرى وكأنه روضة؛ أزهارها وثمارها مصابیح 
الأنوار؛ ؤجبل صبر أفخم وأضخم من جيل لبنان؟ لاذا لايشقّون الطرقات» و ينيرونها بالصابیح 
الكهر بائية كما صنعوا في دار الامام ودار« عامل تعز» ؟ لاذا لا تكون كل بيوت المدينة کذلك ؟ ولاذا 
ليس لديكم تليفونات ولا راديوهات.. بله الدارس والستشفیات! بله المعاهد الفنيّة وا جامعات ؟ 
قلت : هذا ما نطالب به ونسعى لایجاده » ونأمل مساعدتنا من قِبَلك عليه ОЙ,‏ تنصح الامام وولي العهد 
والمسؤولين لكي يقتنعوا بعمله وتنفيذه! ونظر СД]‏ نظرة عمیقة- وعلى ضوء مصباح الغاز وانتشار 
«فراشات» الليل التي هر بت من ظلام اللیل إلى الغرفة عندما فتحت النافذة لائذة مصباح النور 
نفذت إلى أعماقي أشعتها وقال : أغلق النافذة فقد اكتأبت لرؤية الظلام ! ثم أردف بصوت حازم : يا 
سيد أحمد. . إن هذه أشياء بدائية وأمور بديهيّة لا يغفل عنها «الحاكم » » ولا يفتقرإلى نصح أو إرشاد 
لكي یفعلها .. وإذا لم يعملها بطبعه كإنسان؛ فلن يجدي معه نصح أو إرشادء وقد جئت إلى اليمن 
ناصحاً ومنذراً ؛ ولكني كنت أظن بأني سأنصح الامام بتأسيس مجلس شوری.؛ ووضع نظام للحکم ؛ 
واصلاح أجهزة الدولة» وفتح مفوضيّات وقنصليّات ديبلوماسية وتجارية في الخارج» وارسال بعثات, 
علمية وزراعية وصناعية إلى الجامعات في лал‏ وأوروباء وتأسيس الصانع والشركات التجارية» 
واستثمار موارد البلاد الطبيعيّة التي ستنهض بالیمن » وترفع مستواها العلمي والاقتصادي والزراعي 
. والعمراني . ولم أكن أتوقع dl‏ نصحي وإرشادي سيكون من أجل اقناع الإمام بإنشاء طريق أوميناء, . 
أوعمارة مستشفى أو صيدلية » أو تزو يد البيوت بأنابيب المياه للشرب» والتيار الكهر بائي للاضاءة» 
والاذن للمواطنین بقراءة الصحف » واقتناء أجهزة الرادیولان هذه ال مور حقوق بدائية طبيعية للبشرفي 
عالم اليوم وليس هناك لا شعبٌ ولا دولة بغيرهاء بل و لاشأن ولا علاقة لرئيس الدولة بھاء والذي 
يشرف على التخطيط ها وتنفيذها وتطو يرهاء وٹحسیٹھاء الصالح والجالس البلدية في كل قرية 


ومدينه . 

وهل سيعقل زملائي d‏ « جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية» وهي تجاهد لاستقلال الجزائر وسائر 
المغرب العر بي بأتني وصلت اليمن وتركت أعمالي في الجبهة وأتعبت نفسي من أجل أن أقنع الإمام بأن 
يسمح للیمنین بشراء أجهزة الرادیوء أو بإنشاء طريق معبدة لسيارة أو فتح صيدليّة توفر للمواطنين 
الدراء ؟ 
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قلت: على کل هذا هوواقع الیمن الريرء وأبناء اليمن یأملون أن تكون زيارتك فاتحة لستقیل 
مزدهرء وقي إمكانك أن تنصح بهنا وذلكء يبناء الدرسة والستشفى و يتأسيس مجلس للشوری ووضع 
نظام للحكم وإصلاح جهاز الدولة» وتبتی الشاریع العمراتية . 
قابل ولي العهد واعجب كل بالآخر: 

وهکنا ظل یفقح ذهتي بمحاضراته ء وقایل ولي العهد وجلس معه جلسة طو يلةء وأعجب كل منهما 
بالآخرء وکان يصل إلى эу»‏ بدار الضيافة لزیارته» وخطب في جامع تعز بعد صلاة الجمعة عذکرا 
ناصحاً وكات تأثيره لدى السژولین والجماهير کییرا. 


آحد قخري والسرير الأ ثري ‏ وا حواراللّغوي: 

وطلب ال دكتور أحد فخري من ولي العهد OS‏ بسفرہ إلى « صتعاء » عن طريق «إب» لأنه يريد 
زيارة منطقة الا Gob‏ «ظفار» عنطقة «یریم» وأمرني фу»‏ العهد» عراققتهء واصطحيتا على السيارة 
السيد القضيل الورتلانيء والسید حسین الو يسي إلى قرية «السياني» حیث یکن للسيارة أن تصل » 
ومتها منمتطي الیل والیغال العتة إلى «إب» ووققتا قي مسجد معاد بن جيل في «الجتد» ساعةء 
وكات الفضیل كلما رأى حضرة أو ماء نزل من السيارة وتحتث ولاحظت أن الدکتور فخري كان 
یتضایق من كثرة هته الوقفات في الطریق» ولم نصل « السياني» لا قبیل الظهر без‏ السيدين ء 
وامتطینا الخيل العدة بأوامر تائب «إب» القاضي أحمد السياغي إلى حيث وجدناه في انتظارنا مع 
موکب استقبال کییریروملون و يدقون الطبول مرخبین ء و کانت الشمس في کید السماء تضرب بسیاط 
أشعتها GUE‏ ظهورنا ورئوستاء وکانت «العمامة» تقي رأسي ضرياتهاء МЇ‏ الدکتور فخري فقد 
لسعت رأسه الا صلع بنيرانها » وما إن وصلدا إلى دا رالضياقة إلا والدكتورفي حالة تيرم وضیق شدیدین» 
ولم يستطع أن يكمل الغداء gfe‏ سقرة «النائب» ЫЙ‏ غنه العاسبة OS‏ «ضربة شمس» قد 
أصابتہء قاختصرنا الأ کل وعيارات الترحيب والجاملة وذهيت معه إلى غرفته الخامّة الطلة على وادي 
إب الأخضر с ЫН‏ وكات يثن و يرتعشء وما إن استلقی على السرير واستعمل حبتين « أسبرو» من 
5%« العلاجات التي قد استعدبھا من ««مصر» حتى يدأيهذرم و يهذي بلهجته الصریةء ولم أكن 
أعرف متها إلا اليس وکنت أسمع كلمات وعبارات اللوم يصيها على رأس «АЈА‏ هكذا 
نطقها بصيغة التصغير الذي عا ن يرى «طرطورماء» حتى يخلق منه نيلا وفراتاً وسیحونا وجیحونا ! 
وكان ضحم ا ثةء قوي المضلات ‏ شديد البتیةء فما إن تحر على السرير ا خشبي القدیم _وأظنه من 
بقايا أسرّة الأ تراك يتلوى من ألم ا حمّی حتی انهارت قوائم السرير وسقط الدكتور أرضاً وهويقول : 
یاخبر اسود! یاخبر Gj‏ بعضه ] وساعدته على النهوض » والقعود على الکرسی ‏ الخشبي الذي يجانب 
السریر۔۔۔وأظنہ من عهد الأ تراك أيضا ‏ فما إن قعد عليه بجسمه الثقيل التخاذل الحموم حتى تحظم 
وتكسّر آوصالا وضحکت وضحك الد کتور وهویقول : « وشر الصائب ما يضحك» ثم أردف: کل 
شيء عندکم ЫЙ‏ عتیق یستحق خزنه في دار الآثار! وجاء الفزاش فساعدته على ترتیب مرتبة للد کتور 
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على أرض الغرفة الفروشة بالسجاد الثمين . وحاولت بعد أن سمعته يشكومن عظامه- أن احدثه 
مواسیا : فقلت بلهجتي الصتمانية التي كنت أظن أنه سیفهمها: هل تحسّ يا دکتور أن عظامك 
سیا : مأطأطة إيه ؟ قلت : يعني ШАВ‏ .. قال : ودي أخسّ ما تحكي عر بي با أخي ؟ قلت : 
هل تشعر أنك др дё‏ ؟ فحماق فيّ قائلا: أرجوك بلا هزار.. كلمني بالفصحی ! قلت : أعني هل 
е‏ وا أیوہ اه وكده.. نعم . .نعم أحسٌ بها 
مرضوضة Le,‏ ويحشوشة جشأء ومطحونة طحنا . وخلط Gu‏ بالضحك! وجاء طبيب «إب» بعثه 
نائيها السياغي ولا أذكر اسمه الآن لكته من فضلاء من عرفتهم لطفاً وكرماء dy‏ جعبته حبوب 
« اسبرین) و« كتين» ودهانات وشكره الدكتور OF‏ ما في جعبته أنفع ‹ АЙ,‏ طراوة. 
سهرة بمتعة مع فخري العالم : 

Lay‏ أقبل الساء كان الدکتورفخري قد تمائل للشفاء بل شفي تماما فأمضينا سهرة لطيفة وكأ ذلك 
ا حوار goal‏ الضحك الذي دار بيني و بينه قد هتك الحواجز الرسمية» فعلّمته الكثير من الألفاظ 
العرفية اليمنية » وعلمنی بعض التعابير العامية الصریة ووجدته عالاً أدبيباً حفاظة Call‏ ساخراً مظلعاً 
على تواريخ الأمم وآدابها .. وما قال لي تلك اللیلة: ماذا لا تصلحون الطرقات حتى يستطيع الناس 
الثي فيها بسلام BU‏ على الأقل لا تزیلوت متها الأحجار رحة بأظلاف وحوافر الخيل والبغال والحمير 
والبقر والغنم ء إن لم يكن رحمة بأقدام الحفاة من البشر؟ قلت: إن شاء الله یصلّح كل شيء قال : ياسيد 
هد کل شيء عندكم يحتاج إلى الاصلاح؛ الیمن تعبانة.. اليمن تعبانة؛ إنها كما قال عبدالعزيز 
الثعالبي : « جوهرة في يد فخام » وضحك ثم قال : هل سمعت بقصة .. «يخلق واحد جدید أسهل» ؟ 
قلت: لا .لا ] قال : سمع أحد الظرفاء شخصاً يدعو الله بعد أن فرغ من صلا ته و یقول : رب عافني في 
جسمي وفي عقلي » رب اشف عيني وأنفي وحلقي وأذني» وعاف ظهري و بطني و يدي ورجلي, وأزل 
عني وج الكبد والكلى » мэ‏ من آلام « الدوسنتاریا» يا آرحم الراحمين . فقال له الرجل الظریف : 
وهل رينا «فاضي» حتى یظل يرقم فيك ؟ «يخلق شخصاً جديداً آسهل » ! فضحکت» وقال : طوال 
الطريق وأنت تحدث «эй»‏ ونطق بها مصفرةعن الشاريع الخيالية التي ستقوم بها الحكومة هنا 
وهناك, فعرقلتموا ركبتاء ثم زودها نائب اب بتلك «الزفة» التي لا يستحقها غير « السلطان 
عبدالحميد» ! فأصبت بضربة الشمس! 
art‏ فخري مع يهود «إب»: 

كتا في سنة ۷ع۱۳۰۲/۸۱۹ه ly‏ بهاجر اليهود تلك الحجرة الجماعية إلى «فلسطین» ؛ وقرر 
ال دكتور فخري اليقاء في «إب» للاستجمام ومشاهدة معالمهاء وطلب مني في اليوم التالي الذهاب إلى 
« كنيسة » الیهود» وكم كانت دهشتي حين كلم ابر الذي وجده فيها باللغة « العبرية» ء وطلب منه 
« التوراة» الخطوطةء فأحضرها وذهب يقرأ آياتها بصوت مرتفع ولم عض وقت قصير ЧЇ‏ والكنيسة 
تغض بعشرات اليهود يصغون خاشمین وما إن وقف حتى تهافتوا عليه يحدثونه » ويحاورونه بالعبرية» وأنا 
لا أفهم ما يقولون وقد جلبوا من بيوتهم الز بيب واللوز وا مأكولات الطيبة » ثم كلمهم بالعر بيّة: سأراكم 
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أو وفدا منکم مساء بدار الضيافة بعد صلاة العشاءء وعندما وصلنا الدار قال لی : لقد توقموا ый‏ من 
يهود فلسطين أوظنوا أني مبعوث « بن غوريون » إليهم ء يريدون أن يعرفوا الزید عن دولة « اسرائيل » 
ا مرتقبة » ولا يريدون أن تکون أو أحد رجال الدولة حاضراً معي عندما يأتون لزيارتي» فدعنا نطلع على 
ما لديهم » Ol‏ اليهود خطروت ومتعاونون ومتواصلون» والعرب نائمون وكأني بفلسطين وقد ضاعت » 
وملكها الیھودء وتوافدوا عليها من جميع أنحاء العالم وھاجر حتی يهود اليمن إليها! قلت : هذا خیال ؛ 
كيف يتركون اليمن وهم فيها ألا عام ؟ قال : سترى! dy‏ المساء وصل لزيارته أربعة من الیهود» 
وجلس معهم ساعة و بعد أن تركوه حكى لي ما دار بينهم ‹ وأنهم على صلة با منظمة اليهودية العا ية » 
و يساهمون Le‏ يقدرون في تو ينهاء OY‏ ذلك من واجباتهم القدسة لكي پُنشتوا « دولة اسرائیل » » وأنهم 
ينتظرون الإشارة من «بن غوریون» ليهاجروا غير مبالين بأموا مم و بيوتهم ء ولا خافون من أي مصير 
هناك ! ثم قال: على الإمام وعلى حكومة اليمن مثلما على كل زعماء وملوك العرب والمسلمين 
وحكامهم أن يستيقظوا لما يْحاك و يد برضد فلسطين وإذا كان وعي التضحية » والشعور با مسؤولية قد بلغ 
إلى هذا الحد بين يهود اليمن GL!‏ الفقراء ؛ فكيف بيهود مصر والشام والعراق وإيران! وكيف بيهود 
أوربا وروسيا وأمريكا!؟ 
يتقن ثماني لغات: 

وعرفت تلك الليلة أن الدكتور أحمد فخري الأستاذ بجامعة فؤاد « القاهرة فيما بعد» ومدیر دار 
الآثار المصرية» يتقن من اللغات القدمة إلى حانب «العبرية» «الحبشية» و« اطیروغليفية» 
و« اللاتينية» aly‏ يتفن معرفة « الانجليزية» » و« الأكانية» » و« الفرنسية» قراءة وكتابة؛ وكأحد 
أبنائها العلماء » بل و يكتب بها و يلف أحسن ما يكتب و يؤلف بلخته العربیة التي هومن أدبائها 
وکتابها وخطباٹھا . 
هع الشاعرالعماد : 

وني الیرم التالي واصلنا السير إلى «الخادر» ؛ ثم صعدنا «سمارة» وهبطنا إلى «يريم» وکان 
«عاملها» السيد العالم الظریف علي أبوطالب ووحدنا لديه السید الأديب الراو ية الشاعر محمد 
العماد الذي أمضينا معه سهرة لطيفة وهو لا يكاد يكف عن إنشاد الشعر وسرد الأقاصيص وكانت 
سيارة خاصضّة قد وصلت من «صنعاء » ЫШ‏ إليهاء وعدل الدكتور فخري عن فكرة زيارة منطقة الآثار 
في «ظفار» Yel,‏ إلى العودة من صنعاء واستصحبنا السيد الا دیب العماد الذي ما كاد یعتل السيارة 
وانطلقت oly‏ حتی «داخ» وأدركه « الدوار» والغثيان, واندفع بلا اختيار gree‏ و يستفرغ » 
واستنشده الد کتور شعرا فلم يستجب » وكأنه لايحفظ شيئا فقال الدكتور: أغنى عن الشعر الشعور! 
فقلت: بالقيء من فوق « الوتور) . 

وضحكنا وتعاونت معه نی نظم الأ بيات التالية نرتجلها شطرا شطراً ولفظة لفظة ونحن نضحك : 

أين القواني ياعماد؟ في أي داهيةمو؟ 
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این РЕ ОРНАР‏ وا خطاب- في الساء وف السبسکور؟ 
آین السمري والحريري والرّبيري والژبور؟ 
ذهب اشمیم فلاخحیال ولا بیان ولا شسمور 
وذهبت مع الدکتور نمرح ومزح حتی وصلنا « ذمار» والسيّد العماد منطوء Fuca‏ وکقه ولحافه على 
فمه ومناخره؛ يسلّط علینا نظرات الحنق المحتجة على هذين „ШЇ‏ قد Lal‏ ركوب «السيّارة» فلا 
оше‏ بالغٹیان! 
وف «ذمار» قابلنا «عاملها» السيّد العالم عبدالله الديلمي وأنزلنا نی دار ال حکومةء وحاول 
استضافتنا لكتي آشرت Ob‏ نواصل السبر لتناول الغداء في «معبر» عند عاملها السيد محمد بن أمد 
الوزیر زوج أختي GRAS‏ من زیارتها وأختها وأولادهاء فواصلنا السير وتخلّف السید العماد في 
«ذمار» لأنه كره الركوب على السيارة وفضل أن يستأجر في اليوم التالي «حارا» ! 
وأمضینا ساعات ممتعة في «معبر» ثم واصلنا السير إلى «صنعاء» وقد وصلناها قبيل المغرب» 
وكان في استقبالنا السيّد حسين الکبسی مرخب في داراعدت لاستضافة الد کتور فخري والسيد آلفضیل 
الورتلاني . و بعد بضعة أيام سافر الد کتور sal‏ فخري إلى «مأرب» و« الجوف» ورافقه في رحلته 
العلمية» الأستاذ زيد بن علي عنان ШЇ,‏ أنا فقد انتظرت عودته, ووصول السید الفضیل في «صنعاء » . 


الورتلاني في صنعاء : 

بعد حوالي أسبوعين » وصل الورتلاني إلى «صنعاء» عن طريق الحديدة؛ وقد قوبل BULLY‏ 
حكومياً وشعبيا؛ وظلّت داره كأنها «خليّة рый‏ » لكثرة الزقارمن قبل العلماءء والوزراء والشباب» 
وجاء لزيارته حتى رئيس الوزراء القاضی عبدالله العمري ؛ ورئيس الاستٹناف العلامة السيد زيد ابن 
على الدیلميء والوالد العلامة عبدالرحن بن حسین الشامي» ووزير المخارجية القاضي محمد راغب بك . 
وناظر الأ وقاف السيد العلآمة قاسم بن حسين العزي «أبوطالب» والسيد العلامة ااؤرخ محمد بن محمد 
زبارہء وأمثا لهم ممّن پزارون » ولا يزورون في العادة.. وكانت تدور بينهم مناقشات علمية وأدبية 
رائعة ؛ ولا ینسی أن یذ گرهم بواجبهم الديني ازاء ما يخافه من أخطارتحدق باليمن بعد وفاة (UM‏ يحيى 
إذا لم يتققوا على نخظة جامعة حكيمة تدفع عن اليمن شرور الانقسامات والفتن » وكانوا يشا ركونه 
هذه الخاوف » وخطب يوم (« الجمعة » بعد صلا تھا من على منبر الجامع الكبير» و بحضور «её CUM‏ 
وکان من عادته أن یفسّر ما يتلوه إمام الصلاة من آيات» وكانت ذلك الیوم سورة «تبّت يدا أبي لهب 
وتب» فأبدع ЫЙ‏ ابداع في تفسيرهاء واستحضرمن الآيات والأحاديث وال خبار الناسبة ما يدل على 
تبخره » وسعة اطلاعه » وفتد الحرص على ا الء و بین سياسته في الاسلام» وسقه التباهي Tb‏ حساب 
والأنساب» وذ کر بقول اللہ سبحانه [ إن أكرمكم عند اله کم ] ؛ وجلجل صوتہ بالحدیث الشریف 
«يابني هاشم » يابني عبدالطلب » يافاطمة بنت حمد: لا يأتيني الناسٌ بأعماهم وتأتوني بأحسابكم 
وأنسابكم » والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» أو كما قال صل الله عليه وسلم» 


їо 





وأوضح كيف أن М‏ غب؛ е gas‏ الرسول» حین 2[ وزاغ عن طريق GL‏ استحق غضب الله 
وتصو یره مع زوجته وهي من سيّدات قريش بهذه الصورة اليشعة ..! وكانت خطبة مشقشقة تلققها 
الجميع ؛ YS ЫЙ,‏ إنسان كما يهوىء وظلّت ade‏ أسابيع حديث lle‏ صتعاء ومدارسها 
ومساحدها . 


جلساته مع الامام ше‏ وتأسيس الشركة.. 

وجلس مع الإمام یی Be‏ جلسات» واستمع إلى نصائحه » وطلب منه أن يكتب lp‏ يقترح فيه 
ما يراه ليكون دراسته وتنفيذه» وقد كتب تقریرین гадел‏ نقلتهما بخظي ء أحدہا سياسي » والآخر 
زراعي» وقدمهما إلى الامام» وبشت بصورة منهما إلى «ولي العهد».. وأذن الامام بتأسيس 
« الشركة اليمانية للتجارة والصناعة والزراعة والتقل » ء وأصدر مرسوما حکومیا يتشكيلهاء والوافقة 
على قانونها, ومنحها امتیازاً موقتاً في « الغاز» و« السكر» لدة ثلاث سنوات؛ ومع ОЙ‏ الشركة عنية 
محضة فقد استثنى الرسوم ال حاج محمد سالم الصري _الذي انتدب القضیل إلى الیمن-]ذا ما رغب في 
أن يشارك فیها . وقد اشتغلت في فترة التأسیس سكرتيراً مذه الشركة وحضرت الجلسات التي كان 
يُحاضر فيها الأستاذ القضیل تجارصتعاء ؛ آمثال آل السنیدار وعسلان» وغمضان » والیماني ء والثور» 
لاقناعهم بالساهمة فيهاء ولاقی من جراء ذلك عناء وجهداء ولولا قوة منطقه » وسحربیانه» وثقة التاس 
بعلمه ودينه وإخلاصه ما اقتنع أحد بتشکیلها ورافقته إلى «الحديدة» 20 اسبوع لاقتاع تجارها 
بالمشاركة والسا مة يأموالهم فیها.. وكان خلال هذا النشاط التجاري يتصل بالعلماء والوزراء 
والساسة وامثقفین ء و يبحث معهم قضية اليمن ومستقبلھاء وان أنسى ما قاله مرّة بحضورعبدالله الوزير 
وحسين الكبسي, وأحمد الجراني وآخرین وهوحذرو ينصح: اتحدوا أيها العلماء وثورواء قبل أن يتحد 
و یئور النتقمون)! ومن لحاته الغریبةء وشطحاته التى تحققتء وكأنه كان ينظر إل الستقبل عنظار 
الغيب قوله لشخصيّة е‏ كبيرة زارها الفضيل ؛ وکنث كالعادة رفيقه وصاحبه » وقد قابلنا ذلك الكبير 
في «مفرج الشاذروات» وكانت التوافير تتراقص أمواجها» وقد رصفت على حوانب البركة «أجوال» 
وأحواض الزھور الشتائیةء التي لا توجد في اليمن بل تطلب من «فرنسا» وکتا في فصل الشتاء» و بعد 
حديث طويل تطرق الحديث إلى مستقبل اليمن ؛ والفضیل يحاول أن بقنعه بالموافقة على وضع میثاق 
وطني يرتضيه الجميع أساسا لنظام الحكم , لانقاذ اليمن ما يخشاه من يحبّها من أبنائها واخوانهم أن تقع 
فيه من شرور وفتن ؛ فتفقد استقلاا ودینها . الخ فقال ذلك السوول الکبیر: أنت با أستاذ تبالغ 3 
تخوفاتك وتغرق في تصوراتك ء وتظن أن الیمن مثل الجزائر أو العراق أوتركيا . . وکأنك قد تأثرت بأقوال 
بعض الشیاب, أو کلام من في «عدن» کالزبيري ونعمانء ونشراتهم وجرائدهم .. وکل ذلك 
باطل ؛ فاليمن طائعة خاضعة للؤمام يحيى وإذا وقع شيء» أومات ولا سمح الله ء فلن يحدث شيء من 
تصوراتك ؛ سَيَطلعٌ ولي العهد أحمد من «تعز» و یستلم الاأمر بسلام ! وهذا هوالکلام الواقعي» وكلّ ما 
تسمعه غير هذا باطل وخیال .. 


س۹س 





نظرة بمنظارالغیب: 

وعندما آنهی كلامه متشاعاً! قال الأستاذ الفضیل : نك مسكين يا أحي؛ أقسم أنني أخشی أن 
يهاجمك الثوار النتقموت إلى مقرجك هذاء ویحاسیونك وأولادك حتى على « زهور الشتاء هنه» التى 
تجلبھا إلى صتعاء من «روما» آومن «باریس» اللهم hic‏ الهم قد بلقت! واستأدن وقمث معه.. 
و یاللقدر ad‏ دارت الا یام دورتها وسیق ذلك السوژول الکبیر۔۔.رغم علمه وقضله وشیخوخته- إل 
السجن » وثهیت داره» وصودرت أملاکہ يعد أربعة عشر elite‏ كما آعدم أحد آبتائه و بعض أقاريه 
وأصدقائه 029 « الشاذروان» وماتت زهور الشتاء والصیف ! 
اعجاب فخري 0b‏ الیمن : 

وعاد الدكتور أحد فخري من «مأرب» بانطیاعات رائعة عما شاهده من حضارة الیمن واثارهاء 
ولاسیما في فنَ بناء السدودء وعلم تصریف الیاه, وأعجب بالذكاء الفطري التتشر بن سکان 
«عأرب» ود للوف» وأخلاقهم العر بيّة الأصيلةء وقصاحة آلستتهم ورقة آحاسیسهم ؛ ولکته کان 
شدید الاستیاء من بعص ا موظقين ء والرسميين الذين يعيثون بالآثارء ويحطمون يعض الأعمدة والنقوش 
bred‏ بها بناياتهم الحديئة, وقال لي إنه حاول أن يلوم أحدهمء وأن copies‏ و يلقت تظرهء ولکنه 
أجاب عليه ساخراً: pail Г!»‏ من لليت»! aly‏ قد قال له: «لو كنت یا شریفا لا تزینت 
باکفان الوتی)! ثم قال: « الحمد لله أن معظم آثار اليمن مدقونة تحت التراب وأطباق الثرى» وقد 
لف كتاباً نفيسا في ثلاثة أسفارء وباللغة الانكليزية عن مأرب وسدها وآثارها و يعد من أفضل 
الكتب وأحستها في بايه . 
حقلة تكرد یم الورتلاني : 

وأقامت « الشركة » فی ساحة « الدرسة الثانو ية» حفلة تكريم للأستاذ السیّد الفضيل الورتلاتي» 
والد کتور أحد فخري » حضرها بعض الأمراء والوز А,‏ والعلماء والوجهاء وال دباء وخطب فيها القاضي 
الأديب عبدالله عبدالوهاب الشماحي » والرئیس جال جيل العراقي والسیّد حسين الكبسي» والدكتور 
احد فخري والقیث فيها قصيدة طو يلة؛ ضاعت بين ما ضاع من أوراقي ومطلعها: « أفق يا فؤادي 
وانتعش بالبشاثر»» ومنها : 


بني وطني؛ هذا الفضیل cl‏ إل سفح صنعاء معجزات آلقادر 
td‏ لاليحظى بالمديحء وإفا ليهديأرباب التهى واليصائر 
ولقد رأيت الفضيل يهتزو يطربٌ عندغا قلت : 

ولوعلموامایبتغي؛ وهوجل آن يقالءويسمى لاهتدی کل حاثر 
ولآن بهت بشرامنی کل ثقر ولارتقیت نصرا حبال ا حزائر؛ 
وصافح خر « الرباط» 42.62 «>л»‏ »أوقي« مصر) Jul‏ « السافر» ؟ 


الال 





л‏ بعد آوشاج اصلنا وإماننا؛ الا تصاد الصائر 

وفي تلك الا ثناء وصلت بعثة امریکیة مرسلة من قبل الأمير سيف الإسلام عبداللہ للتفاوض حول 
التنقیب عن البترول والکشف عن العادن اليمنيّة » واستصحبت معها محطة إذاعة صغيرة» احتفلت 
الحكومة بافتتاحها бл‏ على أن تذيع في الأسبوع مرة ليلة کل جعةء كما أنه كان انتخاب Л‏ بعين 
تلميذاً وارسلوا بعثة للدراسة في дЫ)‏ وین ها مشرفان فاضلان ؛ هما السید يحيى المضواحى والأستاذ 
على الآنسي , كما انتخبوا بعثة تذهب إلى مصر لتتمرن على الادارة وتدرس اللغة الانكليزية » وكانت 
مكونة من السادة أحمد بن علي زبارة» وعبدالرحمن عبدالصمد» واسماعيل الجراني وتحمد علي ابراهيم 
ومد عبدال رمن الشامي » على أن یکونوا نواة مها وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي . 

واغتنم الأستاذ الفضیل والدكتور فخري عودة الطائرة التي وصلت إلى صنعاء بالبعثة الأمريكية 
من القاهرة فعادا عليهاء لكي يعرضا على الحاج محمدسالم المصريقانون «الشركة اليمانية للتجارة 
والصناعة والزراعة والنقل » ولاختيار خبراء ومستشارین » وموظفین فنیّین » ومحاسبين مالیین » وأقبل 
شهر رمضان سنة ۱۳۹۲٦‏ ه/ ۱۹۲۷م فرکبت إحدى سيّارات «ولي العهد» ومضيت عن طريق حمام 
علي » وقابلت في « اخدیدة» واليها القاضي حسين الحلالي واجتزت في اليوم التالي مدينة «زبید» إلى 
«تعز» التي وصلتها ليلة عيد الفطر؛ ورخب بي ولي العهد مسرورا. 


OLB у ۷ص‎ 


قلت إن الفضیل الورتلاني هو مهندس ثورة الدستور وأنه الذي استطاع أن يوحد العناصر الوطنية 
والقوی اليمنيّة من علماء وأدباء وزعماء وعسکریین وتجارووزراء ومعارضین » وأن يجمع بینهم رغم 
اختلافاتهم في إطار الیثاق الوطتي القدس وهنا قد يتساءل البعض : من هو مؤلف الیثاق؟ وکیف 
اظلعت عليه ومتى ؟ وهل حدئت عنه صاحبي ولي العهد أحمد بعد سفر الورتلاني والد کتور فخري إلى 
القاهرة ؟ 

وهذه اسئلة وجيهة ؛ ولا شك أن قفزات تذ کراتي وحرصی على أن أر بط بين حلقات سلسلة الحدث 
الواحد وان تباعدت فتراتها الزمنية قد شوش التنسيق التاريخي ؛ وقد يسبّب إرباكا من لم يقرأ الكتاب 
SUIS‏ وقد يزعج أولئك الذين لن يقرؤه الا لتسقط بعض الأحداث أو العثرات أوما ip‏ وجهات نظر 
سبق أن أدلوا بها تخميناً ودون تمحيص! ولكني قد كرّرت القول انی لن أكون في سرد هذه 
«الذكريات» مؤرخا بل La‏ وها أنا اعترف بأن الكثير لن یجدوا فيها الفائدة التاريخيّة بالمفهوم 
التهجي عند بعض خريجي الجامعات! 
الدعوة على بصيرة : 

ولکن؛ وللأسف ؛ ОӉ‏ «لكن» هذه с‏ قد وردت من أجل « التاریخ», وإثبات الحقيقة 
لأنني أريد أن أقول و JS‏ شجاعة وصدق انى لو كنت قد ЫЫ‏ على الیثاق» لرأيت من واجبي 


۲۰۸ 





التحدث عنه مع ولي المهد, وأن ازيّنه له إن کنت قد رضیته لنفسی ول“ بناء وطئىء أو aydol‏ منة إن 
كنت قد أنكرته Jul.‏ قد آمنت وقبل وصول أستاذي الورتلاني بسياسة الصراحة والوضوح _ ولاسیما 
مع الأصدقاء واتخذت منها وسيلة للوصول إلى ما أريد مقتنعا بأن ЫН‏ المستقيم هوأقرب الطرق بين 
نقطتين .. وجاء أستاذي الورتلاني فرأيته قولاً وعملاً» ينتهج نفس السبيل » وكثيرا ما کان е»‏ 
قول الله سبحانه : [قل هذه سبيلي ؛ geal‏ إل الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المؤمدين] مجدا الصدق 
والصراحة وهذه « الأنانية » السامية ؛ أنانية اللعاة المجاهدين . « آنا ومن اتبعنى» . 

وإذآ فلم أتحدث مع фу»‏ العهد» عن الیثاق الوطني القڈسء ولا أستطيع الآن أن أجزم بأنه لم 
يكن قد کتب؛ بل لأنني لم أكن قد اطلعت عليه » أو على الأصح قرأت مسودته لأنه لم يُطبع إلا بعد 
تحو یر وتطو یر وتبديل وتغیبر؛ ul,‏ حن أثبت جهل » لا آنفي علم غيري واطلاعه على مسودته الأول 
قبلي ؛ إذا كان « الورتلاني» لم يزراليمن تحت ستارإنشاء شركة للتجارة والصناعة والزراعة والنقل إلا 
بعد أن اتفق سياسياً مع حسين الكبسي وعبدالله بن علي الوزيرو بعض اخوانهم في مصرء ثم بعد ذلك مع 
الزبيري ونعمان في «عدن» على القيام بحركة أو انقلاب في اليمن ومعرفة واطلاع ومباركة زعيم 
الاخوان المسلمين في مصر الشيخ حسن البنا وذلك مالا أستطيع أن أثبته ولا أنفيه في حدود معرفتي أثناء 
زيارة السيد الفضيل الورتلاني الأ ول لليمن لأتني لم أطلع عليهء ولا نقلته بخطيء ولا عرفت أن 
مجموعة من علماء وأدباء اليمن قد ارتضوه و وافقوا عليه وكونوا له حز У}‏ حين عاد السيد الفضيل من 
مصروالشام والعراق إلى اليمن في زيارته الثانية حيث لم يغادرها إلا بعد قيام ثورة الاستور وقبیل فشلها 
ببضعة أيام ومعيّة السيد عبداللہ بن علي الوزير والأستاذ القاضي محمد حمود الز بيري؛ في ر بيع الآخر 
۷ ه/مایو ۰0۱۹۵۸ 
وإذأ فکیف عرفت الیثاق: 

وقبل أن أذكر كيف عرفت الیثاق أو أن اسجّل ماذا دار بيني و بين ولي المهد أحمد ليلة وصولي 
إليه في آخرليالي رمضان سنة ١55‏ ه/۱۹6۷م لقد أوضحت له تضعضع الأ وضاع وسوءها نی صنعاء » 
وأن من الستحسن تواجده بجانب الإمام الذي أصبح غير قادر على مزاولة الأعمال كما یجب؛ 
لشيخوخته وأمراضه ولأن ليس بين اخوتہ من له قدرته ؛ أوعلى الأقل ذلك ما يقوله الناس ؛ وذ كرته بقول 
الشريف الضمين فيه : 

الله عفظ عليناسيدنا سیف السیوف الذي ماحد کماه 
«أمد» ]13 غابوا اخوانه کفی ‏ وان غاب ماخد من اخوانه کفاه 

قال : كيف الأخ علي الوزیروماذا يعمل بصنعاء ؟ 

۔ قلت : إنه بخير وقد b,j‏ أواخر شعبان وأخبرته آنني سأتوجه إلى مقامكم فحعّلني التحية 
والسلام وقال لي أن أبلغكم سوہ الأحوال وفساد الا وضاع өы‏ للتعاون معكم فيما فيه صالح 
اليمن إلى أبعد الحدود ؛ لأنه یری ذلك من واجباته الدينية والإأخو ية 


۲۰٩۹ 





رغبة التفاهم بين علي الوزیرووئی العهد : 

وكان الأمير السید علي بن عبدالله الوزیر قد قال لي ذلك فعلا بل إنه قال : قل لسیف الاسلام أحمد 
ابن الامام ولم ينطق بلفظة ولي العھد۔۔ ان الأ وضاع متردية إلى أبعد الحدود , ونخشی أن حصل مالا 
يُحمد عقباہء ولیس هناك من ينقذ الوقف غيره وغيري إذا تعاونا باخلاص وصدق . وقل له اني مستعد 
لهذا التعاون إذا أرادء وکتبِ إِليّ » والتقينا .. و بالطبع لم انقل كل ما قاله الأمیر علي الوزیر حرفياء 
ولكني لم اقضرفي نقل المعنى الرتغب والمحبّب والشجم على التقارب بين وجهات نظرتلك الشخصيتين 
البارزتین المحببتين إلى طبيعتي ومشاعري يومذاك . 

وكنت قد تعرفت على الأميرعلي الوزیرعندما كان يزوره السيد الفضیل الورتلاني ومع اني كنت لا 
أزال في الرابعة والعشرين من عمري» ومع أن الأمير علي الوزير كان مشھوراً بأنفته ونشاعفه » وكثرة 
صمته » مما fat‏ بعض الناس يتهمونه بالکبریاءء فقد أولاني انتباها خاضاً وكان بقوم لي إذا زرته» 
و يُقعدني بجانبه, ويحدثني بآرائه » ويحاورني في مسائل العلم والفقه والأدب والتاریخ ؛ وكائي لست 
كأحد أبنائه ‹ بل زميلاً من زملائه وقد اكتشفت أو على الاصخ عرفت_- أنه لم يكن متعالیاً ولا 
Ctx,‏ ولا آنانیا, آومتکبراً, كما يتوهمون. بل كان روحانياً متصوّفاً؛ إذا لم يجد في جلسه من لا 
يستحق الحضور معه بحسّه وشعوره وفكرهء سبح بها في عوالم أخری؛ مفکراً أو مسبحاً ومهللاًء أو 
مستغفرأء أو متذ LS‏ 
مشايخ اليمن واغتيال علي الوزبر: 
هل تآمرمشایخ (اتمز) عل الأميرعلي الوزير؟ 

وهنا لاہد أن اسججل للعبرة والتاريخ Cal‏ ما حدث لي في صنعاء dy‏ رمضان ثبیل مغادرتي ا إلى 
«تعز» فقد كنت في مسجد « حنظل » مع بعض الأصدقاء ء والشيخ الجليل عبدالوهاب نعمان» وكان 
الأمير علي الوزیر يقرأ في مصحفه في الصف الا ول من السجدء وأنا والشيخ عبدالوهاب و بعض 
الأصدقاء في مؤخرة السجد نتحدث» وننتظر إقامة صلاة العصر» وکنت قد عرفت By‏ حال الشيخ 
عبدالوهاب » وهو ابن العزوا ماہء إثر نكيته مع بعض مشایخ لواء تعز أيام ولاية الأمير علي الوزیرعلیھاء 
cy Fy‏ بعض دورهم » ونهبت بعض متلکانهم وسیق الشيخ عبدالوهاب نعمان مع رفاقه من 
مشایخ لواء تعز إلى سجن صنعاء تحت حراسة جند یرأسهم القاضي حمود الز بيري والد الشاعرحمد ابن 
مود الزبيري حيث أمضوا في سجن غمدان بضع سنین ثم اخرجوا من السجنء وار الشیخ 
عبدالوهاب بالبقاء في صتعاء وتقلّد عدة مناصب . وكانت التهمة التي وجهت إليه وال زملائه المؤامرة 
على اغتيال أمير لواء تعز السيد علي بن عبدالله الوزیر» والا تصال بالائکلیزنی عدن عن طريق سلطان 
Cady‏ السلطان عبدالكريم لانضمام لواء تع ز إلى « الحمیات البريطانية » فقلت للشيخ عبدالوهاب : 
ها قد تعاقبت السنون وما فات مات» وأصبحت مع الأمير علي الوزير صديقين حميمين » وعُزل من 
الامارة فأرجوك أن تحدثنا عن التهمة التي سمعناها من أنك مع بعض الشایخ تآمرتم على اغتباله وتسلیم 
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لواء تعز أو ادخاله تحت ا لحمایة البريطانية . 
عبدالوهاب نعمان بنکر التآمر: 

فأنكر الشیخ وادعی أن کل ذلك كان حض وشایات, وأنه ما فكر ولا تآمرعل اغتيال على الوزیر 
ولا کاتب ولا وافق على إدخال لواء تع ز تحت حایة الانكليز! | 

وصلينا العصر وذھب كل في سبیله وسافرت إلى «تعز» ولقيت ولي العهد ليلة العید وحکیت له ما 
حكيت عن أحوال « صنعاء » » وعن رسالة علي الوزير الشفو ية » ورأيته А!‏ الطبع ؛ فأردت اغتنام 
الفرصة لكي أنفع صديقي الكريم الشيخ عبدالوهاب نعمانء فحكيتٌ لولي العهد ما دار بيني و بين 
الشيخ عبدالوهاب» وأردفت: АХ,‏ حالته رقيقة الآن؛ وأنتم تعلموت وتعرفون أريحيّتهء وتكاليفه ‏ فلو 
ساعدقوہ لكانت مساعدتكم في مکانها .. وكنت أعلم كما يعلم غیري۔ ما بین سيف الإسلام А‏ 
ابن СИМ‏ يحيى و بين الأمير علي الوزير من منافسة وحصام . وأظن أن « ولي العهد» سيسر على الأقل 
حين يعيد «عبدالوهاب نعمان» تبعة ما حدث له ولزملائه على «على الوزير» وأنه قد تعمّد ذلك ظلما 
وعدوانا | ولكن ما حدث كان غيرما ظندت ؛ فقد قال : أو أقسم الشيخ انه لم يتآمرعلى уай‏ الوزير 
ولم يقل الأمير ولا دبّر وخطط لقتله مع أصحابه ؟ 

قلت: نعم لقد أقسم أنه لم يفكر ly‏ یتآمرعل اغتيال علي الوزير. 

قال : عجیب | كيف يجرؤ علي ذلك ؟ وهب واقفا إلى خزانةٍ» وأخرج منها حقيبة سوداء أخرج 
منها أوراقاً OL‏ في صحيفة من صحفها وثيقة قال إنها بخط الشيخ عبدلوهاب نعمان» وتوقيعه 
المعروف و بجانبه توقيعات مشايخ آخرين يتفقون فيها على اغتيال الأميرعلي الوزیر: ومعها خطابات 
تدينهم САЙ‏ بالا تصال بسلطان لحج ليطلب لهم الحماية البريطانية . 

ووجمت؛ وابتسم ؛ وقال : بعض التاس لا يُصِدقون؛ إنهم يكذ بون بسهولة كما يأكلون و يشر بون 
بل كما يتنفسون . 

وحرّر برقية إلى وكيله بصنعاء Ob‏ يسلم للشيخ عبدالوهاب خسمائة ريال وأنا لا أذكرهذا من3دا با 
عمله الشيخ عبدالوهاب نعمان وزملاؤہ وأهل بیته » ولا ШЇ, „ә‏ نزل عليه وعلى زملائه من نهب وهتك 
وسجن б‏ ولا مُدينا لتلك الوثائق » ولا مکذباً с Ш‏ ذلك من شأني ولا بخصني » وقد ذهب الجميع с‏ 
واستشهد کل من الشیخ عبدالوهاب نعمان والأميرعلي الوزیرنی ساحة «حورة» جوار جامع «حجة» 
بأمر «ولي العهد أحمد» بعد أن أصبح الامام الناصر لدین الله أحمد سنة ۱۳۹۲۰ ЕЛДА‏ وعند الله 


لكتي قد أعجبت بصراحة ووضوح ولي العهد an]‏ وثقته بنفسه оуу‏ وتقديره حتی طصومه 
ومنافسيه . 


وإذاً؛ فلم أتحدث تلك الليلة مع ولي العهد عن الیثاق؛ لأنني لم آطلع عليه بعك؛ ولم يتحدث 
بتفاصيله السيد الورتلاني لا إلي ولا إلى أحد بحضوري أثناء زيارته الأ ول لليمن ؛ وكانت أحاديثه 
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وحاضراته تقتصر على ضرورة التقاء الیمنین المخلصين على فكرة وضع میثاق وطني لا يبايعون أي إمام 
لا إذا تعهد بالتقيّد به وتنفيذه » وذلك ماكنا نصبوإليه ونتمتاه » قبل وصول الورتلانی ؛ فلما جاء وناشد 
са‏ ودعا أهل ال والعقد إليه وجدته يلتقي مع ما قناه واعتقده ديناء وما أتطلبه كإنسان يريد لنفسه 
ون يعيش معه » الأمن والسعادة والكرامة . 

كيف عرفت الميثاق : 

М‏ كيف عرفت « الميثاق » ومتی قرأته مكتو باً نی مسودته الأ ول بخط أحد الصریین فلذلك قصة 
ظريفة )3 أنه لا عاد الأستاذ الفضيل الورتلانی إلى «تعز» في زيارته الثانية لليمن » وأظن أن ذلك قد 
كان في شهر القعدة سنة ۱۳۹۲ ه/ سبتمبر سنة 1141م أمرني ولي العهد بأن أذهب معه إلى صنعاء 
لرافقته ومساعدته على تأسيس الشركة التجارية اليمنية؛ وكان قد أوصل معه بعض ابراء والفنیین 
واستاجر: بت الشركة دارا في «الميدان» اتخذت منه مقراًء وكان افتتاح الشركة اليمانية رسمياً بحفلة 
كييرة حضرها بعض الامراء ورئيس الوز راء القاضي عبداللہ العمري » ولازمت الفضيل ملازمة الظل ء 
OW‏ يفسّرلي صباح كل يوم آية من القرآن» قبل أن نذهب للعمل في الشركة » أو« للدورة» أو لزيارة 
بعض المعاهد أو وجهاء صنعاء » ولا أفارقه لا بعد صلاة العشاء . وذات يوم و کنت معه على انفراد قال : 
لومات يحيى sled‏ ماذا سیحدث؟ قلت: سيجتمع أهل LI‏ والعقد ويختارون إماما جديداً . قال : 
لاشك OF‏ فتنة عارمة ستكتسح اليمن . قلت: لکن في إمكاننا تدارك الأمر. قال : وماذا ستعملون؟ 
قلت : أنا شخصيّاً سأتضل من أعرف من العلماء والأدباء والضيّاط والأمراء ء وإذا كان لٹا قيمة عند 
الشعب ولدی الأمة فسنستطیع أن نسیطرعل الوقف في اللحظات الأ ول ء ثم حاولت أن ألظف له ما 
سبق أن 06 له ذلك المسؤول الكبير عندما قابله في مفرج « الشاذروان» وأردفت: ان الاخوان نی 
«عدن» یهولون على أنفسهم و يتخوفون أكثر من اللازم لأنهم لا يعرفون الشعب اليمني حق العرفة ! 
وجاء زائر فغيرنا بجری الحديث! و بعد يومين فتح علي الوضوع من جديد وقال: لو وجدت حركة 
سياسية داخل اليمن هل ستؤيّدها؟ قلت : تأييدي يتوقف على طبيعة هذه الحركة ء وعلى نوعيّة الرجال 
الذين يريدوث القيام بهذه الحركة . قال : ومن تقصد بالنوعیة؟ قلت : إذا کانوامن رجال ال والعقد 
المعروفين فسأؤيدها . قال : أمثال من ؟ قلت : عبداللہ بن أحمد الوزير وحسين الكبسى » وعلى بن مودء 
وحسین عبدالقادر وأمد SLA!‏ وحسین ا DIL‏ وعبدالله العمري » وعبدالرحن الشامي وعل الوزير 
وعبدالرهن الارياني وحبی الدين العنسي » وأحد ا حورش وأحد الطاع وعبدالوهاب نعمان وحمد أحد 
باشا وزید الموشكي وأمير الجيش وضباطه وغیرهم من أهل JU‏ والعقد إلذين يمكن أن يأر الشعب 
بأمرهم ء و يصغى مشایخ القبائل إلى ما يقولونه ويجمعون عليه | 

فابتسم وقال : فإذا کان لهذه الحركة مؤسسةء وتضم معظم هولاء الرجال .. هل ستنضم إل ‘ 
وتلتزم Le‏ به یلتزمون؟ 

قلت : إن كنت قد عرفتي فلن تحتاج إلى جواب» وان کتت متأثراً جا قد قال لك йе‏ بعض 
الاخوان في عدن فلماذا تسألتي؟ واندفعت قائلاً: قد أكون ضد هذه اللعبة التي يمارسها الاخوان في 
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عدن ونحت حماية الانکلیز؛ و يغرّرون بها بعض الشباب, ولا عمل لم الا صياغة النشورات و بثها بين 
الناس فتسبّب البلبلة» وحبس الأ بریاءء أما إذا كانت حركة هادفة قويّة تدعو إلى الاصلاح وجمع 
كلمة الأمة؛ والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وفيها من ذكرت وأضرابهم فسأو يدها ولا يكن أن 
أكون ضدهاء ثم قلت بحدة الشباب: اضمن لي اتفاق هؤلاء واتحادهم في حزب وجمع كلمتهم على 
ميثاق وطني» وسأضمن لك إصلاح الوضع والاطمثنان إلى مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها 
وازدهارها . 
Cut‏ اطلع على الیثاق: 
٠‏ كان الوقت بعد الظھرء و بعد أن فرغنا من تناول الغداء في غرفته بدار الضيافة ؛ وقام إلى ا حمام .. 
ولتأثري ما قاله وما أجبت عليه » وتقديري للموقف ورهبته , خشیت أن یکون هناك من يستمع أو 
یصفی للحدیث» فما إن خرج الأستاذ من الغرفة حتى تلفت يمينا وشمالاء و بحركة لاشعورية СА‏ 
افتش وراء الستاثر» وتحت السرير» خشیة أن یکون أحد هناك ! ولا عاد ال ستاذ أخرج من جیبه.کراسا 
عنوانه « الیثاق الوطني القدس» في مسوّدته الا ول قبل التعديلات التي أجريت عليه » والواد التي 
اضيفت Ы]‏ » ولكتها تتضمن أهم الواد التي سيبايع موجبها «الإمام الدستوري » الذي سيختاره أهل 
الحل والعقد بعد وفاة الامام ү ше‏ حید الدين . وقال لي : قد أجع عل هذا الیثاق معظم رجال اليمن» 
من ذکرت أسماء هم وقمن لم تذکر ولم يبق الا آنت؛ وها هو اسمك ضمن أعضاء مجلس الشوری » 
ووظيفتك التي قلت شم إنه لا يصلح ها سواك « سكرتير مجلس الوزراء» . 

دهشت وانذهلت؛ وقلت: لاتهتنی «الوظيفة» .. ولكن اعطنى الیثاق أقرؤه وأتأمله» وإذا 
Cail‏ عليه فسآ تيك به غداً مكتوباً بخطي ء قال : کان الاخوان نی «عدن» يقصد الز بيري ونعمان 
والبراق .. قد حذروني منك ومن إخلاصك لول العهد وأنك لا تكتم че‏ شیئأء ولکن قد أخبرتهم عند 
مروري من عدن هذه Б‏ بأني لم أجد في اليمن من هوأكثرمنك اخلاصاً ولا у]‏ عملا ؛ وقلت لهم 
إني سأطلعك على الیثاق تحت مسووليتي» ثم أخبرني بأن الشيخ حسن البنا قد اطلع على Жый‏ 
وكذلك بعض زعماء السلمین في مصر والشام والعراق» وأنهم سیژیدون هذه الدعوة و یساعدونھاء 
وكان ДА‏ على أساس أن لا يُعان الؤقرون عن أنفسهم » الا بعد وفاة الإمام يحيى » وكان اسم الإمام 
الذي سيبايع غير مذ كور ولا يعلم del‏ من سیکون, وسلمني الیثاق ودرسته وجثت به في (Л‏ التالي 
موافقا عليه ومكتوباً بخظي » ومنذ ذلك ا حین ء ذي الحجة سنة ۱۳۹۹ ه/ اکتوبرسنة ۱۹۲۷م بدأت 
أعمل ضمن А2‏ سيامي يضم عبدالله الوزير» وحسين الكبسي ومحمد بن حسين عبدالقادروالرئیس 
جال العراقي وعزيز يعني وأحمد الطاعء وابراهيم الحضراني وحمد الوریثء وزيد الوشكي» 
وعبدالرحمن الارياني» وكثيراً من العلماء والمشايخ والضباط ؛ ضمن خلايا؛ ولكل خلية ضابط 
اتصال . وقد نقلتٌ الیثاق بخطی علة مرات؛ إذ قد كانت تعنّ لبعض العلماء الذين يقرؤنه ء و يوافقون 
عليه بعض الآراء أو الاعتراضات فيضاف ما يحسن أن يضاف» أویفشرما كان غامضاًء ولم يكمل 
على صورته التي نشر بها لا نی شھرعرم سنة ۷١۱۳ھ‏ / الموافق نوفمبرسنة 4۷ ۱۹ ؛ أي قبل ثورة الدستور 
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بشهرين أو ثلاثة أشھرء وكان بعض ما سأتعرض لذ کره في الفصول القادمة حول الیثاق الوطني من 
التغيير والتبديل وا حوار حول اختیار PLY‏ واختلاف te‏ النظرء وأن لا علاقة للمیثاق باغتیال 
الامام يحيى » وأن لیس US‏ من وافق عليه وسلّم مبادثه كان يرى أن عبدالله الوزير هو الامام الختار! 
ولكن ال جميع قد اتفقواعل أن لا يبايعوا إماماً إلاً إذا التزم بتنفيذ ماني ذلك الیثاق وعاهد الله عليه . 
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Ul‏ وقد وصلت في «تذكراتي» إلى هذا الحتء ولم يبق الا أن أتحدث عن الثورة وأذكر دوافع 
الاستعجال بها ء وارتطامها نی هاو ية الفشل ؛ فلعله یجمل بي أن أذكرما لم يُشر ا 
لا نی مقال ولانی کتاب ! وان کان معروفاً متداولًء وأن أتحدث بإيجازعن حَدَث لم اسمع ولم же‏ 
بيانا مع كثرة المتحدثين والکثاب هذه الأ يام عن ثورة سنة ۸٤۱۹م‏ ۱۳۹۷ А‏ مع أن هذا 
الحدث كان من حوافزها ودوافعها وحداتهاء وكان له من الا ثرفي إشعال نارها ء وني الدفاع عنها أكثر 
مما لحزب الأحرار أو الجمعية اليمنية الكبرى و« صوت اليمن» فی عدن ؛ ولست أجد عذرا ولا سببا یبرر 
ذلك الصّمتء ولا أدري ناذا لا یتحڈث عنه الکتاب؛ الصّادقون منهم والمزايدون» والمتواضعون 
والفاخرون؛ وهل لأنهم استصغروه فأهملوه وترکوہء أم تجاهلوه قصداً فنسوہء أم ОЎ‏ الألى قاموا به 
وعملوه » کانوا من المتواضعين الخلصین ولم يؤدوا ما أذوه طلباً لنصب أو جاه» أو لكي يتحدثواعنه في 
يوم من الا ol‏ مفاخرین متباهين > وني مقدمتهم السادة الأدباء محمد ابن أحمد الشامي وعبدالوهاب بن 
محمد الشاميء وعبدالحميد الشوكاني, وحسن بن حسن العمري» وعبدالقادر بن محمد عبدالقادر, 
ویحیی بن محمد المجوة «الكبسي » هيئة «حزب الدستور» العليا؛ وزملاؤهم في المدرسة العلمية 
أمٹال : حسين ЬШ‏ » ويحيى المطاع » وعلى السمانء ويحيى فايع ء ولطف التھامي » وعلي عبدالكريم 
القضيل » وعبدالوهاب العرشي وعبدالله محمد الوزير» وقد كانوا بخطبهم ا حماسیةء وأشعارهم 
الثورية » ومنشوراتهم التي تفتنوا في أساليب نشرها مصدر قلق للدولة من جهة» وعامل دفع استغله 
الفضيل الورتلاني ء وحسين الكبسي لاقناع من يريدون اقناعه من fal‏ الل والعقد بضرورة اللقاء 
والموافقة على « الیثاق الوطني القدس» والتنسيق مع دعاة الإصلاح في داخل اليمن وخارجھا . 

وکان «الستة» المذكورون (هيئة حزب الدستور) مثلون طليعة شباب صنعاءء Чэ‏ هم 
امكانياتهم الاجتماعیةء مع تقار بهم الثقانی والبيثوي» النشاط الوطني المطمئن؛ محميّين بظروف 
أسرهم السياسية عن عیون الرقباء . . فكانوا هم صانعو « المنشورات» العنيفة التي ظهرت قبيل الثورة» 
وكانوا یوزعونھا بأنفسهم على بيوت الأمراء والوزراء وکبار الوظفین دون أن يثيروا ريباً أوشكًا حوهم . 
فلا يدري عامل «صنعاء» أن حفيده هوالذي وضع « المنشور» في غرفة نومه »! ولا يظن رئيس الوزراء 
أن ابن أخيه هو الذي سلم ا منشور إلى حارس عمه متنکراء وقد وجد الامام يحيى نفسه منشوراً في غرفة 
نومه وقيل ان حفيده الأميريحيى بن سيف الاسلام الحسين هو الذي قام بهذا الواجب! لأنه من الشباب 
المتحمسين المطالبين بالإصلاح الراغبين في التغيير والتطو یر مثل بقية شباب صنعاء في المدرسة العلمية 
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بعض أعضاء « حزب الدستور» : محمد أحمد الشامي dy‏ الوسط السید عبدالقادر بن محمد عبدالقادر فالسيد عبدالوهاب 
الشامي و یظھرنی ШЫ‏ السادة يحيى بن محمد الحجوه وأحد يحيى الحجوه وشر یف عبدالقادر سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۰۶۱۹6۷ 
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وغیرها | وكانت تلك النشورات تصاغ بلغة شاعريّة متأثرة بأسلوب « جبران خلیل جبران» الذي كان 
السید الشاعر محمد بن أحمد الشامي من العجبین به الترسمین خطاه . 

ولا عدت إلى صنعاء مع الأستاذ الورتلاني عند زیارته الثانیة التي تحدئت عنها؛ وثقت صلتي 
بأولئك الشبابء ولا سيما الاخوان الستةء وعملت على تنظيمهم في « حزب سيامي » بعد أن عقدت 
معهم عدة جلسات ‏ ونظمت هم ولغيرهم مع الأستاذ الفضيل عدة مقابلات كان يحاضرهم فیها » 
و پرشدهم ویفٹح أذهانهم وكانت معظم اجتماعاتنا Ul‏ في بيتي أو تحت شجرة خارج ياب 
الروم » شمال غر بي صنعاء؛ سميناها فیما بعد (اشجرة الدستور» لأننا اتفقنا حتها على تأسیس حزب 
سمیناه «حزب الدستور) , وقد وضعنا له منهاجاً ونظاماً ؛ صخت وخصتۂ واستمددت بعض مواده من 
ИШ»‏ الوطني القدس» دون أن أخبرهم بفحواه الأصلىّ وسمیناہ أيضا « میثاق حزب الدستور» ء 
وکان dua‏ أن أعد من هذا التجمع والتحزب كتلة سياسية وطنية داخل مجلس الشوری بعد أن تقوم 
حكومة الدستور, و یکون أعضاژه من أهم رجال ا لحل والعقد علماً وکفاءة وثقلاً سياسياً واجتماعیا» 
وقد ابیت أن أترأس هذا ا حزب رغم إلحاح الاخوانء ورجحنا بالاقتراع والتواطؤ؛ أن یکون رئیسه 
النتخب UL‏ عام السید عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر « حفيد عامل صنعاء السید حسین ابن 
عبدالقادر» ‏ ونائبه القاخي حسن بن حسن العمري «ابن أخي رئيس الوزراء القاضي عبداللہ 
العمري » » .واختير السيد محمد أحمد الشامي مدیرأء والقاضی عبدالحميد الشوكاني أمينا للصندوق 
وانتخبوني « أمينا عاماً لحزب الدستور» » وقد کتبث قسمۂ وميثاقّه بخظی و وقعناه جميعاً, وعندما قامت 
الثورة » وحكومة الدستور التي لم تعش غير ثلاثة وعشرين bay‏ واجتاحت القبائل صتعاء كان «میثاق 
حزب الدستور» ضمن ما نهب من أشيائي وأوراقي على يد قبيلة «الحدا» وکنت قد وضعته مع المسوّدة 
الأ ول للميثاق الوطني في مغلف وخبأته في بطن إحدى « الخدات» ؛ وفول سقوط صنعاء لم أفكرفي 
إتلافه ؛ وظللت في قلق شديد خوفاً من أن يقع نی يد « الإمام أحمد» أو أحد الأمراء وليس لا سيلحقني 
من الأذى فقط بل ولأنه سيضر بأولئك الشباب» وكنت أدعوالله وأسأله ليلا ونھاراً السترواللطف ولقد 
كانت فرحتي عظيمة عندما وصل إلينا إلى سجن نافع السيّد محمد بن حسين عبدالقادر وعندما عانقته 
مس في أذنى ‏ وهويرسف فی قيوده: أوراق « المخدة» С ДЯ‏ فلا تقلقوا؛ وكان ذلك بعد شهرمن 
سقوط صنعاء ولم یفضل السيد محمد الذي هووالد السيد عبدالقادر« رئيس حزب الدستور» الطريقة 
التي أتلفت بها تلك الأ وراق » ولا سألته من شدة السرور والفرح وعندما التقیت بالشيخ علي بن ناجي 
القوسي كبير قبيلة « الحدا» في مؤقر «اركو يت» في « السودان» ء وهو ОЎ‏ مؤقر للمصالحة یُعقد بين 
الملكيّين والجمهوريين أثناء الحرب الأهلية » و بعد قيام ثورة ۱۳۸۲/۲۱۹۹۲ ه» وکنت أرأس الوفد 
اللكي, وكان الشيخ علي القوبي من أعضاء الوفد ابمهوري, الذي يرأسه القاضي محمد حمود 
الز بيري» أخبرني « القوسي» أن أصحابه كادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا على تلك المخدة عتدما سمعوا 
«كشكشة» الا وراق داخلهاء وظتوا أنها أوراق مالية» ably‏ کل شيخ أن یستبڈ بھاء ثم احتکموا 
إليه ؛ فقال یوزع ما داخلها على القبيلة کلها.! ووصف لي خيبتهم ء عندما فتحوها فإذا هي وثائق 
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سبق أن قلتٌ؛ إن ا میٹاق اّما وضع لفترة ما بعد وفاة الامام يحبى على أن لا يبايع أي إمام لا على 
أساسه » وكان على مسرح السياسة اليمنية عدّة أشخاص ترشحهم сд‏ والأحاديث للخلافة وفي 
طليعتهم سيف الاسلام أحد بن الاإمام „е‏ ؛ وللعلم فان الامام يحبى لم يكن هو الذي رشح ابنه أحد 
للإمامة» ولا اعترف بولاية العهد له لأنها дш‏ مع « الذهب الزيدي» والامامة لا تكون الا 
ہالانتخاب والشوری ؛ لکن مجموعة من علماء الیمن أرتأوا أن من الصلحة مبايعة سیف الاسلام أحمد؛ 
بيعة مشروطة بوفاة والده الامام» وی مقدمة هؤلاء العلماء السيد محمد بن حمد ز بارة ؛ و« ولي العهد» 
أحمد نفسه كان طموحاً وکنت شخصياً معجباً به » Ы,‏ على كل الشخصیات اليمنية خری التي 
يرشحها الآخرون لا سبق أن ذكرته نی عدّة مناسبات ! 

ولا انضممت إلى «كتلة الیثاق» ووقعته والتزمت به» ووجدت معظم رجالا ته متخوفين من 
«лг»‏ حاولت إقناع البعض بوجهة نظري 6 وناقشت وحاورت الكبسي والورتلاتي؛ وفي حديث لي مع 
الفضيل قال لي: إن رأي الرئيس جمال العراقي يتفق مع رايك » وكذلك رأي الأستاذ نعمان الذي 
يعارض في اختيار عبدالله الوزير و يفضل عليه السيف أحمد؛ قلت له: وما هورأيك الشخصي؟ قال : 
صاحبك أحد с з‏ ولا عيب فيه إلا أنه «ابن الامام يحيى » ,01 بيده السلطة ‏ ولوعلم بهذا التكتل 
حول اليثاق لقمعه» وزج بكل من يوافق عليه في السجون ء لأنه سيعتبرهم متآمرين عليه وهويعتقد أنه 
صااحب الق الشرعي بالمبايعة ! والجميع ومنهم el‏ يسمّونه « ولي العهد» . 

ولا أرسلت صورة الیثاق في صيغته АЛЫЛ‏ إلى من في «عدن» في شهر المحرم سنة 
۷ھ/نوفمبر ۷٤۱۹م‏ لم مض شهرٌ و بضعة أيام حتى أذيعت الاشاعة ال ول موت الإمام يحيى » 
وان Jal‏ الیل АДЛ,‏ بايعوا السيد عبدالله الوزير إماماً « دستوريا» ونشر الأستاذان الز بيري ونعمات 
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الیثاق واسماء الوزراء والوکلاء وأعضاء مجلس الشورى في جريدة «صوت اليمن» ES фу‏ 
مُستیّل » وكذلك نشرت etl‏ الیثاق جريدة « الاخوان المسلمون» في القاهرة وكان ذلك يوم ہ ر بیع 
الأ وَل سنة ۱۳۹۷ ۱۹/۸ ینایر سنة ۸٣۱۹م‏ 
تکذیب الوزیر للاشاعة: 

وکانت إشاعة مدسوسة كاذبة ؛ فانتشر الرعب وساد القلق في صفوف كتلة الیثاق ء ومن نیرت 
آسماژهم » وسرت الاشاعات بأن «ولي المهد» سیصل «صنعاء» ء وسیعدم فلان وفلان» و پُسجن 
Ole‏ وفلتان « ووقف عبدالله الوزیر مع الامام „е‏ موقفاً صعباً حرجا » وأقسم д!‏ الغلظة أن لاعلم 
له بميثاق » ولا طمع له في الامامة وان ذلك من دس «نعمان» و« الز بيري» وحز بهما في «Оле»‏ 
ونشرت له جريدة « COLE‏ الرسمية مقالاً بهذا العنی . 


اطلاع ولي العهد على ا میثاق ورفضه له: 

وقلت للسيد حسين الكبسي والأستاذ الفضيل الورتلاني: يجب أن نفتدم هذه الفرصة؛ إذما دام 
سيف الإسلام أحمد « ولي العهد» قد اطلع على « الیثاق» ء و بصورة تجعلنا جميعاً نعمل ضله ونتآمر عليه 
فعلينا أن نتدارك الأمر بعرض الیثاق عليه » وأن SU‏ له بصراحة: إن معظم أهل ال والعقد في اليمن 
قد أجمعوا على أن لا يبايعوا إماماً الا على أساس موافقته على ما ورد في الیثاق » وأن اسم الإمام هذا ليس 
معلوماً وهذا الیثاق نفسه الذي طبع ليس فيه اسم إمام معيّن ! وإذا كان نعمان والز بيري وسيف الق 
ابراهيم وغيرهم قد ارتضوا أو سوا عبدالله الوزير فذلك تضرف يخصّهم ؛ وها هوعبدالله الوزير نفسه 
ینکر و يتنصضل ؛ وأنا إذا وافق على ما في الیثاق فسنبايعه ونختاره؛ و بذلك نزیل من فكرته أننا نتآمر 
عليه من جهة ؛ ومن جهة أخری إذا ما رضي وخضع لرغبة أهل الحل والعقد وتبني فكرة « الیثاق» فقد 
حققنا ما نصبوا إليهء وتجتبنا ما نخشاه من الفتن وإن لم يوافق فقد أعذرنا أنفسنا بانذاره واخبارہء وقد 
راقت هذه الفكرة للأستاذ الفضيل والسيد الكبسي و بقيّة الاخوان ؛ وانتدب السيدان حسين الويسي 
وزيد الوشكي لعرض الیثاق على ولي العهد» وكأنهما يقومان بذلك حبة له » ودون تکلیف من أحدء 
وأنهما مستعدان للعمل والسعي لدى جیع أهل الحل والعقد من أبناء اليمن في داخلھا وفي خارجهاء 
ولدى САЙЫП‏ والمعارضين » أن يُبايعوه إماما بعد أبيه» إذا تعهّد بتنفيذ ما في ا میثاق . 

وصارح الاخوان الو يسي والوشكي ولي العهد أحمد مما WS‏ به في مجلس عام ؛ فرفض الفكرة جملة 
وتفصيلا بل قال : إن في أعناق الناس لي بيعة ومنهم عبدالله الوزير نفسه ودار بینه و بين زيد الوشكي 
نقاش حاد لم أحضره؛ ولكن نقله من كان حاضرا.. وقال: إن ولي gall‏ قال : لن أقبل أي شرط 
مسيّق ؛ غير العمل بکتاب اللہ وسنة رسوله » ولو طلعت الأ رض إلى هنا « وأشار إلى یته» وهبطت 
السماء إلى هنا « وأشار إلى جبینه» » وأنا مستعد أن أدرس ما في الیثاق وأعمل با أراه صا حاً» ولن أقبل 
فرض أي شخص أو اقتراح لا أرتضيه » ولا أجده صوابا. فقال له زيد: قد يفاجئكم الخطر وأنتم لا 
تشعرون» ومن صا حکم أن تتنازلوا «قبل أن یقرح gol‏ » ! ومعنى «قبل أن يقرح الحادي » أي قبل 
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أن يتفجر الوقف ! فقال ولي العهد: لم يتنازل عثمان بن lee‏ یا زید! فقال زيد: وهل ستصبرون على 
مواجهة نهاية عثمان بن عفان 1؟ قال راوي الحديث : إن ولي آلعهد قد نظ رإلى زید نظرة طو یله.. حتی 
ظن ا حاضرون АЙ,‏ سيأمر بقتله فورا.. ولکنه ابتسم .. ولو ST‏ جبینه کان قد تجهم ! ثم وقف » وغادر 
الجلس وهویقول : (لیّث قلیلاًء يتبع امیجا حمَل » . 
الاإشاعة هي التي عجّلت بالثورة: 

ولقد كانت هذه الاشاعة الكاذبة السبب الفعليَ للاستعجال بالثورة وربّما للمبادرة باغتيال 
الإمام يحيى ؛ إذ لم مض شهر حتی هيّت ثورة الدستورء و بو يع الإمام عبداللہ الوزير أميرأ للمؤمنين يوم 
۷ ربيع الثاني ۷ ه/ الوافق ۱۷ فبراير سئة 544١م‏ والتي لم تثبت أمام أمد الذي تسلّل من 
«تعز» إلى « حجة» У‏ خسة وعشرين يوماء حين سقطت صنعاء في أيدي القبائل المطالبة بالانتقام من 
قتلة الامام يحيى » والؤیّدة لابنه CLM‏ الناصر أحمد بن يحيى حید الدين يوم ۳ جمادى الا ول سنة 
۷ھ الوافق ۱۳ مارس سنة ۱۹۶۸ م وسيق الإمام عبدالله الوزير وأعضاء حكومته وجهرة كبيرة من 
العلماء والأدباء والوجهاء في قافلة طو يلة حزینة إلى « حجة » وكان ما كان . 


۱ ) ۱۹۸م‎ ۵۱۳۰۷ FERIA سيار‎ с. 


من كان مصدر إشاعة موت الامام یعیی؟ وهل كان الغرض منها التوریط ؟ 

قلت: إن GEM) А5‏ الوطنى » كانت ذات خلایا متعددة؛ ولکل خليّة «ضابط اتصال» » 
هوالوحيد الذي له الحو في الا تصال المباشر بضباط اتصال ا خلایا الأخرى وفي نظام « هرمي» ؛ غير أنه 
كان GE‏ لبعض هؤلاء أن يكونوا أعضاء نی عدة خلايا حسب إمكاناتهم واستعداداتهم الذهنية 
والعملية؛ فكنت أنا Yee‏ ضابط اتصال خلية من أعضائها؛ الاخوة أحمد الرونی وحسن العمري» 
مت المعو AUS‏ عدم ع متا УТРЕ‏ اتی 
esi‏ ومن أعضائها السيد عبدالله بن أحد الوزير (إمام الدستور) والقاضي أحد الجرافي والرئيس 
جال العراقی الذي كان أيضاً ضابط اتصال « الخلیة العسكرية» ولا أستبعد OW‏ أنه كان هناك خلایا 
سريّة لم أدربها. . ! وكان الفروض ألا يتصل أحد بخليّة «عدن» : الأمير ابراهيم وأحمد نعمانء мез‏ 
محمود الزبيري.. إلخء الا عن طريق ا لاج ا حادم غالب الوجيه ضابط اتصال خليّة у‏ الحديدة» 
والذي هو على صلة مباشرة بالأستاذ أحمد نعمان المسؤول عن خلية « Оде‏ » و بواسطته أي الخادم 
غالب р‏ المعلومات والتوجيهات إلى من بعدنء وکان من المفروض لو أنَّ شيئاً حدث في 
«صنعاء» أن يتلقى خبرہ الحاج الخادم الوجيه عن طريق وكيله بصنعاء السيد أحد المطاع الذي هو 
ضابط اتصال «خليّة التجار» يصنعاءء وعضو ЖЫ у‏ العليا» السژول عنها «الكبسى ۷ ء فیبلخه 
« الحخادم الوجيه » فوراً إلى « الأستاذ أحمد نعمان» By,‏ بشيفرة تشتعمل الألفاظ التجارية العادية! أو 
شفویاً إن كان بعدن؛ LESS‏ في صنعاء dy‏ سائر مدن الیمن» بل وف العالم بأسره فوجئنا ليلة ° ر بيع 
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الأ ول سنة ۱۳۷ ه بسماع النبأ الخطير, وهو موت الامام یی ملك الیمن ء ومبايعة اليمنيّين للسيد 
عبدالله الوزير إماماً! وکنت dal‏ من عرف ؛ إذ طرق علي Л‏ أذان АШАЙ‏ الأخ حسن العمري 
[ الفریق [WE‏ وکان عضو في خليتي, و يعمل ضابطأ في حطة الإذاعة واللاسلكي ء ومكلفاً بتبليغي 
ما یرد من برقیّات أو آخبار تتعلق بح رکتنا الدستورية .. و کان شیّه قلق» و یقول : أعلنت الاذاعات 
موت الامام » وهاتان برقیتان من الأمير ابراهيم من عدن. وسألته: هل قد اظلع علیهما آحد ؟ قالینعم ؛ 
كان وزير الواصلات سیف الاسلام القاسم في الحطة وقد آخذها ومضی مسرعاً إلى أبيه الامام 
بحیی , وأمرتا ألا نخبر أحداء فرأيت من واجبي إیصا ما إليك! وكان نص البرقية الأ و : 


جلالة الامام عبدالله بن أحمد الوزیر حفظکم الله . وخرجها «عدن» 

نهنيكم ؛ ونرجو أن تأمروا الأخ حسين الويسي Ob‏ يعجل و یسهّل سفرنا على طائرة خاصة إلى 
صنعاء . والتوقیع: سیف الق ابراھیم . والثانية كانت تعزية بوفاة «الامام» أرسلها إلى إحدى 
آخواته وفیها یقول : ونحن الیکم he‏ أو بعده على الطاثرة والتوقیع : أخوكم ابراهیم 
بالبرقیتین فوراً إلى السید حسین الكبسي ae к‏ 

ولم يدر أحد یومها من أين طلم خبر الاشاعة ولا من اختلقه؟ ولا من أين مصدره, وفي موجة 
الرعب التي | کتسحت الجتمم اليمني راجت إشاعات كثيرة لم تتلاش إلا بعاصفة الثورة! 

ولقد lad Lie‏ بعد أن مصدرها كان «الحديدة» Oly‏ وكيل حکومة عدن التجاري «صالح 
جعفر» أبرق بها إلى Из»‏ عدن» وأسندها إلى مصدررسمي هونائب الإمام بالحديدة القاضي حسين 
الحلاليء واتصل «والي عدن البريطاني» بالأستاذ مد نعمان! وهو بدوره أخبر الأمير ابراهيم 
والأستاذ الز بيري» ثم سمعوا الخبر من إذاعة « لندن» فلم ينتظروا ما قد يصلهم من الحاج ا حادم 
الوجيه ‏ كما بُحتم عليهم الواجب- بل احم الفرحةء ونشروا الخبر في صحيفة «صوت 
اليمن» مع ا میثاق аа‏ الدستور ووزعوا كتيّب «الميثاق» في الاسواق| وکان ما کان! 
ولقد أخبرني الأستاذ أحمد نعمان أنه نصَح بالتأنني, وألا پنشروا شيئاً حتى يتلقوا اطذبر من مصدرهم 
الرسمي؛ ولکن الأستاذ الزييري لم یقبل ؛ وقال: عامل الزمن مهن جدأء eat‏ ا جمیعء وحکی لي 
الأستاذ محمدالفسیّل كيف كانت خیبتھم عندما عرفوا أن الاشاعة كاذبة, وأنهم وقفوا حاثرین لا 
يدرون ماذا يقولون للقراء في صحيفة «صوت اليمن» في افتتاحية اليوم التالي» حتى جاء الأديب 
الشاعر محمد حسن BE‏ فقال : لا تخاوفوا ولا تحزنوا؛ وجرّد قلمه وكتب الافتتاحیة الشهورة « حلم 
الأمس واقع الغد» فأنقذ رئاسة تحرير الجريدة» واخترع أسلوياً جدیداً tat,‏ في التهييج والتثوير, وحافظ 
على كرامة ««صوت اليمن» ! Oly‏ كان قد ضاعف ارتباك من شرت أسماؤهم في قوائم الیثاق» وأوجد 
القلق والريبة والشك في صفوفهم » والتر بص بهم من قبل الحكومةء و كانت قد انتشرت شائعة : تقول : 
ol»‏ ولي العهد «г!‏ هو الذي دير تلك الإشاعة, وأوعز بها إلى نائبه القاضي حسين DHL‏ بعد أن 
أفضى الیه الأخیر بتفاصيل « الیثاق الوطني القدس» ؛ GY‏ كان ممن قد قرأه ووافق عليه » وأنهما 
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أرادا بذلك كشف آورای الجميع » وإيقافهم أمام أمر واقع » OY,‏ السيق أحد كان ШЙ,‏ من نفسه 
ومن انتصاره إذا نزل مع منافسيه في معركة شعبيّة إثر انقلاب على الامام يحيى؛ ولا سيما إذا كانت 
الحركة دمو ية ؛ وكان ما خشاه أن تسي رالمورسَيراً طبيعياً شرعیاًی أو أن Shad‏ هونفشه ؛ ولذلك فقد دبّر 
كل الاحتياطيات للمحافظة على نفسه » ولم يستجب لرغبة أبيه و بعض إخوته, في أن يترك « تعز» 
و يتجه إلى «صنعاء» ! وماطل باسم ترتیب نقل «حاجياته » ؛ وكنت نفسي ممن قد زيّن له سرعة 
الوصول с‏ وكذلك القاضي الا دیب عبداللہ الشماحي ‏ ولقد قال في جواب له على الشماحي: « وصل 
خطابكم » Lng‏ قلیلاً يتبع الحيجا حَمَلْ» , وأطلعني عليه ؛ كما آطلعته على جوابه де‏ بخطه ؛ في 
کتاب طو يل لا أزال أذ كر منه قوله : « ونحنٌ في خلال تدبير وترتيب ما أشرتم إليه . « ووالله إنه لن یتم 
لأعداء الدين شيء» .. 

إن لي من کي بكتاب الله ما تقي به الأحداثا» ! 

هكذا استشهد بالبیت؛ وهو من قصيدة لا بي بكر بن شهاب؛ ولا أدري لاذا عَدَلَ عن لفظة 
« الأخطار» وحعلها « أحداثأ» ؟ هل с‏ أم سَهْواً؟ وقال أحد ЖАЙ‏ بین إليه » إنه سمعه یقول : «لن 
أطلع صنعاء فأكون مع أبي في قفص واحد  Ёз»‏ يبدأوا الضر بة لتنکشف خقطاتهم » ! وقیل : إنه ما 
اختار القاضی « ا حلالی » نائباً وواليا على «الحديدة» الا لیؤقن طریق نهوده إلى « حجة» من (GUD‏ 
إذا ما حصل شىء نی «صنعاء» ! وأنا TY‏ هذه الاشاعات ولا قوال ولا أنكرها ؛ لکن الذي لا ختلف 
فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان كما Оуу»‏ أن « السیف أحد» قد عالج الوقف بعد الاشاعة 
الكاذية بدهای فلم يمم he‏ رة فعل سريع» وأوهم الجميع أنه يزمع الانتقال إلى « صنعاء » لیتسلم 
أزمة SLI‏ ء وأن ذلك ما يطلبه منه الامام» و بث من يُطلق إشاعات الرعب والخوف هنا وهناك» ما 
دفع منافسيه » أو دعاة الاصلاح أو زعماء العارضت إلى اتخاذ أعمال مبتسرة مستعجلة لم يحكموا 
ترتيبهاء وعندما يكون الخوف أو القلق من دوافع القيام GL‏ عمل خطیرء أو من أهمّ دوافعه فقلما يرافقه 
النجاح ! كما أن العنزین لن تنتطحا إن صح هذا التعبير__إذا ما قال قائل : إنه قد حرج من «تعز» 
مهارة وثبات» соўу‏ على معارضيه فيها القدرة على القيام بأي إجراء ضته» وذلك لأنه كان أذكى 
وأحزم منهم la‏ فقد غادرها خلال ساعات من إظلاعه على اغتيال أبيه الإمام يحيى » وفي موكب من 
السیّارات الحمّلة بالجند وا حرس؛ وقيل إن النقیب حسن الشايف مع کمن كان قد Jel‏ له في 
الطریق, ولکنه ما إن غادر «تعز» حتى تنكر في ثياب ا حرس وترك سیارته الخاصة العروفة عند 
« الكمين » قر أمامه مكشوفة لا أحد بها غیرسائقھاء وركب في إحدى سیارات الجيش مع الخلص من 
حراسه » حتی وصل «ز بيد» ثم «الحديدة» حيث اجتمع بالحلالي» ثم نهد مُطمئناً ال وكره العتيد 
«حجّة » فانقشت جنوده منها على «صنعاء» کالصقور الفترسة والذّئاب الشرسة . 

ual‏ ما هي أسباب فشل الثورة ء وانتصار الإمام أحمد على الامام عبدالله الوزیر؟ 

فلقد أوضحت مراراً أنني لست مؤرخاً بامعنی النھجي الدقيق ولا سيما نی مفهوم خریجي الجامعات 
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الأ ور بیةء وأنني SAT ЫЙ,‏ عن بعض «ماجریات» حياتي, وإذا كان ولابد أن أنحدث عن أسباب 
فشل ثورة الدستورسنة ۷٣۱۳ھ‏ أو حركة ۱۹۱۸ كما al gt‏ کتورعبدالعزیز ыш‏ يسميها! وهزمة 
حکومتھا وإمامها وانتصار الامام أحمد عليهم » فبشرط ألا يفهم القارىء أو السامع أنني أعتبرما حدث 
نصراً حقيقياً » أو هزعة واقعية بالعنی الفهوم Gal‏ للهزية أو „ай!‏ التاریخیین .. ! فرب هزية قد تقتصت 
ثوب نصر؛ وكم من نصر رفل في ثياب هزمة ..! كما أرجو ألا يفهم أحد أنني эДЙ‏ بالنهزم أو أمجّد 
المتتصرء فأنا في « كتاب حياتي » فا أحكي ما حدث كما وقع أو كما خيّل الي أوظننتہ أنه قد وقم , 
دون تخطئة أوتصو يب» أو قدح أو مدح» أو ندم أوتمجيد أو مباهاة أوتأنيب! وأسباب فشل تلك الثورة 
أو الحركة أو الإنقلاب قد أكثر عنها الحديث الؤرخون والکتاب على اختلاف ميوهم وأھوائھم 
وثقافاتهم ومبادئهم ولم تطمئن نفسي ولا معرفتي إلى الكثير مما قالوه أو كتبوه! وهي ترجع في نظري إلى 
عوامل أهمها : 

۱ - نشر الا حرار في mV [- «Оле»‏ ابراهيم » ari,‏ نعمان» ومحمد محمود الز بيري ومن 
إليهم ] للمیثاق الوطني القدس في ٥‏ ر بيع الا ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۳ ینایر 1144م д2‏ الاشاعة 
الكاذبة OL‏ الامام „е‏ قد مات و بایع التاس عبداللہ الوزیرإماماً- کما ذ کرت آنفاً.؛ إذ قد احرج 
الوزیر وأنصاره في الداخل إحراجاً شدیدأء وأدرك الخوف والقلق کل من ورد اسمه في إحدى قوائم 
الیثاق» کوزیر أو موظف. أو عضوي مجلس الشوری وأنا آحدهم--؛ وكان العتاب الریر من یل 
الإمام يحيى للسيد عبدالله الوزير» واضطر الوزیر إلى أن ينشر تكذيباً مطولاً في جريدة «الإمان» 
الرسمية, وقد قوت هذه الغلطة الفظيعة موقف Jom‏ العهد أحمد»؛ وجعلته oy‏ أموره» و يستعد 
و يتر зај‏ كما أضعفت موقف الوزیر وأصحابه » ودفعتهم إلى اتباع وسائل ما كانوا سیضطرون إلى 
اتخاذها لولا تلك الاشاعة الكاذبة ومنها فيما أظن اغتیال (UM‏ يحيى » ورئيس وزرائه القاضي عبدالله 
العمري» وسیف الإسلام الحسين اللذین کانا من صدقاء السيد عبداللہ الوزیں ومیلان إليه أكثر ما 
ميلان إلى الامام أحمد كما يقال . 

۲ عملية الاغتیال نفسها: فقد استبشعها معظم الیمنیین حتى من كان منهم ينتقد تصرفات الامام 
و يُخطئهء و ينقم على أعمال موظفيه وحتى بعض أنصار وأشياع عبدالله الوزير والعترفین بأهليته 
للإمامة وعلمه وفضله وزهده ونزاهته وكفاءته ؛ فقد كانوا يفضلون أن يبايعوا عبدالله الوزير أو يدعوا إلى 
مبايعته » بعد أن يفرغوا من تشیبع الامام » ودفن جثمانه إذا ما مات على فراشه , 


۳ - استغلال « ولي العهد أحمد» لشاعر التأثرين من علماء اليمن في الشمال وقبائلها وجنودها 
لقتل «الإمام العجوز» الذي جاوز الثمانین ء وقتل حفيده الذي لم یتجاوز السابعة من عمره» و ولديه 
الحسين والحسن- وكانا من المشهورين بالعلم والفضل والأدب والنزاهة» ورئيس وزرائه عبدالله 
العمري وكان يتمتع بشعبیة عظيمة ؛ وقد اتخذ الإمام أحمد من ذلك «قميص عثمان» كما يقولون 
وأحسن تهییج القبائل وتثو يرها برسائله , وأشعاره» وتحريضهم على نهب «اصنعاء» ؛ وهم طبعاً 
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وحشعاً يتطلعون إلى مثل هذه الفرصة « الذهبية» فكيف وقد هجوا وحرّضوا رسمياً ؛ ومن أحد الذي 
یهابونه . 

4 — استياء حکام الدول العر بية من عملية الاغتيال وقلقهم ولا سيما ا ملك عبدالله ملك شرق 
الأ ردن الذي أرسل ببرقيات استنكار ووعید إلى الامام عبدالله الوزير وکذلك اللك فار وق الذي عرقل 
اعتراف حكومة مصر بالحركة الدستورية» ولم یستسغ А‏ الملك عبدالعزیزآل سعود أن يصرع جاره الإمام 
المريض العجوز بالرغم من أنه كان صديقا حیماً للسيد عبدالله بن أحد الوزير ولابن عمه الأمير علي 
الوزیر وکان نی قرارة نفسه یفضل أن یتر بع أحدهما على العرش ولکن بطريقة بيعة شرعية دوفا ساف 
دماء» بل و بعد وفاة الإمام يحيى وفاة طبيعية ؛ وكان الملك عبدالعزیز یعرف الأمير أحمد وشدة مراسه 
وعناده ویخشی منه لا على أصدقائه من آل الوزیر ومشایخ اليمن فقط بل ومن نزق سیفه على الکثر من 
رجالات الیمن ء ویخشی أن تثورفتن تضر باستقلال البلاد والانجلیزعلی ال بواب , ولذلك فقد أوعز إلى 
«عزام باشا» أمين عام الجامعة العر بية بالتدخل وحسّن ذلك لكل من الامام عبداللہ وإلى الامام أحمد 
فحكما الجامعة العر بية وعلى هذا الأساس سافر الورتلاني والوزير والز بيري من صنعاء ء لملاقاة وفد 
الجامعة العر بية بالمملكة АЙ‏ بية السعودیةء وفي أثناء التفاوض والتشاورمع زعماء العرب لاتخاذ موقف 
موحد إزاء مشكلة إنقاذ «صنعاء» المحاصرة من النهب والسلب وا حتك ء وقيام حرب أهلية کانوا 
يتوقعونها تقضي على الأخضر واليابس» ولكن قطعت جهيزة قول کل خطيب بدخول القبائل صنعاء 
والقاء القبض على «الوزير» وحكومته وأنصاره؛ وتم بذلك انتصار أحد انتصاراً ساحقاً دون أن يحتاج 
إلى عون أو وساطة؛ وأظنه Lh Lil‏ إلى الوافقة على تحكيم ( الجامعة العر بية» احتیاطاً ومکرآواستعدادا 
لکل الاحتمالات فلما انتصر كتب إلى الملك عبدالعزيز « أن لا حاجة لوصول وفد الجامعة فقد تم 
النصر» وطالب بإرسال وتسليم الورتلاني والز بيري والوزير فأبت شهامة ا ملك عبد العزي ز أن تعمل ذلك 
بل سهل ترحيلهم إلى «عدن»ونصح الإمام أحمد بالرفق والعفووالصفح والابقاء على رجالات الیمن وألا 
يؤاخذ إلا من تثبت إدانته مباشرة قتل والده ورئيس وزرائه وأولاد الإمام „е‏ ولقد خففت تلك 
النصائح من تزق ذلك السيف و إن لم ت эў‏ كل ما كانت تصبوإليه فكان ما كان وهذه هي حقيقة 
موقف الملك عبدالعزیزلا ما يزيّفه البيضاني وأضرابه من أكاذيب . 

يقال إن الأستاذ الفضيل الورتلاني كان قد التقى في زيارته الأخيرة لبغداد ببعض زعماء 
را وکا سل Seno‏ من Del‏ الال تسد اند جر etna il‏ 
الزعيم صفوت» وأنه أطلعهم على ا لیٹاقء كما أطلع غیرهم » فوعدوه بتایید اليمن ومساندة عبدالله 
الوزیر إذا بويع بالامامة؛ وأنه التقی أيضاً برئیس aly ill‏ حينذاك السید «صالح جبر» فوعد بالمساعدة 
حتی عسکریاًء وان زعماء الإرخوان السلمین في العراق کانوا يعرفون ما یعرفه الشیخ حسن البنا زعيمهم 
في مصر عن الحركة الإسلامية الدستورية التي يعمل هما الفضیل الورتلاني في اليمن» وأنهم وعدوا 
بتأييدها ومساندتها ... ولکن الذي حدث أن حكومة السيد «صالح جبر» سقطت» وخلفه عل رثاسة 
الوزراء السيد محمد الصدر نی يوم ۲۹ يناير سنة ۱۹6۸ أي قبل اغتيال اللإمام „её‏ بحوالي أسبوعين 
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فقط ؛ و بذلك تلاشت آمال الساعدة العراقية وما كان للسید «محمد الصدر» وهومن زعماء الشيعة 
أن یتساهل في مثل اغتيال الإمام يحيى ! هذا ما سمعته من عدة مصادرء ولست على يقین منه» ولا أثبته 
ولا أنفيه تاریخیاًی كما آنني لا أصوّب ولا أخطىء bs‏ ما كان لكتي أروي'ما بلغني وعل من يريد أن 
Ше, сш»‏ البحث والتنقيب عن الوثائق . 

5 من الأسياب التي أت إلى سرعة سقوط ((صنعاء) عدم مدافعة أهلها عنها فقد استاء معظم 
سكانها لعملية اغتيال الاإمام والعمري , وأولاد الإمام» ولاسيما اليهود والنساء والعوام ؛ فلم يساهموا في 
الدفاع عنهاء ولوأنهم فعلوا لثبتت سنوات أو شهوراً .. ولذلك يقال إن تأخير الأستاذ أحمد نعمان بیش 
النجدة الذي كان يقوده الشيخ علي حسن EL‏ و یتکون من حوالي ثلاثة آلاف مقاتل وكلهم شوافع 3 
يتأتّروا لقتل الإمام كما تأثّر واستاء الزیود وعرقلته شم با مخادر عن مواصلة pull‏ إلى صنعاء قد كان 
سبباً جوهرياً من أسباب سقوط صنعاء وسرعة انتصار الإمام أحمد . 

وكان الإمام عبدالله الوزير وأعضاء حكومته قد لسوا حاجة صنعاء إلى ماة يدافعون عنها, فجئّدوا 
حرساً وطنياً من تلاميذ المدرسة العلمية ء وطلبوا من السيد محمد أحمد باشا آمر لواء «تعز» ОЇ‏ حيشاً 
من لوائي «تعز» و«إب» ويجهزهم و يرسلهم Ly‏ إلى صنعاءء وعندما كانوا في «الخادر» لحق بهم 
الأستاذ أحمد نعمان وأقنع قائد الحملة الشیخ على حسن باشا بالتأخر» حتی يصل مع رفقائه الأحرار إلى 
«صنعاء » وكان قد أبى الذهاب إليها على الطائرة مع الأمير ابراهيم وزميله الأستاذ محمد حمود 
الز بيري» وفضّل الوصول إليها lbs‏ وحکی لي الأستاذ محمد الفسيل الذي كان مرافقاً للأستاذ حتى 
ألقي عليهم القبض في « ذمار» أن الأستاذ نعمان قال للشيخ علي حسن باشا : دع الإمام الزيدي یاکل 
الإمام الزيدي ...ثم سيأتي دورنا فننقذ اليمن من الجميع ! هكذا قيل لي والله أعلم ؛ غير أني على یقین 
من أن النجدة قد EB‏ وأنّها Ай в‏ حضرت الجلسة التي تقرّرفيها طلب جيش النجدةء وأنا 
الذي حررت وأرسلت البرقية بالشيفرة ЖЫ‏ من الإمام عبدالله الوزير إلى أمير لواء تعز؛ وقد علمنا بوصول 
النجدة إلى « المخادر» قبل سقوط صنعاء بخمسة عش ريوماً؛ وكان في إمكانها قطع المسافة في خسة أيام » 
ولم یکن ينقص «العاصمة» إلا اليد التي تحمل البندقية وتدافع عنهاء وفيها الإمام والحكومة» 
والسلاح » والذخائر والأموال, ولو لفترة تتمكن حکومة الاستور خلا ها من شرح أهدافها للناس, 
والتخلب على الا زمة السياسية التي أثارها ملوك العرب ؛ وتدخل معهم في تفاوض وحوار, ولا سيما وقد 
نشط الاخوان السلمون في مصر وسوريا والعراق في تحريك عناصرهم یطالبون دول МАШ‏ العر بية 
بالاعتراف بعبدالله الوزير وحكومته الدستورية اعترافاً شرعياً رسميّا .. ولكن أنا أريد وأنت تريد والله 
يحكم ما يريد.. ولست على یقین من أن الأستاذ نعمان هو الذي أخر «الحملة» ولكن هذا ما سمعته 
من الفسيل . 

۷- السبب السابع « النابع من بین لاصایع» ما یسمی « با لطابور النامس» ؛ فقد کان لسیف 
الاسلام أحد «ولي العهد» أعوان وأنصار وأتباع ني داخل ((صععاء)ء وقد استصحب معه عسا کر 
وضباطاً وأشخاصاً عندما غادر «تعز» ولکته حين ig‏ من «الحديدة» إلى («ححه» أمر هؤلاء 
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لا شخاص بواصلة السير إلى «صنعاء» و بعث معهم رسائل وتوجیهات إلى مؤيّديه وأعوانه واخوانه, 
وأذ کر أنه آشیع ob‏ القاضي محمد الخالدي_ وکان قد رافق ولي العهد sal‏ من تعز إلى «باجل» ثم 
واصل السر إلى صنعاء- وکان وقتها مثلما كنت من أصدقاء الامام امد قد أوصل ie алл‏ 
ومنشورات ؛ وكان محمد الخالدي من jel‏ أصدقائي » وهو حاري القریب ولذلك دافعت эде‏ عند 
« الوزیر» عندما بلغوا به أنه Ју‏ الناس code‏ و یدعوهم لناصرة «أجد», وقد احتفظ لي بذلك 
ا جمیل ء فعمل جهده على الدافعة Де‏ عند « الامام أمد» وراجعه من أجل الابقاء le‏ ء وأنا بهذا لا 
Zl‏ تلك الإشاعات عن القاضي محمد الخالدي» غير أنها قد انتشرت وشاعت بين أنصار الإمام عبدالله 
الوزیں وقد وزعت Эз‏ منشورات 3 صنعاء » وفيها الآآية الكرمة : ,زومن В‏ مظلوماً فقد جعلنا لوليّه 
سُلطانا فلا يُسْرفٌ في القتل a5].‏ كان منصوراً. .»وقد كان لذلك النشور أثره الكبير. 

أسباب أخرى : 

هذه هي أهم الأسباب التي ساعدت عل سرعة سقوط «صنعاء» ففشلت ثورة أوحركة ۸٣۱۹ء‏ 

وانتصر الإمام أحمد على الامام عبد الله الوزير وهناك أسباب أخرى ومن أهمها في نظري : 

۱- تهافت الأحرار على «صنعاء» وارباكهم للامام «عبدالله الوزير» وحكومته بممطالبهم 
الإصلاحية والتنظيمية, واعتمادهم الساذج على عدالة فضيتهم المنطفية, وعدم معرفتهم 
بالشعب اليمني ورغائبه » واستهانتهم بشخصیة الإمام أحمد بعد أن نجا إلى حجّة وقد فصل ذلك 
« الشماحي » في کتابه « اليمن؛ الحضارة والانسان» . 

۲- التنافس بين الأسر والشخصيات البارزة» والتعضب الطائفي والمذهبي ورواسبه التأضلة في 
نفوس بعض الأحرار. 

٣‏ عدم خروج عبدالله الوزير من «صنعاء » إلى «ذمار» أو «البيضاء» مع ما يستطيع سحبه من 
مال وسلاح وذخائر وكان قد تقرر ذلك . 

6 - تآمر أولاد PLM‏ مع حرس « القصر» والقاء القبض فيه على « الوزیر» ومساعديه قبل أن تسقط 
صنعاء بساعات . 

۵- نجاة الإمام أحمد من المؤامرة على اغتیاله وإحكامه А‏ انسحابه من تعز بحراسة « عکفته » وقوة 
عسكرية ثم إيهامه للوزیر وحکومته بأنه لن يقاوم بل ينوي اللجوء إلى الملكة العر بية السعودية 
حتی تمكن من الوصول ال « حجّة » وكان ما کان . 

۱ کیت تقاری «ДРА»‏ الاغتیال 

٩ ۰2۰ Sli, 
ونشر‎ A المهد» كان بعد إشاعة موت والده الامام‎ Jon لا شك أن سیف الاسلام أحمد‎ 
الیثاق الوطني القدس» قد | کتشف مخطط خصومه, وكان یعلم أنه الستهدف الا ول وا خلیرمن قبل‎ 
لطة؛ والحخائفین منه» وأولئك الذین لا يرونه أهلاً للقيام بالامامة على شرط الذهب‎ Де لنافسین له‎ 
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الزيدي؛ ومن قبل « الا حرار» و« الثثفن » والعارضن في (Оле‏ و« القاهرة» ؛ ولاسيما بعد 
المشادة العنيفة بينه و بين السيد زيد الموشكي حين عرض عليه « الیثاق» وطلب منه مع السيد حسين 
الو يسي الموافقة عليه كما أسلفنا . 
إما الفوز و خوض معركة طويلة: 

والذين يعرفون طبيعة ذلك الرجل وذ کاءه التادر وشحاعته واهتباله للفرص 6 وطموحه وثقته 
بنفسه ‏ ومغامراتہء وقد كنت أحدهم- لا يفوتهم أن يتأكدوا من أنه قد حسب لكل شيء حسابہء 
وأعد خقلة إن لم يتغلّب بها على خحصومه » فإنه یقڈر النجاة بها ليخوض معهم مع ركة طو يلة ء لا يبالي أن 
تتمزق من جراء هوفا اليمن شذرمذرء وأن يذهب ضحيتها الآلاف من البشر. 

وقد رسم خطته فيما يخيّل لي وأتصوره اعتماد أ على معرفتي بنفسيّته وعقلیته ودهائه وجبروته كما 


. حاولة أوترتيب لاغتياله‎ al كيف ينجوبنفسه من‎ ١ 

۲ أن يسحب معه أكثر GRE эле‏ من « الجيش النظامي» بتعز > لا يطارده أحد حين يغادرها . 

. أن يوهم من في «تعز» ومن « بصنعاء » أنه متجه إليها‎ ү 

AS —t‏ يتمكن من الوصول إلى « > دون أن يتعرض لطر القبض عليه أو اغتياله من قبل 
السيد هادي гй‏ في « الزيدية» وما وراءها من أراض حتى يصل إلى سوق الأمانء ثم حجّة ؛ 
وكان يعلم ما بين « هادي هيج » والسيّد عبدالله الوزير من صداقة وعهود ؟ 

_o‏ كيف يكسب موقف الملك عبدالعزیزآل سعود Ob‏ يظل على الأقل محايدا لأنه كان يظن ‏ -إنلم 
يكن 5 أن املك عبد العزيز Је‏ ويحترم و یقڈر السید عبدالله الوزیر وکان له ولابن ace‏ 
الأمير علي بن عبدالله الوزير صدیقاً و يفضلهما عليه » ویخاف من اعترافه بالوزیر إذا СРУ‏ 
الإمامة, ومن تأييده له, و وقوفه بحانبه إذا تنازعا. 


کل ذلك قد حسب له أحمد حسابه الدقيق قبل إطلاق إشاعة موت أبيه ونشر الیثاق في «عدن» 
و«القاهرة» وكشف أوراق « الدستوريبن» و«الأحرار» و« آل الوزیر» . 


هل هوالذي أطلق الاشاعة ؟ 

ШШ‏ كانت الإشاعة كما شرحت سابقاً زال عن قلبه هم کہیں وعرف أن الامام یحیی والده, 
واخوته في صنعاء , !ما أن يبطشوا ST‏ الوزير و يعتقلوا کل من ورد اسمه في قوائم ا میثاق » ثم يستدعونه 
لتسلم أزقة السلطة باعتباره رجل الموقف أو أن السيد عبدالله الوز یرو« الدستوریین » والأحرارسيقومون 
بح ركتهم فيدبرون اغتيال الإمام ء أو يقومون بحركة تفجر الوقف قبل أن يكملوا استعدادهم ؛ وذلك ما 
كان يحسب له أحد آلف حساب و يتمتى حدوثه وهذا فأنا آرجح القول بأنه هو الذي أطلق الإشاعة 
وكشف أوراق الؤقرین مقتراًآنه بذلك سیر بح نصف المعركة في داخل الیمن وفي العالم العر بي . 
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Шш!‏ قدرة الکمن وتكاسل المدرّبين: 

وقد ذکرت ما قيل لنا في معتقل « ححَة» من أن النقیب حسن الشايف قد كلف عندما وصل نبأ 
اغعیال الاإمام يحيى إلى «تعز» ورأوا «أحمد» بعد نفسه لفادرتها Ob‏ یکمن مع بعض أصحابه 3 
الطریق المؤدية إلى الحديدة بجانب By‏ العشوّر», وأن э ре (С.А!‏ ما غادر ((تعل) بعد أن نب 
We «АЛ» aul‏ عنه وعين السيّدين محمد أحمد باشا وحسين الحوثي مساعدین له ووضع )) سپّاہتہ 3 
رقبة الباشا» قائلاً وهو يبتسم : «تعز في رقبتك» قد حسب للأمر حسابه فلبس زی ААКу‏ وحرسه 
الخاص» ورکب في إحدى سيّاراتهم» وترك سيّارته العروفة فارغة » و بذلك أبطل قدرة الكمين على 
عمل أي شيء ولم يعرف أي سيارة هوفيها ليهاجه . 

وقیل لنا Lal‏ إن جماعة من شباب «الحجرية » كانوا قد در بوا في «اللحبشة» » وكانوا قد استعدوا 
بأسلحة فتّاكة منذ حوالي شهر أو شهرين قبل الثورةء وكانوا مختبئين في إحدى مزارع «القصيبات» 
حارج «уз»‏ بنتظرون وصول خبر مقتل الامام یی » أو موته في صنعای ليفاحئوا «ولي العهد أمد» 
و ینقضوا عليه فيغتالوه قبل أن يصله ЫЛ‏ و یغادر «تعز» لکتهم ناموا أوتكاسلوا؛ وقیل .. وقیل۔ де‏ 
حكايات وشتى روايات» يعرف تفاصيلها الأساتذة أحمد محمد نعمان وابراهيم الحضراني» وأحد 
العلمي وغيرهم من کانوا بتعز و« عدن» أكثر وأفضل ما أعرفها .. ولکن أحمد ببراعته وسرعة ح رکته, 
OY,‏ أجله لم يحن بعد ؛ قد نجا ونجح في تنفيذ أول وأهم بتد.في حظته « ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً» ! 
التخلص من الجيش وخاد عة هادي هيج والوزير: 

وأهم شيء بعد تفادیه کمین الاغتیال ونجاته ء الخطة الحکمة التي دبّرها لاستصحاب بضع مثات 
من « اليش النظامي » معه على السيّارات مع کامل أسلحتهم ؛ أولا لكي يبعدهم من «تعز» إذ كان 
خشی أن يكون اليش متامراً مع « الاستوریین» وإمامهم «عبدالله الوزير» Ыш»‏ لكي لا يطارده 
أحد وهو نی طريقه إلى الحديدة, وثالثاً ليوهم من بصنعاء وتعز أنه متوجه إلى «صنعاء» لناجزة 
« الثؤار» » وما إن اجتاز «زبيد» و«بيت الفقيه» عاصمة «الزرانيق» ووصل الحديدة حتى أمر 
بجمع من فيها من جنود «النظام )) وتوجه بهم ومن معه إلى « باجل » ثم أصدر أمره OL‏ يسبقوه لترتيب 
طريق صتعاء - ال حدیدةء ولیکونوا له طليعة على ألا يتجاوزوا «جبل الشرق» وبلاد آنس حتى 
يتبعهم في اليوم التالي» ولا يسمحوا لأحدٍ يصل من صنعاء بال رور إلا OSL‏ منهء ومن عصى قاتلوه, 
وكان يخشى أن يصل نبأ نجاته ومغادرته تع ز إلى صنعاءء فیأمر « الوزير» بقوة تغترضه في الحديدة لتاقي 
القبض عليه أو لتصته عن التحرك إلى « حجة» , 
ضرب عصفورين بحجر: 

ولا تم له ما أراد وتوم الجميع أنه متجه إلى ««صنعاء» لناجزة من فيها بقي هده SN‏ وهو كيف 
الوصول إلى وكره الحصين Cio‏ دون أن يعرقله أو gas‏ عليه حليف الوزير ورجله في تهامة الشيخ . 
السيد هادي هيج» ؛ وهو صلب العود جبّاربملك معظم أراضي وقرى وسهول ووديان البلاد التئ 
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تفصل بين الحديدة و« حجّة» وكان الامام أحمد یب له ألف حساب ولیس لصلته بالإمام عبدالله 
الوزير فقط بل ولأنه يعرف أنه على صلة وثیقةء وصداقة متينة باللك عبدالعزیز آل سعود وابنه الأمير 
«اللك» فيصل ؛ ولذلك فقد فكر نی أن يضرب عصفورين بحجر فأرسل رسالة إلى السيد هادي یج أنه 
يريد مقابلتہ في مكان ما يعيّنه ويختاره لأنه يريد « الحجرة» إلى حرم الله ولم يعد يستسيغ ولا بطیق البقاء 
في الیمن بعد قتل أبيه واخوته ولا يريد أن يثير فتنة لا تصيب فقط الذين ظلمواء وأنه يطلب منه التوسط 
عند ا ملك عبدالعزي ز آل سعود وإشعار الوزير بهذا و بعث بواسطته رسالة إلى الملك عيدالعزيز یعزیه في 
والده و يطلب منه السماح له باللجوء مع مرافقيه إلى المملكة؛ وقد صتق السيد هادي هيج كل ذلك 
وفرح به وهرع ЧАД‏ السیف أحمد ولسان ا حال یتلو «وكفى الله الؤمنین القتال » وانخدع مع الإمام 
« الوزیر» بقول الامام أحمد وانطلت علیهما الحيلة . 
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التظاهر باللجوء إلى ЖЫ!‏ : 


وما إن التقى « «леї‏ بالسيد هادي هيج حتى أظهر له الأسى والحزن وأخبره مصرع والده الإمام 
یی وأخو يه الحسين والمحسن وابن أخيه الحسن ورئيس الوز راء عبدالله ثم قال له : لا يطيب لي العیش 
ولن يطيب بعد-قتل أبي وأهلي ؛ فإما أن أثأر لحم وأنتقم وأقلب عاليها سافلهاء فأثير فتنة تقضي على 
الأخضر والیابس ہ وأسبّب ما قد يغضب الربَ من بلاء وشر سیلحق بالبلاد والناسء وإِمَا أن أخضع 
وأستسلم ودون ذلك خرط القتاد؛ وقد استخرت الله وفوضت إليه أمري وأمر «ابن الوزير» وقزرت 
اللجوء إلى بيت الله الحرام ثم جوار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمديئة المنورة بقية العمر؛ وأريد أن 
تخبر « الوزير» О]‏ دم الامام وأولاده في ذمته ‏ وعلیه أن يبحث عن MERI‏ ویجري فيهم أمرالله ؛ وإذا كان 
هوالذي ديّر الاغتيال فسينتقم الله منه » ولن يتم له شيء؛ وكذلك أريد أن تطلب لي الأذن من الملك 
عبدالعزيز آل سعود بدخول المملكة السعودية مع رفقائي فقال السيد هادي : كل شيء جاهز وأنا تحت 
أمركم ء وقد بعشت رسالتكم إلى ا ملك بواسطة أمير جیزان مع برقية متي كما أني قد أبرقت إلى السيد 
عبدالله الوزیرما تنوون عمله وعاد جوابه بأن أسهل لكم کل ماتطلبونء وهو يقسم ды!‏ المغلّظة أن لا 
دخل له نی اغتيال الامام يحيى وأن العلماء وأهل الحل والعقد هم الذين Ш>‏ حجّة الدعوة والقيام 
بالأمر وسيبحث عن الجناة و ينفذ فیهم حکم اللہ و يناشدكم الله والعقل ألا تثیروا فتنة فاطمأن الامام 
أحمد إلى أنه قد أصاب هدفه الرابع فتظاهر بالارتياح وهب مع «عكفته» Эй‏ سأنهد إلى حجّة لأحزم 
أشيائي الخاصة من أوراق ومال, وأستصحب أخواتي و بناتهن وبعض الا رحام Sly‏ معهم نحو 
«جيزان» برأ أو بحرأ إذا هیأنم Ш‏ سفينة خلال ثلاثة أو أربعة أيام حتى يأتيك السماح من الملك 
عبدالعزیز لنا بدخول المملكة ثم عانقه ومضی في سبيله مجتازاً « القناوص» فالظور فسوق « الأمان» 
وتسلّق عقبة الوكر العتيد ((حجّة):ولسان حاله ينشد: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي امحل الثاني 

ومن غرائب الصدف وعجائب الأقدار أنه وھونی طريقه إلى « حجة» رأي عصبة بأسلحتهم فسأل 
عنهم فقيل له: هذا حميد ابن الشيخ حسين بن ناصر مبخوت الأحمريطوف أملا كهم وأموالهم وكان شاباً 
وسيم الطلعةء ذكي الفؤاد فاستدعاه وهش له و بش ولم يخبره بشيء سوى أن رحب به وأركبه في 
سيارته وکنا ساقه القدر ليتخذ منه « رهينة » يضمن بها ولاء أبيه شيخ مشايخ حاشد ؛ وعندما وصل 
إلى Ci»‏ وجدها قد رتبت من قبل نائبه السيد عبدالملك المتوكل ووكيله يحيى БЫЛ‏ وكان يعتمد 
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علیهما و يثق بهما ولا شك أنه كان قد أمرهما ما يصنعان إذا سمعا عن «صنعاء» أمرأ مريباً؛ ثم 
كتب خطاباً إلى الشيخ حسين بن ناصر الأحمر جاء فيه ما معناه: «لقد بلغكم ما كان من البغاة من 
اغتيال الارمام وأولاده فالبدار البدار بجمع وتحشيد القوم لنصرة دين الله » وغزو صنعاء» وولد کم حید 
عافاه الله في صحَة معنا كأحد أولادنا؛ وانتظروا ما یصلکم متا من أوامر فقد کتبنا إلى جميع مشايخ 
الیمنء وسمی نفسه أمير المؤمنين الإمام الناصر لدين اللہ رب العالمين. 
مع الا شباح : 

لاشك أنه حين فلت من قبضة کل کم ما بين تعز والحديدة وسوق « الامان» کان وهویتسلق 
عقبة غابته كالنمر ا حریح حزيناً يتصوّر الأشباح الرهيبة تتواثب حوله ؛ أشباح من JS‏ من أهله وذو са‏ 
وأشباح منافسیه ومعارضیه من السادة والقضاة والشايخ والأحرار والشعراء والأدباء والمثقفين 
والدستوریین وفیهم أخوه وابن أبيه سيف ا حق ابراهيم » وأكبر شعرائه محمد حمود الز بيري وخطیب 
الیمن أحمد نعمان و کل كتابه ومساعدیه حتی کانبه الخاص ومعتمده في « صنعاء » أحمد الشامی الذي 
ما كان يتصوّر أنه كان سیکون ОЙ‏ من ینیع نبأ انتخاب السیّد عبدالله الوزير !ماما دستوریاً يقرا 
بصوته المعروف لديه الیثاق الوطني المقدس» ثم شبح معلّم امیش العراقي الرئيس جال جميل وأشباح 
من یظنهم معه في « يغداد » ثم . . ثم شبح ذلك الخطيب الحادر والعبقري الغامرء الذي هبط إلى اليمن 
من الجزائ ر کالصقر الكاسر الفضيل الورتلاني ومن وراءه من الاخوان المسلمين . 


تبليغ الملك بأنه سینا جز « الوزیر» : 

لم يضيّع «الإمام أحد» فرصة ولا وقتاً بعد وصوله حجّة بالرغم من أنه كان وحيداً فبعد أن کتب 
الرسالة إلى الشيخ حسين الأحمر؛ كتب إلى السيد هادي هيج رسالة ‏ وافتتحها بقوله : « من أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله رب العا مین إلى الخ الصديق السيد هادي» وشكره فيها على موقفه وأخبره أنه بعد 
وصوله حجة تواردت إليه برقيات الإنكار لا فعله الوزير وأصحابه وسمّاهم البغاة بصنعاء ء وأنه قد 
استخار الله وقرّر القيام بالحُجّة والأخذ بثأر الإمام الشهيد وأنه قد حرّر رسائل و برقیات إلى كل مشایخ 
وعلماء وقبائل اليمن وسيغزو « صنعاء » بجحافل لا قبل لمن فيها بها ولذلك فلا لزوم للسفيئة وحثة على 
المحافظة على بلاده والاستعداد للجھادء وطلب дса‏ أن aly‏ الملك عبدالعزيز أنه قد صرف نظره عن 
المهاجرة إلى الحرم الشريف إلى ما بعد النصر؛ ولم يكتف بذلك» بل وأرسل برقیة إلى الملك عبدالعزیز 
ذكر له فيها ما كان من اغتيال والده الامام يحيى ورئیس الوزراء عبدالله العمري وأخويه الحسين 
والحسن وابن أخیه ا حسن وغيرهم , АЙ,‏ كان قد طلب اللجوء إلى بيت الله ولكنه OW‏ وقد استدكرت 
ما كان قبائل اليمن وحمّلته حجّة الدعوة والأخذ بثأر الإمام قد غير رأيه وقرّرمناجزة الوزیر وأنه يأمل في 
أن دقف ملوك وزعماء ا مسلمين في صفه ویحکمهم وكتاب الله وشريعة الإسلام فيما بینه وبين من 
سمّاهم البغاة بصنعاء إذا لم يسلموا إليه قتلة الإمام یی والمتامرين على اغتياله . 
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موقف الامام عبدالله الوزیر بصنعاء : 

كان ذلك هو موقف С!‏ أحد الشارد من «تعز» بعد أن وصل »53« وحصته الخصين 
«حجة» أما موقف إمام الدستور عبدالله بن أحد الوزیر فلقد كنت بجانبه „ай‏ «غمدان» ظهر يوم 
الا ر بعاء ۸ ربیع الآخ ر/ ۱۸ فبراير ثاني آیام الغورة عندما وصلته برقيّة من ((تعز» أن أحمد قد اجه نحو 
صنعاء مع له من الجيش و« عکفته» وحرسه ا خاص؛ وأخرى من نائب الحديدة القاضي حسين 
الحلالي أن «лей у‏ توجه نحو« باجل» في طریقه إلى « صنعاء » ؛ وقد تأخر وصول هاتين « البرفیتین » 
إلى ظهر اليوم التالي مع أنهما تفيدان أنهما أرسلتا من نائبي تعز والحديدة مساء الیو الأول ! ولا يُدَرَى 
حتى الیوم ما سبب تأخیرہما في بيت « البرق والبريد» » وهل ثمة علاقة بتد بير مسق من قبل « الارمام 
qaal‏ مم السژولن عن البرقيّات وسحبها في کل من «تعز» و«الحديدة» ؟؟ سؤال VS‏ حواب 
عليه عندي ! 
لا نجوت إن نجا: 

وعلى IS‏ فما أن قرأ الوزير البرقیّتین حتى هت واقفاً هبّة اللدوغ وهویقول : خدعهم « آحد» وشرد 
وھوئی طريقه إلى ((صتعاء)؛ لا نحوت إن نجا ؟! قلت : وما العمل؟ وماذا تأمرون؟ قال : سأواجهه 
فوراً إلى «باجل»! ثم أردف : اذا يا ترى آخروا إشعارنا البارحة ؟ لوأنهم آخبروني لما وصل الحديدة 
إلا Gly‏ أمامه . . لا شك أن ثمة خيانة !! ثم آمرني بأن أنوجه إلى الرئيس جمال جيل العراقي وأطلب 
مته تجهيز ضبّاط وطلبة المدرسة الحر بية وإعدادهم مع سريّة أو سريّتين من خيرة الجيش النظامي 
والدفاعي مع الأسلحة اللازمةء والذخيرة الكافية.. ويحشر كل السيارات الموجودة بصنعاء ‏ و یعڈھم 
للعزم فوراً وهو بدوره سید من لدیه بالقصر وسیقود الحملة بنفسه . ۱ 

وذهبت إلى الرئیس جال وأطلعته على جلية الأمر وأن «أحد» في «باجل» متجه بقوة صوب 
« صنعاء » فكان حوابه أن تساءل : لماذا تأتحر الاخوان في « تعز» عن أخبارنا البارحة ؟ لقد ضیّعوا علینا 
فرصة عشرين ساعة رها غيّرت مجری التاريخ اليمني ولكن لاتبك على اللبن المراق وخلال ثلاث 
ساعات_کانت هناك قوة ضار بة بکامل ide‏ وعتادھاء ورجعت إلى القصر مقر الامام عبداللہ الوزير 
لأجده بين أوراقه يضحك و یقول : لقد « کفی الله الؤمنین القتال» ! . قلت : ماذا فان کل شيء معد 
كما ipl‏ تم ؟ فأطلعني على برقية من السید هادي هيج يخبره فیھا جا سبق أن فصلته من أن سیف الإإسلام 
ла‏ « أحد» يريد مغادرة اليمن والالتجاء إلى بيت الله الحرام مھاجرأء وأنه لا يريد أن يشر فتنة وكل 
ما یطلبه SLE за‏ الجناة» وقال قد أمرنا السيد هادي أن يسهّل سفره مكرّما وسنکتب أيضاً إلى املك 
عبدالعزیز فاذهب إلى الرئيس جال لكي يلغي الحملة ؛ وقد سررت نفسي باخبرء وأصابني ما أصاب 
الإمام من خدرء وكذلك فعل مال وهو يقول: «الحمد لله» وكان ما كان ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولاً . 
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كان بطل جزيرة العرب ا ملك عبدالعزیز یراقب الأحوال في اليمن بحذر وإشفاق منذ تدهورت 
صحة الامام یحیی» وکثرت الانتقادات عليه وعل تصرفات بعض الگتاب والعتال والحكام 
والقضاة» وزاد تبرّم الناس وتكرّرت الاعتقالات للأدباء والشعراء والمثقفین » وارتفعت أصوات تطالب 
بالتغيير وتناشد بالإصلاح » واشتدت حتة تلك الاصوات في الداخل والخارج ؛ وكان ا ملك عبدالعزیز 
على علم ومعرفة با تعانيه وتقاسيه الیمن » إذ أنه كان ومنذ نشبت الحرب بيئه و بين الامام يحيى مَرْجِعَاً 
لشکاوی زعماء اليمن وعلمائها وأحرارها ومن ضاقت به قسوة العیش أوعنت المسؤولين وم 

والیه قد بث شکواہ الأمير علي .بن عبدالله الوزير عندما ذهب للحج وتأخر لديه مع ابنه عبدالله والشاعر 

محمد حمود الز بيري قبل حركة الدستور بعشر سنين» ومن قبله المؤرّخ الصلح السيد محمد بن محمد 
زيارةء وقد ذ کر العلامة عبدالله الشماحی في کتابه « الیمن : الانسان والحضارة» الرسائل التى بعث 
lg‏ مابش علیام وزعماء اليمن إل الك а‏ | 

كما أن «حزب الأحرار» عندما تکون في «عدن» عام ۸۱۳۹۳ / 1144م قد بعث إليه بعقة 
رسائل و بعضها بختلي وتوقيعي وموقعة أيضاً من قبل الزملاء الأساتذة أحمد عمد نعمان ومحمود محمود 
الز بيري وزيد بن علي الموشكي والشيخ مطيع دماج وغيرهم وفيها شكوى من ترڌي الا وضاعء ومطالبة 
الملك عبدالعزیز بأن ب ينصح PLUM!‏ يحيى بالاستجابة إلى الذين يناشدونه بالاصلاح وتحسين الحال» وفتح 
المشاريع العمرانية والزراعية والصحية والثقافية » و بعض تلك الرسائل لدن الأستاذ أحد نعمان وإذا 
سمح Ш‏ بصور منها فسنثبتها في ملحق الوثائق إن شاء الله . ولقد كانت تناشد الملك عبدالعزيز وسائر 
ملوك وزعماء العرب والمسلمين بأن يضغطوا بالنصح على الامام يحيى وأولاده بتحسين أحوال اليمن 
Goto‏ ,55% فريسة للتخلف والجهل والفقر والأمراض ومطامع المتنافسين والمتر بصين في داخل 
البلاد وخارجها . 
كان ا ملك عبدالعزیزینصح الإمام بالاصلاح: 

وكان اللك لا Sh‏ نصحاً ولا جھداً في توجیه الإمامء وتهدئة الثائرين ء وإيواء الشاردين ء ومواساة 
المعوزين ء والتوسط بین اللامام و بين المعارضين والمناشدين بالاإصلاح كما صنع مع السيد محمد ز بارة 
والأمير علي الوزیر و بعض مشايخ صعدة وتھامةء وليس مراعاة لروابط الصداقة أو السياسة فقط ؛ بل 
ورغية صادقة منه في أن يشمل الاستقرار وتسود الطمأنينة اليمن وأن تحافظ على استقلاها وعقائدھاء إذ 
أن ذلك من الواجبات الدينية والقومية في نظره باعتبارہ حامي حى الحرمين الشريفين وحامل راية لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ویخشی إذا جرى في الیمن اضطراب أو حدث شر أن يسري ذلك الشر 
و يستفحل» وتصعب معالجته أو مداراته . 

وعندما رجعت مع КЛЫП‏ من «عدن» وطلبت مقابلة الإمام يحيى في رسالة أجاب عليها بخطه : 
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«لا نخبٌ وصولك الینا ولا سيما بعد أن قرأنا رسالتکم إلى املك ابن سعود» .. فعرفت أن اللك لم 
بهمل رسالة الأحرار من «عدن» إليه وأنه قد نصح الامام وأطلعه على الرسالة وما فیها من الطالب 
الاصلاحية ونصحه با یراہ خيراً له وللیمن . 

وأعتقد أن املك عبدالعزیز كان یخشی ما قد يحدث من فوضی بعد وفاة الامام يحيى » وما قد ينشب 
من اختلاف بین الأمراء أولادہ وبين بعض الزعماء الذين لا برتضون بابنه الأكبر والأقوى سیف 
الإسلام أحمد خليفة لهء وأنه قد بلغه الاجتماع الذي عقد بين بعض الرشحین للإمامة من علماء اليمن 
كالسيد عبدالله الوزیر والأمير علي الوزير والسيد علي بن مود شرف الدين والسيد حسین الكبسي 
وغيرهم وأنهم قد اتفقوا ومعهم САЙ‏ سيف الإسلام الحسین بن الامام يحيى على معارضة الأمير أحمد إذا 
ادّعى الإمامة » وارتضوا اختیارعبداللہ الوزير لأنه أرشد وأجمع لشروط ( الامامة الزيدية» في نظرهم . 
وكان يخاف على استقلال اليمن واستقرارها : 

ولا أستبعد أن الملك عبدالعزیز كان یوۃ نی قرارة نفسه أن تؤول السلطة إلى عبدالله الوزير بعد الامام 
يحيى و يرجحه على الأمير أحد لعرفته بعبدالله الوزير وحنکته وعلمه ونزاهته , OY,‏ أحمد كان يصغى في 
مجلسه لاشاعات وأفكار لا تلم مع الود واله داقة ال خالصة التي يريدها الملك أن تدوم بين اليمن 
والمملكة العر بية السعودیةء ولكنه كان شديد الالتزام بسياسته الثابتة نحواليمن وهي عدم التدخل في 
شؤونها الداخلیةء ونصح حكامها قدر الإمكان, ومساعدة وتدعيم كل ما يضمن ها الاستقرار 
والازدهار, والمحافظة على استقلاها . 

وقد استبشع ولا شك قتل الامام بحیی الشيخ المسن الذي تجاو الثمانين وقتل أولاده ورئيس 
وزرائه ؛ ومن JB‏ حركة يتزعمها ابن الإمام « سيف الق ابراهيم» و یکون إمامها السيد عبدالله 
الوزير الذي كان يتمتى لو أنه انتظر وترك الأمور تجري طبیعیةء وخاف أن تسود الفتنة عموم اليمن 
وتعرض استقلالها وأمنها للخطرء ولذلك فأظن أنه قد ارتاح لما طلب منه الا مر أحد السماح له بالهجرة 
إلى بيت الله الحرام» واللجوء إليه shy‏ فيه الخلاص لليمن» واستثیاب الأمر لصديقه عبدالله الوزير 
أكبر زعماء اليمن حينذاك في نظره بل وني نظر الكثير من علماء وعقلاء اليمن. 
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ولقد حدثني الأخ السید أمد il‏ أن الك عبد العزیز لا وصلته رسالة الإمام أحمد التي يطلب 
فيها منه السماح له مع رفقائه وحرسه باجتياز حدود الملكة أمر فوراً إلى pal‏ منطقة « جیزان» باستقباله 
الاستقبال اللائق والإذن بدخول حرسه بأسلحتهم الخفيفة فقط ! وكان تکلیف السيد أحمد الحازمي 
بمواجهته إلى الحدود ليسهل له ما يطلب ولكن الحازمي لم يجد أحداً في الحدود فتجاوزها إلى « حرض )» 
فلم يسمع ше‏ خبرأء فنهد إلى 29 وهناك عرف أن الإمام أحد قد تلقّب بالناصر لدین الله وأنه في 
«حجة» abe‏ الحشود» ویجند الجنودء و يستعد حرب ضروس» فلم یر با من الذهاب إليه ليبلغه 
ترحيب الملك عبدالعزيزبه و بحرسه » فقابل في طريقه إليها رُسَلَ الإمام أحد إلى المشايخ وزعماء القبائل 
برسائل تهيّج cart!‏ وتحرضهم على خوض مع 05 طاحنة ومناجزة البغاة قتلة اللإمام يحجيى وسحق 
((صنعاع) ء الخ .. 

ولا وصل ا حازمي إلى «حجّة» ودخل على الامام أحمد وکان یعرفه معرفة شخصية منذ کان يدرس 
في صننعاء با مدرسة العلمية قال لي إنه قد هش له و بش » وقال : أهلاً بولدنا صفي الإسلام لقد جثت على 
قترفها أنت تراني كما قال أبوالطيب التنبي: 

وحيد من الخلآن في کل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 

وأردف: لقد حول ضدي وانقلب Sle‏ كل أصحابي من العلماء والشعراء والكتاب ولم يبق معي 
الا الله والقبائل, وذلك حسبي وها قد ساقتك الا قدار الي لساعدتي خذ « الرادیو» وعليك بتتبع 
والتقاط اذاعات «صنعاء» و«محة» و« القاهرة» و«بغداد» و«لندن» وتلخيصها وموافاتی 
باخبارها, ودعني أتفرّغ لراسلة مشایخ وزعماء القبائل ومقابلة الناس وتحشيد الحشودء قال gill‏ 
فأخبرته أنى وصلت من ا LL‏ لقابلته في الحدود بأمر الملك عبدالعزیز وأنه يرحب مقدمی فقال أحمد 
لقد شکرت اللك على نبل موقفه وأخبرته بأنى قد غيّرت رأیی عندما وصلت حجة وتوافدت قبائل الیمن 
ھائجةء تطالب بقتلة الإمام ومناجزة الباغين على إمام الحق _يقصد نفسه- وقلت له إني : لا آطلب 
منه إلا التأبيد والعون الأدبي , والوقوف ضد أي تدخل آجنبي ولاسیما من قبل التصاری بعدن, وأنه 
وملوك العرب والسلمین والجامعة العر بية ا حکم فیما بيني و بین قثلة الامام والبغاة خشیة شمول الفتنة 
والقضاء على الأخضر والیابس . 
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هذه هي حقیقة موقف الملك عبدالعزیز ال سعود والمملكة العر بیة السعودية من حركة الدستور سنة 
۷ھ والتي يسمّونها : «ثورة سنة 4۸ » لم يكن هناك أي تدخل لجانب ضد آخر» ولیس صحيحاً 
أن الملكة قد أمدت « الامام أحمد» بالسلاح وا مال ؛ ولیس صحيحاً أن ا ملك عبدالعزیز قد حرّض أحمد 
على الثبات ومنعه من الالتجاء إلى المملكة أو عارضه مهيّجاً ضد الثورة و وعده بالنصرة والعون والامداد . 
وكل ما قيل حول ذلك إما أعذارمن قبل الذين غلبوا على أمرهم ؛ لأنهم لايحبون الاعتراف بالواقم وهو 
أن قبائل الیمن كانت مع « آجد ا لجني» اما حهلك «lige gf‏ أو طمعاً» J‏ النهب أو کل ذلك وهوما 
قد بينه وفصّله العقلاء والشحعان من رجال تلك الحركة أمثال الأستاذ محمد محمود الز بيري والقاضي 
عبدالله الشماحي والأستاذ أحمد نعمان والقاخي عبدالرحمن الارياني وغيرهم of‏ لا ينكرون ا حقائق . 

وإما قالوا ذلك وزعموا مازعموه باطلاً وکیداً وافتراء كما صنع الدكتورعبدالرحمن البیضاني عندما 
زعم أن المملكة أحرت الوفد اليمني وعرقلت وفد الجامعة العر بية بقصد إفشال ثورة 1444م وقد سبق 
تفئيد ذلك وتزييفه و بيّنا بطلانه . 

lay‏ زعموه لبذر الفتنة والشقاق وخلق الكراهية بين البلدين نصباً وعداء للعرب وا مسلمين من قبل 
أعداء العرو بة والإسلام . 

فسياسة الملك عبدالعزيز وسياسة أبنائه من بعده كانت وظلّت وستظل متوارثة ثابتة إن شاء الله هي 
ما سبق أن قلناه سياسة عدم التدخل في شؤون اليمن » والنصح الصادق والساعدة الخالصة وتدعيم کل 
ما يضمن ها الاستقراروالرخاء والازدهار؛ يسودها السلام و یوخد بين أبنائها الاخاء والمساواة. 
أمرالملك ابنه فيصل بالانسحاب: 

وهذه السياسة الرشيدة الثابتة هى التى دفعت الملك عبدالعزيز بعد أن توغل ابنه الأمير [ ا ملك ] 
فيصل إلى « الحديدة» وتسلم رسائل التأیید من زبید واب وغيرهما؛ أن يأمره بالانسحاب والعودة إلى 
الحدود السعودية الرسمیةء وحكم الإمام nt‏ فيما شجر بينهما وأشهد على ذلك زعماء العرب وني 
مقدمتهم الأميرشكيب آرسلان والسادة هاشم الا تاسي وحمد علي علوبة والفتي الحاج أمين الحسيني . 

ولقد أخبرنى اللك فيصل بن عبدالعزیز أنه AG LS‏ أمر أبيه اللك OL‏ ینسحب من الحديدة 
والأجزاء التی احتلها من أراضى تهامة ‏ وکان قد طلب منه الاذن له بالتحرك والتوغل نحو« زبيد» 
جنوباً و(« باجل » شرقاً لأن الوقف نی قبضته من ااناحية العسكرية و بتأبيد الأهالي أجاب الملك عليه 
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بلهجة حادة ألا یتأخر عن « الانسحاب» وقال АЙ‏ قال له عندما لقیه في حديث طو یل : نحن لا نرید 
الحرب ولا نرضاها بین الاجوة ا مسلمين ولا نطمع في زيادة آرض؛ والیمن منذ خلقها الله يحب أهلها 
الاستقلال ОЙ,‏ يحكموا أنفسهم بأنفسهم» وقد كانت تسمّی «مقبرة الأ تراك» ولا أريد أن أضيع 
رجالي في جباها وأدغاها . 


موقف الملك فيصل في الخرطوم : 

وتلك السياسة الحكيمة الثابتة المتوارئة هي التي حدّت با ملك فيصل إلى معارضة الرئيس جال 
عبدالناصر عندما اجتمعا في بيت رئيس وزراء السودان محمد أحمد محجوب لوضع خطوط АА‏ 
والسلام بين اليمنيين ا اقترح الرئيس عبدالناصر ОЬ‏ تتعاون „да‏ والسعودية على فرض حكومة تنتقی 
من الا کفاء الذي يختارونهم من بين رجال اليمن من أصدقاء الدولتين وعليهما أن يدعما تلك الحكومة 
وأولئك الأكفاء با مال والسلاح ضة أي معارض أو منافس وعرض استعدادہ لإبقاء قوة ضار بة من 
الجيش المصري لذلك الغرض تحت أمر الملك فيصل وقال له: اخترمن تريد من الملكيين والجمهوريين 
والقوة الثالثة والمنشقين وسمى أشخاصاً معينين ضرب بهم مثلاً ! وليشكلوا حكومة منية سمّها ما شئت 
وجنبني فقط أمراء آل حميد الدين أو الکبار منهم ولو مؤقتاً- صیانةً لاء وجهي! فكان رد اللك 

الأ ول : عدم تدخل أي دولة عربية أو غير عربية في شؤون اليمن وانسحاب القوات المسلحة 
الصریة منهاء ووقف الدعم УШ‏ السعودي حين يتم ذلك الانسحاب. 

والثاني: أن يترك لا بناء الشعب اليمني تقرير مصيرهم ومصیربلادھم بأنفسهم , وأن يختاروا نوع 
الحكم القبول لدیهم مهما کان اسمه والحكام الذين يرتضونهم و يريدونهم و ینتخبونهم . 

ولقد روي لي ذلك السید محمد dal‏ حجوب و بحضور الأخ الأستاذ أحمد محمد نعمان عندما وصل 
محجوب لعلاج.قلبه إلى لندن وذهبت لزيارته مع الأستاذ إلى المستشفى وكان ذلك قبل أن أنتخب ane‏ 

عضو ين فی المجلس ا حمھوري ونعود إلى صنعاء . 

وقد تصرفت «دار النهار» ذات الیول العروفة عندما ترجمت كتابه « الدمقراطية في الیزان» 
وهو موجز مذ كرات محجوب التي كتبها باللغة الانجليزية فحذفت وغيّرت ونشرتها كما أرادت» ثم 
جاءالدكتور عبدالرحمن البيضاني وزعم أن «محجوب» قد روى له أحاديث مع أنه كان يحل 
«البیضانی » وزر التدخل الصري و يقول ذلك علناً وأشار إليه في كتابه وذ کر محاولا ته لعرقلة مساعيه 
واللجنة العر پیة من أجل إقرار السلام في اليمن بعد مؤتمر الخرطوم واتفاق الرئيس عبدالناس وا ملك 
فيصل على ذلك وقال «ححوب» : 

« إن تأييد ناصر العسكري للجمهوريين ضد ا ملكيين في الیمن يجب أن يذهب في التاريخ كأخطر 
اخطائه » ۔ 
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ولولا تضلیل البیضاني U‏ حصل ذلك ا خطأً الكبير؛ ثم ها هوو بعد أن ساد السلام والوئام وتنقى 
ا لجو بين الاخوة أبناء الیمن من کل الفئات» وتوئقت عرى التعاون الصادق بین الدولتین الشقيقتين 
المملكة العر بية السعودية وعل رأسها جلالة الملك فهد وارث تلك السياسة الرشيدة الثابتة » وا جمهورية 
العر بية اليمنية е,‏ رأسها فخامة الرئيس القائد القوي الأمین علي عبدالله صالح.. نعم ها هو 
البيضاني يدس أنفه من جديد ويحاول الكيد بين اليمنيّين» وإثارة الأحقاد والسخائم فيما بينهم» 
کر صفو العلاقات الوقیة بين الدولتين فيشوه الحقائق و يكذب على التاريخ ولكن الله والتاريخ 
وا حق بالرصاد . 


0 ГА 
РА УБ) „ү 


Ns‏ تکون صورة Г SUI‏ اليمن واضحة ولا سيما J‏ العشر السنوات الأخيرة من حكم الاامام 
بحیی سأستشهد برأي شاهد عیان وهو أستاذي العلامة السید aa‏ بن محمد ز بارة مفتي الجمهورية 
العر بية اليمنية اقتطفتها من مذ کراته التى أهدانيها بخطه يقول : 


كان اللك يحاول الصداقة والتعاون وحسن ا جوار مع الإمام فأرسل إلى صنعاء وفوداً بعضها برئاسة 
عبدالوهاب بن مشیط وبعضها برئاسة أبو لعثة ابن دلیم ومع کل الوفود تركي بن ماضي الذكي 
الخلص . 

وقبل ذلك أرسل ابنه الأمير محمد ومعه خالد القرقتي . ومرة ابراهیم بن معمر وکانت تبقی الوفود 
بصنعاء أكثر من شهر بدون ضابط ومع آخر وفد أرسل الامام السید قاسم العزي والسید محمد ز بارة 
والسيد عباس بن أحد فقال زبارة للإمام ما نيتكم الصالة أم لا فقال لا لا . فذهب الوفد للمغالطة 
فقط ثم أرسل الامام ولي عهده اي صعدة وا حسن إلى نجران وعسکر الإمام تتقدم ‏ نجران وفیفا و بني 
مالك والفاوضة جارية واستدرج الإمام الا دارسة مع أن ا ملك هوالوصي علیهم pals‏ الامام بسلاح 
ومال و وعدهم فخالفوا على ا ملك فعیل صبره بعد أن رفع له تركي بن ماضي تقريرا هام أن الإمام يغالط 
حتی А‏ الفرصة للحرب Oly‏ یزحف في البلاد في حال الفاوضة aly‏ لا أمل فی ball‏ معه فکتب 
املك للإمام ولم يبق الا امتشاق ا حسام بعد أربعة أيام يوم الثلاثاء فضاقت لا رض با رحبت على 
uy!‏ لأنه كان يظن أن المغالطة ستنفعه . وفعلاً تقدم الجيش السعودي بقيادة الا مر فيصل إلى الحديدة 
وكان یمام أرسل عبداللہ الوزير فتفاوض مع فؤاد مزة وغيره بدون ضابص  .‏ وکان الك قد حكم على 
نفسه سابقاً في جبل عَرُو للامام رجاء الصالحة و بعد النصر السعودي الساحق رضخ الامام لمعاهدة 
الطائف وجاء ود السلام شكيب ارسلان وهاشم الا تاسي وحمد أمين ا حسیني ومد علي علوبة فأمر 
اللك aul‏ فيصلا بالانسحاب على كره من فيصل وعرف الاامام قدر ا للك ومن طالع الكتاب الأخضر 
الذي آصدرته الخارحیة السعودية д‏ ١۱۳ھ‏ عرف صدق اللك واخلاصه وحسن نيته وحاولتہ 
للمصالحة بکل ممکن والعكس في الامام والکتاب الأخضر وثيقة تاريخية هامة. 
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وللمقارنة كان الامام يحيى إذا أرسل مندو با لا يعطيه صلاحية Lely‏ يستمع و يبلغه . وقضة حسين 
الکیسي العظيم مشهورة فإنه كان مندو به في أول تأسيس الجامعة العر بية لکن يستمع فقط حتى إن أم 
كلثوم حضرت حفلة غناء وهي م زكومة لا تغني فقالت أنا اليوم كبسي أستمع فقط فضعف أمر الامام 
OY‏ رجاله الكملا لا يقدرون أن يعملوا بصلاحيتهم ومواهبهم . والواهب من الله یقسمھا ولا خص بها 
ملكا ولا رئيساً ولا إهاماً فبعض الرژوسین عباقرة أكمل من رؤسائهم بكثير يجب أن ستغل مواهبهم . 
كان معتمد اللك „де‏ فوزان السابق صديق والدي فلما تقاعد لکیّره بعد أكثر من عشرین سنة عصر 
أحب أهله وأولاده البقاء مصر فأبقى الملك له البيت والسيارات والرتبات وعيّن АШ‏ مرتبات و بيتاً 


وسيارات حديدة. 
аео 1‏ ۳ 
«Даа»...‏ 


رما تساءل القاریء مستغر б‏ حديثي باعجاب عن والدتي daly‏ الله بنت أحد الشامي» وهل 
كانت على قسط من „ЫЙ‏ والدراية بالأمور, وعلی قسط من ال حرّية في تصرّفاتها ؛ وهل كان هذا متوفرانی 
بقية نساء اليمن أثناء تلك المرحلة ؟ ولرفع pall‏ أقول : 

لم يكن هناك GI‏ قانونء أو تشريع بمنع ЙШ‏ من مزاولة شؤون حياتها الاجتماعية ء أو الدينية » أو 
العلميّة ؛ في إطار التعاليم الإسلامية ‏ والتقالید المتوارثة والتي قد تتباین وتختلف بین منطقة أو مدينة» 
ومنطقة أو مدينة أخرى من مناطق ومدن الیمن؛ كما تختلف وتتباين بالنسبة للريف والدن» وكانت 
المرأة حرة التصرف في اتصالاتها العیشیةء وتصرفاتها الشخصية ني تلك الحدود Lal‏ و يتوقف 
تفوقهاء وتوقمّهاء أو عجزها وفشلهاء على مواهبها الذاتية کالرجل تماما .. وقد يكون من الستغرب عند 
البعض _إذا قلت إن أمي كانت «АА»‏ لا تقرأ ولا تکتب ! نعم АЙ‏ حفظت وهي صغيرة بتلقین 
أبيها وعمّھا محمد الذي كانت AST‏ من ذکرہء ويجري اسمه على لسانها أكثر مما يجري اسم أبيها. 
كلّ ما یهع من أمور الدین» وأذكار الصلاةء وسوراً من جزء عم یتساءلونء وسورتي »6052 و« تبارك 
gil‏ ۷ء وايات (زالقنوت)ء وکانت تحفظ بعض أحاديث الدعاء المأثورة» وأسماء غزوات 
«الرسول » ro)‏ الله عليه وسلم) وكثيراً من قصص الأأنبياء عليهم السلام وسيرة النبي (صل اللہ 
عليه وسلم) وأخبار أهل البیت ء ولاسيما ما قاسوه من متاعب ومصائب ؛ ومصارعهم على أيدي 
الأمو يبن والعباسيين » وتحفظ الأمثال الشعبية ولاسيما ما ينسب إلى Де»‏ بن زايد» فلا تكاد ترى أو 
تسمع عجباً إلا قالت: يقول علي بن زايد: كذا وكذا؛ مما يناسب القام!. وکل ذلك جعلني أعتقد أنها 
تقراً وتکتب » ولم أكتشف أنها » أميّة» الا وأنا في حوالی «التاسعة» ؛ وبملاحظة عابرة لم أَُعمّدھا . . 
إذ قد كانت تطلب متي قبل أن آوي إلى فراش النوم أن آتلوعلیها ما حفظته من السور القصار» وقسك 
«جزء عم » بيدها تقلب آوراقه , فإذا غلطت , أو تلعشمت» صححت خطأي » وذات ليلة لاحظت آنها 
تسايرني بالتلاوق وقد أمسكت «الجزء» معكوساً!. فلفت نظرها ضاحكاً .. فرمقتنی بنظرة فيها 
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استحياء ДЄ,‏ أدركت أن عفر قد شب عن الطوقء فلم تمقسك الصحف بعد ذلك أمامي . 

كانت ذكيّة, وذات شخصيّة تُحترمء بيضاء البشرة» واسعة الجبين ‏ ذات عينين نجلاو ين » ومن 
أسرة علم ووجاهة» وکانت تواظب على أوقات الصلاة ولا یکاد يؤذن «А‏ إِلاً وهي نی دارها 
وإذا تأخرت» ولم تكن على مجّادة الصّلاة» CUR‏ واستغفرت» ولعنت ابلیس, وهذيان 
الجتمعات. التي تؤخر الانسان عن أداء الصلاة في وقتها!. وقد CaS‏ كل خياتها لحماية أولادها 
ورعايتهم . . فلم تتزوج بعد وفاة أبي ء رغم أنها كانت لا تزال في الثلا ثين عندما توفي , ومولدها تقريباً 
سنة ۱۳۱۸ھ / 0۱۹۰۱ وتزقج بها والدي Mom‏ عام ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰ م؛ وكانت قد تزقجت بابن 
عم U‏ من سادة « السقاة» ولما تتجاوز السادسة عشرة » ولكتها с‏ وفارقته » بعد أن رُزقت منه بینت 
كان اسمها «ريحانة» , ثم elim‏ إلى « مريم » وهي أمَ السيّد هاشم بن یی بن محمد الشامي الوجود 
حالیاً في «صنعاء » » وقد طلّقها زوجهاء Lily‏ مرّوالدي من السقاة تعرّف عليها فتزوجها с‏ وأخذها معه 
إلى «الضالع»» حيث ولدتني وأخي عبدالوهاب كما ذكرث آنفاً.. وعندما توفي جاءها خقلاب 
كثيرون إذ قد كانت على جانب عظيم من الجمال والكمال لکتها كانت „АЗ‏ ردأ جيلاً . . وفضلت 
أن تتعبّد لتربیتنا ورعایتناء وكانت تطحنء وتنزع الماء من البثر وتنظف البیت, وتغسل الثياب 
بنفسهاء حتى SEB‏ ساعدي وقکنت من مساعدتها بعد مضي سنوات » وکنا نیش عل حسابها بعد 
وفاة والدي وقبل أن يُجري لنا الإمام يحيى المخضص الشهري» من بيت مال المسلمين فباعت بعض 
خُليّھاء وملابسهاء وأشيائها الثمينة .. إذ قد كانت شديدة الحرص على ألا نحس برارة اليتم » وأن С‏ 
في مظهر حسنء مثل أولاد أعمامنا وأقار بناء وفي مستوى يليق بأولاد «عامل الضالع»1 وكان Lede‏ 
حسن شقیق والدي ale my‏ الضجي» يتعهدنا بالساعدات السخيّة, وكذلك يعمل الوالد عبدالرهن, 
الشامي وسيف الاسلام حمدء ثم أخوه ولي العهد أحمد كما ذکرت سابقاً.. لکن الفضل الا کبرفي 
رعاية طفولتي یمود إلى А, Д‏ الله بنت أحمد الشامي عليها الرحمة والرضوان . 


عنرة ودجاج : 

ولقد اشترت Ш‏ ((عنزاً) ما إن مضى وقت قصير حتى ولدت أخرى احتفلنا بها احتفالاً لا أنساهء 
ودرّت وسخت باللبن ؛ نرتوي منه صباحاء ومساء ؛ كما أنها قد اقتدت دجاجاً وديكاً .. فامتلاًالخزن 
بالبیض نأكله مشو يا ومغلياً» في الصباح » وني الساءء وكانت Caen‏ و«تستفرخ» في کل عام 
مرتين أو ثلاثاً .. وتر بي « الصوصان» والأقراب اللا تي كنا نلعب معھنء ونعجب من ألوانهن» 
وأشکاهن المتطورة يوماً يوماً ؛ ألوانا وأشكالاً» ونتفزس ونحدس من هومنهن ال کرء ومن هي الأنثى » 
فإذا كبرن أبقت الام » الأناثي » وذبحت « الديكة» الأ ول تلو الآخر؛ وتقليهن أو تشو «Сны‏ وتتفتن 
في طبخهن . وإذا كثرت «الدجاج» لا تحتفظ منهن الا بعشرء وديكء وتذبح مازاد؛ فلم تخل وجباتنا 
من لحم «الفراخ» » وکل آنواع الأ کولات الطيبة التي يتوقف صنعها على « الحلیب) و« البیض » 
و« البر» و«السمن» ولا يكلفها ذلك الا العناية بالعنزة التي يأتي « راعي الحارة» لا خذها صباح کل 
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يوم مع ««عنز» ا جیران إلى سفوح جبل «نقم» و يعود بها قبل الغروب» مقابل أجر زھیدء ورعاية 
« الدجاج » وکنا نتبارى في إطعامهن ء و يدها الضناع التي أتقنت صنع كل أنواع ا اکولات اللذيذة 
في بلاد А)‏ المشهورة ب«وادي بنا ء وكان خالي علي رجه الله . . يبعث لناء و یوصل معه إذا 
زارنا كميّات وافرة من السمن والعسل و« وادي بنا» ينتج الطيب ا حید منهما . 
أختان رائعتان : 

وکانت تحرص Lal‏ على أن Б;‏ شديدي الارتباط والصلة بذو ينا وأقار بناء وتذكرنا ما ورد في 
فضيلة صلة الأ رحام من ايات وأحاديث تعلمتهن من (ы‏ «محمد», )0 من یقطع the‏ الرحم » 
فكأنا قطع صلته بالرهن الرحيم » ولا تمر فترة قصيرة حتى تأمرنا بالذهاب إلى آختي لأ بي «شمس 
الضحی)) و«أمَة الرزاق» القیمتین عند جذهن ga‏ الوالد عبدالرهن ن الشامي في بيت «ЛЖ»‏ وأن 
«ошер‏ » ونستضیفَھنّ ء للبقاء معنا یوما أ يومين » وكا نرتاح لرؤيتهماء ونسربهما کثیرأ؛ وکانت 
أختى أمة الرزاق تكبرني بحوالي ست أو سبع سنوات ¢ وقد تزوحت بالسيد محمد بن أحمد الوزیر حفيد 
الوالد عبدالرحمن وابن خالتهاء وكانت لطيفة المعشرء مرحة الطبع» تحب النكت والنواد La‏ 
وتکتب » وتقول الشعر الحميني» وتجيد سرد الأقاصيص البديعة عن ملوك الزمانء واللصوص وقظاع 
الطرقء والغامرات الغرامية, والبطولات الإنسانیةء كما أن أختي شمس التي تکبرها ببضع سنوات 
والتي لا تقول الشعر الحميني ولكنها تق رأ وتکتب وتشارك أختها في لطف الطباع وحسن المعاشرة وتنفرد 
بحفظ الأقاصيص الرعبة والعحیبة من الچ ء والعفاريت» والسحرء وعجائب المخلوقات» 
وایوانات» وكنت مع أخي نستمتع Ый‏ استمتاع le‏ نسمع منهما من نوادر وأقاصیص وأخبار 
وحکایات عن أبي ء واخوتي الذين تصرّعوا Lets‏ قبل و بعد وفاة والدي بِالحُمّىء والجدري ؛ وكانوا 
حوالي العشرين أویزیدونء ونعجب حيث لم يعش منهم الا بنتان من col‏ وولدان من أم أخرى . 
انتحابها على البدر: 

ولم تكن أمي La‏ الولاء للإمام يحيى » ولا تتهافت على الضي إلى الشيّاك لرؤيته إذا مرج وکبه 
الفخم من شارعنا كما تفعل ساثرتساء صنعاءء ولم أسمعها تدعو له وكأنٌ ذلك تعضباً منها لزوجھا ؛ ما 
جری بينه و بين (eo‏ من حا . ولكنها لم تكن تذكره بالسوء» أو تدعوعلیه, وهي التي لا تكتم 
عنا شيئاً من مشاعرها؛ وان أنس فلن أنس حين ضجّت «صنعاء» لنبأ غرق البدر الشهيد سيف 
الاإسلام محمد بن الامام يحيى أمير لواء الحديدة» وكيف أعولت مع ا لمعولات ؛ وناحت بين النوائح ء 
وانتحبت وحيدة في بيتها انتحاباً أبكانا.. ولقد ذكرت أن الأمير محمداً كان یتعهدنا في الناسبات» 
وكان قد أجرى لنا Саде‏ شهرياً.. فلما غرق» أيقنت الوالدة أن تلك الصلة التي كنا ننتفع بها 
ستنقطع ؛ وكان يوصّلها إلى بيتنا في مطلع كل شهر الحاج حود عيسى مساعد السيد علي بن علي ز بارة» 
وكيل الأمير محمدء ولا б<‏ ذلك الشهر واضمحلّ هلاله » وطلع هلال شهر جديد.. إذا بالباب 
يُطرّق ء وهرولت إلى الباب أفتحه وأنظرمن الطارق» فإذا بالحاج عيسى يدلف إلى الدهليزو يقول: أين 
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الشريفة والدتك؟ .. وكانت کعادتھا حين تسمع طارقاء قد هبطت إلى منعطف من درجات الدار. . 
فأجابت أنا هنا؛ أهلاً وسهاكً قال عیسی : هذا مرتب الشهر, قد سلّمته لود کم أحد» وقولوا لعزي 
التهامى sped‏ «السند» لسيّدي على ز بارة» كالعادة. قالت الوالدة: لکن البدرقد مات قال عيسى : 
الله يحفظ أخاه» سيف الإسلام أحد قد أمر زبارة, ألا يقطع شيئاً ما كان يصرفه أخوه البدر للفقراء 
Lully‏ كين والمستحقين في صنعاء وغيرها .. 
مرة أخرى : الله بعفظك يا سيف الا سلام : 

وسلّمت الرّيالات إلى يد أمّي وهي تنظ ر إلى السماء قائلةٌ: الله يرحمّك یا cate‏ الله يحفظك يا dal‏ 


وغرست في قلبى بذرة من اب لذلك الرجل الذي سيكون لي معه شأنء وأيّ شأن والذي سأخرج 
عليه ثم يغمرني با لعفووالا حسان . 


وما أروع الحديث الشریف: « کل مولود يولد على الفطرة؛ ly‏ أبواه بهزدانه أو ینصرانه» » ما 
أروع وما أصدق هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وسائر رجال الأمهات» و بطرق 
وروايات ونصوص شتی ‏ يصح أن نقول معها » كما قال غيرنا من قبل؛ و يُمَمْلِمانه و Sled‏ وأن 
نقول أيضا وان لم يقله 5-1 قبلنا و«یزیدانه» و« يشفعانه » , و« يُحثبلانه»» بل ونقول و« یبعتثانه ۷ء 
و«یشوعانه» Lys‏ خلزانه»» و«بأم رکانه» » إلى آخرما يسود بلادنا وبلاد العالم من مذاهب وملل 
ونحل وقومیّات . ۱ 
لم تكن مواقفها سياسية بل إفسانية : 

ولذلك فلا أدعى» ولا أزعم أن لي Val‏ » مواقف وطنية أوسياسية اعتبظت اعتباطاً» دوفا سبب 
شخصي » وغاية ما أستطيع أن أزعمه ‏ أو أدّعيه أن تلك « الأمية» كانت تتحلى بأخلاق المرأة المسلمة ؛ 
تحب hl‏ وتتحری الصواب ها Уу‏ ولادها ء ولن ینتمون إليهم ء من أهل وقوم و وطن .. وكانت مدبّرة 
حصیفةء IS,‏ طفولتها التي شاهدت الصراع الدامي, وحروب الکر والفر بين اليمنيين وال تراك » 
dls,‏ شبابها الذي لا شك قد طعی بزواجھا الأول الذي لم تتوفق فيه » ОЙ,‏ كثرة أسفارها ما بين 
الضالع والسقاة وصنعاء یام حرب الطائرات ثم بعد وفاة والدي» إلى آلام الشكل وحزنه » ومعاناة 
الحياة والعوز والحاجةء و يتم أولادها .. كأن ذلك كله قد زودها بأصدق التجارب وأعطاها قدرة 
فائقة على تحمل الصعاب, والشدائد بصبر وجلدء ومنحها القدرة أيضاً على مساعدة الآخرين بالرأي 
والقول والعمل ... فلها مواقف إنسانية شجاعة تستحق الذ کر وأنا لا أسميها مواقف وطنية ولا أفاخر 
بهاء أو أباهي سياسياً ؛ WIT‏ لم تصطنعها سياسة» ولا وطنيّة ولا خذلاناً لقع ء ولا تأبيداً إقوم آخرين 
وسأضر بن لذلك مثلاً : 
من هوواضع ا ماق : 

لقد كنت كاتب «الميثاق الوطني القدس) , وأحد المناقشين لواده» والموقعين عليه» بعد أن 
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اقتنعت بکل ما فيه من مبادیءء و بعد أن انضممت إلى زمرة العلماء » والأعيان الذين اتفقوا على ما 
فيه » ووقعوا على موادهء وأشهدوا على أنفسهم على أن لا يبايعوا إماماً أي إمام بعد الإمام يحيى إلا 
بعد أن يتعهّد بتنفيذه والالتزام coalge‏ وإلا فلا طاعة له عليهم . 

ولعل من واجبی أن أتحدث عن الیثاق حدیثاً قد يكون غریباً وجدیداً على الكثير من الذين لا 
یعلمون عن قصتهء ds‏ وضعهء ولاذا وضع ДӨР‏ وهم غالبية اليمنيين. 

أما واضع خطوطه العريضة الأ ول فقد كان العلامة الجزائري السيد الفُضّيل الورتلاني» والأستاذ 
الامام ا مرشد العام للإخوان المسلمين حسن البتاء وكان هذان д ДАЙ‏ الصلحان بهتمان بالسلمین 
وشوونهم في العالم ؛ بدافع قرآني خالص. لا يشوبه شعور وطني معیّن » ولا تعصب قليمي أوطائفيٍ أو 
مذهبي حدود . 
ال حکم با أنزل الله : 

وكانا قد أيقنا أن الیمن ء لبُغدها Ше‏ لا رضیانه للمسلمين ما قد عمّ phy‏ من مظاهر الفساد» 
وا حضارة ا مادیة أو المستهترة» سواء فيما یتمثل في عمران أومؤسسات : أووسائل عيش » أو صناعة» أو 
فلسفة أو آداب أو فنونء أو في مؤقلات السلطةء والحكم .. لا تزال أفضل من غیرها من البلدان 
العر بیةء ومکن أن تکون منطلقاً لدعوة إسلامية صادقة صحيحة وذلك بإنشاء دولة تحكم ہا أنزل الله 
وتستقطب زعماء وعلماء وعباقرة المسلمين » الذين يحار بون, وتحار بهم الحضارة المادية والمستهترة» في 
الشرق والغرب .. وكان الأستاذ الفضیل الورتلاني عندما وصل إلى اليمن للمرة الأ وى في مطلع سنة 
۰۹ ۶۱۹۷ يأمل ورغم ما کان قد سمعه من المعارضين للإمام يحيى وأسرته في «مصر» 
و«عدن» و«تعز» أنه سیستطیع أن يقنع الامام يحيى » ووليّ عهده أحمد, بفکرته التي يؤمن بهاء 
و يدعو إليهاء ولذلك جلس معهما ناصحاً, متحدثاء وخطب في جوامع تعز وصنعاء» وحرّر الرسائل 
إليهماء وآلف تقريرين مُسهبين أحدهما سياسي » والآخر اقتصادي, وقتمهما إلى الإمام يحيى» وقد 
كتبتهما بخطى نقلاً عن خطه الغربي, الذي تعودت تهجيه بعد فترة طو يلة من ملازمتي للأستاذ 
الفضيل . 
وضع قاعدة لانتخاب الحاكم: 

وكان الورتلانی والبتا قد أدركا كما أدرك غيرهما من العلماء والمصلحين قبلهما و بعدهماء ولا 
يزالون يدركون» بأن من gal‏ الأسباب التي أدت إلى ضعف وانحطاط المسلمين؛ أن مفکزبهم لم 
یضعوا قاعدة شرعیة تحتد كيفية انتخاب الحاكم» أو أمير الؤمنینء وان كانت بعض الفرق 
كالزيدية قد حددت مواصفاته ! ولولا OLE‏ تلك القاعدة لا أمكن للفاروق عمربن الخطاب أن 
يقول إن بيعة الصديق أبي بكر كانت فلتة؛ وهو من هو سابقةٌ وعلما وفضلاًء وقد بايعه الهاجرون 
والأنصارء و بالرغم من أن عمر رضي الله عنه الذي وصل إلى الإمارة باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه 
ولیس عن طريق انتخاب يستند إلى قاعدة شرعية قد حاول أن یجعل ААЙ‏ بعده شورى بين المسلمين ؛ 
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فإنه أيضا لم يضع نظرية سياسية مستنبطة من مبادیء إسلامية تحدّد قاعدة الانتخاب الشرعي للحا کم 
بل فوضن الأمر إلى ستة لاشك أنهم كانوا أفضل „ш‏ لکتهم كانوا الناخبين وا مرشحین في نفس 
الوقت» بل إن التاخب الحقيقي قد أصبح واحداً منهم ؛ ولذلك فما إن اغتيل late‏ رجه الله » ثم علي 
کرم الله وجههء و بويع معاو ية بن أبي سفیانء حتى كان مبدأ التلب هو الذي يتحكم على نظام 
الحکم في الاسلام طوال العهدين الأموي والعباسي وهلم جزا وجرجرة .. وما أظنَ الحسن بن علي رضي 
الله عنه قد تنازل لمعاو ية مشترطاً أن یکون الأمربعده شورى بين السلمین إلا لأنه كان يهدف و يريد أن 
يضع هذه القاعدة الشرعية التي تحدد أصول اختیارا حا کم ؛ في نظرية سياسية إسلامية . وكان الأستاذ 
الفضيل يقول: إن فقدان هذا المبدأ الشرعي كنظرية سياسية هو الذي مهد لصيرورة نظام الحكم في 
الدول الاسلامیه یقوم 3 الغالب على مبدأ « الخلبة » و«القهر» » مند تولى «معاو ية» الذي انتخب ٠‏ 
ابنه يزيد By‏ لمهده؛ وحتی الیوم! رغم يجائفة ذلك لنصوص القرآن الجیدء وکان یقول بأنه من 
الضروري أن یفکر علماء الاسلام في وضع قاعدة شرعیةء واستنباط نظريّة سياسية إسلامية » تحدّد 
بوضوح وجلاء أصول اختیار الحاكم السلم وضوح النظريّات الدستورية ال حدیئة ؛ في أورو با وروسیا 
وأمریکا . وکان يتحدث بذلك ویحاضر وتخطب , وقد لاقى فبولاً واستجابة » وتأييداً من علماء الیمن 
ولاسیما « الزیود » الذین یعتقدون وجوب الخروج على الظالم ولا مربالعروف والنهي عن المنكر وهم 
في انتخاب ا حا کم بضعة عشر شرطاً . 
ليس زيدياً بل حنيفاً مسلماً: 

وقد يقول قائل: وما شأن الورتلاني والبتا باليمن وإمامتها ونوع الحكم فيهاء وما ليسا 
«زیدتین » » ولا يقولان بالإمامة ؟ فأقول : لقد كان لدى الأستاذ الورتلاني من العرفة بكتاب الله وسنة 
رسوله والفقه وأصوله ‹ والفهم والعبقرية » والفصاحة والتقوی ء ما يول أن يفهم و يعرف ما فهمه وعرفه 
الإمام زيد بن علي » وأن يُنكر و يثور على ما أنكره وثارمن أجل إزالته الإمام زيد بن علي ؛ الذي عندما 
ثار لم يكن «быз»‏ بل كان حنیفا مسلما؛ كما كان ode‏ الحسين من قبله, ЫЎ»‏ كان الورتلاني 
والبتا من بعده وكما سيكون من بعدهما فلانء وفلانء وفلان ۔ 
النظرية السياسية الاسلامية: 

وذلك هوما دفع الورتلاني والبتا للاهتمام باليمن « الأ رض الطيبة» ء و بأهل اليمن أبناء الحكمة 
‚осу,‏ فوضعا أصول ا میثاق؛ كتواة لدولة الاسلام؛ إذا ما نشأت وفت على مبادىء قرآنية سيتمكن 
الختضون من علماء المسلمين وعباقرتهم في Ub‏ من استنباط نظريّة سياسية واضحة تحدد قاعدة 
شرعية لا يتخب الا کم المسلم كرئيس لدولتها الا في نطاق مفهومهاء وضمن دستور إسلامي دائم 
يستمد أحكامه من کتاب الله وسنة رسوله, وما يقضي به العقل الخالص» تضعه لجنة خاصة يُعينها 
جلس الشورى من أهل الكفاءة والصلاح Ше‏ وعملاًء وقد نصت المادة الرابعة من الیثاق على ذلك 
ally‏ يجب أن تستعين اللجنة المكلفة بوضع الدستور اليمني بالجامعة العر بيّة وحكوماتها ء والعبقر تين من 
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رجاها .. كما SF‏ الادة ال ول من الیثاق نت على أن المبايعين لهذا الشخص النتخب МА‏ انتخبوه 
واختاروہ لما اشتهر به من علم وفضل ومنزلة عالية في نفوس الناس فبایموه СЫ]‏ شرعیاً شورياً دستورياً 
على نحوما تسیر به أرقى الأهم اليوم في العالم المتحضر فيما لا Ше‏ أدنى خالفة التعاليم الاسلامية 
السمحة الصحيحة . ثم أكد الیثاق هذا العنی في القسم الثامن > من المادة الثانية بقوله : «إن 
للحاكم النتخب السمع والطاعة , مادام متمشياً على هذه البيعة ء ملتزعاً لهذا الميثاق» ساعياً إلى الغاية 
المقصودة من ذلك» . 

كما أن المادة الخامسة بعد العشرين والتي Gad‏ على أن يكون للدولة مستشارون عموميّون 
وخصوصیّون؛ قد نضت على أن يكون للمستشار العمومي درجة وزير متاز وله الحق في حضور جلسات 
مجلس الوزراء » و يكون عضواً في مجلس الشورى » ولا يزيد эле‏ المستشارين العموميين على خسة ولم 
تشترط أن یکونوا منيّن كالمستشارين الخصوصيين ؛ وقد تعيّن ӘЙ‏ مستشار عام للدولة الأستاذ الفضيل 
الورتلاني ء وکان من الفروض وما آجع عليه مجلس الوزراء ووافق عليه وأقره الإمام عبدالله الوزير أن 
يطلب من الأستاذ حسن البناء والفریق عزیز الصري أن یکونا من الستشارین العمومیین هذه الحكومة 
الاسلامية الفتيّة؛ لونححت ثورة الدستور» وقد ورد في الادة--۱-من ملحق الیثاق « أن یکون الطلب 
بإلحاح من ال ستاذ الفُضَيْل الورتلاني أن يضيف إلى سلسلة أعماله المشكورة Ob‏ یقبل أن يكون الستشار 
الأ ول للدولة » ... ولكن الرياح جرت با لا تشتهي السفن . 
لا علاقة للمیثاق باغتيال الإمام يحيى : 

وحقيقة أخرى لا يجوز لي أن أهمل الاشارة إليها ول و كانت خارجة عن الوضوعا» ولوأن الحديث عنها 
يفتقر إلى فصل مستقل لكني lle‏ عنها تلمیحاًء ما دمنا نتكلم عن قصة الميثاق . . وهذه الحقيقة ‹ هي 
أنه لا علاقة ولا ارتباط لكلّ من AT‏ میثاق ء أو وقعه ء وآمن بمبادئه, سواء من عمل ذلك قبل قيام الثورة 
أو بعدهاء بالأحداث التي كانت؛: من اغتيال الإمام يحيى و بعض آنجاله» ورئيس وزرائه القاضي 
عبدالله العمري, وانتخاب عبدالله الوزير LU‏ وانتصار الامام أحد» وقتل من 6B‏ وحبس من 
حبس » وان كانت السلطة المنتصرة ومن دار في فلكهاء قد حاولت ترو يج أفكار تر بط بین الیثاق 
وتلك الأحداث ! وكما فعل أيضاً عشاق التباهي والتفاخر بالواقف الوطنیةء والسياسية من يتحدثون 
عن ثورة 48- وميثاقها الوطني القدس, ويختلقون الأقاو يل-» و يتفتنون في تصو برها أشكالاً 
وألواناً ! { 

ولقد كنت كاتب الیثاق وأحد مناقشي خطوطه العريضة التى وضعها « الورتلانی» » وناقشها 
وأضاف إليهاء وحذف منھاء حسب اجتهاداتهم معظم رجالات اليمن » وني مقتمتهم السادة عبداللہ 
ابن أحد الوزیں وعلى بن عبدالله الوزیں وحسين بن محمد الكبسى» وعلى بن حود شرف الدين» 
وحسين ابن علي بن عبدالقادن وابنه محمد وأحد الطاعء والقاضي أحد الجراني» وحمد مود 
الز بيري» وأحمد محمد نعمان» وعبدالوهاب نعمانء وغيي الدين العنسي » وأحمد الحورش» والرئيس 
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جال جيل العراقي» ومد أحمد باشا التوکل ,وابته أحمد, وعبدالجليل باشا التوكل ‹ وعبدالله حسن 
السنیدار, والعزي صالح السنیدار وعبدالله بن علي الوزير وعشرات من مشايخ وأعيات الیمن ء وکان 
التوقيع على آخر 5 المنقحة التي ظهرت مطبوعة في أوائل شهر حرم سنة ۸۱۳۹۷ / نوفمبر سنة 
۷ أي قبل اغتيال الامام یجیی بحوالي شهرين ولم يكن كما قلت للموافقة على ما في الیثاق 
والتوقيع على مسوذته من JB‏ بعض من ذكرت WET‏ ومن غيرهم في النسخة التي ذھبت إلى تعزه 
والحديدة» وعدنء وغيرها لم يكن لذلك أي علاقةء أوصلةء أو ارتباط с‏ مؤامرة أوثورة» أوانقلاب» 
بل النصّ على أنه بعد موت الامام „е‏ اختار Jal‏ ا حل والعقد فلاناً (وكان موضع الاسم مییضاً في 
النسخة الطبوعة) على أساس ما ورد في هذا الیثاق, فليس JS‏ من وافق عليه ووقعه مسؤولاً Че‏ جری 
بعد ولكلَ حدث سببه المستقل . . ولذلك حار الامام أحمد عندما وقعت في يده النسخة الأصلية بخظي 
وتاريخها صفر سنة ۷٣۱۳ھ‏ وفيها توقيعات مَنْ لم يوقعوها إلا بعد أن بو یع لعبدالله الوزير بعد اليوم 
السایع من شهر ر بيع الثاني سنة ۵۱۳۲۷ ۱۷ فبرایر سنه ۸٣۱۹م‏ ومنهم السيد عبدالرهن الشاميي 
والسيد أحمد الكحلاني والسید يحيى النهاري؛ وجل علماء وفقهاء صنعاء وضباط الجيشء ولا تَصَور 
ОЇ‏ ذلك یکون ء ویخفی عليه « حارثم أدرك وعرف أن لا علاقة للميثاق با ؤامرۃ على أبيه » وجاءني منه 
سؤال حول هذا الموضوع وكنت لا أزال موثقا بالأغلال في سجن «نافع» وأحبت عليه جوابا أظن أنه 
اقتنع بفحواه وأراحہ ء وقد نتطرّق АЈ‏ ونذكره في مكانه من هذه التذگرات . 

ولعلّ القليل هم الذین يعلمون أنه كان من رأبی أوّل ما تدارسنا الیثاق Ob‏ نسعى لإقناع سيف 
الإسلام أحمد حید الدين بقبول الیثاق لنبايعه إماماً شرعياً بعد وفاة أبيه على أساسه وقد جهرت بهذا 
الرأي في مجلس خاص كان فيه الأستاذ الفضيل والسيد حسين الكسي ومحمد حسين عبدالقادر 
والرئيس جال وعبدالله بن علي الوزير وعزیز يعني؛ وعبداللہ حسن السنیدارء وآخرون ودار نقاش 
طويل ob ӘЙ»‏ الرئيس جال وقال: سيسهّل علينا هذا الاتجاہ نصف الرحلة؛ ومن جهة أخرى 
فالسیف آحد РАЛА У‏ وأقوى شخصیّةء من السيد عبدالله بن أحد الوزیر وأتلت 
يومد على ما قاله جمال ! 
شهادة جال من أسباب نجاني: 

ГЫ,‏ القلیل هم الذين یعرفون أن ذلك الوقف قد كان من أسباب نجاتي من اموت بسیف الومام 
أُحد؛ ولقد حدثني بذلك الخ محمد بن عبد الرحن الشامي أمين عام وزارة خارجية الژمامء عندما لقيته 
بالحديدة حيث أمر الامام أن أهبط إليها للعلاج من Sm‏ بعد أن أمضيت فيها سجیناً حمس سنوات . 

قال لي : هل تدري سبب نجاتك من الاعدام ؟ 

قلت : إرادة اللہ ء وعطف الإمام ء ودعوات أمي . 

قال : لقد كانت كل الشواهد تدينك وكان کل الأمراء ضدك» وكثير من حول الامام یناشدون 
الامام ويحرّضونه على قتلك؛ ولكن الرئيس جمال جيل العراقي ذكر في اعترافاتہ أنه كان رأيه مبايعة 
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الإمام أحد بعد أبيه ء وأنه کان یفضله على عبداللہ الوزير و يعتقد أنه الأكمل والأقوى , واستشهد بك» 
وقال إنك كنت صاحب هذا الرأي وإنك أثنيت على الإمام cal‏ وعلمه وأدبه وكرمه وتفتح عقله , إلى 
آخر ما قال. وقد كان لذلك أثره في نفس الامام وأثار عطفه عليك, ثم جاءت قصائدك العصماء 
فقلمت آظافر ضغنه وحنقه . 

وأنا حين أقول هذا لا أقوله لأنه في صا حی أو ما ختلق لي عند الا حرار والٹوار مواقف وطنية » ولا 
أتباهى , ولا أصوّب ولا أخنطىء ؛ ولو كنت أحاول أن أ تم شيئأً» لكتمت مثل هذا الحديث الذي لن 
يرضى же‏ المتطرفون ولا الذين يتباهون با مواقف الوطنية والسياسية ؛ بل ويختلقونها اختلاقاً.. لو كنت 
خائفأء أو نادماأء أو أخاول کم أخطائي أو ما لا ترضی ше‏ فئة معیّنةء أو أصحاب BW‏ معیّنة من 
سيقرأون هذه الذكريات لكتمت مثل هذه الحادثة وقد مات کل شهودها بل واستول على وثائقها 
وأوراقها من لا یجبّذون نشرها؛ من لا يقدسون صدق الحديث عندما یؤرخونء ويخافون حتى أشباح 
أباطيل « البيضاني» . 

ولم يكن هذا الذي استطردناه وأوغلنا نی تذ со‏ وأسهبنا في تفاصيله هوما كنت أبغي أن أتحدث 
сар‏ عندما بدأت الکلام عن «آمي» وقصتها مم ابنها « كاتب الميئاق»ء وكيف OW‏ موقفها معه 
وهو اللباب من موضوع حدیثنا۔ ولابد من العودة إليه .. فبعد أن وقع الوقعون على الیثاق واقتنعت 
الأغلبية بانتخاب عبدالله الوزير إماماً بعد وفاة الإمام يحيى » واستبعدنا السيف أحمد 05« استلم 
إحدى + مئه السيد عبدالله الوزير ليحفظها لديه في بيتهء واختاروني أميناً على النسخة الوقعة 
الأخرى التي hind‏ في صنعاء لكي تضاف إليها توقيعات من يقتنع بها من الأعيان والعلماء» وأهل 
الحل والعقدء ولم يقع اختيارهم إكباراً أو تقدیرا لواقفي ء ولكن لن البعض قد تحاشا مسؤولية القيام 
بتلك с‏ ونظر إليّ أستاذي الورتلاني نظرة تشجيع يع قائلا : ((السید أحمد هوسكرتير مجلس الوزراء» 
وعضو مجلس الشورى وعليه القيام بهذه ل 2 يأتي لباب الموضوع الذي أريد التحدث عنه فقد 
أحذت « الیثاق» إلى « أمي» ؛ وقلت ها: أريد الاحتفاظ بهذه الأ وراق في مكان coud‏ وأن أخبئها 
حيث لا یکن أن تناما يد إنسان حتى ولونخلوا البيت نخلاً OF‏ فيها حياتي وحياة آخرين»» قالت: 
هاتها . . ثم تناولت Ый‏ وضعت الیثاق فيه » وغلفئه بكيس ء ولفته نی «عصابة» رأسها : وهي تقول : 
« هذه ال يام برد شديد [ تا ف ديسمبر سنه ۱۹٤۷‏ م] فسيّدفيني . .. ثم من الذي سیفتش رأس أم 
أمد» ؟ ولم تسألني ماذا ني الأ وراق .. 

وعندما عدت إلى السيد الفضيل ووصفت له ما جری ضجك وقال ليحفظ ail‏ رأس آم أحمد! لإ 
تكلم أحداً بهذا كائناً من كان محافظة على رأس أم أحد! 

ولم تَعْمَلْ أمي ما عملت سياسة» ولا وطنيّةٌ » ولا جھاداء ولا تأیید لعبدالله الوزير والدستورء ولا 
خذلاناً لأحمد حميد الدین ء ولم تكن تدري ما في تلك الا وراق؛ وقد فعلت ما فعلت لأأتني ابنها الذي 
4 فقط oY‏ ابٹھا ۔ 
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مساعدة السيد ابراهیم بن على الوزیر: 


وهناك موقف آخر من مواقف «Д»‏ لا أقول السياسية ولا الوطنية ES‏ موقف يستحق الذ کر؛ 
فقد صدر بعد وفاة الأخ عباس بن علي الوزيررحه الله كتائب عن حياته؛ و یضع AM‏ : التي قيلت cad‏ 
وقد كتبت مقدمته وشا ركت في ترتيب مقالا ته وقصائدہء ومنها مرثاتي الشعرية التي مطلعھا: 

ریب الزمان ترفقاً وكفاف دغ لي بقایا الترب من ألافي 

ومن جملة ما فيه » مقال مسب للسيد الا دیب محمد بن علي الوزير» ذكر من جملة ما ذكرفيه قَصة هرو به 
مم أخويه عباس وابراهيم من صتعاء إلى عدن في أواخر سنة ۳ء ومطلع عام سنة ۵2 
۷۲ ] وكنت حینذاك لا أزال تحت العلاج الطبي في الحديدق وتحت الاقامة الجبريّة 4 وقد وصف 
السيد محمد الاخراجات والعانات» وما كابدوه أثناء مغامرتهم تلك نی الطريق » وهم على ظهر الابل 
من «صنعاء » » وعن طريق بني حشيش والجدعان حتى وصل إلى «عدن» ثم «القاهرة». وقد 
تذكرت وأنا Lat‏ هذا القال أن «gly‏ كانت قد آوت الأخ ابراهيم بن علي الوزير في بيتنا بصنعاء 
بضعة أیامء قبل أن يتم ترتیب فراره مع خو يه » وعندما کان یترقد تحت ا حراسة أو МИШ‏ ما بين بيته 
والسجن والمستشفى . 

وقد oe‏ الاخ ابراهیم عن ذلك؛ ووصف کیف عاش عند الوالدت وهي تخدمه وتنقل عنه 
والیه » إلى call‏ ومنها . مایم و یج من أحاديث» كما حدثني الأخ ابراهيم عن الجهود التي بذها 
معه صديقه الا دیب القاضي محمد بن عبدالوا سع الواسعي من أجل ترتيب خلاصه وانجاح عملية فراره 
مع أخو یه إلى («عدت» . 

وكنت бя‏ أن يشير السید محمد إلى МА‏ البسيط ‏ ولم أشأ أن أذگرہء وأنا أتحاور معه عن 
وو مو ыз‏ و سس ولیہ . ولكن لأني أدري أن «أمّي » 

لأميّة» لم تعمل ما عملت تأييداً بيت الوزيرء ولا ضد الإمام» وأن ذلك لم Чы е‏ . ولو خطر. . 

لا Casal‏ عليه؛ وکیف .. وأناء اب «أحمد» لا أزال تحت الإقامة الجبريةء والعلاج الظبي 
«بالحديدة» ly‏ غلطةء أو خطأء قد جر علي الو يل» у,‏ کتشفت السلطة cults мй‏ وأخفت» 
« ابراهيم الوزير» لاعتقدوا أنها كانت تعلم با يدرو يعمل » ور ہما لسني الأذى والضر. .1 لکتھا قد 
عملت ما عملت OF‏ أم ابراهيم الشهمة الفاضلةء زميلتهاء ورفیقة آلامھا ULL,‏ ولأنها تعرف 
كامل ا معرفة أن « ابراهیم » صديق » وتلميذ ابنها « أحد» وأنه GH ace‏ جماًء و يعرّه إعزازاً 
وبمناسبة الکلام عن А!»‏ بات» فأقي هي التي حرصت أخي عبدالوهاب ء على « الهروب» من 
Celene»‏ إلى «عدن» عندما حاصرتها حشود قبائل حاشد و بکیل الثائرة الغاضبة لقتل الامام се‏ 
عام ۸۱۳۰۷ / 1144م ضدةالامام عبدالله الوزير وحكومة الدستور؛ وكتمت де‏ -مثلما.حاول 
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أي ذلك التدبير؛ ولم wal‏ أنها كانت تعلم بفرارہء ily‏ التي زودته SUL‏ الا ليلة سقوط 
«صنعاء» في أيدي « القبائل» وأنصار « الامام آحد» عندما جاءتني» مُعزية یه مُطمئنةٌ» تريد أن 
تدبّر هرو بي » وسلامتي ونجاتي » وأن تساهم في وضع خطة تجنبني الوقوع في قبضة جنود وأنصار 
الارمام » с‏ وقالت لي:ستسقط « صنعاء » الليلة» والحمد لله على نجاة أخيك عبدالوهاب ء وقد كنت أعرف 
هرو به » ووافقت عليه ورضیت عنه» وأعطیته خسة وعشرین ریالا.. وقد كنت أريد أن أطلب منك 
أن تفعل ذلك» ولكني كنت أرى حماسك للثورة والدستورفأترقد عن فتح الحديث معكء ء أما الآن وها 
قد سقطت صنعاء في آيدي القبائل وسیدخلها الامر أحمد «Їр‏ فعلینا أن ندتر das‏ لنحاتكء حتى لا 
تقع في آیدیهم ؛ فالعين عليك حراءء وکل أقارب» وأعوان» وأنصار بيت حید الدین یتحدئون عن 
حماستك للثورة » والدستور, وما بقي أحد يُشفق عليك غيري » وغیرز وجتك أمة الله ثم سألتني: 
— وأين تلك الأ وراق التي كنت أخفيها تحت عصابة رأسي ؟ 
قلت : عند الوالد حسين الكبسي .. وزيرالخارجية ! 
.. قالت : مسكين الخ حسین ؛ لاشك آنهم قد هجموا على بيته ؛ لکن الله اطیف ! 
كانت ترید أن تد بر فراري : 

ٹم قالت: عندي ch‏ قلت : وما هو؟ قالت: لي «صدیقة» في صنعاء, وقد تکلمت معھاء 
ووافقت على أن تخفيك عندها شھراً حتى تهدأ الضوارب ‏ و يظن الجميع أنك قد غادرت اليمن إلى 
«عدن» أو «مکة» » واختفيت هناك с‏ وسندبر فرارك من «صنعاء» عن طريق «وادي بنا» حيث 
أبناء خالك . . الخ . 

وكانت هذه الفكرة حکمة التدبير ممكنة التتفیذ ؛ ولکتها لم نتيشر.. 

فقد أراد لي القدر Аав‏ أخری؛ وحالت ظروف دون تنفيذ الخطة وهجمت صباح اليوم التالی قبيلة 
«الحدا» على بيتي ونهبوه نهباً ذریعاً.. وساقني جنود الإمام إلى حبس «р ИЙ»‏ حيث وجدت 
زملائى «العتسى » و«الحورش» و« الکبسی» و«الغقاري» والمئات من أعيان وأدباء وعلماء 
اليمن... ثم ساقوني في القافلة الحزينة إلى «حجة» وكان ما كان. 

وقاست الوالدة من فراق ولدیها والخوف عليهما» وشماتة قساة القلوب العذاب الأليم طوال ست 
سنوات» وكانت قد وصلت لزيارتي إلى سجن حجة بعد مرو ر أر بع سنوات ‏ و کنت قد انتقلت من 
سجن «نافع» الرهيب إلى معتقل «القاهرة» بها: وقد أصدر الأمر بوصوها لزيارتي الأمير سيف 
الاسلام الحسن بن الامام „ё‏ طبعا مؤاذنة الإمام aed‏ وكان الأمير الحسن رئيساً للوزراء وقد أمر 
بفك قيودي صباح كل يوم لأنزل من قلعة القاهرة لزيارتها لدة ساعتين صحبة جندي ء ثم أعود إلى 
السجن » ونزلت أي في بيت الأخ الكريم السيد علي حجر وزوجته السيدة الفاضلة أم هاني ابنة السيد 
علي بن حسین الشامي » وقد أكرموا نژلّھاء ورحبوا جقدمھا وهيأوا ها في دارهم مکاناً.. كنت أمضي فيه 
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معها صباح کل يوم سناعتین ء وقد رَعَت الأم» وزعیت ذلك الجميل والعمل الانساني الكريم لسیف 
الاسلام الحسن.. أما كيف استقبليني» وماذا داربيني و بینها عند О]‏ لقاء فقد وصفته في مقال کتبته 
А4‏ الندوة » الخطية التي كنا نصدرها شهرياً في « السجن » وکنت رئيس تحریرها ؛ وهذا نضها: 


0 اناشی .۱ ۹ bee‏ ۱۳۷۰ ۱۳/۵ برییرا۱۹۵م . 


ثلاثة أيام ما كان أطوها؛ لقد كنت أحس بساعاتها نمر ALS‏ بطيئة » كأنها ليست وقتاء ولا زمناً 
بل شوكاً وإبرأء يغرسها الحم بقلبي الضنی, و يطأ بها القلق أفكاري الرتبکةء وتكتنفني من IS‏ 
وجه» وتتلقفني في كل سبيل . 

إذا دجا الليل خلت نجومه ثکال تبكى WUT‏ الضائعةء وخلت ظلمته О,‏ قاتلا ینوہ به قلتٌ 
کیب وتلاشی الزمان والکان ولم «л» Чә‏ والظلامء وأفكاري العذبةء وان تجلى النهار 
فشمشه ناژ تلظی» وسماژه Шу‏ تتستر على موقد ابلحیم ؛ وتراني وقد نسيثٌ کل شيء حتی نفسي 
ووقفت على نشز واجاً ذاهلاً» آنظراٍل جه واحدة» وأحاول بلا منظار- أن أخترق بنظري الجبال 
والسهول , «Йо,‏ بخيالي الآ كام والوهاد Де‏ آراها أوأعلم من حاها شيئاً.. فإذا تصرّم الوقت دون 
أن أحظى fille,‏ ء انحسر بصري » وتعثر خيالي وعدت أدراجي ‹ مضطرب ا جنانء منهوك الأعصاب 
خائر القوى ... بعد أن وّعتها وراء SLL‏ وحيَيتها بآهاتي ودموعي » و بعثت إليها مع الزیاح أشواقي 
وأشجاني ودعواتي . 

وني عصر اليوم الثالث رأيتها على مقر بة من مرصدي تمتطي « قارشة» يسوقها صبي .. يالله .. كما 
كنت أعمل عندما أرافقها إلى جحانةء أو قرية القابل أو المسقاة» ورأيتها تخترق شوارع حجّة نحو 
« حورت» وقلت لنفسي لا شك أنها ستقصد بيت « حجر» حيث الکرمة «أم هاني» ؛ وسرت في كياني 
هزة كهر بائية ظننت أنني سأتحول بعدها رماداً أو أطير دخاناء أو أعود BL‏ هامدة.. ولم أشعرفي تلك 
الآونة بسجن ولا بقیدء ولا بسماء ولا بأرض» ولم يبق مني غيرعين تنظر ذاهلة » وقلب يضطرب ونفس 
تتشوق, ولسان يهذي مالا أدري! وكأن الوجود قد زوي فيما بيني و بينهاء ОС»‏ «قارشتها» لا 
تمشي على الأ رض بل على عواطفي ومشاعري , فيا لها من ساعة رائعةء و يا له من موقف رهيب . 

ومرّت ليلة ؛ تنازعتني فيها عوامل السرور والألم » والسعادة والشقاء والاطمئنان والقلق .. حيناً 
أرفرف بآمالی العطثی على نهر الحنان الھجور وآونة ارتطم بأفكاري الحبيسة في هاو ية اليأس البیدء 
وطوراً .أغتي كالهزار» وتارة أنوح كالفكل .. وشوقي الیها .. شوق الظمآت إلى الماءء والسقيم إلى 
الصخة ء والمدنف إلى ا حیاۃ . . شوق أر بعة أعوام كلها ظلمات إلى فجريوم مشرق وضاء. 

ترى هل أراها؟؟ أمنيّة ؛ طالا غذيتها بأحلامي» وسقیتھا بدموعي» وسبّحت بها في خلوتي» 
وناجيت بها النجوم في ظلمات الليل» وقتلتها في يقظتي ونومي ذكريات وأحلاما .. يدنيها الأمل» 
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و يُنئيها اليأس. . ولكن .. ولكن .. ها هوالبشر يصرخ .. و يناديني بصوت مرتفع : آسرع . . أسرع . . 
یا آجد . . Sai ЈА‏ لك بریارتها . . وفکت قيودي » وارتديت ثيابي » وانطلقت بحركة لا شعور сд‏ 
تدفعني قوى غریبة لا آدری كنههاء ولا أفھم مداها.. وكأني روخ ыле‏ تطيرء آوجدها الله جلّت 
قدرته في هذا العصر برهاناً جدیداً لن ینکر المعجزات . 

وفجأة دخلت clyde‏ وارقیت كالطفل بین أحضانها؛ وطوقتني بذراعيهاء ووجفت القلوب» 
وانعقدت الا لسن ء ولم تب امو تبق الا да)‏ الدموع» والقبل» ومرت لظات سماو 45 له أدري طالت أم 
со ад‏ کل ماأذكر أن ust‏ ما سمعته منها قولها: 

۔۔ لقد СЬ‏ یا بنی ! 


قالت ذلك بصوت أجش She‏ بالدموع و رت رای WS‏ يديها.. وأحذت تتحنسه کأنها 
تريد أن تتأ كد من وجودہء وتتفزس في وجهي كأنها تثثبّت من أمرهاء وتقول : أهذا أنت يا آحد؟ ثم 
مت تستی كني н‏ تعطق من نفسه أنه في фуд‏ حلم.. ثقالت: وني 
کے سر کٹ وضعوا عليهما الحديد Wy‏ ثقال؟ قلت : بل يا أماه. إنهما. 
روج رو ي إليها ضمّة ما كان أحوجني إليها .. لقد مسحت بها أتعاب 
وآلام وتباريح أربع سنوات .. 
ثم ماذا؟ ثم ما شئت أن تتصوّره من روعةء Oly‏ تتمثله من جلال» وأن تتخيّله من روحانية» 
وحب» وشكوى » ودموع ومن فة وعاطفة بین Gl‏ حنون وابن سجين .. أم مرّقتها الخطوب وا مخاوف» 
وابن أرهقته الصائب Vy‏ هوال, اجتمعا بعد طول فراق ‏ و يأس مھلك؛ بعد أن قتلتهما الأنباء مرا 
وحطمتهما الأ رزاء تكراراً. . بعد أن قاسيا ما تتفظر yh‏ السماوات وتخر احبال هدا: 


فيالههنموقفرائع ويالهحامن ساعةخالده! 
این براه الهم في سجنه «Al ny‏ تفانت في ابنها شارده 
فترأنيجتمعالحظة.. ‏ بعدظننفي اللقاجاحده 
رأته.. فارتابت باحساسها وصتقت أوهامهاالبائده 
لمتدرلتا أن رأت شخصہ ‏ أي منام هي أم شاهته؟ 
وهموطریخ بين أحضانهها كالظفلء بل كالجشة المامده 
تسکاد آن تخمسد آنفاسه عل جس وی أنفاسهاالخامته 


فيالحهامنصوورةفذة 


للحت.. والعاطفة الخالده 


есм, ہقر(منماو‎ с^ 
تغیب بعد أن شهدت‎ ۱۹٤۸/۲ /۱۷ / ھ۱۳٦۷ ما کادت شمس یوم الثلاثاء ۷ ربیع الآخر‎ 
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مصرع الامام يحيى , واحتلال عبدالله الوزیر ай‏ غمدان» واستیلاء الرئیس جال على ثکنات ا جیش 
« العرضي » » والسيطرة على محطة الاذاعة التي لم تنطق بعد حتی مم الليل على «صنعاء » , 
ولفها في А>)‏ صمت رهيب ! و بات أهلها وهم الشهورون بالارجاف على أنفسهم في ترقب قاتل 
gi a‏ شمس الیوم الاليء الذي ما ЗУ‏ حتى بدأ التاس يتهامسون في الساجد والشوارع 
والأسواق ؛ وکل یسأل: أين ولي العهد أحد؟ وماذا سیفعل ((أحد الجتي » کما كانوا یسمونه إذا 
كان لا یزال على قيد الحياة ؟ 


خطبة على عقبات: 

وی منتصف النهار سرت إشاعة انتشرت انتشار النار في الهشيم تقول : قد فضي على «arly‏ 
أيضا !! فتنفس التاس الشعداء وتبادت 7 القلق وا خوف التي كانت تراقص في أعينهم .. 
وتقاطروا نحو « قصر غمدان) لبايعة عبدالله الوزير إماماً وهم یعرفونه شحاعاً Ue АЛА‏ کنا у‏ 
Sd‏ عليه إلا من « أحد ДА‏ , ولقد سمعت السيد الخطیب «علي عقبات» يسأل أحد البارزين : 
هل gat‏ على «أحد» أم لا یزال OC‏ وعندما قال له: لقد مات؛ كرّر السؤال ae‏ 
فأخطب وأنا آمن؟ فلما oT‏ له موته؛ قال (<عَقّبات) : OW‏ سینطلق ساني ؛ وسيكون ей‏ من 


مسر صوحان | وانطلق يحرّض nll‏ على بيعة PLY‏ عبدالله الوزير؛ إمام الحق والحريّة 
والدستور؛ وتوالت برقتات „ш‏ والمبايعة من «تعز» Colds‏ و«الحديدة» و« ذمار»و« البیضاء» 


نجاة أجد: 

وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من أن نجاة «أحد» كانت سبباً رئيسياً من أسباب فشل ثورة الدستور؛ 
فقد كانت شخصيته تسيطر على مشاعر اليمنيين وتهيمن على أعصابهم с‏ وقد دانت له إن لم يكن 
ولاء ورغبةء فخوفاً ورعباً ورهبة؛ وقيمنة «الرّهبوت» في المجتمعات البدائية - کالجتمم اليمني 
ААЙ Site‏ وأقوى وأبلغ من LAB‏ « الزغبورت» وقد كان «أحمد» مرهوبا؛ فهو «الباهوت» 
و«أحد ابلني» «dating‏ الذي لا تخترق جسدہ Lele!‏ 


ولقد شاهدت كيف وقف «عبدالله الوزير» خلال اليوم الأ ول للثورة وصباح اليوم الثاني ثبتاً 
قو تَا يصول ویجولء ورأيت انفعاله وارتبا که وتردده» عندما وصلته البرقية التي أشعرته بأن «أحمد» قد 
وصلها وغادرها إلى «باحل» في طريقه إلى «صنعاء» وكانما سيق أن شرحت في فصل سابق . 

وغفلت أن أذكر بأنه أسر إلى قائد القوّة التى قدمها إلى «آنُس» للسيطرة على مرات طريق 
«صنعاء» في جبل « الشرق» بأنه إذا لم يتبعه خلال ثلا ٹین ساعة لسبب ما فليأمر أفراد سريّته بأن 
یلتحق كل منهم بقبیلته , وأن یوزعوا خطابات كان قد أعدها إلى رژساء قبائلهم وجلهم کانوا ینتمون 
إلى pls‏ « الواز» الحدقة بصنعاء و کان نص تلك الرسائل كما يلي تقر 
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«من gal‏ المؤمنين الناصر لدین اش یمد بن أمير المؤمنين التوکل عل الله إلى الشيخ أو « التقيب» 
فلان ومن إليه . 

هل يرضيكم JS‏ الإمام الشھید يحيى وأولاده» وأن Je‏ حل شريعة الله حكم القانون و يستبدل 
القرآن کتاب اللہ بالدستور, وتباع اليمن للنصاری ؟ » . 

وقد فاز أحد ونجح فی تدبیرانه و وصل إلى تحقيق أغراضه وتنفيذ خطته كما ذكرت انفا . 


ما قاله الز بیري عن أحمد: 

وأذكر أن صحفیاً قد سأل الأستاذ محمد محمود الز بيري الذي تعيّن في حكومة الوزیر۔۔۔ وزیراً 
للمعارفء وذلك نی اليوم الثالث لقيام cig‏ وكان «الز بيري » لا يزال في «عدن» أو «تعز» ؛ سأله 
الضحفي cal»:‏ ۰ السیف أحد» ؟ فقال « الز بيري» : لقد ابتلعته الرمال | 


واثبعث м1»‏ الجني » من بين الرمال ء ونسلت إليه القبائل ء GUY У‏ « بزواملها» , ودمدمة 
فا «>ш, binges‏ واحدقتبها من کل حانب كما يُحدق السواربالعصم. 


Аяз‏ البحري المصرية: 

واجتمع مجلس الجامعة العر dy‏ بالقاهرة وقزر الانتقال إلى «ضنعاء» لیتحری القیقه » و يفصل 
بين المتنازعين » ووصل إلى «جدة» فطلب اللك عبدالعزيز وصوله إليه إلى « الرياض» للتشاور فيما 
يكون به إنقاذ اليمن و وصلت من القاهرة إلى صنعاء بعثة 52 يرئاسة السيد عبدالنعم مصطفى أحد کبار 
موظفي وزارة الخارجية حینذاله ؛ ثم الأمين العام الساعد للجامعة العر بية فيما بعد وكان يقود الطائرة 
asl 7‏ قائد الجناح عبداللطيف بغدادي» الذى ي تعاطف مع الثوار اليمنيين والذي كان فيما بعد أحد 

عضاء مجلس الثورة الصریةء وقد طافت هذه البعثة حول الناطق المحدقة بصنعاء ما بين «Ху»‏ 

شمالاً (буз,‏ و«نقم» و«عصر» شرقاً وغرباً ليتأكدوا من ОЇ‏ « حکومة الدستور» 
تسيطر على « العاصمة» لكي يتم الاعتراف بها من قبل «مصر» » وقد قامت الطائرة الصرية بقيادة 
عبد اللطيف بغدادي بإلقاء منشورات باسم ال جامعة العر بية تدعو اليمنيين إلى الهدوء والسكينة وتحكيم 
العقل؛ ЖД! Oly‏ یدرسها مجلس الجامعة الذي سیحکم فيها ما فيه خبر الیمن؛ وتعاطفاً ne‏ 
عبداللطیف بغدادي е‏ الأحرار فقد وافق على أن يوزع رع الحكومة الدستور منشورات دعائية توب 
«ој»‏ وتنتد «بأحد» ومَحّد « اسلرية » و« العدالة» و((الدستور)ء Oly‏ الثورة „ә оТ Lal‏ 
الظلم والطغيان» ولانقاذ الیمن من برائن الاستبداد والجهل» والفقر والرض؛ وقد ركب معه على 
الطائرة الشیخ عل ناصر القردعي » dad‏ على مواقم الدن « اليمنية »» مثل «صعدة» و(« ححه» » 
و«عمران» ‏ و«ذمار» الخ . 


ومكدت هذه البعثة بضعة آیام ٹم عادت إلى «مصر» وهواها مع « الثورة» و«إمامها» وأحرارها . 
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تسلل أفراد ال جیش وقرارات مجلس الوزراء : 

و بدأ أفراد الجيش « النظامي» و« الدفاعي» على السّواء یتسللون بأسلحتھم و یلت А‏ کل منهم 
بقبيلته » وقد اجتمع مجلس الوزراء وعقد عدة جلسات وكان „дё‏ هذه الجلسات الفضیل الورتلاني» 
والرئيس جال برئاسة الأميرعلي الوزیرء وكنت أحضرها بصفتي سكرتير مجلس الوزراء وكان أهم ما 
يبحث هو كيف ننجح في الدفاع عن صنعاء » وضواحیھاء حتى يصل وفد الحامعة العر بية برئاسة أمينها 
العام عبدالرحمن عزام باشاء وحتى تصل الطائرات التي ستبيعها إحدى الشركات للیمن؛ وھکن 
استخدامها لارهاب المتمردين من القبائل؛ وما تقرّر طلب جیش النحدة من لوائى «تعز» و«اب» 
والذي سبق أن ذكرت St‏ عرقلة وصوله إلى «صنماه» کان سبياً من أسياب سقوطها وفشل ثورة 
الدستور, كما أن من القرارات التى اتخذت سفر رئيس الوزراء الأمير على بن عبدالله الوزير إلى «تعز» 
ЙЫ‏ من هيبة ومعرفة وشهرة في تلك البلاد التى JB‏ أميراً عليها أكثر من عشرين Ше‏ وتوجه السيد 
محمد أحمد الوزیر صنو الامام عبدالله وأمير لواء عمران إلى مقر عمله في «عمران» ليواجه الحملة المرسلة 
من («ححه » ؛ OY,‏ سوء الظن بموقف « الحلالي» قد حصل » فقد تقرّر أن يتوجّه إلى «الحديدة» عامل 
» صنغاء » السيد حسين بن عبدالقادر الذي هووزير الدفاع في « حکومة الدستور» لكي یضبط أمورهاء 
و یصلح ما srt‏ أن يفسده «الحلالي», وأن یزحف pal‏ لواء «.حجة» السيد حسين ا حوثٹي بجيش من 
تعز على حجّة لحاصرة أحمد. وأن يتوجه القاضي محمد عبدالله الشامي إلى مقر عمله في «اب» كأمير 
للوائهاء والشيخ علي محمد نعمان إلى «البیضاء»» و يقود السيد محمد بن علي الوزير الحملة АИ‏ 
لحاصرة حجة من ناحية «كحلان» والسيد محمد بن محمد الوزير الحملة المتجهة إلى «شبام» 

. و« کوکبان) » وتتوجه بعثة من تعز إلى « الحديدة» من أعضائها « الخادم غالب الوجيه» » و« السید 
زيد الوشکی» لمقابلة وفد الجامعة العر بية الذي تقرّر وصوله على باخرة من جدة إلى الحديدة . وللتأكد 
من موقف « الحلالي » » إلى غير ذلك من القرارات التي لم Айз‏ بعضهاء ولم يُحسّن تنفيذ بعضها . 


القرارات والحملات العسكرية : 
فجیش النجدة تعرقل تقدمه نحوصنعاء في « الخادر» كما سبق. 
والأمير علي الوزير لم یبادربالعزم إلى А‏ أجهلها . 
وأمير لواء عمران محمد بن أحمد الوزیر لم يذهب إلى عمران . 
ووزيرالدفاع حسين عبدالقادرلم يتوجه إلى الحديدة. 
وإب لم يصل إليها القاضي محمد الشامي . 
وأمير لواء البيضاء علي محمد نعمان لم يتجه نحومقر عمله . 
والحملة التي قادها السيد محمد بن علي الوزیرعادت أدراجھا OY‏ إعدادها لم يكن كافياً كما 
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فیل- وما إن وصل إلى «ضروا «д!‏ حتی كانت المع ركة الحامیة بیٹھا وبين قبائل مدان والتي с!‏ 
بهزمتها وتراجعها إلى « صنعاء » . 


И,‏ حلة «شبام» فقد كان نصيبها أسوأ من أختها؛ فقد أطبقت عليها جيوش أحمد التي يقودها 
السيد علي بن حمود شرف الدين وألقى القيض على قائدها محمد بن محمد الوزير وعلی مساعده الشيخ 
عبداللہ آبولوم وسیقا إلى « حجة» مقر الامام أحد. 


وأما وفد تعز إلى «الحديدة» فقد كانت نهايته أن وقع فی أسر « الحلالي» وسيقوا сайл‏ ال 
(«ححه )) . 

وأما الحملة التى قادها السید حسین ا حوثی ومساعده السید عبدالقادر أبوطالب لغز و« حجة» من 
السحن وکان ما کان.. 


وكل ذلك قد قوى مركز الامام أحمد وأضعف مركز الإمام عبدالله الوزیر وأضعف معنو «ЛЖИ Ж‏ 
(ЛА,‏ جشع وطمع القبائل في نھب صنعای ولقد حاولت حكومة الدستور اتخاذ إجراءات غيرما ذکرت 
للدفاع عن «صنعاء » . . لکن لم ینقذ أي شيء ذي بال . 


оду -۷‏ نكتابة ذك راف , 


أراني قد تنگبت النهج الذي قلت إني لن أحيد عنه؛ فأصبحت مؤرخا » أذ كر الأحداث والتواریخ 
والأشخاص وما لا علاقة له بي شخصياً.. ولا أدري كيف تورطت. وکا عليّ أن أحتاط وأقتصد 
واعود إلى جادتی وأحاذر الروق مٹھا ر و كان بالقاری» یسخر ما ال ولا سیما [ذا صادف غر ما 
as сіны‏ رما يرضاءء وما قد 258« Р‏ النشرات والکتب خلال الثلا ٹین عاماً المنصرمة» 
أثناء حكم الإمام آحد وما كاله أدباؤه وشعراؤہ وكتابه ا لمؤرحون لثورة الدستور وإمامها عبدالله الوزير» 
وأنصاره الدستوريين الذين كانوا يريدون أن يغيّروا دين الإسلام و يبيعوا اليمن للنصاری ! ولقد بلغ 
بأحدهم حين سأله جاهل ما معنى الدستور؟ فأجاب باختصار: «ألا يكون لك, ولا تملك ء لا بیتاً ولا 
ديناً ولا زوجة» !! وقد نطق بها باللهجة العامية فقال : « بيتك مش لك» مَرتك مش لك» دينك مش 
لك» !! وظلت لفظة «دستوري » أو «مدستر» أفظع شتيمة يلصقها إنسان بخصمه أو عدوه لعدة 
سنوات؛ وأما بعد وفاة الامام أحمد وقيام الثورة والجمهوريةء فقد Jb‏ أدباء وشعراء عهودها التتالية 
وکتابها المؤرخون.يكيلون الشتائم ء و يدمغون بها эме‏ ما قبل الجمهورية طوال ألف عام ؛ وكأن لیس 
لليمنء لا آداب ولا فنون ولا علوم » Lely‏ خلقت ليلة ٥٢‏ سبتمبر سنة ۲٦۱۹م‏ وكلا القارئین من هذا 
النوع لن جد ني « کتاب حياتي» ما يرضاه و يهواه و يدين بهء وهم للأسلف كثير, لذلك فقا. كان علي 
БУ‏ في سرد الحقائق التاريخية في « کتاب حياتي » ol,‏ أدعها لکتاب آخر إن أردت أن أتحدث 
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عنها» ومع ذلك فقد التزمت ما أستطيعه من الصدق والاخلاص والانصاف بل و«الحياد» جهدي» 
وأستغفر الله من زلة قلم نڌ بها طب حادء أو نفشها شعور غامض لایزال منفعلاً ما جری لحامل هذا القلم 
من آلام وأتعاب مشرداً وسجيناً . وأنصح من يريد أن یعرف الکثر عن حصار صنعاء с‏ والحاولات التي 
بذلت للدفاع عنهاء وكيف تلاشت ت حکومة الدستور, وما كان بحدق بها ویحیط من عوامل сәй‏ إلى 
انھیارھاء وضعف کیانها, وسقوط «صنعاء» في gal‏ القبائل» وقواد «гї» clad!‏ خلال BH‏ 
أسابيع ء أن يقرأ ما کتبه الا دیب الكاتب الشاعر المؤرخ عبداللہ الشماحي الذي كان من أبرز رجال ثورة 
الدستور ومن خطبائهاء وكان لي زميلاً في معرفة ارهاصاتهاء ثم تأييدهاء والدفاع عنها» وعن 
» صنعاء » ثم في الأغلال والقيود وسجون « الرادع » و«غمدان» و«نافع» و« قاهرة حجة» في كتابه 
« اليمن : الانسان والحضارة» و بعض ما أفضيت به هنا رغم أنفي من ٠‏ حداث تاريخية lel‏ یکمل 
ما كتبه هناك أو یصوّر ما أخالفه من تعليلا ته » مذكرا له ببعض ما لم يصل إلى علمه» لأني كنت 
أحضر بعض جلسات الامام عبدالله الوزير ال خاصةء وكان يشاورني فيما لا يشاور به غيري ء حسن ظن 
منه Дау‏ كما كنت أحضر جلسات مجلس الوزراء التي لم يحضرهاء рч‏ سكرتير مجلس 
الوزراء » » وکل ما أوردته من أسباب» وذ کرته من أحداث استند فيها إلى ما سمعته وشاهدته وعملته » 
لا إلى ما ظننت أو تخيلت كما يفعل بعض المؤرخين» وعبدالله الشماحي من أكثرهم تحرّيا لتسجيل ما 
شاهده وما ظنه أو «АС‏ فى أسلوب عر بي مبین وسرد « جاحظي» متع ولم يؤرخ للیمن أحد قبله في 
مثل نصاعة بيانه» وفخامة عباراته وهویعلم قارثه إلى جانب التاریخ Gall‏ البياني» والإنشاء والبلاغت 
وكيف لا. . ومؤلفه الشاعر العالم الراو ية عبدالله بن شيخ الاسلام عبدالوهاب الشماحي .. ! 


وحن أثني عليه هذا الثناء الصادق؛ jae aly‏ ما ورد فيه من قلح أو تجريح لشخص أوفئة من 
الأقدمين 7 الحدئن» من الأ ولین أو من الآخرینء من أصحاب زيد أو عمروء أو قحطان أو 
عدنان! فهو المسؤول وحده عن آرائه وتبعة ذلك саде‏ ما قاله » أونوه بہء من فضائل ومواهب шам‏ 
الأفراد أو الفثات من الأ ولین والآخرین UB‏ أقرّه عليه وأشاركه الرأي فيه وقد أنصف الكثير, وا حق 
يقال. 


ف gL‏ إلى "عن * وإلتنا dees,‏ شرا + 


شت الحصار على صنعاء وكانت القبائل تزحف رويدأ رو يدأ من كل الجهات؛ «خولان» 
و«سنحان» و«بني بهلول» و«بلاد الروس» والحشود التى توافدت من «آنس» و«عنس» 
و«الحدا» من الجنوب والشرق.. و« بني الحارث» و«بني حشيش » و« مدآن) و«بنی مطر» 
و« یمه » ومن زحف من «حاشد» و« حجور» و( الاهنوم » و«عيال يزيد» من الشمال والغرب ؛ 
وکتّا ننتظر وصول الأستاذ dal‏ نعمانء الذي فصل مع رفقائه من زعماء الأحرار و بينهم أحد قاسم 
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العنسي وحمد صبرة وجازم ا حرويء وناشر العریقی ء وابراهیم ا حضرانيء ومد الربیعء وحمد 
الفسیل ء وأحمد عبدالوهاب نعمان قائد فرقة « الصاعقة» وفرقته أيضاًء أن يقطعوا الطريق ما بين تعز 
وصنعاء على الخيل والبغال والحمیر مارین ب«إب» و«الخادر» و«یریم» و«دمار» ؛ یبشرون 
بالثورة وخيراتها و ینذرون أعداءها بالو يل والثبور» وكان یرافقهم Lad‏ الأستاذ صالح حسن شرف 
الدین . .. كنا نتظرهم بفارغ الصبر؛ لا شوقاً إليهم فحسبء ولا طمعاً فیما ستقتمه «فرقة الصاعقة » 
من مساعدة في الدفاع عن «صنعاء» » التي تخلی عن الدفاع عنها أهلها, ولم يبق ها من مدافع إلا 
تلامیذ وضیاط المدرستين (( ا حر بية » و« العلمية » » بل والأمل في آن «حیش النحدة» بقيادة الشيخ 
علي ابن حسن باشا سیصل معهم ! ولكتهم ما تخطوا (×یریم » وجاوزوها إلى «ذمار» حتى انقطعت 
آخبارهم لدة بضعة آیام» فالواصلات «السلكية» كانت قد توقفت بین «صنعاء» و«ذمار» بقطع 
الأسلاكء ولم يكن هناك مواصلات « «ЛУ‏ وأصبحنا ША‏ حدث هم في قلق واضطراب وخوف 
شديد» وأمر مريج . حتى وصلتني رسالة من أخي عبدالوهاب الشامي الذي كان قد نجا بنفسه Bo‏ 
إلى «عدن» منذ يوم أو يومين؛ يخبرني فيها Ob‏ الأستاذ نعمان مع موکبەء قد ألقي عليه القبض في 
«ذمار» وأودع وکل من معہ با فیھم الأستاذ le‏ رشید ستوه» الجن و ينذرو ينصح بألا بق في 
«صنعاء » ننتظر القبائل الذين سوف يدخلونها حتمأ و يُجرجروننا كالتعاج» وأن علينا رحمة بأنفسناء 
بل و بقضيتنا أن ننجوبأنفسنا ونترك صنعاء للقبائل الثائرة الهائجة! 


ولعله يحسن بى أن أروي قصة فرار Hl‏ عبدالوهاب إلى عدن, ولاذا نزح إليهاء وترك « صنعاء » 
في أحرج ظروفھاء وأحلك ساعاتھاء لأنه لم يعمل ذلك اعتباطاء ولا لكي йн уза‏ فحسب» بل 
كان قد حاول إقناعي و بقية الزملاء كالأمير ابراهیم والأمير البدر الذي كان قد АЙ‏ الثورة_ وأعلن 
إنضمامه إليهاء و بایع عیداللہ الوزير» Шш, ates‏ إلى أبيه ob‏ يدخل فیما دخل فيه الناس 
۔ والز بيري ء والحورش » والعنسي وسائر الأحرار .. حاول إقناعنا بأن «صتعاء» لا حالة ستسقط في 
أيدي القبائل» ولذلك فعلينا أن نغادرها إلى «عدن» مع كمية كبيرة من مال بيت مال المسلمين .» وأن 
على الإمام عبدالله الوزير أن ينتقل إلى «ذمار» أو «رداع» مع ما يستطيع نقله من ا مال والسلاح 
والذخائرء وكذلك يعمل الأمیر علي الوزير ویجعل فاعدته «تعز» Үн‏ ما دخلت القبائل «صنعاء» ولم 
يدافع عنها أهلها الذين لا يؤتدون الثورة وإمامها وحكومتها فإنهم بعد أن ينهبوها سيعودون بغتائمهم إلى 
بلدانهم» وهناك نعود إليها من جدید, أو على لقن نكون قد lad‏ معارضة قويّة في «عدن» وجبهة 
وطنية قوية في الجتوب» وني إمكان « الجامعة العر بية» التي کان لا يزال لها قيمة كبيرة في 
النفوس- بعد ذلك أن تتدخل بالصلح بين المتنازعين » أما إذا احتل القبائل «صنعاء » وقبضوا على إمام 
الدستور وحکومته فسيسوقونهم إلى « الامام أحمد» کالتعاج, OF‏ ذلك هوالمبرر الوحيد لما سيمارسونه 
من نهب وسلب واختلاس . 

وقد ظرحت هذه الفكرة ودرست» واستصوبها الرئيس جال» وأحد الطاع وحسين الكيسي؛ بل 


بت ۲۱۲ 





والسيد الفضيل الورتلاني.. ولکن LS‏ قلت ША‏ کان الشلل قد استحكمء فقد کنا نتخذ 
القرارات الحازمة على الورق SS‏ ولا نتفذ منها شيئاً صباحاً» مصداقاً للقول الشهور: « کلام الیل 


بمحوه النهار» . 
طائرة الشحنة الفضية : 


فلما تأزقت الأموں وكادت « صنعاء » أن تختنق ء وكانت تصل إلى « صنعاء » صباح كل يوم من 
عدن» طائرة «داكوتا» وتعود إليها في نفس الیوم؛ تأتي محملة بأدوات غیارات وكهر باء وعلاجات 
وأثاث لدور الضيافة والوزارات المستحدثةء وتعود dite‏ بريالات «المارياتريزا» .. وكان المسؤول عن 
استئجار «الطائرة» وتحميلها بالمشتريات وكيل حكومة اليمن بعدن السيد حسين الو يسي» وكنت 
المسؤول عن استلام الدراهم « ریالات المارياتريزاالفضية» من السيد علي بن علي زبارة أمين صندوق 
بيت ا مال وشحنها على «الطائرة» وارساها مع مرافق خاص «مستلم » إلى السيد حسين الو يسي» 
وكان لا ركب أحد على الطائرة أويسافرعليها إلى عدن إلا بتصريح من قبلی و بتوقيعي! . 


حواري مطار صنعاء : 

وقبل سقوط صنعاء بأسبوع جاء إليّ أخي ونحن بمطار صنعاء الجنوبي نحمّل АЫЛ‏ الشحنة 
الفضية كانت كل شحنة مثة وخسین ألف ريال. 

- وقال: أريد أن أسافر إلى «عدن». 

— قلت: ولاذا؟ 

۔۔۔ قال: لا أريد أن أقع 4 آيدي القبائل . 

قلت : ولاذا هذا الخوف ؟ ومن قال لك إن القبائل سیتمکنون من الدخول « صنفاء » ؟ 

قال: يا أخي كن واقعیأء جيوشنا تفزقت ء ولحق JF‏ جندي بقبيلته » ونحن بسذاجة سلّحنا من 
كان بغير سلاح منهم ! وأنت تعلم أن معظم الجنود من القبائل المحيطة بصنعاءء وهم الآن يزحفون 
نحوهاء يسوقهم с АЫЛ‏ ويحدوهم الحقد والجشع с‏ وقد أباحها لهم قواد اللإمام أحمد. 

۔۔ قلت : سيدافع عن صنعاء أهلهاء كما فعلوا في فترات التاریخ» ولو لفترة حتی يصل « جیش 
النحدة» من «تعز» و« فرقة الصاعقة» مع الأستاذ أحمد نعمانء و يوشك أن نرى طلائعهم وراياتهم 
اليوم أو غدا وهنا وصل الأستاذان الفضيل الورتلاني ومد حمود الز بيري» والسيد عبدالله بن علي 
الوزير» وانضموا إليناء فقلت للأستاذ الفضيل Le‏ يطلب أخي » فاستغرب الفضیلء و يدأ يحاول أن 
يقنع أخي بالصبر والتريّث» وأن ذهاب бл‏ وفراره إلى «عدن» سیضعف روح ومعنوية « الحرس 
الوطني » » АЙ»‏ يضمن له بعد انتصار الثورة أن يطوف جميع أنحاء العالم ! وأن النصر وشيك وستأتينا 


— ۹۳ 





المساعدات من «العراق» و«مصر» الخ . . وحاول Ра‏ الشاب المتحمس الغيور الذي لم بتحاوز 
الثانية والعشرین من عمره أن یشرح وجهة نظرہء Oly‏ یجادل الاستاذ الفضيل ؛ ولکن دون حدوی» 
ومن ذا یستطیم أن يجادل الفضیل الورتلاني؟ 

وتظاهر el‏ بالاقتناع واشتفلت بتوقيع بعض «التصریحات» وتسليم الشحنة إلى «المرافق» 
وكان السيد الملازم الا دیب الشاعر أحمد بن حسين المروني ء وجاء أخي وقال لي : أريد أن أكلمك على 
انفرادء وانتحيت معه حانباً فقال وقد أخرج مسدسه_ لا تجادلني با ы”‏ ولست أصتق كلمة 
واحدة ما قاله الورتلاني؛ وستذهبون جیعاً ضحيّة ضحيّة خیالا تكم وأحلام الورتلاني ؛ وإذا لم ‚фо‏ 
وتعطيني تصریاً بالسفر فسأقتل نفسي» ولكتي قد أقتل أيضاً الورتلاني» وبيدي لا بيد عمرو! وان 
أنتظر حتی يقودوني إلى السجن كما يقودون الشاة للذبح؛ ولا حتی أراكم تسحلون في شوارع 
((صعناء)ء وكان يقول هذا وهو يرتعش ША‏ وکمداً وحنقاً وغيظاً . 


قلت : أنا لامکن أن أعطيك تصريحاً رسمياً» وهل ترضى لي أن أخون أمانتي ؟ 

- قال : فإذا دبّرت هرو بي وأنت لا تدري؟ 

قلت: أنت حر.. ولكن متى ؟ 

- قال: إذا قلت لك متى» فستدري! ولن أكون „К>‏ 

قلت: أنت وما تريد. 

قال : (LSS‏ » ونظرني نظرة وداع ؛ فلم أجرؤ أن أثبت عيني في عينيه لكي لا أبكي . 

وقامت الطائرة بشحنتها الفضيّة » وعدت إلى البيت لتناول الغداء ولم يحضره أخي وسألت آمي: 
أين ы”!‏ عبدالوهاب؟ فقالت: قال إنه سيتناول طعام الغداء عند أحد الأصدقاء с‏ فعرفت أنه قد فعلها 
وخفت أن تعرف أمي فتقلقء ولم أكن أدري أنها هي التي دفعته إلى الفرار لینجوبنفسه وأنها قد 
زودته ГАЙ‏ ببعض امال إلا بعد أن سقطت صنعاء كما رو يت في فصل سابقء كما أن السيد أحد 
المروني الذي رافق الشحنة الفضيّة, وسلمها إلى السيد حسين الويسي» ثم عاد إلى «تعز» بجهاز 
لاسلكي صغير لیدافع عتھاء حد ثني في سجن « حجة » : كيف فاجأهم أأخي عبدالوهاب بعد أن حلقوا 
في اطووحاوز 19 مدینة «ذمار» خارجاً من حمّام الطائرة كأنه « آرسین لوبين» حسب تعبير السيد أحمد 
المروني . 
نجاة أخي من أسباب نجاتي: 

وكان لابد أن أذ كر قضة نزوح ы”!‏ إلى «عدن» GY‏ کان من أسباب تأخیرإعداميء مراعاة له» 


ومحاولة من الإمام Gael‏ إقناعه بالعودة» وقد كانت ؛ بعد أن قاسى في كل من «عدن» و« أسمرة» 
وقبل أن يهاجر من جدید.. وقال في ذلك أشعاراً بدیعةء ولقد قال لي أخی في کتابه الذي بعثه من 


"آله 





«عدن» لن آخر طاثرة وصلت إلى «صنعاء» من «عدن» والذي أخبرنى فيه بالقاء القبض على 
«نعمان» وفرقة صاعقته في ((ذمار) » قال لي ما نشه ¢ وأقول نصه وأنا على یقین من ذا کرتی» فمثل 
ذلك الکلامء ومن یثل أخبي ء في یل تلك الظروفء لا يمكن أن ينساه مشي : 

قال : «يا أخى أحمدء لا أقول بحقّى عليك, Gey‏ زوحتك, وأمى فقط؛ بل و بحق الوطن وما 
تجاهد من أجله ؛ أن تنجو بنفسك على هذه الطائرة التي ريما كانت آخرطائرة! وأنها لفرصة وحيدة لن 
تکرر! 

انیج بنفسك وحاول pla]‏ الاخوان Ob,‏ يكونوا معك في الطاثرة» فان لم يوافقوا فدعهم وما يختارونه 
لأنفسهم ؛ إنكم تحاولون Ч\е‏ إن صنعاء ستسقط خلال cpl‏ وسيجرجرونكم في الشوارع کالنعاجء 
أرجوك يا أخي» أرجوك ء أرجوك с‏ بحق ШЇ‏ عليكء لا تفجعها فيك إن أهل صنعاء كلهم مع الإمام 
أحمد؛ ولن يدافعوا عن مدينتهم فانج بنفسك يا أخي» إلخ . 

وكنت في المطار أشحن آخر حولة فضية مئة وخسین ألف ريال مارياتريزا.. إلى السيد حسين 
الويسي . 

وأعترف wil‏ ضعفت ‏ وحدثت نفسي بالنحاۃء ودخلت الطاثرة «Ё» Sel‏ الفلوس أمام 
«المستلم » .. „ДЛ,‏ الخطاب إلى « الويسيي» وقعدت Mad‏ على « كرسي الطائرة» ء وتخیلت ماذا 
سيقول الامام عبدالله الوزير الذي أحسن في الظن ووثق ثقة عمیاء! وسمعت صوته يقول وقد بلغه أن 
أحمد الشامي هرب على الطائرة مع « الفلوس » : آه.. لقد خذلني حتی الولد» أحد الشامي ! ووقفت 
حاثراً مضطر باء ونظرت إلى « الفلوس » مئة وخسین ألف ريال 3< ماریاتریزا)ء وقد سبق أن أرسلت 
منها إلى « الو يسي » مثتي ألف ريال وخسین ألفاً؛ وصرخ الوسواس : اهرب ؛ اهرب .. انج نفسك» 
وستکون مع « الو يسي » و«أخيك» و« الفضیل» و«الز بيري» و«عبدالله بن على الوزیر»- الذين 
سافروا البارحة إلى المملكة العر بية السعودية لمقابلة وفد الجامعة العر بية» وإقناعه بسرعة الوصول إلى 
«صنعاء » جو ستکونون «حزب الأحرار» من جدیدء ОЎ‏ صنعاء ستسقط حتماً كما قال 
А‏ وكما يقول الواقع .. ولکن .. ولکن ماذا سیقول الامام عبدالله الوزیرعن «أحد الشامي» ؟ 
ثم .. ثم .. ماذا سیکون مصير (×حسین الكبسي » وهولي كالاب ем,‏ وماذا سیکون مصبر « أحمد 
الحورش » وهوأنبل وأخلص من عرفت من الزملاء ؟ وماذا سيكون مصبر « الرئیس جمال» وقد قال لي : 
لا تغب عن مجلسی بعد عشاء کل ليلة.. وماذا سیقول عندما يقال له: لقد هرب أحمد الشامی.. 
,252 في أعماقي أصواتهم : لا.. لا تهرب يا del‏ وسمعت صوت ضميري یقول : لأن قوت مع 
هؤلاء في سبيل « الیثاق الوطنی المقدس »» والذي أقسمت عليه وكتبته بقلمك خبر لك من الحياة!! 
وأذنت للطائرة بالإقلاع وعدت إلى «صنعاء » مرتاح البال والضمير. . وسقطت صنعاء ... وجرجرونا 
في شوارعها كالتعاج .. ثم ساقوني مع «الإمام الوزير» ووزیر خارجيته « الكبسي » و«الرئيس 
جمال» ء و« أحمد الحورش » الذين لم أنج بنفسي من أجلهم , وفضلت الوت معهم على الحياة دونهم ... 


۲ ١ 





و یا حکمة القضاء والقدر. .. لقد CSS‏ هم الشهادة . . وأنظرني رب العزة» وأنسأ في أجلي rec Sian‏ 
یعلمها ! ر ما لا کتب هذه السطور بعد ستة وثلا ٹین عاماً . 


۹۔ مار ا су Му AW‏ غلا لوز SAY‏ 


من حسن الحظ أن أحدا لم يشعر بنزوح أخي إلى عدن, فقد کان کل مشغولاً canary‏ وآداء 
واجباته » وکان قد وصل إلى صنعاء على طائرة خاصة صغيرة ذات محر بن » ولا تحمل غير سبعة أو ثمانية 
أشخاص مع قائدهاء الد کتور أحمد فخري» والأستاذ عبدا حکیم عابدين والأستاذ عمد صالح السمري 
وكان الدكتور فخري يحمل معه مشروع شراء طائرات صغيرة من هذا النوع الذي وصل راكبا على 
إحداھاء وهي تصلح للیمن التي لم تعبّد فیها الطارات ء وقیل إن نی الإمكان أن ركب فیها مدافع 
رشاشة لارهاب حشود القبائل الحاصرة لصنعاء» وکنا قد عرفنا أن أمين الحامعة العر بية الاستاذ 
عبدالرهن عزام قد وصل إلى جدة مع مثل الدول العر بية في طریقهم إلى «صنعاء» ولکن ЧАШІ‏ 
عبدالعزیز طلبهم إليه إلى الریاض » فتقرر إرسال وفدٍ لیشرح الموقف لوفد الجامعة » و یستعحل وصوله » 
و يرافقه, ويحمل رسالة من الامام عبدالله الوزیر إلى اللك عبدالعزیز آل سعود.. وتكون الوفد من 
الأستاذ الفضیل الورتلاني» والقاضي محمد مود الز بيري» والسید عبدالله بن على الوزیر.. وسافروا 
С‏ جدة ومعهم الد کتور أحد فخري على نفس الطاثرة الشار إليها айу‏ كان لسفر الوفد л‏ 

نفسیّة عنيفة في کیان جهاز الثورة, وتهامس البعض بأن الفضيل قد افتعل هذا الوفد بقصد ا خلاص 
والفرار! ولا أزال أذ کرما قاله «عامل صنعاء وزير الدفاع في حكومة ثورة الدستور السيد الظريف 
حسین بن علي عبدالقادر.. حين جاء إلى داروزير ا حارجیة السید حسین الكبسي ونحن نجهز جوازات 
سفر للفضیل؛ والز بيري وعبدالله بن علي الوزيرء SUB‏ بحضورهم وهو 42 بضحکته الشهورة 
الساخرة: Ly‏ ليتني كنت معکم » فأطير « طيراً عظیماً » .. وضحك الجميع و بعد أن وڈعت « الوفد» ' 
وعدت إلى الرئیس جال ... قال وهو يضحك: «هرب السید الفضیل ؟» ووجت ولم أجب» لأن 
الفضيل كان PA‏ الأعلى . . وكان نی نظري أسمى من أن يفكر في « امروب» ؟ ولكني لم أستطع أن 
أقول شیناً . 

ولقد سقطت )) صنعاء» بعد سفر « الفضیل » ورفیقیه بأسبوع, وسمح لهم ا ملك عبدالعزیز عفادرة 
ملکته ال حيث شاءوا .. فلحأوا أل ال «عدن» حیث قابلهم та‏ عبدالوهاب ؛ ٹم تفرقوا فذهب 
الز بيري وعبدالله بن علي الوزير إلى اند وذهب أخي وحسین المقبلي إلى أسمرة» ولم تقبل « الفضیل 
الورتلاني» АЛ‏ دولة عر بية أو إسلامیةء وظل مشرداً في البحار؛ من باخرة إلى أخرى ؛ بضعة أشهر» 
حتى تآهر بعض زعماء العرب على .تهريبه إلى « بيروت» » في قضة مثیرۃء سوف أتعرض لذكرها في 
القسم الثاني من « کتاب حياتي» عندما آحکو ما دار بيني و بين الأستاذ الفضيل الورتلاني .. لما 
التقينا لأ ول مرة بعد حروجي من سجن 55-0 وسافرت من « القاهرة» إلى «بیروت »» في شهرني. 


لد 





الحجة سنة ٣۱۳۷ھ‏ / أغسطس سنة ۱۹۵۰م بعد فشل انقلاب القدم أحمد الثلایا والأمير عبدالله ابن 
الامام „е‏ حید الدين إن شاء الله . 


у‏ اللیلع 353 اعنماو'۔ 


لن أكون مُفْرقاً أومبالغاً إذا 2G‏ : إنها كانت ليلة مخيفة مرعبة ؛ ومن الليالي التاريخية التي لا تتكرر 
إلا في فترات قرون أو أجيال متباعدة ولا تحدث الا نادراً؛ وليس لفظاعة ما نزل فيها من و یل على 
Jul‏ «صنماء» » أو ما أصابهم من مکروه فحسب» بل ولأنهم لم یکونوا یتوقعون ما حدث؛ ولم 
يحسبوا له حساباء وكانوا هم الذين ساعدوا على سقوط مدينتهم ء وتآمروا على فتح أبوابها ولم يدافعوا 
عنهاء لكي Ye‏ أنصار الإمام cael‏ وکانوا يتوتهمون Ob‏ « القبائل » سيكتفون بالقاء القبض على 
« الوزیر» » وأعضاء حکوهته » ومن تبعه وأيّده من ا مثقفين « الدستوريين » ! فإذا بالذي يحدث غبرما 
توهموه أو ظنوه أو تصوروه.. OY‏ القبائل قد استباحوا کل شيء في «صنماء» حتی بیوت الله » ولم 
ُشلموا الا قصور و بیوت الامام يحيى وأولاده» ومن يعلمون أو قيل حم إنهم من أنصار الامام يحيى 
والامام أحمد وانهم لیسوا دستوریین » أو من استطاع الدفاع عن بيته من الأغنياء ! وکذلك لم مسوا 
خزينة الدولة ولا ذخائرھاء бу‏ من الامام cael‏ وأنزلوا غضبهم على الضعفاء والعزل والتجار 
والوظفین» ولو آنهم قد دافعوا عن مدینتهم مع « الحرس الوطتي» لما تمكن « القبائل» من (Чез‏ 
ولاسیما وفیها ما یکفیها محاصرة بضع سنین . 
pis‏ جال : 

كنا نی يوم الجمعة ؛ ۲ جادي الأ ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۲ مارس ۸٤۱۹م‏ وكان bey‏ مفعماً BDL‏ 
والرعب والاشاعات fast АЙ,‏ مأ بين القصر وغمدان ودار الضيافة وم رکز الحرس الوطنی في أسوار 
صنعاء لتزو يدهم بالراد والذخائر وذهبت بعد العصر إلى مقر مجلس القيادة لأتحدث إلى «الرئيس 
جال» في أمرماء فلما رآني طلب من کل من في الغرفة أن يغادروهاء ثم سألني: هل زرت «قصر 
.غمدان» اليوم؟ قلت: نعم. قال: وكيف الامور هناك ؟ قلت : عادية ؛ و يضر بون بقنابل «الرش » 
“على بعض الحشود في سفح جبل «نقم» » وكذلك قصفوا «بيت معياد» .. قال: وكيف حال الامام 
уллу‏ يّته ؟ قلت : كالعادة! وهل من جديد؟ قال : إذا سلمت « صنعاء » الليلة فنحن إلى عافية ! ولقد 
تلقّیت АЙ‏ تؤكد أن القبائل سيهاجمون صنعاء هذه الليلة ؛ وهناك تآمر بين أولاد الإمام يحيى العتقلین 
في „ай!‏ ۔-قصر غمدان. وهم الأمراء علي والقاسم واسماعیل ويحبى و بين يعض ا حرس والعسا کر 
على القيام بحركة داخل القصر لإلقاء القبض على الإمام عبدالله الوزير وأصحابه أو قتلهم إذا لم 
يستسلمواء ثم يفتحون باب «سثران» للقبائل ء وی نفس الوقت سيفتح «باب شعوب» و«ياب 
السیح » » و يظهر أن «قشلة» «үй‏ قد سقطت في أيدي «القبائل» » وقبضوا على السيد محمد بن علي 
الوزير والشيخ علي ناصر القردعي » وأصحابهم » أو قتلوهم , أو نحوا بأنفسهم , فمنذ الضباح أحاول 
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الا تصال بهم « تلیفونیا » ولا أحظى بجواب [ وکنا قد حصلنا على بضعة أجهزة تلیفونیة لاسلكية صغيرة 
تعمل بتیارات « البطاریات» الجامدةع فوزعت على › بعض الراکز الهمة كالقصر عند الاامام» = 
نقم» ودار الضيافة» е,‏ القیادة] .. ثم فتح « التليفون»» وطلب قصر غمدان» فأجابه ابن ra‏ 
الإمام الہید عبدالله بن محمد الوزیر؛ فقال جمال: أريد أن أتكلم مع الإمام» قال عبدالله بن محمد : : ماذا 
تريدون؟ قال: أريد أن أحدث الامام بحديث هام جدأء وستعجل جداًء قال عبدالله بن حمد: 
الإمام مشغولون بصلاة العصر فماذا تریدون؟ قال جمال: لديكم فی «القصر» مؤامرة حطيرة» فشددوا 
ا حراسة على (« جر بة 4 الدافع»» bry‏ ستران) » وغیّروا الحرس ا رتبین عند أولاد “Ж‏ وأبدلوهم 
بحرّاس تثقون بهم » وإذا کنتم تريدون أن أبعث لکم بعشرين من ضباط الدرسة ا حر بية فسأفعلء 
فقال السيد عبدالل : لا تصدة قوا الاشاعات, قد بلغتنا بعضها БДА‏ من كذ بهاء فلا تقلقوا وانتبهوا على 
ما لیک Ua‏ « القصر» فكل شيء فيه على ما يرام ؛ قال الرئيس جمال: إن كل شيء عند کم لیس على 
ما يرام .. وأخثنی أن «قشلة نقم» قد سقطت» هناك مؤامرة لقيام انقلاب في القصرء وإلقاء القبض 
على الامام عبدالله وأولاد الامام يحيى هم الدبرون للمؤامرة» وقد اشتروا بعض العسا کر والحرس » 
فراقبوهم с‏ غیّروا الحرس عليهم وعل « الجر بة» و باب «ستران» فموعد تنفيذ المؤامرة وهجوم القبائل 
على صنعاء الليلة ؛ فأجاب السيد عبداللہ بن محمد الوزير: لا تقلقوا-ولا تخافوا؛ وكل شيء عندنا كما 
يُرام . . فضجر الرئيس جال وتغير لونه ووضع سماعة التلیفون وهويقول: ليس كل شيء على ما يرام . . 
ولكن لعل القدرقد نزل ء وإذانزل القدرعمی البصر. کت ыча lb:‏ 
على الأقل حرس أولاد الامام» ثم عد إليّ فأنا أريدك أن تبقی هذه الليلة بجانبي؛ وإذا وصلت متأخراً 
فكلمة السر هذه الليلة te‏ سا ل : أنا مرسل من 
مدير الإذاعة لأخب ركم أن الأستاذ « (ЗАКАЙ‏ وزملاءه المصريين قد اعتذروا عن الوصول إلى حطة 
الإذاعة, وأن نبحث عن مذيعين غيرهم هذه الليلة » فابتسم جال وقال: وهذا فصل من الؤامرةء لقد 
: أرعبوهم وهتدوهم» فديّر أنت يا أحد أمر الاذاعة لا أريد أن تصمت الاذاعة هذه الليلة» وسأحاول 
الا تصال بالإمام وأحذره . . و بعد أن تنتهي من الإذاعة تعال إلى « القيادة» . . وكان قد أزف الوقت» 
وکادت الشمس أن تغيب» فذهيت إلى دار الضیافةء فوجدت الأستاذ أحمد البرّاقء وأولاد الأستاذ 
أمد نعمان حمداً وعبدالرحمن وطفلاً ال فأخبرت «البرّاق» OL‏ الأساتذة المصريين قد اعتذرواعن 
الذهاب هذه الليلة إلى الإذاعة وقد АЁ‏ معه Ob‏ نقوم بالمهمة » وعليه أن يلق نشرة أخبار» قال ونقرأ 
مقال الأستاذ حبیب جاماتي» إنه رائع » وأخذنا معنا أولاد نعمان ورفيقهم ء وكانوا لما يبلغوا الأحلام » 
وجاء وقت الإذاعة وافتتحھا الأستاذ محمد أحد نعمان بقراءة آیات من القرآن ثم أنشدنا متنا : 


بلادالشرب ب أوطاني من الشام لبغدان 
سی فد eet‏ إل مص فقاوان 
ثم أخذت « الیکرفون» » وارتجلت كلمة افتتحتها بأبيات أحمد شوقي : 


118 





وللأوطان في دم كل حر ید سلفت ودين مستحق 
وللحريّةالحمراءباب | يكليدمضبجةيُدق 
آخر أصوات الحرية في صنعاء: 
وتحدثت عن صنعاء الحرية والدستور والنور, وأنها لن ترجع إلى عهد الاستبداد والظلم والظلام؛ 
وقلت اننا سندافع عنها وسنقاتل في الشوارع » ومن منزل إلى منزل بل ومن غرفة إلى غرفة ء واندفعت أقول 
ما لا أدري » وقد أخبرني من سمع كلمتي تلك في «صنعاء » و«تعز» و«إب» آحدیدة» عندما 
التقینا في السجن آنها كانت كلمة قوية وأنني لم آقل قبلها ما هوأحسن منها .. وحین فرغتء HI‏ 
الأستاذ البزاق نشرة الا خبار ثم قرأ مقالاً للأستاذ حبیب جاماتي» کتبه في إحدى الصحف الصرية 
وعنوانه : «الجامعة العر بية هي التي سفکت ذلك الدم» OIF‏ فيه عن قضية الیمن» وماولات 
آحرارها نصح الإمام يحيى » ومطالباتهم لزعماء العرب ورؤساء وملوك دول الجامعة العر بية بأن ينصحوا 
حكومة الیمن بضرورة الإصلاح» ولكنهم تقاعسوا وأن ذلك الاهمال هوالذي سبب ما حدث وما 
سیحدث, وحمّل الجامعة العر بیة ودوضا مسؤولية الدم الذي قد سفك والدماء آلتي ستسيل . 


التناصير: 

و بينما كان «البرّاق» يتلوالمقال بصوته الرصين » إذا بالرصاص يتساقط على حطة АУ‏ إذ قد 
بدأ ا هجوم على «صنعاء » , فأشرت للبرّاق بأن یستعجل القراءة» وتطلعثٌ من النافذة نحوالشرق فرأيت 
«قشلة» جبل «نقم» قد أشعلت النيران و«نصَرتٌ» فعرفت أن قبائل «خولان» قد احتلتها, 
وسألني أحد حرّاس الإذاعة لاذا ینضرون في «ثقم» ؟ فقلت: وصل أصحاب « القردعي» من 
«مراد» «فنضر» فرحاً بھی واحتفالاً بمقدمهم . ثم أوصلت »55.1« والأطفال إلى دار الضيافة , 
وعرحت على البيت لأخبر (aly‏ و«زوجتی» » Sh‏ سأبيت في مجلس القيادة وقتمت لى الوالدة 
عشاءٌ فما كدت اتتاول لقمة حتی سمعت أصوات الدافم ;28 الرشاشات من القصر ومن جوار حلس 
القيادة ودور الامام d‏ باب السبح فطلعت ال السطح فاذا уу‏ صنعاء» تشتعل «بالتناصير» والنیران 
تتراقص في سطوح ا لمنازل ما في ذلك قصر غمدان فتذكرت قول الرئيس جال : لیس كل شيء على ما 
يرام .. ولکن : إذا نزل القدر عمي البصر. 
با مت وکلاه ثم یا غارتاہ: 

وأردت الذهاب إلى مركز القيادة فتعلقت بي أمي » وسکتني زوجتي وقالتا : aly‏ ما تركناك 
تذهب من البیت هذه الليلة وصاحت أمي بالسائق الصدیق الخلص «جیاش» أن يذهب و يعود 
الصباح .. وکانت أصوات أهالي «صنعاء» تتعالى مع لحب « التناصير», وأصوات البنادق 
والرشاشات ودوي المدافع Ае‏ في لمة اللیل وهي تقول : «يا متوکلاہ یا ناصراه» ثم رو یدرو і‏ 
بدأت تخفت مع اللهب وقتزج بصرخات کأنها أصوات نساء يستغثن و يقلن صائحات : يا غارتاہء یا 
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رجالاء.. فعرفت أن بعض رجال القبائل قد بدأوا نی النھب والسلب والعبث والفسادء فألقيت 
سلاحي ودار بيني وبين ЧЙ‏ ذلك الحدیث الذي سبق أن رويته. 
وقد تحڌثت عن « الليلة الأخيرة» وسقوط «صنعاء» في بعض قصائدي с‏ ودواو ين شعري, وما 
قلته أصوّر بعض ما فصلته هنا ولكن في شعر منثور أو نثر موز ون: 

« وشرد الهاجران(۱) والفتى «الجزائري(؟) .. 

« وقبلهم نجا أخي: الشاعر اشمام . . 

« بعد جدال طال في الطار. . عن الذي يراه .. 

.. مُحدّراً ؤمنذراً‎ (ose) إلى‎ lb» 

«لکن کل شیء... قد كان فی کف القدر.. 

« وكانت العقول ... تھیم في وادي „ЛБ‏ 

« وعندما يقضي القدر. . هیهات ینفع اطذز. . 

«ان نس .. لن آنسی ... الليلة الأخيرة, . 

« ليلة مکر «حمير» . . بثورة « الوزير» .. 

«وکانت الحشود .. من CASED‏ ومن « بكيل » .. 

(اقد حاصرت .. ((صنعاء).. وكانت COULD)‏ .. 

«وکانت «المنافسات» . . وكانت « الحزازات» قد ملت أدوارها .. 
«وكان ذلك «الشجاع ۷().. قد г‏ الأطماع . н‏ 

«وحرك المشاعر. , ومثل الدورالرهیب .. 

«وكان ذلك «الإمام»(؟) بالثقة العمياء .. قد ساعد الجميع .. 
«وكانت السذاجة . . والصدق والخيال . . مشكلة الأحرار.. 
йд»‏ .. لن أنسى . . « الليلة الأخيرة» لثورة «الدستور» .. 
«حی أبى « الشكعة»(*) أن يُذيع .. 


(١)یقصد:‏ « السيد عبدالله بن علي الوزير» و« الا ستاذ حمد حمود الز بيري» ۰ 
(ү)‏ یقصد: « الأستاذ الفُضيل الورتلانی » . 


(۳) الراد: الامام aad‏ حید الدین . 
() الراد: الامام عبدالله الوزير. 
)٥(‏ الد کتورمصطفی الشكعة. 


۷ 


« كما أبى کل « ob «см‏ «يداوموا ۰ 

« خوفاً من الرصاص .. في زألليلة الأخيرة» .. . 
«ولم أكن «مكلفاً» ob‏ أذيع .. 

« ولست مسؤولاً ПУ‏ . ما خمد الصوت .. 

«قد كان كل الئاس في انتظار. . أن بهمة الصّوت.. 


..)١( واستصحبٔت يافعَيْن . . من آل « نعمان» الكرام‎ САУ 


«سرنا معاً .. و« أحمد البرّاق» فقرأ القرآن.. 

رر محمد النعمان) .. حوده بصوته «Opt!‏ 

«ثم تجاذبنا النشيد.. في نغم حزين .. 

« بلاد العرب أوطاني . . من الشام لبغدان.. 

. . الفهیم‎ ЫД. لفقنا من الأخبار.‎ .. у» 

« وقلت : للحرية الحمراء باب . . يُدَق باليد الضرَجة.. 

« وقرأ البراق» مقال « جاماتي» .. 

.. الكبير« جامعة العرب»‎ Ја» 

«فهي التي قد سفكت دم الإمام .. 

. . وسوف تسفك الدماء من جديد‎ у) 

« وانهمل الرصاص كامطر. . وسقط « القصر» العتيد. . 
« وقبله « نُقُمْ » ونضرت « صنعاء » .. 

» وفتحت أبوابها .. ودخل « القبائل» .. 

« من « حاشد » ومن Cpe)‏ و(اعنس» و« ا حدا) .. 
« من IS‏ صوب أقبلوا . . ونهبوا .. وعيثوا .. خهد البلا К‏ 
« وحهد طاقة ا с‏ وشهوة الا تلاف والدماز.. 

« وصرخ الجميع ... « فلیسقط الدستور» :. 

(е »‏ الظلام و «عوت التور» .. 


(۱) هما : дШ sale‏ وعبدالرحن أحدنعمان, 
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« وسقط الأحرار» وعلماء الشعب والتجار.. 

« وال برياء : وا مذنبون» مستسلمين للمصیر.. الظلم الجهول .. 
« وسيق من سيق من الثوار. . 

«إلى ربا ««ححة» في .. قافلة خرساء.. 

» والغافلون يهتفوث: یا الظلام وعوت النور. . 


« وليسقط الدستور. . 
وقلت أصوّر DL‏ الامام عبدالله الوزير تلك الليلة في قصيدة طو يلة : 
«ليلة الدستور» حين طغفت ظلمٌ بالرغب تنفجر 
همس الهزوم مرتعداً لفحیح البطش يعتذر 


وصلاة الع زر نحضنه 
لاتلمهإنهش” 
غدروا clase‏ وقد حلفواء 
وصحا فجرأء وقد هر بوا 
وأتوه ينشدون Lis‏ 
كيف خانوا العهد وانقلبوا 
ثم باعوه.. وماعلموا 


ودموع اليأس تنهمر 
عهده قد خانه البشر 
وعليهم تشهد السور 
وال أعدائه نفرواء 
هم cae Ll‏ وهم هدروا 
وهم بالأمس من ثأروا 
أنهم بالبيع قد خسروا 


۔۔۲۷٢--‎ 


الرئیس جيل جما 


ل العراقي قبيل | 
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كان من واجبي وأنا أتحدث عن الؤثرات في حياتي» أو على الأصح في المجتمع اليمني أيام 
شبابي.. أن أشير إلى البعثة العراقية العسكرية التي انتدبها ملك العراق بطلب من الاإمام يحيى لتدريب 
الجيش اليمنى قبيل الحرب العاليةالثانية وأثناءهاء إذ قد كان ها أثر فقال ولاسيّما بين شباب 
у‏ صنعاء » . 

لقد كانت «بعثة » اختیرت من أفضل العناصر العراقية فتوة ومعرفة وأخلاقاً؛ وكان يرأسها که 
وقور هو العقید اسماعیل صفوت الذي أصبح فیما بعد من أبرزقادة ال چیوش العربية في حرب فلسطین 
ضد الیهود ؛ وکان مشهوراً بقدراته وکفاء‌اته العسکرية وثقافته الواسعة ‏ وشجاعته واخلاصه وقد حاز 
IS‏ ذلك ثقة الیمنیین حکومة وشعباً . 

وكان الرئیس عبدالقادر الناظمى» والرئیس جمال جمیل من أبرز أعضاء هذه البعثة کفاءة وعلماً 
ومظھراً. 

وقد تعرفت على ثلا تهم في مجلس السيد محمد بشير الحلبي عندما كنت أرافق أستاذي القاضي محمد 
الحجري لنلعب « الشطرنج » صباح كل جمعة أونی أيام عطل الأعياد . 

وكان السيد عبدالقادر الناظمی gb‏ يل القامةء وجيه النظر ولاعب « شطرنج» ماھرأء كما كان 
Lie Lol‏ و يقول الشعر ШЫ‏ و يروي ша‏ البدائع » ومن حلال لعبة « الشطرنج» تعرّف على ابنة 
السيد بشیر فطلب يدها إلى والدها وتزقجهاء وكانت أختها الكبرى قد خطبت أو تزقجت- بولي 
العهد « آحد» فأصبحا عدیلین . 
لعبة « الشطرنج » Lal‏ . . 
فوج النمونه : 

ولقد بذلت هذه البعثة جهدأ کبیراً في محاولة تكو ين جیش يني حدیث » وأعجبت بروح الجندي 
الیمنی ومواهبه الفطرية التي متاز بها عن ساثر أبناء العرب كما قالوا ولكي يقتنع اللامام се‏ 
بإمكان تنظیم ا چیش اليمني تنظیماً حديثاً شلوا «الفوج النموذجي» فوج النمونه وجلبوا له 
ملابس خاصة من العراق واهتموا بتدريبه وتعلیمه وخلال بضعة أشهر لم يشعر الامام يحيى أثناء 
استعراضه الأسبوعى للجیش الا وهذا الفوج يهر آفراده صنعاء بضر بات أعقاب «قناطرهم » وهم 


: Өм» 


نحن لا نخثى أزیزالطائرات لاولا نرهب قصف المدفع : 
ولعل القاریء یذ کر of‏ أحد أفراد هذا الفوج كان زمیل فی «مکتب الا پتام» واسمه السید 
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عبدالحالق السراجي وقد رافقني مع «بغلة بيت «ШШ‏ من «تعز» إلى «صنعاء » .. 

وما وصفته به هناك من انضباط ووعي А»‏ بتعالیم الرئيس جال العراقي يغنيني عن الإسهاب 
هنا في وصف بقیة أفراد ذلك الفوج الذي مات معظم أفراده بحمیّات تعز ما بين سنة ۱۳٥۹‏ 
د۱١۱۳ھ‏ / „Алто ۱۹١۱‏ 

كما أن أعضاء البعثة العسكرية العراقية قد أحسنوا تنظيم الدرسة ا حر بیة في صنعاء ووضعوا لها 
البرامج العسكرية الجبيّدة والتي تكفل تخریج ضباط أكفاء» ساهموا في كل ا حرکات اليمنية ما بین 
سنة ۱۹٢۸‏ ۱۹۵۰م / ۵۱۳۷-۱۳۹۷ وبل وكانوا هم ابطال ثورة سنة ۲٦۱۹م/‏ ۱۳۸۲ھ و یقول 
العارفون إن خريجي المدرسة ا حر بية في صنعاء أكثر کفاءة عسکریةء وثقافة وطنيّة من زملائهم الذین 
تخرجوا من الكلية العسكرية الصرية قبل الثورة و بعدها .. 
ماذا تخلف جال عن العودة إلى بغداد ؟: 

و بعد أن انتهت مدة البعثة العسكرية العراقية وتهیأت للعودة إلى «بغداد» سعی العقید اسماعیل 
صفوت و بواسطة « ولي العهد أحمد» الذي كان قد فاز بصدافته واعجابه نی أن یتخلف الرئیس جال 
جيل في الیمن وقدم طلباً خاصاً إلى الامام „е‏ فسمح له بالبقاء وعيّنه معلماً للجيش » وقیل وقتها إنه 
لم يجرؤ على العودة إلى العراق GY‏ كان أحد الضباط السا مین في إحدى ا حرکات التی ذهب ضحیتها 
السيد جعفر العسكري с‏ وانه هو الذي رافقه في سيارة إلى مصيره الجهول في حادثة لا أتذكر تفاصيلها , 
ولا أسماء ШЫ‏ بالضبط والزملاء عبدالل السلال وأحد المروني « وحود الجايفى أعرف منی بخبرها 
وأسماء رجالا . 

و بصفته معلم الجيش اليمني فقد كان أستاذاً في المدرسة ا حر بية كما أنه كان يتبرّع بإعطاء بعض 
شباب المدرستين العلمية والثانوية دروسآً في اللغة الإنجليزية والحساب واهندسة, و برزفي الجتمع 
الصنعاني شخصية حبو بة محترمة , وتزوج بسيدة فاضلة من فتيات صنعاء . 
شخصية جال جيل : 

كان لطيف المعشر باسم الثغرء يتبادل الزيارات مع رجال الدولة والوجهاء والأدباء, یجید 
الحدیث ويحب النكتة ویحضر معظم الصلوات ا خمس في المسجد كما يعمل سائر أبناء صنعاء يومئذ 
فکسب مودة واحترام الجميع ء وأصبح اسمه « الرئيس جال » علماً من الأعلام عند у)!‏ والصغير. 

وحين نزل «الورتلاني » بصنعاء ضیفاً على ال حکومةء كان الرئيس جال قد أصبح من شخصيات 
الدينة الرموقین ء وكأنه أحد زعماء الیمن . 

وقد توئقت عری الصدافة بيني و بینه بعد عودتي من «дле»‏ والتقینا Uy о, GS‏ وحهه 
نظري و یقول إن الخلص الأمين للیمن من عقابیل التخلف Le]‏ هو «التعلیم» , والأخذ بأسیاب 
الدئیه с‏ ونشجیع وتحسین الزراعة وتکو ين جیش قوي من أجل توحيد اليمن الکبری ؛ وتشجیع الحكام 
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ولاسيّما ولي العهد —aal‏ على ال خروج باليمن من عزلتها بإنشاء الطرقات والمستشفيات» وفتح 
المدارس» وجلب الأساتذة والعلمین والخبراء وارسال البعثات التعليمية إلى مصر والعراق والشام 
وغیرها . 
کان axl jaa‏ على الوزیر: 

وقد التقى بالأستاذ الفضيل الورتلاني في جلسات عامة وخاصةء ولا شك أنهما قد تدارسا أوضاع 
اليمن حتى اتفقا على فكرة « الميثاق الوطني » ومنصبه فيه « مدير وزارة الدفاع » وعضومجلس الشوری ء 
و بعد أن АЫ‏ على ا ميئاق وأصبحت له أميناً حضرت معه عدة جلسات في بيت السيد حسين الكبسي 
و بحضور الفضیل و بعض الشخصيّات كالقاضي Jl! aal‏ والسيد عبدالله بن علي الوزير والحاج 
عزيز یعنی» وكان يحث على التأني» وانتظار وفاة الإمام يحيى» وسمعته مرّات يقول: إن أهم 
الشخصيّات اليمنية هو أحد بن الإإمام а „е‏ وإنه خشی ألا يقوى Sod‏ على منازلته » وکنت ألتقي معه 
في وجهة نظره هذه» لکن صوته كان يضيع بين أصوات الأكثرية من العلماء ورجال الحل والعقدء 
ومعظمهم کانوا يخافون السيف dat‏ و يرهبونه, و بعضهم كان ينافسه » ولأن الرئيس جال كان لا 
يشا ركهم الخوف والرهبة ولا يفكر تفكير الند المنافس الطموح, AB‏ كان ينظر ببصيرة وتفكير مجرّد 
فيعرف الحقيقة » ولا خشی أن يجهر ہا يراه و يقول إن السيف أحمد هوأقوى شخصيات المسرح السياسي 
في اليمن ؛ ولقد كنت أشاركه نفس النظرة ربّما لأني كنت مثله لا أخخاف السيف أحد ولا أرهيه 
وطبعاً لا أنافسه وهيهات» boy‏ لأني كنت sigh‏ وأعجب به, ولأن الرئيس جال كان واقعياً ور بأ 
وخبیراً, وعسكرياً مرن على المعارك وا مؤامرات فقد قال ву‏ للفضيل الورتلاني وحسين الكبسي وأحمد 
الطاع: إذا كنتم ستتآمرون فتآمروا على التخلص من « أحد» لأنه SW‏ سر بقاء أبيه في السلطةء ولو 
قتل أو مات لتوني والده الإمام یی بالسكتة القلبية» ولم يستطع أحد من إخوانه أن يعمل 5 وقد 
أورد ذلك على سبيل النكتة .. ولكني عرفت أنه كان يعني ما بقول .. 

ولقد كان يطمئن إلى مبادلتي الآراء وكان يفضي إليّ ما لا يستطيع التحدث به إلى غيري ربّما 
لأني رغم صغر سني كنت أشاركه وجهات نظره وأؤیّد اقتراحاته الحاسمة أكثر من غيري ولقد 
قال لي مرة بعد أن خرجنا من جلسة عاصفة OIE‏ فيها الأستاذ الفضيل بحماس اكتسح به مشاعر 
المستمعين قال لي جال : إن هذا الجزائري يسوقنا ببيانه وأحلامه إلى المقاصل والمشانق .. واستغر بت أن 
يصدر منه مثل هذا القولء ولم أوافق عليه في قرارة نفسي , OV‏ الفضيل كان قد استحوذ على مشاعري 
أيضاً» ولكني ضحكت وقلت له: سیقر الله ا ر. . ثم کان ما سبق أن فصلته Дф‏ الإمام يحيى » 
ونحا « ولي العهد أمد» الذي كان الرئیس جال يحسب له ألف حساب وحوصرت صنعاء وكان جال 
هو كل شيء فيها حتى الليلة الأخيرة: وكان يرغب أن أمضيها معه» ولكني بعد أن عدت من Же‏ 
الاذاعة لم گن من الوصول إليه... 

ومن نافلة القول عند من یعرفون حقائق ما كان ورغم دعاوى البطولات من قبل الكثير_ أن 
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أؤكد Ob‏ الرئیس جال کان هو الروح المسكرية لثورة الدستور, وأن أحداً ما كان لیستطیع القيام با 
قام به من تکوین الخلايا السرية في الجيش» ولم شتات ضباطه لانه وحده بکناءته وإخلاصه» 
وصدقہء وسلوکه کان قد ملك ثقة ا٣میع‏ . 

وربا کان من الستملح قبل ان أتحدث عن مصير « الرئیس جال» في تلك الليلة الوحشة 
الكثيبة أن أذكر أنه بعد أقدحض| ما حصل» وعرف ОЇ‏ آحد» قد Ар‏ جبال «حجّة» يرعد 
و يبرق لم يتبرّم» ولم элә‏ وهم يقلى : «لقد قلت لكم أو قد حذرتكم ونصحتکم» بل نهض بواجبه 
وقام بتأديته كفارس شجاع متفائل مقسدامء وتحول ذلك الإنسان البشوشء الباسم الثغرء 
البهيّ الطلعةء الصبوح الوجهء إلى قائد عسكري حازم وقور يقظ صارم وعندما نبتت aad‏ لانه 
لم ag‏ وقتاً للحلاقة. ظهرت بيضاء Ж‏ فعرفتا أنه ليس كما كان يوحي مظهره شاباً لم يتجاوز 
الخامسة والثلا ثين بل SUF‏ يحبو إلى ا خمسین إن لم يكن قد تجاوزها . . ورغم كل مهماته العي نهض 
بها فلم يفقد المرح وإرسال النكات العميقة المغزى » والتي تسبل الظواهر الانسانية التي كان یسجّلھا 
بحسه المسلم و يريد أن ينبّه إليهاء أويحذرمتهاء أوينتقدها . 
مهزلة الحارات: 

دخلت عليه ذات АЫ‏ وهو یشرب «الشاي», فحیّا وهش وأمر لي بفنجان ثم قال:لا وقت 
للشطرنج ء وکیف حال القاضي الحجري والسيد بشير АЙ» э‏ ماطري » ؟ قلت لم أرهم منذ عشرة СЧ‏ 
أي منذ هبّت الثورة- وكانت مقاليد الأمور لا تزال بأيديناء وآمالنا في التغلب على الصعاب Уа‏ 
جوانب صدورناء ولم يكن معنا إلا تلميذه النجيب أحمد, أو محمد GU‏ أحد خریجي المدرسة ا حر بية 
وأنحب ضابط Гуа‏ عرفته من آبناء صنعاء وقال الرئيس جال باسماً: وأنت» هل عندك «حارة» يا 
سيد Saal‏ قلت : : نعم » عندي حارة 3 ТАРН‏ ) وأخری 3 у»‏ العزب» ء قال : ولماذا لم تطلب 
«فلوساً» لتوزعها على سکان «حارتك» © فاستغربت وقلت : ولكني لست «شيخ الحارة» . فقال 
وهويرتشف الشاي وهل COW)‏ و« COW‏ #بعض رحال الثورة مشايخ حارات في صنعاء ؟ 
قلت: لا. قال: لقد طلبوا متي « فلوساً» لتوزيعها على سكان «حاراتهم» كي یضمنوا بها تأييدهم 
وإخلاصهم للثورة.. ولم أبخل عليهم بها.. لأن « الفلوس» تخرس الألسنة على الأقل .. ثم ضحك 
وقال وهويرمق بنظراته الحادة تلميذه النجيب وحارسه الأمين الضابط الشاب « حافي» وكأنه يعطيه 
درسا ‏ قال: يظهر أن «حارة» OW‏ أصغر من حارةفلان ‏ وأما حارةعلآن ‏ فكبيرة جداً 
daly ul,‏ ا مروني » و«عبدالله ЈУЛ‏ ) فهم مثلك ومثل محمد حمود الزبيري مسا کین ... ولیس 
لکم حارات في «صنعاء» ... وضحکنا ثم استأنف أعماله.. 
القاضي محمد التهامي : 

ومناسبة « الحارات» وتوزیم « الفلوس» لعل من الفید أن أذكر أن صنعاء قد تلقّت آنباء قتل 
“Л‏ يحيى وأولادہ ورئیس وزرائه» بوجوم clas‏ ولقد آحبرني زمیلي وصديقي الا دیب الظریف 
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لطف :بن محمد التهامي ol‏ والده وهو قیٔم مصیجد « ابن الحسین) وأحد ا مرموقین نی حارة القزالیء قد 
بات تلك الليلة ۷ ر بيع الثاني سنة ۱۳۹۷ ليلة مقتل الامام يحيى قلفاً ساهرأ وأصبح قلقاً حزیناء وأنه 
قد وقف وهويتناول طعام العشاء, وقال بصوت يتهدج » لم أستطع أن أستسيم العيش ولا أزدرد اللقمة 
يا لطف .. فقال ابنه : ولاذا؟ قال: Ul‏ وحزناً.. Ul‏ كان عليهم أن ينتظروا حتى موت ؟ .. أيجوز أن 
يقتلوا الامام العجوز الذي قد جاوز الثمانين؟ كيف يجرؤون؟ وشرقت عيناه بالدمع» وأخرج اللقمة 
من فيه.. وفعل نفس الشيء وهم يتناولون صباحا وجبة الفطور.. وكان لطفت التهامي من طلبة 
المدرسة العلمية ومن زملاء أحرارها محمد بن dal‏ الشامي وحسين ЫШ‏ وعل الفضيل وعلي السمان 
ويحيى الطاع وأضرابهم с‏ و بعد يومين أي بعد أن استدعى الرئيس جال إليه مشايخ حارات ( صنعاء۷ 
وأئمة مساجدها وفرّق عليهم أكياس الدراهم ريالات ماریاتریزا الفضيّة لیوزعوها على سكائ 
الحارات الفقراء والمستحقين وكان قد نصحه بذلك القاضي عبدالسلام صبرة والعزي бе‏ السنيدار 
يقول لطف التهامی- ولأ ول مرة في حياة والبي يقبض خسمائة ريال.و یؤقن عليها ليوزعها کیفما 
يشاء و يأخذ منها ما یریدء فما إن عاد إلى البيت ودخل إلى دهليزه حتى صرخ " يا اعلف. . يا لطف.. 
أنزل Де‏ الفلوس » و يقتلونه سبعين قتلة . . وماذا علينا من ذلك .. انزل اتزل غك الفلوس .. 

قال لطف : وتناولنا طعام الغداء وأبى يزدرد اللقمات وهویقول : 
الله يحفظ الدستور, الله يحفظ الشورى الله يحفظ الرئيس جال .. ثم نظر ГД‏ باسماً وقال: هي 
وهي .. اافلوس يِدَي الجن مر بطين.. 
مأساة نهايته الحزينة : 

ul‏ كيف كانت نهاية الرئيس tle‏ وكيف استسلمء Из‏ من» وكيف عامله «اليمنيّون» 
فحدیٹھا یستدر الشؤون وتصور 525 بل مأساة سيظل كل Ge‏ يحني رأسه خجلاً عند سماعها؛ УМ,‏ 
أرو يها الآن الا وفاء إذكراه, ولأسجل بأنني والكثير من أبناء اليمن قد تقززت مشاعرنا حين بلغتا 
ماحدث له والطريقة التي عومل بهاء والأسلوب الوحشي الذي واجهه به المجهلة من أبناء اليمن التي 
أحبها ably‏ ا خير ها. . ولم أستمع إلى كل ذلك منه ولا رأيته ولا شاهدته لأتني كما ذکرت سابقاً قد 
أحذت من بيتي في «صنعاء» إلى سجن « الرادع» واستسلم هوإلى سجن «عمدان» ثم كان ضمن 
الدفعة الا ول من زعماء ثورة الدستور الذين سيقوا من «صنماء» إلى )45-0 مع «الإإمام» عبدالله 
الوزير والأمير علي الوزير وحمد بن أحمد الوزير وابنه عبدالله بن محمد ومحمد بن علي الوزیر حيث أودع في 
سجن «المنصورة» وأما أنا فقد كنت مع الدفعة الثانية وكان زملائي في السيارة والغالق والأغلال» 
حسين الكبسي » وعبد الله الشماحي » وأحمد الجراني, وأحد الحورش؛ وحمد المسمري » ёз‏ الدین 
السي 6 وحمد الطاعء وحمد حسن أبوراسء وعبدالوهاب نعمان» .إلى إخوان آخرين ینوفون على 
ся!‏ شحنوهم في سيارات أخرى مغلّلین با مغالق موثقین بالقیودء,وأودعت سجن «نافع» ولذلك 
فلم أحظ بالاجتماع به بعد تلك الجلسة التي رو يتها وشرحت أحداث ليلتها في فصل سابق.. لکن 
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بعض من کانوا في سجن قلعة «غمدان» الذي استسلم اليه وشاهدوا ما حل به قد رووه لي عندما 
التقيت بهم فی سجن « نافع » كما أن الأخو ين الزميلين محمد بن أحمد الشامي وعلي الفضیل وقد سجنا 
معه في النصورة قد أخبراني نما جرى له رواية عنه ally‏ عندما انصيّت fe‏ م ركز قيادته النیران من قصر 
الامام la»‏ رالشكر» و« النوبة» المشرفة على «باب خزيمة » ومن أماكن آخری فی باب السبح وعرف 
أن «نقم » قد سقط وكذلك « قصر غمدان» ‏ وأن المؤامرة التي توقعها ء وحذّر الإمام عبدالله الوزير منها 
قدنقذت , وأيقن أن لا جدوى من أي مقاومة قال لمن بقي معه من تلامذته ضباط المدرسة ا حر بیة بأن 
لا معنى للاستبسال الأحمق, وأن على كل منهم أن يحاول النجاة بأسلوبه الخاص معزيا لحم بقوله : 
احتفظوا بأنفسكم ad‏ أخرى وتسلّل هومن منفذ خلفي كان قد أعذه لثل هذا الظرف ا حرج » وخرج 
إلى بساتن «الحرقان» و« الطبري» شمال صنماء وقصد sul‏ الحرس في «قلاع» السور فوجدها 
ile‏ والدافع و« الرشاشات» مطروحة لا أحد علیها» ومضی إلى «باب شعوب» فوجده مفتوحاً 
والقبائل تتدفق منه فمضی في طريقه على قدمیه إلى « الیدان» ودخل AG‏ «البکيرية» حيث үбә‏ 
العشاء الأخيرة وصلاة الوتر وعندما طلع الفجر 0531 صلا ته ثم 441 نحو قصر غمدان وطرق بابه SUG‏ 
thao‏ جال جيل العراقى . . وأطل ا حرزاس عليه من «تَوْبة » السور وعندما عرفوه لیوا أنه 

جاء مستسلماً هابوه وخافوا أن يفتحوا له الباب وقالوا له مرجفین: لقدقبضنا على عبدالله الوزير وأصحابه 
واستلم „ай!‏ أولاد „е pM‏ سيوف الاسلام فماذا تريد؟ قال : لقد جثت مستسلماً فافتحوا الياب 
وخذوني إلى سيوف الاسلام а‏ فقالواء اخلع Val‏ ملابسك العسكرية وكانوا يظنون أنه يخفي تحتها أوني 
حیوبها قتابل يدويّة, وکانت قد سرت إشاعة أن جال العراقي «مُصرّف» لا تخترق حسده 
الرّصاص .. فخلع معطقه » » فقالوا: اخلع السروال, فضحك وقال:عیب علیکم یا أولادء قالوا : لابد من 
ذلكء فخلعه فأمروه بأن айе‏ كل ملابسه حتى لم يبق عليه إلا «А5»‏ و«شورت» قضير. .. وهنا 
فتحوا الباب وانهالوا عليه ضر باً وصفعاً و быш;‏ وهويقول: أبطال يا أبناء ар‏ وقحطان.. شجعان يا 
أبناء حاشد و بکیل .. ثم جرجروه إلى السجن وأثقلوه بالقيود وهوشبه عار.. يقول: لم أهن أحداً من 
أمراء كم أو رجالكم ء وقد كنت أظنكم شجعاناً يا رجال اليمن .. وقد انفعل السجناء بما حدث وخلع 
عليه أحدهم قميصه» وآخر معطفه» وروی لي من روى لي هذه القصة وهويبكي . . ولقد بكيت л>‏ 
سمعتھا ولا أزال في سجن نافع كما بكيت حین سمعتھا بعد خروجي من السجن ولم Sa‏ الا حين 
تذ کرت ما جری للإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وليس على ید أجلاف جبناء من أحفاد عدنان أو 
قحطانء بل و بيد ابن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة البشرین ORLY‏ رضي الله 
عنهم وألحقنا بهم من الصا حين. 

ولاشك أن المرارة قد كوت مشاعر الرئيس جمالء وأنه حين عومل هذه المعاملة اللثيمة قد تذكر 
كيف قابل الأميرين سیف الاسلام علي بن الإمام يحيى وأخاه الأمير اسماعيل حين وصلا إليه بعد 
مقتل أبيهماء وكيف قام لهما وعانقهما وعزاهما في أبيهما وقال مما:أنتما من رجال اليمن DEW‏ 
وسنتعاون معاً على كل ما aah‏ صا مھا وتقدمها وعزتها واستقرارهاء وکان يخاطب كلا منهما بلقب دمو 


ЎА 





الامیر وودع WS‏ منهما عند انصرافه إلى باب غرفة القيادة, ولذلك فقد قال وهو يؤنب اعرد Ыы‏ 
الذين بعد أن جرّدوه من ملابسه أوسعوه ضر با وشتماً و بصقاً: «إنني لم أهن أمراء كم » . : ولاشك أن 
قيمة الانسان اليمني قد انحطت في نظرہء ولا أستغرب من يروي عنه أنه قال: « لم أرفي حياتي أكثر 
انحطاطاً وجبتاً من بعض اليمنيين Oly‏ الاستبداد والجهل والفقر قد حول معظمهم إلى حيوانات 
حقيرة» .. ولاشك أن هذا التصوّر قد تأكد لديه عندما حصل له ما حصل وهوفي طريقه إلى «حجة» 
مع الدفعة الأ ول من الساجین الدستوريين , فیقال إنهم عندما أناخوا في « عمران» أو كحلان للراحة 
والاستزواد كان أحد السادة الذين رافقهم جال في المغالق والقيود قد أدركه الخوف» أو استحوذ عليه 
الجبن وا حور فكتب إلى المسؤول الأ ول عن حراستهم وإيصالهم إلى «حجة» مقر الإمام أحمد زسالة 
يقول: لا أريد أن أجلس مع العلج العراقي ولا أواكله ولا أنظر إليه فتفضلوا بالفصل بینٹا وبينه وألا 
يركب فی سيارتنا .. و يقال أن الأمير أجاب على ذلك السيد الضعيف في ظاهررسالتة: «في جالستکم 
ومواکلتکم ومرافقتكم للعراقي شرف عظيم لكم. .»وأن الحارس الذي حمل الرسالة والجواب قد أطلع 
جال عليهاء وربما كان ذلك بإيعاز من الأمير. . 

ولا ريب أن جال قد أحس بالرارة والأسى وساء ظنّه ليس في الاإنسان اليمني الجاهل بل و بالسید 
العالم ذي المنصب الكبير و يقال إن الأمير علي بن عبدالله الوزير وكان ضمن تلك القافلة الحزینة قد 
أب ذلك السيد الشعیف وحاول استرضاء جال واعتقد أن كل ذلك قد دفعه إلى أن يفضي إلى الامام 
sal‏ بکل ما یعرفه» وأن يكتب اعتراقاته JS‏ صراحة وصدق ولم يحاول التنصل من المسؤولية أو التستر 
على أحد وكانت هي المستند للإمام أحد في بعض ما اتخذه من إجراءات بل وجعلته يفكرفي العفوعن 
جال GY‏ شجاعء والشجاع يقدر ويحترم الشجاع حتى ول و کان من أعدائهء وقد أبقاه سجيناً حوالي عام 
رغم تحريض اخوته وغيرهم عليه وقيل إنه قال لأحدهم : أنا أحد ورثة الإمام یحیی وقد تنازلت عن 
المطالية بالقصاص إذا كان سيقتل لأنه تآمر عليه » ولكنهم طالبوا بقتله لأنه - کماادعوا- باشر قتل 
أخيهم سیف الإسلام الحسين وأخيهم سيف الإسلام المحسن ы ы‏ على ذلك فنقل حال من 
«رححة » إلى « صنعاء » وأعدم بعد محا كمة طو يلة مشهورة . 
شجاع .. شجاع أيها البطل.. 

ولا أستطيع أن أتصوّر مرارة وأسى ذلك القائد الشجاع العر بي السلم عندما أحضروه عصرذات يوم 
من أيام رمضان الكريم وهوصائم يرسف في قيوده إلى ساحة الإعدام في « قاع شراره » وقبل أن يضرب 
« السيّاف » عتقه أقبل أحد المسؤولين ممتطياً جواده وشتم جال وضرب أنفه بعصاه . قالوا: إن جال نظر 
إليه نظرة عتب وسخرية وقال: «شجاع شجاع أيها البطل» .. وبادر «السيّاف» فاقتطف رأسه 
بابخسام البتار وخر مضرجاً بدمة وحسرته ومرارة حزنه على О!»‏ الیمني) الذي col‏ وصاهره, 
وخاولنقاذه من عقابيل التخلف والجهل والشقاء . 

وعندما بلغ الامام أحمد هذه الحادثة أرسل برقية تأنيب شديدة اللهجة إلى ذلك المسؤول . 
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(AEH موس‎ EWES) ( ос 
ص۳۷۸٣۶۷ تم‎ ۱۳۹۷ E 

لا صارت أحوال الیمن منحطة إلى حد بعید في آمور الدنیا والدین ء بسیب الاستبداد ولا نانية 
اللذین اشتهر بهما الامام يحيى بن حميد الدین(۱)» حتی صار الغرض الطلوب من الافامة معدوماً في 
کل ناحية» ولم يبق غير مظاهر خادعة کاذبةء لا تتفق مع موجبات الشرع الشریف ولا تضمن شیثاً من 
الاصلاح الذي يوجبه الدین في الخال » ولا تصون اليمن من أسوأ العواقب في الاستقبال . 

وقياماً بالواجب» لله تعالى» وللمسلمين» وطلباً للسلامة في الدين والدنیا من العقوبة من الله 
سبحانه وتعال ولحفظ شرف الدین والاستقلال... اجتمع مثلو الشعب اليمني على اختلاف 
طبقاتهم في هيئة مؤتمر ДАШ‏ في وضع نظام شرعي صالح с‏ واقامة من ینفذه ویحفظ الأمن و یضبط 
مصالح oda‏ و يقوم بکل واجب ديني ودنيوي للیمن وأهله, عند وفاة الامام الحالي فقرروا الآن 
بالاجاع ما يأتي: 

المادة ١‏ مبايعة سيادة السید (عبدالل بن أحمد الوزیر)() لا اشتهر به من علم وفضل » ومنزلة 
عالية في نفوس الناس الان . مبايعة دينية ناجزة» إماماً» شرعياً » شوریأء دستورياً, على نحوما تسیر به 
آرقی الأمم الیوم في العالم التحضر فیما لا ينالف أدنى خالفة التعاليم الاسلامية السمحة الصحيحة . 

الادة ۲ س كانت البيعة من مثل الشعب الیمنی ضرة صاحب السيادة المشارإليه » على الشروط 
القدسة الاتية : 

(أ) العمل نی کل قول وفعل با تضمنه القرآن الكريم» والسنة النبو ية على صاحبها وآله أفضل 
الصلاة والتسلیمء وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله علیهم . 

(ыо)‏ یکون حضرته هو الامام الشرعي ورئیس الدولة الیمانیةء و يكون له ا حق الکامل الذي 
يتمتع به الامام الحق اللتزم تنفيذ هذا الیثاق والشخصية التي لسائر الملوك ورؤساء الدول ا حرۃ الستقلة 
في العالم . 

(ج ) لا تصدرجیع مراسيم الدولة» وجميع الأحكام في الحا کم الشرعية إلا باسمه . 

. لا تتم أية معاهدة مع الحكومات الا خری إلا موافقته وتحت إمضائه‎ (э) 

(ه) إليه وحده تقدم أوراق الاعتماد من الممثلين الدبلوماسیین الأجانب لدى الدولة الیمئیة . 

(و) له الحق في الاءشراف على مجلس الشورى وعلى مجلس الوزراء» والاقتراح ЖШ‏ نی کل ما يريد 


(۱) في الأصل : ×بن محمد حید الدين» . 
(۲) نی الأصل : بياضء ولم يضف الاسم إلا بعد الاشاعة كما بيّئا . 
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من الشروعات على اختلاف أنواعها . 

(ز) وله ا حق في الاشراف على جیع آموال الدولة ومناقشة أعمال أي شخص 55( علاقة بها . 

(ح) له السمع والطاعة نی المنشط والکرہ من كل فرد داخل نظام هذه البيعة ا جارية على العمل 
بکتاب الله وسنة رسوله рә)‏ الله عليه وسلم ) ء وعلى ما كان عليه السلف الصالح» وعلى العمل بكل 
تحسين يقبله الشرع الشريف.. له ذلك مادام متمشيأمع هذه البيعة ملتزماً لهذا الميغاق ساعياً إلى الغاية 
المقصودة من ذلك بكل سرعة ممكنة . 

المادة ۳- يكون نظام الحكم شورياً دستوریاً با لا خالف الشريعة السمحة الصحيحة من كتاب 
الله وسنة رسوله . 

المادة 4- يقوم على وضع الدستور اليمني لجنة خاصة يعينها مجلس للشورى من أهل الكفاءة 
والصلاح علماً وعملاً» ويجب أن نستعين في ذلك بالجامعة العر بية وحكوماتها والعبقريين من رجالهاء 
ثم یعرض على الامام ما يقرونه لیحیله حالاً إلى الجمعية التأسيسية . | 

المادة 0— بعدما تضع اللجنة هیکل الدستور بواده الفصلة يجب أن يرفع إلى الاإمام لیحیله على 
الجمعية التأسيسية لتنظر فيه وتناقشه dole‏ مادة. و یکون التصدیق على کل مادة منه بعد المناقشة 
بالا كثرية » وني هذه الحالة یمرض مرة أخرى على الامام لیطلع على ما فيه و یقررما اتضح له صلاحیته» 
وله الحق أن يأمر باعادة النظر فیما عدا ذلك مبیناً أوجه التقص فيه » وعلى الجميعة أنتوالي اهتمامها 
بدرس ذلك على ضوء التعالیم الاسلامية و بعد ذلك ترفعه إليه أخیراً مصحوباً مستندات ما قررته 
الا كشرية و يصبح حينئذ واجب التنفيذ والتوقیع . 

الادة ٩‏ یکون ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الأساسيين أعضاء مجلس الشوری الذي 

الادة ۷- مجلس الشوری المشار إليه هوالذي يضم قانوناً لانتخابهم إذا قرروا طريقة الانتخاب ء 
أو يعينهم بالاشتراك مع حضرة الامام إن رأى طريقة التعيين.. على أن یکون مفهوماً من الآن في حالة 
الانتخاب ما يأتي : 

(أ) أن يكون لكل Ас,‏ ذكر بالغ من العمر ١‏ سنة غير محكوم عليه شرع لإجرام حق الانتخاب . 

(ب) ألا يقل عدد Gall pee‏ عن الثلثين . 

)>( أن تكون القبائل والقضوات ‚Же‏ 

)2( أن يكون للمهاجرين اليمانيين نی أي بلد یوجدون فيها حق إرسال مثلهم في المجلس إذا كان 
فيهم ثلا ثة آلاف فأكثر تتوفر فيهم شروط الانتخاب وإذا کٹروا یکون لهم على كل ثلا ثة آلاف فأ كثر 
تتوفر فيهم شروط الانتخاب مثل واحد وعلى الكسور مهما قلت ممثل واحد . 
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المادة А‏ با أن دعوة جعية تأسيسية تتعذر الآن » وأن وضع الدستور وتحديد السژولیات الدائمة 
Li‏ هو من اختصاصها.. فإلى أن يتيسر ذلك يجب .أن يكون تعيين مجلس مؤقت یسمی « مجلس 
الشورى» . 

المادة 4 تکون صلاحية الجلس المشار إليه المؤقتة ما يلي: 

(أ) القيام بالهمات الشار إليها في المواد السابقة . 

( ب) القيام بوضع القوانين الؤقتة وضعاً لا يخالف النظم الشرعیةء على أن يعمل بها حتى تصدق 
على الدستور وحینثذ تقر أو تلغى . 

(ج ) يضع ميزانية الدولة للفترة المؤقتة . 

(э)‏ يصادق على العاهدات و يرفضهاء وعلى الاإمام ألا يبرم al‏ معاهدة إلا إذا صادق عليها أكثرية 
هذا المجلس» وعليه ألا يعزل وزیراً أو مدیرأء أو أمير لواءء أو موظفاً موعضونی مجلس الشورى في المدة 
الؤقتة قبل وضع الدستور إلا موجب عزله بحكم الشزع بعد تقرير وجوب ذلك من العلماء أهل الصلاح 
في مجلس الشورى أولسبب آخريتفق عليه أكثر هذا الجلس . 

المادة ٠١‏ يتألف مجلس الشورى من سبعين عضواً منهم الذين سيذكرون إما بأوصافهم أو 
بأشخاصهم والباقي يتفق على تعيينهم Де‏ الوز راء وحضرة اللإمام , ولا عضاء العینون من الآن ہم : 

(Ї)‏ أعضاء ملس الوزراء, 

( ب) مدیرو الوزارات . 

(ج) الستشارون العموميوث . 

)>( القائمة «ү»‏ التي يصطلح على تسمیتها « قائمة ا موظفین الشوریین » الرفقة بهذا والتي ستتلی 
مع بقیة القوائم . کل هؤلاء یکونون أعضاء في مجلس الشوری المؤقت بحکم وظائفهم . 

المادة ١١‏ يتألف يملس الوزراء على التحوالاتي في القائمة الرفقة (رقم۱) . 

المادة ۲ ١‏ تتألف هيئة مديري الوزارات على النحوالآ تي في القائمة المرفقة رقم (۲). 

المادة ١س‏ تتألف هيئة الموطفين الشوریین على النحوالاتي في القائمة المرفقة رقم (۳) . 

المادة 14 تنتهي مهمة مجلس الشورى المؤقت ہجرد انتهائه من وضع الدستور ودعوة الجمعية 
التأسيسية للانعقاد у‏ هذه الحالة يتحول أعضاؤه من غير أي إجراء جديد إلى أعضاء الجمعية 
التأسيسية» كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 
۱ المادة ۵ ١‏ س ہجرد الانتهاء من إقرار الدستور يهب على الحكومة القائمة أن تقدم استقالتها حضرةۃ 
جلالة الإمام » وعلیه هو آن یدعو من يشاء لتألیف حكومة جديدة حسب توصیات الدستور الشار إليه 
АН]‏ 
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المادة -۱٩‏ عند تألیف الحكومة الجديدة, يجب أن تجتمع الجمعية التأسيسية فورأ للغرض 
الآتي: 
با أن اليمن لم تتهيأ بعذطبائها للمعارك الانتخابية وليس من مصلحتها ذلك في أول عهدها 
پالدستور فلأعضاء الجمعية التأسيسية أن يتحولوا من غير إجراء جديد إلى أعضاء في الميئة الشرعية 
الجديدة التى سوف تسمى ( مجلس النواب) أو غير ذلك من الأسماء وذلك لدورة واحدة فقط لعدد 
السنوات التي سيحددها الدستور وليكن ذلك بشرطين اثنين: 
أ ألا يرى أكثرية الأعضاء والامام خلاف ذلك. 
ب ألا يكون من الشعب اعتراض ظاهر معتبر 
المادة ۱۷- ما أن اختصاصات ا مسؤولین للفترة الؤقتة لم تفصل في هذا الیثاق تفصیلاً كاملا 
فيجب فيما عدا ما نص عليه فعلا أن تكون اختصاصات الجميع كما هو SUL‏ نی مصرء والعراق» بين 
اللكء وا حکومةء والجلس النيابي» على أنه يجب في الوقت نفسه المبادرة إلى وضع الدستور اليمني» في 
مدة لا تزید عن سنة واحدة لتستقر الأمورتهائياً . 
المادة ۱۸- یشرع نی تأسیس حرس وطني في ا حال من الشباب المثقف وغیرهم للاستعانة بهم 
على حفظ الامن وتنو ير الأفكار و يكون رئیسهم هو مدیر وزارة الدفاع ووكيله مدير وزارة الداخلية 
و یتبعان معا رئاسة مجلس الوز راء وتقدر له معاشات محترمه على أن يقطع ہجرد ما یسرحون عندما یتم 
الاستقرار. 
الادة ۹۔ تبليغ الجامعة العر بیة ودوها ری یو مس ھا الشقيقة أن 
تبعث للحكومة اليمنية الجديدة کل منها (УЯ)‏ عددأ من الطاثرات للاستعانة بها على حفظ الأمن 
р,‏ سبيل الاستعارة LEM gl‏ لدة قصيرة و(ثانیاً) ek‏ پا حاح انتداب خبراء للاستعانة 
بهم على تنظيم جميع أنواع الإدارات الحكومية . 
الادة ۲۰- تولف حالاً لجنة تسمى اللجنة المالية لضبط مالية الدولة وحصرها و يكون من 
أعضائها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية» ومدیر المالية » ووزير العدلء ووزير الداخلية ورئيس 
| 4 الشورى ووكيله ومستشار الدولة العام وأعضاء آخرون يجوز أن يكونوا من الوزراء وغيرهم 
تعينهم الحکومة وتکون اللجنة تحت إشراف حضرة الإمام و يكون الجميع مسژولین بالتضامن عن مالية 
ea‏ حتى تنظم لا حوال و يعين دیوان حاسبة على النحوالوجود عصر وغیرها و يتخل طرف أعضاء 
اللجنة وتحل نهائياً . 
المادة ۲۱- إذا ثبت على شخض مهما علت منزاتہ اختلاس شيء من أموال الدولة أو حاولتہ 
ذلكء سواء كان بالانفراد أو بالاشتراك مع آخرین, فانه يحاكم أمام جلس الشوری ویجب أن تحدد 
عقوبته مدد قاسية وعقوبات حأسمة ما يجيزه الشرع الشريف على درجة خيانته بانم صورة رادعة 
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زاجرة . 

الادة ЧҮ‏ جيع وظائف الدولة الرئيسية وتعيين ا موظفين فيها يكون باقتراح الوزیر الختص 
و يقدمه إلى الامام للنظر فيه والوافقة عليه أو الأمر باعادة النظر فيه . 

المادة ۲۳ — حضرة الامام . 
يلقب ه (« صاحب JIL)‏ الامام » ور اللك) باعتبار الا وضاع Я‏ 

الادة 4 ل ويلقب رئيس الوز راء د )) حضرة صاحب الدوله» والوز ely‏ ومستشارو الدولة 
ر « حضرة صاحب المعالي)» . 

المادة ۵ ۲- يكون ( للدولة) مستشارون عموميون وحصوصیون WUT‏ ولون فيكون لهم درجة 
(وزیر Gt‏ و یکون هم حضور جلسات ( مجلس الوزراء) و يكونون أعضاء في (مجلس الشوری) ولا 
يزيد عددهم على Le‏ وأما الآخرون فیکونون منيين و يكون عددهم حسب حاجة «الدولة» وتحدد 
الحكومة درجتهم وحقوقهم وواجباتهم و يلقب المستشار العام ب «حضرة صاحب ال معالي»المستشار العام 
للدولة اليمانية» و یمین أول مستشارعام للدولة حضرة صاحب العالي « » والباقون 
تعينهم الحكومة بموافقة الإإمام فيما بعد ЫБ,‏ دعت الحاجة إلى ذلك . 

المادة -۲٩‏ يجب الإسراع إلى تحسين حالة الجيش الذي هورمز الأمة وفخارها بأن تزاد مرتبات 
كل فرد منهم وضابط وآمر إلى الدرجة التي تضمن للجندي اليمني من الاعتبارات ما يعطى لسائر 
الجيوش الحديثة من الملابس والتجهيزات وغيرها. 

الادة ۲۷- يجب الإسراع إلى إزالة الظلم والطغيان عن الرعايا في طريقة أخذ الواجبات 
وإسقاط البواقى الكاذية . 

المادة ۲۸ — يجب القضاء على روح الرشوة والمحسو بيه 3 الدوله وعدھا من الخیانات الکبری مع 
إقامة نظام حديث كامل في جميع دوائر الحكومة يطارد الفوضى ومنع التلاعب مصالح الأمة و یکفل 
راحة ا مواطنین . 

المادة ۲۹- تصان أموال الناس جیعاً وأعراضهم وأرواحهم الا فی أمر شرعي و یصیر أفراد 
الشعب اليمنى في درجة واحدة من حيث الساواة الطلقة إلا ما كان للمواهب والأعمال و یکون الكل 
تحت حكم الشريعة السمحة الصحيحة وتجري أحكامها على الصغير والكبير بدون فارق . 

المادة ۰ ۳- تكفل حرية الرأي والکلام والكتابة والاجتماع في حدود الأمن والقوانين . 

المادة ۳۱- يجب تأسيس „Ле,‏ للألو ية والبلديات على نحوما هوموجود في البلدان العر بية . 

المادة ٣۳۔۔‏ يجب العمل على مار بة الجهل والفقر والرض في غير هوادة و بکل ما تسمح به 
وسائل الدولة » والعمل بأسرع ما يمكن على تيسير أسباب الواصلات وإنعاش الزراعة التي هي أساس 
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اقتصاديات الیمن . 

المادة ۳۳- يهب الا تصال بالعالم التمدن بواسطة السلك الدبلوماسی والقنصل لفائدة اليمن 
خاصة وللتعاون على إسعاد ا جنس البشري عامة عملاً بتعاليم دیننا وتقالیدنا العر'بیة . 

المادة 4 ۳- يكون تعیین المثلین للدولة في ا خارج باقتراح وزير الثارجية وتقديمه إلى ا حکومة 
للنظر فيه والموافقة عليه . 

doll!‏ ۳۵- يجب البادرة إلى تعيين ممثلين سیاسیین بأسرع ما يمكن في البلاد العر بية الشقيقة 
و ينبغي البرهان على التعاون مع الجامعة العر بية إلى أقصى д>‏ ممكن . 

المادة Ч‏ يجب الضرب على يد كل من تحدثه نفسه بالتعرض لارادة الأمة بإحداث أدنى 

المادة ۳۷- تحب العناية التامة بالمهاجرين اليمنيين خارج البلاد والعمل على اعادة من مکن 
أن تنتفع به البلاد في الداخل . 

المادة ۳۸- ہا أن التركة التي خلفتها حكومة العهد الماضي ثقيلة ومعقدة تقتضي وقتأء ومجهوداً 
جباراً فالحكومة تھیب بالشعب اليماني أن يلتزم المدوء والسکینةء وأن يتذرع بالصبر والتضحية في 
سبيل المجد وإقامة عهد جديد وسعيد. 

المادة ۳۹- یسمّی هذا النظام « الیثاق الوطني المقدس» و يوافق الجميع على أن من خان أو 
حاول أن дуй‏ معنی من معانيه بنیّة Ж‏ يكون خائناً لله والمسلمين وتجري عليه الأحكام اللائقة به. 
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ما نالتاق الس 


المادة ١‏ يكون الطلب CULL‏ من فضیلة الأستاذ السيد الفضيل الورتلاني العروف бше‏ جیعاً 
بفضائل یقدرها له الإمام والمأموم أن يضيف إلى سلسلة أعماله الشكورة قبوله OF‏ يكون مستشاراً عاماً 
للدولة من الستشارین العموميين муаш‏ عليهم في المادة (то)‏ من هذا الیثاق . 

المادة ۲- من تبين ше‏ من أفراد أسرة الامام يحيى قبول رغبة الأمة المثلة في هذا ا میٹاق والتزم 
في کل ما جاء فيه فله ما لأمثاله من أبناء الأمة وعليه ما على مثله أيضاً . 

المادة ۴س يكون تعيين القاضي عبدالله بن حسين العمري وزيردولة . 

المادة 4- ستعني حكومة العهد الوطتي الجديد بمكافأة الأحرار والوطنیین الذين ضحوا بأموالهم 
وجهودهم في سبيل خدمة الشعب اليمني الذي يقدر لهم هذه التضحيات الکرعة و بهذا يتم الملحق وهو 
أر بع مواد والله ولي الأمر کله و بيده التوفیق . 


القائمة )١(‏ مجلس الوزراء للحكومة اليمنية 


السيد علي بن عبدالله الوزير رئيس مجلس الوزراء 
السید حسين بن محمد الكبسي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزیر ا لحخارجیة 
الشيخ محمد نعمان ١‏ وزيرالداخلية 

السيد حسين بن على عبدالقادر وزيرالدفاع 

السيد عبدالرهن حسين الشامي وزيرالشؤون الاجتماعية 
القاضي محمدراغب بك مستشارعام 

الشيخ عبدالوهاب نعمان وزیرالصحة 

السيد على بن مود وزيرالعدل 

القاضي أحدين أحد الجراني . ' ә‏ الاقتصاد والناجم. 
الحاج ا حادم بن أحد غالب وزیرا WU‏ 

السيد عبدالقادربن عبداللہ وزیرال وقاف 

القافى محمد محمود الز بيري وزیر العارف 

السید أحمد بن أحد الطاع وزیر التحارة والصناعة 


۲۸۸ 


الأستاذ sal‏ محمد نعمان 
السيد حسین بن علي الو يسي 
السید علي بن ابراهیم 

الأميرعلي بن يحيى 

القاضى عيدالله عبدالاله الأغبري 
الشيخ علي بن حسن 

القائمة (۲) مديروالوزارات 
السيد محمد بن حسين عبدالقادر 
السيد زيد بن علي ا موشكي 
الأستاذ „е‏ الدين العنسي 
السید أحمد بن محمد أحمد باشا 
الأسثاذ أجد بن حسن حورش 
الشيخ محمد صالح السمري 
الشیخ أمد بن قاسم العنسي 
الشيخ ناشر عبدالرعن 

السيد يحيى أحمد ز بارة 

الحاج عبدالله حسن السنیدار 
الشيخ عبدالعزیزین منصور نصر 
الشیخ محمد مكي بن يحيى زکریا 
الرئيس جال جمیل 

القائمة (۳) الوظفون الشوربون 
м!‏ ابراهيم 
الشيخ حسن الدعيس 

القاضي عبدالرهن الاررياني 
القاضی محمد أحد الجرافي - 
الأستاذ أحمد البراق 

السيد العلامة أحمد الکحلانی 
السيد محمد بن محمد ز باره 
السيد العلامة قاسم الوجيه 
السيد محمد يحيى الذاري 





وزير الزراعة 
وزیر الواصلات 
وزیر الأشغال 
وزيردولة 
وزيردولة 

وزير دولة 


مدير وزارة العدل 

مدير وزارة الداخلية 
مديروزارة الخارجية 

مدير وزارة الزراعة 

مدير وزارة الغارف 

مدير وزارة الشؤون الاجتماعية 
مدير وزارة المالية 

مدير وزارة الصحة 

مدير وزارة الواصلات 

مدير وزارة الأشغال 

مدير وزارة الأ وقاف 

مدير وزارة الاقتصاد والناجم 
مدير وزارة الدفاع 


رئيس مجلس الشورى 

وكيل أول 

سكرتير أول لجلس الشورى 
سکرتبرثان مجلس الشوری 
مدير مكتب رئيس مجلس الوز راء 
رئيس هيئة کبارالعلماء 

وكيل 

ا حا کم الأ ول 

الا کم الثاني 


۲۹۰ 


السيد یحیی محمد عباس 

القاضي محمد بن أحد الحجري 
الشيخ عبدالله عثمان 

عبدالله عبدالوهاب نعمان 
القاضي أحمد بن علي العنسي 
السيد عبدالله بن علي الوزير 
السيد محمد أحد الطاع 

السيد أحد محمد الشامى 

السيد محمد بن محمد بن أسماعيل 
السيد أحمد بن عبد الرحمن الشامى 
القاضي حسين بن أحمد السياغي 


القاضی عبدالله الشماحی 
الحاج علي محمد السنیدار 
الشيخ جازم الشیخ 
عبدالسلام صبرہ 

الأستاذ زيد عنان 

القاضی يحيى السیاغی 
РАТ‏ 
الحاج عزيزيعني 

القائمة ( ٤‏ ) كبارالموظفين غيرالشوريين 
القاضی عبدالله حسين العمري 
السيد العلامة زيد عقبات 
السيد محمد بن del‏ الوزير 
السيد محمد بن حسين الوادعی 
السيد حسين الحؤي 0 
القاضي حسين بن علي الحلالي 
السيد محمد بن أحمد باشا 
الشيخ عل محمد نعمان 
القاضي محمد عبدالله الشامي 





رئيس الاستئناف 

رئيس دیوان المحاسية 
مدير الأمن العام 
سكرتير الأمن العام 

مدير دار الكتب 

مدير الدعاية والنشر 
وكيل الدعاية والنشر 
gS‏ جلس الوز را 
سکرتیر الشوون الاجتماعية 
مدي رأملاك الحکومة 
وكيل أملاك الحکومة 
رئيس هيئة الأمربالمعروف 
والنهي عن النکز 

وكيل 

مدير الجمارك 

مدير جمارك تعز 

مدير بلدية صتعاء 

مدي رإدارة المهاجرين 
مفتش وزارة العدل 
مفتش التجارة والصناعة 
رئيس الحرس الملكي 


وزيردولة 

حافظ صنعاء وأمير لوائها 
أمير لواء عمران 

أمير لواء الشام (صعدة) 
мі‏ لواء حجة 

pal‏ لواء الحديدة 

أمير لواء تعز 

أمير لواء وادع والبيضاء 


أمير لواء إب 
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هذه هي صورة «الميشاق الوطني المقدس» الذي نشره الا حرارني عدن إثر إشاعة وفاة الإمام يحبى 
يوم الخمیس 4 ربیع الأ ول سنة ۵۱۳۹۷ الوافق ۱۵ يناير 1544م وهي الاشاعة الكاذبة التي سبق 
الکلام عنها والتي دفست الدستوریین إلى الاستعجال؛ فلم عض شهر حتی قتل СИМ‏ یجیی وكان ما 
کان.. ولم يتشر اسم عبدالل !لوزیر نی الأصل الطبوع بل كان مکان الاسم فارغاً ولذلك تمكن السيد 
زيد الوشكي وحسين الو يسي من عرضه على ولي العهد أحمد والاقتراح بأن يوافق عليه و پنتخب هوإماماً 
بعد أبيهء ورفض وحصل بينه و بين الموشكي الحوار الخطي ر كما بينا . 
تغیبرا میٹاق في عدن : 

كما أنه قد حصل تصرّف استغر بناه فی صنعاء : وأنكر الأستاذ الفضيل والسید حسين الکیسی بل 
والإمام عبدالله الوزير ذلك التصرف من قبل الأحرارنی عدن وفي طلیعتهم الأستاذان أحمد محمد نعمان 
ومحمد حمود الز بيري وسيف الق ابراهيم ؛ ففي نسخة ا ميثاق التي بخظي » والتي كانت محفوظة لدن 
السيد حسين الكبسي كانت وظيفة الأمير ابراهيم رئاسة الوزراء ووظيفة الأمير السيد علي بن عبدالله 
الوزير رئاسة مجلس الشوری؛ ولا أزال أذ كر تعليق الفضيل л>»‏ حين اطلع على ذلك التغيير فقد قال : «ألم 
يفهم التعمان والزبيري ЫЙ‏ لا نريد أن نجعل السلطة التشریعةء أي منصب الامامة والسلطة 
التنفيذية رئاسة الوزراء في بيت ( واحد) ؟ أي آل الوزير! ولا أدري ما هودافع ذلك التصرف أم أنه 
خطأ مطبعي؟ وقد ظل الأأستاذ أحمد البراق مرافق الأميرابراهيم في او اما سی المعين له 
في النسخة الخطية مديراً لکتب رئيس مجلس الوزراء؛ كما أني لا أذكر أن اسم عبدالله عبدالوهاب 
نعمان کان وارداً في «المخطوطة» وكذلك حولوا القاضي محمد عبدالله الشامي من امارة لواء رداع 
والبیضاء إلى امارة لواء إب وأدخلوا الشيخ علي محمد نعمان وعینوه أميراً للواء البيضاء ورداع ؛ وأصبح 
لآل «نعمان» بهذه التغييرات من الناصب ما لفت نظر ر بعض الأ حرارفي صنعاء وغیرها ؛ فلهم ؛ وزارة 
الداخلية ووزارة الزراعة » وسكرتارية الأمن العام وامارة لواء رداع والبیضاء ٠‏ و وزارة الصحة . 
آسماء القتولین من رجال الميثاق وغیرهم : 

وقد شملت القوائم الا ربع آهم OVE,‏ الیمن الشهورین عند قيام ثورة الدستور و وازت موازاة 
دقيقة بین جیع الفئات والطوائف في تهامة وتعز والحديدة وصنعاء وصعدة والبیضاء وکان الانتقاء 
للاشخاص مبنياً على أساس دراية وخبرة وفهم» و بعد فشل الثورة سیق معظم أولئك الرجال إلى 
السجون , وقتل منهم من قتل ولم ينج منهم الا من SB‏ حارج الیمن أو كان من رجال ولي العهد أحمد 
ومن الخلصین eal‏ التصلین به, والذين أمر الإمام أحمد باعدامهم من وردت آسماژهم في قوائم الیثاق 
уя‏ 

١‏ الامام عبدالله بن أحمد الوزیر. 

۲- السيد الأمير على بن عبدالله الوزير. 

۳- الشيخ عبد الوهاب نعمان . 


۲۹۲ 





. السید حسين الکیسی‎ ٤ 

. بن أحمد غالب الوجيه‎ pad ا حاج‎ ٥ 

. السید أحد بن أحد الطاع‎ _٦ 

. السید زيد بن علي الوشکي‎ у 

م الاستاذ محيى الدين العنسی 
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۰- الشیخ حمد صالح السمري . 

۱- الرئیس جال جيل العراقي . 

. الأميرسيف الحق ابراهيم بن الامام يحيى‎ —\ү 
الاستاذ أحد البراق ۔‎ -۳ 

6 - ال حاج عزيزيعني . 

وکل هؤلاء أعدموا بالسیف في مدينة حجّة ما عدا الرئیس جال العراقي فان رأسه قطم في 


«صنعاء » М,‏ الأمير ابراهيم даф‏ مات فجأة في ححّة » وقيل يومها إنه 525 aod‏ مسموماً . 


كما أن آخرين من رجالات اليمن المهمين لم ترد أسماؤهم في قوائم الیثاق ولكنهم أعدموا 


ومنهم : 


١‏ السيد العزي محمد الوزير. 
؟ ‏ السيد محمد بن على الوزير. 
٣‏ السيد عبدالله بن محمد الوزير. 
р і‏ الشیخ حسن هارود. 

ө‏ - النقیب حسن الشایف. 

٩‏ - النقيب محمد آبوراس. 

۷- النقیب عبدالله حسن أبوراس . 
۸ اللواء محمد سرّي الشايع . 
وأما الذين أعدموا بتهمة مباشرة قتل الامام يحيى ورفقائه فهم: 
١‏ عبدالله صالح الحسيني. 

؟ ‏ محمد عبدالله ا حسینی . 

۳ - محمد І Olt,‏ 
4 علي العتمي. 

ه ‏ محمد قايد الحسيني . 

1 مصلح بن حسن هارون. 


— ۹۳ 





. سنهوب‎ —A 

А‏ ست الذيب. 

Ul‏ الشيخ على ناصر القردعي فانه استطاع الفرارمع ابن عمه محمد صالح لکن القردعي اغتیل في 
« خولان» وابن عمه قتل في «مراد» . 


О cli Nuc үү 


ماذا کان مصیرالوفد إلى الجامعة العر بیة؟ وهل عاد إلى صنعاء وكيف استقبله زعماء العرب ؟ 

لقد ظل الوفد على صلة ESL‏ بالاإمام عبدالله الوزير حتى الليلة قبل الأخيرة .. وكانت آحر 
برقية وصلت منه تقول : « حافظوا على مدينة صنعاء وضواحیها ومطارها ولا تهتموا بشيء بعد ذلك »ع 
وقد أوحت هذه البرقية Ob‏ لدی الوفد Sul‏ بالحصول على عون عر Ge‏ و طاثرات حر بية وکنت آنا الذي 
حل شيفرة هذه البرقية ؛ و بظهر أن الوفد الکن كما ذكرت في فصل سابق من السادة الفضیل 
الورتلاني» ومحمد مود الز بيري» وعبدالله بن علي الوزیر كان یتمتع بحسن ظن ومثاليّة لا یتحملها 
الواقع المرير الذي pad‏ بمواجهته .. وكان أمين ا مامعة العر بیةلأستاذ عبدالرهن عزام قد وصل مع وقد 
جامعة الدول العر بية إلى جدة في طريقه إلى صنعاءء ولم يكن يزيد على أعضائها السبعة الموقعين على 
میثافها» وهم مصر والعراق» Vy‏ ردن» وسوریاء ولبنان» والسعودية » والیمن إلا دولة عموم فلسطين б‏ 
У‏ لم تكن قد استقلّت دول الغرب العر بي ولا امارات ا خلیج ولا السودان ولا الصومال ولا جيبوتي с‏ 
وكان الامام أحد قد أبرق أيضاً إلى الجامعة العر بية يحكمها في النزاع بينه و بين حکومة ثورة الدستور في 
صنعاء وانتدب لتمثيله السيد علي المؤيد مندوب اليمن لدى الجامعة والسید حسن بن علي بن ابراهيم 
وعندما وصل الوفد إلى جدة قزر الوصول إلى اليمن عن طريق البحر. 

ولکنه уў‏ رجح مع الوفدين اليمئيين الذهاب إلى الرياض للتفاهم مع ا ملك وسقطت صنعاء في 
برائن القبائل التي تناصر الامام أحمد قبل أن يتحرك من الرياض» وقطعت جهيزة قول کل خطيب 
وكان الملك عبدالعزیز یوڈ قيام مصالحة لصون الدماء . 


مذ كرة الوفد 

قلت إن الوفد الدستوري کان یتمتم بقسط وافر من سلامة ЖЫ!‏ وحسن الظن وا ثالیة ولعي قد 
آشرت سابقاً إلى أن ذلك كان هوالطابع الغالب على رجال ثورة الدستور بصنعاء سنة ۱۳۹۷ ۵ ۱۹6۸ م 
ولیس Dal‏ على ذلك من نص المذكرة الایضاحية التي قتمها الوفد الاستوري إلى وفد الجامعة العر بية 
والتي بصف فیها ما حدث في صنعاء و يشرح المشكلة و یقترح ا حلول بسذاجة بالغة» وقد طبعت هذه 
المذكرة في عدن بعد سقوط صنعاء بتاريخ ۲٢‏ جمادى الا ول سنة ۱۳۹۷ ه الموافق ٤‏ ابریل سنه ۱۹6۸ م 
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و بتوقیع کل من محمد حمود الز بيري ء وعبدالله بن علي الوزیر. 
وسيدرك القراء أن العقلية التي تصف ما حدث وتصور الشكلة وتقترح تلك الحلول و بالأسلوب 


الوارد فيها لم تكن تتصوّر المأساة Га‏ واقعیاً ولم تكن تفهم جذورها وأبعادها السیاسیة والتاريخية 
والاجتماعية ... وهذا نضها : 


الأخطارالتي تهدد الیمن یعرضها وفد الیمن في جدة إلى وفد الجامعة العربية 
تقديم : 

في هذه اللحظات التی يسقط فيها الشعب اليمنى إلى هاو ية سحيقة .. وفي هذه الساعات التي 
تحولت فيها عاصمة الیمن إلى خرائب ومقابر... وني هذه الأ يام التي دفن فيها دستور شعب» وضاعت 
آمال أمة» وتبددت ثروة أجيال واستعيد الا حرار وتعثر ال بطال . 

في هذا الجوء وبين يدي هذه الظروف ا حالکة ... تتقدم ( الجمعية اليمانية الكبري) إلى العالم 
العر بى فتنشر هاتين المذكرتينء اللتين قدمهما الوفد اليمنى في الریاض؛ إلى وفد « ال جامعة العر بية » 
ليعرف العرب في شتى أقطارهم» إلى أي حد كانت حکومةء ابن الوزیر الدستورية تتصف من نفسها 
وتتنازل عن حقهاء وترغب إلى ا جامعة العر بية في أن تتولى تقرير مصیرها والنهضة بشعبها . 

وعلى الأمة العربية أن تفتش عن حقيقة اليمن الیو .. فإنها ستجد هذا القطر العر بي قد وقع في 
كثير من الأخطار التي نوهت عنها ا مذ كرة АУ‏ ورماوقع في بقية الأخطاء الأخرى . 

وعل أجيال الأمة العر بية كذلك: أن تتذكر ذلك الثمن الرخيص الذي طلب من الجامعة العر بية 
أن تدفعه في سبيل إنقاذ شعب عر بي » من الانحطاط ومن الدمار والانهيار. 

وليعلم العرب .. أن اليمنيين كانوا يستهدفون من تأسيس حكومتهم الدستوریةء إلى إيجاد صورة 
مثالیةء لحكومة عر بية 5,5( تندمج في المامعة العر بية اندماجا آساسیاء وتستعين برجال العرب 
و بالكفاءات العر بية» بصورة لم يسبق لها نظير.. وتنهض نهضة عر بية إسلامية سريعة شاملة خالصة 
من كل الشوائب . 

وهكذا كان أمل الشعب اليمني الذي تحرر بعد طول الاستعباد.. وهكذا کان برید .. بيد أنه في 
هذا الأمل ء وفي هذا الاتجاہء كان على خطأ كبير! OY‏ جو الجامعة العر بية لم يصف بعد لأن تکون فيه 
حكومة كهذه احلحکومة العر بية ДШ‏ .. ! 
الأخطارالتي تهدد اليمن ... وعلاجها نقدمها إلى وفد الجامعة العربية في هذه اللحظة الحاسمة 
من تاريخ اليمن 


إن اليمن كلها تكاد تكون هي العاصمة OY‏ ثروة الیمن وأسلحتها ونفائسها ورجالها جموعة 
مكدسة في العاصمة وهی خلاصة إنتاج BW‏ أجيال أو تزيد فإذا أصيبت العاصمة Аб»‏ الفوضی 
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والسلب والتهب ضاعت جهود الا جیال الثلاثة وتعذر على الا جیال الا تية من بعدھا أن تنهض وتستعيد 
قواها واستقرارها إلا بقوة خارجية تتحکم في البلاد وتتصرف بکنوزها الطبيعية إلى آمد بعید , 

هذا هو الخطر من الناحية العامة الاجالية أما التعداد الفصل لأ وجه الخطر الناشیء عن انهیار 
الماصمة فهو ما يأتي . 
الانقسام : 

لا شك أبدا نی أن الیمن الأسفل الذي تسکنه الطائفة الشافعية سینفصل عن قسم الیمن الأعلى 
الذي یسکنه الزیود كما أنا نظن أن تهامة ستنفصل عن القسمین معا وإذا حدث هذا الانقسام 
فستنطلق الأحقاد الكامنة منذ قرون وتتمووتستفحل تبعاً لتبادل حوادث الانتقام وظهورما كان مکیوتا 
من الضغائن التي تجعل عودة الوحدة اليمنية إلى الوجود Lal‏ مستحيلاً وهذه أمورم ؤكدة لا نشك فيها . 


التمزق: 

وهناك في القسم ا جمبلی الزيدي طبقات متعادية متناحرة دفعها إلى هذا التعادي والتناحر عنف 
الحكم السابق» وأهم هذه الطبقات تنقسم إلى قسمين قسم السادة والعلماء والتجار والموظفين 
والأغنياء .. وقسم القبائل الفقيرة المحرومة التي لم تكن Ш‏ مهنة في الماضي البعيد غير النهب والسلب 
والتقاتل . . فقسم هذه القبائل ا حائقة الوتورة سیقضي لا محالة على القسم الأ ول быз‏ ونھباً وتقتيلاً . . 
و بذلك يقفي على أهم عنصر فی الشعب اليمني و یتعذر على الزیود أنفسهم أن يجمعوا أمرهم و يوحدوا 
كلمتهم . 
المال والسلاح في يد الوحوش : 

القبائل اليمنية مشهورة منذ القديم بالتمرد والعصيان والتقاتل ولم يستطع جلالة الإمام الراحل أن 
یجکمهم إلا بعد أن أفترهم وجردھم من السلاح إلا القليل فإذا هجموا على العاصمة فسیحصلون على 
الأموال والأسلحة ثم يتراجعون إلى قبائلهم وقراهم فتنفرد كل قبيلة بنفسها وتتمرد في الكهوف والجبال 
على كل من يريد أن а‏ فعلت مع الأ تراك ونحن SG‏ بهذه المناسبة أن في جبل نقم ثني عشر 
ألف قنبلة غير الأسلحة العديدة من البنادق والرشاشات والرصاص وعدا ما في القصر من القنابل . 


الاستعمار: 

إذا عجزت الجامعة العر بية عن حفظ العاصمة وا حکومَة التي فيها تدعوها للنجدة وتفوضها حتى في 
حكم البلاد وتطلب منها حتى طائرة حر بية واحدة فنحن نعتقد أن الجامعة كذلك ستعجز عن دقع 
الأجانب إذا دخلوا بدعوة من.المشيخاتء والإمارات التی تريد أن تنفصل وتقرر مصيرها بنفسها كما 
انفصل غيرها نی مناسبات أخرى في أيام الإمام الراحل رحمه الله . 
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السيف أجد: 

هذا مقام يجب أن نقول فيه الحقيقة بلا تحفظ .. إن السيف أحمد هوعدو الشعب بأسره بل عدو 
العرو بة والاإنسانية كلها وإذا لم تعترف الجامعة لنا بهذه الحقيقة فنحن نقول إن الأمر الذي لا نشك فيه 
هو أن السيف أحد يستغل قميص (عثمان) لاثارة الأحقاد بين طبقات الشعب وإباحة الأموال 
والأعراض والاً رواح وإبادة رجال الیمن ... فهل يجوز للجامعة أن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا الوضع 
الرهيب؟ 


الاغتیالات : 

وإن ثلائین ألف قنبلة يدو ية وما لا يعد من البنادق والرشاشات إذا وقعت في يد شعب جاهل 
متوحش خلیقة أن تثير القلق والرعب والاضطراب ليس في اليمن وحدھا بل في البلاد العر بية بأسرها! 
وقد رأينا أن الحكومة العدنية شعرت بهذه ا حالة الشاذة فاتخذت التدابير العسكرية الاحتياطية في 
المحميات بینما لا نرى الحكومات العر بية الشقيقة قد فعلت شيقاً . 


خطة الاإنقاذ : 

و بعد فهذه الأخطار التي تواجه اليمن إذا أضيبت العاصمة بالفوضى والانهيار Му‏ كيف تنقذ 
العاصمة فإنا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن ذلك سهل ميسور وأن في استطاعة أصغر دولة في الدنيا أن تفعل 
ذلكء ty‏ أن يكون مفهوما بصورة قاطعة أننا لا نطلب من الجامعة أن تحافظ على اللحکومة الجديدة ولا 
أن تعترف بها بل إن غرضنا الآن هو حفظ العاصمة من الدمار وصيانة مصير البلاد و وحدتها ووقايتها 
من هذه الأخطار كلها وإذا كانت الجامعة لا تريد أن تقع في حرج نصرة فريق على فريق فإن الحكومة 
تفوض الجامعة في أن تحتل العاصمة احتلالاً عسكرياً وإدارياً وأن تتول هي بنفسها محافظة الأمن ومتى 
استقر الأمن فلها أن تشرف على عملية تقرير الصبر Uy‏ أن تؤيد أي حكومة يختارها الشعب . 

أما ما هی الطريقة العملية التى دول الجامعة تستطيع أن تقوم بها في أول Tad‏ وتحقق وقاية 
البلاد.. فهي كما يأتي: 

(۱) أقل عدد ممكن من الدبابات وأقل эле‏ ممکن من الطائرات الحر بية القاذفة للقنابل وإذا كان 
في إيصال الدبابات إلى اليمن شىء من الصعوبة والبطء فيكفى واحدة أو اثنتان من قاذفات القنابل 
ونحن نضمن للجامعة أنها بھذہ الوسيلة السهلة تستطیع أن تحكم البلاد اليمنية وتحفظها من الدمار 
واللنراب بشرط واحد وهو أن يكون هذا على وجه السرعة. 

ونحن لا نبالغ إذا ШУ‏ إن قنبلةواحدة تطفىء الفتنة من أوها إلى آخرها فهل يعجز العالم العربي 
بأسره عن إنقاذ اليمن بطائرة واحدة وقنبلة واحدة إننا نناشد دول الجامعة أن تفکرنی المسؤولية التاريخية 
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التي تترتب على التهاون بهذه ا حقیقة . 

(۲) إذا کان من الستحیل على العالم العر بي إیجاد Дый‏ واحدة للیمن فتحن نطلب ما هوأسهل 
من ذلك وهو ما یستطیمه الوفد الوجود في الریاض دون أن یرجم إلى أي جهة أخرى .. یقوم الوفد حالاً 
من الریاض و يبرق إلى السیف أحمد أن يبعث مندو بيه إلى العاصمة و یطبع منشوراً تنثرہ الطاثرة على 
جميع أنحاء اليمن بقول فيه : «إنه لا جوزلا ي أمير أو قبيلة أو شيخ أن уз‏ أية فتنة أويطلق أية رصاصة 
OY‏ وفد الجامعة العربية في صنعاء مسؤول عن حاية صنعاء حتى يحكم بين الفريقين بمقتضى شريعة 
البلاد ومن خالف هذا فستؤدبه دول الجامعة بأسرها وتحمله مسؤولية ما يقع على البلاد من خراب 
وتعتبره من قظاع الطرق . 

نا نطلب من وفد الجامعة باسم اليمن واسم العرو بة واسم الاسلام والانسانية أن ينقذ مصير 
الشعب اليمني بهذه الوسائل الیسورة التي تعتبر آرخص من یقدم لإنقاذ شعب من الشعوب والا 
فلیخبرنا أي قانون من قوانين الدنیا وأي اعتبارمن الاعتبارات السياسية مکن أن يحول دون اتخاذ هذه 
الإجراءات البریئة التي لا غبارعليها ؟ وختاماً تفضلوا بقبول أصدق التحیات . . 


الرياض ۲۹ ر بيع У‏ ۱۳۹۷ ه وفد اليمن بالرياض 
۰ مارس ۹4۸م محمد حمود الزييري- عبدالله علي الوزیز 


٤۔‏ ضوع الین وتو الوفرالوتوریي . 


بهذا الأسلوب الذي لا أحب أن أعلّق عليه التزاماً جا رسمته لنفسي من نهج عندما أزمعت على 
التحدث عن ماجريات حياتي عالج الوفد الدستوري قضيته ومأساته » ولا شك ӘЙ‏ الصديقين الشهيدين 
محمد محمود الز بيري وعبدالله بن علي الوزير اللذين قتما هذه المذكرة إلى وفد الجامعة العر بية في يوم ۲۹ 
ر بيع الآخرسنة ۱۳۹۷ ۵ ۱۰ مارس ۸٣۱۹م‏ أي قبل سقوط صنعاء في أيدي القبائل الثائرة لا ثة أيام 
قد دهشا عندما تغلب الإمام дг‏ على إمام الدستور» ونهبت القبائل صنعاءء وسجن کل من aad‏ 
الدستور من العلماء والمثقفین والضباط وطلبة ا مدارس» ثم خضعت الیمن للإمام أحد خضوعاً غیفاء 
ولم يحدث ما كانا يتصورانه أوظقاہء أو حاولا إقناع وفد الجامعة بخطورته ء فلم يحصل انقسام ولا قزق 
ولم ينفصل ال جنوب الشافعي عن الشمال الزيدي, ولا تهامة عنهماء ولم تعتد القبائل على مخازن 
الذخيرة والسلاح والبنادق والرشاشات, والقنابل اليدو یةء ولا ثا الاضطراب والقلق في البلاد 
العر بیة ولا رّدت القبائل في الكهوف وال بال كما فعلت مع الأ تراك ء واكتفت القبائل بنهب التجار 
والدنیین كما قالت المذكرة لكنها تركت الذبح والاعدام امام أحمد الذي ДР‏ سيفه مشهوراً يشدخ به 
رؤوس المعارضين لسلطانه حتى مات على فراشه كما موت البعير بعد أر بعة pte‏ عاماً, وهيّت الثورة من 
جدید, و بطريقة جديدة وكان ما كان. وقزق الأحرار في الداخل والخارج وتفرّقوا أيدي سباء أما في 
الداخل فقد اكتظت بهم العتقلات والسجون وأما في الخارج فلم ينبس لهم صوت لفترة طو يلة .. وقد 
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نصحت حكومة عدن البريطانية من كان قد نجا إلى عدن Ob‏ يغادروها إلى أي مکان д5‏ الخوف 
عليهم من أنصار الامام أحمد وسهلت لبعضهم السفر إلى حيث يريدون بجوازات زوا أسماءهم فيها 
فهاجر السيدان عبدالوهاب الشامي وحسين ЫЙ‏ إلى الحبشةء وهاجر السيد محمد الوريث إلى كينياء 
وهاج ر محمد حمود الزبيري وعبدالله بن علي الوزيرإلى الهند والبا کستان وظل الورتلاني تائها في البحار 
تتقاذفه الشواطىء وا موانىء ولا تقبله أية حكومة في الشرق أو الغرب حوالي ثلاثة أشهر ولا يهمني أن 
أذكر ما حدث لجميع الأحرار والدستوريين وأشرح أقاصيصهم الغريبة ولكن لأني أتحدث عن وفد 
حکومتنا الدستورية إلى وفد الجامعة العر بية والذي كان من المفروض أن أكون أحد أعضائهء فلعل 
القرّاء ينتظرون أن أذكر نهاية ومصير السادة الثلاثة الز بيري والوزير والورتلاني . 
مصبر عبد الله بن علي الوزير: 

قلت لا شك أن الصديقين الشهيدين قد دهشا ووصدما بالواقع المريروخحابت آماما وآمال رفيقهما 
الورتلاني في الجامعة العر بية والمبادىء والقیم السامية التي عاشوا لما ودعوا إليهاء فبعد أن عادوا إلى 
«عدن» من (ode‏ وكانت «صنعاء» قد سقطت؛ لم تقبل السلطات البريطانية بقاء الورتلاني في 
«عدن» ونصحت عبدالله بن علي الوزير وحمد الزبيري عغادرتها فغادراها УЯ‏ إلى الهند ثم إلى 
البا کستان‌بعد آن‌نشرا المذكرة التي سبق إيراد نصها؛ فأما السيد عبدالله بن علي الوزیر» وهوذو А.И‏ 
العالیةء والروح التمردة,والتفس الأ بي فقد انطوى على نفسه يلعق جراح أساه وحزنه على العرب 
والمسلمين є‏ واليمن واليمنيين» و يظهر أن بعضهم ومنهم من كان يحسن إليه عندما كان متر عا على 
كرسي SLM‏ والجاه قد تنكروا له ء وجحدوا إحسانه » بل وأنكروا بعض ما لدیهم له من حقوق» وهو 
بطبعه الحادء وأنفته الشديدة لا يستطيع الحاملة ولا الصانعة ولا المحاباة» وظلت الا خبار والأنباء 
تتساقط عليه كالصواعق فآل الوزیر ذووہ ОУ‏ و یصلبونء و بينهم أبوه الأميرعلي الوزير وعمه الإمام 
عبدالله الوزير وآخرون من أعمامه وأولاد أعمامه؛ وقد هدموا قصورهم ودورهم في « صنعاء » و« السر» 
ونهبوا كل ما فيها من أثاث وثیاب وحلي ,© وأموال وصادروا کل ممتلكاتهم في جیع أنحاء 
اليمن وأصبحت نساؤهم و بناتھم وأطفالهم بلا مأوى. 

ولا شك أن أنباء هذه ا ЫШ‏ | كانت تتساقط عليه كالصواعق » وأن وساوسها كانت تعد به وتؤذيه » 
عندما يأوى إلى فراشه وتحول بينه و بين النومء وتتراقص أمام عينيه کالثعابین» ونتلزی في أحشائه 
کالسکا کین وقد حاول УЯ‏ مراسلة محمد علي الطاهرعندما كان لایزال مع الز بيري وكأتهما قد افترقا 
وذهب کل في سبیل.. وكأن ذلك قد آذاه ally‏ وحرّفي نفسه о‏ فانتهشه الحزن ونخرفي رئته السلّ» وقيل 
إن هندياً مسلماً قد اهتم به » وحاول إسعافه إلى إحدى المصحات حیث لفظ نفسه الا خر وصعدت 
روحه إلى بارٹھا تشکوقسوة بعض GLI‏ ولؤم بعض البشرء وأظنه مات وهويبتسم رها ابتسامة السخريّة 
بالدنيا وما عليها .. و« كل من عليها فان» وربا تلك الابتسامة التي تعود أن يقابل بها كل وافد.. 
حتی ولو كان الوت .. ورما ابتسام الشجاع бәй!‏ ولقد عرفته عن OS‏ شجاعاً مؤمناً» وكان کل 
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شيء عنده غير الشجاعة والامان- Us‏ على تراب . 

وأظته قد توفي في ذلك العام ۸۱۳۹۷ / ۸٣۱۹م‏ وھوفی الثالثة والثلا ٹین من عمره الحافل بالعظیم 
من الا مور فليرحمه الله . 
خطابه مع الزبيري إلى محمد علي الطاهر: 

وقد أطلعنى الأستاذ محمد على الطاہر على رسالة بعٹھا إليه الصديقان محمد محمود الز بيري وعبدالله 
eu!‏ الوزیر من البا کستان بتاريخ ٥‏ مایوسته gale ۲٦/۱۹٣۸‏ الآخرة ۷٣۱۳ھ‏ ولما عض على 
سقوط صنعاء وفشل ثورة الدستور شهران کاملان وهي بخط الأستاذ الز بيري وهذا نضها : 

حضرة الجاهد العر بي И‏ محمد على الطاهر. 

تحیة الإجلال وال کبار لشخصيتك БА!‏ الجاهدة ولنبلك الذي لا ختلف فيه اثنانء ولعرو بتك 
الوفيّة التي جعلت حياتك Шу‏ ينتفع بها أصحابك وأحبابك كلما طاردهم ОМ‏ وحار بتهم الأ يام . 

أكتب إليك هذا من مكان مجهول على ظهر الأ رض لا يعرفه الا من لا يعرفنا ولا نعرفه ء وأكتب هذا 
وأنا لا أعرف من أخبار الدنيا WES‏ أنها تلك الغادرة الفاجرة الحمقاءء وأفزع إليك أنا وصديقي الذي 
كنت أنا وإيآه رفيقين في مصر وأظن أني لست في حاجة إلى أن أسمّيه لك؛ نفزع إليك في وسط هذا 
الظلام الذي نعيش فيه وحيدين في مجتمع منکر مستعار لتسرع إلى نجدتنا ورعايتنا . 

وقصارى القول ЫЙ‏ نعيش في حياة شاذة غريبة اضطررنا بها أن نتكتم تكتماً شديداً عن كل خلوق 
حذراً من الأخطار التي تلاحقنا أينما کقاء ولولا ЫЙ‏ نخشى البريد لأفضينا إليك بأسرارنا بالتفصیل ء 
ولكن يكفي أن نقول لك Ub‏ جهة بالباكستان لم نستطع الظهور بها خشیة المجاملة من محمد علي 
جناح للسيف أحمد بعد أن اعترف به ملكاً؛ وقد بلغنا أن جناح مسافر قريباً جدا إلى الأقطار الاسلامية 
وی مقدمتها مصر فترجو أن تهتموا كل الاهتمام بالاتصال به, وأن تطلبوا منه أن يقبلنا لاجئين 
سياسيّين » Oly‏ تعرفوه حقيقة القضية اليمنية ورجالغاءونحن إنما دخلنا باکستان بصورة سريّة أي أننا لم 
نجرؤ على إظهار الجوازات le‏ أن يعرفوا شخصيّاتناء فان لم يصل جناح إلى مصر فتفضلوا واتصلوا 
بالبریدہ وإذا أمكن الاستعانة بعزام فھوخیّں هذا وإنا ننتظر جوابكم بفارغ الصبروسلام الله عليكم . 

الزبيري والصديق 

الرجا أن تخبرونا على الفور بنتائج مساعيكم سواء نجحت أو لم تنجح وليكن جوابكم إلينا بواسطة 
من سلم هذا إليكم معنونا بالاسم المستعار الذي وضعناہ لأنفسنا وهو« محمد عبدالله التهامى» . 

بعد كتابة ما سلف عثرنا على عنوانکم بين أوراقنا فقررنا أن نبعث إليكم بهذا الخطاب cul,‏ 
وليكن جوابكم إلينا بواسطة عدن و بالعنوان التالي : (عدن التواهي ماج محمد سلام حاجب ومنه إلى 
محمد عبدالله التهامي ) وتاريخ هذا المخطاب كما قلت ٥‏ مايوسنة ۱۹۸م . 

وكأن السيد عبداللہ لم يبق في مخبثه بباکستان بل غادرها إلى الحند حیث انتقل إلى رحمة اللہ , 
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مصبرالز بيري وخطابه إلى نعمان السجين : 

وأما «الزبيري» فقد أصيب بخيبة أمل کبری واجتاحته ردود فعل هائلة» وأعلن غضبه على 
العرو بة وزعماء الاإصلاح ويمثل ذلك ما ورد في قصائده ورسائله التي راسل بها صديقه الأستاذ أحمد 
محمد نعمان والامام أحمد ملك اليمن؛ معلنا ندمه وتوبته , متشفعاً لصديقه نعمان ولسائر الأحرار في 
سجون اليمن وما ورد في إحدى رسائله إلى «نعمان» وقد نشرها في جريدة النصر التى كانت تصدرفي 
تعزفي عددها رقم )٤(‏ سنة ۸۱۳۹۹ / ۱۹۰۰م أي بعد انتصار الإمام أحمد ووفاة عبدالله بن علي الوزير 
بثلاث سنوات ما یل : « أحى لست أدري ‏ والله ماذا أكتب إليك بعد أن وضعت الأقداربينى و بينك 
هذا القدر الحائل الضخم من أهواها «lets‏ ومبشراتها, ОЧ‏ الأقدارني هذا الحدث الضخم صمّمت 
على أن تضعنا بحذافيرنا بين يدي ШАШ]‏ العظیمء Oly‏ تجمع له عناصر الظفر من أشتاتهاء وأن تتم له 
النعمة حتى لا يبقى له عندها أي طلب ولا اقتراح» إلى أن يقول: 

«يا أخي تالله أني لم أنم بعدك على فراش وثيرولم آنل ذرة من الخ cl‏ منها حروم ولا كنت Шы»‏ 
وأنت سجين ولا ЫШ‏ وأنت حزين» ولم تكن نجاتي في الحقيقة إلا صورية كنت فيها كاللفظ بلا 
معنى وكالجسم بلا روح وكالجمجمة الفارغة من دماغھاء وكانت نجاتي لا تختلف عن سيارة فقدت 
قائدها أثناء السير فهي معرضة OY‏ تصدم بصخرة أو تقع في هوق غير أن أهون الخطوب عليها أن تقف 
وأن تتعطل وهذا هو الأمرالذي کان ». 

« إن سلامتي لم تكن في الخروج من اليمن والاحتفاظ بحياتي فهذا شيء لا قيمة له» وان الفوز 
الحقيقي هوني أن الله هداني إلى النهج الواضح والطريقة الثل التي نستطيع أن نكسب بها عطف مولانا 
أمير المؤمنين أيدهم الله وأيقظني اللہ معجزة من خطرالسیرنی الأحلام إلى ما لا يغني ». 

АШ‏ كتبت أول كتاب إلى مولانا صاحب АУЫН‏ أيده الله أعلن فيه الولاء وأطلب منه الاستبقاء 
وأرجوه أن يعتبرني أسيراً معك وإلى جانبكء сыў,‏ أفهم بطبيعة الحال أن القلب الذي يسترجع 
العطف علي وعليك لا يكون إلا قلباً كبيراً واسعاً » وقد حقق الله الأمل وكانت تلك النظرة خلصة والحمد 
له فها نحن OW‏ وجیع اليمنيين في كل مكان ننعم بعيد البشری الکبری بعد أن علمنا بحلم БУ,»‏ 
الواسع إلى هذه الدرجة التي ما كانت تخطرعل بال أحد. إنني وأنا من أشد الناس فرحا لم يكن فرحي 
LEU‏ عن خلاصكم فقط بل لذلك ولأنا بهذا التسامح كأنما عثرنا على حكومة أخرى غير التي كانت في 
أوهامنا وقد جاء هذا الفوزعلى يد من نحبهم ونجلهم ولا نطلب سواهم » . 

«ولا تظن يا آخی أن لنا أو لأي مخلوق في هذا تأثيراً أو فضلاً ولكن pal‏ المؤمنين يعمل عمله لنفسه 
و يوزع من ضمیرہ فيما بينه و بين الله لا ينظ إلى الناس ولا بخطرھم له على بالء وقد شاء أن eng‏ 
الدموع وهي طرية و يعالج المحنة وهي في عنفوان شدتها وحرارتھا۔ء لأنه علم حفظه الله أن الحنة لو 
طالت لا تسعت جراح المنكو بين وتعاظمت خطوبهم وصعب علاجھا وا کتسابها» . 

«لقد بهرت الناس جیعا هذه المفاجأة الرائعة وأذهلت عقوم وملكت علیهم أسماعهم وأبصارهم 
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فهي تدل دلالة قاطعة على تطور هائل في عقل الدولة» و کل من سمع بهذا النبأً العظیم وعنده ذرة من 
الإنصاف يؤمن А]‏ قطعياً بأن الحكومة الناصرية المظفرة ستقوم بأعمال عظيمة مجيدة بعد هذه المخطوة » 
وأن النوايا الحقيقية لصاحب ЖАН‏ التي حالت الأ يام الماضية بینه و بين تحقيقها قد أعلنت عن 
ظهورها و برهنت على نفسها بهذا المعجز المستهل البارع ). 

ررأما ЫШ‏ الذاتية الشخصية لصاحب الجلالة التي کشف عنها هذا التسامح فهي الشجاعة وال رأة 
وعدم УШ‏ والقدرة العجيبة على كظم БАЙ‏ وضبط النفس؛ والحكمة ع والدهاء و بعد النظر وسلامة 
التفکیں واغتنام الفرصء ووضع الأمور ني مواضعهاء وإبعاد أثر العاطفة عن المساس بوجه الرأي» 
والتدبیں والفقہ الواعي العميق لنفسية اليمن السعيدةء فهذه مفاهيم لعنی هذا التسامح وهوشيء أبلغ 
من کل کلام ومن کل دعایةء لأنه عمل ناطق بذاته وأن حقیقة الشمس جاءت من نورها وھ و أكبر 
دلیل على وجودها وعلى ما ينطوي عليه ظاهرها و باطنها . 

وقد أقنع مولانا أيده الله کل ذي عقل بأنه یستطیع أن یعفوو یتسامح عن الماضي و ینساہ نسياناً تام 

مهما عظم وجل كما أنه يستطيع بعد اليوم أن يستميل إليه کل خصم أو شارد AU gh‏ لأنه قد برهن على 
أنه ملك قدرة العفو الكريم والصفح الجميل إلى حد مدهش» وهذه العناصر التي صدر عنها هذا 
التسامح هي بعض الصفات وهي قدر كبر من الفضائل تجتمع في شخص عظيم من العظماء ومن هذه 
الصفات ما تكون بمفردها كافية OY‏ تکون شخصية العظيم فكيف بها جتمعة» ٠‏ 

«إن علماء النفس والأخلاق يقررونأن فضيلة ضبط النفسء هي رأس الفضائل كلهاء وإنها إذا 
وجدت في شخص صيرته عظيماً ولو لم يكن IAL‏ الإمام الناصر دلیل على وجود هذه الفضيلة فيه إلا 
العفوعني وعنك لكفاه ذلك دليلاً قاطعاً » فكيف وقد صمم OW‏ على اللافراج عن جیع المعتقلين وكيف 
به وقد رضي عنا جميعاً ومسح بيده الكريمة على قلو بنا واستطاع أن يضبط نفسه وعواطفه و يعاملنا معاملة 
الأب الرحيمء و يطرح كل أقوال العاذلين والھجنین ‏ إنها لقوة هائلة ما كنا نتصورها أو نقدرها في 
جلالته ولو كنا نعرف منها الشىء القليل لآمنا مستقبل البلاد على يده من زمن طو يل» ومن هذه 
النظرية المعجزة نفهم أن جلالته لم يخسر شيئاً في مقابل ما كسب من هذا الفضل بل على العكس ربح 
ربحاً عظیماً سریعاً قل أن يحرزه ملك من اللوك إلا في السنين الطوالء ولقد انتصر على خصومه بهذا 
الفضل إن كان له خصوم حقيقيون وحوهم أنصاراً وأحباباً وسوف يعرف أنه لن يندم أبدأ على هذا 
الغفران والتسامح . إن موقف جلالته هذا حول الخصوع أمام حقيقة عقلية لا ریب فيها وهي أن الحياة في 
حى عفوه وتساحه وشهامته أفضل ألف مرة من الخصومة معه » ولا ريب أن الأغلبية الساحقة من بني آدم 
هم عقول يفكرون بها قبل أن يعملوا شیئاء و يوازنون بين الضر والتفع كما أن الناس في كل زمان 
ومكان لا یفکرون نی ا خصومات الماضية إذا وجدوا حاضراً سليماء وقد رأینا أثرهذه الحروب العالمية أن 
الأعداء صاروا أصدقاء وأن الأصدقاء صاروا أعداء ؛ لأنهم يسيرون في سياستهم على العقل والصلحة 
لا على العاطفة »)۰ 
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«إن اليابان تصير سلاحاً في يد ألذين رموها بالقتبلة الذرية » وزعماء أندونيسيا مدوا أيديهم لصافحة 
عدوهم الأجنبي الغاصب الذي هاجهم في منازهم واعتدى على أشخاصهم وحار بهم وحار بوه زماناً 
cSt gh‏ ولكن الطرفين М,‏ المصلحة في التفاهم ء فتفاهما وزال كل شيء .. يا أخي ثق أنه لم يكن أحد 
من الناس يعرف صدى حلم جلالة اللإمام الناصر آیّده الله إلى هذا الرقم Oly‏ صنيعه معك حل عزائم 
الشاردین ‹ وأشفى صدورهم وسيجدهم قد تراجعوا واحداً واحداً» . 

«وسیعرف الناس جیعاً, أن هذا الإمام الذي ШАШ]‏ شبابنا وجھودنا في خصومته وعقوقه سيصبح وما 
على ظهر الأ رض» أحب إلينا منه. إن الانسان يقتله الاحسان حيثما كان وهل أبلغ من هذا 
الإحسان» وهل يكون اليمنيون وهم أرق الناس أفئدة, أغلظ الناس قلوباء وأکفرهم. للصنيع 
وا چمیلء كلا.. کلاء لذلك أقول : إن جلالة مولانا الامام ده الله لم نسر ولن يخسربما صنعه معنا 
و یصنعه مع ساثر العتقلین بل كسب كسباً كبي رأ وان يوم « النصر» الحقیقي لم یکتمل إلا بهذا الاتجاه 
الجديد الرائع » . 

«أخى لست آدري ما أكتب وکیف آعبر عن نفسى في وسط هذه اللجة الغامرة من النیالات 
وال حلام» إن أعصابي منهارة متهالكة من الفرح والاغتباط بھذہ البشرى». 

«فابتهل إلى الله أن يحفظ جلالة مولانا الامام الناصرء وأن یعزبه اليمن وأهلها و يقرعينه بول عهده 
وسائر|خوانه السیوف الأعلام „в‏ 

«ولكني آری لزاما علینا أن نعتذر إلى مولانا ده الله وان كان أعرف بحقیقة أمرنا ونوایانا ليتضح 
للناس وجه العذر فلا يبالغوا في اللوم والعتب » وليؤمنوا أن مولانا عفا عمن يستحق العفوو يستوجب 
الصفح وانه وضع ٠ (ale Ч det!‏ 

وإذا الصنيعة صادفت Stal‏ لها دلت على توفيق مصطنع اليد 


АШУ‏ اتينا ما اتينا به في الماضي. بحسن نیةء وسذاجة متناهية » ولم يكن غرضنا الا نزیهاً وطاهراً 
و بريئاً من كل ما انقلبت إليه عواقب الأمور» ولكن الأخطاء التي يجب أن نعترف بها هي العقوق لولي 
النعمة والتجانف عن أدب التعبير والمعارضة العنيفة القاسية وقد أدى إلى ذلك أمران» . 

«أحدها ما ألقى في روعنا من شدة ا خوف من غضب مولانا أيده الله عليناء وأنه لن يقبل متا صرفا 
ولا ле‏ بعد فرارنا من جنة بره واحسانه  аЙ»‏ لا مکن أن يغتفر لنا هذه الزلة, ولا يعفوعتها بأي حال 
من الأحوال » فكانت طبائع التعبير القاسي قائمة على أساس من هذه الأ وهام والخواطر السوداء» . 

«والثانى أن تفكيرنا من أساسه كان محلو باً من السوق السياسية العر بية ما فيها من جمعيات وأحزاب 
وصحف وحاضرات وزعماء ودجالين من أفسدتهم ولوثت ضمائرهم الخصومات والأغراض والنزعة 
التجارية مصائر الشعوب لقد تقبلنا منهم کل شيء وتحمسنا له وجعلنا لأنفسنا منهم مثلاً عالياً وحملنا 
أنفسنا وعائلا تنا ما لم يستطع أن يتحمله أحد سواناء وذلك بناء منا على أنهم أبرار أتقياء » یقولود ١‏ 


۳۰ 





يعتقدون ویرونه >( وصواباً , وقد تبين لنا بعد ذلك أن تلك السوق السياسية موبوعق دنسةء خبيثة» 
ونحن یعلم الله کنا أبرياء,من هذا الدنس بعیدین كل البعد عن تصورھذہ الحقائق المرة» ۰ 

«أخى إن هذه السوق هى التی أضاعت فلسطين ‏ وجعلتها دولة بهودية خالصة بینما كانت الشعوب 
تتحمس في سبیلها حماسا جنونياً» ولا سکتت المعركة بین العرب والیهود انقلبت إلى حرب أعصاب 
بین العرب أنفسهم کل منهم يتهم الآخر ويخونه و یتر بص به الدوائر وكان من أثر ذلك أن حدئت في 
سوریا ثلاثة انقلابات نی أقل من عام وكل-انقلاب له أنصار ومژیدون يزعمون الحق لم والباطل على 
سواهم» حتی ضاع الصواب وحارت العقول وتقوض كثير من الأسس التي یقوم علیها العالم 
العر بی فساد الشك نی كل شيء وعم البلاد العر بية ما يشبه الانحلال العقلي .. الخ ». 
أبعث نعمان؟: 

ولا آدري تاریخ أول کتاب من الز بيري إلى الامام أحمد وهوالذي أعلن فيه الولاء له وطلب чә‏ 

الاستبقاء» كما قال في رسالته هذه ؛ ولا شك أنه لم يفعل ذلك الا بعد أن فارق زميله السيدعبدالله ابن 
علي الوزير وأن ذلك كان في نفس عام فشل الثورة وانتصار الإمام آحمد؛ وقصيدة الز بيري التي مدح بها 


الامام أحمد والتي مطلعها : 
أيُبعث نعسان من قبره ويتحسرالهول عن نحره 
مشهورة معروفة ومن أبدع ما فيها قوله یصف عفوالامام أحمد عن «نعمان» : 
مفاجأةتسترق الفؤا دولوقدتاألهفي كبره 
ومكرمة تخلق ЛЧ‏ جما وتعمل في صخره 
وج تانق ی فته ونبعٌتدفقنفينهره 
ونبل آفاء عل خصمه وشاطوهالفوزئي نصره 


وقوله خاطب ((نعمان) على لسان البشبر: 


وبرد غليلك في ظله, 
ووار عیوبك في ستره 


والق دموعك في حجره 
واغرق ذنوبك في بسحره 


ولاتعط بالاً ال مامضى» ولاتتلشت إل ذکره 

فقد مات ماضيك فی we‏ وذاب عقوقك في بره 

فطهرفؤادك من خحوفه ورقح جنانك من حر 

فان «У»‏ مشوق إليك يدعوك ضيفاًإلى «بدره» 
وقوله : 

آلا آنه مل ك طامحٌ راد السم سول قسدرہ 

ورام السصلوعی غيظه وشاءالترفع عن وتره 
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رآهاسبیلاً ال‌شاوه قَویّسافصتم eG‏ 
مُواليه يعجب من خلقه وشانیسه یدهش من فکرہ 
ولم ینشیء « الز بيري» هذه القصيدة الا ثر مراسلات بینه و بین زمیله أحد نعمان الذي كان 
بکن له من الو مالا يكب لاجد وقد آشار إلى ذلك عندما تكلم عن «البدر» سیف الاسلام محمد ابن 
الإمام أحمد ولاشك أن الأستاذ نعمان كان قد وصف لاز بيري في رسائله حفاوة « البدر» به وحسن 
رعايته له Sy‏ ولطيف مُعَاشرته وأنه 4 Oly «ЭС‏ شعر رأس «البدر» قد بدأ يدبٌ فيه Sth‏ 
التهی» .. مع أنه لا یزال في عنفوان الشہاب ... و کل ذلك قد جعل « الز بيري» يقول في قصيدته : 
«أنعمان» aS‏ سماء بها تيرمع Gil‏ سَيْرِهِ؟ 
إلى أن یقول : 
و سرت тсе ен‏ وو وی ور ناخ ‘wtb‏ 
52% می سے سے 7 


وأقتی لوأ «الأستاذ أحد نعمان» یکون By‏ لذكرى زمیله شاعر الیمن ہ وللأدب والتاريخ نی 
الیمن ء وشجاعاً في نشر ال حقائق حتی АД‏ من صولة « المزايدين » على حساب الوطنية والثورة! نعم يا 
ليت الا ستاذ «نعمان» ينشر تلك الرسائل التي تبادها مع « الز بيري» وأوحت إليه بهذه القصيدة 
الرائعة .. ! ولا أستطيع إلآ أن أذ كربأن الکثرمن الزّملاء الذين كانوا لا بزالون معي أو كنت لا آزال 
معهم في سجون «ححّة»: «النصورة» ء و«القاهرة» و حن أرسل «الزبيري» بهذه 
у‏ القصيدة » بیع تعمان» . - ومتهم آل الوزیں ومد آحد الشامي» وحمد السيّاغي ومحمد 
الفسيّل وعبدالله الشماحي » وعبدالرهن الاإرياني» وأحد العلمي ء وعلی الغفري» وابراهيم 
الحضراني » ومد أحمد الطاع» وحمد حسن غالب» وحمود الجايفي ۽ وحسن العمري» aal,‏ حبوب» 
ومحمد الغفاري» ومد «ӨЯЗ!‏ وعبدالله الأغبري» وعلي محسن باشاء والعزي صالح السنیداں 
وعبدالسلام صبرةء واسماعيل ӨЯЗ!‏ » وعبدالقادر أبوطالب» وعلي عقبات» ومحمد عبدالقادں 
وحسن الوئي » وحمد صبرة» وأمين نعمان» daly‏ العنسي» وعبداللہ «SAI‏ وعبداللك الطاعء 
وعشرات من الوجهاء ولا دباء والشایخ .. أقول إن بعض الشعراء والأدباء من هؤلاء ورغم إعجابهم 
بالقصيدة فتاه و بلاغة» Bibles‏ استاء‌وا لبالغة شاعرنا « الز بيري» وقال بعضهم: أیجعل من 
«نعمان» وإطلاقه کل شيء !! ولاذا کل هذا الاستخذاء وهو بعیدعن الایذاء ؟ 
الاعتذار للز بيري : 

сыў,‏ ضمن المدافعين عن «الز بيري» وقتها! وكدت أن أنظر عبر الفيافي والبحارہ والجبال 
والقفار إلى أعماق نفسهء ونيّته الطاهرة؛ وأنه يريد أن يجعل من الشعر والکلمةء وسيلة إلى قلب 


—VYo_ 





« الإمام » cael‏ الذي لا یُنکر أحد أنه كان يحب « الکلمة» و يقدرهاء و يرتاح إلى الإطراء » و يفهم 
И‏ الجيّد ؛ بل و يقوله ؛ كما ذكرت في كتابيعنه » وهذاشيء... وساس و یسوس شيء آخر. 
ولن يفوتنى أن أذ كر أنى حين اظلعتٌ على القصيدة _عندما وصلت إلينا إلى السجن ؛ وسمعت 
من بعض الزملاء الاستنکار على SI)‏ بيري».. قد قلت قصيدة أدافع بها عنه وهي من نفس 
« الروي» واوها: 
وکلت «الزبيري» ال ظهْرهِ 2 ومايعرفالله مِنْسِره! 
فليس «الز بيري» في شعره کماقال؛ كلا ولا Lott‏ 
وما ذکر«نعمان» إلآصدى لِصّوت ta‏ من بره: 
بإخوانه من يعيشونفي فصورالودة من ذكره..! 
فلاتعذلو |ذانمق المسديح وبالغ فی مسذرو؛ 
فان «الز بيري» يرجوالحياة ‏ لمن‌یتهادی ال قبره 
وسیف الخطوب على لته АЛА у‏ 
يحاول کشت حتان «الامتام» لنا نحی ‏ من نحن نی أسرو؟ 
وهي نحوعشرين بیتاً لكتي لا أتذكرمنها الا هذه الأ بيات . 
ey‏ کل فقد تطورت أمور, وجدت أحداث» وتزقم الز بيري ا معارضة من جدید بعد أن قامت ثورة 
مصر وأعلنت الجمهورية» ولجأ الزبيري إليها من الباكستان وكان له دور في عار بة حركة « سيف 
الإسلام عبدالله والقدم الثلایا» وكل ذلك سأتحدث ше‏ نی مكانه إن شاء الله : 
۵۔ وتا PBA Myr‏ 
وأما السيد الفضيل الورتلانى فکما ذكرت سلفاً أنه fb‏ مشرداً تائهاً في البحار تتقاذفه الشواطیء 
بضعة أشهر ولم تقبل نزوله في أراضيها أية دولة عربیة أو إسلامية أو شرقية أو غربية ال لبضعة أيام 
وریثماتغادر « باخرته » الميناء إلى ميناء آخر. حتى عمل بعض شباب الاخوان المسلمين خطة لارنقاده 
من الباخرة وهي واقفة في شاطىء بيروت وذلك مساعدة مجموعة من زعماء وأدباء العرب والمسلمين . 
وقد التقیت به بعد خروجي من السجن وانتقالی إلى مصر سنه ۱۳۷/2۱۹۵۵ А‏ فقد قصدته إلى 
مخبأه في بيروت إثر انتجاعه اليها بعد اختلاف الرئيس عبد التاصر مع الا خوان المسلمين وحاولة الاعتداء 
عليه في مدینة الاسكندرية» وقد وصف لي كل ما قاساه وعاناه في حديث طو يل شيّق سوف آتي على 
تفاصيله في مكانه من هذه الذكريات إن شاء الله . 


ولعل من واجبي أن أشيرهنا إلى أنه قد ظل يراسل أثناء تهيامه في البحار صديقه المجاهد الفلسطيني 
محمد على الطاهر وقد أعطاني الأستاذ الطاهرصوراً من هذه الرسائل ومنها هذا ا خطاب . 
3 حضرة الاخ الو الاستاذ أبوالحجسن حفظه الله وسلام عليكم ورحمة الله و بعد فإني أكتب إليك 


жү ш‏ اس 





هذا من ميناء مصوع » وقد أبلغت من البوليس رسمياً أن نزولي في Оле‏ ممنوعء ومعنى ذلك wil‏ أعود 
بالباخرة « الزمالك» مرة أخرى» واني آمل أن تکونوا بهمتكم العالية قد وصلتم إلى حل عرض ؛ لقد 
علمت أن الجماعة الذين كانوا معي في احجاز قد سافروا إلى «الهند » يقصد الز بيري والوزیر- وکنا 
سنسافر سواء لولا تغرير لبئان بي؛ وآمل أنكم _إذا آححتم عليهم أن يرجعوا عن هذه الغلطة 
الكبيرة . . فيصتحوها؛ على أنني لا أستطيع وأنا في البحر أن ated‏ لكم النواحي ي التي تطرقونها فأنتم 
أدرى ؛ Ly‏ أنا قد صرت الآن بين السماء وال رض وليس لي بعد الله إلا مم الأصدقاء الأ وفياء الذین 
تعرفهم الشتة والا ما أحمله في نفسي مما يعلمه الله من طهر وإخلاص؛ فالرجاء أن يكون اتصالكم 
بجهیم الأصدقاء متواصلاً لتحفزهام على العمل » ولو كان الانسجام قليلاً لاختلاف البيئات واهمم, 
و yoy‏ أن 06 أحدكم في انتظاري بالسویس يوم عودة الباخرة» وإذا تعذر ا حال نی البلاد 
العربية لاستحكام حلقات المجاملة فاطرقوا М‏ أخرى مثل ا ند والباكستان و بورما وسيلان 
واندونیسیا, والبانيا والبلاد الأ ورو بية كسو یسرا أو أمريكا مطالبين لي « الالتجاء السياسي » الذي 
أصبح في القرن العشرين محل تقدير الدول المتحضرة» وني حال تحصيل ترخیص إلى أي بلد من هذه 
البلاد يمكن أن تحصلوا لي ترخيصاً بالانتقال إلى باخرة أخرى تسافر إلى تلك البلاد في أي ميناء من 
الموانىء التي يمكن أن تلتقي بها « الزمالك» ؛ وأرجو أن Јаз‏ بالحاج محمد سالم والأمير عیدالکریم 
والإخوان السلمین ‹ و بالدكتور محمد مختار عبداللطیف قريب ابراهيم باشا عبدالمادي وصديقه الحمیم 
و برشاد بن المراغي شقیق مدير الأمن العام وصديق میم و بعبد المجيد باشا ابراهيم ء وإذا لزم نفقات 
فاطلبوها من الحاج محمد سالم من أسهمي» أو قرضاًء ومن الحاج محمد الزيات والحاج أحمد بن قايد 
وا حاج يونس طرابلسي بالاسكندرية وأحمد بك فخري والشيخ عبدالصمد والآخرين يمكن أن یدبروا من 
عند آخرين من الأصدقاء ثم أنتم اقترضوا أواقرضواء فإنني أستطيع أن أسقد إن شاء الله فلي في بلدي 
أملاك تقوم ما يقرب من عشرة آلاف جنيه والحمد لله . والهمة يا أبا الحسن تحتاج إلى ША‏ وسرعة » 
وأنتم أهل إن شاء الله لكل خير؛ و بعد فإنه لضيق وقت بقاء الباخرة با میناء لا أستطيع أن أكثرمن هذا 
الخطاب فالرجاء أن تطلع عليه جميع الإخوان وأن يعتبروه موجهاً إلى الجميع ‏ والل في عون العبد ما کان 
العبد نی عون أخيه وتحياتي للجميع ء وأرجومن الجميع الدعوات الصا حة؛ والأمر بعد ذلك كله بيد الله 
أسأله جلت قدرته أن یکتب لنا ما فيه رضاه وأن ле‏ لنا بل جروالاسلام والسلام من Sh‏ خلص 
الفضيل الورتلاني ). 

يوم الجمعة ۷/ 6۱۹۸/۰ 

rns‏ مصوع 

وهذا التاريخ يوافق ҮЛ‏ جادی الآخرة ۷٣۱۳ھ dy‏ نفس الوقت الذي كان یستنجد الز بیري 

والوزير بالأستاذ محمد على الطاهر أيضاً . 


وله إلى أبي الحسن رسالة طو يلة تاريخها ۵ / ۵/ 1144م جاء فيها : 


۳١٣۷ كىكث-‎ 





بسم الله الرحمن الرحيم مستعجل ومهم جداً . 

«حضرة المجاهد الوفي الأخ أبوالحسن حفظه الله والسلام عليكم 4ғ‏ الله وبركاته و بعد فقد أرسلت 
إليكم عتة أجوبة» و بريد أرجوأن یکون الجميع قد وصلء وأنا أكتب إليك الآن من میناء « بورت 
سودان» بعد ما بلغت أن حكومة عدن قررت عدم نزولی كما كان متوقعأء والآن إنني بين السماء 
Wy‏ رضء والأخوّة والشهامة وكل معاني النبل لم تخلق الا مثل هذه الظروفء يا آبا الحسن إني لا 
أعلم ماذا يقال عتي لأنني في عرض البحرء ولكني أريد أن أشرح وجهة نظري وأنت ple yet‏ ومدافع ؛ 

يعلم الله Gol‏ أنني لم أذنب» ولم أنوشرّألا نی اليمن ولا في مصر ولا في أي بلد عر بي أوإسلامي. 
ولكن الناس قد يقولون غير هذا؛ فقد بقول بعض التاس See‏ إذا كان الفضيل bap‏ ی حوادث 
اليمن فلم لا يسآم نفسه لليمن لتحا كمه ؟ والجواب يا أيا لسن الذي أنا مضطر إليه الآآن لأنني صرت 
أنا نفسى бал‏ الجواب أنه ليس في اليمن عدالة كما يفهمها اللاس؛ فلا قضاء ولا قانون» ولا حقّ 
دفاعء ولا حاماةء ولا شيء من هذا أبداً؛ فا اري في کل البلاد أن el‏ يؤمر بقتله فیقتل من غير أن 
يعلم أح ماذاء ولا ملك أحد أن يسأل لماذاء والرء يؤمربه فيسجن السنین » وربما عشرات السنین بالقيود 
والسلاسل ولا أحد يعلم كاذا؛ فهذا أمرمشهورني اليمن حتى صارمن الا مور العادية ؛ وهذا یصیرحیئما 
تكون الدوافع ذات علاقة ما هو أهون الف مرة من موضوعناء فكيف بموضوعنا نحن الذي یتعلّق بالعرش 
وا كلك؛ قمجرّد الشعور البسيط Ob‏ امرعاً يريد ذلك ولو بالنيّة يكفي أن يذهب إلى العذاب الأليم» 
واليوم إذا آرادوا أن يستروا المسألة بالنسبة للخارج سيستطيعون أن يلفقوا ӘЙ‏ تلفيق » وسيستطيعون أن 
يأخذوا من الناس شهادات واعترافات ضد أنفسهم وضد الناس با لا أصل له تحت سلطان العذاب 
الأليم الذي сМ‏ الاسلام معه أن یقول الانسان كلمة الکفر « لا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان» we‏ 
]43 مهما اختلف التاس في شبهتي فهم لا يختلفون أن الوضوع سياسي لأنه یتعلّق بقلب نظام الحكم» 
والسياسي كما تعلمون وحتى إذا صح أنه جرم فيعتبر مجرماً سياسياً » والمجرم السياسي ينظر إليه القانون 
الدولي نظرة خاصة . فالمسألة هي خصومة بين رأيين متحار بين ء BY‏ انهزم أحد الرأيين في شخص فرد أو 
جماعة أو ]15 وقعوا في يد حصمهم السياسي هلكوا ولا شك ولکتهم إذا فلتوا ونجوا فان الدول التحضرة 
وقوانينها الإنسانية تقضي بقبول الالتجاء السياسي وحمايته من عقاب خصمہ المنتصر أو انتقامه [ كلمة 
غير مفهومة ] بريطانيا في أيام الحرب ضد أفراد وجماعات [ كلمة غيرمفهومة] Uy‏ أمثلة في محيطنا العر بي 
رشيد عالی الكيلاني و يونس بحري إذ حكم عليهما بالاإعدام فعلاء ولکن لم يستطع أحد أن يعترض 
على التجائهما . وأريد أن أقول إذا كان ولابد أن تعشبث اليمن بالتهمة فلماذا لا أعامل على الأقل بمثل 
هذه المعاملةالتي رخصت بها جیع القوانين المتحضرة؟ ولعل الجاملة كان ها آکبر الأثر في هذا 
الموضوع » ولكنني أعتقد أن مة الاإخوان والأصدقاء تصخح أثر هذه الجاملة خصوصاً وقد أقمت في مصر 
عدة سنين فما عرف عني في جميع الأ وساط بحمد الله إل كل خير. ومع ذلك فأنا مستعد أن أقدم نفسي 
للمحاكمة إلى القضاء ا مصري [ کلمة غيرمفهومة] المدة التي قضيتها في مصرفإذا وجدوالي أي شبهة GUS‏ 
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ماو العر بیة والاسلامية [ کلمات غير مفهومة ] العظیم فلیکن دمي مباحاً آمام العرب أجمعين . 
وأخيراً الآن قد تأكد أنني عائد لا محالة فالرجا أن تتعب وتتحمل یا با الحسن وأنت قد خلقك اله لهذا 
فاجتهد واستعن بجميع أصدقائنا ولو لم يكن إلا [ كلمة لم تفهم ] لاختلاق السيئات ولكن في سبيل 
الله يهون کل شیء أرجو آن تتصل بالأمير والاخوان الفاسي с‏ بورقيبة » الشاذليء بن عبود» والسيد 
اض الحاج محمد سالم ء الد کتور مختار عبداللطيف» صالح باشا حرب وجیم إخوانك و بالصحافة 
Lal‏ فلا بأس يا أبا الحسن أن تترك في Wola‏ يام كل شغل وأشغالك كلها أعرفها أنها كثيرة ولكن 
أعتقد أن هذا أهم وأسرع » وأملي في الفاروق العظيم صاحب المكرمات الكثيرة كبير فأرجو Jol‏ كلمة 
لم تفهم ] الواقع لن يخيبكم إن شاء الله فإذا أفرغتم جهدكم والأخذ بالاسباب . 
6م 

من أخيكم الونی 
الفضيل الورتلا: 
يطلب التطوع للجهاد فی فلسطين : وت 

وهناك رسالة أخرى کتبھا الأستاذ الفضيل إلى الأستاذ الطاھر وھولا يزال على باخرة « الزمالك» 

وتاريخها ۱۷/ 4م أي بعد تاريخ الرسالة السابقة بعشرة ة أيام وهذا نصها وهي بخط الأستاذ 
ا جزائري الذي أعرفه والذي نقلت عنه النسخة الأ ول للميثاق الوطني القدس وهذا نص الطاب : 


«بسم الله الرحن الرحيم مستعجل جداً . 

حضرة الأخ الوئی الأستاذ أبوالحسن حفظہ الله . 

والسلام عليكم ورحة الله و بركاته » و بعد فإني أكتب إليكم هذا من میناء جدة في طپایقنا إلى 
السويس . مرة أخرى بعدما رفضت حکومة عدن نزولنا بسبب عدم وجود التأشيرة كما توقعنا وسنصل 
إلى السو يس بعد نحو خسة أو ستة أيام من تاريخه ؛ والرکب في هذه المرة لا ينتظر في السويس كثيراً 
فالرحاء يا أيا الحسن ألا تضیعوا شيئاً من الوقت أبدا حتى لا.تضيع الفرصة » وإني أعلم كثرة مشاغلك 
التي هي مشاغل الناس جیعاًء ولكن هذا الشغل في هذه ال يام فوق كل شغل ؛ أخي آمل أنكم في هذه 
الفترة ЫЙ‏ يلة قد وفقتم مع بقية الأصدقاء إلى حل إن شاء الله وان لم تكونوا قد وفقتم إلى شیء لا سمح 
الله فإني أرجو أن تتقتموا باسمي رسمياً إلى النواحي الختصة راجیاً أن يسمحوا لي بالتطوع للجھاد في 
« فلسطین » واذا تم هذا يمكن أن أنزل في بورسعيد أوفي السويس dal‏ بيروت فألتحق بأي كتيبة من 
کتائب الجاهدین بالیدان . Ming‏ كما تعرفون مما كان الرء يتمتاه دائماً» ولیس بنت الساعة وهوفي 
الوقت نفسه نوع من ا حلول لشكلتي؛ أرجو أن تتصلوا بسماحة الفتي ء و بعزام باشا و بالحكومة الصرية 
ومن ترون فأنتم آدری بالأمور و بالأشخاص» لقد کتبت مثل هذا للد کتور محمد ختار عبداللطیف» 
ولسمو الأمير عبدالكريم فالرجا الا تصال أيضاً ببقية الأصدقاء صالح باشا حرب» الحاج محمد سالم » 
رشاد بك المراغي» والشيخ دراز وغيرهمء يهمني جداً أن يزورني بعضکم بإذن من الحكومة في 
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السویس لأعرف ماذا كان؛ والرامون يرحمهم الرمنء والأخذ بجميع الأسباب من صميم تعالیم 
الاسلام و بعد ذلك فالله وحدہ هوالذي یفعل ما يشاء والسلام من آخیکم الخلص الوفي المظلوم الفضیل 
الورتلاني . 
جدة ۱۹6۸/۰/۱۷ من الباخرة زمالك . 
والذي يظهر أنه قد أمكن تهریب الفضیل من الباخرة في أوائل شھریونیوسنة 1144م فهناك رسالة 
أرسلها من عدن الأستاذ زكي محمد غانم_وكان أستاذأ منتدباً من مصر في إحدى مدارس عدن وكان 
يعمل أيضاً مراسلاً لجريدة الأهرام في عدن وهو الذي سلمته النسخه الأ ول من ديواني النفس الا ول 
سنة ۱۳۹/۶۱۹6۷ А‏ والذي أشرف على طبعه فيما بعد إلى الأستاذ الطاهر هذا نضها. : 
حضرة الأستاذ محمد علي الطاهر. . عدن في ۸۱۹6۸/۵۱۳ 
السلام عليكم ورحة الله و بعد فقد وصلت إلى عدن الباخرۃ الزمالك تحمل السيد الفضيل الورتلاني 
وقد منعته حكومة عدن من النزول كما لم يسمح له بالنزول في أية ميناء وقد كلفني أن أكتب إليكم 
لتروا له مخرجاً من هذا الكرب . والسلام عليكم ورحة الله 
زكي محمد غانم 
كما أن هناك برقية أرسلها الأستاذ حبیب جاماتي إلى رئيس وزراء لبنان بتاریخ ۱۹٣۸/٥/۲٢‏ 
هذا نضها : 
دولة ریاض بك الصلح ‏ بیروت 
عندي ما يحملني على CN‏ بوجوب انسواية مسألة الورتلاني لسوء الا ثر الذي ت ركه سحب 
«الفیزا» منه وهو بالبحر» وسیصل الورتلاني لبیروت بالباخرة الزمالك للمرة الثالثة» ولا تعوز کم 
الوسائل لحل مسألته . 
حبیب جاماتي 
„ал‏ ۱۹۹۸/۵/۲۵ 
ومن رسالة بلا تاریخ کتبها الفضیل إلى الطاهر أثر تخلصه من كرب التيه على الباخرة الزمالك 
وأظنه كتبها نی یونیو/ ۱۹۲۸م نعرف بعض الاشخاص الذين عملوا على حل مشکلته وأنقذوه من 
الباخرة إلى بيروت وهذا هو نص ال لطاب : 
«إلى .. من لا أعرف كيف أصفہ.. الوفي؟ الشهم؟ الخلص؟ النبیل؟ الخ ؟ الصدیق؟ کل 
ذلك وأكثر من ذلك .. إلى .. الرجل .. أبوالحسن... لا عدمته العرو بة.. 
السلام عليك بقدر متك وفائك . . 


ثم آبشرك أنني كما تحب إن شاء الله بخير وعافیةء على أنني لا آزال دائما في حاجة ملحة ال 
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عنايتك أنت بالذات  WY‏ عناية القلب والعقيدة.. لقد كانت شهامة دولة رياض بك عند ظتنا ماما 
والحمد с‏ والأخ الكريم تقي الدين بك يستحق أعظم الشکر والتقدير قلقد کان له أكبر الا ثر 
وصديقك العظيم فخامة شكري بك جزاه الله أحسن الجزاء» وعزام باشا لم یقضر في حقي أبداء 
والدكتور عبدالوهاب بل كان له موقف عظيم في جدةء ومعالي السيد الجتدي كان يقطر عطفاً 
وإخلاصا وعمل کل ما 5 إمکانه» ومعالي حيدر بك مردم كان الرسول النبيل الذي تمت على يده 
الفرحة ». 

«لقد وجدت رسولك عند دولة الرئيس ينتظرني» وأول كلمة سمعتها منه كانت مقرونة باسم 
« أبواالحسن » : كأنني عندما رأيت رشيد ابن الحاج ابراهيم aly‏ كأنني رأيت أباالحسن ولم تدمع 
عيناي الا في تلك الساعة ء حينما سمعت « أيوالحسن» » فبقى الرجل يوصى و يؤكد على الرئيس كأنه 
« أبوالحسن » حتى طمأنه كل الاطمئنانء واتفقنا أن يبرق إلى « أبواالحسن » بالشفرة حالاً» . 

رآرحومنك يا أبا ا لحسن من صمن العمل والجهاد أن تبعثوا لأ وللك الذين تفضلوا بالمساهمة في 
خدمتنا بالشكر ودوام العطف فأنت أدرى بالطرق وال سلوب ». ۱ 

«ماذا عمل اخواننا؟ الأمير؟ الأستاذ ال حہیب؛ والأستاذ الناسي؟ وغیرهم؛ آلیس هذا يومهم ؟ 
أقسم بالله لقد كنت أطمع أن يطوفوا البلاد العر بية كلها من أجل في هذه الحنةء التي غمرني الظلم 
بها حتى الذقن قد يكون هذا الطمع مني إسرافا » ولكن هذا ظني في اخوتهم .. ومراكز جهادهم ‏ ولا 
أزال على ذلك ولن أزال إن شاء الله » . 

«وأصدقاؤنا صالح باشا حرب» الأستاذ dal‏ حسين » الد كتور محمد صلاح الدین ء الد کتور محمد 
مختار عبد اللطيف , عبدالمجيد باشاء ابراهيم » رشاد بك المراغي» الشيخ دراز» نجيب بك براده» علوبه 
باشاء والحاج محمد سالم» الأستاذ عبدالنعم خلاف , وأسعد بك ناغي .. أنا أعرف أن لكل واحد من 
الناس ظروفا . . ولكن الظروف لا يجوز أن تطغى على الواجبات الإنسانية القدسة » . 

« ساحن يا أبا الحسن فأنا الآن«بعيد عن Lis‏ الواقع» فأنت الذي وفقك الله وأعانك على مروءتك 
والسلام » . 

من أخيك العترف بالجميل ..محمد حسن.. ف ي. 
هذه الرسالة التي تطفح بالثناء الحسن والشكرللأستاذالمجاهد عمد علي الطاهرولن عمل معه على 

إنقاذ الفضیل والتي فيها شيء من العتب الریرعل من كان يظن أنهم سيعملون ا جائز والمستحيل من 
أجل إنقاذه من تلك الحنة التى ظل فيها حبيس الباخرة الزمالك AST‏ من شهرين أظن أنه قد آرسلها إثر 
خلاصہ والتجائه إلى مكان ما في بيروت وقد بدأ يصطنع الأسماء المستعارة وقد أعقبها برسالة أخرى 
تاريخها ۸/٦/٢۴‏ <م الي في نفس الشهر الذي أنقذه الله فيه وني هذه الرسالة يقول : 
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حضرة الجاهد الأستاذ أبوالحسن حفظه الله وأعانه في همته وشهامته .. 

السلام علیکم ورحة الله و بركاته . 

و بعد فانی موق بخير وعافية كما تحب إن شاء الله ولعل الأخ تقي الدين بك قد حدثکم ؛ وه و کما 
تعلم له فضل كبيء وله مواقت في غاية الشهامة والرجولة وفهمت ذلك حتى من صديقك الرئيس » هذا 
وأن الرئيس fats‏ لنا OW‏ الصمت والسكوت؛ على أن موضوع طبع الكتاب بصفة رسمية يجب أن 
يكون محل البت ویجب أن يتم الاتفاق مع مدير المطبعة العام إلى آخر ما جاء في الرسالة عن 
« الکتاب» الذي كان ينوي إصداره ولا أدري أي کتاب يقصد وهل كان ينوي إصدار كتاب يروي 
قصته وأحداث اليمن © 

على کل فان هذه الرسالة لم يكتبها الأستاذ الفضيل بخط يده المعروف بل أملاها على كاتب له ثم 
أصلح بعض ألفاظها بقلمه وفي آخرها بعد كتابة عنوانه وهو« محل خليل وعفيف يموت مانيفاتورة شارع 
سعد زغلول بيروت ومنه إلى الأخ « حدان الأحمد» كتب الأستاذ بخطه : 

ولا عدمتك المروءة يا أباالحسن والسلام من العترف بالفضل أخوك : حدان الأحمد». 

وهو أحد أسمائه الستعارة؛ ولقد عثرت على خطاب آخر بخط الأستاذ الفضيل كتبه إلى الأستاذ 
الطاهر من بيروت بتاريخ ۳۱/ ۳/ ۱۹۰۱م أي بعد ثلاث سنوات وفيه نجده لا یزال يحتفظ بنفس 
العنوان ولکنه قد غير اسمه فلم يعد « حمدان الا مد » بل « ابراهیم مصطفی » وقد استهله بقوله : 

«عزيزي أباالحسن تحية وأشواقاً و بعد : کتبت إليكم من غرناطة ومن طنجه ومن بیروت بعد عودتي 
مرتین إحداهما بالبريد والثانية مع الا ستاذ عبدالحفیظ قائد من بيروت ولم يأتني أي جواب منکم أسأل 
al‏ أن یجعل ا انم خيراً».. الخ . 

و يظهر أن الأستا لم یستقر ولم یلق عصا الترحال بل JB‏ یضرب في الآفاق وقد أتعرض نی السفر 
التا ی لذ کر بعض ما حدث له حتی توفي غریباً في تركيا رجه الله رحمة الأ برار.. 
برقية الوزير وا لز بیري: 

ولعل ما LS‏ هذا الفصل الوثائقی أن أشير إلى برقية بعثها السيد عبدالله بن على الوزیر والأستاذ 
الز بيري من عدن بتاریخ ۱۳ ابریل ۱۹٤۸‏ م قبیل مفادرتهما لها إلى اند وهذا نصها - 

الجاهد محمد علي الطاه ۱۱۹ شارع ЖШ‏ نازلي القاهرة . 

إن صديقيك النعمان والسمري و باقي رجال اليمن الکبار معرضون Дай.‏ الاعدام بدون محاكمة 
فنحن نفزع إليك لتعمل على إنقاذهم با تراه. 


الوزیر الز بيري والأحرار اليمنيون 
رسالة الأحرارمن عدن : 


على أن آغرب ما بين هذه الوثائق ما خصني شخصياً هي رسالة تصور حالة الدستوریین الذین نجوا 
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من السجون وهلعهم وتخوفاتھم على أصدقائهم في العتقلات وتعرب عن مدى حيرتهم з‏ لم يبق هم 
أمل يفزعون إليه غير الأستاذ محمد على الطاهروقدقلت إنها تخصّني لأنها قد اعتبرتني ضمن الأحرار الذين 


قد نفد فيهم حكم الاعدام وهذا نضها: 


YA‏ ابریل ۸٤۱۹م‏ / ۱۸ حادی الثانية ۱۳۷ھ 
حضرة الجاهد العظيم الا ستاذ محمد على الطاهر حفظه الله والسلام علیکم ورحة الله و بركاته - 
أما بعد فقد بلغنا ما يفيد عن وطتنا الیمن أن الامام أحمد قد أعدم ما يقرب من ۱۸ نفرآمن الزعماء 


وهم كما يل : 

السيد عبدالله بن أحد الوزير 

السيد محمد بن أحد الوزیر [ لم يقتل وقد مات بعد أن أطلق] . 
السيد محمد بن علي الوزير 

السيد عبدالله بن محمد الوزير 

السيد زيد بن علي الموشكي 

السيد أمد بن محمد الشامي [ لم يقتل وھ وکاتب المذكرات] . 
الأستاذ عيى الدين العنسي 

الحاج أحمد العنسي 

الحاج علي cull oli‏ [ لم يقتل ولا يزال [GAS‏ 
الأستاذ محمد صالح السمري 

الأستاذ أحد البراق 

الأستاذ أحمد الحورش 

محمد حسن أبوراس 

عبداللہ حسن أبوراس 

الشيخ عبدالوهاب نعمان 

حسن بن صالح الشايف 

زيد علي عقبات [ لم يقتل الا سنه 1551م]. 


وهناك إشاعات أخرى لم تؤكد أنه يريد إعدام الأستاذ أحمد محمد نعمان وغيره من الأدباء والعلماء 
ولقد أبرقنا لكم سابقاً عن الزعيم أحمد محمد نعمان وخلاصة القول أن الإمام أحمد يعدم الأحراربدون 
حاکمة؛ القاضي الز بيري توجه إلى الهند ولم يبق نی عدن أحد يقوم في مقام الزعماءء وليس бы‏ 
مفکرء ونحن كما ترون لا نحسن الخط والاملاء فضلاً عن الأمور الأخرى وستواصل جهادنا نحوهذا 
الوطن مساندتكم لنا وأرجو أن یکلل أعمالكم بالنجاح والسلام عليكم ورحة الله . أخوكم عبدالله 


„Оя; عثمان‎ 


۱۳ مت 
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AWA ریما‎ Silas - ۳۹ 


كرّرت القول ضروباً» وأعدته أشكالاً وألواناً» آننی لا أعد نفسى حن سل ماجريات حیاتی 
yy‏ ولا حاکماً ولا ناقدأء ولست الا «حکواتی» کما oss‏ في بعض البلدان العربيّة. أو 
«محزوي» كما یقولون في «صنعاء », وهم يعنون «القاص » أو «راوي الحكايات», ولكني 
ألزمت نفسى الصدق والأمانة في سرد ما شاهدته أو علمته؛ وأمانة «الشاهد» boo‏ وعقلاً قد لا 
يتحملها «й»‏ أو« « الناقد» أحياناً إلا من عصم الله ووفقه باللطف الحخفي؛ والشهادة أمانة « ومن 
يكتمها فإنه آثم (АШ‏ وكذلك من че‏ أويزيّفهاء أویضلل بها . 

وهناك حقائق تاریخیةء وأحداث هامة» وقعت في الفترة الرهيبة التى عشتها ما بن سنة ۱۳۹۰ 
و۳۷ -۱۹٤۲[‏ 1548م] كان لي فيها شأن ورأي وعملء وقدذكرت ماأمكن لت ذکره؛ 
وأعرضت Ше‏ لم آسجله في وقته» أوما غاب عن الڏهن» أوما أشعر بإحراج إذا ذكرته لأني dL‏ 
عن أعمال لم يقم بها غيري» وأنا لا آژزخ للفترة» ولا مواقفي الوطنية أو السياسية وما كان منها 
صواباً, وما كان خطأء وك ذلك قد كان؛ وليس من الّلائق عند العقلاء Йу‏ من العجبن بهم 
أن يتحدثوا عن أعمالهم ولا سيما إذا كانت ما يُرضي قوماً و يغضب آخرين با ه وأكثر ما قد تعرزضت له 
في الفصول السابقةء و يفضّلون أن یتحدث عنها غيرهم » حتى ПА, oy‏ ظلموا ! 

و بناء عليه ؛ ولكي لا أل أحداث التاریخ ني هذه المذكرات إهمالاً LS‏ في تلك الفترة الحاسمة 
فقد رأيت أن أقتبس ما كتبه عنها بعض زملائي الذين عايشوها وعاصروها وزاملوهاء وهم ہکان من 
العلم والمعرفة والأدب أمثال الأستاذ شاعر الیمن الزعيم الجاهد محمد محمود الزبيري» والأستاذ 
خطيب اليمن الزعيم أحمد محمد نعمان» والقاضي العلامة الأديب الرئيس عبدالرهن الارياني 
والقاضي العالم الشاعر الراو ية المؤرخ عبدالله الشماحي» و بعض ما ورد من اقوال هؤلاء قد سجله 
کتاب «ثورة 1148 الميلاد والمسيرة والمؤثرات» بإعداد «مركز الدزاسات والبحوث الیمنی» في 
الجمهورية العربیة اليمنية وطبع سنة ۱۹۸۲ وورّع كتاريخ رسمي لتلك الفترة» أقرته وزارة إعلام 
الجمهورية ؛ وأنا حين أنقل كلام هؤلاء أوغيرهم لا أؤیّدہ ولا أنفيه ؛ فان أحسنوا فأجرهم عند الله » وان 
فاتهم الصواب فأسأل الله لي وهم العفو والغفرانء غير أني أعترف أنه لولا تقديري لهؤلاء الاملاء 
الأكارم ما استأنست بكلامهم وال وليّ التوفيق. 
حركة الأحرار وثورة الدستور سنة ۸٣۱۹م‏ ۵۱۳۹۷ ]: 

يقول المؤرخ Фе‏ الشماحي: 

« كان ولي العهد дәй‏ جواداً سخیاً Че‏ سريع الانفعالء مغواراً (Clie 1G‏ تعحبه النکتة 
وتضحكه القكاهة» و يطربه الثتاء» و يهزه الشعر عكس أبيه» وهومع ذلك عالم وشاعر وخطيب » 
ومسعر حرب» وقائد عسكري, قريب و بعيد؛ فإذا اقترب اختلط بالجماهير وتعرف مشا YS‏ وأدار 


— ۳۷ 





آمورها وصال وجال» وأقام مع خاصته أندية الفرح والأدب» وان ابتعد احتجب وعلی نفسه انطوی 
یستعرض مهام دولته حینا ء бш,‏ مرح في بساطة ودعابة مع من يحب من ذو يه وخدمه ومثل هذه 
الشخصية تلتقي حوها التناقضات» و ينبت في ظلها الشوك والوردء و يتحاك قر بها بالنا کب دعاة 
الشر وأحلاس الشهوات واليوعة ورواد الوائد وذو و الطامح Ab ly‏ والسیاسةء وهذا ما کان بتعزوقعذ 
فإنك لا تکاد تری [ فلاناً .. وفلاناً من ا جوالزة .. ] وأضرابهم الا وأنت تری حسین الأحر وتحمد عثمان 
وعبدالرهن الاررياني» وحمد الز بيري وأحمد الشامي» وزید الموشكي » ومطیع دماج owls‏ أبوراس 
وحسين الو з‏ وعبدالله العزب وأضرابهم . 

وقد استدعی ولي العهد إلى مقره هذا الز بيري والشامي والموشكي فاستجابوا لدعوته فاستقبلهم ول 
العهد بالحفاوة وأسبغ عليهم النعم وأدناهم منه وفتح أذنيه لنظریاتهم ونصائحهم ومقترحاتهم وشجعهم 
على إقامة ندوات العلم والأدب التي كان يشترك في حوارها و ينشرح إليها انشراح الا دیب العاطفي 
„ЛЫ,‏ الشاعر, فإذا بالأمل يداعب الز بيري والوشكي والشامي ویجتذب إلى ولي العهد الكثير من 
المتطلعين إلى المستقبل ء فالأستاذ أحمد محمد نعمان быз‏ ركابه بتعز ولا يقل حظه عند ولي العهد عن 
الز بيري وغيره إن لم يكن أقرب الجميع زلفاء فالأستاذ يتميز بأسلو به الخطابي الهادىء الأأخاذ ونعومة 
أحاديثه الجذابة وهذا الأسلوب زاد ولي العهد تفتحاً هذه المجموعة وحركتها الأدبية والعلمیت 
فاستمرت في نموهاء تمنح ولي العهد نصائحھا وعصارة أفكارهاء وهوینحها المواهب والتقدیرء дз‏ ظل 
هذا التبادل الوارف تنمو الآمال ومن على شرفات قصرها البلوري يقف كل بمجهر مزاجه ينظر إلى 
المستقبل الذي يحلوله أن یراہء فان الجموعة هذه لم تكن قد اتفقت فيما بينها لا مع أحمد ولا مع من 
يتصل بها على هدف ولا على قاعدة موحدة للانطلاق حتى یکون هذا الأمل وقصره المحفوف بالکاره 
منجاة من الأ وهام والدسائس » فقد كان هذا القصر على رمل ما كان له أن يقاوم معاول ا حدم النصبة 
عليه من خارجه ولا انتشار السوس الذي ينخره من داخله ومن قواعده» فما لبث ذلك القصر أن نسفته 
الأ وهام فحل محل الأمل التخوف الذي حد من الا تصالات بين ولي العهد والمجموعة ثم تحول إلى توتر 
جعل المجموعة تنتظر أن تكون فريسة مأمولها بالأمس وقد كان الأحرار حول ولي العهد یرجون منه خيراً 
فإذا بذلك الرجاء ینقلب إلى ذعر وخوف بلغا حدهما حين قال أحمد: إنى أسأل الله ألا أموت إلا وقد 
خضبت سیفی هذا بدماء العصريين» ما أدى إلى استيحاش الأحرار فغادو الأستاذان الزبيري ونعمان 
تعزإلى عدن في جادی الآخرة عام ۱۳۰۳ ۵ . 

[ ص 84-0 ثورة ۱۹٤۸‏ م] كتاب «ثورة 18 » . 

وقال تحت عنوان : « الوشكي والشامي» : 

« وقد كان السید زید بن على الوشكي, والسيد أحمد بن محمد الشامي قد فارقا تعزإلى عدن على أثر 
الزبيري والنعمان واجتمعا بهماء ثم بالنقيب مُطیع دماج ОЙ‏ مهاجر إلى FY «Оле‏ الظروف 
عاكستهماء والنقيب مُطیع فقزر الثلا ثة العودة إلى حجيم ا معركة ؛ فعاد الموشكي والشامي بعد أن Age‏ 
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هما الطریق الشيخ محمد علي عثمانء ثم تلاهما مطيع دماج وقد استقبلهم ولي العهد أحمد بالترحاب 
واستمر ثلا ثتهم ملتزمين مبداً النضال الحادف إلى انهاء حكم الإمام يحيى وأبنائه, فعمل کل في حدود 
ظروفه وکثیراً ما كان الموشكي يتمرد على ظروفه فيقف مع ولي العهد مواقف نقد وتحذیر لا یجرؤ عليها 
سواه فيتحملها له وقد يشكوه إلى محمد عثمان أو الشامي فيلطفان ا مو و یتعدی التلطيف إلى 
استعطاف ولي العهد على المسجونين بحجة فيطلق القاضي عبدالرهن LIM‏ ثم يضمه إليه بتعزه 
وتخف موجة الاارهاب والاعتقال نسبيأ و يطلق ببطء بعض العتقلین على فترات متقطعة تتناول القاضي 
محمد الأكوع والقاضي أحد العلمي والقاضي محمد السياغي وأخويه القاضي её‏ والقاضي حود 
والقاضي عبدالسلام صبره والنقيب عبداللطيف قائد والشيخ أمين نعمان والشيخ محمد أبوراس 
والقاضي محمد صبره . وكان آخرمن أطلق سراحه الشیخ حسن الاعیس والقاضي عبدالکریم العنسي 
قبل ثورة ۱۳۰۷ a‏ التي مات قبلها بالسجن الشیخ حسن بن محمد البعداني والشیخ حمد حسان بحجة 
واستمر بقية العتقلین إلى ما بعد الثورة بسجن حجة ومنهم الا ستاذ غالب أحد والشیخ صالح القالح 
والشاعر محمد عل الطاع ۰-۳٩ уг]‏ نفس الصدر] . 

وقال أیضاً: 
سنة ستة وستين وشبح الثورة : 

استهل عام ١٣۱۳ھ‏ بأحداث حولت سير النضال من التفکیر ال الغامرة, فحزب الأحرار بعدن 
قوي مركزه الدعائي بإبراهيم ابن الإمام كما حاول اسماعیل ابن الامام أن يلتحق بأخيه وحزب 
الأحرار إلا أنه قبض عليه مع الشيخ صالح المقالح وغيره قبل اجتيازه الحدود. 

ويأتي الأستاذ الجزائري الفضيل الورتلاني موفدأ من الإمام حسن البنا وروح الثورة تتقدمه » فيمر 
بعدن و یضاعف حماس قادة حزب الأحرار وأعضائه, ذلك حماس الزاحف مع الفضیل إلى كل 
مکان حل فيهء فهو معه بتعز يهز الملك الظفر, و ب«إب» بحرك الملك {ЖШ‏ والوالدة السيدة آروی» 
و بصنماء یلھب شبابها وطلاب مدارسها وضباطها بسعیر ثوري حول الجويصنعاء وعدن إلى أتون من 
التفكير الوجه الصحیح وصار الیمن وكأنه قد „АЙ‏ بصواعق ستنقض على الامام يحبى وحکومته , خیال 
نعم به آحرار اليمن زمناً أوقعهم بالغرور ومغبّاته فلم یسمعوا لصوت ا حقیقة المنبعث من مواطن القبائل 
اليمنية التي لم تصل الیها الدعوة النضالية فضلاً عن الحماس ها ولروحها الستعرة التي كانت لا 
تتحاوز بعض الجموعات من الشباب والطلاب والضباط في صنعاء وذمار وابِ وتعزء وهنا حماس زاد 
3 إشعاله الفضیلء وقد تمكن من ذلك لاحتضان ولي العهد أحد له فقد وصل تعز فاستقبله أحمد 
وأعجب به و بدعوته الإصلاحية الاسلامية وأسلوبه في الخطابة والحاضرة وا محادثة وفي تعز اتصل 
الفضیل بالقاضي عبدالرجن الارياني والسید زيد الوشكي والسید أحمد الشامي وأمثالهم وتبادلوا 
النظریات و به ارتبط АЫЛ‏ أحمد الشامی ولازمه في تجواله وتأثر كل منهما بالاخر وني صنعاء قام 
الفضيل بنشاطة الثوري يرافقه ا مؤرخ الصري أحد فخري و يساعده الشامي فيجتذ بان إليهما السید 
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العالم حسین بن محمد الكبسي و يتصل الثلا ثة با مطاع وغيره و يندفع الفضيل في إقامة الندوات وإلقاء 
الحاضرات في الدارس والمساجد والحفلات فتسري روحه إلى الشباب والضباط وطلاب المدارس ولقد 
بلغ الحماس بصنعاء ذروته أوائل العام السابع.والستين وحوّل الجوبصنعاء إلى درجة من التوتر أصبح 
СИХ‏ يحيى وأتباعه وهم يحسون بأن حوطم ثورة ستنفجرء فراحوا يتحسسون ليضعوا أيديهم على مواطنهاء 
و بدأوا باعتقال بعض الشباب والضباط وطلاب الدارس وكلما 'ولوا إيقاف الفضیل واخراجه من 
اليمن ومد أيديهم إلى الملتفين حوله آرجعهم القدر وتدخل ولي العهد وتوصیاته بالفضيل ودفاع السيد 
حسين الكبسي عنه فقد كان الكبسي محل ثقة الإمام ونجلیه ا حسن وا حسین وكانت الثورة eis‏ 
تطرق ў‏ بواب وهنا يتدارس الكبسي وأمثاله حول الوضع الحقيقي للیمن فيقررون افتقار الثورة إلى 
عناصر النجاخ ما لم تدعمها القبائل ء ولا سبيل إلى كسب القبائل عن طريق التوعية والتظمات 
فالوقت أضيق من السير في هذا الطريق الطويل ومن هنا يأتي лай‏ عبداللہ الوزیر إلى الإمامة مع 
رجالات الدستور المنصوص عليهم في الميثاق المقدس . 

الاإمام عبدالله بن أحمد الوزير: 

كيف اختير عبد الله الوزير للإمامة ؟ 

كانت أفكار رؤساء النظمات ما فيها الجماعات العسکریةء تهدف إلى إقامة حكومة شعبية 
شورو ية ( أي دیقراطیة) ليس عليها ملك ولا إمام متحكم بل حكومة ها جلس أعلى » ( أو رئيس 
جمهورية) . وكانت الطريق إلى إقامة هذه الحكومة في هذا النظام عن تهيئة الشمال بالتوعية لقبول هذا 
النظام غير الألوف» ولكن حدث ما أشرنا إليه من التوتر وإحساس الامام بالخطرء وارتفعت درجة 
حرارة الثورة في شبابنا بصنعاء فراحوا يوزعون النشرات المطبوعة يتهددون كل من يقف بفكره أوبكلامه 
فضلاً عن عمله في طريق الثورة وإنهاء أسرة حميد الدینء وقد بلغ الحماس بهم وبنا إلى هذه الذروة, ` 
ولم يقف من هم دوننا شيابا معنا على هذه الذروة بل تجاوزها إلى تفجير القنابل والألغام والطلقات 
النارية هنا وهناك ويمثل هذه المجموعة من الشباب المتطرف حسن بن حسن العمري وعبدالقادرابن 
حمد وحسین А!‏ والسید محمد بن an‏ عبدالرحن الشامي والسيد عبدالوهاب بن محمد الشامي وعلي 
العتمي وعلى البوني وعبد ا ملك الطيب وی الطاع « ولعل أغرب ما كان في ح ركتهم وهی ثورتهم 
أنهم أصبحوا يوزعون المنشورات التهديدية في غلافات تجمع بين النشور ودستة من العيارات ومعابر 
الجرمل وائسدسء هذا الوضع أرغم الفکرین العالمين MALL‏ وبأتهذا الحماس لایتجاو زشباب ادن 
على اعتماد خطة علها عکنهم من أن يتغدوا بالامام يحيى و ولي العهد أحمد قبل أن يتعشيا بهم . 

و بعد دراسة سريعة متعمقة قرروا أنه لم يبق متسع لكسب قبائل الشمال بالتوعية فان الامام 
سيسبق الوقت بضر به رجال النظمات فهو ني طريق اكتشاف شخصياتهم الستترة داخل اليمن 
المتوكلية فلم يبق حيار للمفكرين إلا أحد أمرين الفرار إلى عدن والخارج قبل أن يطيروا إلى الرفيق 
الأعل ولكن الفرارمن الجحيم الذي أضرموه وان كفل لهم السلامة فإنه ay‏ خطة جہن وخيانة لشعب , 
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وقضية» فلنبق إذن في آتون ا جحيم لعلنا نحوله لليمن بردأ وسلاماً وإلى جلادي الشعب إعصاراً من نار 
لا تذر من طاغ وطغیان الا جعلته كالرميم» ولكن على أي جنب نضطجع في هذا التوتر («еШ‏ 
والقبائل اليمنية المسلحة ليست بأيدينا. 

«وکل ما بأيدينا جموعات من مفكري الشباب ومثقفي الشباب ومتطرنی الشباب المعدودين في 
الدن مع قلة من الطلاب يقودهم حسين (ball‏ بالاإضافة إلى مجموعة من الحرومین الذين لایظھرون إذا 
جد abl‏ وصبياح في المنشورات والصحافة ا حارجیةء إذأ لم يبق من مندوحة إلا اجتذاب القبائل عن 
طريق حكم إمامي يكون مؤفتاء ویثل دور انتقال من حکم الامامة الزیدیةء إلى ا حکم الشعبي. 


ويشتد النقاش و ينتهى بالأخذ على مضض بهذا الدور الانتقالي ». 


«هناك شخصيات من غير بيت حميد الدين لها مقامها بين القبائل وهذه الشخصيات هی الأمير 
عبدالله الوزير والأمير علي الوزير والأمير علي بن حود شرف الدين وأقوى الثلا ثة وأجعهم لشروط الإمامة 
الزيدية التى من شروطها سلامة الحواس الظاهرة والباطنة هوعبدالله الوزير فليختر إماماء ولتتخذ كل 
الحيطة منعاً لتحول حکمه إلى الاستبداد والطغیان الفردي». 

« وهكذا جاء الأمير عبدالله الوزير إلى قمة الحکم с‏ وجاءت الإمامة بدل الحكم الشعبي الذي كان 
هدف النضال وجاء معظم رجال الحكوم ةا منصوص عليهم من الیثاق القدس؛ ومع هذا فلم يكن إقناع 
عبدالله الوزير بقيادة الثورةوتفجيرها بالأمر السھل ‏ لايقنعه الترغيب في القيام بهذا الواجب مادام يشعر 
أنه في مأمن من الامام يحيى وها هي الثورة تحت خطاها نحوخنق رجالها قبل مولدها أونحويوم اندلاعها 
قبل أن ШЫ‏ الظروف» فلم يبق إلا أن يدفع عبدالله الوزير الذي قبل ترشيحه للإمامة إلى قيادة الثورة 
والتعجيل في ذلك تخوفاً من الامام يحيى وأبنائه وتخوف الإمام وأبنائه من عبدالله الوزير» . 


الخاوف تقنع الوزير: 

« تمكن الفضیل والكبسي КШ,‏ ورفاقھم من إثارة التخوف إلى درجة دفعت كلا من الإمام يحبى 
وأولاده وعبداللہ الوزیر إلى أن يعد العدة ليتخلص من الآخر وكان للشهيدين السيد محمد بن حسين 
عبدالقادر وا حاج عزیز الطري نصيب الأسد في تسليط الخاوف على عبدالله الوزيرء كما كان للكبسي 
والشامي والشماحي الأ ثر الكبير في إثارة خاوف الامام يحبى و بعض بنیه فاقتنع الوزير بتوليه قيادة 
الثورة والاستعداد لتفجيرها فقوى علاقته بالفضيل ومن يتصل به وفتح هم داره لعقد الاجتماعات 
ووضع المخططات Ьай,‏ ہن يثق به من أعيان القبائل الوالية له ليكونوا على استعداد للساعة са ЫЛ‏ 
وقکن من استمالة القاضي عبدالله العمري والسيد حسين عبدالقادر إلى وجوب التخلص من أولاد 
الإمام وولي العهد أحد وخطرهم الذي سحق معنو يات العمري والوزير وحسين عبد القادر وأعوانهم 
والذي سیسحق شخصياتهم في المستقبل العاجل, إلى ما هناك ما جعل العمري يعمل في كتمان لصالح 
الوزير» 
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«وراح الامام يحيى و вуз‏ یفکرون في توجیه ضربة یهوی معوهما У‏ على عبدالله الوزير واعتقاله مع 

وهذا راح الإمام يحيى یجمع الوثائق لادانة عبدالله الوزير واعتقاله مع علي الوزير» وقد تم العتور عل 
هذه الوثائق في صندوق اليد الفولاذي الذي كان الإمام يحيى لا يفارقه لاحتفاظه فيه مفاتيح كنوز 
الامام وخواقه التي تحمل اسمه ومهر بها القرارات Vy‏ تفاقيات والرسائل Vg‏ وامرء مع مذ کراته امالية 
الدقيقة ا مبين فيها کل ما تحتو يه حزائنه من ذهب وفضة وحبوب وأسلحة وحوهرات ومقدار واردات 
كل لواء وقضاء وصادرات و بیان ما هوخاص به وما هو حاص ببيت المال. إن وضع الوثائق في هذا 
الصندوق ا ام يدل على أنه كان في طريق تعجيل الضربة للوزير وأنه کان حسب nee‏ الوزير 
حسابه سيما من جهة اللك عبدالعزيز وخوف تدخله إلى جانب الوزیر ولوبالضغط على الامام لاإطلاقه 
من الاعتقال ء إلى هذه الدرجة بلغت ا حالة بین (“Ж‏ والوزیر وأوحبت أن تتخذ النظمات معها خطوة 
يتطلبها الوقف فكان الا تصال بين قادة المنظماءت والبنا لتوحيد العمل » 
الاتصالات والميثاق المقدس: 

«عندما يلغ الوقف هذه الدرجة راح الفضيل والطاع والوزیر والكبسي ورفاقهم يضعون الخطط 

و بتصلون ئی صنعاء بالرئيس العسكري العراقي جال جمیل وغيره» وذھبت رسلهم تحمل العلومات من 
تعز إل الز بيري ونعمان بعدن وإلى البنا بالقاهرة وانتهت الا تصالات با موافقة على أن يكون الوزير إماماً 
دستورياً» على رأس حكومة دستورية وفعلاً شکلت الحكومة ونص على أعضائها ووضع ها دستورسمي 
الميثاق الوطنى المقدس ء اشترك في وضعه الفضيل والكبسى وغیرہما وكتبه السيد أحد بن محمد الشامي 
وأرسلت منه نسخة بخط الشامى إلى الز بيري والنعمان ليطبع منه эде‏ كبير يحفظ هناك في سرية إلى 
الوقت الناسب لاعلان الثورة » وطبع الیثاق واحتفظ بكل الأعداد ولكن السرية لم بحتفظ بها » . 

[ص: 45- ۵۰-4۹-4۸4۷ من کتاب «ثورة 1514م »]. 

انتهی ما کنبه الؤرخ القاضي عبدالله الشماحي وقد أورده وفصله أيضاً في كتابه القیّم « الیمن» 
وقد سبق القول أنه قد ذ كر فيه أموراً لا آقڑھا ولا آنفیها « وفوق کل ذي علم علیم ) . 

وأما القاضي العلامة الرئیس عبدالرهن الارياني فقد نقل عنه کتاب «ثورة ۱۹۸ م» ما يلي : 
القاضي عبدالرمن الابرياني 
یتحدث عن ثورة ۸ ۱۹م : 
( أجرى القابلة صالح الدحان) .. 

فیما بلي مقابله مع القاضي عبدالرحن الاررياني» رئيس الحلس الجمهوري حدث فیها عن ثورة 
۸ء وعن تقييمه لما ولحدث ۱۹۰۵ء وأسباب فشلها وفيما يلي نص الأسئلة القدمة من йе‏ 
« الحكمة» والرد علیها 
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س - ھا هو تقییمکم للحدث اليمني في ۱۷/ ۲/ ۱۹٤۸‏ م؟ هل كان ثورة أم إنقلاباً» وهلا 
تكرمتم ‏ تفادياً للبلبلة الناجمة عن ضياع الوقائع التاريخية هذه المناسبة وعدم إلمام ال جيل ا حالی بها أز: 
تعطوا قراء « الحكمة » صورة عنها ؟ 

> تقييم حدث تاريخي كثورة 48 لابد وأن یتسم با موضوعية النزيهة والصدق الکامل ء حيث لا 
يجوز أن تظل أحكامنا أسيرة للبطائة الوجدانية الزاخرة لدى الرعيل الأ ول ء ولا للطموحات الجديدة 
لدى شباب الجيل المشفوعة بضالة الإ مام الفصل بالظروف الوضوعیة القائمة حیٹھاء و بتفصيلات 
الحادث نفسه. 

وأحب أن أشير إلى أن الدلائل الاصطلاحية لكلمتى (ثورة) و( انقلاب:) قد ابتعدت كثيراً عن 
دلالتها الأساسية اللغوية فكلمة ثورة تشير إلى المارسة الاستثنائية دون أن تشير ضرورة إلى النتائج 
المترتبة عليها ومدى جذریتھاء بينما كلمة انقلاب تشيرمياشرة إلى جذرية النتائج المترتبة دون أن توحي 
بالطابع الخاص للممارسة وإذا التزمنا الدلالة الاصطلاحية الراهنة للكلمة فإننا نستطيع أن نجزم بأن 
حادث ۱۹:۸ كان ثورة . وذلك للأسباب التالية: 

أولاً ‏ آنها وان لم تغیرفط ا حکم إذ استبدلت ШЫ]‏ بإمام ( وهذا ما يدفع البعض إلى اعتبارها جرد 
انقلاب) الا آنها وهو الأ هم _ قد غيرت الأساس الايديولوجي للحكم من أساس فردي كهنوتي .. 
ال أساس دستوري شوروي و بطبيعة ا حال فان الفارق ال جوهري وا حائل بين الا ساسین يجعلنا ندرك أننا 
إزاء ثورة ولیس مرد انقلاب . 

ثانياً أن ت ركيب القوی التي قامت بالثورة وما كان يحتو یه من متناقضات وتباین في الواقف 
كان یرم إلى احتمالات واسعة لتطورات كثيرة من شأنها تعمیق هو ية الثورة لوقدرشا النجاح . 

ЫЫ‏ إذا كان القیاس الا ول موضوعیة التحلیل التاریخی هو ربط ا حدث بالظروف الوضوعية 
فان الالتزام مثل هذا القیاس يجعل الو ية الثورية لذلك الحدث أكثر وضوحاً على ضوء الظروف القائمة 
حینها .. وأعتقد أنه من الظلم وعدم الوضوعية أن ننظر إلى ذلك ا حدث على ضوء الظروف МАШ‏ 
اليوم . 

أما بالنسبة للشق الثاني من السوال فإنه من ا مؤسف حقاً أن تاريختا الحذيث لم يزل حتی الیوم دون 
تسجيل أمين .. وذلك يزيد من صعوبة إعطاء أية صورة سريعة عن تلك الأحداث لأنها لابد وأن تظل 
ناقصة ومشوهة وغير كافية . 

oly ad‏ حركة الأحرار اليمنيين كمعارضة ذات طموحات تقدمية (بمفهوم ذلك العصر) آملة في 
البداية تصحيح مسارات الحكم ثم مارست Lea‏ ومؤثرات مختلفة عملية الافتراق عن الحکم وذلك من 
خلال المزيد من التبلور لنطها السياسي وطموحاتها الوطنية » حتى وصل ني النهاية إلى الاعداد والتنفيذ 
للثورة وقتل الإمام يحيى واستلام مقاليد الحكم . 
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س - ما هی الأسياب الرئيسية لذلك الفشل؟ هل كانت هذه الأسباب داخلية الصدر أم 
داخلية_ خارجیة معاً؟ 

ج لاشك أن الالتجاء إلى سبب وحيد لتفسير أي حدث كان فيه نوع من القسر وعدم الموضوعية 
ومع أن سبباً معيناً قد یکون له دور أبرز من غیرہ إلا أنه لا یکون كافيا ما لم ينخرط في شبكة كاملة من 
الأسباب المتعددة التى تتضافر تأثيراتها لصناعة الحدث وثورة 4۸ قد فشلت نتيجة لتفاعل الكثير من 
الأسباب التي يمكن إیجازھا فيما يلي : 

أولاً ‏ ذاتية : ونقصد بها تلك السلبيات في حركة الأحرار سواء من حيث نوعية انتشارهاء أومن 
حيث درجة وضوح توجهها السياسي بالنسبة للجماهیر فالقلة المثقفة والوطنية التي قامت بالثورة لم تكن 
تملك أي وضوح لدى الجماهير. . إضافة إلى العديد من أخطاء الممارسة . 

ثانياً داخلیة : فالکٹبر من الاعتبارات الداخلية والظروف الموضوعية لم تستوعب جيداً من قبل 
الٹوار Le‏ جعل بيت حید الدين أكثر قدرة على تجنيد الظرف الداخل لصا حھم . 

ثالٹاً__ خارحية : لم تكن الثورة حينها تملك أي سند خارجي في حين كانت الأ وضاع المحيطة وعلى 
امتداد العالم العر بى Lal‏ ترفض فكرة الثورة من حيث الاساس ما جعل ثورة 4۸ Bae‏ مفاجئاً 
ومرفوضاً. . ولعلتا جميعاً نذ کر الدور السلبی الذي لعبته جامعة العربية حينذاك. 

س — هل تعتقدون أن الظروف الوضوعية يومها (۱۹۸) حتمت على حركة الا حرار اليمانيين 
اللجوء إلى أسلوب استبدال إمام بامام وما هو تفسي رکم لذلك؟ 

> الاجابة على هذا السوال تکمن إلى حد کبیرنی الاجابتین السابقتین .. وھکن مجدداً طرح 

. الاعتبارات التالیه : 

.. التقطة الجوهرية في العارضة كانت تکمن في أساس ا حکم وجعله دستوریاً شوریاً‎ of ЧУ 
. وحينها لم يكن هناك أي تبشیر بفكرة الجمهورية لا ممنياً ولا عر بيا‎ 

ثانياً أن المارسة السياسية للأحرار لم تكن تملك القدرة على التبشير الجماهيري بفكرة الجمهورية 
ما جعلها عاجزة عن التصادم مع القيمة الدينية لوضوع CULM‏ انظر کتاب «ثورة ۸٤۱۹م‏ ص: 
۳ 70« . 
آراء الأستاذ الز بيري : 

للأستاذ محمد حمود الز بيري من الميمنة والتأثي على جاهير الأحرار ومؤیڈیھم وحرکتهم في الداخل 
والخارج ما لم يكن لغيره من الزعماء والشعراء فقد كان صوته آجهر الأصوات وأبلغهاء منذ اعتقل 
ونفي إلى الا هنوم أوائل سنة ۸۱۳۰۱ / يناير سنة 2۱۹4۳ وحتی هيت ثورة الدستور. 

وله مواقف وآراء شتی ء وتتفاوت بتفاوت الظروف الختلفة التباينة التي عاناها وعاشها مسالا 
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Lote,‏ ومهادناً وحار cb‏ وني وطنه ومغتر بأ وطلیقاً وسجیناً وعلى من يريد أن یتحدث عنه gf‏ ينقده» 
أن يقرأ كل آثاره لكي يكون حکمه عليه أو له منصفاً وعادلاً ء وأميناً. وعل العموم فلا یستطیع أحد أن 
يشكك في نبوغه وعبقریته, ولا في إخلاصه لله والوطن » ولا في نزاهته وحیویة ضميرهء ومحاولته أن 
يجتهد في عمل ما يعتقده نافعاً لدينه actly‏ منذ غادر اليمن مع كافله الأمیر علی بن عبدالله الوزير وابنه 
عبدالله بن علي لأداء فريضة الحج سنة ۸۱۳۵۷ / 1985م ومدح الملك عبدالعزیز آل سعود بقصيدته 
القافية: | 
قلب الجزيرة في مينك BE‏ وهوى العروبة من جبينك يشرق 

وعرّض فيها ما أزعج الامام يحيى حميد الدين وأبنه سیف الاسلام آحد وغيرهماء إلى أن ذهب إلى مصر 
للدراسة مع زميله عبدالله بن علي الوزیر وكان له فيها نشاط أدبي وسياسي وقوى علاقته بالإمام حسن 
البنا والسيد الفضیل الورتلانى وأقطاب «الاخوان المسلمين» وحتی‌عاد إلى اليمن في منتصف‌سنة 
۰ھ / 1447م وحاول تأليف ean‏ الأمربالمعروف والنهي عن النکر» وانتهى الأمرإلى اعتقاله 
ونفيه مع زميله محمد أبوطالب إلى « جبل الاهنوم» في نفس العام حيث ظل حوالي عام يتضرع و يتشفع 
إلى الإمام يحيى وابنه وولی عهده أحمد بقصائده المشهورة حتى أطلق سراحه » وانضم إلى ЫЎ‏ ديوان «ولي 
العهد» بتعز ومدحه وأطراهء Aly‏ بشاعر اليمن توت عرى الود والصداقة بيني و بينه والسيّد زيد 
الوشکی والأستاذ أحمد نعمان حتى هاجرنا إلى «عدن» وشگلنا «حزب الا حرار» » وکان ما کان ما 
سبق (АЙ‏ وشرح وجهة نظري فيه » ومن الانصاف أن أذ كر ما يخالف » أویوافق ء وجهة نظري من 
آراء الزمیل الشهید رحه الله والزمیل الأستاذ أحمد نعمان أطال اللہ عمرہء МЇ,‏ الرفیق الشهید زيد بن 
علي الموشكي فقد سبق ال یم إلى دار الخلود بهمومه وأسراره . 

والذي يهمّني الآن أن أنقل أو أقتبس بعض ما ЫЎ‏ أو قاله عن نفس الفترة التي تحدثت عنهاء 
وعن حركة الأحرار وتكو ينها وتقييمه ما .. وعن ثورة الدستور وأسباب فشلها ما ورد في كتاب معهد 
الدراسات والبحوث اليمني» أومِمًا في حوزتي من رسائله بخط يده؛ فهويقول عن «حركة الأحرار» : 

«وقد بقي سؤال آخرنی الصميم هو: 

هل الشعب كان يقبل من الشباب أن يتهوروا و یتطاولوا أو يتخذوا شعور الإمام يحيى من بداية 
التخر بة ..؟ أم كان الشعب يريد الااصرارعل الترفق والتأدب مع السلطة الروحية والزمنية .. ؟ 

الذي أجزم به أن الشعب لم يكن يطيق أية قسوة على الامام بقول أو عمل وكان يعتبرها طيشأ 
وينفر منها أشد النفور بل ولم يكن یری لها في حياته مبرراأء في حين كان شعر المدائح والاستعطاف 
والتشجيع يلقى استحساناً عاماً من الواطنین . 

ud‏ نحن فلم نكن الا جزءاً من الشعب وصدى من أصدائه » وحاولة من حاولاته البدائية في سبيل 
التمووالتطور» . 
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«وأنا أذكر أن قصیدتی نی استعطاف الامام والشکوی من أهوال السجن انتشرت في صفوف 
الشعب انتشاراً سریعأء قبل أن تصل النسخة الرسلة ال الامام» وأنها أحدثت Т‏ عاطفياً في صالح 
الأحرار العتقلین , وحسنت نظرة الشعب إليهم وهيأت الشعب لنقد تصرفات الامام, ورغم أنه کات 
فیها استعطاف ومدح للإمام یحیی فقد كانت تنطوي على وصف لالام السجن قصدت به تسجیل هذه 
الحقیقة تاريخيا في صورة ضراعة واسترحام ء على قدرما كانت تلهمنا الظروف يومئذ . 
сыў,‏ أرى أني بذلك الوصف الرقیق الحزینء وان جعلته موجهاً إلى الامام فهو یستدر عطف 
ال 4 كنت حة طبيعية لوصف الشاعري الوثر» كما گنت wl‏ ان الشعب ۲ هذه المرحلة من حياته 
مکن التأثر عليه من الناحية العاطفية البسيطة دون الجانب العقلي الذي لم يبلغ فيه رشدہ یومثذ . 
ومن جهة أخرى فان البالغات في الدح والشکوی والاستعطاف البسيطة تقدم إلى الا حیال صورة 
رمزية لبشاعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين الذين أوقعتهم الأقدار تحت رمته فاضطرهم بقسوته 
واستبداده ومنطقه المتأله إلى أن بمدحوه ذلك المدح الذي يتحول بطبيعته إلى لون رمزي من ألوان المجاء . 
[ص: لاه «Лау‏ 
و يقول عن الامام أحمد ولي العهد حينذاك : 
« ولكننا في عام ۱۳۹۱ھ [۳٤۱۹م]‏ كنا نرى في هذا الرجل بطلاً» في وقت كنا نحن وشعبنا في 
أشد العجز عن خلق الأ بطال وصنع البطولات» . 
« كان ولي العهد أحمد رمز الأمل ومناط الرجاء في القضاء على أسباب الفساد المعروف عن حاشية 
„е ФИМ‏ . وکان رجال هذه الحاشية يرتعدون من المستقبل كلما تذكروا Coady‏ حتى لقد أرسل 
عصابة من رجاله وحرسہ » فأحرقوا قصر أحد رجال ا حاشیة بعدما اشتد تذمر الناس منه وهوالسيد е»‏ 
لطفى » . 
لاومن جهة أخرى فهوالبطل الأسطوري فيما كانت تزعم له البلاد كلها من مواقف بطولية خیالیة في 
حروب عدیدة ومن ثم كانت الأنظار تتجه إلى بطولته كلما تذكر الناس الجنوب الیمنی الحتل 
وحاجتهم ال بطل ُحررہ من الاحتلال الاانحليزي « 
ہنی هذا ا حوبالذاتء انتقلت» بعد خيبة الأمل من صنعاء الامام يحيى إلى تعز ابنه أحمد ولي العهد 
البطل المؤمل ا مرموق » . 
«ولقد وجدنا في هذا الرجل العجيب فعلا ما خدع وما يغش وما يذهل ء وتعاظمت في أنظارنا ظواهر 
تصرفاته ومطامح شخصيته وألغازتصريحاته الرمزية » التي توحي بالتذمرمن رجعية أبيه » وفساد حكمه . 
لقد استطاع هذا الرجل الممثل الداهية أن يجعل البلاد تعيش من ألاعيبه في مسرحية مبرمة 
فصوا , محكمة أدوارهاء فهويغضب من أبيه » و یٹوں ويبكى Gol‏ و يتوعد أحیاناأء وانه ليتأوه على 
السحناء الشباب حتی als‏ أخ هم حیم! وكان یقوم بدور УЬ)‏ سراحهم » وتأمن ساحتهم» 


۲۸ ۳ب 





ومطارحتهم الأفكار ولا شعار نی مجالسهء في تواضع وانطلاق وتحرر » . 
[гуй‏ هذا الأساس قتمت إليه عصارة غاليية شعري» أنفخ فيه روح الطموح والبطولة ؛ وأمنحه 
حماس الثقةء وأحركه بأحلام الشعر وأشواق الجدء بل وأحلم بأنه قد أصبح Эш‏ في دنيا فني وعالم 
خیالیء ولم يكن ذلك لأني أطلب منصباء أومغتماً شخصياًء فلم أتقلد منصباء ولم أقبل وظیفةء ولم 
أكسب منه مالاًء Lily‏ أتلمس لبلادي منطلقاً لحدء وسبيلاً» لتطور واصلاح [ص .))]٦٦ 040A‏ 
وقال عن ورة 4۸ ما بلي : 
«وظهرت المرحلةالرابعة في أول حركة منظمة ثورية علنية في أخريات ا لحرب العالمية الثانية وكان 
أبرع ما في هذه الحركة جرأتها على مواجهة الطغيان القدس وجها لوجه بإصرار وثبات ثم قدرتھا على 
تجميع كل المستويات العالية من القوى الشعبية ذات الیول المختلفة بحيث أصبحت كلها حتى 
شطر كبير من الأسرة الحا کمة- تعتبر حركة الأحرارنی صا ھا جیعاً, وقد أسفرت هذه المرحلة عن ثورة 
عام ۷٣۱۳ھ‏ ۰۲۱۹6۸ 
(دوسرعان ما انتكست هذه الثورةوكان السبب الرئيسي الضخم في هذه النكسة أنه رغم التفاهم بين 
المستويات القيادية فقد ظلت القاعدة الشعبية في القبائل رغم تذمرها جاهلة لأهداف هذه 
الحركة» وعاجزة عن فهمها والتفاعل معهاء فاستطاعت فلول الرجعية الحا كمة أن تستغل القاعدة 
الشعبية بين القبائل وتثيرها ضد الثورة» غير أن аја‏ ثورة 4۸ كانت هی الوسيلة العجيبة الفعالة التى 
نشرت فكرة الثورة على أوسع نطاق وهبطت بها من المستويات القيادية العالية إلى القاعدة الشعبية تام 
كما فعل الاسلام بالتتار الذين حطموا الإإمبراطورية الإسلامية ثم انهزم طغیانھم روحياً فاعتنقوا 
الإسلام فأصبحوا هم قوته الكبرى [ص: ٦٦‏ نفس المصدر] » . 
واستطرد إلى ذكر بعض أخطاء الأحرار التي ost‏ إلى فشل الثورۃء بل وتَرّقهم نی «عدن» مما أدى 


إلى عودة معظمهم كما شرحت سابقاً فقال: 
الخطأ الا ول 


«دكانت مهمة الأحرار الطبيعية ألا يأخذوا آراءهم من الكتب والصحف أخذاً مقلداً У, Uy Le‏ 
یواجهوا الشعب بالأفكار الحديثة بل يتناولوا فكرة الألم في نفوس الجماهير فينقذوها من الحيرة 
والغموض و يوجهوها إلى الطريق السوي و يعيشوا مجتمع القبائل والمزارعين و یلقحوا آلامھم بالمعتقدات 
الوراثیة التي XS‏ الظلم وتفرض على المرء أن يدافع عن نفسه وعن جماعته وأن pL‏ با معروف و ينهى عن 
ll‏ مهما تحمل في ذلك من ا مشاق والمتاعب» وحينئذ سيلتقون مع الشعب لقاء سريعاً وسيضعون 
أيديهم على طاقاته الروحية ШШ‏ كما فعل الامام يحيى حينما حارب الا تراك واستعان بالتزعة 
الدينية والنخوة العربية» بل وكما فعل ابنه الامام أحمد حینما АЙ‏ الجماهير القبلية ضد سكان المدن 
ونجح نحاحا ساحقا») . 


۳۲۹ 





رر إن الآراء ا حدیثة Ш‏ يكون ما سلطان على نفوس الشعوب الراقية التي أصبحت تلك الاراء في 
أعماقها مزاجاً عقلياً وراثیأء أما نحن الشرقيين فلازلنا في حاجة إلى الاستعانة بطاقاتنا الروحية الوراثیة 
لتكون دافعة لنا إلى التضحية والتسامي ونكران الذات وخلق مجتمع أفضل. نعمء لقد كانت مهمة 
الأحرار أن ينتزعوا توجيههم ودعايتهم من روح الشعب غير أنهم لم یفعلوا ذلك فظهروا آول ما ظهروا 
على الناس بأفكار جديدة كل dy BALI‏ الوقت نفسه معارضة للحكومة فمكنوا بذلك الإمام یجیی من أن 
يذيع على الشعب أن هؤلاء الشباب كفرة ملاحدة وأنهم يريدونٍ أن يختصروا القرآن وأنهم وأنهم الخ ». 
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رولقد استطاع الامام يحيى أن یعتقل الرعیل الأ ول من هؤلاء الأحرار وأن ينكل بهم تتكيلاً 
و بسهولة و یسر واستطاع أن يحمل الشعب على التحمس ضد أولئك الشبان والتفور منهم إلى حد كبير». 
وهذا هو الخطأ الأ ول للرعيل الأول [ص: А‏ نفس المصدر] . 
وأسهب في شرح الخطأ الثاني وقال: 
«إذا استعرضنا تاریخ الامام يحيى والامام да‏ وجدنا أن من أسرار قوتهما ونفوذهما و بقائهما في 
الحكم مقدرتهما ا مائلة على التمثيل والخداع واللعب بعواطف اليمنيين والسخرية بعقوهم لا السجون 
ولا السيوف ولا الخناجر ومن قال غير ذلك فهولا يعرف هذه المملكة المتوكلية ولا يعرف تارذها ا حقیقی 
مع الشعب»)), 


بروقد تفاهم مع والده الامام يحيى أن يكون أحدهما للبأس والعنف والقسوة والقنوط على أت Ше‏ 
الآخر دور الشاب الضطرب الظلوم الکبوت» وأن یجعل من نفسه ملاذاً للأحرار ومناصراً ماه 
وظل (ولي العهد) play!‏ أحد یجمع حوالیه الأدباء المتنورين و يوحي إليهم بأنه رجل البتقبل ونقطة 
التحول في حياة اليمن وكانت كلما تقدمت مقترحات لاصلاح الوضع وضع يده على صدره وقال : أنا 
Ш‏ ولکن .. بعد ال خلاص من هذا العھدء بل لقد بلغ به الاغراق نی التمثیل إلى حد أن يحرض التاقمین 
ضد أبيه ویحبذ کل عمل لناوأته, و یقبل أن يبايعه الناس ملكا وإماماً خليفة في منطقة اللواء التعزي 
حتی لكأنها دولة منفصلة )) . 

« ولقد اندفع الشعراء في صياغة هذه الآمال УШЫ‏ وقجید البطولة النتظرة وانبعاث الطموح GGA‏ 
(ولي العهد) الإمام أحمد حتی یتعشق الجد و يثق با متنورین والطالبن بالااصلاح [ص : ]۸١‏ . 

ثم قال عن أسباب ترق حزب الا حرار: 

«ولقد بلغ من جزع الامام „е‏ أن بعث رسالة شخصية إلى املك جورج السادس في لندن یشکوالیه 
الا حرار الیمانین في عدن ولا كانت الفترة فترة حرب فقد استطاعت السلطات العدنية أن تمنع الا" حرار 
من کل نشاط ‏ وأن تحل حزب الا حرار الذي تأسس بضورة غير قانونية أي بدون أخذ إذن من السلطات 
أو ترخیص بقيامه» وزاد من خطورة الوقف امتناغ البلاد العر بية عن قبول دخول الا حرار الیمانیین 
إليهاء وظهور ميثاق الجامعة العر بية الذي أعلن عدم التدخل في الشژون الداخلية لأي حكومة عر بية 
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فأوصد کل آبواب الأمل في وجه الا حرا وانتهز السیف أحد ووالدہ هذه الفرصة فقام بحملة واسعة 
من الاعتقالات وسیق الا حرارفي الداحل مسافات شاسعة مغلولة أعناقهم يرجمون بالأحجار» و ب رکلون 
بالأقدام » ویجلدون بالسياط » . 

«تأثر الأحرار في عدن بهذه العوامل الجتمعة وتزعزعت معنو ياتهم وضعفت ثقتهم بأنفسهم, وني 
مثل هذه الفترات التي تعرض للجماعات تسود الکابة أفرادهاء وتسوء العلاقات فيما بينهم» و يأخذ 
كل منهم في عتاب الآخر ولومه وسوء الظن به» . 

د والأمر الخطير ني حياة اليمنيين أنهم ألفوا في الداخل أن يرتبطوا بالدولة ارتباطاً كلياً» و يعولوا عليها 
OY‏ الدولة نفسها تأخذ كل شىء بيدهاء وتحول بين الیمنیین و بين فرص ال حياة ؛ فلما انتقل الأحرار إلى 
عدن بقى في النفوس شىء من هذه الرواسب فانتقل التعو یل والاتجاه من شخصية الدولة إلى شخصية 
الحزب واتجه الا تكال كله J]‏ الحزب مع العلم بضعف طاقات الحزب وإمکانیاتہء الأمر الذي لايخوله 
تحقيق أي وسيلة من الوسائل التي يتطلبها الأحرار» وتقتضيها حرکتھم لا سيما في بداية عهد الأحرار, 
وخطأ الأحرار هنا أنهم في فترة هذاالظلام أخذوا يتطاحنون فيما بينهم ء وأصبحوا زو بعة في فنجان 
لأنهم لم يفهموا طبيعة موقفهم فهماً صحیحاً ولم يدركوا ضحالة إمكانياتهم ‏ و بدلا من أن يعالجوا 
هذه الامكانيات اندفعوا يفسدون منها بالجدال والنقاش.. وني هذا الؤقت بالذات» وبعد أن حدد 
نشاط الأحرار بعث السيف أحمد مندو بين ше‏ يتوسطان بيئه و بین الأحرار و يعرضان صلحاء وقد 
انقسم الأحرار إلى فريقين » . 

«فریق يرى ضرورة التمسك بالوقف واليأس من الحكومة » واستمرار النضالء وإذاكان لابد من 
مفاوضة في شأن مطالب الأحرار فلتکن الفاوضة ولكن دون الرجوع إلى اليمن ». 

«وفريق يرى أن الأحوال سيئة في عدنء وأن الأ بواب موصدة في وجه الأحرارحتى في البلاد العر بية 
فلا بأس من المفاوضة ولا بأس من الدخول إلى اليمن لتقديم المطالب إلى السیف أحد بعد أخذ العهود 
والموائیق على سلامة الأحرار المفاوضين وحريتهم في العودة» إلى عدن إذا لم يتم الا تفاق بينهم و بين 
السيف أحمد». 

«وقسك كل فريق برأيه : الفريق الأول صمم على البقاء في عدن ؛ والفريق الثاني صمم على السفر 
إلى تعز ليدم المطالب الوطنية للأحرار» . 

«وكانت النتيجة أن الذین سافروا إلى تعز وجدوا أنفسهم أسارى تحيط بهم الأغلال» وتبخرت 
الطالب الوطنية ورفض السيف أحمد عودتهم إلى عدن كما رفض أن يجيب مطالبهم ‹ أويفي بالعهود 
وا مواثيق» وقد نجا هؤلاء الأحرار من البطش إلى حين وتولوا بعض المناصب .. فلما قامت ا حرکة 
الدستورية عام ۱۹۸م قطعت رژوس الكثيرين منهم ) . 

« نستطیع جا أسلفنا من حديث عن الأحرار نی عدن أن نتمين على ضوء التجارب الواضحة أن خطأ 
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« الأحرار في هذه الفترة یتلخص في أمرين : 
الأ ول : GE‏ هوة بينهم و بين القاعدة الشعبية في عدن . 
الثاني : أنهم لم يعتمدوا على الکفاح الشاق بل ЫБ‏ ینتظرون عون الأحرار التجار قبل أن يؤمن 

هؤلاء التجار бы]‏ قو Ё‏ بالقضية اليمنية ٠‏ 

« نعم» إنهم خلقوا هوة بينهم و بين القاعدة الشعبية في عدن وفي غيرها من الهاج ر فقد بدأوا جهادهم 
ما كان ينبغى أن يكون النهاية فھاجوا أصناماً كانت لا تزال لها قدسيتها عند العامةء فتحدوا بذلك 
شعورها وصعب عليهم بعد ذلك أن يحدثوا في عقليتها أثرا سریعاً؛ بل صعب عليهم جرد الا تصال بها » . 

«لقد كانت الجماهير كما أسلفناء متألة يعمها السخط والاستياء وكانت فاجعة الشعب عظيمة 
تصلح أن تکون وقودأ لأ كثر من ثورة» وأن تکون معولاً جباراً يهدم أ كثرمن دولة ؛ غير أن الا حرار أخطأوا 
في التدرج بعقلية الجماهير» ففقدوا بذلك قاعدتهم الشعبية 0[ ص ]۹١‏ «ثورة 14 » , 

«روكان هناك في الموظفين فريق ثالث يستريح إلى الحركة ويحرص عليها في السر كي يستفيد منها 
و یستغل قلق السلطات العلیا على أنه لا يتردد في أن يحارب الحركة ویخونها و يغدربأصحابها ». 

«وأذكر على سبیل المثال أن الأحرار حينما قدموا لا ول مرة إلى عدن وجدوا هناك مندوب السيف 
أحمد القاضي حسین الحلالي وأعلنوا إليه موقفهم كمعارضين ومناضلين فلم يستطع هذا الرجل الحكومي 
الكبير أن يخفي بهجته بهذا الحدث وأخذ صحيفة كانت في يده وبها تخطاب حماسي رائع للزعيم 
الإيراني الطباطبائی وتي هذا الخطاب إثارة للأحقاد القدسة ضد الطغيان الاستعماري وعلقت 
الصحيفة على الخطيب сый,‏ عليه وقالت إنه رجل الساعة في إیرانء وأخذ الحلالي يشير إلى مواطن 
الوثارة في هذا الموضوع و يقول موجهأ خطابه إلى بعض الأحرار الیمانیین : д»‏ الیمن في حاجة إلى 
رجال من هذا الطراز فهل فيكم يا شباب من ре‏ هذا الرکز؟» ... هكذا كان ارتياح الحلالي وأمثاله 
للحركة ولكنهم من جهة أخرى كانوا يطعنونها في الصميم وسوف نذكر فيما بعد ما كان غذا الحلالي 
من يد آثمة ضد الثورة اليمنية ؛ هذا بالنسبة إلى فريق الموظفين الانتهازيين Ul‏ بالنسبة إلى الموظفين 
المتفرجين والمحايدين فإنهم بالرغم من أنهم كانوا يكسبون الثروات الطائلة بسبب قلق الطغيان 
واضطراره لكسبهم ومداراتهم فإنه لم خطرفي بال tol‏ منهم أن يساعد الحركة الحرة بشيء من ماله رغم 
أن هؤلاء الحایدین كانوا يشعرون بفائدة قيام هذه الحركة وأهميتها بالنسبة إليهم وال الشعب كله ما 
يدل دلالة واضحة على أن فكرة الأحرار التي كانت ترمي إلى كسب هذه الطبقة كانت فكرة لم يكتب 
لما التوفيق »4 . 
«آما الشق الثاني من ШЫ‏ الذي وقع فيه الأحرار فهوأنهم لم يعتمدوا على النضال الشاق فقد كان 
فيهم من لا يعرف الحياة في ال خارجء وخرج من اليمن وهويحلم بحياة سهلة هينة لينة أضف إلى ذلك» 
أنه خرج من مناطق في الیمن باردة أو معتدلة الطقس وخرج وهوملك بيتا وعائلة ووسائل كثيرة من 
وسائل الاستقرار فإذا به يفاجأ بحياة تشره الجحيم في عدن حرارة شديدة قاتلة » واستحالة في العثورعلى 
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مسکن وصعوبة شديدة في تأمين العيشة وجتمع جدید لم يعرفه ولم یألفه ٩٩ уе}‏ نفس الصدر] . 

«و بعدء فلو استطاع الا حرار أن یتجنبوا هذا الخطأ Oly‏ یکسبوا قاعدة شعبية في عدن لأصبحت هذه 
القاعدة قوة كبيرة في جانب الفکرة الوطنیة ء قوة مادية تمون ا لح 45 بقوة بشرية مجندة لتدعیم الکفاح وقوة 
معنو ية تدفع التجار وتسوقهم إلى التضحية بأموالهم سوقاً ЇЗ],‏ لاستطاع مركز الأحرار في عدن أن хе‏ 
بالدعوة الحرة إلى القاعدة الشعبية وم رکز الثقل نی الداخل وإذاً لسارت ثورة الأحرار في طریق آخر 
وانتصرت ما من ذلك بد »[ ص: AV‏ ثورة ۱۹٤۸‏ م] . 
تعلیق المتذ كر: 

ومن هذه الأقوالء ووجهات النظر للزملاء الكرام سيعرف القارىء و يسبر مدى التزامي بصدق 
تصو ير الأحداث كما وقعت» وسيرى أني لم أبتعد عن تقديراتهم وتصوراتهم О‏ تحدثت عن «حركة 
أحرار اليمن» وأسباب نزوحهم إلى «عدن» وتشكيلهم «حزب الأحرار»» ولاذا مزق واختلف 
مؤسّسوه وعدت مع الموشكي والحكيمي وداج وأبوراس والقوسي والعنسي و بقیة الإخوان إلى «تعز» 
وتخلف الز بيري ونعمان. 

ولابد أن يدرك САЙ‏ أنه у‏ العمل الإيجابي» في داخل اليمن والذي بدأ مستقلاً ومنفصلاً عن 
«عدن» والأحرار الیمنیین فيها بعد أن عزم بعض علماء ومشايخ ودعاة الإصلاح من أبناء اليمن على 
التمهيد لحركة تغيير جذرية تبرز وتظهر اثر وفاة „еШ‏ حميد الدين وكان في سن الثمانين كا 
كان ما كان . لولا أن جاء السيد الفضيل الورتلائي أثناء ذلك التمهيد للتجمع اليمني البحت ا مستقل 
المزمع حل مشاكل قضيته بالطرق اليمنية التقلیدیةء فكان لوصوله الأ ثر الفعال» ودخل كعنصر جديد 
بقوة جارفة مكتسحة ووُضِع « الميثاق الوطني القدس» ومن gal‏ ما التقى عليه الؤقرون اليمنيون ألا 
يبايعوا أي إمام بعد الإمام يحيى إلا بعد أن يوافق و يتعهد بتنفيذ كل ما ورد في ذلك ا میثاق » وأن يكون 
أساس الحكم شورياً دستورياً تحقق دولته للشعب العدالة الإجتماعية الإسلامية سياسياً وإداريأ وثقافیاً 
واقتصادياً . مع الأخذ بكل ما يتمتع به الإنسان الحضاري من حقوق الحريةوالمساواة وسعادة الحياة 
و کرامتها . 

وسيدرك Lad‏ أن «الورتلاني» هو الذي ود بین أحرار الیمن في الداخل والخارج من جدید بل 
ووحد بین وجهات النظر الختلفة للفئات اليمنية وزعاماتها الختلفة على أساس « الیثاق الوطني» 
ولولاه ولولا الاشاعة الكاذبة موت الامام في شهرینایر سنة ۱۹4۸ م/ ربيع الأ ول سنة ۱۳۹۷ ه ما 
كان ما كان أيضاً ... بل لابد أن يدرك إذا كان منصفاً يطلب معرفة الحقيقة أن الأستاذ محمد الز بيري 
نفسه قد عرف ما عرفته مع السيد زيد الموشكي و بقية الزملاء ء وأنه كان لا خالفنا في قرارة نفسه ولا يقر 
استبداد الزعامة الحز بية وضيق أفقها وتقوقعها نی مغارة الطائفیةء وأنه قد تأثر كما تأثرنا لما سمع زيد 
الموشكي يصرخ : «إن الاستبداد لا يحارب بالاستبداد تماماً مثل النجاسة لا تطهر بالنجاسة) ؛ ولكنه 
ДЬ‏ صامتاً وحايداً لأسباب كان يراهاء ریما كان منها أن مول ЖаШ‏ معظمهم من أيناء القسم 
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الشافعي في « تعز» وهم لا یعرفون ولا يثقون بأحد غير « الأستاذ نعمان» ورما كان منها أنه عنيد صبور 
أكثر من اللازم فلا يشكو بثه وحزنه إلا إلى الله » ورما أنه كان كشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام 
حسان بن ثابت رضي اللہ case‏ وربا لأنه كان صوفياً مثالياً لا يبادر لواجهة الأحداث ومقارعتها بروح 
القائد الشجاع والزعيم القوي الطموح» .ورما أن من طبيعته اللجوء إلى المبرّرات والأعذار وسياسة 
«النفس الطويل» وربما كل ذلك ونحوه مما یستطیع دارسه ومؤرخ ole‏ أن يستنتحه من مواقفه 
التطزرة ومقولته الشهورة « آرید أن آموت ورأسي على جسدي » .. ولو OF‏ الأستاذ الز بيري لم يقف 
ذلك الوقف مع نعمان لتغيّرت مسيرة القضية اليمنية وتغيّ تاریخ اليمن الحديث أيضاً ول الأمرمن قبل 
ومن بعد . 

نعم إن القارىء'المنصف أو العادي الذي لا يسيّره ا موی ا خاص سيدرك کل ذلك وسيعلم أنني 
وزيد اموشكي» ومطيع دقاج» وعبدالله احكيمي, وسائر الزملاء لم نکن متعنتين ولا مرتڌين عن 
مبادئنا حين قررنا العودة إلى «تعز» وکتا مضطرین إلى أن نختلف طريقة عمل ونهج سياسة مع 
А!‏ ين اللذين АРА‏ 3 «عدن» ولا سيما وقد ارتبنا ‏ كما أوضحت في فصل سابق- في موقف 
بريطانيا وحكومتها نی عدن ونواياها بالنسبة إلى «اليمن» واستقلاطا؛ كما أننا كنا قد تضايقنا 
نحن أبناء الشمال من معاملة البعض لناو وقد كنا كما قال الأستاذ الز بيري في مذ کراته نعامل 
« كما يعامل الشخاذوت وننبذ كما ينبذ الشبوهون والتهمون» . 

ثم يقول الأستاذ الز بيري: " 
اخطاً الرایع 
مرکزالثقل الذي خسرہ الأحرارفي الداخل 

«الخطأ جر إلى «а‏ والنجاح يژدي إلى النجاح ء ولقد کان من الطبيعي ما دامت القوة ا مادیة 
والشعبية في عدن ضعيفة أن يؤدي هذا الضعف إل العجز عن القيام بكسب بعيد عن متناول أيدي 
الأحرار وهو كسب القاعدة الشعبية في الداخل أو بعبارة Gal‏ مركز الثقل هناك . 

لقد أسلفنا أن التذمر كان موحوداً في كافة الجماهير الشعبية في الداخل وأن هذا التذمر هو الذي 
أوحى إلى الأأحرا رالقيام بحركتهم كما أسلفنا أن هذا التذمر كان في حاجة إلى توجيه وتنظيم واتصال . 


وقبل أن نذ کر كيف عجز الأحرار عن القيام بواجب التوجيه » ونبين سبب هذا العجز نود أن ندلل 
على حقيقة هذا التذمربل على حقيقة الوعي والنضج الذي كان يسود مركز الثقل في الداخل . 

وافاآثرناعبارة مركز الثقل UY‏ نريد أن نحتاط في تعبیرنا وني نظرتنا وتقدیرنا لا نود أن نقول في هذا 
المكان إن أغلبية الشعب الساحقة كانت تؤيد الأحرار إذ كانت متجهة حيث يتجه الأحرار OY‏ هذا 
تعبير مطاط قد نحمل معه على أنا نسوق الکلام البراق جزافا هذا جئنا بعبارة مركز الثقل لأننا متأكدون 
من هذا تام التأكد فلقد اتصل بالأحرار لاسيما بعد انضمام الأمير إبراهيم إليهم عدد من القبائل 
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والرؤساء يكفي للقيام بحركة ناجحة ما يكن أن نطلق عليه عبارة مركز الثقل وقدموا العهود والوائیق 
Ob‏ يقوموا بالثورة تحت قيادة الأحرار وما كانوا يشترطون إلا أن تتقدم قيادة الأحرار إلى حدود المحميات 
ومعهم بعض ا ال والذخيرة لتمو ين أسلحة الثوار. 
ولقد منم الأحرار من القيام بهذه الخطوة أولاً : امال » فلم یکن في أيديهم ما يكفي للخطرة الأ ول 
وكذلك الذخيرة فلم يكن بأيديهم منها شی ء... وثانياً: الناحية السياسية فلم يكن الأحراريستطيعون 
أن يقدموا على هذه الخطة إلا إذا أمنوا مرکزاً لهم في المحميات كقاعدة للوثبة » وهذا ما لا یکن إلا 
بالتعاون مع السلطات الإنجليزية ء الأمر الذي لا تقدم عليه حركة شعبية تستهدف الخلاص والتحرر. 
من هذا يتبين بجلاء أن مركز الثقل وهوالقوة الكافية للقيام بثورة كان من الممكن كسبه إلى جانب 

الأحرا ر كسباً تاماً BLS.‏ فات الأحرارهذا الكسب؟))< 
العجزالمادي dle‏ العلل 

«بمد أن امتنع الأحرار عن القيام بالتحرك إلى الحدود انقمعت عزائم القبائل» وانصرفت عن 
الفكرة» وانقطع الأحرار عن الاتصال بهذه القوة الشعبية الخطيرة إلا عن طريق الصحف التي كان 
يصدرها الأحرار والنشرات القليلة بین الحين وا حين وهذا أمرلا يكفي OF‏ القبائل لا تقرأ ولا تکتب ولا 
مكن توجيهها عن طريق الصحف فضلاًعن أن هذه الصحف لم يكن الأ حراریستطیمون أن يبعثوها إلا 
إلى اللدت). 

«کان لابد للأحرار من مالية ضخمة مونون بها حركة الا تصال بالقبائل وكان لابد هم من مركز 
ثابت في عدن يؤوي كل من لجأ من المشائخ والرؤساء وكان لابد لحم من بعثات إلى البلاد العر بية تشرح 
قضيتهم وال مهاجر اليمانيين لکن الأحرار لم يكونوا لکوت هذه القوة ا مادية ولعلنا نکشف سرا خطیراً 
الآن إذا قلنا إنها مرت با حرکة وهي في أوج شهرتها أزمات مادية خطيرة أوشك الأحرار بها أن يعجزوا 
عن تموين المتفرغين للعمل وعن الانفاق على سيف الق إبراهيم لولا بطل من الأحرار تكفل بنفقة 
الأمير بصورة ثابتة » بل وكاد الأمريفضي إلى ایقاف « صوت اليمن » لولا أن قامت الثورة » . 

«ولعل اليمئيين في عدن يذكرون جيداً أن رؤساء القبائل لاسيما في بداية أيام ا ح ركة دُثيراً ما كاتوا 
يشاهدون في شوارع عدن والتواهي يتسكعون حائرين متألین لا يكادون یجدون ظلا يروح عليهم 
و يشفي ظمأهم , وكان من هؤلاء الرؤساء الشيخ القوسي وزملاؤه من مشائخ ا حدا وما جاورها وسوف 
تثب إلى القراء الیمنیین ذکریات لاذعة عن الشيخ القوبي وقبيلة الحدا؛ هذا الرجل الذي کان يدور 
بحصانه في عدن والشیخ عثمان ذاهلاً مضيعاً يعرض نفسه وقبيلته لتحقيق خلاص اليمن... هذا 
الرجل نفسه كان له ولقبيلته دور حاسم في حصار صنعاء واسقاط حكومة الأحرار وترجيح كفة على 
كفة ماذا؟ OF‏ الذين يقولون إنهم یؤمنون با حریة لا یؤمٹون با حریة وإلا حققوا وسائلها.. لقد ظلت 
القضية اليمنية برجاها ومبادئها وفروعها العظيمة موضوعة أمام سمع ستين ألف مني في عدن فكانت 
هذه القضية تعامل كما يعامل الشحاذون وتنبذ كما ينبذ المشبوهون التهمون [ص : АУ‏ ۹۹ نفس 
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الصدر] ) . 

هذه هي الحقيقة ДАШ‏ كما صورها الزبيري وهي لا تشذ عن تصوراتي . 
موقف الأستاذ أحمد نعمان وتصوراته: 

Ш‏ الأستاذ النعمان فقد حدّثني بأشياء كثيرة » وقرأ علىّ فصولا من مذ گراته, و يوجد في حوزتي 
شريطان ما سجّله بصوته لمندو بي الجامعة الأمريكية في بيروت سنة ۹٦۱۹م‏ حكن فيهما علاقته 
وأسرته SE‏ الوزير» والامام أحدء والز بيري» وحركة الأحرارء واختلافاتهم وانشقاقاتهم ء وأسياب 
نزوحه إلى عدن؛ وثورة الدستورء والاخوان السلمین ء والفضيل الورتلاني» وني أحد هذين الشريطين 
وصف حالة الأحرار في عدن إثر تكو ين الجمعية اليمنيّة الکبری) سنة ۵۱۳۰۵ / 45 ۱۹ ثم بعد 
أن انضم إليهم وتزعم الحركة الأمير سیف GH‏ ابراهيم ابن الما یجیی حميد الدین ء وهوفي حديثه عن 
الخلافات التي دارت بینه و بين أعضاء « الجمعية» لم يبتعد عن ذكر نفس الخلافات التي نشأت бы‏ 
و بینه والتي سببت у‏ « حزب الأحرار القدیم » وعودتنا إلى «تعز» مما يؤكد تصورات « الز بيري » 
ail‏ لولا قيام « الثورة» في « صنعاء » لأغلقت ((الممعیة اليمنية الکبری » وحریدتها ««صوت الیمن » 
أبوابهما ء وربما عاد الأمير ابراهیم وصحبه إلى اليمن . وربما قامت الثورة بشکل آخر. 

وقد هاجم الأستاذ نعمان سكرتير الأمير الخاص الأستاذ الشهيد أحمد البراق وقال: إنه هو الذي 
كان یحرّض الأمير عليه و یقول : «هذا النعمان مستبد و کل شىء في قبضته ولوعوت أويُغْتال ما عرف 
أحد منا شيثاً عن « الجمعية » وأعضائها وميزانيتها » , وأنه هو الذي دفع الأمير إلى أن يطالب كزعيم 
للأحرار بالاطلاع على کل شيء» وقال ان الز بيري نفسه « المشبع بروح الديموقراطية » قد حمل إليه طلب 
الأمير و بقية أعضاء الجمعية » مؤيداً ها أيضاً كما وصف الأستاذ محمد الفسيّل بأنه كان من «يشبٌ 
الثار» » وروی نقاشاً مثيراً دار بينه و بين الأمير ابراهيم عندما طالبه بأنه» و بصفته زعيم الا حرار يود 
التعرف بأعضاء الجمعية ورجال ا لحرکة في الداخل وال خارج ء و يظلع على ميزانية «الجمعية » وأسماء 
المساهمين والمتبرّعين ... الخ وأنه قد اکتفی بأن سأل الأمير: 

- هل تثق بي ؟ ولا أجابه الأمير بالإيجاب ؛ قال : وإذن فلماذا؟ حسبك أنى وكيلك وأمثّلك ؛ ولا 
قال: والإخوان يريدون أن يعرفوا؛ أجاب الأستاذ: إن المساهمين والمتطوعين لا يحبّون أن یشکنوا 
أسماءهم» وحسب الاخوان أنهم يقبضون رواتبهم الشهرية و يقرأون الجريدة» بل وقال : إنه یخٹی 
على أصدقائه المساهمين من ^з‏ «المرتزقة » يقصد «الفسيّل» و«البرّاق» وأضرابهم > ولا سأله 
الأمير: والز بيري هل يعرف شيا ؟ أجاب الاستاذ : « والز بيري لا يعرف ولن يعرف شیا » ۔ 

هكذا قال للأمير ابراهیم » لكي сааш‏ و يسكت MSGI‏ و«الفسيّل» وغيرهما واستدرك 
SUG‏ «إن الزبيري كان يعرف كل شيء, ولكته كان يتظاهر أمام الاخوان بأنه لا يعرف ыа‏ 
مجاملة للأستاذ وحرصاً على بقاء واستمرار ال ركة » ly‏ كان هواه ورأيه يؤيّد المطالبين بالنظام الذي لو 
كان قائما وموجوداً لما قضي على « ابلمعية» , والحركة بمجرّد إلقاء القبض على « نعمان» في « ذمار» , 


۳٣۳٣س‎ 





إثر فشل الثورۃء ولم يستطع من نجا Le‏ فيهم « الز بيري» و« الحكيمي » و«عبدالله بن علي الوزیر» آن 
يحركوا LL‏ و یا ليت شعري اذا لم يخطر ببال الصديق الکریم وهو يدافع عن نفسه أن یتذ کر 
هذا.. وقول زيد الموشكي : «إن الاستبداد ШУ‏ بالاستبداد» ؟. 

وقد قال الأستاذ نعمان: «إن المعارضة کم الإمام يحيى في الداخل كانت مستحيلة دين Тез‏ 
هكذا قال مستدلاً بوجوب طاعة ا حا كم شرعاً وقول الشاعر: 

ولم یج زی غير حض الكفر خروجناعل ولي الأمر 

ونسی أن «الزیود» وهم غالبية سكان اليمن» لا يقرّون هذا, ولولا ذلك لا قامت ثورة الدستورء 
وما تلاها من حرکات حتی ثورة سنة ۱۹۹۲ م/ ۸۱۳۸۲ التي أعلنت قیام «الجمهورية pl‏ بية 
اليمنية» والتي کان الأستاذ نعمان» أحد وزراٹھاء ثم أحد سجناٹھاء حتی تمت ((الصالحة الوطنية » 
وانتخبت эу‏ عضو ین في الجلس الجمهوري . 

وذ کر أن أحداً من الداخل لم يقتم أي عون مادي لحركة الأحرار ما عدا الشيخ جازم الحروي . 
وقال: إن الاشتراكات والتبرعات لم تكن تدفع ЧЇ‏ بفضل جُهده وعلاقاته الشخصيّة بأهل لیر من 
التجار والعمال المهاجرين في بريطانياء وفرنساء وجيبوتى ومقدیشو والسودان, وا ہشةء وأشاد 
بأسماء عبدالله الحكيمي» وعبدہ الدحان» وعبدالله عثمانء وأحد عبده ناش وسلآم حاجب وتحمد 
الأسودي « وشاهر عبدالرحمن العريقي وأخوه ناشر, ومد أحمد شعلانء ودافع عن سياسته الادارية 
وا مالیة دفاعاً يجيدأ ووصم معارضيه بالتعضب وا منافسة والعنصرية . 

ولم ینس أن یذ کر المساعدات المادية والأدبية من قبل «الإإخوان المسلمين» وحمد علي الطاهرء 
ومن کانوا ومساعدة الجمعية يصدر ون 04 «الصداقة» في مصرء وني مقلعتھم الأساتذة محمد 
صالح المسمري ويحيى بن أحمد زيارة» وسلام فارع . وقال إن همزة الوصل بین الأحرار والإخوان 
المسلمين كان السيد الفُضيل الورتلانی » وأنه هوالذي انتقل بحركة الأحرار من العارضة الكلامية إلى 
الحركة الفعلية فوضم الیثاق الوطني ally‏ بين الفئات الختلفة ورشّح للامامة عبدالله الوزير رغم 
معارضة الأستاذ «نعمان» الذي كان аз‏ ولأسباب شخصية سردها بصراحة آل حميد الدين عموماً 
على آل الوزير الذين کانوا كما قال أصدقاء لزميله ДЇ»‏ بيري » وكانت ثورة الدستور بصنعاء , 

وتحدث في الشریطین ال مذكورين عن أمور كثيرة مثيرة ونحطيرة لعله لا يحق لي نشرها مما لا یتعلق 
بالوضوع الذي أنا بصدد الحديث عنهء وإذا نشرها دون تعديل أو تنقيح و بعد أن مرّعلى تسجيله لها 
بصوته حوالي أر بعة عشرعاماً جذت أثناءها آمور لم تكن فی احسبان , فستثير الجدل المريرولي مع بعضها 
حدیث Ь‏ يل في القسم الثاني من هذه المذكراتء ولابد أن أذ كر a‏ قد اعترف بأن نزق ولي العهد أحمد 
على الأدباء و« العصريين» في «تعز» وتهدیده بقطع رژوسهم هو ما دفعه والز بيري إلى الفرار إلى 
«Оле»‏ وأنه قد ترك رسالة أودعها عند ژوحته وأمرها بأن تبعٹھا مم ابنه «حمد» إلى «ولي العهد» 
بعد يومين من سفره وقد قال فیها : «یعلم الله نا ما حَرَجْتَا Le‏ عليكم ولا غضباً ؛ ولکتا خفنا على 


مت ۳۱۷ ۳ میت 





أنفسنا منكم .. راستشهد بقول البحتري : 


ولقد رابني نبوابن tt‏ بعد لن من جانبیه وانس 
واذا ما جفیت كنت pe‏ أن أرى غیرمصبح حيث أمسي 


كما أشار إلى الإشاعة التي celal‏ في شهر يناير سنة ۸ء ربيع الأول سنة ۱۳۹۷ ه نبأ وفاة 
الامام يحيى ومبايعة السيّد عبدالله الوزير إمامأ دستورياً خلفاً له ونشرهم للمیشاق الوطني في عدن وما 
سيّب ذلك من إحراج لمن في داخل اليمن أدى إلى قتل الامام „е‏ وإعلان الثورة في صنعاء بعد شهر 
من تلك الاشاعة الكاذبة ؛ ولكنه لم یذکرمن هومصدر الاشاعة ولا من يتحمل عسؤوليتها؛ وهوالسؤال 
الخطير الذي لا يزال معلقاء ولا أظن أحداً يستطيع أن يجيب عليه مثل الزميل أحمد نعمان وسيظل هو 
السژول الا ول أمام التاريخ . [ وانظر ص ۲۱۰-۲۵۰ من کتاب ثورة 48 ] ۔ 

هذا ما يهمّنى الاستشهاد به من وجهات نظر الزميل الصدیق الاستاذ نعمان الذي EST‏ له كل 
تقدير, АЙ»‏ عن التحامل والتهم التي يكيلها له بعض الزملاءء وأكبر شجاعته الأدبية» واولا ته 
الفعالة في سبيل إصلاح أمته و بلاده ولقد اختلفنا واتفقناء وكان الإخلاص دائعاً ھورائدناء وبعض 
ما استشهدت به يؤيّد ما ذهبت إليه في الفصول السابقةء وله رسالة تؤكّد ذلك بعثها إلى المهاجرين في 
بريطانيا جواباً على رسالة وردت إليه منهم ؛ ينتقدونه على اتخاذ مدينة «عدن» الستعمرة مقراً لنشاط 
الأحرار بعد عودتي مع الموشكي والحكيمي ودمّاج و بقية الإخوان إلى تعزء و يستدكرون رفضه مع 
الز بيري مقابلة ولي العهد أحد عندما زار عدن عام ١٣۱۹ء‏ وتايخها ۲۷ جادی الآخرة سنة ۵۱۳۹۵ | 
م وهي في کتاب [ ورة 4۸ ] ص : ٩٩۷-۹‏ وقد وقعها معه الأستاذ الز بيري . 
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NZ وراو‎ 


١‏ مر "على أن » "Sh sis‏ نافع“ صا 


بعد مغرب نهار الجمعة ٢‏ جادی الأ ول سنة ۸۱۳۹۷ / ۱۲ مارس سنة ۸٣۱۹م‏ كان ما وصفته في 
فصل « الليلة الأخيرة» с‏ وسقط قصر «غمدان» وألقى الأمراء أبناء الإمام یھیی القبض على من كانوا 
في سجنه إمام الدستور السيد عبدالله بن أحد الوزير» وعلى ساثر وزرائه » واستسلم « الرئيس جمال» 
وكان آخر صوت من أصوات إذاعة « الثورة» هو صوتي ينشد قول شوقي: 

للحرية الحمراء باب JS‏ ید مضرج: یدق 

واحتلّت العاصمة « صنعاء» حشود القبائل تنهب وتسلب وتدمروتقتل ء وهي تهتف بحياة الإمام 
أحد » وا موت للدستوريين وقتلة الامام „ё‏ ء ونادى المنادي: « اسجنوا JS‏ معمّم والبرىء سيخارجه 
الله ۲ء وحاولت «أمّي» تنفيذ Да‏ كانت دبّرتها لإنقاذي كما سبق لکن القدر كان قد حل ونزل | 
وألقي القبض علي نهار السبت ۸۱۳۹۷/۰/۳ الوافق ۸/۳/۱۳٣۱۹م‏ واقتادوني إلى سجن 
«الرادع» حيث وجدت من قد سبقني إلی ليه من زملائي لنستقبل من تأخرمنهم أفراداً وجاعات و بعد 
حوالي أسبوع نقلونا إلى سجن «غمدان» حیث أمضينا یوما وليلة ثم رتبوا نقلنا على عر بيات مكشوفة في 
قافلة حزینة إلى ((ححة) . 
المغلقة والحرّة ا حمراء: 

وعندما کانوا ينادون بأسمائنا فرداً فرداً.. كانوا يتأكدون من إحكام قیودنا وبآفتا لا نحمل أي 
سلاح ثم يضعون « المغلقة » ني كفي من يريدون متا وفق الأ وامر الرسومة من (ALM) м‏ ویجزونه 
إلى عر بيّته المعدّة ولزملائه» وكانت حوالي عشرعر Cape сә‏ ولا جاء دوري وهتف النادي باسمي 
وكان ضمن المشرفين على عملية النقل الحاج أحمد قلاله » وقد JS‏ ابنه الأ كبر مع من کل بعیة الامام 
„е‏ ؛ وكان أحد أصدقائي ؛ لكنه كان محترق الفؤاد РЕЙ‏ على ابنه » وقد سمع صوتي من إذاعة الليلة 
الاخيرة؛ فقال باسماً وهم يدقون مسامير «المغلقة » و یطبقونها على يدي: «هل هذه هي الحرية 
الحمراء ؟؟ » وأوجعتنى ني النکتة الساخرة» فانفعلت у‏ وأنا لا آدري ماذا أقول من شتة الغيظ :»5 
يأتي يوم تندم فيه على هذه السخرية يا حاج أمد» ! وكأنه أحسّ بخطأه , أو أشفق على صدیقه وابن 
صدیقه » أو تصور مجيء هذا الیم الذي أهتده به ؛ فقال : ШЇ»‏ آنت فشاب مغرژبه, والذنب ЧЫЗ‏ 
السادة والقادة الکبار» ؛ فقلت مكابراً أيضا: « ليست وظيفتك توزیع العقوبات والذنوب بل إحکام 
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الژلف في الأغلال 3 ساحة قصر سعدان بحخة وعن شماله القاضي عبداللہ الشما 
النقيب محمد حسن أبوراس . . حجة ۷٦۱۳ھ‏ | IAEA‏ . 


حي فالسيد حسين الكبسي وعن «в‏ 





دق القيود والغالق»! «وخصمنا الأ ول والأخبر من تسوقوننا إليه»؛ وأحكم السجان دق مسامير 
«المغلقة» حتى أحسست بضغطها المؤلم على الرسغين ء وقذفوا بي إلى «العر بية» وكانوا قد صتفونا 
ووزعونا توزيعاً class‏ فقد كنت و وظيفتي في ا میثاق кее‏ الوزراء رفيقاً لكل من نائب 
رئيس الوزراء » ووزيرالخارجية السيد حسين بن محمد الكبسي » ووزیرالاقتصاد والناجم القاضي أحمد 
الجراني ء ووزير الصحة الشيخ عبدالوهاب نعمان وأصدقائي الأساتذة „е‏ الدين العنسي مدير وزارة 
الخارجية» وأحمد الحورش مدير وزارة العارف ؛ Г)! daly‏ مدير مكتب رئيس الوزرای والشيخ محمد 
صالح المسمري مدير وزارة الشؤون الاجتماعیةء والقاضي عبدالله الشماحي» وكيل ж»‏ الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر, والسيد محمد أحمد المطاع وكيل الدعاية والشر» والشيح حسن أبوراس 
وحشروا بیننا القاضي حسين مطهر والسيد علي لطفي وکانا --وان قد д‏ الا أنهما غير مكبّلين 
ШЫ‏ وهما من أكابر کتاب الامام يحيى » و بعيدين كل البعد عن تد بير أوتأييد أومناصرة الثورة» 
أو معارضة ال с‏ بل من أنصاره المخلصين ء ولا آدري لاذا حشرا بين المساجين وني عر بة خطيرة ينتظر 
جل ركابها ا موت ؟ وهوما كان يدفع القاضي حسين مطهر كلما تلفت быс‏ وشمالاً ورأى نفسه بين 
إناس يعرف نشاط کل منهم وتاريخه السياسي وما يتوقعه له من عقوبق . إلى أن يضرب بکفیه على 
فخذیه ثم على ado‏ و یصیح : « وافعلتاه ؛ وافعلتاه» ., 
وشر الصائب ما بضحك : 

ومرّوا بنا على „Л‏ بات المكشوفة ورژوسنا САЙ‏ مکشوفة ¿ وکل سکان صنعاء» رجالاً ونساء 
Уш,‏ يشيعوننا بالشتائم » و ببصقون عليتا ء و يقذفوننا بالأحذية المزقة والنفايات» وأحسسنا بشيء 
يُلقَى بجانب عبدالله الشماحي لم ДА‏ نوعية قذارته فصرخ القاضي عبدالله بلھجة سیبو یه : خراءة ورب 
الكعبة .. ولم أستطع الا أن أضحكء «وشر ا مصائب ما یضحك» وعل رژوسنا يقوم حرّاس ناشرون 
حرابهم على بنادقهم ُزویلونء و يرددون الأناشيد القبلية وما هدأت Жы!‏ الا بعد أن تجاوزنا 
уу‏ ا میدان) с‏ واحتزنا « باب شعوب» شمال صنعاء » و وصلنا « عمران» فاستقبانا اهلها بزفة « جرعق 
«ails‏ جر عاصي والديه » , ومختلف الشتائم والبصاق؛ ولکن مشايخها وني مقدمتهم آل «nally‏ 
كانوا US‏ معنا فاستضافوا الحملة وقائدهاء ولم یھملونا بل وصلوا إلى سیاراتنا الخبز واللحم والقهوة 
والاء فأكل من يستطيع من كان 52 اليدين كالقاضي أحمد الجرانیء وحسین مطهر» وعلي لطفي 
وساعدوا المكبّلين با مغالق ؛ وكان مجلسي بین « الشماحي والكبسي » فألقموني شیامن اللحم وا حبز 
وسقوني ماء وقهوة, و يا ليتني لم أقبل؛ إذا ما کدنا نغادر «عمران» وتلسعنا أشعة الشمس الحرقة 
حتى شعرت بالغثيان والڌوار» ولم أستطع أن Wal‏ أعصابي فهممت بالوقوف فدخت واستفرغت على 
من بجانبي وقد حاول رفيقاي مساعدتي ولم يستقذرا ما قذفت به على ثیابهما ونظر إليّ أستاذي 

حسين الكبسي نظرة رحمة وعطف مصبوغة ببسمة اهية تخيّلتها نفس البسمة التي كان أبوالشهداء 
may‏ بن عل عليهما السلام يوزعها على إخوانه وأولاده وهم يتصرّعون حوله في « كربلاء»» 
واحتقرت نفسي فاستعدت قواي » وقلت: عفواً. . یا أحي» уйе‏ .. يا مولاي ؛ وهما یقولان: لا عليك لا 


نس ۳ ۳ب 





عليك استفرغ حتی ترتاح » وا راس لا ج کون سا AT‏ بل ینشدون و بزژیلون . 
أطهرصّلاة بلا طهور: 
ووصلنا قمة « کحلان» بعد العشاء وکنا قد أدينا صلا تھا بعد ا مغرب إبماء »وقزر أمير الحملة وقائد 

« القافلة ار 45« أن يستريح فوقفنا وغادرنا ا حراس ء وتبادلنا بعض الأحاديث والحورش يرسل بعض 
النکات/ ومد المطاع یسب و یسخط و يقول : الوت أسهل من هذاالعذاب وحسین مطهریصیح بین 
الفينة والأحرى «وافعلتاه؛ وافعلتاه»؛ وتذكرت أخي عبدالوهاب وأستاذي الفضیل الورتلاني 

. وعبداللہ ابن على الوزير وحمد حمود الزبيري وأحمد المطاع وأحد المروني فحمدت الله على نجاتهم 
وفرارهم ولم أكن آدري أني سأجتمع بالأخيرين في سجن نافع الرهيب» وغفا من غفا منا کل يتكىء 
على رفيقه » وعند أن سمعنا أذان الفجر و بدأت تتصاعد تباشير الصباح, أذينا الصلاة بلا طهور ولا 
تيمم ؛ وأعتقد أنها كانت أخشع وأطهر وأنقى صلاة أديتها في حياتي ؛ وجاء الحراس وأعطونا شيئاً من 
الأ کل وقهوة « القشر» فا كتفيت بالقهوة خوفاً من الاستفراغ » وهبطت «السيارات» بنا في « النقيل » 
تتراقصٌ عل الصخور والفجوات في طريق بدائية وعرة تطلّ على أودية سحيقة » ومحمد الطاع يُوسوس في 
val‏ حسن أبوراس уру»‏ عسى أن نقلب السيّارة فتتخلص من هذاالعذاب» و يزاحم بظهره خشب 
العر بية يحاول أن يلقي بها في قرا رإحدى المنحرفات السحيقة » والشيخ عبدالوهاب نعمان يتمتم بأدعية 
وأوراد Җә‏ رائعة حنونة لم أسمع قبل مثلهاء و بصوت Gnd‏ خاشع AS‏ من SEMI ОШ‏ ودموعه 
تتساقط على خذیه كاللآلىء وتبلل ad‏ الناصعة البياض المستديرة المهيبة» وشعرت بتلك الا وراد 
المفعمة بأسماء الله الحسنى تترشش على روحي» وتغمرها بالرضا والاطمئنان. 


ماذا سيفعل أحمد بنا؟ 

ومنذ غادرنا قصر ««غمدان» حتى وصلنا مسجد « شرس » لم يكن أي منا قد yal‏ من فضلات 
طعامه أو شرابه » وأمر قائد القافلة الحزينة Ob‏ نتوققف عند السجد حيث التقینا بقافلة «الأحرار» 
و«فرقة الصاعقة» التي رافقت الزعیم الأستاذ أحمد نعمان من «تعز» إلى صنعاء » وألقي القبض عليه 
ladles‏ في «ذمار» كما سبق, كأن « القائد» عمل ذلك ملاحظة لدخولنا «حجة» في وقت مناسب ؛ 
وسمح لنا مغادرة السيارات للتخلص ША,‏ نعانیه ؛ وفجأة cul,‏ أحد أصدقائي Gilly‏ كان یتولی شراء 
حتاجات ды‏ في «صنعاء» وهومن فزاشي دارضيافة الامام واسمه محمد الحرازي وكان شهماً غيوراًء 
إذ قد أقبل نحوي وهویقول بصوت حزین : ماذا ترید یا سيدي؟ قلت : وماذا تعمل هنا يا أخي ؟ فقد 
خفت أن یکون من جملة امعتقلين لعلاقة الصداقة بيني و بينه قال : آنا من خدم القافلة وأميرهاء قلت : 
آرجوك أن ت تتنحى بي جانباً لكي أبول ؛ وأمرته بأن مزق سروالي الداخلي و ير بطه على فخذي الأ یس 
ونت شجرة من تلك الأحراش تخلصت ما كدت أعائیہء وطلیت منه مساعدة رین ففمل . . وکان 
Les”‏ أعاد إليّ بلطفه الثقة بالإنسان وخيريّته . 


وعندما عدت إلى ظل جدران السجد وجدت الشيخ عبدالوهاب نعمان والأساتذة „е‏ الدين 


— 





العنسي وأ مب تلورش ومد المسمري يتحاورون» وقال الشيخ عبدالوهاب : دعونا نسأل نفس السؤال 
السد أحد فإنه صاحب الاومام وأدرى الناس به وقال : ما رأيك ماذا سيضنع кл»‏ بنا؟ قلت: وماذا 
تنتظرون من رجل يعتقد ЫЙ‏ قتلنا olf‏ وإخوته وحاولنا قتله واغتصاب سلطانه, Lily‏ لو ظفرنا به 
لأعدمناه؟ فإذا كان يفكر بعاطفة الرجل العادي الذي نعرفه في هذا الزمن فسينفعل با في قلبه من غیظ 
وحقد ولاسيما والشعب كله یؤیّدہ „у‏ بضرب أعناقنا فور رؤيته لنا. وابتسم ا حورش؛ وحملق 
السمري, وقال الشیخ نعمان : يا لطیف .. يا لطیف .. ما هذه النظرة التشائمة وھ : يا شيخ 
عبدالوهاب al‏ أحد الجتي » ولیس فاتح مكة الرسول الکریم ولا النتصر يوم «الجمل» على بن آبي 
طالب؛ مع أني أعلم أنه لوأعمل فکره» وفكر تفکیر الإنسان الحكيم الذي يريد أن ینتصرلا على أعدائه 
بل على الزمنء و یثبت يغبت عرشه على أسس راسخة القوائم » أو لو وجد بجانبه من الشیرین من يريد له 
وللشعب اليمني ایر لقال لنا: ألم أقل لكم إنني رجل الوقف وانکم لن تستطیعوا أن تعملوا شيئاً» 
وان اليمن لن تقبل حاکماً غيري فركبتم رژوسکم وعملتم ما عملتم » وها قد وقعتم في يدي فهل 
ستعاهدونني على الطاعة والاإخلاص» و یعفو الله عما سلف وندفن الماضي تحت أقدامنا؟ Ыы»‏ 
نتعاون على ما فيه خير اليمن وسعادتھاء و يعلن موافقته على « الیثاق الوطني المقدس» э‏ سراح 
من لم ته تثبت عليه تهم جنائية أويحيلهم إلى القضاء ليقضي فيهم ما يتفق وأحكام الشريعة. 
موقف ال جرافي : 
وجاء اراس وأعادونا إلى السيارات وتسلقت بنا عقبة حجة الشرسة الکأداء, وكانت كل 
التلال مغظاة بعشرات الآلاف من البشر أقبلوا ليشاهدوا قافلة « الدستوريين» «عملاء النصارى» 
وقتلة « الاامام یجیی» و« سيوف الإسلام» . 
وأنزلونا في ساحة лаб‏ «سعدان» وفوجشت Ob‏ شیناً لم يحدث ما تصورته أو تخيّلته فيما عساه أن 
يعمل بنا کملك منتقم جبّار gh‏ إمام عادل منتصر؛ وانتي لم أكن متشائما قنوطأ ولا متفائلاً واعياً؛ بل 
شخص لا أعرف عن أخلاق أحمد حید الدين وطباعه وأفكاره نقیراً ولا قطميراء إذ لم یواجهنا ولا 
حتثناء واكتفى بأن أوقفنا (иі‏ الجماهير ساعة نی ساحة «سعدان» والقيود في أقدامنا والغالق في 
أكقنا وأعناق «نعمان» وفرقته الصاعقةء وزملائه الا حرار مغللة بالسلاسلء والناس یشتمونتا؛ 
والصور يلتقط ما شاء Ш‏ من الضور وكأنتا قطیع من ا حیوانات . 
وفجأة ثارت النخوة والشجاعة في نفس عالم زيدي وقور هو القاضي أحد الجراني وقال Шы‏ 
القاضي عبداللہ الشامي الذي كان یطوف علینا مونباًمقزعاً ولم يكن يدري أن مصیرہ سیکون ЈА‏ 
والاعدام و بأمر من إمامه أحمد نی يوم من الا يام ؛ وقال القاضي الجراني: «يا عبدالله الشامي إطلع إلى 
صاحبك, وقل له يتقي الله فينا؛ وإن لم ؛ فليتق مسوولية التاریخ ‹ ولیکن GLa]‏ فإما وعاملنا معاملة 
الملوك ا بّارین وأمر بقطم رؤوسنا واستراح وأراح؛ والا عاملنا معاملة أئمة العدل وعفا وسامحء أو 
قاصی وحاکم ؛ МЇ‏ هذه العاملة فلیست معاملة ملوك ولا أئمة» . 
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الرعد والقلم وغالب السري : 

وکان الجراقي ДЬ‏ | کلامه بصوت عال كأنه يتعمد أن یسمعه الاامام ء وهرول عبداللہ الشامي‌یعرج 
إليه» ولم تمض بضع دقائق حتی عادء وأمسك بيد الجرافي ومعیته کل من محمد بن أحمذ الشامي وحسین 
مطهر» وعلي لطفي, وأرکبهم على سيارة جیب إلى سجن « النصورة» حیث أودع الرئيس جمال جيل 
العراقي وغیره ثم أقبل القاضي عبدالملك العمري وشلته من حاشية الامام وعبیده وساقونا إلى سجن 
«نافع» الذي ولخشن ا حظ لم یکن بعيداً عن قصر « سعدان»» وجُرْجِرّنا بین البصاق والشتائم و کنت 
وأظن of‏ رفاقی مثل Sa‏ الخلاص من «المغلقة » ولوبالوت- وقد أزالوا عنا «الغالق» » وزادوني 
على قيد « صنعاء» قیداً ثقیلاًء ajay‏ عتيقاً صدثاً كبيراً یسمّونه «الرعد» Ub‏ الأستاذ أحمد نعمان 
فقد وضعوا بین ساقیه «سکا» حديدياً بشعاً ربطوہ بحلقة غليظة في ساقه الأمن وأخرى في ساق رجله 
الیسری ثم جمعوا قدميه بقيد قصیریسمونه «القلم » ورموه كما یرمی بجيفة حیوان لا يستطيع حرا کا ء 
وأما Jal‏ «الراود» التي لم آرمثلها ولن أرى إن شاء الله فقد کبّلوا به أحد القادة العسکریین اليمنيين 
واسمه «غالب بك السري» وکان من بقایا خریجی مدرسة الأ تراك » وکان يهذي بلهحة صنعانية 
سوريّة تركيّة : اشهدوا يا مسلمين» قولوا للتاریخ : إن غالب بك السري تحمل أثقل الأغلال والقیود . 
سجن نافع : 

لا أستطيع أن أوقي سجن «نافم» حمّه من الوصف؛ ولا أن أعبّرعن کابة و بشاعة مداخله وأبواه 
وأما کنه الظلمة الا إذا قلت : إن شراسة نظرات وملامح مدیرہ وسجانیه أكثر کابة وأشد بشاعة ‏ وکان 
عبارة عن ساحة صغيرة على شمال داخلها ОКА‏ يسمّونه « العشة» ء وفیه يقابل من يأذنون له مقابلة 
alal‏ وزوارهء dy‏ الساحة «المدقة» التي يقيدون علیها من يرد إليه من السجناء أو يفكون قیوده إذا 
أطلق أومات» أوحكم عليه بالإعدامء وأمامها يقوم بناء يتكؤن من ثلاث أو أر بع طبقات هوالسجن 
الأصيل الذي لا نوافذ لہ ء ولم أدخله ولم أرإلا باب دهليزه ШШ!‏ كأنه مغارة تسکنها الأشباح ؛ وعل 
one‏ الداخل توجد بضعة درجات إلى مكان الحرس والدرج التي توصل إلى مكان « المدير الحاشدي » 
وعلى اليسار باب آخر يهبط منه الرهائن والمساجين سبع درجات إلى ساحة مستطيلة تطل عليها أمكنة 
مصمتةء وآخور مظلمء والنوبة التي يبول و يتغوط فيها العتقلونء وكان البناء الأصلي قد Seal‏ 
بالساجن» ومن بينهم من قبضوا علیهم في « الحديدة» وضمنهم السيد زيد الموشكي والقاضي عبداللہ 
عبدالاله الأغبري والحادم غالب الوجیه وزملاژهم و بعض السجناء القدامی أمثال السید الشاعر محمد 
ابن علي الطاع والشیخ صالح القالح وكانوا قد أعڈوا لنا نحن آفراد القافلة الصنعانیة » والقافلة العدنية 
« النعمانية» السجن الأسفل الذي ذكرته ولم يبق فيه إلا خسة: «سالم الزرنوقي » و(( عبداللہ 
الجنون» وصاحبه الحنون («شمسات» و«سالم عمران اليهودي» وفلان « الاو بي » وما منهم ال 
وقد أمضى في نافع أكثر من خسة عشر عاماًء وتحامل كل على قيوده وأثقاله پفتش عن مکان وقد ساعدنا 
الحرّاس وأعطوا كل واحد مسافة شبرين وتکتسنا فرحين بأننا قد تخلصنا من المغالق والشتائمء 


س 





ووجدتني أجاور صديقي الشاعر ابراهيم الحضراني فسررت سروراً عظیماً, 


سالم عمران اليهودي: 

كما Ol‏ ما كابدناه من جهدٍ و بلاء فوق وشم البیانء وکان أرحم من قابلتآه من نزلاء «نافع » هر 
« اليهودي » سالم عمرانء وله في قيده وسجنه عشرون عاماجتهمة قتل ابن de‏ وقد تعود أن یری وجوه 
المساجين من GM‏ والقتلة وقظاع الطرق» ومقترفي الفواحش أنواعاء ولذلك فما إن رأى وجوهنا 
ونحن ما بين عالم وفقيه وشاعر وقاض وتاجر وقائد؛ ومع أسماءنا وهم يتأكدون من أن أحداً لم 
يشرد» فسمع أسماء عوائل اليمن الكرية ومشايخها وكبرائها وعلمائها وساداتھا وقضاتها حتى أدركه 
شيء من الذهول والرهبة ووقف يهذرم بلغته العبرية متجها بعينيه إلى السماء ثم أقبل يساعد عاثرناء 
وكأنه يتقرب بذلك إلى رت موسی وهارون؛ وكأنه قد تمثل أو تذ کر ما كان يعمله الطغاة والفراعنة 
بعلماء بني إسرائيل وأنصار موسی بن عمران ما قرأه في « التوراة» و بعد أن جالسناه عرفنا أنه من 
الأحبار وعلى اطلاع ومعرفة بالتاریخء وکنا نضحك حين یصحح أخطاء من يتلون القرآن من بعض 
زملائنا الأحرار الذين لم يتقنوا قراءة كتاب الله ء ولم өзә‏ الا في نافع ؛ وكان أعمش العبنین وله 
« زناران» طویلان ء وله مكان صغيرلا يشاركه فيه أحد وقد اعتمدت « جدرتنا» المكونة متی والقاضی 
عبدالله الشماحي وابراهيم الحضراني في الأسبوعين الأ ولين عليه في "طبخ اللحم والخضار, وأخبرني 
القاضي ابراهيم أنه كان يراه يقظع البصل والکرات قضماً بأسنانه ثم يلقيه في «البرمة» وأنه لم يخبرنا 
بذلك حتى لا تتقزز أنفسنا فنأنف الأكل OY‏ يعتقد أن الغلیان على النار يطهر الادامء وله معنا ٴ 
أقاصيص لطيفة ما أحلاها عندما یتفٹن في روایتھا الشاعر ابراهيم ؛ وقد بلغتي أنه أسلم ولبس العمامة , 
حقاً لقد كان سالم عمران أكرم إنسان وأرحم شخص بنا ليلة هبوطنا على نافع الرهیب . 


ELS Fa КУЗ 


في الیوم التالي لإعدام الامام عبدالل الوزیر والسیّد زيد الوشكي وصل إلى سجن نافع خسة عشر 
قاضياً وکاتباً من رجال {Ж‏ أحد الذي كان قد غادر حجة إلى «تعز» .. واستدعوا إلى «العشة» 
والأماكن الخارجية في «نافع» بضعة عشر رجلاً متا С‏ أحدهم وبینهم الأساتذة أحد نعمان 
والسمري والعنسی وا حورش وابراهيم الحضراني وحمد الفسيل وعبدالله السلآل ومد المطاوع وتحمد 
الققاري وحسن العمري» وغيرهم من الزملاءء ودفعوا إلى كل واحد منا ورقة فيها عدة сд‏ ووقف 
على رأس کل واحدٍ جندي ء لكي يجيب على الأسئلة دون أن يتحدث إلى أحد من زملائهء أويشاوره» 
ولا يُسمح له حتی بالاستفسارعن السؤال إذا لم يفهمه! ولا أذ كر الآن نصوص تلك الأسئلة أظنَ 
أنها كانت بصيغة واحدة وكأنها موجهة إلى شخص واحدء لا تمييز بين من كان في «صنعاء» » أو 
«تعز» أو «عدن» أو «مصر» مدنياً كان أوعسكرياً ولذلك فقد حصلت مفارقات غريبة وكان أهم 
هذه الأسئلة : 
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١‏ من هم الأحرار وما علاقتك بهم ؟ وهل كنت عضواً في حزب الا حرار؟ 

أين كنت يوم JS‏ الإمام الشهيد ؟ ومن تعرف من القتلة وا متآمرین ؟ 

۳- هل وقعث الیثاق الوطني ومن الذي ФАЛ‏ 

؛ ما علاقتك بالورتلاني و بجمال العراقي؟ 

Јао‏ تعرف الز بيري ونعمان وما دورهما في المؤامرة ؟ 

من هم الذين کانوا يريدون قتل الامام أحمد في تعز؟ 

إلى ШЫЙ‏ أخرى تبلغ نحوالعشرين تدور حول « المؤامرة » و« التآمرین » والأحرار ومنشوراتهم . 

وقد أجبت عليها جیعاً.. وأذكر أني بدأت الدفاع بخطاب وجهته إلى الإمام أقول فيه : إنني 
آعترف بذنبي وهو آنني آنکرت إحسانكم» وجحدت فضلكم» وأيدت الوزير وحزبه وخطبت 
وشعرت» وأذعت» وکنت معتمد الوزیں وكاتب شیفره و.. و.. و.. ال آخره؛ ما قمت به من 
أعمال» وإني لا شك أستحق ق أي عقوبة تنزلونها بيء إذا لم يسعها عفوكم تا وإحساناً» والشيء الذي 
أناشدكم الله فيه الحكمة والانصاف والعدل هوأن ت تؤاخذوني بتهمة مشاركتي في اغتيال الامام الشهيد 
gol ЕГ ۳‏ من أولاده أو الؤامرة عليه » فإن ذلك لم يكن ؛ وأنا أطالب بمحاكمتي إذا اتهمني 
أحد بذلك إلى أي شريعة سماو ية أو Gi‏ قانون أرضى » وسأجائیکم يوم القيامة إن لم تعملوا ذلك ؛ Val‏ 
إذا كنتم ستأخذونني وقد فعلتم- يذنوبي الأخرى وهي کثيرة.. فلن يلومكم أحد وأنا جدیر بها ؛ 
لأني لم أكن حصيفاً» ولا ,5( ولا عارفاً بطبيعة اليمنيين . هكذا قلت لأني أعرف الرجل الكبير. 

ثم أجبت على الأسئلة بكل اطمثنان فقلت: لقد كنت أحد مؤسسي حزب الأحرارني عدن كما 
تعلمون وقد رجعت» وصفحتم عني » و يوم اغتيال ot (UM‏ كنت في صنعاءء وعملتٌ ما تعرفون من 
تأیید للوزير وحکومته, وأما القتلة فلا أعرف أحداً منهم » وها هم في قبضة یدکمء و بالرغم من أنهم 
قتلة لا تقبل شهاداتهم ء فها نا ДЇ Gel‏ كلمة تصدر من أحدهم ؛ بأنه يعرفني أو جلس معي, أو 
حرّضته أو شارکته, وأخشى ما أخشاه أن تضدقوا في خصومي من إخوانكم سيوف الاسلام الكرام» 
فأنتم تعرفون النافسات التي كانت بيننا وأسبابهاء و يعلم الله أني ما اخترت أن أكون أنا الذي يتولى 
اطلاعهم من دورهم إلى «القصر» وحفظهم فيه Y‏ خشیة أن يقوم بذلك غيري من العسا کر 
والأجلاف» فيلحق بهم شيء من الکروه КЕТ,‏ وهم ЧА!‏ ورحمي» وال العالم؛ ؛ Ul,‏ الیثاق فأنا 
کاتبه وقد وقعته مع الثات من العلماء والأدباءء وأعترف آني قد عملت ذلك راضياً ке‏ رأء واعتقدت 
صحة IS‏ ما ورد فيه » بل واقترحت OF‏ تكونوا أنتم الإمام الذي تبايعكم الأمة على ما فيه » وقد یکون 
ذلك من أخطائى ولكتى أعترف أن ذلك ما كان ولا أدري بالضبط من مؤلفه ولكن أول نسخة منه 
اطلعت عليها كانت بيد الفضيل الورتلاني فأظته الذي ألفه ثم حصلت فيه زيادات من قبل اليمنيين .. 
وأما علاقتي بالورتلاني فأنتم من أمرني مرافقته وئزاملته, وكنت أرفع إليكم کل ما يقوم به من نشاط 
ما عدا الميثاق فقد تكقل الأخ حسين الويسي وهو الآن في مقامكم يعيش بأنه سوف يطلعكم عليه 
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فاسألوه؛ وأما الز بيري ونعمان فقد كنت رفيقهما في الفرار إلى عدنء وکان ما تعلمونه ولا أعرف لهم 
علاقة بمؤامرة أو صلة باغتيال الامام сё‏ وأنتم تعلمون ما كان بيني و بينهم من اختلاف وخصومة 
أدبية وسیاسیةء وأقسم بالله أني لا أدري عمّن كان يريد اغتيالكم شیثاً, فاسألوا من كانوا في ку»‏ 
إلى آخر الأجوبة » وكنت أول من فرغ منها وسلمها إلى رئيس بنة التحقيق السيد عبدالله عبدالكريم 
صهر الامام وکان من у!‏ أصدقائي . 

ومن المفارقات الغريبة ما دار بين أحد الكتبة йшй!‏ والشيخ حسن هارون شيخ بني الحارث؛ 
فإنه cal‏ لا يقرأ ولا يكتب فعندما سلموا إليه ورقة الأسئلة لم يفهم ما فيها فقال لهم : ماذا تريدون؟ فأنا 
لا أعرف القراءةء ولا أحفظ الا الفاتحة وثلاث أوأر بع سورء وأذكار وأدعية الصلاة؟ .. 

فقال الكاتب: من هم الأحرار. . الخ؟ و«المحتر» في اليمن هوا مكان الأ رضي في البيوت ويجمع 
عل «أحرر» و«أحرار», والأماكن السفلية تخاصص sale‏ للدواب وا حیوانات والدواجن وا لجطب 
والحشائش » ولا تسكن من قبل العوائل فظن الشيخ وكان قد جاوز الثمانين آنهم يسألونه шә‏ فقال: 
عندنا في البیت الكبير أر بعة ؛ واحد للثور وآخر LW‏ والثالث للحطب» والرابع للعلف. . وأما ا حمیر 
والبقرة» والحبوب فهن يحفظن في « أحرر» البيت الصغير؛ дыз»‏ الجميع ضاحکین , Обу‏ الکاتب: 
نقصد الا حرار الذين حار بوا الامام من عدن وكانوا يكتبون و یوزعون النشورات وا جرائد ضد ال حکومة . 

قال الشیخ: هذه أول مرة أسمع فیها بالأحرار» والتاس كلهم أحرار ملوکون لله سبحانه ؛ وعندما 
سألوه عن الوزتلاني وجال والزبيري ونعمان وأمثاهم قال: لا أعرفهم ولم أسمع بهمء قالوا: 
والشامي ؟ قال: سيّدي عبدالرحمن الشامي نسیب الامام الله يطول عمره فيه البركة والخير؛ قالوا: май‏ 
أحمد الشامي هذا الذي بجانبك؛ قال: aly‏ ما رأيته ولا عرفته الا في «نافع» ثم قال: قولوا للإمام 
Cale‏ الله ويرحم اولادي . 
رب ضارة نافعة : 

هناك أمثال لم يختلقها المجتمع البشري اعتباطاًء بل هي وليدة تجربة قاسیةء أو حصيلة معاناة 
مريرة ومنها الثلان: «اشتدي أزمة تنفرجي» وقوطم «رّبَ ضارة نافعة». 

ففي صباح يوم کئیب بعد أن استنطقونا وأخذوا منا ما يريدون من اعترافات وكان قد مضى علينا 
في السجن حوالي عشرة أيام أو أسبوعين إذا بالحاشدي مدير السجن يقف في بابه و ينادي «أين أحمد 
الشامى» ؟ فتحاملت على نفسى أحرجر قيودي الثلائة في هيئة رثة إذ لا أزال بنفس القميص الذي 
أخذوني فيه من صنعاء ولم يلمس جسدي الاء (AB‏ مثل معظم السجناء المعسرين؛ وعندما حاذيته 
قال : هذا خطاب لك من صنعاء مع مسة ريالات و بعض الثياب اقرا الکتوب وأجب عليه فوراً do‏ 
ظاهر الخطاب», وخذ الثياب» وأمّا الريالات فستبقى GH‏ وإذا احتجت لثىء أخبرنى» وما كدت 
أقرأ الرسالة وکانت من زوجتي؛ حتی قال الحاشدي : هل عبدالوهاب الشامي أخوك ؟ قلت : نعم ... 
قال : هيا قد سبقك إلى جهنم ء أمس ؛ قتلوه في «عدن» وأوصلوا رأسه إلى مولانا الإمام » وحين سمعت 
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ذلك تخاذلت ركبتاي, وأحسست بالدوخة ولم أتمالك نفسي فجلست: فقال مقوقهاً: «ثبرت» يا 
شامي ما ينتظرك أشد وأدهى آنتم جیعاً تعرفون فعلتکم الشنعاء قتلتم الاإمام . .ثم لم أسمع ما قال بعد 
ذلك .. وأخذ بضبّعي القاضي أحمد العنسي وبيدي أحد الاخوان وأرجعاني إلى « الآخور» . . فد حلت 
« كيس النوم » انتحب ol tit,‏ ما قاله « الحاشدي» عين اليقين؛ ودعوني للغداء فلم احرج من 
«الکیس» وجاء الاخوان معزین ومسلّین М,‏ أقول للجمیع : من فضلکم اتركوني وشأني وكانت تلك 
الساعات أشق وأصعب وأقسی وأرهب ساعات مرت علي طوال حياتي من قبل ومن بعد ؛ وتصورت 
أخي وأعز من في الدئيا عندي» 5a‏ بشبابه وشعرہء وظهره وإخلاصه من «الوت)»» ثم a Её‏ 
«عدن» 1185 ونادیت في الظلمات: «أن لا !له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وإذا 
بالنادي يقول: أين «أحد الشامي» وفرعت إلى «العشة» فإذا بي وجهاً لوجه أمام كاتب الامام 
الخاصء مدججا بالتلاح» وكان من زملائي وأصدقائي فحتيته مبتسماً.. فلم аЗ‏ بأحسن منها 
فقعدت» وظل واقفاً » فقلت بسذاجة من يجد صدیقاً قدماً : يا أخي في مثل هذه الظروف یُرجی عون 
ومساعدة الصديق ومثلك من يعرف ذلك فأرجوك أن تختنم الفرصة وتعمل ما تستطيعه من أجل 
التخفيف والترفيه عن أصدقائك في محنتهم لتنال ا مجد والثواب عند الله والناس» فالعروف لا يضيع في 
الدنیا والآخرة» فأعرض بجانبه وقال: أنتم جنيتم على أنفسكم» ورکبتم روسكم » وأنت عملت 
وعملت يؤنبنى نی ؛ فتألّمت وقلت بلهجة نزق وغضب و يأس لا خشى : طيّب طيّب ماذا تريد ؟ с‏ 
من جيبه وريقة صغيرة فیها «تلفراف » يقول : «من الامام إلى الولد سیف الإسلام البدر: اسألوا أحد 
الشامي عن مفتاح « الشیفرة» التي وجدناها بخطه والسلام» وقال: أجب على هذا؛ ولا 225 قد 
انفعلت وأخذ ت: تني الحماقة من جیع جوانبي آردت أن أنتقم منه. وأن أعطيه وأنا السجين الذي لیس له 
ibs:‏ سار تی سراف نل وت : لا عکن أن أجيب على 
هذا السؤال الآن؛ قال : ولاذا؟ قلت : GY‏ سؤال حطر جدا» وسیکشف الجواب عليه أسراراً للدولة ولا 
أظن أن شخصاً تافهاً مثلك يجوز له الاإطلاع عليها فقد تتسرّب إلى أعداء الامام ؛ ولكني سأجيب على 
السؤال وأقضي بكل شيء للإمام نفسهء أول حد الأمراء أو لنائب الإمام في حجّة فمثلك لا یجوز أن يطلع 
على مثل هذه الأمور» قلت : کل ذلك وقد نسيت نفسي وقصة أخي» ومدير السجن وناصر علي و بعض 
у»‏ يسمعون في شبه ذهول , فقال الکاتب у>:‏ هذا الکلام خطياً فقلت ہس یہ 
وكتبت في ظاهر البرقية А»:‏ السؤال مهم جداً ولا يكن أن „ай‏ بالجواب عليه إلا إلى أمير المؤمنين 

أحد سيوف الاسلام» . 


وقمت واستأذنت pally‏ الحاشدي) وليس كاتب الايمام 3 с=з ol‏ بعودني إلى السحن 
فساعدني السجّان ناصر علي وهو يقول : « كنت ستجيب على السؤال يا أجق) وكنت علم الله أجل 
وأحترم دلك 4 الکاتب وأعده من أصدقائي وله آتهم إخحلاصه لا مامه ودولته » وقد توقاه الله А‏ ولكن الله 
رحيم وقد جعل لکل عسر يسرين «ورب ضارة نافعة » . 
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موفف البدر: 
ونسيت ما كنت فيه و بدأت أفكرني العواقب وماذا عسى أن أقول لوظلبت إلى الامام أونائبه » أو 
إلى أحد سيوف الاسلام» واطمأن خاطري وقتمت : ومن يتوكل على الله فهو جسبه, ولا تفر وني 
السماء مدبرء وحکیت للزملاء ما كان فضحکوا وقال كبيرٌ منهم : يا ليتك لم تفعل ء قلت: 
دعها سماويّة تجري على قدر ولا تبیتن الا حالي البال. 
وني عصر اليوم SUE‏ إذا بصوت ينادي : أين أحمد الشامي ؟ ودخل حارسان مدخجان بالسلاح من 
حرس الإمام الخاص» وا حاشدي و بسلاحه ШЫ]‏ واقف في الباب كما يفعلون عندما يكون هناك أمر 
بإعدام سجين ؛ وقال المدیر: البس ثيابك فتأكدت Щй‏ النهاية وكذلك ظن بل أيقن الجميع فتشهدت 
وهللت بصوت خافت, ولبست з‏ الخضراء التي وصلت من صنعاء منذ يومين» وصعدت درجات 
السجن وكأني غير مكجّل بقيود ثقیلةء لقد تلاشی ثقل ا حديد بل وثقل جسديء وكأني أصبحت روحاً 
. تطيرء وقلت في نفسي إذا كان هذا هوالوت فإنه سهل » بل إنه جيل مريح ء وانطلقت من باب السجن 
الخارجي فإذا هناك سيّارة تنتظرني آمرت بركوبها فقلت في نفبي لعلّهم سيقتلونني نی مكان بعيد» 
لارهاب مدينة من الدن» ولكن سرعان ما اتجهوا بي صوب قصر مقام الإمام «سعدان» ولم يكن بعيداً 
عن « نافع » ء وأنزلوني من السیارة» وقادوني إلى «الفرج» فإذا بي وجهاً لوجه أمام سيف الإسلام 
« البدر» محمد ابن الامام cael‏ ولا رآني وقف باسم Al‏ وصافحني مصافحة النڈ والقدیق والزميل 
القديم وحن قټلت يده قبل يدي» وهویقول : أهلاً وسهلاً بأحي» واستحيت أن يراني مكبلا بقیود 
ثقيلة» وخفت أن أحرجه إذا أظهرتها فيتوهم أنني سأطلب منه التخفيف عني, فجلست عليها 
وأخفيتها تحت GL‏ وغظيتها بقميصي وجبّتيء وقلت: أنا خرجت من السجن للموت والإعدام .. 
قال: ألم يخبرك « الحاشدي» بأنك ستأتي إليّ؟ قلت: کلا؛ فناداه وآنبه وقال: «ألم أقل لك أن 
تطمئن الأخ أحد؟ فكيفت تخرجونه دون أن تشعروه Gh‏ سيصل الي؟ » ثم أطلعني على ورقة فيها 
تلغراف هذا 14.45 
من الإمام إلى الولد سيف الاسلام البدر اطلبوا الولد أحد بن محمد الشامي إليكم وخذوا منه 
المعلومات التی قال إنه لا يمكن أن یفضی بها إلا إلينا وارفعوا إلينا بالشیفرة أوفي بريد خاص مستعجل 
كل ما يريد أن يقول والسلام» . وكان ذلك الكاتب الذي لأنني أعزه وأجلّه أعرضت عن ذكر اسمه 
واقفاً فرفعت نظري إليه وقلت للأمير البدر: «وهذا يجب ألا يكون حاضرا» فأشار إليه الأمير чы,‏ 
المعهود أن یخرج وتنفست الصعداء؛ و بدأ الأميريغرب عن أسفه وحزنه وأساه لكل ما کان وكأته أحد 
الأحرار ویسأل عن الأستاذ نعمان وفلان وفلانء Чу‏ أطمئنه ثم تذگرت ما أخبرني به әй»‏ 
الحاشدي) من أن أخخي عبدالوهاب قد اغتيل مع السيد محمد الوريث في عدن وأوصلوا رأسيهما إلى 
«تعز» فسألته هل ذلك صحيح © فقال: « WS‏ والله هذا کذبء هذه إشاعة لا أساس هاء لا تصتق 
والامام الآن يراسل کل من في ا خارج وقد أرسل لهم أمانات» » ثم أعطاني ورقاً وقلماً وقال لي: أكتب 
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ها تريد واستشرني فقد اظلعت على کل уу‏ الاستنطاقات) والاعترافات وتأنق في بيانك» وکن شحاعاً 
فالومام رغم كل ما صدر عنك لا يزال يكنّ لك وداً عمیقاً.. وقد ورد أمره بإعدامك مع الموشكي 
والكبسي ولكني أشرت عل الإمام يتأخيرك مع الوالد حسين الكبسي حتى تفضيا با لديكما من 
معلومات عملت ذلك حيلة لكي يؤخ ركما یا اه : «من مشناقة إلى 
مشناقة (a>‏ فضحك؛ وقال: بلغ الأستاذ نعمان سلامي وقل له بطمئن فان الامام رغم آن بدي 
يحرضونه على إعدامه لکنه يودّه و يقول: «لم يكن نعمان من التآمرین على قتل الإمام ولا راضياً 
باغتيالي» ء و بدأت في كتابة رسالة طو يلة أظنها لا تزال بين أوراق الامام والوثائق التي استول عليها 
АЙ‏ في تعز حين هيّت ثورة ۰0۱۹۲ وأعلنت الجمهورية العر بية اليمنية ء وقد دافعت عن نفسي دفاعاً 
جیداً والأمير البدر يوجهني » و يقول في هذا ا لموضوع : قال فلان كذا وني ذلك الشأن قال علآن کذا.. 
وقد ساعدني معلوماته وتوجيهاته على الكتابة بصورة منطقية تؤدي إلى دحض تحريضات خصومي 
وسلامتي من « الإعدام » على الأقل » ومن الاعتراف بالواقع والفضل ومراعاة الشكر على الااحسان بل 
ومن واجبي الانساني أن tse al‏ لذلك الانسان «البدر» فلولا مساعدته وتوجيهاته ما كان التوفيق في 
الدفاع عن نفسي حليفي» والفضل من قبل ومن بعد لله العلي القدیں أما عن مفتاح الشيفرة التي 
وجدوها بخطي وسأل الامام عنها في البرقية التي أوصلها اي كاتبه الخاص ودارما داربيني و بینه من 
نقاش» فأذكر أن جوابى كان كما يلي : «لقد ыб‏ عدة дё‏ باسم عبداللہ الوزیر بعضها آعرف ما 
فيها وبعضها لا أعرفه ودفتر شفر الوزيربين أوراقه التي لا شك أنها قد سلمت إلى جلالتكم فانظروا ما 
فيها وإذا وجدتم ما يدل على آني متآمر أخذقوني با ترونء ثم إني لم أكتب شيفرأ إلا إلى نواب 
« الحديدة» أو «تعز» أو «إب» فیاسبحان اللہ كيف يُسأل dal‏ الشامي المنكوب الضروب الکبّل 
بأثقل القيود في أعماق سجن نافع عن مفتاح شيفرة كتبها إلى من يقعدون على الكراسي بجانبكم و بین 
أيديكم ؛ أمثال نائبكم القاضي حسين الحلالیء ونائبكم عامل تعز السيد محمد أحمد باشا ثم لا يُسألون 
وهم أصحاب الشأن عنها ؟ وهل يمكن أن يكتب الوزير شيفرة إلى من ليس لديه مفتاح لها ؟ إذ كيف 
سيحلونها ؟ وكيف سیفهمونها؟ فأرجوكم أن تطلبوا منهم مفاتيح كل شيفرة كتبتها بخظي إليهم 
وأنتم الحكم فيما إذا وجدتم فيها شيئأ من عنديّاتي أو یخصني أو يتعلق بتآمري ‏ إن خصومي يا جلالة 
الإمام هم الذين يرجعون كل جرم إلى هذا المنكوب السحوق أحمد الشامي بسبب إخلاصه لكم 
ولنجلكم البدر. . وما يشبه هذا الكلام الذي أرضى «البدر» وقال : هذا منطق معقول وسوف أَؤْيّده من 
عندي با ينفع إن شاء الله ثم وڌعني وكان الوقت بعد صلاة العشاء وكان ساقي قد أدماه الحدید لطول 
جلوسي сае‏ وعدت إلى « نافع » فوحدت الزملاء يجتمعين ي « الاخوں) يقرأون لروحي القران فقد 
„ы‏ آني أعدمتث» وكان عناق حار؛ وحدّثت من حدثت منهم ببعض ما کان» وطمأنت الزميل 
الأستاذ نعمان وسائر الزملاء . وکان لوقف «البدر» معى أثرہ في وقونی بحانبه وحبّتی له بل وفي 
انحیازجیع الأحرار إلى جانبه عندما ثارموضوع «ولاية العهد» ونافسه عليها أولاد الإمام وأولاد أعمامه 
من الأمراء » ولذلك حدیث gh‏ یل ذو شجون في هذه الذكريات. 
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۳۔ cruel Ele‏ 
وزعوا الساجین في BH‏ آماکن؛ الأ ؤل حصن АУ‏ حجّة) وهی | М‏ حصینً فيها عازن 
للأسلحة والذخاثر والحبوب» وإلى جانب الڈار وتوابعها وأما كن ا راس یوجد ЧӘ‏ عدة «برك» لحفظ 
مياه الطرء ومسجد صغیرء وقد آودعوا في هذه «القلعة» الامام عبداللہ بن أحمد الوزیر وابن عمه الأمير 
علي بن عبدالله الوزیر, وساثر آل الوزیر ما عدا محمد بن علي فقد كان من ا مغضوب علیهم » فأودعوه 
« نافع » حيث حشرونا فيه كما سبق, وهوالمكان الثاني » أما السجن الثالث فهو« النصورة» وهوفي 
الأصل معد كدار (ЖЫМ‏ وفيه سجنوا الرئيس جمال جميل العراقي » والقضاة أحمد الجرائیء وحسين 
مطهرء والسيّد علي لطفي, ومحمد أحمد الشامي» وسائر من لا يريدون تعذيبه أو بالأحرى ليس طم رغبة 

في التشديد عليه . 

ial о,‏ هذه السجون وأرهبها هو «نافع» حيث يسجن القتلة واللصوص وأصحاب الجرائم 
وليس فيه أي مرفق من مرافق ا حیاۃ العادیةء ولقد كانت فترة الأ ربعة الأشهر الأ ول من أصمب 
الفترات على السجناء فإلى جانب ما نکابده من أثقال القيود» وعدم الفرش؛ Жу‏ ا ماء وهولا يورّد إلا 
من «برك» حجّة في «حورة», أو من ( الزعبلی » التي تستوعب سيول أمطار الدينة و يشرب منها 
ا حیوانات ء فقد کان الخوف من الاعدام أفظع ما نعانيه, وهم كل یوم یجرجرون من шы‏ شھیداء بل 
و ينتظر فيه كل سجين الوت حتى أولئك الذین یعلمون آنهم لم يتآمرواء بل لم يعارضوا الحكم في يوم 
من الأ يام . 

وكان dil‏ من اعدم الامام عبدالله الوزير؛ والسيّد زيد الموشكي ؛ ضر بوا عنقيهما في يوم من أيام 
جمادی الا ول سنة ۵۱۳۹۷ أواخر مارس/ أوائل أبريل سنة ۱۹۲۸م لا أذكر تحدید اليوم وتاریه 
اليوم » والذي أذكر آنني في تلك الليلة الشنعاء» والتي ستسفر عن صباح یوم کتیب » سمعت Йу‏ في 
« كيس النوم» ШЙ‏ الكرى» صوت الشيخ عبدالوهاب نعمان يسأل في مس مرعوب» و بصوت 
باك حنون: أين السيد أحمد الشامي؟ قال له ابن عمه الشیخ أمين نعمان: إنه نائم ؛ فقال : لا يخبره أحد 
بأنهم أخرجوا OW‏ من «نافع» السيد حسين الكيسي, والسيد زيد الموشكيء إلى حيث لا ندري 
وكان رحمه الله يعرف Ble‏ الود وال خوة بيني و بين زیدءوعلاقة التلمذة والربی Vs‏ بوة بيني و بين 
حسين الكيسي, ثم كان يرثي لشبابي » ولثقل الحديد الذي وضعوه على قدميّ» وخشعث؛ وت ركت 
كل ذرة في دمي تنوح ؛ ثم لم أشعر بنفسي الا ОЗ‏ ينادي «الله أكبر. . الله أكبر» فقمت لكي 3 
الصلاة؛ صلاة الفجر بلا وضوء, ولا طهارة» إذ لا ماء ولا تراب ء ونكتفي بأن نمسح أكفنا بأحجار 
جدران الجن ثم نمررھا على وجوهتا ومرافقنا ونصلي tee‏ قعوداً ننتظر الإعدام . 

وأشرقت الشمس ء وجاءت الأخبار تقول : لقد قطعوا رأسى عبدالله الوزير وزيد الموشكي في ساحة 
« القاهرة» , أما حسين الكبسي فقد ورد أمرمن الإمام els sal‏ وقالوا : إن الإمام عبداللہ ИР]‏ 
قد geal‏ » وطلب أن Le‏ ركعتين قبل أن يُسَلَم عنقه الطو يل لسيف عبدالامام» tl‏ السيد زیڈ 


۳۲۵۲ 





ا موشكي فقد صرخ واحتج وقال: من حکم Ge‏ بالإعدام ؟ وحين قالوا له «الامام», قال: وأين 
الحكم ؟ فأخرجوا له ورقة فيها «تلغراف» نصه: من الإمامء أو من أمير الؤمنین إلى الأخ التائب: 
«يكون قطع رأس زيد الموشكي والسلام» وقال الخبرون من ا حراس: إن زيداً صاح فيهم هذا ليس 
بحكم شرعي » وداسه بقدمه » أو у‏ فتناوشه SEI‏ بحسامه وهویقول : أين الحكم علي بالإعدام ؟ 
لا تفتحوا هذا الياب يا مغفلون ؛ ستندمون . 

وأنا أعرف زیداً شجاعاً ثابتأء وأعرف آنه لم يحزن لفراق هذه احياة, لكنه رأى ببصيرته NN‏ 
السحيق للعبث وراعة مداه؛ وكيف أن وريقةٌ صغيرة صفراء في کف عسكري تكفي لإعدام حياة» 
و بلا قضاة» و بلا حاکمةء وخاف على مستقبل الیمن ء وصرخ فيمن حوله : ستندمون إن أطعتم الامام 
بقتل من يريد» ودون محاكمة ؛ وستفتحون باب العبث والفوضی » ولم يصغ الجهال فضر بوه وشتموہء 
ولم يقطع رأسه GES‏ وكان من شهارة الا بعد أن عذبه . 

وصلبوا الجسمين في «حورة»» وعلقوا الرأسين قبل نقلهما إلى «صنعاء» » وحن ورد الخبر إلى 
«انافع » اقشعرّت ا لحیاۃ في دمي , وجف ريقي في فميء فقد كنت أجل الإمام عبدالله الوزير كما أجل 
والدي» وكان هونفسه يحبني كثيراً بل و led‏ أكثر ما أستحق » وقد قال ونحن لا نزال محاصرين في 
« صتعاء » وئی حفل حاشد يضم كبار القوم : « لوكان معنا أر بعة مثل أحمد الشامي لانتصرنا» رحمه الله 
فلقد كان حسن الظن بي إلى de‏ بعيد؛ وأما زيد الموشكي فكان أروع الصحاب ٠‏ وأصدق الاخوان 
وکان رفيق هجرتي إلى «عدن» » وكان Ше‏ وشاعرأء وني ريعان الشباب وقضى ولما يتجاوز الثلا ٹین 
ДУ,‏ أمل ؛ وقد а,‏ و بكيته بأبلغ الأشعار والدموع . 

وتتابعت تلك الوريقات الصفراء بأوامر الاعدام؛ وني «تلغرافات»: من الإمام؛ أو من أمير 
الؤمنین إلى الأخ النائب: «يكون قطع رأس محمد الوزير وحمد بن علي الوزیں وعبدالله بن محمد 
الوزیر» » «يكون قطع رأس أحمد الطاع sel,‏ البراق» ء «یکون قطع رأس حسن أبوراس وعبداللہ 
أبوراس » ‹ وهكذا وهكذا في كل يوم يقطعون رأسا أو رأسین وأخرجوا من بیننا عبدالوهاب نعمانء 
وهويقول «يا أيتها النفس المطمئئة ارجعى إلى ر ك راضيةٌ مرضیة فادخل في عبادي وادخلى جنتى» . 
كما ورد تلغراف بقطع رأس النقيب حسن الشايف وكان ضخم EL‏ بهي الطلعة وضرب المثل الأعلى 
في الشجاعة والصبر. 
جعة رجب والشهداء الأ ربعة: 

ظل جناح ا موت یظلل سجن نافع طوال شهري sole‏ الأ ول والآخرة من سنة ۷٣۱۳ھ‏ / مارس 
وأبريل عام ۸٣۱۹م‏ و کانت « التلغرافات» : «من الامام» أو «сла ply‏ إلى الاخ النائب : 
يكون قطع رأس فلان الفلاني تفزع الجميع ء وكلّ ینتظر دورہء وفي يوم ٦‏ رجب حمعة الوافق ١4‏ مايو 
ستة А‏ ۱۹م وهويوم عيد عند اليمنيين لأنه يوم ذكرى استجابة أهل اليمن لله ودخوهم في دين الاسلام 
في أول جمعة من شهر رجب ؛ وکتا على یقین بأن الإمام لن یجرؤ على أن يقطع رأساً في هذا اليوم المقدآس 
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عند اليمنيين ؛ لکتا فوجئنا بعد صلاة الفجر بالأستاذ أحمد حسن ا حورش يقول باسماً : لقد حلمت أنني 
قتلت وقطعوا oly‏ في ساحة کبری, وقطعوا رؤوس ثلا ثة من الرفاق عرفت منهم واحدا, وقد طرث في 
المواءء ورأيت الرژوس الأ ربعة في الأ رض مفصولة عن أجسامناء وذهل الجميع وفرعوا يتطهرون 
استعدادا للشهادة. 

وكأن الأخو ين محمد صالح المسمري وعيي الدين العنسي رفيقي الأستاذ الحورش قد أيقنا آنهما 
من جملة الأ ر بعة وقد عمدا مع ال حورش يخيطون الازارات على أقدامهم , ويحكمون شڌها على بطونهم с‏ 
لكي لا تنكشف عوراتهم عندما يصلبونهم ء ولم نكن ندري من هوالرابع بل ونتساءل: ولاذا لا يكون 
هناك خامس وسادس إلى عاشر وعشرين؟ وما إن انتشر الضحى حى سمعنا Ай‏ ا موت يعزف 
موسيقاه» والجوقة العسكرية تنشد اللحن الجنائزي المعروف وتوائب ا حراس OSES‏ إغلاق أبواب 
السجن ء وتلك هي العادة عند وصول «تلغراف» „ай‏ بإعدام سجين .. و بعد حوالي ساعةء رأيناهم 
gle‏ إلى سطح السجن أستاذي حسين الكبسي وزير خارجية الثورة» وهو بعمامته ویحمل كفتة على 
عاتقه وكانوا قد أنزلوه من سجن قلعة «القاهرة» » وأطلّ على حوش سجننا من حافة «النوبة» حيث 
أوقفوه ينتظر مجیء «الوقت العلوم» وقت «صلاة الجمعة» ؛ ونظر CI‏ بنظرات خاشعات فيها الحنان 
والابوة والفداء وأماني الأمة تبكي خیبة المناضلینء وقال وكان زميلي ابراهيم الحضراني یقن 
بجانبي: « الثمن غال) ؛ У»‏ تقلقوا فإنه يوم لقاء الأبحبة » محمد وصحبه » » وكنثٌ لا أزال في عنفوان 
الشاب وکان حسین الكبسي أعظم من عرفت من رجالات الیمن إخلاصاً ومعرفة ولياقة . 

وانتظر الجميع ساعة أو ساعتین في قلق شدید وعیوننا معلقةٌ بباب السجن فترقب متی یفتحه 
OSI‏ و ينادي بأسماء من سیرافقون « الكبسي» إلى ساحة الاعدام. 

وقلت للزمیل ابراهيم احضراني : أحشى أن الامام أحمد قد التفت all‏ الرهيبة وجاء دور العلماء 
والأدباء وإذن فدورنا وشيك ؛ وأحاب محمد الفسيل : لاشك عندي في ذلك» وكان الاستاذ ا حورش قد 
وهب حذاءه لزميله ورفيق صباه ودراسته في « بغداد» عبدالله السلال قائلاً له : لست بين من رأیتھم نی 
الحلم ؛ ولن یقتلوك ؛ ولبس, السلال الحذاء بشيء من الاغتباط فقد كان في مس ا حاجة إليها؛ وأما 
ابراهیم الحضراني فقد كان ملك مثلی « كيس نوم» یدخل فيه ليلاء هرو بأ من « القمل» و« البق»» 
وکان من بين الشباب الذين رافقوا الأستاذ أحمد محمد نعمان من «عدن» شاب ظریف من الحجريّة » 
وکان بلا كيس فرق له قلب ابراهيم » ولا أيقن أنه سیکون ممن سیعدمون ذلك اليوم قام وتطهّر و وهب 
الکیس لذلك الشاب , وخلال ساعة سمعنا موکب ( النائب) بالزوامل و« الرافع» والطبول , فعرفنا 
أنه في اتجاهه إلى الجامع الكبير لأداء صلاة ا جمعةء وحضور حفلة الإعدام بعدھاء وفجأة سمعنا صرير 
مغالق باب السجن ومزاليجه ؛ وانشق عن وجه كبير الحرّاس «ناصر علي » بوجه أصفرء ورأى OM‏ 
عبدالله السلآل واقفاًء فأشار إليه باصبعه: أن РЕЙ‏ فقال السلال: آنا؟ فأشار «ناصر «Де‏ برأسه 
_وكأن لسانه قد انعقد: نعم تعال؛ فقال السلال مستغرباً؛ تعني أنا أنا؟ فقال ناصر علي : نعم 
أنت . فصرخ السلآل ينادي أحد الحورش: يا أحد ها قد سبقتك إلى رحمة الله فخذ حذاءك .. وما إن 
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سمع « طورش » ذلك حتی وثب کاللبوة Suu‏ لات لا لین أنت . . آنا uf‏ المقصود , وقال ناصر 
علي للسلآل ما اسمك؟ فقال: اسمي عبدالله السلال قال: أنا أطلب أحمد (бду oe‏ 
مذھلاً МЛ,‏ مبكياً مضحکاً يدل على رباطة جأش « السلال» iss Уу‏ »211« وهم يدعونه 
للوعدام . 

ونادى باسم السمري ثم العنسي وأغلقواالباب . 

وقلت 3 نفسي : : أربعة کبار يسجد التاریخ You}‏ هم وا کباراً ؛ وقد انعتار القدر لاستشهادهم 
أخلد يوم في الیمن « جمعة رجب) МІ‏ کری المقدسة التي يحتفل فیها الیمنیّوٹ بيوم إسلامھم وقلت یا 

عجباء في يوم «إسلام اليمن» كيف И‏ بعة مثلون كل Ole‏ اليمن ؟ يا لعجائب القدر. 

وقد بقي الشهداء الا ربعة 3 «е»‏ الحرّاس ساعتین» قبل أن يساقوا إلى ساحة الإعدام لأن 
«السیّاف» كان ذلك اليوم مريضاً وامتنع الجميع خارج السجن من ضرب أعناق الزملاء الا ر بعة» 
وحاول ا را س إقناع بعض القتلة من المسجونين عندنا في «б»‏ بأن يقوموا بالعملية فامتنعوا (Сай‏ 
و بعد حاولات واغراءات بالدراهم والوعودء وافق أر بعة عل القیام بها ؛ والنائب وموكبه ينتظرون في 
ساحة «حورة » ونحن ندعو ونقرأ القرآن . وخرج الشهداء الآ ربعة بعد أن فگوا قيودهم ور بطوا أيديهم 
JLLL‏ وسمعنا من يقد أهازيج الموت من أبواق الوسیقی العسكرية 5 ثم صرنحة مدو ية haat Ду‏ 
الإمام » , وعاد موکب النائب فعرفنا أن آرواح الشهداء قد حقت بالرفیق الأعل . 

ومرت فترة لا أستطيع وصفها بالطول أو القصرء فلا مقاس للزمن في مثل ذلك الوقت ой‏ 
وانهمر الدمع غزيراًء وعاد القتلة الذين استأجروهم ليقتلوا رفاقنا عادوا وقطرات الدم التي تطايرت إلى 
ثيابهم لا تزال تفور؛ عادوا إلى نافع ليسكنوا و يأكلوا و يناموا معناء نعم عادوا لكي يهلكوا بنظراتنا 
ووخزات تأنيب الضمائر... ومرت ساعة وإذا بالسماء تفر وتتململ في الفاق زوابع كأنها أقبلت 
زاحفة من رمال تھامةء وأظلمت جوانب W‏ رض؛ وتغیّرت ألوان کل ما حولتا من Ж‏ والا كام 
والقصور, و بانت النجوم» والتأمت سحب, وهزمت رعود» ولعت بروق وانفجرت صواعق ؛ صواعق 
بلا مطر.. وهذا واقع لا خيال АШ‏ حدث کل ذلك فجأة وقد كنت أعد الصواعق؛ وأحصيت منها 
عشرین صاعقه انفحرت ما بين. قصر «سعدان» وئی رحاب «حورة» حيث ا حثث مصلوبة «кл‏ 
وفزع النائب والوظفون, وأمروا بانزال EAL!‏ ودفنها دون أن ينتظروا إذناً «تلغرافیاً » من الإمام, وهذا 
aly‏ ما حدث ولیس من تزو ير الخیال وقد ظن البعض أنه العقاب قد حل بحجّة وأهلهاء وشهد قوم 
بأنهم من بعد إنزال А‏ قد شاهدوا Сад‏ من التورسرى وقبل القبور التي وار وهم „чё‏ 

وأظلم اللیل وهطل الطر ونحن خائفون خاشعون؛ وندم الزمیل ابراهیم ا حضراني على تفریطه 
بکیس النوم ولا أذكر هل استرجعه أم صبر واستبدله بکیس جدید؟ ولا أشرق صباح الیوم التالي 
كانت السماء صافية LAS‏ قد غسلتها في اللیل آرواح الشهداء, و وقفت تلك « التلغراقات» حتی ый‏ 
« شعبان) . 
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سیف ا حق ابراهیم : 

تطلعت آمالنا لفرج قریب؛ لما سمعنا أخباراً تقول Ob‏ جهوداً تبذل بواسطة «عبدالرمن >« 
و« مد علي الطاهر» و« عبدالله الحكيمي » و« الشیخ حسن «МЛ‏ و( محمد pal‏ حسيق » وزعماء 
من الغرب والعراق ومصر والجزائر یتصلون بالامام لیوقف القتل ویخقف عن الساجین : و بدأنا نصلح 
ونحتن أماكنناء واستحدئنا «مرحاضاً» و«مغسلاً» وبدأت رسائل الأهل والأصدقاء تصل ال 
« المساجين » مع بعض الملابس والدراهم Uy‏ کولات وكان يُجْرَى لکل شخص ربع ريال Key‏ 
وكميّة من الحبوب . وني يوم ۲۲ شعبان ۷٣۱۳ھ‏ الوافق ۲۹ یونیو۸٣۱۹م‏ وصل إلى السجن نبأ تهامس 
به УЯ‏ الحراسء یقول إنهم وجدوا سیف ال حق ابراهيم л‏ على فراشه» بعد أن تناول طعام الغداء 
وكان مسجوناً في أحد البيوت التابعة لقصر الإمام «سعدان» ء وكانت الغمزات واللمزات حتی من 
الحراس تشير وتڌعي وتزعم . . أن السمّ قد دس للأمير ضمن الغذاء . . 


وصرخت بلا وعي : 
الله اکبرمات аа,‏ فانھڈرکن للفخارعظيم 
آتراه حزناً مات أم قھراقضی؟ ‏ أمأنه کاس الردی السموم؟ 

وتذ کرت مواقفه ALL‏ » وإخلاصه لوطنه وتضحیته » و بكيت وانتحبت فقد كان صديقاً وخليلاً 
وقلت لنفسي: هل يا ترى قد سثم الامام قطع الرؤوسء وصلب الأجسام» فلجأ إلى وسيلة أخرى» 
ودافعثٌ عنه علم الله في قرارة نفسي ш,‏ كان شجاعاً, ولا آتصوره ي ركن إلى وسائل الجبناء . وقلت: من 
هي هذه الحيّة الرقطاء التي سوّلت له عمل مثل هذا: بأن يبيد خصومه بالسم الزعاف ؟ إنه al‏ مفزع 
مخيف؛ كتا نخاف نفخة с ЛА‏ والنشيد الجنائزي» وصرخة الجنود : «الله يحفظ الامام» والقتل في 
حورة» والصلب والتعلیق » واليوم سنخاف الطعام والشراب؟ 

و بعد صلاة العشاء سألت الله أن يعيد إلى قلب الامام شجاعة الملوك إن كان لا مناص من القتل ء 
ون يحرضه على إصدار الأحكام بأوامر الإعدام حتى بالتلغرافات ؛ فالقتل سرا لا نریدہء لأنه مخيف» 
والوت بالسيف وفي الميدان شهادة ЧӘ‏ ج وتكريم . 
علي الوزير وا حادم غالب الوجيه: 

وني اليوم التالي» أتى ما صتق ظني, من ST‏ الإمام لم يأمر بقتل أخيه ابراهيم بالسم .. وأنه قد 
مات قھراً و بالأجل المحتوم ؛ أو أن الله قد استجاب دعوتي فقد أرسل الامام تلغرافاً يقول: «إلى الأخ 
النائب يكون قطع رأس علي الوزير وغالب الوجيه والسلام» . 

لم يكن هناك أي إنسان في اليمن يظن أن الامام آحد سیقدم على إعدام علي بن عبد الله الوزي А‏ 
عندما فتا , الامام يحيى لم يكن في « صنعاء» بل في الحویت وا جحمیع يعرفون أيضاً المنافسة الشخصية 
بين الرجلین وكان وجهاء اليمن وني مقدمتهم السيد عبدالرمن الشامي والسید قاسم العزي والسيد 
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محمد بن محمد ز بارة والسید علي بن حسين الشامي یراجعون جاقین و یلخون على الامام مد نی استبقاء 
الأمير علي الوزير ولو سجیناً طوال حياته » ولکن ؛ موی النفوس سريرة لا تعلم.. ففي نهار يوم ٢۳‏ 
شعبان أنزلوا الأمير على الوزیر ومعه التاجر الكبير ا حادم غالب الوجیه من سجن قاهرة حجة إلى 
«حورة» وضرب السیّاف عنقیهما وضلبا.. فارتعشت فرائص الیمن هيبة Yel,‏ وارتاع pul‏ 
وفزعوا كيف في يوم واحد pad‏ أكبر أمراء اليمن وزعمائهاء وأكبر تجارها وأغتیائها وكانا معاً من رجال 
مكارم الا خلاق؛ ومن المحسنين الكرماء . 

وقد قال الحرّاس الذين آخرجوهما للإعداخ أن غالب الوجيه تساءل: ماذا صنعنا حتى يأمر الامام 
بإعدامنا ؟ وكيف يعدمنا دون محاكمة؟ فأجابه الأمير مبتسماً: إنها جهنم يا حاج غالب ليس من 
السهل دخوفا ء ومن أراد ذلك فعليه أن يرتكب الکبائرء لیستحق‌غضب الرحمان, وإنه بعد ذلك أخرج 
مصحفاً من جيبه ونادى وكيل الامام الشيخ يحيى «العجًا» قائلاً؛ سلّم هذا الصحف إلى صاحبك 
cael‏ وقل له: هذاالحكم بيني و بيته يوم القيامة وعند الله تجتمع المخصوم . 

وقد دهشت وفزعت ثم اندجت في أحلامي وتصوراتي وسمعت صوتا مفزعاً لا أدرى مصدره ينادي 
من الأعماق المجهولة و يقول : يوم انتقام مفجع في رحم الرّمن » يصنعه القدر للحا كمين في اليمن . 
عزيزيعني وحسن هارون : 

ومر عام توقفت as‏ التلغرافات)ء وألفنا حياة السجن , وقامت صداقة بیننا وبين بعض 
«رسمه» وحراسه» وعملنا على إزالة «القيود » من أقدامنا مساعدة الساجین من قطاع الطرق والقتلة 
واللصوص » و بدأنا نفقّههم في الدين ء ونعلمهم القراءة والكتابة » وکنا في اللیل بعد أن يغلقوا الأ بواب 
نتخلص من القیودء ونقيم ندوات أدب وحاضرات ؛ أو نلعب «الورق» أو « الشطرنج» الذي صنعنا 
قظعه بأيدينا وكان الوالد عبدالرهن الشامي قد أرسل لي بالهدى النبوي لابن с рТ‏ وسيرة ابن هسام 
وختار الصحاح وأرسل القاضي حسن الشماحي لأخيه عبدالله بأجزاء من شرح ابن أبي الحدید لهج 
الہلاغةء ووردت لآخرين کتب آخری في التاریخ والتفسیر والأدب» و بعض الدواو ين الشعرية» 
و بعد عصر ۷ ر بيع الثاني سنة ۸٣۱۳ھ‏ الوافق ٥‏ فبرایر ۹٣۱۹ء‏ وهویوم ذکری اغتیال الازمام يحيى 
الأ ول tub‏ السجان یغلق الباب الكبير وسمعنا « النفير» بضرب صوت ((التجمّع) ء ثم «الوسیقی 
العسكرية» تعزف اللحن الجنائزي ء وكنت جالساً مع الزمیل «عزيز یعني) وی يده الصحف يقرأ 
Д»‏ أمر الله فلا تستعجلوه» ء وإذا بالسجان «ناصر علي » یفتح باب السجن و یدعوالحاج عزيزيعني 
والشيخ حسن هارون فعرفنا أن تلغرافاً صفیرا في وريقة صفراء » قد ورد من الامام ... 

وكات الشیخ مسن هارون والدا لأحد الباشرین لقتل الإمام يحيى وقد بلغ الثمانین من عمره» وهو 
Г!‏ لا يقرأ ولا یکتب ‏ لکته في رصانة عقله ووجاهته يتل أحد الأقيال » أما الحاج عزيزيعني فكان لا 
يزال في حوالى الخامسة والثلائین ء وہوا مرافق الخاص لامام عبدالل الوزير وكان مثققاً, قد ساف رإلى ' 
بريطانيا بمعيّة الوفد الذي بعثه الامام يحيى مع ابنه سیف الااسلام الحسين لحضور حفلة تتو يج ملك 
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بريطانياء وکان من التنزرین المتطلعين إلى الاصلاح وعاد الرعب» وزحف ا حوف؛ وتوقعنا عودة 
السيوف لتحصد الرؤوس من جدید. 
АШ‏ والتفریق: 

وفي صباح الیوم التالي رأينا الحراس في هرج ومرج. ولاحظنا بعض القضاة والسادة یتوافدون إلى 
مكان «الحاشدي» مدير سجن نافع ثم إذا بأر بعة حراس مع «ناصر علي » يفتحون باب السجن» 
و ينادي کبیرهم : أين حد الشامي sal,‏ المروني والعزي صالح السنیدار» وحمد عكارس ؟ فتحاملنا 
بأثقالنا البهم فنرقونا في أماكن ختلفة کان نصيبي مرحاضاً cleat‏ رجوني فيه بعد أن أحكموا دق 
قيودي وزادوني قيداً.. وكذلك فعلوا بالزملاء الثلاثة» وظننت وظن الجميع أنهم سیسوقوننا إلى 
«حورة» للإعدام و بعد ساعة أقبلوا وفتحوا الباب» وأخذوني إلى مكان «المدير الحاشدي» وإذا 
بحانبه أحد الحكام الشرعيين في حجّة من آل « جخاف» نسیت اسمه الآن وهو أديب وفاضل يفيض 
وحهه بشرآ أء ووکیل ا DUI‏ يحيى «БАЛ»‏ والأخ السید عبداللہ عیدالکريم же‏ الامام caal‏ 
وأحد زملائي الُدامیء فسلمت وقعدت ؛ وقال الأخ عبدالله عبدالکریم : وردت أسئلة من الإمام نرید 
منك أن تجيب عليها وقدأمر أن من сле‏ منکم الا ر بعة عن الجواب » أويحاول التملص والإنكار فيجلد 
کل يوم ثلا ثين جلدة» وأنا أنصح لك بالتزام الصدق وقول الحقيقة التي قد آصبحت واضحة عند الإمام 
ومن سيغالط ЫЙ‏ سيضر نفسه» ثم أردف: وأنت تعرف ما بيني و بينك من صداقة وأني أحبٌ لك 
النحاة والخير» وتكلم «العخا» منذراً مرغباً وکذلك « الدیر» ا حاشدي متوقداً مھتداً وظل sul‏ 
» ححاف» Guat tule‏ 

وني سجل رهيب سريع استرجعت في عقلي الباطن تاريخ حياتي واستعرضت کل ما حدث منذ 
قامت الثورة وحتى البارحة حين أعدموا الزميل «عزيز يعني » الذي رما لوسألوه oy dey‏ وضعف كبشر 
لوجدوا эме‏ أكثر ما سيجدونه عندي وعند الروني وعكارس والسنيدار؛ وقد كان عيبة سر الإمام 
عبدالله الوزیر وضابط الا تصال بینه و بین الأحرار» وواضعي الیثاق الوطني القدس : وقلت في نفسي 
و بسرعة روحية ة فكرية لقد ذهب کل من عملت معهم أو أنهم قد نجوا؛ ومن بقي منهم لم يكن بيني 
و بينهم ما أحافه علي أوعليهم ومهما قلت في من قد مات من الشهداء فلن أضيره» ومهما دافعت عنه 
فلن anal‏ بل سأضر نفسي ومن بقي من الزملاء واستعرضت ШЫ]‏ و بسرعة فكرية كل ما سيق أن قلته 
وقاله الزملاء مما عرفته خلال عام . 

فقلت : لن Gall‏ من الجواب على أي سؤال » ولن أنكر شيئا أعرفه وكيف وقد اظلع الإمام على كل 
شيء وقضى على من اغتالوا والده الامام يحيى وأولاده وعلى من تآمرواء وسألت : وأين المروني والسنيدار 
وعکارس؟ اذا لا تحضروهم معي وتكون أجو بتنا على أسئلة الامام موحدة ؟ فأجاب „е‏ العجا : قد 
آمر مولانا بأن نفرّق بینکم في سجون انفرادية وألا يعرف أي منكم ما سيقوله АЙ‏ ثم إن سؤالات كل 
واحد ee‏ تختلف عن أسئلة الباقن وقد أمر cual‏ بالتشديد على عبدالسلام صبره ومحمد المطاع 
وعبدالله السلال وحسن العمري وأحد محبوب وتفريقهم ولکنه لم يأمرإلا بجلد الأ ربعة إذا لم یعترفوا 


۴۳۵٩۹ 





و یدلوا بالعلومات . 

وأثناء ما کان يتحدث كنت أيضاً أستعرض بقية الشريط الرهيب وأتذ كرما كنت آبعثه إلى الامام 
أحمد من رسائل ونصائح وأنا بصنعاء قبل الثورة بل واستحضرت Cay,‏ كل الشهداء, عبدالله الوزير 
وحسين الكبسي وعلی الوزیر:والعنسي والحورش والموشكي وعزيز يعني وغيرهم وأستأذنتهم في أن 
يساعدوني نی أن ай‏ على أن با إلى آسمائهم لأفتدي بهم بعض الا حیاء من الزملاء ؛ وأيقنت أنهم 
سیفرحون و د يستبشرون بل وأيقنت بالفوز والتوفيق الر باني . ومع ذلك فلم أضطرإلى ما عزمت عليه . 

وكان السؤال الأ ول : ماذا تعرف عن قتلة الامام يحيى ومن الذي دبّر المؤامرة؟ قلت وهم 
يكتبون ما أقول: لاشك أن مولانا أمير الؤمنین قد اظلع على كل شبيء ؛ وعلی أساس ذلك أمر بقتل 
الفعلة وقد نشرت الجريدة أنهم أولاد الحسيني وابن هارون وعلي ناصر القردعي وآخرين لا أتذكر 
أسماءهم ‏ وقدسبق أن أخبرت مولانا أمير المؤمنين في اعترافاتي التي تعرفونها واظلعتم عليها قبل عام 
بأني سأقبل شهادة أي واحد من أولئك الذين اعترفوا بقتل الاما یی ورئيس وزرائه عبدالله العمري 
ومن معهم إذاقالء ء اواد عى آني كنت على صلة به أوأعرفه أوحرضته أوتآمرت معه » وله بعد ذلك كل 
الحق في إعدامي بتلك الجريرة . 

قال أحدهم abl,‏ الحاکم السيد « جحّحاف» : ومن الذي استأجرهم وحرّضهم ؟ قلت: أظن أن 
الإمام قد عرف أنه الذي اقعی الامامة ولذلك أمر بإعدامه! قال : وحسين الكبسي ؟ قلت : عيّنه وزيراً 
للخارجية وكانا صديقين؛ قال؛ والورتلاني؟ قلت؛ هوواضع الیثاق وسبب کل ما جری علینا من 
ويل ومصائب» قال: وأين هو COW‏ قلت ؛ لا آدري فیما إذا كان الامام قد سجنه أو سلمته إليه 
الدولة التي طار من صنعاء ЦЫ‏ « فضحك» وضحك الآخرون» ... واغتنمت الفرصة وقلت ؛ قولوا 
لولانا ла‏ الؤمنین ail‏ یستطیع أن يعدمني وهو مطمئن ؛ فقد أيّدت الدستور والوزير وحكومته وأنا الذي 
احتللت الاذاعة وأطلعت أولاد الامام إلى القصرء وفتحت ا حخزینة ء وحرضت عليه من إذاعة صنعاء » 
وأنکرت جميله وإحسانه » بل وكتبت الیثاق بخظي» وكل جرم من هذه الجرائم يستطيع أن يحكم عليّ 
من أجله بالإعدامء وأما أن يؤاخذني بجریة قتل الإمام فأنا أناشده الله كما قلت قبل عام أن 
يح كمني إلى شريعة من شرائع السماء أو إلى أي قانون من قوانين الأ رض؛ قال يحيى العجّا: لیس 
عندنا غير كتاب الله ء قلت : به أريد أن يعاملني قال: هل تقصد أنه ظلمك؟ قلت کلا یا شيخ © 
ها قد اعترفت لكم كما اعترفت للإمام OL‏ کل ما عملته من تأييد للوزیر وثورته » بل بعضه استحق به 
ما أنا فيه وما هو أعظم » ولكتي أتبرأ فقط من التهمة التي يلصقها بي خصومي وهو علاقتي مؤامرة 
اغتيال الإمام „е‏ ... قال ا حاکم : قد اعترفت بأنك كتبت الميثاق الوطني الذي على أساسه قتل 
الإمامء و بويع الباغي الوزيرء وهوموقع في شهر صفر سنة ۱۳۹۷ ه قبل قتل الإمام یحیی بشهرين فما 
قولك؟ قلت: قد سبق أن أجبت على هذا وهو أنه لا علاقة للمیثاق بقتل الإمام وإذا رجعتم إلى 
التوقیعات فستجدون توقيعات الوالد عبدالرحمن الشامي وحمد ز بارة وتحمد ا حجري وقاسم العزي Агу‏ 
الكحلاني وغيرهم من العلماء والمشايخ الذين أقرّوا ما في الیثاق كنظام لا يُبايع Gl‏ إمام إلا عليه سواء 
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الامام أحمد أو غيره» والأخ عبدالله عبدالكريم يعلم أن زيد ا لموشكي وحسين الويسي قد عرضاه على 
“Ж‏ أحمد للموافقة عليه قبل قتل الامام кеё‏ وقتم السيد عبد الله : : نعم . نعم . 

قال يحيى العجا: ومن هم خصومك؟ قلت : بعض إخوة الإمام أحمد. 

قال : ماذا؟ قلت: لأني كنت صدیقاً له ولابنه البدر» » وأنت تعرف الحقائق یا شيخ يحبى . فابتسم 
وقال: وأنت هل أخبرت الإمام بالیثاق ؟ وكان السؤال حرجاً لم أتوقع آن أحداً سيسألني عنه» قلت؛ 
هذه هي غلطتي الكبرى التي أستحق عليها ما ul‏ فيه » والتي أعذر الامام حتى لوقتلني ؛ بل وسيعذره 
الله والتاریخ- с»‏ العجّا بل وکل ا میئة ا فيهم مدير السجن ا حاشدي لهذا الجواب فاسترسلت : 
ولكتي أخبرت الإمام أحمد ما هوأهم وأعظم من الیثاق, ثم سردت طم بعبارات مؤثرة بعض ما كنت 
أكتبه إليه من صنعاء خلال الستة الأشهر التي سبقت الثورة من رسائل نصح وتحذير وتهو يل لبشاعة 
الأحوال في صنعاء وتضايق الناس من الفوضی والفساد وحثّه على البادرة بالانتقال من تعز إلى صنعاء 
قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه فتأثرابلمیع لكلامي وقال العجا: «تریدوت الصدق يا إخوان؛ aly‏ إن 
آحد الشامي قد أدى واجبه وما نقص إلا انه لم يركب مع الإمام يحيى إلى « حزيز» و يقتل معه» .. 
ووافق الجميع» وأجعواعلى أني قد أخبرتھم ما أدري واعترفت بأخطائي وأن لا زوم لجلدي cpl‏ 
Key‏ عني القيد الإضانیء وأعادوني مکانیء ورفعوا برقية إلى الإمام با کان» وجلدوا ЭЎ‏ من 
الاخوان УШ!‏ تلا ثن جلدة فقد Б‏ کذہوا یعترفو ا يعلمونه» ولا أدري ماذا کاٹ سا 
التي طلبوا منهم الاجابة عليهاء أوعلى الأصح لا أتذكرها الآنء وكانت المفاجأة في الیم التالی آن 

ليث اه من من جديد» و بوجوه LS‏ قالوا لي: АШ‏ رجع جواب الامام : «لا تصدقوا أحمد الشامي 

واحذروا أن یغشکم» و«یزید» علیکم» فانه منطيق شيطان ماهر واجلدوه» وسألوني بقية الا سئلة 
ثم أمروا بجلدي كالاخوان ولدة خمسة أيام ثم جاء الأمر بترك الجلد وإزالة القبود الإضافية واستأنفنا 
حياة سجن رهيب ؛ إن كل أجوبة المساجين على الأسئلة كانت محفوظة بين أوراق الإمام أمد نی تعزولو 
بحئوا عنها لوجدوها ؛ إنها وثائق مهمة جدا . 
السجّان ناصر على وقصّة جلدي : 

лоб‏ على جرانع شخصيّة لا أظن أديباً أو te‏ أو شاعراً عاش في أواخر أيام الإمام بھیی وشهد ثورة 
الدستور وانتصار الإمام أحمد حميد الدين دون أن يتعرّف عليه » أو لم يكن قد اتصل به أو حادثه؛ ما 
Gi‏ نافع أو زائراً لسجين ما بين فترة ۱۹6۰ و۲٦۱۹م‏ وقد كان سجن «نافع» أثناءها مثوى Jp‏ 
والأحرار وا منادین بالاصلاح من آبناء الیمن .. 

و«ناصر علي » كان كبير السخانین فيه وهو أبيض الوجه خفیف شعر اللحیة والرأس أميّ لا يقرأ 
ولا یکتبء وقّاد العينين ء رصين الكلام «دائم العبوس كثير الجلوس » كما اشترط ا حجّاج أن يكون 
السجان. وتراه حين يُساق إليه лэш‏ الجديد منتشياً فرحأ كأنما وفرثروة إلى كنزه الثمين» وأظن 
al “Ж‏ قد اصطفاه من بين UL!‏ من حرسه « الفكفة» بعد خبرة طو يلة . . وهوحريص على إدارة 
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السجن بلطف السياسى |( г‏ الذى يدير بلدة معظم سكانها من المتمرّدين فيُحكم كل ما يعرقل أي 
حركة لحم دون إيذاء أو استثارة» و يقضي معظم وقته Ll‏ في باب السجن NS‏ بواب حديقة سباع » أو 
حيوانات ضارية . 

وعندما يحين المساء ويخيم Ыл‏ يدخل بفانوسه ومعه أحد اراس وهما مجرّدان من السلاح حتى 
«الجنبية» و«سكينها» اللهم إلا هراوة يسمّونها في اليمن «الصميل»» وذلك خشیة من أن يفكر أحد 
« السحناء » بالاستیلاء على ذلك السلاح أو مهاجة السخان. . نعم یدخل «Р леб»‏ بفانوسه ومع 
رفيقه ليقوم بعملية Je‏ « المساجين » لكي يتأ كد أن الجميع موجودون» وقبل أن يدخل من الباب يصيح 
يصوت عال : «ألا گلا مكانه » ؛ فيسرع كل واحد إلى له الذي ينام فيه » وكان يحرص وهوينتقل من 
مكان إلى آخر Ше‏ أداء التحيّق ولا gle‏ مم رفيقه إذا صادف وقت دخوله ... البعض يتناول وحبة 
العشاء أن يُجامله بتناول لقمة أو رشف فنجان من قهوة «АШ!»‏ ولاسيما إذا كانت من قهوة القاضي 
عبدالله الشماحي التي یعرف أنهم يوردونها إليه من بيت أخيه القاضي حسن الشماحي أحد حکام 
الامام في (( ححه) . 

كما كان يعرف نفسية هؤلاء التعساء » و یعلم أن أعظم ما يطمحون | ليه في مثل حالتهم» هو ОЇ‏ 
يخرجوا من السجن أو أن تخقف عنهم الأغلال أو تفك القیودء أو يؤمر بمعالجة المريض» فكان يحرص 
كل بل عل إطلاق إشاعة تطمنن السجناءتزلاء ملكته فقول مث أبشروايا جاعة فقد سمعت أن 
أمراً ورد بإطلاق البعض منکم » ؛ ومرة يقول : «يظه О]‏ هناك إطلاقات في طريهقا إلى النائب : هكذا 
قال لي من أثق به» . وأحیاناً يقول: «سمعت أن جاعة من البلاد الداخلية (يقصد خارج اليمن) 
يراجعون الإمام و يتشفّعون لديه من أجل إطلاق الحابیس) وهكذا.. ومن العجيب ЫЙ‏ كتا فرتاح 
لذلك ونستشرف الفرج ء حتى وان أشرق الصباح علينا بالإعدامات وأصوات النفير و حان الوسیقی 
الجنائزية 

ومرة دخل علينا و بعد أن أحصانا [де‏ قال: أبشروا بالفرج فسیطلقکم الإمام جیعاً لقد ый!‏ 
القبض على «الدستور» وزوحته « الورتلی » في « بيت الفقیه » وقصد بالورتلى «الفضيل الورتلانی) 
وكأن « الدستور» الذي ثار الأحرار من أجله إا هوحيوان ناطق » وله زوج هوالورتلاني !! ولم نستطع 
إلا أن نضحك فقال: لاذا تضحكون؟ فأجاب أحدنا بهجة وفرحاً وانشراحاً: بالقبض على الدستور 
واعرأته . 

وكأنه كان дв‏ أن إشاعة الاطمئنان في نفوس الساجین ستصرف أذهانهم عن إثارة أي قلق وهو 
يرغب في أن یظل رعاياه نی هدوء حتى يشرق الصباح . 

وكان من حسن حظنا أن أوامر اللإمام بالتشديد علینا وجلد الا ربعة الذين كنت أحدهم لم تصدر 
إلا بعد مرورعام من حادثة قتل الاإمام یحیی ؛ فخلال هذا العام كنا قد كسبنا عطف التاس الذين كانوا 
كثيرا ما یترددون على السجن بسبب المشاكل اليومية إذ لم يكن «نافع» سجناً خاصاً بالسياسيين ٤‏ بل 
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سحتاً bole‏ يفد إليه Cay‏ الكثيرمن المواطنين «تجاراً» كانوا أو «عمالاً» أو« مشايخ » أو « موظفين « 
أو كانوا من «الفلاحين» المتخاصمين لدى القضاة, و یقضی البعض منهم اليوم والثلاثة والأسبوع 
والأسبوعين » ولا يخرجون الا وقد عرفوا الساجین «الدستوريين» Ty‏ کلوهم وسامروهم وصلوا معهم 
وتحد ثوا إليهم في شتى شؤون ا حياة وعرفوا أنهم لیسوا كما قالت الإشاعات « کفارتأو یل » بریدون 2 
يبيعوا اليمن للنصارى » وأنهم لم يقتلوا دی و ای من أجل » الغوری) و( العدل)» آمرین 
وت ناهين عن النکر و يرون بينهم المقرىء والعالم والأديب والشاعر والشيخ والوجيه فتتغير 
آفکارهم عنھمء و يعتقدون في بعضهم op‏ فیعتبرونهم « آولیاء» دعواتهم مقبوله فیتبرعون لهم Le‏ 
یستطیعون من أجل كسب الدعوة للمتبرع بصلاح أهله وماله وولده؛ ولیس ذلك فحسب بل وحين 
خرجون يشيعون بین الناس: GE‏ قوم صا حين تضمّھم جدران نافع الرهيب_ وکنت ولا أقول هذا 
— أحظى بنصیب وافر من ذلك العطف؛ ریما لأني كنت من أصغر المساجین ستاًءوربا لأني 
كنت ۔۔۔بحکم مكاني في الغرفة كما أشرت فی فصل ما أُوْمَ من في مكاني في صلاتي ا مغرب 
والعشای وما بلغت الخامسة عشر الا وقد حفظت القرآن وأتقنت تجو يده ورما OF‏ قيودي كانت 
أثقل القیودء وربا OV‏ أسرتي ي مشهورة في تلك الأصقاع ء Uy‏ أهل وأقارب في حجّةء وهم يسألون کل 
من دحل «б»‏ أو خرج منه عتي» ورعا لأن الوالدة رضي الله عنها كاز نت تكثر الدعاء cb‏ ورما لكل 
ذلك كنت Ш\Й‏ عطفاً کبیراً ممن يعرفونني و يتحدثون СШ)‏ ويجالسونني وكان البعض منهم عندما يطلق 
یظل يواصلني ЫЗДЫ,‏ من دراهم وسمن وعسل وقر وز بيب» وليس ذلك فحسب بل حتى «الرسم » 
وا حراس والعسا كر الوکلین بالسجن کانوا قد غیروا مفاهيمهم عنا وعرفوا أقدارنا وأصبح و و 
یقومون منافعنا السرية من إدخال رسائل أو |خراجها أو تهریب کتب وأقلام وورق» أو نقل أخبار 
شفوية أو صحف محلية أو أجنبية» ونحوذلك. . ولذلك لم يتحمس السخانون لأ وامر التشدید, ‏ و کما 
قلت فقد استطعت أن أقنع لجنة التحقیق ببراءتي وکتبوا مع نائب الامام مراجعة بشأني فأجاب علیهم 
ذلك الجواب الساخر آمراً بأن أجلد کالاخرین Ашу‏ «ناصر علي » الأمر ني اليوم الا ول كما يريد 
الإمام فأوجعني » وفوجئت به نی اليوم الثاني بعد أن جلد الاوخوان الثلا ثة يقول Ul‏ « ابن الشامي» فقد 
أمر مولانا بجلده عاري الظهرء وسأجلده نی « العشة» [ المكان الخارجي] وجرجرني وأنا في فزع ورعب 
أسأل الله الإعانة وأن یعجل بالفرج» وعقوبة الظا مین ء وما إن وصلت مكان «العشة» حتى أمسك 
بيدي متضرعاً وهو يقول : سامح ناصر على يا سيدي أحمد لقد أقسمت لهم быс‏ بالظلاق أنني سأجلدك 
ثلاثين جلدق قلت له مستغر بأ موقفه: لا عليك افعل ما توس قال:سامحني» ثم نقر جسمي بعصاه 
ثلاثين نقرة لطیفةء وهو يرتعش و يقول: ساحني» قلت: ساعحك الله قال: وادع لابنتي بالشفای 
قلت: اسأله جل وعلا أن р‏ ها بالعافية والشفاءء قال واقرأ ھا الفاتحة فتلوتها ء فقال : تظاهر بأني 
آوحعتك . قلت : لا تخف» وخرجت أتاوہ Sly‏ وأتوجع » وال خوان مشفقود ; مشفقون قد شرفت أجفانهم بالدمع » 
والعجیب أنه لم یرفق بالاخوان الثلائة فجلدهم جلدا مبرحاً chy‏ الیوم дЫ!‏ مثل معي » أو clea‏ معه 
نفس الدورء وسألته عن ابنته فقال : شفاها الله تعا ی . 
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وقد قيل Sf‏ امرأته كانت صا حة » ون ابنتها الصغيرة مرضت ليلة جلدي , وكانت قد سمعت بي » 
وتعرف بعض أقار بي في حجّةء فهتدت زوجها « ناصر علي » وخوفته وأفزعته وقالت له : ستهلك أهلك 
وولدك إذا استمررت في جلد ( ابن الشامي»» فكان ما كان ء ولم أذ كر هذه الحادثة لأحد من زملائي 
في السجن محافظة على الس у‏ لله وإكراما لذلك السجّجان الشهم الذي كان Мы‏ أوامر الإمام عن 
عقيدة و بإخلاص » وقد أشرت إلى الحادثة هذه إشارة عابرة في قصيدتي دامغة الدوامغ فقلت : 

بني وطني» سلام من CF‏ لكم؛ لم یتخرعنکم ضنينا 
لأجلكم يُعادي من یُعاديء  Уә‏ الشانق والسجونا 
سلواسجانه لِم كانيغضي ويحيي_وهويجلده الجبينا؟ 

وقلت حين نشرت القصيدة وشرحها سنة ۱١۹١١‏ م/ ۹ : البيت «سلوا» يرمز إلى حادثة 
لیس مكان تفصیلها هنا . . وها قد آن أوان تفصیلها شا کرأ لله АДАЙ‏ مه مقذراً لتلك المرأة فضلها ولذلك 
الستخان إحسانه» ودعواتى له بطول العمر إن كان لا یزال على قيد الحياة و بالرحة والغفران إن كان 
سبقنا إلى دارالنلود. ٠‏ 

OG‏ « ناصر علي » » لقد كان عجباً من الرجالء لم أرفي حياتي أصدق منه إخلاصاً لعمله 
ورئيسه وطبيعة وظيفته . ورغم کل ما كتلني به من حديد فإنني لا أمل له إلا الحبةء АШ,‏ كان diy‏ ما 
يقال له وهولا يعلمء وكان يعتقد أنه ينقذ قانون الق و بعد مضي عام, و بعد حادثة ALI‏ ووجود 
»>« بيني وبينه کان يكثر التحدّث الي حين أخرج إلى « العشة» يوم الإجابة على رسائل « البرید» 
اذ لم یکن من المسموج به أن ندخل الورق والأقلام إلى داخل السجن فكنا يوم وصول « البرید» 

شتدعی إلى «العشة» لقراءته واستلامه ء وني اليوم التالي نخرج إليها لنكتب ا جوابات ؛ ولقد قلت له 
یوما من الأ يام : إنك تجني على نفسك وعلى АА‏ ودينك بتنفيذ الأ وامر الظالة فاجاب : بالعكس Ui‏ 
أؤدي واجبي وأخدم ديتي و بلادي بتنفیذ آوامر cus!‏ قلت : لو أمرك أن تقيّد أُتك أو أباك هل 
ستفعل ؟ قال: نعم» وأتشفع إليه بإطلاقھماء قلت : لوفرضنا وأمرك أحدهم بتقيبد الإمام أحد نفسه.. 
فماذا ستفعل؟ فابتسم وقال : وهل سيوصلونه إلى سجن О‏ ؟ قلت : افترض ذلك dad Ж,‏ 
ثم قال : لن يرسله إلى «نافع» إلا «إمام» , نعم سأقيّده. . قلت : كيف ستخاطبه ؟ قال : ضاحكاً : 
سأقول له : مدوا أرجلكم يا مولانا . . والفرج قريب إن شاء الله ثم «ألكد» القيد بالمطرقة . .. ثم كأنه 
خاف, فقال: : دع عنك هذه الخيالات وهي هي التي « وهدرتكم» إلى نافع وسببت ما نتم فيه » لعن الله 
من bal‏ الفتنة . . 
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وتتابع تطاير الرؤوس كما وصفت في ديوان « إلياذه من صنعاء)ء وقد أمضيت في «نافع» عامن 
ونصف عام ولم „ас‏ وقت الا وقد تعودنا الحياة فيه والإنسان هذا المخلوق الضعيف ملك القدرة على 
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التکیّف , وقد اكتشفتٌ أن الهم والحزنء أوالخوف والکراهية التي JE‏ بالانسان إثر كارثة تنزل عليه أو 
مصيبة يقع فيها لا تدوم أكثر من أر بعة أشهرثم یتعوّد ما هوفيه » وعندما خطرفي بالي هذا الخاطرء قلت 
لنفسي لو كان الإمام أحمد شزیر و يريد مؤاذاتنا وتجریعنا كؤوس العذاب الدائم ء لأمر بإطلاق سراح 
كل سجين بعد أن يمضي فترة أربعة أشهر يتعه فيها ملذات الحياة وطيّباتها ثم يعيده إلى السجن 
وهكذا.. وتذ كرت الآية الكرمة « WIS‏ نضجت جلوڈھم بدلناهم جلوداً غيرها » ... وخفت أن يسري 
هذا الوسواس أو ينتقل بالعدوی الفكرية إلى رأس الإمام sal‏ فاستعذت OL‏ ورحته» Sy‏ نقضي 
معظم أوقاتنا نی قراءة القرآن و بعض كتب الدین ء ونرتب سهرات أدبيّة يحكي لنا أثناءها القضاصون 
بعض الأقاصيص ءوكان بطل تلك السهرات أستاذنا العلامة الراو ية الخطیب السيد على عقبات الذي 
كان حفظ عن ظهر قلب «مقامات الريري» و« مقامات بدیع الزمان» و«نهج البلاغة» و« دیوان 
التنبي» و« أطواق الذهب» والكثير الحم من القصائد والخطب والنوادر SLE,‏ وفي نافع نظمتٌ 
Bde‏ قصائد معظمها منشورنی « دیوان الشامي» وقد وصفت ما كان يجري في «نافع » من نشاط أدبي في 
مقالة نشرتها De‏ الدراسات العر بية العدد ۱۱ سنة ۱۹۷۵م التي تصدرها دورياً جامعة كمبردج, 
وتحت عنوان « الا دب اليمني في سجون КАД»‏ وهي موجودة في كتابي « السوانح والبوارح» . 


محمد الفسيل » وفكرة الانتحار: 

كما أني اشتركت مع صديقي محمد الفسيل في تأليف کتاب ظريف سمیناہ «لو» استوحيناه من 
كثرة ترداد هذا الحرف « لو» على ألسنة المساجين: « لولم يقتل الإمام یجیی » ء « لولم بخرج الأحرار 
من عدن» » « لوقتل الإمام أحد» » « لوخرج عبدالله الوزي رمن صنعاء » وكل يقول « لولم أسجن»» 
« لونجوت» » «لولم أعمل كذا»ء إلى أمان لا تحصى ولکل قصّةء ولکل رواية » ولكلّ А‏ وقد 
كتبناه VL‏ رقام خشية أن يقرأه أو يطلع عليه أحدء وقد ضاعت نسختي ولا أدري ما صنع الله بدسخة 
« الفسیل» وهل في إمكانه أن يترجم أرقامها إلى عبارات « لو» كان لا يزال يحتفظ بها ؛ وقد صيغت 
بأسلوب بياني متأثر بكتابة كتاب Де‏ رسالة « الز COU‏ وکتا حديثي عهد بقراءتھا والتخرج أو التأثر 
بأساليب کتابها؛ وفيه من الحماس والنزق والانفعال Vy‏ وهام ما يغتفر له شبابنا وطموحاتنا 
وأحلامناء «لو» لم ترض عنه کھولتنا اليوم.. 

كما شا ركني « الفسیل » في تأليف كتاب خطير سميتاه « كيف تفهم ad‏ اليمنيّة» , وكان 
الشباب وحماسه ولغته АШЫ‏ الثائرة» وآلام السحن وأغلاله والأسى والزن على الشهداء, ومشاعر 
المزعة والغيظ هوما يسيطر على عقولنا وألسنتنا وأقلامنا ونحن نكتب فصول ذلك السفر الاطيرء وكل ما 
فيه من شعر فأنا الذي نظمته . 

ولم نقتصر في ذلك السفر الخطير على صب جام غضب القولء وحم النقد واللوم والتجريح على 
الطغاة من السياسيين والحکام والأئمة والسلاطين والاستعماریین بل وتناولنا أعوانهم من الشایخ 
والدجالين والضللن والمحتكرين وعبید الطاغوت وأصنامه » بل والمخرفين والكدّابين تحت أي شعارمن 
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دين أو وطنيّة وکان الفسیل قد صتّفهم وحشر خصمه أحمد نعمان بینھمء وأستغفر الله » فقد كان له 
„Чо‏ 

S's‏ نصوغ غ العبارات ونكتبها بحرارة الشباب وأشباح الخوف من ا موت تتراقص حولنا ؛ وكأننا 
قبل Bol‏ أونفنى يجب أن نکتب کلمة التاریخ ‚бы АШ‏ كأننا نحن السژولان عن التاریخ . . 

ومن المفارقات الغريبة أننا كنا نكتب صورتين إحداهما ملظفة لا تتضمن بعض التفاصيل التي 
تتعلق بنقد موبقات طغاة المشايخ والقبوريين من الشوافع وعتاة أبناء الجنوب في «تعز» و«إب» 

ونقتمها إلى الزميل الصديق الكريم الشيخ أمين عبدالواسع نعمان لكي 2 بها إلى خارج السجن 

للحفظ , وكان وحدہ المسؤول عن تهريب وقریر الرسائل من السجن وإدخالها إليه و و بالرغم من ذلك 
التلطيف وعدم تسجیل بعض التفاصيل Ut‏ نتفق عليه من حقائق وماس عن بعض الشایخ أثناء الحكم 
العثماني, وني أوائل حکم الامام يحيى الذي وخد الشمال وجنوبه الذي لم تسيطر عليه الحماية 
البريطانية فقد كان الشيخ أمين نعمان لا تعجبه تلك العبارات الملظفة » وكثيراً ما يراجعنا في تغیبر 
وتبديل بعض الفقرات التي نحتال Gs‏ وبلاغياً على أن ندس فيها ما يستطيع الحاذق الذكي أن يقرأه 
بين كلماتها ولقد قال لي مرة: من فضلكم لا تكونوا قساة على الأ ولياء والمشايخ ولاسيما الأستاذ وأسرته 
وسائر زعماء القسم الشافعي فلولاهم ما قامت ا حرکة الوطنية وهم الذين سيحفظون هذا الكتاب 
мәй‏ و ينشرونه في الوقت الناسب ؛ dy‏ نفس الوقت كنت أحتفظ بنسخة كاملة أخرى نسجّلھا 
بحروف دقيقة على أوراق أغلفة السجائر التي تلفها تحت أقفصتها لتمنع عنها Дс‏ الرطوبةء ON‏ 
الأقلام ولاً وراق كان يحرم دخوفا السجن ولا يستطيع الحصول على النزر اليسير من الورق الا الشيخ 
أمين عبدالواسع نعمان. 

وقد تفننت في تهذيب كتابنا « كيف تفهم القضية اليمنية», وعندما انتقلنا من «نافع» إلى 
سجن «قاهرة حجة» والتقيت بزميلي القاضي عبدالرحمن الارياني أطلعته عليه فأعجب بأسلو به كما 
قرأته على الأخ ابراهيم بن علي الوزیر وأخو يه زيد وقاسم ولا وصلت « أمي» لزيارتي إلى «Же»‏ 
كما ذكرت في فصل آخر فضلت إرسال الکتاب معها إلى « صنعاء » وطلبت منها أن تضعه في 
قفص » وتدفنه في مكان ما في بيتناء وذات يوم جاء تحذيرمن السيد حود ابن نائب حجة أو أخيه, إلى 
القاضي الإرياني يقول إن الإمام أمر بتفتيش السجن فلنکن حذرين إن كان ثمة أوراق أو مراسلات 
АА‏ عليها ؛ وخلال ساعة وصل وكيل الإمام الشيخ „е‏ العجًا واتجه رأسا نحومكاني وفتش أشيائي 
وأخذ صندوق أوراقي ثم اتجه إلى مكان محمد الفسيل وفتش أشياءه ولم يكن ملك صندوق أوراق ولم 
یتعرضوا لأحد غيري وغیره» ولم يكن أحد يعلم أني قد هر بت الكتاب إلى «صنعاء » ء و بعد وصول 
تحذير ابن نائب حجة كنت قد نظفت الصندوق وأفنيت بعض الأ رواق ولم أبق غير مسودة كتابي 
« الا مام al‏ حميدالدين» و بعض القصائد في مدحه وقد انتفعت Le‏ صنعت وکما يقولون رت ضارة 
نافعةء و یومها ذهبت الظنون بالفسیل کل مذهب وقد زعم أن أحد نعمان هو الذي وثى بنا إلى الامام 
وكان الامام قد آخرجه من السجن وضم إليه زوجته وأولاده وعيّنه أستاذا في مدرسة ححة- وقد 
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جادلت الفسیل وقلت له: إن ابن النائب هو الذي حذرتا وهوتلميذ الأستاذ أحمد نعمان ورفیق ابنه 
محمد ولاشك آنهما هما اللذان أوعزا all‏ بتحذيرناء فقال « الفسیل) : إغا أراد نعمان تحذير الإریانی 
وأصحابه داخل IDI‏ وقد كان من حسن ا حظ أن جاء الرسول المنذر وأنا في مكان الزرياني فعلمت 
وبادرت فأنذرتك ولولم أكن هناك لا أنذرونا؛ فقلت: وماذا سیجنون من وراء ذلك؟ قال: رأسي 
ورأسك؛ لو اطلع الإمام آحد على الكتاب» فاسترجعت وحوقلت» ولم أورط نفسي في سوہ الظن 
بالناس ء وحمدت الله على ما حدث فقد كان ذلك من أسباب إطلاق سراحي ما اطلع الاإمام على كتابي 
وقصائدي فيه : 
تقفون والفلك المسخردائرٌ ‏ وتقترون فتضحك الأقدار 

وأما النسخة التي كنا نسلم فصوها ونحن بنافع إلى الشيخ أمين عبدالواسع فهي محفوظة ОЗІ‏ عند 
الأستاذ أحمد نعمان بين اب الكثير من الوثائق Vy‏ وراق وقد نشر منها فصولاً ابنه محمد عندما كان في 
عدن ما بین سنة ۱۹5 و۱۹۵4 في جريدة «الفجر» ‹ وبلا توقیع معلوم وقد نقحها وهذبها وحذف 
منها كل ما لم يرض عنه من نقد قاس للطائفية والعنصرية وطغيان الشائخ : على الواطنین والأغنياء 
على الفقراء وصح الدجالین والمخرّفين من لا أزال حتى OW‏ أعتقده وأدين به ولا أدري كيف قد أصبح 
موقف زمیلي OF‏ من تلك الا فکار بعد أن أصبح تاجراً كبيرأ وسياسياً ذا جاه وكلمة مسموعةء ومع ذلك 
فحتی نسختي لا تزال تفتقر إلى الكثير من التهذیب بالنسبة للعبارات الشديدة اللهجة حتی نتفق وقوله 
д‏ « ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) . 


وحمد الفسيل كما ذكرت في فصل سابق تر بي وزميلٍ وملکته الكتابية قو ية» و یقول الشعر 
و یتذوقه, ولو أخلص له لأجاده» ونحن وان كنا نختلف أمزجة وسلوکأء کل حسب فطرته وثقافتہ 
وبيئته .. لكتاء أبناء مدرسة أدبية واحدة» وقد كنت معه فی هذا الكتاب جد صريحين لا نجامل ولا 
ترحم » وكان «الفسيل» شديد الكراهية للأستاذ أحمد نعمان وأسرته لما قاساه منه في «عدن»» 
oolae Ys‏ أنه هو الذي أخبر الامام дг‏ بأنه مؤلف «الرجل الشاذ», وكان يظن أني أشاركه نفس 
الشاعر لأني قبله قد قاسیت ما هو آشد وأنکی, ولا أبرّىء نفسي لكني كنت قد نسيت الماضي ء 
وتأثرت ما نحن فيه من واقع مرير یعانيه أيضا زميلي وصديقي sal‏ تعمان أما «الفسیل» والتاس 
يصفونه باللدد فقد كان يُغرق و ШЫ‏ في استعمال الألفاظ النابية إذا ما تحدثنا عن أعمال الظلمة من 
المشايخ من ن آل «نعمان» و«عثمان» و« الباشا» وسلاطين الجنوب اليمني» وكنت كثيراً ما ألقلف 
تلك العبارات والألفاظ . 


أول حيوان ناطق عرفته : 
والفسيل كما قلت في فصل سايق أقدم أصدقائي» بل لا أبالغ إذ قلت إنه أول حیوان ناطق عرفته 
في حارة الفلیحی بصنعاء عند وصولي إليها من « الضالع» وأنا لما أتجاوز السادسة من عمري» وقد 
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تحدثت عن صداقتنا الطاهرة تحت جناح الیتمء وزمالتنا الأدبية الرائعةء ولكننا قد اختلفنا حين 
واحهنا الحياة العملية ومارسناها واقعاً وسل وکا لا نظريّات في کتاب, ولا حكمة في بيت شعرء وكان 
الفسيل ولايزال سيىء «Ы‏ لا يوحي لاصدقائه غيري- بالودة والثقةء ولا يستطيع كسب 
الأصدقاء و یقف في الاتجاه العا كس لزميلنا وثالث جوقتنا الشاعر ابراهيم الحضراني « احبّوب) بكل 
ما في الكلمة من معنى كما يقولون... وكنت ауе]‏ وأوقہ وأدافع ше‏ ‹ ولقد وصفت في فصل سابق 
مواقفه المتعنتة في «تعز» قبل فراره إلى Ode‏ 

ولقد ظللت Jal‏ المودة والتقدير لصديق الصبا والشباب محمد الفسیل » وأعلم إخلاصه لوطنه وما 
عاناه وکابده, وكنت كما قلت أدافع عنه و يشهد الله ما تضایقت منه الا في موقفه معي من انشر) 
بعض فصول كتابناء وني محاولته أن یجعل من ذلك تهديداً لي ووسيلة للانتفاع » وأنا صديقه العتیق ء أو 
في موقفه من صديقه الكريم صاحب الفضل عليه والذي عاش على حسابه زمنا طو یلا وقد سجلت ذلك 
شعرأنی اللزومیّات . 
الرؤيا التي أنقذ تني من النار: 

والفسيل حلو الحديث» ماهر في الإقناعء لا يهاب الجدل, ولا إثارة الخاوف, وعندما كانت 
الرژوس تتطایر وکل منا بنتظر دوره وکنت أقيم مع محمد الفسيل في «зэл»‏ واحد يضم أكثر من 
خسة عشر سجیناً منهم : عبدالله الشماحي, وابراهيم الحضراني ء وعزيز يعني و وغالب الشري» وعلي 
النفري, وعل تلهاء ومحمد الحلبي, وكان مرقدي في الزاو ية «الشمالية» أي القبلية- ولذلك 
وبحکم موقعي فقد كنت ol‏ الاخوان 3 صلا تي ((اللغرب)) و«العشاء» .. وذات «А‏ والرعب 
е2‏ على السحن إثر إعدام (( حسین الكبسي » و«أحمد الحورش » و« يي الدين العنسي » و« حمد 
صالح السمري» وكان ذلك یوم جعة رجب سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ و بعد صلاة العشاء تسلل إليّ 
محمد الفسيل بقیودہ وقال : أريد أن أحدثك . فقلت : تفضل .. قال : أنت تعلم آني فعلت وفعلت في 
عدنء ولو لم یکن الا أني ЫЙ‏ «الرجل الشاذ» لکفی ذلك Be‏ تقضي بإعدامي.. قلت له 
مطمثنا.. «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» قال : АШ‏ التفت «أحمد» аша)‏ الرهيبة نحو slo V‏ 
وحلة الأقلام» من دعاة الاصلاح وأعتقد أن دورنا قد حان .. وأنا لا أخشى من الوت مثلما أخشى 
التعذیب, Lally‏ وأنت تعرف أن اسمك في قائمة الحکوم علیهم بالاعدام, وأنك أتيت من 
الأعمال في صنعاء ما يكفي بعضه لتبریر إعدامك» و کل من حول أحمد يحرّضونه عليك ولا تنس إلى 
جانب کذا وکذا... أن صوتك کان آخر صوت يقاوم في صنعاء . 

قلت له : نسأل الله اللطف فیما قضاه . 

— قال: لاشك عندي أن ا حکم عليك بالاعدام قد صدر, وسينقذ, وسيعذ بونك و ینگلون بك.. 
ولقد سمعت آمس «الحاشدي» یکلم «ناصر علي » : «غداً دور الشامي وأصحابه » جهزوا الحبال 
والسیّافین من «المقاطيع » » ولذلك فأنا آری أن نفوت علیهم فرصة تعذیبنا » وأن نتخلص من الحياة 


— ۳۹A 





. تؤذينا‎ Ух д 

قلت : أتعني نقتل أنفسنا ؟ 

قال : نعم . . ولکن بطريقة سهلة لن نحسّ معها بألم . 

قلت: وكيف؟ 

۔۔ قال : عندي شفرتا حلاقةء فإذا كان الثلث الأخيرمن اللیلء ملأنا « الدست» -وعاء من 
نحاس_ ما٤‏ ء وت ركناه على نار الوقد حتى یسخنء ثم يذبح كل منا رسغ يده حتى یجز العروق» ثم 
نضعهما بين АШ‏ الساخنء وسيظل الدم يتسرّب ونحن نتحدث ما نريد إلى أن نتلاشی ء وغوت دون أن 
نحس أو نشعر بألم . 

لاشك أن ما كان GI‏ من خوف ورعب, وترقب ووساوس» قد جعلنی أنفعل وأتأثر بذلك 
شرف فجاریته , وصدقتهء وفقدت (مانی» وقلت له: فلیکن وعليك أن تحشر « الدست» والماء من 
الآن of‏ أثقالك aol‏ من أثقا ی , فأنت أقدرعلى ال رکة وأقوی, قال: اتفقنا وال اللقاء قبيل الفجر 
وذهب Saf‏ الوقد والنأر والدست والاء كما یفعل عادة عندما بعد نارالفحر للفطور واستغرقت نی تأمل لا 
أستطيع وصفه الآن حتی غليني النعاس » Lily‏ أصل « الوتر» ولا تلوت « الورد» المعتاد . 

وإذا ‚ بي أرى فیما يرى النائم ؛ أني فی ساحة قصر وصوت يناديني » و یقول : «أقرأ الآيات الدنية 
في سورةالكهف» » والتفت إلى صاحب الصوت وإذ هوشيخ وقور ذوهيبة ولحية كبيرة بيضاء وعليه 
عمامة خضراء و يشبه كثيراً سيّدي عبدالرحمن بن حسين الشامی والد زوجتی) فقلت له : ولكن سورة 

فقال : اقرأ الآيات المدنيّة في سورة الكهف . 

فكرّرت ما قلت . . فكرّر نفس العبارة . 

: مذعورآ, وأشعلت الصباح, وأخذت الصحف وفتحت سورة الكهف فإذا في ديباجتها‎ С.а 
أخرى» .. وأتلوالاية رقم ۲۸ وإذا هي كما بلي : «واصیر‎ OU ۲۸ «سورة الکهف مكية الا آیات‎ 
نفك مع الذينَ يدعوث رتهم بالغداوة والعشي یریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة‎ 
واتیع هواه وكان مه فرط » . وکزرت تلاوتها ء وکأنھا حلقت‎ US الدنيا ولا تطع من أغفلنا قليه عن‎ 
من جدیدء وشعرت براحة سماو يه تغمرني» واستعذت بالله من الشیطان الرجیم وذهبت فتوضأت‎ 
وصلیت الوتر حامداً شا كراً لله الذي هداني وأنقدني من الضلال .. ولذا بالأخ محمد الفسیل سوکان‎ 
قد سمعني وظن أني أستعڈ للڌبح_ فأقبل نحوي وفي يده الشفرتان وقال : سآتي بالماء الساخن فورأء‎ 
فقلت له: اذهب عني بعيداً . . واتق الله في نفسك؛ قال: أو قد غيّرت رأيك © قلت : وهوما أرجوه‎ 
ستئقذ بأيدينا ما نخافه ونخشاه؟ ونقتل النفس ا رام ونستحق اللَعنة في‎ ШЙ منك . أفما تدري‎ 
الدارین . قال : سیقتلوننا . قلت : فلیکن وننال ااشهادة. قال : والتعذیب, والصلب؟ قلت : وهل‎ 
يضر الشاة سلخها بعد الذبح ؟‎ 
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ثم رو یہ" الرؤيا فأطرق ملي ثم تنفس الصعداء.. 

وهذه « الرؤيا » الرائعة من الرائي التي انفعلت بها حياتي , وسوف أروي مرائي أخرى في فصوها 
المناسبة ؛ ولقد تأثر بها عمد الفسيل ایض وسعدنا بعدهاء ШАЛП,‏ قراءة القرات » وإقامة الشعائر» 
والتقرّب بالنوافل ء واتفقنا على أن نخصّص آوقاتاً للكتابة عن «القضية اليمنية» وتطوّرهاء وعن 
أحداث «ثورة الدستور وشھداٹھا)ء وشاركته في تأليف كتيب صغير فريد في بابه اسمه « لو» وآخر 

سمیناه « كيف تفهم القضية اليمنية»» وقد تأنق كل متا جهده نی صياغة عبارات الکتابن» 
ыйы‏ موجز م ركز مع مراعاة ة تحليل الأسباب الكامنة وراء الوقائع وكنا أحياناً نشترك فى 
صياغة العبارة أو الجملة تنقیحاً وتهذيباً» وأحياناً ینفرد کل منا بتحرير فصل ما Pe rere‏ 
ولکتا نقرأ ما نکتب معأء ثم نهدّبه حتى نقزه oben‏ وني الكتابين شعرتفردت بأنشائه ولكن الفسيل 
رضی ше‏ وكأنه من إبداعه . 


موجزتاريخي : 

وتطورت «ЧЇ‏ وبعد عامين ونصف عام نقلونا من سجن «نافع» الرهيب إلى «معتقل 
القاهرة» الذي حتل lel‏ قمة من قمم Coe»‏ وهناك التقینا پزملائنا : عبدالرهن الاارياني» علي 
ناصر العنسي » أحمد المعلمي » ابراهیم بن علي الوزیر واخوانه عباس وزید وقاسم , ومحمد أحمد الوزیر 
وابنه ابراهیم ومد بن عبدالله الوزیر وأمد بن محمد واخوانه عبدالصمد وعباس وحسن ا وثي 
وعبداللك الطاع ومن طلع معنا من نافع من القادة والأدباء واشترکنا في [قامة ندوات وحلقات 
ودراسات علمية وأدییة- و بعد عامن ونصف عام آمر GALL sal “Ж‏ سراحي إلى «الحديدة» 
للاستشفاء ہم آفرج عتي ء وعيّنت مستشاراًلابنه سیف الاسلام البدرحتى قام انقلاب الأمير سيف 
الاسلام عبدالله ابن unt (Ж!‏ مع القدم aal‏ الثلايا ضد الاامام أحد في شعبان سنة ٤۹ھ‏ / أبريل 
سنه جو РИТИ‏ عائداً إلى ححهة مع «ولي العهد البدر» معارضين للانقلاب ومویدین ех‏ 
cal‏ وأطلق البدر سراح بعض المعتقلين في سجون CAD)‏ ومنهم الأخ « محمد الفسیل  »‏ وانتصر 
امام sal‏ على أيه عبداله» وأعدمه مع aol‏ العہاس ء والثلایا واخرین » وسافرت إلى «مصر» في 
بعثة اقتصادية » واستمرّت الراسلة بينى وبين الفسيل» وحدثت تطورات ما كانت في الحسبان» 
وسوف أشير إليها في فصل قادم إن شاء الله . 


د رال ی مر ہس ناف لىعاماوالمّن ‚ 
في ه ربيع الا ول سنة ۱۳۸ھ / ديسمبر ۹٣۱۹م‏ كتبت رسالة طويلة إلى كبار علماء اليمن 


آحملهم مسؤولية ا مراجعة للمسجونين لدى الامام» وأحدّرهم Ал‏ السكوت» وأذكرهم بواجب PM‏ 
بالمعروف والنهي عن النکر, وهذا نضها : 
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يسم الله الرمن الرحيم 

ستّدي ومولاي العلآمة وجيه الدین عبدالرمن بن حسين الشامي حفظكم اللہ والسلام عليكم 
ورحة الله وأرحو أن تكونوا وكل من يلوذ بكم في عافية وخير وسعادة. وأسأله تعالى أن GU‏ 
حياتكم» وأن یبلغکم مرامکم Oly‏ يُبقيكم ذخراً للأقةء وسنداً للمكارم , ومناراً للفضیلةء في هذا 
وقت العصيب» الذي انهار فيه ركن ДЫ!‏ 6 واندرست معالم الفضل, وتقوضت ={ الروءة وتزازل 
بیان اف شر ا 

انکم يا مولاي- وزمرة قليلة من الشیوخ۔ آنتم في طلیعتهم - البقية الباقیة للأمة اليمنية Ai‏ 
طحنتها عوادي ә!‏ ء وأبادتها فواجع الوتن ء وانتي — کفرد من التاس- عرفکم فمترف الث الأعل 
7 بقیکم الملوء إعاناً ТУЙ‏ وفك رگم الفعم پور و تر ونفيكم الظاهرة الا Vode‏ 
Ас;‏ إلآ of‏ أسخل ذلك وائقاً ما أقول, متأكداً من أنكم ستقفون من مُذ كرتي هذه موقف الصلح 
الک » الذي يسمع القول فيتبع أحسنه» إنها تنبيه وذ کری وقد قال الله : «وذ كر SG‏ الذكري ДЕ‏ 
الؤمنن) . 

"ها قد مرت على ولد كم ورفقائه في السجن عشرة أشهر, طحنتنا فيها الصائب » واهتبلتنا الکوارٹ 
مع ا توائب» وتوالت علینا الخطوب من کل جانبء وقاسینا أثناءها من العذاب au‏ ما یمجز 
ОМ)‏ عن وصفه » و بضطرب co SU OLLI‏ وما تکاد السماوات یتفطرن هنه وت تنشق الا رض وتخر 
الجبال claw‏ وليس الوقف موقف تحليل» أو نقد أو تاریخء فلثبم الأسباب مسبباتهاء والیلل 
مہ ولا تهاء ونقول ذلك حق» وذاك باطلء وها هنا الصحة ШШ МОД)‏ ولكنه موقف الاستعانة» 
وا صح أمام مأساة ША‏ للأعين» ترونها مجسّمة في البيوت المهتمةء والأموال النهو بت والعائلات 
اللئردةء والسجون المكتظة وتسمعونها صارخة في أنات ШИШ‏ وعو يل الیتامی ء ودعوات الأمهات» 
و بكاء الأ بناء والزوجات . 

„д,‏ نعلمۂ و بعلم الاس من أن أمير المؤمنين poll‏ للدين أحمد بن „её‏ حید الدين حفظه الله 
من أرق الناس عاطفةء وأرحمهم قلبأء وأكرمهم نفسآء وأنه يتأثر بالخير إلى حد بعيد, Pats‏ إلى 
التاصح الأمين» و يرق للأشقياء والمنكوبين زد إلى ذلك أنه یتصف بأسمى صفة إنسانية وهي ما 
كان یتحلی به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحياء ... حتى لقد قيل إنه عليه الصلاة 
والتلام كان أشد le‏ من العذراء في خدرها... كل ذلك يجعلنا متأک .ين من أنه لووجد ین دوي 
ابر والفضل من oe‏ الفُرص بثصح وإخلاصء لنفع البلاد والعبادء ZAM әй,‏ وانجبر 
سدع وعم ای وساة الصّلاح . 

قد تقولون : إنكم أو غیرکم- قد راجع الإمام با يُمكن وقدر استطاعتہ by‏ ذلك ولا شك خير 
کین Ob SS Sly‏ الجهود الفردیةء والتناوش من مکان بعید لا تحدي ولا تفید, كما لو 
تالفت واتحدت مجموعة جهود لجموعة من الشخصيّات الفاضلةء الخلصة! فلو اجتمعتم نتم مع 
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سيّدي الول العلامة قاسم بن حسين أبوطالب» وحضرة الصلح الكبير وزير ال خارجیة القاضي محمد 
راغب» وسیّدي العلامة حسين بن عبدالقادر عامل صنعاء - وسیّدي المول العلامة محمد بن محمد 
زبارة وسيّدي القاضي العلامة المؤرخ محمد بن أحد الحجري حفظهم الله ... لو اجتمعتم على فكرة 
واحدة» هي المراجعة للمسجونین » ومعاونة УИ)‏ بین وذهبتم بأنفسكم aL lal‏ حلالة ا --وذلك 
سهل وبسيط ومتیسر۔۔ لكان لذلك الأ ثر الطب الذي يُرضي ail‏ والناس» وتکونون به قد أديتم 
واجبكم الحتم عليكم Эше‏ وشرعاً . 

ما هوموقفکم يا علماء الأمة وقادتها_ لا أقول أمام التاریخ والأجيال القادمةء بل أمام الله في 
يوم مقداره ألف سنة ما تعڌون» «إذ لوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
сеш‏ «يوم ترونها تل کل مُرضعة LE‏ أرضعت Ау‏ كل ذاتِ حمل حلھا وترى التّاس شکاری 
وما هم بشکاری ولكن عذاب الله شديد» حينئذ تسألون е‏ قتمتم من елес‏ وما اکتسبتم من عمل » 
وما بذلتم من جهود في سبيل إصلاح البلادء وإنقاذ العائلات» والأخذ بيد الضعفاءء ومساعدة 
النکوبینء وإخراج الساجین, والنصح لأمير المؤمنين. 

إن الله قد نصر الإمام أحد نصراً عظيماً, وأنقذ &Ш‏ بعد أن كاد ينهارء وليس في ذلك أي فضل 
لزيد ولا عمروء ولا لأ ية قوة أرضية ! وانما الفضل لله وحده» од‏ ليشكر؛ ولا يكون الشكر إلا بالعفو 
والاحسان, ونصره لینظر كيف يعمل ! اختباراً وابتلاء « ونبلوكم بالشر والخيرفتنة» ! وكما أنه أيده 
الله ووفقه مسؤول عن رعيته الصغير والکبیرں والغني والفقیرء والناهب وا منهوب , واطائم والسجون» 
فأنتم يا علماء الأمة مسؤولون معه عن ذلك كله » ولن يقبل الله منکم صرفاً ولا Уле‏ ولا اعتقاداً 
ولا عملاً, ما لم تمحضوه النصح الكامل » وتصارحوہ GLU‏ البيّن ء وتعاونوه خلصین على ترميم ما تھڈم ء 
وإصلاح ما Ld‏ وجبرما انكسرء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه! ووالله لوتعيّد أحدكم إلى أن تتداثر عظامه 
وتتساقط Ud‏ وجهه» وتذوب أشفار عینیه, تارکاً واحبه أمام هذه المأساة والمحنة لما كان إلا مقصراً 
مفرطاً Ah;‏ 

إنني لا آقول لکم ما قاله شاعر العراق لقومه : 

بثوا بألسنة لکم من نار هافي جاجکم من الأفکار 

ولكني أذ ك رکم ый‏ أعرف متي وأعلم۔_ بقول الله سبحانه рә!»‏ إلى سبیل ريّكُ با حکمة 
والموعظة ا حسنة) . 

وها هو الأستاذ العلامة الشيخ محمد سالم البيحاني حفظه الله قد وصل إلى الامام أحمد بنفیه من 
(«عدن» وهو ضریر «فراجع » ونصح » LULA,‏ كبيرة ة لسناها في إطلاق مجموعة كبيرة من مسقل 
القسم الجنوبي «تعز» و«إب» الذين خصهم في مراجعته » وتشفعه » لعرفته بهم ء ولصلة ذو يهم به 
وليس الشیخ « البيحاني» بأعلم بكتاب اللہ وسنة رسوله منكم » ولیس ما يجب عليه بأعظم مما يجب 
عليكم ء وليس من خرج من ««عدن» أونهد من «تعز» مغروراً فالتهمته نار الفتنة بأحوج إلى تخصيص 
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المراجعة والشفاعة من أهالي وأبناء « صنعاء» » وهم ا منهوبون ДЫП‏ بون الذين لاقوا من الأهوال مع 
عائلا تهم ما تدمى له (дул‏ وتنفطر القلوب» وتتمزع الضمائر. 

مولاي ء ليس الؤمن Б‏ والعالم حمّأء ورجل الدين والدنياء هومن يعيش لنفسه قابعأ في بيته» 
تاركاً واجبه الاجتماعي الذي يقوم به الدين الصحيح » Lily‏ هومن تتلاشى نفسه وتذوب في الجتمع» 
ومن Cord‏ للناس ما يحب لنفسه و يكره لهم ما يكره CU‏ ومن ينظر إلى هذه الحياة الدنیا نظر الفکر 
المعتبرء عا ماً بأنه إذا قضر في واجبه » واستطاع أن ЫЫ‏ نفسه » وأن يوجد له عذراً أمام الناس .. فإنه لن 
يستطيع مهما تلمّس أن یلق له عذراً أمام الله : «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم » ولقد شاهدنا من العبرما فيه ُزدجرہ وذكرى ان SST‏ فرأينا كيف تنهاردنيا من يعيش عبداً 
للحياة» شغوفاً بالجمع والمنع » متهر بأ عن كل مسؤولیةء جباناً أمام كل واجب إنساني ... رأينا كيف 
انهار كل ما شيّدوه بین عشيّة وضحاهاء ولم يبق لهم الا ما قتموه من عمل صالح أو طالح» وا п‏ 
أن تكونوا من هؤلاء وإني Uy‏ ولد کم- لأحقر من أن أخاطبكم مثل هذا ا خطاب ... ولكن الله 
يشهد إن ما دفعني إلى تحرير هذا ... الا دافع التذكير با خير والصلاح لا هل ا حر والصلاح . 

يا مولاي ... أرجو أن تخضصو نتم ومن ذكرتهم من السادة الكرام ساعة واحدة کل يوم للتفکیرفی 
نكبة الأمة اليمنية» ومأساة « صنعاء » ! 

تصور وا آلاف الأسر الكرعة ضائعة مشردة . 

تصور وا آلاف الأطفال لا مأوى لهم ولا معين . 

تصور وا آلاف النساء عرايا طوايا لا يستطعن >{ في الیش ولا يجدن سبيلاً إلى الرزق . 

وتصوروا مثات ул‏ عصفت بهم العواصف. وطوّحت بهم الأقدارء قابعين في زوايا السجون 
الظلمةء СА‏ بالحديد, تحت سيطرة خراس, قساة لا дул»‏ غواة لا يَعْقِلونَء УШ‏ یفهمون» 
OG uals‏ قلوبهم , من الحجارة» وصيغت نفوسهم من نار الجحيم . 

تصوّروا هؤلاء المساجين البؤساء وفیهم الشيخ» والعالم» والشاب, والمريض» یصبّون القبراتء 
و يُصعٌّدون الزفرات » و дул‏ التعوات : 

إذاذکروا کرائمهم أذابُوا ‏ لذكراهاقلويهمٌأنينا؛ 
وكيف ولم تدع هم ЫЛ‏ مُغیشاأء أومُعيلاً,أومعياً 

انکم لوتصورتم کل ذلك ... لعلمتم متأكدين أن الواجب علیکم قبل قراءة الیلمء والصلاة» 
وموالاة الذّكرء وقبل کل واجب Ul‏ هو إنقاذ هؤلاء الیُؤساءء وترميم ذلك الانهیار واجب لا مندوحة 
للتخلص منه» ولا مبرر угу‏ عنه . 

يا مولاي ؛ إل القيام بهذا الواجب SASSY‏ شططاء ولیس بالستحیل الذي يجهد النفوس» ولن 
يكلفكم أكثر من أن تجتمعوا من ذکرتهم آنفاء وتَجْمِعُوا أمركم على مراجعة الإمام مراجعةٌ جتیةء 
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وبإلحاح وعن قرأى ومسمع منه ... فإنَّ Call‏ کتاب Ор‏ إليه منکمء لا تفيد كما لوجلستم معه 
جلسة واحدة» تعرضون عليه الام AY‏ وآمالهاء وتصوّر ون له الحالة بصورتھا ا حقیقیة . 

واسمحوا لولدكم أن г‏ بين يديكم هذه الملاحظات. .. لالأنكم تجهلونهاء ولکن OF‏ عنده 

بعض لام عن ن الحالةء ولأنه ул‏ وطىء الثّار فاحترق » واصیب بالداء فعرفه . 

أولاً حاولوا إثارة عاطفة الامام بكل ما تستطيعون من قوة وتصو ير الحالة بالطريقة التي تجلب 
عطفه » وتستمطر رحمته » وتوجب إشفاقه . 

ثانياً إقناعه Ob‏ الأحداث الأخيرة كانت أكبر عامل في تحویل الاراء» وتصحيح الأفكار, 
وإقناع الناس أجمعين سواء منهم من کان مناوت أومن كان حائرا . .. بأنه وحده الرجل الذي لا مكن 

أن تخضع الأمة إلا لهء ولا يكن أن يأتيها الخير والصلاح إلا على یدہء ولقد أصبحت الأفكار مُقتنعة بأنه 
الشتخصيّة الوحيدة التي تت رکز علیها سعادة اليمن ومستقبلها . 

WL‏ إيقافه أمام الأمر الواقع الحسوس» وهوأن هناك انهياراً يحتاج إلى ترميم » وفساداً يفتقر إلى 
الإصلاح » وحروحاً دامیة تتطلب peas]‏ الشاني؛ وأن العلاج الوحید لکل ذلك تما هوني أن يدفن 
الاضي بخيره وشرّه تحت قدمیهء و بل عليه ستاراً كثيفاً لا يرى من خلاله شیا . .. وان يتم ذلك إلا 
بإعلان « العف والعام» الذي بهتیء النفوس » و يطمئن القلوب ہ و يبررٌه أمام العالم مُضلحاً عظيماً . . 

ы,‏ إن مشكلة المعتقلين السياسيين هي المشكلة المعقّدة في نظر الإمامء ولست بالطامع» ولا 
بالتطرفء الذي لا يحسب للظروف والأسباب» وما حصل حساباً..! ولكني تبعا معرفتي بالمعتقلين 
فرداً chs‏ وتقديراً لكل ما حدثء أرى أن أكثرية هؤلاء المحابيس کانوا یمن اجترفهم ЈЕ‏ 
وعضمت بهم с АШАЙ‏ وانخدعوا مغرورين بلا اختيار ولا تعمد » وأنتم تعرفون» و« الامام» يعرف أن 
الفتنة برزت في ثوب خلاب, لم تدع أمامها للفكر «Ve‏ ولا للعقل بصيرة, وآنها طمّت كالسيل 
الجازف في سرعة البرق الخاطف. 

ثم لیکونوا هؤلاء مُذنبين . . !! أليس أدنى ما أأصيبوا به من خراب بيوتهم ء وسلب أموالهم ء وضياع 
عائلا تهم, كان فيه أعظم تأديب» وأوفى جزاء.؟ فضلاً عن أنهم فوق ذلك قد نالوا من العذاب 
والاهانت وأهوال السجن ء وأثقال الحدید و.. و.. و.. ما یتلاشی ازاءه كل جُرم» و эме iid‏ كل 
ذنب» وما هؤلاء العتقلون إلا أبناء الامام ورعيّته الذين لوعطف عليهم لكانوا له جنوداً خلصین وأولاداً 
طائعين ! Ul‏ حل مُشكليهم д‏ بسيطة جدأء لو نالت التفاتاً من «الإمام»... فمنهم وهم 
а У‏ من لو رأى « الإمام» في ذنوبهم وما قد أصيبوا به لتكرّم بإطلاقهم فوراء وأمر بإ کرامهم 
وترمیم حا مم وهو ا حل الذي فيه الخير کل ا حیر ولا شر منه ! ومنهم ELEY‏ أن الإمام لا یزال متردداً في 
شأنهم » فإذا لم يتكرّم بإطلاقهم وحل مشكلتهم ء فالواجب التيني, والإنساني اللازم عليكم شرحه 
للإمام هو أن RE‏ عنهم, و بحسن حاهم بإزالة الحديد والأغلالء وانقاذهم من ظلمات «نافع» 
وأهواله » وو cl‏ وسخانیه, حتى تتجلیى رحته عليهم ء و ДИ‏ باطلاقهی و بذلك يكون قد كسب 
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قلو بهم » وامتلك أرواحهم , وعمل ما برضي اله » و برضي ضمیره, فوالله انه لسؤول عنهم ء وخاطب 
فيهم » وما يغيب عنه ما يجري بهم ماتذوب له القلوب ء وتقشعر منه الجلود . 

خامساً о)‏ الطريقة التي يجب أن تتبعوها في مراجعتکم مع جلالة «الامام» هي التّاحية 
الدينية » وتذكيره بالله » وانقطاع اللذات» و بقاء القبعات, وأن كل شيء في هذه الحياة باطل نی باطل » 
مصيره إلى الرّوال » وأن الإنسان مسؤول أمام الله عن كل عمل » «فمن يعمل مثقال ذرة خيرأيره » ومن 
يعمل مثقال 53 شراً Coy‏ و يقول الله سبحانه: «اعلموا انما الحياة الدنیا لعب ومو وزينة وتفاخر 
بینکم وتکاثر فی الأموال Vy‏ ولاد کمٹل غيث أعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مُصفرأ ثم يكون 
خطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» . 


سادساً يجب أن تلفتوا نظر الامام إلى بشاعة ما يقترفه الوشاة والمغرضونء إشباعاً لشهوات نفوسهم 
الخبيثة » واقتفاء لرغبات أغراضهم «А‏ فقد اغتنموا الفرصة وجعلوا من ا حوادث الأأخيرة» وسيلة 
لتنفيذ أهوائهم » وسبيلاً يصلون بها إلى غایاتھمء وليس لهم من غاية إلا تنمية الشرء وتغذية الفتنة» 
وإظهار الفساد وتهديم البلادء والاضرار بالناس» لا يبالون أن يقتحموا كل مأثمة» و يقترفوا كل 
جريمة » يبنون لهم بذلك جاها 1 كاذباً» و يكسيون Vu‏ حراماً » و یغضبون الرب و يُرضون الشیطان, ولقد 
اقترفوا من ا جرائم والسيئات ء ما تنفطرله الصخور к б-а‏ وما تتحرّق منه الفضيلة غضبا وکمداً! Фуу‏ 
لو انتبه جلالة الاإمام لسوء مقاصدهم » وخبث نيّاتهم » ووخامة عواقب مكرهم ФА‏ كل ممزق» 
ولأحرقهم إحراقاً» وقظعهم إرباً إرباً.. .! هؤلاء المغرضون يفسدون بأعمالهم حياة الناس » و يُقلقون 
راحة الامام» و Оз КА)‏ الصفوبينه و بين رعيته » ويجعلون العلاقة بينه و بين الأمة متوترة» و يراكمون 
الأحقاد في قلوب الناس ء ومعلومكم ما في ذلك من فساد لا كن معه إصلاحء وش رلا یستقیم معه خير 
وو بال ينتهي با لا تحمد colt‏ ولا يرضاه لص أو حكيم » ولا شك أن العلاج الرحید لكل ما جرى 
نا هوالعفوء والصفح والإحسانء وتناسی الماضي بکل ما فيه والعمل لإسعاد الأمة . . ! وليعلم جلالة 
«М»‏ أن من يقف مُعارضاً لفكرته في « العفو العام», والاحسان إلى الناس ؛ والعمل في سبيل 
الإصلاح والتنظيم . .. فإنهء Ul‏ أن يكون مُنطوياً على الشر)َ له آطماع خبیثة ء وأغراض سیئةء یتحیّن 
الفرص لنیلها ء و بری أن الافساد والتحطیم ء هوالوسيلة الوحيدة التي یستطیع الوصول بها إلى نحقيق ما 
зз‏ 

وإما أن يكون Эд‏ بليداً لا يعرف للدين معنی » ولا ЫЙ‏ للإنسانية буз‏ ولا يدري كيف PLS‏ 
الأمم » ولا BB‏ بین الخيروالشر» ولا يقر العواقب» ولا يلتفت إلى متطلبات البشر؟ وكلاهما لا یؤمن » 
ولا يصح ОЇ‏ إلى آرائه وأقواله . 


سابعاً من الإخلاص لجلالة «الإمام» أن رث وج تج وی 
نجله « سيف الإسلام محمد البدر حفظه الله »ء وأحسن وسيلة لذلك هي أن يجعل كل ما يتفضل به على 
المنكو بين عن طريقه وعلى یدہء وأن يكون أل عمل يلفت الا نظار, ويجعله حبوباً قريباً إلى قلوب أبناء 
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اليمن هوإعلان « العفو العام» باسمه عن أمر الإمام طبعاً و بذلك تکون قد تحققت رغبة الأمة» 
وانتعشت GUT‏ الستفیل وتم ما برضي أمير المؤمنين وقد جبلت القلوب على حب من أحسنَ «(МЛ‏ 
و« ات الله لع الذين اتقوا والذين هم محسنون» . 
خائمة 

مولاي Stal‏ الله في نهاية رسالتي لابد أن أذكركم با لا يعزب عن بالکم ولا يغيب عن 
فكركم » من ОЇ‏ القضية ليست قضية أفراد فحسب, ولکتها قضیّة شعب يسير إلى الفناءء daly‏ تزحف 
نحوالوت » وجيل كامل سیباد, ولو كانت الشکلة نما هي مشكلة «المعتقلين » فقط لكان الأمر СА‏ 
على هوله » والمُصاب مُجتملاً على فداحته » وأنتم تعلمون أن ضمن العتقلین من تموت бус‏ أسر كبيرة» 
وتتعظل أعمال عظيمة, ومن تحتاج إليه البلادء وتفتقر إليه الحكومة من کل ناحية, اقتصادیا, 
وسیاسیأء واجتماعی, وعلمياً ثم إن ا مالك ЕРУ‏ الا على العدل والأمن والإحسان والثقة المتبادلة 
بين الحكومة والشعب » والإمام» والمأموم , وا حا کم والحکوم أا مع الخوف ؛ والشدة وسوء الظن » فلن 
يكون إلا الخراب والتمار والقلق المستمرء aly‏ سبحانه يقول لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : « ولو 
كنت فقاً غليظ القلب لانفضًوا من حولك» فاعف „фе‏ واستغفر لحم وشاورهم نی الأمر» وأسأل الله 
أن يُجري على أيديكم ا یر للبلاد والعبادء Oly‏ يجزيكم عن الإسلام والمسلمين Tat‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . 
ولدکم 
أحمد بن محمد الشامي 
سجن نافع 
٥‏ ربیع الا ول سنه ۸٣۱۳ھ‏ 


الرافق دیسمبر ۹٣۱۸م‏ 
DHT д‏ عة . 

تحسّنت أحوال العتقلن Ал»‏ واجتماعياً ونفسياً عندما انتقلوا من «نافع» إلى قلعة «قاهرة 
ححة ) وهي حصن يطل عل سفوح ححة وقيه دار شاغحة بحواره مسحد تحیط به عدة برك خرن مياه 
الأمطار الوسمیةء وفيها مخازن ومستودعات للأسلحة» والذخائرء وثلة من الجند النظامي رئيسهم 
«الشاوش» صالح التهدي وثلة من الجيش الشعبي من قبيلة حجور كان يرأسهم حمد حزام gl‏ ابنه 
أو.. وأخرى من الأهنوم رئیسهم الشیخ راجي جعمان, والتقينا نحن الوافدون من « نافع » جن سبقونا 
إليها كاللارياني وعقبات والحضراني والمعلمي والشماحي والتقينا بسجناء « القاهرة» الأصليين وفي 
مقدمتهم السيد محمد بن أحمد الوزير صنوالامام عبدالله والسيد حسن الحوثى القائد الذي زحف من تعز 
ومعیته السيد عبدالقادر أبوطالب بقصد احتلال حجة وإلقاء القبض على الإمام дг‏ والسيد عبدالملك 


—¥vi— 





المطاع والسيد الأديب أحد بن محمد الوزير وأخوه عبدالصمد والسيدان أحمد بن محمد الوزیر وعباس ابن 
علي الوزير و کونا مجموعة فريدة فيهم العالم والمؤرخ والفقيه والشاعر والضابط والمقرىء والفنان والهزج 
الظريف وجاء بعض أولاد المساجين من صنعاء وسکنوا مع آبائهم أمثال عبدالقادر بن محمد ابن 
عبدالقادر وأحيه یحیی بن محمد بن عبدالقادر وعلى عبدالله السلآل وعبدالله عبدالسلام صبرہ... وعمد 
ابن عبدالله الوزير وعباس بن محمد الوزير وابراهيم بن محمد الوزیر ثم أذن الإمام بالافراج عن السيد 
عباس الوزير على أن يحل ale‏ رهينة عنه شقيقه السيد ابراهيم بن علي وما فتیء حتى انضم إليه أخوته 
الثلاثة زيد وقاسم وحمد الذي لا يتجاوز الثانية عشرة وتحول السجن إلى مدرسة واشتغلت تلميذاً 
ومدرساً في وقت معا ؛ فأمليت مع القاضي الشماحي الروض النضیر شرح مجموع الا(مام زید بن علي عليه 
السلام على العلامة حسن ال حوثي وقرأت تفسير الأستاذ الإمام « النار» على القاضي عبدالرهن الإرياني 
وأملينا عشرات الكتب كاهدى التبوي لابن القيم وسيرة ابن هشام بعض الأمهات وجزعاً من 
الکشاف وأمليت مغني اللبیب لابن هشام على القاضي ي العلامة محمد ال کوع ٹم لخصته لتلاميذي с»‏ 
مع السيد محمد الغفاري «نظام الغریب » للإمام الر بعي نقابله على النسخة الا صلية ملك السيد حسن 
الحوثي ثم ضبطته وحققته وترجت لبعض رجاله, وکنت أدرّس النحو الواضح والبلاغة الواضحة 
وتاریخ الأدب العر بي للزیات والنثر الفني لجموعة من الزملاء والتلاميذء ووجهت عنايتي وکل 
اهتمامي نحوالاخوة ابراهیم وزید وقاسم ومحمدء أولاد الأميرعلي بن ابراهیم الوزیر УЯ‏ لاروابط التي 
كانت بيني و بين والدهم العظيم وأخيهم الأكبر عبداللہ بن علي Шш.‏ 
والنجابة وعزة اللفس وحسن السلوك ما ملأ قلبي هم > و بهم إعجابء وثالثا Ua‏ شعرت به نحو 
ابراهيم بن علي من وڌ في الله مزال ینموو يكب رحتى OW‏ وحتى نجتمع عليه إن شاء الله ني ظلال رحته 
ورضوانه فقرأت معهم عشرات الكتب في الفقه والتفسير والنحو والأدب ولخصت لمم و بأسلوب سهل 
وعبارات مفهومة مغني اللبیب Wy‏ يساغوجي ورسالة التوحیدء وتاريخ آداب العرب للرافعي وقرأت 
عليهم غير ما كنت أدّرسهم إياه مع زملائهم في Ze‏ السحد صباحاً قصة الفلسفة اليونانية والحديثة 
لأحمد أمين ووحي القلم للرافعي وأوراق ورده واستظهروا قطعاً منه كنت أختارها لهم وعشرات 
الدواو ين الشعرية لقدامى وتحدثين من الشعر ا جاهلي إلى الأموي والعباسي وحتى علي حمود طه وحسن 
إسماعيل وأبي القاسم الشابي, وأملينا قراءة تحقيق معظم أجزاء الأغاني لأ بي الفرج الأصفهاني» 
وشرح نهج البلاغة لابن а‏ الحديد والكثير من الروايات والقصص العالمي ما ترجه الزبّات أو طه 
حسين في дЫ»‏ باريس » أو «عنان» أو «عوض» أو «توفيق الحكيم « وقرأنا بعض كتب التاریخ 
اليمني لعمارة» وا مداني ء والڈیبعء والخزرجيء وز بارة وا جرائی ؛ وضجّت القاهرة بالنقاش والجدل 
والحوارء ولا وصلت إلينا کتب الاستاذ خالد محمد خالد «من هنا Ogbly ny clas‏ لا رعايا» ء 
اشتدت عرامة ا جدل بين الختلفین Ы,‏ وثقافة في حوار أدبي АЙ,‏ وكونا « الندوة الأدبية » وانتخبوني 
رئيساً ها ولتحریر Ше‏ الخطية عامين كما كنت أرأس De‏ « السلوة» قبلها أوبعدها نسيت OV‏ 
وقد أشار إلى معظم ذلك السيد الأديب الشاعر قاسم بن علي الوزير في مقدمته لدیوان شعري «ديوان 
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الشامي » الآثار الکاملة؛ كما تحدئت عما كان يجري من نشاط في فصل «الأدب اليمني في سجون 
ححة) بعد هذا +43 كتابي « السوانح والبوارح » eal‏ بعض مقالاتي التي نشرتھا في الحلتن 
الخطیتین . وأقمنا الباریات الشعرية في عدة مناسبات و بعضها أثبته في كتابي «مع الشعر المعاصر في 
اليمن» وفي قاهرة حجة ألّفت كتابي« الامام del‏ حميدالدين» وهو مطبوع ونظمت عشرات القصائد 
المبثوثة في دواو ين شعري والتي ألفتها وجمعتها أخيراً في « ديوان الشامي» حسب تواريخ إنشائها . 


4 a 
۷۔ عن ورای الاسواے:‎ 


لقد ساهمت في كل نشاط أدبي وثقائی وسياسي واجتماعي أثناء اعتقالي في «نافع» و« القاهرة» 
وكنت من يعتمد عليهم الزملاء فيما يحلونه آویبرمونه ولا يقطعون بشيء دون مشاورتي, و كنت لا أضن 
بجهد يوا سی أویُوسي أويجلب نفعاً أويدفع ضراً. 1 

ولكي أكون б‏ مع الواقع ә‏ التاریخ إن أراد أحد من القراء أن يعتبر أويحسب بعض ما 
رو به في « كتاب حياتي» تاریاً . . فأقول إن هناك حادثتين خطيرتين عرفت أنهما حدثتا في سحن 
« قاهرة» حجة ولم lel‏ عنهما شيئاً إلا بعد نزوحي من الیمن بل بعد قیام ثورة سنة ۱۹7۲ م/ ۱۳۸۲ ه 
واعلان الجمهورية العر بية اليمنية وانشقاق المنشقين على ЙА)‏ "هم بصنعاء واختلاف وجهات النظربین 
الفثات التي سمّاھا الا ستاذ محمد نعمان «الأطراف المعنيّة» . ونادیت بالسلام والصالحة الوطنية 
وانتخجت عضواً نی « الجلس الجمهوري» . 

أما الحادثة الأ ول ؛ ۶ فهي الراسلات التي دارت بين الأستاذ محمد نعمان وأبیه أحمد, و بين نزلاء 
معتقل «القاهرة» ثم نشرت في کتاب اسمه «من وراء الأسوار)ء ویضم آراء القاضي عبدالرهن 
الإرياني وأحد العلمي وحمد الفسيل وأحد ا مروني وعلي العنسي وعبدالله السّلال وعبدالسلام صبره 
وغيرهم عن مشاكل الیمن يومئذ ووجهات أنظارهم في طرق حلها وتصوراتهم عن مستقبلها وماذا يرونه 
الأنسب والأفضل ها إلى آخر ما ورد في تلك الرسائل التي أحسن الأستاذ محمد نعمان کل الإحسان 
بنشرها كوثائق تاريخية تصور وجهات نظر بعض « الا حرار» في فترة من فترات تاريخ اليمن الحديث 
والذي قد أصبح عتیقاً Lead‏ بالنسبة ما وقع وكان . هذه المراسلات لم أعلم عنها شيئا عند حدوثها , ولا 
أستطيع أن أجزم هل حدثت وأنا لا أزال في سجن « القاهرة» وأن الزملاء وال خوان قد أخفوها عني 
وکتموها لسبب من الاسپاب» ‘i‏ أنها لم تكن إلا بعد أن غادرت العتقل من حجة إلى الحديدة في 
۲ رجب سنة ۸۱۳۷۲ الوافق ۱۷ مارس ۱۹۰۳ء وإذن فیلزم مراجعة تواریخ تلك الرسائل التي آعدها 
من أهم الوثائق في تاريخ الیمن الحديث ولاسیما و بعضها элё‏ أسماء الشخصیات اليمنية التي يمكن 
ن تنقذ اليمن و بعضها يشير إلى نوعية الحكم الذي يصلح لها والبعض يدعو إلى الاستعانة SAL‏ 
الخارجیة ومنهم من قال إن ال هوني تقسیم اليمن على أساس جنوب شافعي وشمال زيدي» إلى غير 
ذلك؛ ومن الغریب أن رسالة الأستاذ نعمان الكبير نفسه , لم تنشر كأن ابنه قد أخرها لغرض وجيه . 
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وأما ا حادثة الثانية التي لم أعرفها فهي ما حدثني بها الأخ العلامة السيد ابراهیم بن علي الوزير 
عندما زارني في «بروملي » سنه ۱۹۸۰م/ ١٤٠۱ھ‏ أي بعد مضي ST‏ من ثمانية وعشرين عاماً على 
حدوثها.. 
مبایعة ابراهيم بن علي الوزير: 

وقد أخبرني أنه حصل وأنا موجود في قاهرة حجة أدرّسه واخوانه علوم العر بية والأصول والفلسفة 
والشمر والنعاق أن القاضي العلامة الرئيس عبدالرهن بن يحيى الاارياني ومن كان في معتقل القاهرة 

من العلماء والأدياء كالقاضي محمد بن علي الأكوع, والسيد عبدالملك المطاع والقاضي عبدالله 
Ашу yo‏ هد المي дз‏ ما کد لاه تل هم Ul‏ الین وا 
بادىء بدء قد رفض عرضهم بحجة أنه لا يرغب وأن هناك من هوأقدرمنه وأنهض» ولكنهم لوا عليه 
إلحاحاً شديداً dey‏ مرات „Ш>,‏ الحجّة أمام الله والتاريخ إذا رفض هذا الواجب الحتمء و بصورة لم 
يستطع معها إلا النزول عند رغبتهم ء وقد بايعوه بیعة شرعية على السمع والطاعة في المنشط والکرہ والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر كما أنهم قد أقسموا على كتاب الله اليمين « الزبيرية» . 


3 يبون ین‎ GAs -А 


كان نی طليعة رجال الثورة وقادتها: السید الامام عبداله الوزير والسيد علي الوزیر» والقاضي أحمد 
الجرافي» والسید حسين الکسي» والسید حسين عبدالقادر, والسيد زيد الوشكي, والسيد محمد أحمد 
باشاء والسيد علي بن مود والقاضي حسين SIH‏ «ولوأن الأخيرين لعيا دوراً 1 اخر» وهم واحهة 
اليمن في تلك الآونة . . كما أن فى ي مقدمة من تعاون معهم : : السيد أحمد المطاع والشيخ عبدالوهاب نعمان 
والقاضي عبدالرهن الاارياني, والشيخ حسن الدعيسء والقاضي محمد محمود الز بيري والأستاذ أحمد 
محمد نعمان تساندهم مجموعة كبيرة لها ШШ‏ الأدبي والثقافی والاجتماعي بین الشباب الواعي التعلم 
Jul‏ السيد أحمد المروني والسيد عبدالوهاب الشامي والسيد أحمد محمد الوزير والسيد عبدالل علي الوزير 
والسيد محمد الوريث والسيد أحمد محمد باشا والقاضی ابراهيم الحضراني والصفي أحمد محبوب والقاضي 
عبدالله الشماحي pally‏ غالب الوجية والعزي صالح السنيدار والأساتذة „е‏ الدين العنسي وأحمد 
احورش وحمد صالح المسمري ويحيى ز بارة وأحمد البراق ومئات من الأدباء وحلة الأقلام ومن تأثربهم 
من مشايخ وافراد وطلاب علم . 

واذن فالثورة كانت «ثورة العلماء» ودوافعها الرئيسية دينية ووطنية بحتةء ولا أنكر أن بعض 
الزعماء السياسيين كانوا يخشون وصول الحكم إلى يد الأمير أحمد بعد أبيه الامام يحيى» فقد کانوا 
ومنهم بعض الأمراء لا يطيقون أن يتصوروا « أحمد» إماماً وملكاً لأسباب أشرت إلى بعضها في 
كتابي «الإمام cael‏ وكانت أيضاً دافعاً من دوافع الاستعجال بالثورة . 

وإذن فثورة سنة 1544م كانت ثورة العلماء ورجال الفکر والقلم » والشعرء والبیانء فما إن 
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فشلت حتی سیق کل أولئك إلى السجون وكاد أن يحشر إلى السجن کل حامل «عمامة» التی هی 
لباس الأدباء والعلماء والفقھاء في الیمن بل إن ذلك قد کان ء وأطلق بعض القادة شعار « احبسوا کل 
معمم وسیخارج الله البرىء» وضاقت کل سجون اليمن با معممين ولم يطلق الا بریاء الا من بعد أن 
ميزوا من بیٹھم « التهمین» والذين كانوا یقرژون «الجرائد» والکتب الحديثة و ينبزونهم بالعصريين 
والدستوريين واخوان « النصاری) . 

وئی سجن «نافع» بحجة حيث جرجرت إليه من صنعاء ضمن قافلة المعممين الحزينة .. التقیت 
بزملائي الشعراء ابراهیم الحضرانيء أحمد الروني» عبدالله الشماحي» عبدالرهن الارياني, أحد 
العلمی » زید الویشکیء محمد بن على الطاعء محمد (оло‏ محمد السياغي» dat‏ السمري» 
و بأصدقائى العلماء والأدياء على عقبات» على poli‏ العنسی, أحد المطاع» حسن الکبسی» عیی 
الدين العسي» أحمد ا لحورش » اسماعیل الأ کوع وأخيه» أحمد محمد نعمان وغیرهم . 

وا کتظ سجن « المنصورة » و« القاهرة» محموعة أخرى من العلماء والشعراء . 

هذه القدمة قد تعطی القاریء صورة E>‏ للنشاط الأدبى في سحون حجة إذ كيف مكن لحموعة 
مثل هذه الحموعة . . . وقد سلبت الا قدارمنها کل شىء إلا الا فکار والألسنة والخیال والبیان ... تلتقی 
في مکان واحد. . ولا يكون لهم نشاط أدبي ؛ ولکن کیف؟ و بأي أسلوب ؟ ولا ية هدف ... 


. سيوف النتصر مصلته تتهاوی على الرقاب في جبروت‎ ١ 

۲- الا غلال والقیود تثقل الأجسام وتهد القوی وتتفص الحياة . 

۳- ظروف الکان من آقذان وحشرات » وازدحام » وفساد غذاء لا ALE‏ عن ظروف « بالوعة» 
للدود . 

؛ يأس مطبق يجعل المرء یفضل ال موت على الحياة . 

هلا علم لأحد كيف حال من خلفھم т‏ «صنعاء» أو «ذمار» أو «الحديدة» أو«تعز» أو 
«إب» أو «اریان» بعد أن هدمت المساكن ونهبت الممتلكات وتشرد ال بناء والبنات والأمهات 
والژوحات . 

لذلك فقد خیم على «نافع» الصمت الرهیب بادیء ذي بدءء الا فکار تجول» والنظرات زائغة» 
ولا يود أحد أن يتكلم مع أحد غير همهمة الاعوات والصلوات وآیات القرآن الكريم ... 

ولکن... لکن هذا الانسان... هذا الخلوق УЫН‏ القادر على التکیف. . التصرف الحتال .. 
وخاصة إذا كان أديباً أو We‏ أوشاعراً .. قد استطاع أن یستمریء الا هوال رو يدأ رو يدأ وأن يتغلب 
على الصعاب خطوة حطوة, وإذا بالبسمات تعلو الشفاه من جديد و بالنكات البيانية تلاشی الا تعاب 
و بالحفوظات الشعرية والقصصية وعظات التاريخ يتهاداها «السجناء » ... فترتفع بهم ولولظات 
إلى الافاق الساميةء وإذا بالحلقات والندوات تعقد و يتبادلون النكات والأشعار والحكايات» 
والمقاماتء فيقتلون الوقت التعس Hed‏ لذيذاً و يفكرون في وسائل تحسين معیشتھم ‏ وما يستطيعون به 
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أن يخففوا بها مصائبھمء کاصلاح المراحيض وتنظيف الأماكن» والاذن بجلب الیاه من Ж»‏ 
(( حور٥‏ » ولیس من برکة «ей!»‏ وتجدید ملابسھمء والكتابة إلى ذويهم... ومراجعة «эй»‏ أو 
«ناثبه» من أجل الحصول على ذلك مستعملین البیان شعراً ونثراً نی الرسائل والبرقيات.. وکانوا 
بھیلون رسائلهم وأشعارهم عن ظهر قلب ودون تسجيل إذ لا يسمح للأقلام وال وراق Шел‏ إلى 
السجن بل علون ما يريدون إملاءه على أحد الحراس أو булбу‏ وهو واقف يراقبهم . 
« بالطبع تكن السجناء من التغلب على هذه العضلة بطرق لطيفة قد نشيرإليها فيما بعد» . 
هذا من جهة ومن حهة أخرى فقد هلعت قلوب الشعراء حزناً على مصارع بعض رفقائهم فنظموا 
مرائي کانوا برتلونها غمغمه على زملائهم بكاء وعراء ومواساة ومن آبرز المراثي ما قاله الشاعر ابراهيم 
الحضراني في الشهید عبدالله الوزیر ومطلعها : 
عليك Vy‏ فالبکاء حرام وفيك ولا فالرثاء أسام 
وحین سيق إلى ا موت الشهيد „е‏ الدين العنسي كان ينشد قول ابراهيم الحضراني: 
وأنا اليوم فی سبيل‌بلادي أبذل الروح راضياً ختارا 
ومن بدائع شعر ابراهيم الحضراني في السجن قصيدته العينية ومنها : 
وواش ما خفت النایاوهذه طلائعها منى she‏ ومسمع 
ولكن حقاني فؤادي لأمتى 2 أخاف إذاما مت من موته معى 
كما أني رثیت زيد СЗ‏ واشت ركت مع ابراهيم الحضراني في ترثیة سيف الق ابراهيم ابن 
الإمام „е‏ وقال آخرون شعراً جيدأ في بعض الشهداء وكل ذلك حفوظ ومسجل منه ما طبع ومنه ما لا 
يزال خطوطاً ... ولدى الشاعر أحد المعلمى سفير اليمن في أثيو بيا مذكرات أدبية لطيفة عن تلك الفترة 
وأحداثها وحين كتبت إليه أسأله عن بعض قصائد قلتها وليست بحوزتي أجاب Де‏ بكتاب مطول 
بتاريخ /۱٤‏ ۹/ ۷۳ وما ورد فيه ما يل : 
«أيها الصديق؛ اسمح لي أن أجع أوراقي البعثرة وأتابع ما يكن متابعته» سأتحدث إليك عن 
قصيدتيك اللتین سألتني عنهماء إني أغتفر لابراهيم الحضراني صدیقنا وشاعرنا کل شيء... إلا 
إهماله لشنطة كبيرة حدید- فأنت لا تزال تذكر أنه أطلق قبل فبعشت إليه بشنطة فيها أعداد Де‏ 
« السلوة» وجلة «الندوة» التى کنا نصدرها LLL‏ وفيها أي الشنطة_ کثبر من القصائد» و يقول 
ابراهيم إنه دفنها خوفاً في صنعاء وسافرإلى الحديدة؛ و يضيف أنه عندما عاد إلى صنعاء وجد ا مدينة قد 
تغيرت وقد أقيمت بنايات جديدة وأنه فقد ا محل و يظهرأنه قد بلط» إلخ ... 
وذكر لي أحمد المعلمى أن في مذكراته (صفحة (үзү Ат‏ كلاماً كثيراً عن السيد الشاعر محمد 
ابن أحمد الشامی ونقل له قصيدتين إحداهما عنوانها «فوق العش ال رکوم» ومنها في وصف زماوئة في 
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السجن : 
يا ضارب الخيمة السوداء إن هنا رهطا يذو بوث آرواحا وأبدانا 
قد فطر الحزن والعدليه أفدة ٠‏ منهمى وقد قرح التسهيد أجفانا 

والأأخرى عنوانها «من بين COLL‏ وجھھا إلى والده وفيها يقول : 

خلنا للحديد والسجن والتشريد والسقمء والضنیوالبلاء 
انني قد حملت لدهرقلبا جعته مطارق الأ رزاء 

ds‏ فصل «ثورة الدستور وشهدائها » من ديواني « الياذة من صنعاء » قصائد رثاء من وحي سجن 
حجة یستطیع الرجوع إليها من يرغب في المزيد من الشواهد . 

fe‏ الدی تطور الأمل عند الشعراء My‏ دباء إلى إمكانية التأثير على الامام أحد بوسائل البیانء قبدأ 
الأستاذ sal‏ نعمان مراسلته مستعملاً أسلو به ال خلاب ء وانفعل بها الإمام واستمرت الراسلة حتی ۔حنا 
عليه ونقله من نافع إلى القاهرة ثم إلى بيت مستقل مع أهله وأولادہء وألف رسالته الجيدة « شخصية 
الامام الناصر» فطلبه An sal (“ЖЯ‏ تعز واستطاع أن يكسب عطف الامام على المساجين وعلي يشكل 
حاص كما حدئني لا ستاذ وغیره وکان الامام Lal sal‏ بلیغاً يحب الشعر وقوة OLS‏ ولذلك فقد 
استغل شعراء سجون حجة هذه التاحية بیع استغلال واستطاعوا أن یدخلوا إلى قلبه من أقرب الطرق 
وأن یقلموا أظفار الخوف дез‏ من وطأة الرعب» ویخلقوا جوأ من التفاؤل حوغمء وأن یدافعوا عن 
أنفسهم ويجابهوا ضراوة الژلبین والنافقین الطالبین بقطع الرقاب Ашу‏ أحكام الاعدام في 
الدستوريين. 

تلك بعض وجوه نشاط أدب وشعر سجون حجة في الفترة الحرجة وني الامکان إيجازها كالتالي : 

._ تحبير الاستعطافات بلغة رقيقة نثراً وشعراً في مدح الامام وإثارة شفقته ورحمته وحنانه . 

ب البكاء ‏ مكتوها على الزملاء المقتولين والحنين إلى الا هل » وتأبين مصارع الأحرار. 

ج رافق ذلك Lal‏ تحريررسائل وقصائد إلى بعض علماء الدين والوجهاء من کانوا فوق شیهات 
الاشتراك في الثورة لقاماتهم البعيدة عن أجواء النافسات أو لشیخوختهم آومن کانوا في عدن. فکتب 
الأستاذ أحمد نعمان عدة رسائل تصف حالة السجناء ومآسیهم إلى الأستاذ محمد سالم البيحاني یصف 
له حالة السجن وأهواله, و يطلب منه الشفاعة КЫШ‏ بین ويحمله السوولية الوطنية والدينية ... و کتب 
إلى غير البيحاني وقد نفعت الشفاعة وأطلق الامام سراح العشرات من سجناء تعز وعدن واب الذین 
سیقوا إلى حجة بعد فشل الثورة ولم یطلق أحداً من « الزیود» . 

فکتبت رسالة مطولة إلى السادة الا جلاء عبدالرحمن الشامي وقاسم بن حسين أبوطالب وحمد ابن 
حمد ز بارة والقاضي حمد الحجري والقاضی محمد عبداللہ الشامی إلى صنعاء أصف أهوال سجون -ححة 
وأملهم الحجة في الدنيا و يوم المعاد وهولت في البيان ما Де‏ لی شعراً ونٹراً وخوفتهم من الستقبل الرهیب 
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إذا استمرت ا حال كما هي عليه وضر بت لهم مثلاً ہا صاع الشيخ البيحاني وكيف نفعت شفاعته في 
أصحابه , | 

د وهناك بعض الأدياء المتحمسين لثورتهم وقضيتهم ومبادئهم من أن تموت فتدفن معهم 
حسب تعبير الحضراني قد خافوا على التاریخ فسجلوا al‏ الأحداث وأرخوا لأسبابها ورجالا تھا 
و بأسلوب بياني موجز ومن ذلك كتاب «لو لم تقم ثورة الدستور» وكتاب «كيف تفهم القضية 
اليمنية ؟ » وقد نشرت فصول من الكتاب oI‏ باسم مستعار في جريدة « الفحر» يعدن عندما كانت 
تصدر سنة ۱۹۰۷م بيئما ألف في نافع سنة ۸٣۱۹م‏ واشترك في تأليفه سطراً سطراً وفصلاً فصلاً الأستاذ 
محمد عبدالله الفسيل سفير اليمن ا حالي في برلين وكاتب هذا المقال... أما كيف كنا نتحصل على 
الورق والواد وكيف نختار أوقات الكتابة فهو أغرب من النیال . وللكتابين قیمتھما الفنية والتاریخیة 
من جهة التأنق البياني وتحري الصدق في النقد والتحلیل . وكان للشیخ أمين نعمان فضل حفظهما 
ونقلهما . 

تلك كانت أوجه النشاط الأدبى في الفترة الأ وی ء إلى مساجلات а‏ ومحاورات» ومناجات خاصة » 
كانت ae‏ عم اس وبا ails‏ 

ولا تحسنت أحوال السجن» وظروف السجناء وتلاشی شبح السيف ا لمصلت : وأوقفت أوامر 
الاعدام وذلك بعد مضي عام وأذن الامام بدخول الكتب إلى السجون» وتوطدت العرفة بين بعض 
« السجناء » وأفراد « الرسم » الحراس ‏ فهر بوا إليهم الأقلام والرسائل وا جرائد والاً وراق وا مداد 
والکتب العصرية. . وأوصلوا لهم الجوابات ونقلوها عنهم .. توسع النشاط واتصل الأدياء مقالا تهم 

" وقصائدهم حتی بإخوانهم الذين نجوا من ا موت والاعتقال وفروا إلى با کستان وعدن ولبنان ولندت . 

وفرض أدب « حجة » سلطانه حتی على عقول البعدین الشاردین من أبناء الیمن فاذا بالشاعر محمد 
حمود الز بيري یدیج الرسائل البدیعة مستعطفاً الامام متشفعاً إليه في «نعمان» وصحبه و يرسل 
قصیدته الرائعة الطو یله : 

! من قبره»‎ Olan Lady 

ومجد الإمام تمجیداً يستل من قلبه بقایا السخيمة... وحقاً لقد کان الامام eS‏ مع الشعر وسحر 
الكلمة ولم يخيب هما أملا مثلما کان رهيب السیف جبار اطمة . 

وانتفل الشعراء من سجن «نافع» الرهیب إلى معتقل «قاهرة ححه » وهناك في قمة ذلك الجبل 
وئی الحو الفعم بالنقاوة الصحیةء والحرية السماو یةء والانطلاق الشعري وتهاو یل المناظر الطبيعية .. 
وخاصة وقت الغروب .. هناك نظم الشعراء أجل قصائدهم وأروع ألحانهمء وفکروا بوضوح وعلموا 
شبایهم. وقووا روابطیمء وآغزروا ثقافاتهم. ووسعوا معلوماتھمء بالقراءة والارس واخوار... 
وأصدر وا dhe‏ « السلوة» الخطیة وألفوا «ندوة أدبية» اختاروني ما رئيسا بالاقتراع وأصدرنا He‏ خطية 
أخرى آسمیناها «الندوة» وکنا نتناوب نسخ مقالا تھا وتنسيقها وحاولة إخراجھا إخراجاً فتیأء وقد 
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نوقش فیھا أبحاث اجتماعية وأدبية وتاريخية وفلسفية » ولكنها لم تتعرض للسياسة لا من قريب ولا من 
بعيد ولذلك أمكن تناقلها حارج السجن وكان ها أثرفكري على قرائها . 

وشرعت في تأليف كتابي عن « الامام أمد» وأرسلت بعض فصوله إليه .. . ثم ناجيته بقصائدي 
« التائیات» النشورة في ديواني « النفس الا ول » فأطلق سراحي إلى « احديدة» سنة ۱۹۵۳م بعد 
خس سنوات غير عجاف أدبياً وكان ما كان ما هومفضل في مذ كراتي . 

وني قاهرة حجّة تمكن القاضي العلامة الشاعر عبدالرحمن بن يحيى الارياني (رئيس المجلس 
الجمهوري حالياً) مع زميله الرحوم العلامة عبدالله الأغبري من العناية بديوان عبدالرحمن الآنسي 
تصحيحاً وتنقیحاً وضبطاً وشرحاً وأرسلوه إلى الإمام أحمد فأمر بطبعه فوراً وكانت خدمة للشعر الحمينى 
والأدب اليمني . 

كما اعتنى بعد ذلك القاضي عبدالرهن الإرياني والقاضي محمد بن علي الأ کوع بديوان الشاعر 
عمارة اليمني وساهمت معهم في استجلاء بعض الغوامض ولا أدري ما صنع الله بالكتاب . 

كما أن القاضي العلامة محمد على الا كوع قد تمکن في نفس الوقت من العناية ببعض أجزاء الا کلیل 
وفتح مبهماته وقد طبع البعض والبقية تحت الطہع ء وهو جهد مشكور. 

وكانت تقام المسابقات الشعرية في المناسبات ا حزینة والمفرحة » والتاريخية ولنضرب لذلك مثلاً: 

١‏ تزوج أحد الشعراء من آل الإرياني وكان لا یزال يافعاً يغرزم بالشعرو بصوت يبشر مستقبل 
شعري بديع فاقترح البعض أن ترسل له ЖЬ»‏ شعرية» واقترح الوزن والقافية وتحديد الوقت على أن 
تنال أحسن قصيدة الجائزة وكان یراس نة التحكيم السيد الرئيس القاضي عبدال رمن الاریانی وكان 
الوزن المقترح في قافية الراء كما ورد في قصيدتي التي مطلعھا: 

نغمات أفراح» وحن سرور رقصت علیها مهجتي وشعوري 

وکانت الحصيلة حوالي عشر قصائد . 

۲- ومتاسبة أخرى موت من سميناه حينذاك « الجندي الجهول » وقد كان «معلوماً » فهو أحد 
« الرسم» الحراس ‏ ولكنه تأثر بأفكار الأحرار ورق قلبه لحم وساهم في خدمتهم وحمل رسائلهم » 
ثم ساعد أحدهم على امروب واكتشف أمره فسجنوه ونفوه إلى سجن « السودة» ولم يستطع مقاومة 
الأهوال فمات. 

واقترح البعض أن يشترك جیع الشعراء في تأبينه والإإشادة موقفه وقالوا شعراً بدیعاً وانفعلت يومئذ 
للمأساة انفعالاً شدیداً وقلت abl‏ قصيدة أعتز بها وهي نحوثمانين бы‏ ولكنها لا تزال مفقودة وقد 
وعدني القاضي اسماعيل الا کوع بالبحث عنها... وكانت حصيلة الاقتراح أحد عشرة قصيدة من 
أروع ما نظمه شعراء الیمن . 

۳- وعندما هيت ثورةمصر سنة ۲ م امتلأت نفوس ا مساجین بالاً مل والتطلع فتبار وا في انشاء 
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القصائد و يوجد بين مجموعتي الأدبية كراس بخط الشاعر أحمد العلمي يحوي اثنتي عشرة قصيدة في 
ا موضوع .. ضمنها قصيدتي «ثورة مصر» المنشورة أخيرا نی ديوان « الومودات» . 

؛ ‏ وني نفس الوقت تعمق تفکر السجناء في نقاش ما ينتظرونه أوما يعده هم المستقبل لومات 
الامام дг‏ وهم لا يزالون في السجن فقرروا الانحياز إلى ابنه محمد البدر الذي كانوا على صلة معرفة 
ومودة به وكانوا أو بعضهم على الا قل- بصدق وإخلاص يرون فيه الأمل والخلص والنقذ لهم من 
إخوة الامام وأبنائهم الذین تعصبوا وكانوا ضد العفوعن المساجين وضد معاملتهم با لخشنی . 

ه كما أن بعض الشباب قد حاول تسلق أسوار الستقبل فأرسل رسائل من خارج السجن إلى 

بعض المساجين وتلقى جواباتهم حسب قوله وقد جمع كل ذلك في كتاب «من وراء الأسوار» . 

واذا كان لي أخیراً أن أستشهد مٹل من أمثلة الشعر اليمني في معتقل حجةء فھونی نفس الوقت 
احتفال عبعث قصيدة من قصائدي « الوء‌ودات» بعٹھا من رمسها الضاتم القاضي إسماعيل الا کوع 
وأعادها إلى أبيها i>‏ حيّة تسعي مشكوراً وقد صورت بها مأساة القاضي محمد بن محمد الإرياني الذي مات 
بداء السل بعد عذاب gh‏ يل في قاهرة حجة سنة ۸۱۹۵۳ VO)‏ بيع الأول سنة ۱۳۷۲ھ ) : 


مأساة شهيد 
أمل تبدد کالسراب وطوته أحشاء التراب 
وتخطفته مخالب ЫЈ‏ سات في فجر الشباب 
نزعته کف الوت وهو یئن في حضن العذاب 
والحق يشهد فيه, كيف ... رق АЫ‏ الذئاب 
з‏ 
قف یایراعي خاشعاً ف موكب النورالشهيد 
وانضح بدمعك ضوهه السفوك ء كالشفق البديد 
وانظم زهور أساك في نعم من الشکوی جديد 
كفن به زورالحياة ... ولؤم سادتها العبيد 
3# جد ہر 
غص في ظلام السح دن وانيش قير تاريخ رهيب 
وابعث هيا كل قصة خرساء تجهش بالنحيب 
لم‌یروهاقلم ولم يلهممصارعهاأديب 
هي قصة ا حق الصر یم ونكبةالحرالغريب 
mH‏ 


ло. 





جاؤوا به في القيد مطلصوم ا لمشاعرء من «زبيد»... 
وال متالف «نافع» قذف.وه یعتنق الدید 
فهوی وق شفتیه ب ۶ مژمن حرعنید 
وکنا هوزهرة ٤‏ کف اعصارمبید 





عد عد علد 
كم ليلةقاسى بها الأهوال» من وخزالجراح 
وكأن حشوفراشه نار تؤججهاالرياح 
والنجم ضل طريقه والليل نوق الصباح 
والقید في رحلیه ينه ش حرمة ا حق المباح 
тй‏ 
كم ناجي بها من سحنه قلب « Д3-1‏ 45« 
فأهانها وازورزعنها سمع حضرته « الشریفه » ۰ . 
وتهالکت في ركن سس ودده وعزته النیفه ... 
وتعسف ابلبسروتلا يحنوعلى الهج الضعیفه 
WH‏ 
لما ترد عزمه العاتي على الظلم الغضوب 
دبت إليه عقارب السسل الأكولة للقلسوب 
وإذابقوتهتهى وإذابأعظمهتذوب 
lily‏ بهیکله phe‏ ... تحت مطرقة الخطوب 
% ابد بر 
ظلت قواهفريسة للسل عامابعدعام 
يمتص ماء حیاتها ویذیقھا جرع الحممام 
واذا اشتکی Ul‏ خوت شکواه فی وحل الاثام 
ДСУ‏ یره ولا الز من الکنود» ولا « الامام» 
тш‏ 
وبسفح وادي الوت.. مج ثمالةالنفس الأخیر 
ومضى -وودع Waar‏ ل إلى اللا النضير 
حيث السعادة زهرها ‏ زا ومنيعهافير 
في عالم الرحمات تحت رعاية الرب القدير 


ж 
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لم يبق للمسكين من دنیساهالا دیمان 

حبتاعل خدیے تسستحیان من فقد اخنان 

وقلان الکبست إذ یطفی, و یتعقداللسان 

یا للحسلالء هنا اليراع ...= мм»,‏ وق OLS‏ 
NHN‏ 

а масыз. او ا‎ 

تبكي له ظلم SL‏ ویصعق الزمن الرهيب 


eae 
LEY А.А 


بعد كتابة ما سبق عن حزب الأحرار وثورة الدستور؛ و بأسلوب بخضع لتداعي الذكريات 
واصطراعها رضاً وسخطاً اکثر ما يراعى النهج التاريخي والسرد العلمي؛ و بعد أن عزمت على الانتقال 
من تلك الا جواء الفعمة بروائح المؤامرات والخوف والتمرّدء وعبق الشباب وأحلامه وأوهامی ونفحات 
الصبر والعانة .. إلى جو آخر سمیته «فترة البرزخ» لا روي قصة اقامتي الجبرية في «الحديدة» 
و«ولاية العهد» Gall‏ وانقلاب الا مر عبدالله » والقدم أحد الثلایا متعرّضاً لزاعم وافتراءات الد کتور 
А‏ عبدالرهن البيضاني وترو يره للوثائق الخظية .. إذا بي اطع عل a) lan‏ بعنوان ayy)‏ صنعاء » 
عام ۸٤۱۹م‏ وما رافقھا من الخلاف بین الا حرار» بقلم الأديب الؤرخ الأستاذ علي محمد عبده . 

ولآن ني المقالة ما يؤيد بعض ما سردته » وأشياء سهوت عنها أو لم أعلمها مثل رسالة لا میرابراهیم 
رأيت اثياتها كما نشرت دونا تعلیق abe]:‏ الإ كليل العددان الثاني والثالث ؛ ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳ م] . 


ثورة صنعاء عام ۱۹۲۸ء وما رافقها من خلاف بين الأحرار 

بقلم على محمد عبده 

«منذ العام الذي تأسس فيه (حزب الأحرا ر اليمني) في التواهي عام 1144م نشا الخلاف بين 
رحاله الوافدین من الشمال من المشايخ والسيدين زيد الموشكي وأحمد الشامي من جهة والأستاذين sal‏ 
محمد نعمان ومحمد محمود الز بيري من جهة ثانية.. وأسباب ذلك الخلاف الذي تمخض عن عودة 
الجموعة ال ول إلى الشمال قد ше Wad‏ فيما سبق عند قراءتنا للرسائل المتبادلة يينهم والمتعلقة بتلك 
الفترة . كما تحدث عنها الأستاذ محمد علي لقمان في كتابه عن ثورة (ЕЛ)‏ متعلقة ومرتكزة على محاولة 
التعرق عل مصاد رأحوال أومويل الحركة (حزب الأحرا راليمني) ومطالبتهم بوصف ЫШ‏ ونکتم 
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الأستاذ أحمد محمد نعمان على مصادر التمو یل ورفضه اطلاعهم علیها أوتلبية مطالبهم باستثناء الأستاذ 
محمد محمود الز بيري الثبيء الذي АЙ‏ ثائرتهم ضد الأستاذ نعمان. وعادوا على إثر ذلك الخلاف إلى 
الداخل قبل تأسيس (الجمعية اليمنية الكبرى) وقبل وصول الأمير سيف الحق ابراهيم إلى عدن 
وانضمامه إلى حركة الأحرار كما أسلفناء حقاً أن تنظيمات الأحرار السياسي ةلت اسم ومعنی الحزب 
وكان لها هيئاتها الادارية وأنصارها والمشتركون فيها لکن هؤلاء جیعاً كانوا من ( الا کنة) و بسطاء 
العمال الذين يقتطعون من دخلهم الشحيح ومن رواتبهم الضئيلة ومصاريف ذو يهم في القرى 
( الر بيه) و( الر بيتين) والعشر الر بيات ليقدموها اشتراكا أو تبرعاً للحزب . وقد عملت مجموعة منهم 
كما Wad‏ عنها فيما سبق على تكو ين نة مالية من بینهم تجمع الاشترا کات والتبرعات المطلوبة من 
ا مقيمين في عدن والهاجر وتشرف على أوجه الصرف بطلب يتقدم به الأستاذان نعمان والز بيري ( أمين 
عام ورئيس الحزب). وقد بقيت أسماء اللجنة المالية وأسماء المشتركين لانفاق ذلك على الأحرار 
المقيمين في القاهرة وعدن وأجور العمال والبريد للمهاجر والذاخل وعلى جريدتي (الصداقة) 
و( الرابطة العر بية) . وقد ذكرنا أسماء أعضاء هذه اللجنة مع نسخ من قوائم الدخل وأوجه الصرف . 

و بعد وصول الأمير ابراهيم إلى عدن وانضمامه إلى الأحرار حرّضه البعض عل إثبات حقه كزعيم 
للأحرار في معرفة الا مور ا ЫШ‏ للجمعیة فراح يطالب بذلك وهولا يعرف أو لم يكن لديه علم من يدفع 
تكاليف معيشته وانهما اثنان من الأحرار المهاجرين في الحبشة أحمد عبده BU‏ وعبدالقوي مدهش 
الخرباشي كانا يتقّاسمان ذلك فيما بينهما. فلم يلب طلب الأمير حتى لعرفة من يدفع تكاليف 
معيشته .. لأن العلاقة بين المشتركين وحركة الأحرار كانت علاقة شخصية بين الشترکین و بين 
الأستاذ أحد عمد نعمان وحده» ونتيحة الثقة به وحده ولكونه الوحيد الذي يعرفونه تعاملوا معه شخصياً 
على أن تبقى أسماؤهم مكتومة خوفا على أنفسهم وعلى ذو يهم في الداخل من بطش الامام وولي عهده» 
لذلك أصر الأستاذ نعمان على تكتمه حول ذلك ». 

ولكن هذا الخلاف الذي نشأ بينهم منذ العام الأ ول لتأسيس حزب الأحرار بعدن وعودة من عاد 
منهم إلى الداخل لا يعني نهاية معارضتهم لحکم الإمام يحيى أو حدوث انشقاق نی حركتهم أوانفصال 
عنها. فقد استمروا يعملون معا في صف واحد وجبهة واحدة و يتشاورون في كثير من الوافف . وقد 
كانت مسودة (الیثاق الوطني ا مقدس) المرسلة من صنعاء إلى عدن مكتوبة بخط السيد أحمد محمد 
الشامي أحد العائدین من عدن إلى صنعاء . لکنه نتيحة لذلك ا خلاف ساد بينهم جومن عدم الثقة . 
„ы,‏ © حتی يوم قيام الثورة ومصرع СИМ‏ يحيى في حزيزيوم ۱۷ فبرایر ۱۹٤۸‏ م. وعکس آثره على 
مواقفهم من بعض إذ برزت يومها بأبشع صورها وتحكمت في مواقفھم وتصرفاتهم وقراراتهم وکان ما 
نتائجھا УШШ‏ ية . آما بالنسبة لا حدث بینهم قبل ذلك یوم انتشار الاشاعة الكاذبة'عن موت الاإمام 
يحبى وتوزیم نسخ من الیثاق فقد Wad‏ عنه في مکان آخرقبل هذا . 

اجتمع الا حرار التواجدون یومها في عدن بعد قیام الثورة في ( دار ا حمعیة اليمنية الکبری) وخیم 
عليهم جو من الشك والريبة وعدم الثقة ببعضهم.. وهم ا حورشء والبراقء الفسیل» الموشكي » 
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نعمانء الز بیري ء الأمیر ابراهيم . إذ اجتمعوا للتشاور حول الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها بعد أن 
آل الأمر إلى الأحرار واستلمت حکومة باسمهم السلطة في صنعاء وفقا لما جاء.في الیثاق الوطني 
القدس. ۱ 

كان الوقف في الداخل غامضاً بالنسبة إليهم جميعاء لا يعرفون موقف الأمراء من الثورة و بالذات 
موقف ولي العهد السیف أحمد الذي استطاع الافلات من الكمين المكلف باغتياله في تعز والحديدة OV‏ 
خبر مصرع والده وضله قبل أن يصلهم . فغادر تعزاً لتوه متخفياً ومتنکراً في اتجاه حجة . . ومن الطريق 
أرسل البرقية التالية لأخيه السيف عبدالل إلى لندن: 

« الأخ سيف الإسلام الفخري/ لندن . 

تلك الاشاعة الکاذبة السابقة تحققت OF‏ بالاغتیال.. وهذا من الطريق نحو العاصمة وما كان 
التأخير إلا موجب أمر.. لیکن إکمال أعمالكم كما يلزم وتنفيذكم بعد هذا إن شاء الله . ۹ гез‏ 
الثاني COV‏ 

إلى جانب ذلك كان الأ حرار المتواجدون بعدن لا يعرفون مدى صدق حلفائهم التواجدین في صنعاء 
من أبناء البيوت الكبيرة في تأبيدهم للشورة ولا مدى التأیید الذي تتمتع به بين القبائل ولا ما هوموقفهم 
منها .. كانت كل هذه الأشياء والواقف مجهولة لديهم جیعاً وان بقيت غالبيتهم معتمدة على الثقل 
الروحي أو المكانة الدينية التي يتمتع بها الإمام الجديد عبدالله بن أمد الوزیر نی المحيط القبلي الجاور 
صنعاء , أو متوهمين ذلك الثقل والتایید. «ЫЙ‏ النقاش والمداولات طرح رأي يشير بطلوعهم جیعاً إلى 
صنعاه وقوبل بالاستحسان والموافقة, إلا أن الأستاذ أحمد محمد نعمان عارض ذلك وأشار عليهم 
بالتريث والبقاء في عدن لیتابعوا التطورات التي تحدث في صنعاء ريثما ينجل ا موقف ولیکونوا قوة 
احتياطية تقدم المساعدة للثورة إذا اقتضى الأمرمن الناطق الجنوبية. ٠‏ 

قوبل رأي الأستاذ نعمان هذا بالمعارضة وراح بعضهم يفسره على عكس ما قصد الأستاذء لأنهم 
نظروا إلى رأيه من زاو ية الشك والريبة وسوء الظن فعملوا عل تصعيد الوقف ضده واتهموه أنه لا يرمي 
من وراء البقاء في عدن إلا فصل БЫ!‏ السفل عن المناطق العليا وحرّضوا الآخرين ضدهء وقد 
استطاعوا أن يوهموا الأستاذ الز بيري والأمير ابراهيم أن الأستاذ نعمان يريد تمزيق البلاد بفصل المناطق 
الجنوبية . 

Уу‏ ول مرة منذ ر بط نعمان والز بيري مصیرهما ببعض يساور الأستاذ الز بيري بعض الوساوس ضد 
رأي الأستاذ نعمان في بقاء الأحرار فی (Ose‏ فأصر الأستاذ الز بيري مع من أصر من الأحرار على 
طلوعهم جیعاً إلى صنعاء معارضاً بقاء أي منهم خارجها إلا أن الأستاذ نعمان تمسك برأيه وأصر على 
موقفه وعندما لس الأستاذ الز بيري إصرار الأستاذ نعمان على موقفه وقسکه برأيه ازداد تصدیقاً لأقوال 
المحرضين فبكى بحرقة وناشد الأستاذ نعمان الطلوع معهم إلى صنعاء. فصعب على .الأستاذ نعمان 
موقف زميله وصديقه وأخیه الز بيري فأشار بتحكيم الشيخ محمد سالم البيحاني الذي كان يتمتع بثقة 
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الجميع , وقد تحدثنا عن دوره فی حركة الأحرار قبل الثورة و بعدھا في أماكن أخرى . 

أوضح الأستاذ نعمان وجهة نظره وما يهدف إليه من بقائهم فی عدن للشیخ البيحاني وللجميع أن 
ذلك بسبب الغموض السائد على الوقف في الداخل . أبدى رأيه ذاك الذي أحيط بالشوشرة والتشويه 
وسوء التفسير عن قصدء وتحدث عن بقاء م ركز ولي العهد السيف أحد شاغراً في تعز. التي وطد مركزه 
فيها وزرع هيبته والرعب منه في نفوس المواطنين فکان رأي الشیخ البيحاني وفتواه أن يطلع كل الأحرار 
المتواجدين بعدن إلى تعز برئاسة الأمير ابراهيم لیثبتوا بوجودہ و بوجود قادة الأحرار بتعز أن السيف أحمد 
انتهى شخصياً ومعنو cb‏ وليطمئن بذلك کل من في تعز من مواطنین وجنود وموظفين وليثبتوا سلطة 
العهد الجديد. 

وافق الجميع على هذا الرأي فطلعوا إلى تعز في VE‏ فبرایر ۱۹4۸ و برفقتهم مئة وتسعة وأر بعون 
شخصاً من بینهم بعض الشخصيات العدنية المساندة لهم والمشاركة معهم في ا حرکة ء أمثال محمد علي 
لفمان» ومحمد حسن خلیفةء طلع الجميع في رتل من السیارات .. وف تعز عاودوا نقاشهم من جديد 
ول بقائهم في تعز أو طلوعهم إلى صنعاء إذ كان رأي الأستاذ نعمان البقاء في уз‏ بدلا من عدن ريثما 
ینجلی الوقف ني صنعاء.. ولكن الغالبیة أصرت على طلوعهم جیعاً إلى صنعاء فوافق لا ستاذ نعمان بعد 
أن هزم اقتراحه وأوكل أمر ترتیب سفرهم إلى صنعاء إلى كل من السيد محمد أحمد باشا والسيد زيد 
الوشكي وابراهيم الحضراني واتفقوا على توزيعهم إلى ثلاث فرق و يكون سفرهم من ثلاث جهات : 

ө‏ الأمير ابراهيم والأستاذ الز بيري وجماعة من الأحرار يعودون إلى عدن بالسيارات لیستقلوا منها 
الطائرة إلى صنعاء , 

. الأستاذ أحمد محمد نعمان مع جاعة من الا حراریسافرون عن طريق اب ذمار ال صنعاء‎ ө 

АА من الا حرار یسافرون عن طریق ا حدیدة للاقاة وفد‎ dele القاضي عبدالله عبداللاله مع‎ ө 
بين الا حرار وولی العهد وللتعرف على‎ LSS العر بية الذي سیصل إلى هناك في طريقه إلى صنعاء‎ 
الأ وضاع حسب طلب الا حرار.‎ 

اتفق الجميع على هذا التوزیع على أن یلتقوا جیعا في صنعاء. 

تحرك ركب سيف GE‏ ابراهيم من تع ز إلى عدن في سيارتين ضم WS‏ من الأستاذ الزبيري والبراق 
وحيي الدين العنسي الذي استقلوا سيارة واحدة كان يسوقها الحاج عبدالله عثمان و بقیة الوفد استقل 
السيارة الثانية.. وني صبيحة اليوم ШЫЙ‏ من وصوهم عدن استقلوا الطائرة إلى صنعاء وتخلف عنهم 
الحاج عبداللہ عثمان تاركاً مقعده للأستاذ محمد علي لقمان رئيس تحرير جريدة (فتاة الجزيرة) OF‏ 
المقاعد المححوزة كانت محدودة . 

وما أن وصل الأمير ابراهيم والأستاذ الز بيري إلى صنعاء في ۲۸/ ۲/ 4۸ حتى وجدا الوقف فيها 
على عكس ها LIS‏ يتوقعان وأن الثورة مهددة OV LIL‏ السیف أحمد ولي العهد أخذ يجري اتصالاته من 
45 بواسطة آخیه السيف عبداللہ الذي انتقل من لندن إلى القاهرة مع ملوك الدول العر بية يحرضهم 
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للوقوف ضد الثورة إذ جاء في برقية من هذه البرقیات مرسلة في ۲۵ ربیع الثاني ما يلي : 

« يجب علیکم تأييد العرش بالاستعانة بالحكومات العر بية .. فقد sgt‏ ملك شرق الأ ردن . . оба‏ 
من بقاء صنعاء حصورة جداً ابن سعود لا بأس» هذا إلى جانب اتصالا ته الداخلية مع رؤساء القبائل 
الذين أباح لحم نھب صنماء وما بداخلها فتح رکوا حباً في ا مال لا في SW‏ 

وحين وجد الأستاذ الزبيري الوقف في صنعاء على عکس ما کانوا یتوقعون أرسل برقية شيفرة 
للأستاذ نعمان الذي كان قد وصل مع صحبه إلى يريم يطلب منه التوجه من هناك إلى الحديدة БУШ‏ 
وفد الجامعة العر بية مع القاضي عبدالله عبدالإله بدلا من مواصلة السفر إلى صنعاء .. إلا أن الأستاذ 
نعمان رفض الطلب في التوجه إلى ا حدیدةء poly‏ على مواصلة السفر إلى صنعاء حتى لا يستمر الاخوة 
الذين اختلف معهم في عدن وتعز في تفسير مواقفه بصورة عكسية » وأن توجهه إلى الحديدة نوع من العدول 
عن الا تفاق في الوصول إلى صنعاء للقاء معهم هناك с‏ فواصل سفرہ إلى ذمار حيث اعتقل هناك . 

بعد وصول الأستاذ الز بيري والأمير ابراهيم إلى صنعاء لحقهم في اليوم التالي كل من الحاج عبدالله 
عثمان والحاج محمد سلام حاجب والحاج محمد على الأسودي» والأستاذ سلام فارع ومحمد حسن 
عو بلي .. ومكثوا في صنعاء ليلة واحدة فقط التقوا خلاها بالشيخ عبدالوهاب نعمان والأستاذ الز بيري 
و يقول الحاج عبدالله عثمان في مذ كراته المخطوطة : « كان الشيخ عبدالوهاب نعمان صريحاً معنا حيث 
قال إن القبائل تهاجم سور صنعاء ليلاً.. وتقرر رجوعناء عدت بأمرمن القاضي محمد حمود الز بيري 
حالاً لإنقاذ الوقف .. وني صبيحة اليوم التالي خرج الأستاذ الز بيري إلى الطار لوداعنا وسلمنا رسالة 
لنبعثها إلى مصر... ورسالة أخرى إلى السيد حسين الويسي لصرف ما نحتاج إليه من ملابس لأ كبر 
مجموعة من الشباب الفدائي وارساهم إلى صنعاء » . 

عادت المجموعة التي سافرت إلى صنعاء عقب سفر الأستاذ الز بيري والأمير ابراهيم إلى عدن ولم 
يتخلف عنها سوى الأستاذ سلام فارع الذي اعتقل بعد فشل الثورة مع من اعتقل من الأحرار... وقد 
صحبهم في رحلة العودة هذه السيد أحمد حسين الروني يحمل منشورات قام بتوزيعها ونثرها فوق المدن 
التي مرت الطائرة علیها : وهي ذمار, يريم » البیضاءء لحج, حتى وصوهم „Оде‏ 

وني عدن فتحوا في دار« الجمعية اليمنية الكبرى » مكتبأ للمتطوعين من الشباب وتجهيزهم بملابس 
الكاكي وإرسالهم في دفعات على طائرة خاصة إلى صنعاء وقد ساهم في تجهیز الشباب المتطوعين ودفع 
تكاليف سفرهم کل من : الحاج عبداللہ عثمان» الحاج محمد سلام حاجب» ا حاج محمد علي الأسودي 
عبدالرحمن عبدالرب» الحاج عثمان قائد سلامء وتبرع لهذا الغرض الأمير اللحجي عبدالقوي فضل ببلغ 
أر بعة آلاف 435 وقد عاد آخر فوج من الفدائيين والطائرة تهم باغبوط نی مطار صنعاء حيث أبلغت أن 
القبائل حر بت الطار ولا عکنها БУМ‏ فيه فعادت بالفدائيين إلى Оде‏ وقد وجهت جريدة ( صوت 
اليمن) الناطقة باسم ( الجمعية اليمنية الکبری) حزب الأحرارء وجهت إلى هؤلاء الشباب الفدائيين 
المتطوعين للدفاع عن الثورة والعاصمة كلمة في عددها ЧА‏ الصادرني ۱۱ مارس ١148‏ كلمة توجيه 
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واشادة كتبها عبداللہ عبدالوهاب نعمان وان لم تحمل توقیعه تحت عنوان: 
р‏ تو عنوا 


إلى فريق الشباب المسلح في صنعاء 
جاء فیها : 


أنتم العدة والعمدة وان هذه السواعد القوية الفتية هي التي ستسحق کل من يريد أن یصمد أمام 
الامة و یعترض إرادتها .. إن التاريخ ليضع على عواتقكم اليوم مهمة الانتقام من طفاة أذلوها وقساة 
آهانوها وخونة استبدوا بها وانذال ساموها العذاب . 

إن دماء زکیة ‏ عروقکم لا بد أن یسیل منها على أرض الوطن شىء يشعر به الوطن بأن له شباباً 
Оз ДЫ‏ له من ظالیه وأذناب ظالیه آنشدوا الاخحاء فمن آراد الانشقاق فدقوه وأيدوا ا حریة فمن شاء إلا 
العبودية فاحرقوه وانصروا أمتكم على ظالیها فمن فكرفي الحنين إليهم فاسحقوه . 

یا شباب: 

إن القاعدة العتبرة في تاريخ احریات هي أن يريق شباب كل أمة للحرية ما أراقته МЇ‏ هذا 
الشباب من دموع في العبودية وإن بناء ا حرية لا یشید إلا إذا تکون طوبه من شیئین : رميم عظام الظا مین 
ونطاف دم الشهداء ودون ذلك لا يستقيم بناء حرية في الوطن . 

يا شباب: 

إن أمتكم لتطمع أن ينصب في بلادها Че‏ لشهداء تفاخربه بین الأمم وتقول : 

ШЕ Lia)‏ شهيد من شبابي أراق دمه في سبيل حريتي) فمن ذا الذي لا يطمع منكم أن تنصب له 


أمته هذا التمثال أيها الشباب) . 
وفعلا أراق كثير من هؤلاء الشباب الفدائیین دماءهم واستشهدوا دفاعاً عن الثورة واستبسلوا في 
صمودهم دفاعاً عنها . 


ومثلما انزعج الأستاذ الز بيري من ا حالة Wy‏ وضاع التي لم يكن يتصورها في صنعاء وخاف على 
زميله وأخيه الأستاذ نعمان مواصلة السفر إلى صنعاء فأرسل له برقية الشيفرة التي أسلفنا ليتوجه إلى 
الحديدة» إلا أن الأستاذ نعمان أصر على مواصلة السفر حتى اعتقل في ذماررهوومن معه من الأحرار عل 
يد عاملها ( السيد علي بن أحمد أبوطالب) كذلك انزعج لنبأ هذا الاعتقال السيد محمد أحمد باشا عامل 
تعز يومها وا مكلف مع ابراهيم الحضراني وزيد الوشکي بتسيير الأحرار من تعز في ALE‏ الثلا ثة 
التى أشرنا إليها فطلب من مشايخ ورؤساء النواحي والقضوات في لواءي تعز واب حشد المواطنين 
وتجميعهم للتوجه إلى ذمار لإنقاذ الأحرار الذين اعتقلهم عاملها .. وقد تجمعت يومها جاعات كثيرة من 
صبر والعدين » و بعدان لهذا الغرض وتولى قيادتهم علي بن حسن باشا في اتجاه ذماروقبل تح ركهم أرسل 
کل من الأستاذ ابراهيم الحضراني والقاضي محمد اسماعيل الر بیع وانضم إليهم الأستاذ عبدالرهن 
العلمي آرسلوا إلى ذمار للتفاهم مع عاملها للإطلاق سراح الا حرار العتقلین بالحسنی قبل أن تصل 
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القوات من إب لانقاذهم الا أن خبر سقوط صنعاء بيد القبائل والحسن والعابس اللذين أباحا نهيها 
وصل إلى کل من ذمار واب قبل أن تتحرك قوات علي بن محسن من اب فتفرقت من هناك وعاد علي ابن 
محسن إلى منطقته ليتحصن فيها رافضاً الإذعان لسلطة الإمام aal‏ والاستسلام له نی باديء الأمر. 
إلى جانب هذه المواقف التي اتخذها الأحرار نی الدفاع عن الثورة وعن العاصمة صنعاء اتصل 
الأستاذ محمد حمود الزبيري بإمام العهد الجديد عبدالله الوزير وطلب منه أن يرسل كلا من السيد علي 
بن عبدالله الوزير والشيخ عبدالوهاب نعمان إلى تعز لحشد قوات من المنطقة لضمان صمودها فلم يوافق 
ارمام عبدالله الوزير على ذلك» وقد روى الأستاذ الز بيري بعد ذلك بسنوات ما حدث يومها قائلا: 
إنني في فجر الثورة عام ٥۸‏ جثت إلى الشهيد عبدالله ابن al‏ الوزير واقترحت عليه إصدارالأمر السریع 
بانتقال الشهيدين على بن عبدالله الوزير وعبدالوهاب نعمان إلى منطقة الجنوب ليضمنا صمود المنطقة 
ضماناً اکیداً فرأيت الشك في عینی الشهيد عبدالله الوزیر وعرفت أنه يظننا متامرين ضده وأننا نريد أن 
نركن في الجنوب قوة مناوثة له فتلكأ عن الوافقة وماطل حتی حلت الکارئة بالجميع )١(‏ أي إن الأستاذ 
الزبيري بعد وصوله إلى صنعاء اقتنع بوجهة النظر التي طرحها الأستاذ نعمان في عدن وتعز الرامية إلى 
بقاء کل الأحرار أو بعضهم في عدن أو تعز التي عارضها مع المعارضين وأراد تلافي ذلك بإرسال البرقية 
للأستاذ نعمان إلى يريم للتوجه إلى الحديدة و بطلبه من عبدالله الوزيرإرسال السيد علي الوزير والشيخ 
عبدالوهاب نعماث إلى تعز ولم يوافق على ذلك و يقول الأستاذ الز بيري على اسان عزيزيعني يصف 
موقف السيد عبد الله الوزير بعد الثورة بقوله : « كان قد تغير عند تجاح الثورة تغيرا أدهشني وأفزعني وأنا 
ألصق الناس به فقد كان يصارحني аЙ,‏ سوف يتخلص من الأ حرار وقد أفضيت بهذا السر للبعض منهم 
ولا أصبحت في السجن صارحتهم بالحقيقة كاملة وعزوت الفشل إلى ما عرفته من الشكوك والنوايا 
الخطرة 4.1 (") , 
АЕ‏ ذلك كان قد وصل إلى صنعاء وفد من القاهرة يضم ЭЎ‏ من عبدالحكيم عابدين وأمین 
عبدالنعم بك arly‏ فخري عالم الآثار العروف . 
+3 يوم ۲٢‏ ربيع الثاني أي بعد ۱۸ یوما من قيام الثورة اجتمع جلس الشوری وقرر ارسال وفد إلى 
حدة مكون من الأستاذ محمد حمود الز بيري» والفضیل الورتلاني والسید عبداللہ ابن علي الوزیر للاقاۃ 
وفد الجامعة العربية أو لاستعحاله بعد أن استوقف هناك للتشاور مع الملك عبدالعزیز.. والذي کان 
الأحرار قد أرسلوا من تعز وفداً برئاسة القاضي عبداللہ عبدالاله في ۲۵ فبرایر۸؛ أي بعد أسبوع من قيام 
الثورة للاقاته في الحديدة . . وعند سفر الوفد إلى جدة أسندت وزارة العارف بالوكالة أو النيابة ( محمد 
البدر نجل ولي العهد السيف أحمد) لينوب عن الأستاذ الز بيري نی غيابه بجدة, وقد بقي الوفد في جدة 
ه ملاحظة: أبقينا الأخطاء الإملائية واللفوية كما هي في أصل «الرسالة» حتى يتسنى تصور قدرات کانبها. 
(۱) كنت قد نشرت جانباً من هذا الفصل ورسالة الأمير ابراهيم في مجلة ا حکمة كلا على حده وقد أعدت نشرها إلى جانب ما 
حصلت عليه من معلومات و برقیات وهومن كتاب (قراءة في رسائل الأحرار الیمنیین) الذي يعد للنشر. 
(۲) سلمني الحاج عبدالله عثمان صورة من مذ کراته المخطوطة استفدت منها کثیرا في رصد تحرکات الأحرار أثناء ثورة 4۸ وعقب 
فشلها فله حالص الشكر. 
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زهاء اثنى عشریوماً بدلاً من ٤‏ ۲ ساعة التی حددها مجلس الشورى لأسباب خارجة عن إرادته . 

خلال هذه الدة أخذت القبائل تزحف على صنعاء والوقف فیھا يتأزم یوما بعد یوم حتى سقطت 
بأيدي القبائل . 

وتم خراب صنعاء ونهبها تحت |شراف الامیرین الحسن والعباس واعتقل کل من فیها من 
الأحرار و بالتالي اعتقل ال حرار في کل من الحديدة وتعز وإب وأخذت العكفة في ملاحقتهم إلى 
خارج الحدود . 

وما أن استتب الأمر للإمام أحمد حتی راح يرسل برقيات الشکر التالية للأمراء وا ملوك العرب الذين 
ساعدوه في إحباط الثورة وأعاقوا وفد الجامعة العر بية من الوصول إلى صنعاء . 


سقوط صنعاء وبرقيات الشكرمن الامام أ-مد للملوك الذين أبّدوہ 


ه برقية من الامام أ-مد للملك عبد الله ملك شرق VW‏ ردن جاء فيها : 

АШ)‏ تأخر كتابنا هذا لجلالة الأخ العظم حفظه اللہ وكان يجب البادرة إلى تقديه قبل أيام وشهور 
اعترافاً بالجميل الأخوي الذي كان من جلالتكم أيام المحنة ما خلد بكم أجل الذكرى عندنا خاصة 
وعند اليمانيين عامة في صفحات الجد الماشمى والنبل والوفاء والعواطف المتصلة بالسبب والنسب 
ا بوي . وإنا إذ نقدم لجلالتكم شكرنا وثناءنا على ما لسناه من أعمالكم ا حالدة نستميح جلالتكم 
هبول عذرنا بالتأخرحوالتواني عن المبادرة إلى ذلك في حينه للأعمال التي أوجبتها تلك الحالة التي وقفتم 
على تفاصيلها في حينه فازرتم أخاكم وقاومتم الاعلاج الأجلاف التي طوحت بهم خيالا تهم المقبوحة 
الفضوحة التي استنكرها العالم وكنتم في مقدمة من آزر ونصر وکان لكم الفضل الا كبر والأجر 
ў‏ وفر...). 

и‏ وال عبدالاله بن علي بن ا لحسن الوصي على عرش العراق: 

(إن الباعث لهذا هو الشکر لوقف سموكم النبيل الأخوي في حادثة اليمن الشوومة التي قضي 
عليها بعناية الله ومؤازرة الاخوان أمثال سموكم ولن نتسى لسموكم ما أبديتموه من عطف وعناية ولا 
يستغرب ذلك من مثل سموکم إذ هي عاطفة النسب التي تمت إلى أصل واحد و بيت واحد يجب عليهم 
دائما التکتل والاجتماع على ما فيه خيرهم وصالح بلادهم التي نعدها Ї‏ واحداً وان نأت 
مسافاتها) . 

н‏ من سيف الاسلام عبدالله لأخيه الامام أحمد: 

(عدت من شرق الا ردن وقد أبلغت اللك شكر وحبة جلالتكم والترحيب بولی عهده وكان 
الراجعة لأشياء مهمة سأوضحها شفاهاً أو تحریراً وقد أوضحت له معاملة الإنجليز ووعد تحسين 
الب 


۹ 


الإمام أ 


керй ابن‎ дА! 


حید 


ائدین عع У‏ 


مين الساعد للجا 


معة العر بية a‏ 


ذأحد الشقیری 
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ما إن وصلت الا بار إلى عدن بسقوط صععاء بيد القبائل حتى هاجت الغوغاء في شوارعها وأخذوا 
يتجمعون في الشوارع الودية إلى (دار الجمعية اليمنية الكبرى) زحفوا بعدها على الدار لاقتحامھا . 
وكانت عائلة الأمير ابراهيم تقیم في الطابق الأعلى منها فتصدى لهم خالد حارس الأمير ابراهيم نی أعلى 
السلم المؤدي إلى الطابق الثاني وأطلق النارمن مسدس على المقتحمين فقتل أحدهم وهرب الآخرون 
فاعتقلت السلطات البريطانية التي وقفت موقف التفرج من كل ما يجري ء اعتقلت خالداً لتقدمه 
للمحاكمة فتقدم الأستاذ محمد علي لقمان لضمانته قأطلق سراحه ولم يقدم للمحاكمة. 

by‏ اليوم الثالث من فشل الثورة وصل الأستاذ محمد محمود الز بيري والفضيل الورتلاني وعبدالله 
ابن على ill‏ یر إلى عدن من الرياض حیث کانوا في ملاقاة وفد الجامعة العر بية واستصحابه إلى صنعاء . 
إلا أن الثورة فشلت أثناء إقامتهم الطو يلة في الریاض وسقطت صنعاء بيد القبائل لذا وصلوا إلى عدن 
بدلا من صنعاء » وقد طلبت السلطات اليريطانية بعدن يومها مغادرة عدن خلال ثلاثة أيام لأن بريطانيا 
على وشك الاعتراف بحكومة الإمام أحمد . فاختفی الأستاذ الز بيري والوزیر نی منزل الحاج محمد سلام 
حاجب بالتواهي واختفى الفضيل الورتلاني في منزل الحاج عبده حسين الأدهل في الشيخ عثمانء 
وقدفجر بعض أعوان الإمام قتبلة أمام منزل الحاج الأدهل لارهابه » وأثناء ذلك وصل إلى عدن السيد 
محمد الوزيث والسيد أحمد محمد باشا وعبدالوهاب الشامى, وكان السيد محمد الوريث قد اعتقل في 
الشيخ عثمان مع الحاج عبدالله Оше‏ الذي рә”‏ إلى ج لاستقبال السيد الوريث اعتقلا لدة يومين 
توسط بعدها الأمير على عبدالکریم لإطلاق سراحهماء فسافر الوريث والشامي والباشا إلى نيرو بيء 
ومن عدن اتصل الأستاذ الز بيري بالشیخ عبدالله عثمان بصبر يطلب منه إعلان التمرد في لواء تعز 
تضامنا مع الشيخ علي بن حسن باشا المتمرد في العدين وقد حمل الرسالة الأخ عبدالكريم عبدالقادر وهو 
من الشباب الذين کانوا همزة وصل بین عدن وتعز قبل الثورة إلا أن الرسالة وصلت للشیخ عبدالله عثمان 
واللإمام آحد قد وصل إلى القاعدة واستقر فيها يتايع نتيجة الحملة والوساطة уйй‏ قام بهما معا 
لاستسلام علي بن حسن ياشاء وتم استسلامه في ۲۱ جمادى الا Sy‏ إذ أن الامام أحمد أبرق يومها من 
القاعدة لا خیه السيف عبدالله نی القاهرة يقول له: 

( هدأت الأحوال كلها على ما نريد ولا بد لنا من سلحة جديدة فاتصلوا ببعض الدول الصغرى) . 

سافر الأستاذ الز بيري والسيد عبدالله بن علي الوزير على ظهر باخرة إلى با كستان يعمل فيها بعض 
البحارة الیمنین الذين راحوا بمطرونهما سباً وشتماً طوال الرحلة» وقبل سفرهما من عدن اتفق الأستاذ 
الز بيري مع الا حرار القیمین في عدن على أن یعملوا قدر استطاعتهم لإنقاذ الأحرار الذين وقعوا في قبضة 
الامام أحمد من الاعدام.. ووعد الأستاذ الزبيري الحاج عبدالله عثمان بأن یرسل له عنوانه فور وصوله 
إلى با کستان بالشيفرة واتفقا على أن آخباره لا يطلع أحد علیها سواه وعبدالله عبدالوهاب وعبده حسين 
الژدھلء والشیخ الييحاني وحمد سلام حاجبء وما إن وصل الأستاذ الز بيري إلى باکستان حتی 
أرسل رسالة إلى عدن يطمئن فیها الا حرار بوصوله وقد أخذ یتنقل بين المدن البا كستانية يخير عنوانه ما 
بين وقت oly‏ حتى استقر في عاصمتها . 


نت۳۹۷ 





ul‏ الفضیل الورتلاني فقد سافرمن عدن على ظهر باخرة مصریة إلا أنه منع من النزول في کل البلاد 
العر بية التي رست الباخرة في موانیٹھا . وعند رجوعها إلى عدن وهوعلی ظهرها طلع ا حاج عبدالله عثمان 
وا حاج عبده حسین الأدهل إلى الباخرة لقابلته OY‏ السلطات البريطانية لم تسمح له بالنزول إلى 
عدن . . وني تلك الأ ثناء أوني تلك الساعة وصل باسم الفضيل الورتلاني جوا سفرو بدلة عسكرية برتبة 
ضابط أرسلتا له من مصر.. فارتدى لساعته ЖАЛ‏ العسكرية وحمل الجواز الدبلوماسی المزيف وسافر 
تحت تلك الهوية العسكرية إلى بيروت حيث استقر هناك وهذا على عكس البرقيات والتقارير التي 
كانت تصل إلى الإمام أحمد Ob‏ مجموعة من الجيش اللبناني ء أو مرتدية زي الجيش اللبنانى طلعت إلى 
الباخرة وتسلمته حسب إفادة القبطان الذي يبدو أنه كان متعاوناً مع الفضيل الورتلاني . 


الإمام أ مد يعدم الكثيرمن في سجونه من الأحرارو يطارد من فلت منهم من قبضته : 

d‏ غرة جمادى الثانية ۷٣۱۳ھ‏ أرسل الامام أحمد لأخيه عبدالله برقية جاء فيها ما يلي : (قد كان تنفيذ 
حكم الإحكام على الوزیر عبدالله وعل الوشكي وغیرهم) وقد تلا اعدام هؤلاء إعدام آخرین ء وتلت تلك 
البرقية برقیات أخرى تحرض بالقضاء على الأحرار أوتطالب الحكومات المتواجدين فيها تسليمهم إلى الاإمام بل 
كلف أخاه السیف عبدالله بتد بير أمر اغتيال الورتلاني إذ جاء في برقية إليه في ۱۸ جادى الثانية يقول له : 

Sb أن ننتهز فرصة أثر صدمة النصر فنقضي على حثالة الحزب بعدن ومصر تدبروا ذلك بكل‎ её) 
بية كلها وكذلك سفراء تركيا والهند وباکستان وفرنسا وغيرهم‎ ЫЛ من عندكم واتصلوا بالدول‎ 
وأفهموهم بأن الزبيري والوزير والورتلاني من أعظم المجرمين الذین اغتالوا جلالة الامام فإذا لم‎ 
يسلموهم إلينا فلا يدخلون بلادهم والورتلاني يجب مطاردته في كل محل وإذا وجدتم اثنين من اليمنيين‎ 
. دبرتم . وقد بلغ سفره عذن)‎ 

وأرسل الإمام أحمد برقية لأخيه عبدالله حول ترك السلطات البريطانية الز بيري والورتلاني مغادرة عدن 
قال فيها: 

(یجب الاتصال با ملك عبدالله بواسطة الوزير الفوض في مصر أو غيره وأعرضوا عليه أن حكومة عدن 
أخرت برقية الاعتراف لديها عدة أيام حتى كان تسفیر المجرمين المار بين بعدن فان عبدالله الوزير والز بيري 
سافرا إلى جنوب افريقيا وا نحب توسطه للمراجعة مع لندن بتبادل ا مجرمين فإنه لولا تساهل عدن مع الأحرار 
وتشجيعهم بعد أن کتبتا مراراً متعددة بأن المجرمين ما نصت عليه العاهدة ولم يصغ إلى ذلك حتى حصلت هذه 
الجرمة Uly‏ لنعتقد أن جلالة الإمام الشهيد صارضحية تساهل عدن) . 

وني برقية أرسلها الامام а‏ حكومة باكستان محمد علي جناح يطلب فيها تسليم الأستاذ محمد 
حمود الز بيري وعبدالله بن علي الوزير جاء فيها : 

(بالنظر إلى ما علمتموه من الحوادث المؤسفة وحيث قد استتب الأمر وعادت الأمور إلى مجاريها فقد بدأنا 
Е‏ محا كمة المتهمين والمجرمين وقد فر من أيدي العدالة بضعة أشخاص من المجرمين وقد توجه إلى با کستان 
منهم السید عبداللہ علي الوزير وحمد حمود الز بيري وفضيل الورتلاني وهم من أعظم الجرمین الذين اشت رکوا 


۳۹۸ 
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في اغتیال والدنا الغفور له صاحب الجلالة الإمام يحبى ومن مثل حکومتکم الصديقة نؤمل الاعانة في إلقاء 
القبض عليهم ..). 

وقد أنكر رئيس با كستان في برقية جوابية للإمام وجود أي من الأحرارني بلادہ وأرسلت ا خارجیة المتوكلية 
برقية إلى خارجية أثيوبيا في ۱۱ جمادی eT‏ ۱۳۱۷ ه جاء فيها : 

( نلفت نظرحكومتكم إلى أن ضمن رعاياها الذين نرجوتسريحهم إلى اليمن هؤلاء الأشخاص : 

مطهر سعید صالح العريقي ۔ 

عبدالقوي مدهش الأغبري . 

تحمل مهيوب . 

عباس الز بيري . 

أحد عبده ناشر الأغبري . 

عبداللہ عبدالغنی الشوانی . 

الفقیه أحمد عبدالولی العبسی . 

محمد على ا هريش . 

عبد اللطيف طارش . 

سیف حود الذبحاني . 

فثم أسباب هامة تدعو إلى طلبهم لاجابة خصومهم ونحن إذ نشك ركم سلفا نرجو التفضل يضبطهم . ومن 
المفهوم أن جماعات ш‏ إلى الحزب الذي قاد حركة الأحرار في اليمن تريد أن يكون ها في الإمبراطورية 
الحبشية dle‏ للعمل وال جرام من جديد ومن حق الصداقة أن نلفت نظ ركم مرة آخری ..) . 

وقد أخبرنى الوالد أحمد عبده ناشر عندما أخبرته بهذه البرقية. أخبروني أنهم يومها تعرضوا لمضايقات 
السلطات الأ ثيوبية وأثيرت قضيتهم في البرلان الا ثيوبي إلا أن وكيل وزارة الداخلية الأ ثيوبية لشؤون 
السلمین أحد اسماعيل هرري وقف إلى جانبهم وداقع عنهم وشهد بحسن سلوكهم و برأهم من التهم اللفقة 
ضدهم . 

أما الشيخ عبدالله علي الحكيمي المقيم في مدينة كارديف البريطانية فقد تفرغ الحسن بن ابراهيم BE‏ 
الشا کل له والتآمرضده بالا تفاق مع الامام أحمد وفيما بلي البرقيات المتبادلة بينهما حول الحكيمي: 
\\ سبتمبر ۱۹۸ 
)141 كيم خحبيث شری مطبعة سيصدر حر بدة السلام يتصل بربلي الأغلب ضده إرسال الشميري إن رأيتم 
صواب). 

ا حسن بن علي بن ابراهیم 
( آوضحوا Ш‏ من هو الشميري الذي تريدون إرساله وهل ترسلوه إلينا أو نرسله من لدینا فلم بظهر بحسن 


اس 





تقو ية أيدي کل من هم ضد ا حکیمي بكل صورة ولا تضر جریدتہ ء فقد عرف الناس الحقائق ) . 

وأفاده الحسن بن ابراھیم: 

( حضرة صاحب UAL!‏ مولانا ملك اليمن العظم : 

الشميري الشيخ اسماعيل شيخ الطريقة العلوية كان بكارديف وهو اليوم بشمير أو عدن و يريد الحج 
مرغوب فيه ضد الحكيمي سيما أن زودقوہ نصح وعطف جلالتكم) . 

جواب الإمام أحمد: 

حسن اسماعیل عزمه بعد الحج إن شاء الله و يلزمه تعیین أعضاء حوله ضد الرجل حسبما أفدتم ...) . 

وفعلاً أرسل حسن اسماعيل إلى كارديف وأحدث انشقاقاً في (الجمعية العلوية) التي أسسها الحکيمي» 
وکان حسن اسماعيل مساعدہ في كل نشاط يقوم به المحكيمي إلا أنه بعد ذلك حالف مع الإمام أحمد ضده . 

مد بطش الإمام أحمد بعد فشل الثورة إلى أحيه الأمير ابراهيم الذي لم يكن متآمراً ضد والدہ وتحدثنا عن 
موقفه من الاشاعة الكاذبة التي سبقت مصرع والده шы‏ عنه في ale‏ « الکلمة» عدد م ه/ مارس الكام. 
والذي أثبتت رسالته الموجهة من سجن إلى نائب حجة عبدالملك التوکل أنه كان صادقاً في كل ما ورد فيها 
وكنت قد نشرتها في Де‏ الحكمة لكني أعيد نشرها هنا لاهمیتها ولارتباطها الوثيق بالحوادث التي تحدثنا عنها 


وفيما بلي نصها : 
نص رسالة الأمير ابراهيم التي كتبها قبل مونه بأيام 
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة 
يواسيك آویسلیك أويتوجع 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله . 

إلى والدي سيدي العلامة وجيه الإسلام أبقاكم الله وشرح صد ركم وشريف السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

و بعد فلقد دار حديثي مع الحاج tel‏ بن حسن حتى ذكرناكم وطال الحديث فعرفني بكم وها أنتم عليه 
من أخلاق شريفة وورع وقناعة وحذرمن الوقوع في الشبهات حتى تاقت نفسي إلى ملازمتكم وليس ذلك على 
الله بعسير فأحبيت أن أطلعكم على سيرتي قبل سفري إلى الخارج ولا لم أفكن من الاتفاق بكم رغبت في 
تفصيلها لكم تحريرياً بإيجاز طالباً من حضرتكم التفضل بالدعاء لولدكم بالتوفيق والاعانة على الأعمال 
الصالحات و بتیسیرالخرج إن علم الله بحسن النية من قبل و بعد هذا والله لا يضيع أجر الحسنین . 

فاعلموا سيدي أننى كنت Элл‏ لعذاب الله متهاوناً لغضبه فعصيت الله بأن قصرت في الواجيات 
وتعديت المباحات إلى الحرمات وطاب لي العيش على ما ذ کرت لكم زماناً طو يلاً وأنا أسبح في الظلمات ولم 
أزل كذلك أسأل ( كذا) الله أن یکره إلینا المعاصي ويحبب إلينا الطاعات.. ففي ذات يوم حاسیت تفسي 


س 





وعرفت أنى ي ОЇ» OLD.‏ الصبر النار فانتبهت ورجوت الله أن يلهمنى ما فيه الخير وأخیراً استفر رأبی على 
الحجرة وترك الأهل وا مال وا جاه والعزم على الوصول إلى الدينة امنورة واستيطانها إلى ما شاء الله فلما علم الله 
بحسن النية سهل لي التحيل على الخروج من اليمن بطريق حستة و بإذن من والدي رحمه الله . 

وما حسن إل الحجرة ما كنت أراه في بعض الرعاة من عدم المبالاة بحقوق عباد الله واستباحة أعراضهم 
وأموا مم والتنافس في تلك التروات الكبيرة ما يجمعونه من حرام بالقھر والاحتيال» نعم فتوجهت وتوكلت على 
الله إلى أسمرا موافقة للجواز فلما وصلت وتنقلت بين اليمنيين وعرفت سوہ حالتهم وتوجعهم من اغترابهم 
وحنينهم إلى أوطانهم ورغبتهم في الرجوع إليها МУ‏ خشيتهم.من ال كور وما سيصيبهم من تعذیب وسلب وهتك 
واضطهاد ونحوذلك فضاق.صدري وأخذتني الغيرة وتغيرت فيه الحجرة وقلت الجھاد أقضل وقررت الوصول إلى 
عدن بعد زيارة الحبشة ومصوع وكرن وكلها ملآنة باليمنيين وكلهم متظلمون يشكون جور العمال والحكام 
والعسكر والمأمورين وقد كنت أسمع ذلك وأكاد أتقطع من الغيظ وأذوب حسرات و بعد وصولي عدن رفعت 
إلى جلالة الامامین الراحل والحالي الحقائق وكلما رأيت وسمعت ورجوت تشكيل هيئة تطوف في البلاد 
وتعرف أحوال العباد وعرف الناس موقفي من الظلم فكانوا يعرفوني من الظلم ما لا يخطر يبال وأنا أبلغه إلى 
الإمام وكنت أحرر بعض الكتابات على صفحة جريدة «صوت اليمن» أذكر فيها الامام وأنبهه بأنه المسؤول 
وأبين له أن الناس أصبحوا یبیتون لعائلة الإمام الشر وأنهم عازمون على الانتقام وحذرت من قيام ثورة ضد 
العائلة و بأن ثم تآمرید بر وناشدته الله أن يرحم ون لم يرحم الأمة فيرحم العائلة وأن يرحم الأطفال والنساء 
كل ذلك أخذه فيما عرفت من بعض الناس والراد انيما كنت إلا المحذر والناصح والذ کر والآمر والناهي 
هذا ما كنت أعمله في عدن. 


كل ذلك عملت ولي أمل في سماع نصحي واستجابة طلبي إلى أن وعد الامام رحمهم الله بأنهم سینظرون في 
الأمر و بأنهم سیستعینون بذوي النبرة ولولا حدوث ذلك الحادث الذي تنفطر له القلوب وتدمي العيون حادث 
اغتیال مولانا мі‏ الژمنین رههم الله ورفع درجتهم في دار السلام ولا رحم الله «بني أميّتنا» ومن شاركهم 
وحسن هم وجرأهم على قتل الامام فلقد ارتکبوا جرماً عظیماً وجنوا على السلمین قاتلهم الله طمعاً في اللك 
الذي لا يناله أحد إلا OSL‏ الله فنکٹوا العهود ونکصوا عن الحق وغالبوا من بيده ملکوت السموات Wy‏ رض 
فاستحقوا العذاب في الدارين والعجب أنهم كانوا قد بايعوا مولانا الإمام الحالي элй‏ الله يا عجباه لقد انکشف 
أن صلا تهم وصيامهم وتسبیحهم كان بكاء وتصدية ورياء لا قوة إلا باه وإنا إليه راجعون . 


بقي أن أوضح لكم تلك النشرات والدعايات وما كان حرر في جريدة صوت اليمن فيما يشين شرف 
العائلة و يشوه سمعتها ويخل بمروءتها تلك النشرات التي لا تدل إلا على ديانة ناشرها وكاتبها ونذالتهما وخسة 
أصلهما فلقد قالوا زوراً و بهتاناً ولقد افتروا على الله الكذب» نعم من الناس من يتهم أنني كنت من يساعد 
على ذلك فواللہ الذي لا إله إلا هو أن كل كلمة اسمعها تمس شرف أحد من العائلة أحسها صفعة في وجهي 
بنعال dy‏ الحقيقة هى كذلك وهل من يتهمني باستحسان خدش عرضي والحط من شرفي وإذلال عزي يعد 
عاقلا . بالله هل يجوز العاقل أن ذلك يكون من نصف عاقل لا أظن أما غيرالعاقل فقد يكون منه ذلك نادراً قإذا 
قيل فما لي ما أمنع نشر مثل تلك النشرات قلت لم أكن في عدن ذا سلطة وقوة حتى أستطيع ذلك ولست 
بصاحب الجريدة ولا أملكها ولا حررها ولا المسؤول عنها Ul Lely‏ فرد غريب في عدن لا حول له ولا قوة واعلموا 


او ل 7 — 





أنه YY‏ قتل الامام ما كنت عدت إلى صنعاء الا بعد أن أقضى وطري من الحج وزيارة مكة وهجرة بالدينة 
النورة لکن موت الامام رحمه الله قتلاً هوالذي فرض le‏ الرجوع لآم ركان في نفسي يعلمه الله . 

هذا ولا sil‏ آني = هذا كله А, oll‏ وذللت وخرحت عن حدي فإني جدير بالعقاب 
والتأدیب فأي العقوبات يراها مولانا جدیر بها فلیأمر ما يرون فسيجدني طائعاً راضياً ضرا سنا ы‏ ل 
هلكأ نفسي وجسمي ودمي وأهلي وأولادي لحم وأعاهد اللہ له بالسمع والطاعة aly‏ على ما أقول وكيل نعم 
ا مولى ونعم النصير اللهم اشهد أنى لا أعصي لولاي أمير المؤمنين Fal‏ ولا حالف له رأياً ساحوا سيدي فقد أطلت 
الحدارصلوات الله وسلامه عليكم ورحمته و ب کاته ولد کم الراجي من الله الغفران.. ابراهيم . 

لم تقض أيام على كتابة الأمیرلمذہ الرسالة حتى أرسل أخوه الإمام أحمد البرقية التالية لأخيه عبدالله : 

الأخ سیف الاسلام الفخري حفظہ الله . 

جاء من حجة أن الأخ ابراهيم توفاه الله إليه أمس فجأة بسکتة قلبية عظم الله أجر الجميع وجبر الصاب . 

فرد عليه عبدالله في ۳۰ یونیوما یل : 

مولانا صاحب الجلالة ملك اليمن المعظم . 

وصلت البرقية بوفاة الأخ ابراهيم فعظم الله لا جر ورحمه ولا قوة إلا ДЫ‏ وهكذا الدنيا جبر الله الصاب 


إلى جانب هذه البرقيات والرسائل هناك رسائل و برقیات تدافع عن الأحرار وتطلب من الامام العفوعمّن 


: فترو البرنق‎ ٠ 


أمضيت خس سنوات في السجن منها سنتان ونصف في «نافع» الرهيب وسنتان ونصف في معتقل 
« القاهرة» ؛ أي من بعد سقوط صنعاء في جمادى الا ول سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹٤۸‏ م إلى ۲ رجب سنة ۱۳۷۲ ۵ | 
٣۳‏ 

وبالرغم من الساعي ا حمیدة لدى الإمام أحمد من قبل الوالد عبدالرحمن الشامي و بعض الفضلاء أمٹال 
القاضي محمد بن عبدالله الشامي والسيد أحمد بن محمد ز بارة «المفتى» ومحمد بن محمد المنصور؛ УЙ‏ للابقاء 
علي وإنقاذي من الإعدام وثانياً من أجل إطلاق سراحي » بالرغم من ذلك ومن الاعتبارات السياسية والعائلية 
فقد ظللت أشعر بأن الإمام أحد ظل يحتفظ لي في قرارة نفسه بشعور الصداقة وعاطفة الودةء وهذا الإحساس هو 
الذي دفعني في الأشهر الثلاثة من السنة الخامسة لاعتقالي إلى إثارة مشاعر الصداقة وعاطفة المودة في قلب 
الإمام» و بوسيلة لطيفة أعرف مدى تأثيرها فيه وتقديره «Ш‏ وهي «الشعر» وكان لذلك في نظري من 
الأثرها كان لساعي del‏ الفضل» والاعتبارات الأخرى عنده ОАР] уу‏ سراحي » وإن أغضب الكثرء by‏ 


وه 
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صورة اللؤلف عند خروجہ من « معتقله السیاسی » في « قاهرة حجة » سنة ۵۱۹۵۳ . 
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مفدمتھم بعض إخوته ورحال حاشيته . 
د من أمير المؤمنين الامام أحد إلى النائب بحجة: 


لا بأس بسفر الولد أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الشامي إلى الحديدة صحبة مرافق 
و بتصدور منکم إلى نائب الحديدة للمعالجة, وقد أمرنا نائب الحديدة ما يلزم » . 


ولا یزال صوت الشاوش « النهدي » یرت في أذني حن أقبل بالبرقية مبشرأ وهویقول : « اقرأ اقرا 
شجرة النسب التي صنعها لك „СИМ‏ مبروك» مبروك »» وفرحت وفرح الاخوان, وأقاموا لي حفلة وداع 
وکل يوصي » وکل يتمتىء و بت آول ليلة حارج العتقل في دار نائب حجّة الوالد عبدالملك المتوكل ‏ ولا آنسی 
قط فرحته و بشاشته واحتفاء أولادہ الکرام وكل أهله وأقار به بخروجي من السجن ولیس للصلة الوثيقة التي 
تربط عائلتهم بعائلتي» وصدافته لأ بي وحدي فحسب ہل ولان سمعتي الأدبية ثل سمعة زملائي 
كانت قد أكسبت السجناء عطف الناس في حجّةء واخترت سرعة السفر مع الرفیق الصدیق الجندي الذي 
يحمل خطاباً من نائب ححَّة إلى نائب الحديدة القاضي محمد بن حسين حسين العمري يطلب فيه ارسال سند 
باستلامي , وسافرت صباحاً على سيّارة تحمل بضاعةء وكان يرافقني على السيارة الأستاذ محمد بن أحد نعمان 
والسيد الشاعر محمد بن قاسم التوکل ء وتعدثنا في الطريق شتى الأحاديث , ولقد أفضيت إلى الأستاذ محمد 
عن تخوفاتي من العودة إلى ححة , إذا انقضت فترة ة العلاج كما عاد محمد ابن asl‏ الشامي والقاضي محمد 
السياغي وطلبت منہ أن يعمل جهده من أجل كسب صداقة النائب العمري لأنه كما علمت کان يستطيع أن 
يعرقل عودة الأخو د ين الشامي والسياغي إلى السجن من جديد لوأنه أبرق إليه بأنهما لا یزالان تحت «М-М!»‏ 
بل لقد اتهماه ah‏ سمح لأحد الوشاة أن يكتب تقريرا إلى الامام بأنهما يزاولان نشاطاً سیاسیأً 
مشبوهاً ‏ ويجتمعان بشعراء وأدباء الحديدة, وطلبت من الأستاذ محمد نعمان أن يتعرّف على « الد كتور» الذي 
سیتول معا لجتي» ولأني لا عرف لغة أجنبية » وهويفهم نوعأ ما الإإنجليزية» فسأترك له الحادثة مع الد کتوں 
وكسب عطفه و يتوسط من يعرفهم من وجهاء الحديدة .وعندماوصلنا الحديدة اتجھت مع الجندي الرافق إلى 
«ШУ»‏ عادي و بعد أن تداولت طعام الغداء لبست أحسن ما عندي من ثياب وذهبت إلى مقر« النيابة » 
الرسمى حيث يواجه « النائب» ЫШ‏ ومارس أعماله وکان الوقت عصراً وهو وكثابه يتناولون « القات » ؛ 
وقد واجھت Uy‏ طريقي إليه مع العسكري الحافظ علي al‏ بسلاحه بعض من كدت أعرفهم جټدا.. 
فاعرضوا عتی إعراضاً Cate‏ ولسان حال كل منهم بصرخ : لا مساس .. لا حدیث., لا سلام .. وقد عذرتهم 
في قرارة نفسي ولكني أشفقت على الانسان في بلدي» وان كانت اتهم التي قد آلصفت بي كبيرة وکثيرة؛ 
والخوف ينيم على سماء اليمن؛ ودخلت على «النائب» والجندي ورائي» وكنت شاحب الوجه من آثار 
الرض والسجن ولحیتي مسترسلة وسلمت» فلم يتحرّك من مکانه بل رڌ التحية ومذ كفه فلمستھا بأطراف 
«pul‏ واحترت (Иб,‏ للجلوس على إحدى السرّر النشبية الرصوفة وخيّم الصمت على الجلس ЫШЫ.‏ 
والنائب OS‏ على مراجعة أوراقه وبين الحضور ممّن أعرفهم القاضي محمد بن حسين الزهيري والقاضي 
عبد السلام الحداد كاتب النائب وقد قرأت في ملاحهما ونظراتهما مشاعر العطف والمودّة والاشفاق الا خري . 
و بتد الصمت صوت النائب SUG‏ أهلاً وسھلا.. 


للا {— 





قلت : عافا کم الله . 

قال : متى وصلتم ؟ 

قلت : صباح الیوم . 

قال : وأين نزلتم ؟ 

قلت : في بيت « القهوي» . [ أي الفندق الأهل ] ء وعقبت : وقد وصلت بتصدور الیکم من قبل نائب 
حجة حسب جلالة الإمام لعالجتي هنا تحت إشرافكم . 
> قال: إن شاء الله يكمل علاجكم هنا كما يُرام » وانتقلوا من بيت «القهوي» ال دار الضيافة » ثم 
ابتسم وکانه أراد أن يداعبني وقال: وإن شاء الله يكون الفرجء فلا تعودون إلى «حجّة» كما عاد ابن 
عمکم: والقاضي السياغي؛ ولم ينوا من الوصول إلى ((الحدیدة) الا التعب . وعندما سمعت هذه المداعبة 
الكثيبة انفعلت ولكني تغابيت وقلت: لم أفهم ما تقصدون؟ و بقدرما عندي من خجل إذا أكرمني إنسان؛ 
فأنا شرس الطبع إذا حاول أحد أن يستثيرني ولا سيما إذا کان من ذوي النهي والأمر؛ واستمر النائب في 
مداعبته بشرحها بما زادني انفعالاً إذ قد قال: لقد وصل قبلکم كما تعلمون_ محمد أحد الشامي وحمد 
السيّاغي للمعالجة بأمر (“Ж‏ و يظهر آنهما تدخلا فيما لا يعنيهماء فغضب جلالة الإمام عليهما ء وأمر 
بعودتهما إلى «حجّة»» وهنا لم أستطع أن أصابر نفسي وكانت ёл‏ متاعب خس سنوات, إلى إرهاق 
عصبي» وضعف دمء فوقفت وقلت: يا سيّدي القاضي حتى الآن لم یسلّم إليكم الجندي المحافظ تصدوري 
ولا أزال في استلامه, وتحت مسژولیته, وأنا لم أختر هذا المكان للمعالجة ء بل الذي اختاره لي جلالة الاإمام 
ومادمت سأواجه مشا كل أخري فأنا أفصل العودة إلى سجن حجّة الآن فقد شبعت النصام وأريد العیش بقية 
عمري في سلامء ولا أرضى لكم بتحمل تبعة ظلمي . 

فاهتم النائب و وقف وقال: لا... لا.. ليس قصدي إزعاجكم علم الله » وقد تحزی فيكم جلالة الارمام, 
وأنا مسرور بوصولکم » وسوف أعمل واجبي ,© وتعرفون дё‏ وصداقة بيت العمري وبيت الشاميء 
فتطامنت ورجعت مكاني » وقلت : ذلك هوأملي الذي ظللت أحدث نفسي به ما بين حجة والحديدة وأنتم 
تعلمون نکم شخصياً من أعز أصدقائي من آل العمري, ولست تأثره من موقفي » А АЙ‏ أراد المداعبة 
و بعض الناس لا يتقنونها ثم دعاني إلى جانبه وقال لي هامساً : يوجد في الحديدة بعض « الشعبین » كما 
يوجد بعض ال جواسیس فاحفظوا لسانكم وقلمكم» ولا تصتقوا Й‏ واحد یتظاهر عند كم بنقد الامام أو 
الحكومة . . 

- قلت: أرجوأن تفهموا جيّدا أنه لم يبق عندي غير الإخلاص لله وللإمام ولنفسي وأمي ء وإذاما بلغكم 
أني تخاصمت أوتشاجرت مع أحد فلأني سمعت ше‏ ما یشین في جانب الحكومة . 

قال : LSS‏ . . ولا تكثروا من خالطة الناس الأشرار. 

قلت : يا سيّدي القاضي إنني في موقف لا أستطيع معه أن أمنع أحداً من زيارتي أو محادثتي ولا أعرف 
من هو الصادق ومن هوالكاذب فلي في السجن خس سنوات فأرجوكم أن تساعدوني بأن تمنعوا من تريدون ألا 


— 
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أول صورة للمؤلف أثر خروجه من معتقل « ححة» وانتقاله إلى уу‏ الجديدة» عام ۱۳۷۳ھ /٣۱۹۵۰ء.‏ 
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أحادثه أو أجالسه من محاثتي أو زيارتي وتكفوني التبعة.. 

فضحكء وقال : اطمئنواء ولن يكون ال" الخير إن شاء الله . . 

وأمر لی بغرفة خاصة في دار الضيافة ون يُجري لي صرف يوميّ كل يوم « ريال فرانصي » وقال لي الأستاذ 
محمد نعمان: إنه قد عمل جهده لتفهيم الدكتور الذي سیتول معاجتي, وأنه قد كسب عطفه وكان إيطالي 
الجنسية واسمه « فلساني » غير أني لم ألس اي أثر لذلك الجهد والسعى لا في معاملته لي ولا نی زياراته 
الروتينية , ولازمت الذهاب إلى ديوان النائب „де‏ كل يوم للمقيل لديه وتکشرت صخور الا وهام والتوجس؛ 
واستعدت ثقتہ وصداقته » حتى أصبح يسأل عني إذا تأخرت وحاول أن уле‏ أحوالي ا مادیة Ob‏ يحول لي بضعة 
ریالات من « الخيرية » بين الفينة والأخرى . وني فترة وجيزة کسبت وڈ كل من كان حضر ناسه من کتاب 
وموظفين وخدم ومعظم تجار وأعيان وسكان الحديدة» وهم قوم کرماءء طباعهم سهلة وقلوبهم لین 
ومشاعرهم معجونة بالرمة والاخلاص والصدق. لقد سحرني al‏ الحديدة مکارم أخلاقهم» وأصبحت 
احبهم E>‏ جاء واعتبر نفسي مواطنا حدیدیا , وقررت ان أعيش بینهم لوسمحت ل الظروف بذلك.. 

وكنت آثر السائل العلمية والادبية مع من дё‏ مجلس النانب من العلماء والفقهاء والأدباء سوالنالب 
نفسه من أهل علم وأدب وفقه- ولم أحاول إحراج أحد من أعرف؛ واقتصرت على مراسلة ومواصلة آقار بي 
الأدنين فقط وابتعدت عن أي bus‏ سياسي أو اجتماعي. 

ы”! о,‏ عبدالوهاب قد انتقل من «مصر» إلى «إيطاليا» في نفس الأسبوع الذي انتقلت فيه من 
«ححّة» إلى «الحديدة» وکأن ال قدار تنسّق «سمفونية» حياتنا في ترتیب بدیع و بأناة IL indy‏ حلام 
والآمال التي نتغنى بها و بالآلام وال تعاب التي نعانیھاء منذ افترقنا في مطار صنعاء حين SIIB‏ « عدن» إلى 
ان عاد إلى « الزيدية» حيث لا يبعد من « حجّة» الا « مرحلتين» ثم نزوحه من جديد إلى «عدن» فقاهرة 
«مصر» وتنقلٍ في سجون اليمن من «الرادع» إلى «غمدان» إلى «одб‏ إلى « القاهرة» ؛ وها هو الآن 
ینتقل إلى «روما» ليغترف ما يشاء من مناهل المعرفة ء وأنا أنتقل إلى « الحديدة» لأنتظر الفرج التامء وأتطلع 
إلى رؤية زوجي وأمي وأخحي بعد الفراق الطو يل .. 

وشرعت في مراسلة « خي » بخطابات أدبيّة eal‏ فيها أفكاري وهواجسي وأتحدث عن الشعر والشعراء 
وعن الحياة وفلسفتها وما تضج به من خير وشر وقبح وجمالء ونظمت الكثير من الشعر والقصائد ЖАЙ‏ في 
دواو ين شعري by‏ أثناء ذلك وصل الامام أحمد إلى الحديدة بعد أن فتح مشروع ملحة « الصليف» و بعثت إليه 
قصيدتي : « دمعة وابتسامة» أحييه وأستزيد عطفه وقد أرسلتها إليه بواسطة نجله سيف الإسلام «البدر» 
الذي كان قد بعث ال بتحيّة خاصة مع أحد الأصدقاء ؛ وكان إرسال القصيدة في ۳ شعبان ۱۳۷۲ھ ولا 
عض على وجودي في الحديدة غير شهر و بضعة أيام . 
الناس على دين إمامهم حتى الطبيب الإيطالي: 

وهنا حدثت حادئة ظريفة يجدر بي أن أسجلها لأنها GEL уаз‏ اليمنيين وحياتهم الاجتماعية في تلك 
الظروف وقد كان هذه الحادثة أكبر الأ ثري تطو ير حياتي وتحسن حالني مع النائب والناسء والد کتور الذي 
يعالجني . 
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وکنت كما قلت قد قذرت موقفی ولازمت غرفتی » نی دار الضيافة ودار النیابةء على ألا أغادر الدارال 
مجلس التائب الا ضحبة حارس т‏ وذلك يعني أنني لا آزال «سجیناً» وعندما وصل الامام أحمد ومعه 
,©“ الحاشد وفيه معظم رجالات اليمن و بينهم النائب الأ ول القاضي حسين ا SIE‏ ء وعامل تعز السيد محمد 
بن أحد الباشاء ونائب إب القاضی أحد السیّاغی ء ووکیل ا خارجیة القاضی محمد العمري وأمراء الجيوش 
وکبار التجار والأعيان من عموم اليمن كما وصل مع الرکب أيضاً الأخ أحد بن عبدالرحن الشامي آخو 
زوجتي » والسيد محمد أحد الوزير مدير الطیران وزوج أختي» والكثير من أعرفهم و يعرفونني قبل ASN‏ 
وثورة الدستور وأنا أعمل سکرتیراً Lote‏ للإمام أحد قبل أن يصبح إماما كما وصفت في فصل سابق . 

ونزل معظم هؤلاء الأعيان ورجال الدولةء في نفس دار الضيافة التي أنزل بهاء و يا لها من ليلة غريبة فقد 
تحاشوا جميعاً dole‏ بل حتى з‏ النظر СД‏ أو الإشارة بالتحية والسلام » وكأنني أَجنبي هبط الأ رض من 
نجم آخخر, ولا أستثني حتى أقار بي وأصدقائي ء اللهم الا ذلك الرجل الطيّب الذي كان أقر بهم إلى الإمام 
آحد وأكثرهم صلة به الحاج محمد سعد الروضي الذي كان في منزلة الطبيب الحلي للإمام Ае‏ والمترجم 
بينه و بين الأطباء الاويطاليين ء وقد كان يجيد اللغة الابطالية وحديث عهد بروماء فقد Дый‏ حتى نامت العیون 
وتسلل إلى غرفتي وهویتلفت ينأ وشمالاً خائفاً يترقب, وقال بصوت خافت: أخوكم عبدالوهاب في خیں 
„ҖАЙ уаз‏ السلامء وقد فرح بخروجکم من السجن فحييته وشكرته .. 

ولم أستغرب موقف الناس مني كثيرأ فقد كنت أعرف موقفي جیّداء وأعرف طبائع البشر. ولكن الذي 
استغر بته آنني فوجثت ظهر اليوم ДЕЙ‏ بهم یتزاحون على غرفتي أفواجاً ؛ مھنئین وسائلين عن حالي وصختي» 
وقد تلفيتهم بالترحاب وقلت في نفسي : لابد أن أمرأ ذا بال قد كان؛ وقد عرفت أن الإمام أحمد عندما أستقبل 
الناس صباحاً کان من جلة الوافدين على مقامه للسلام عليه حكيم الحديدة الإيطالي الدكتور «فلساني» 
وعندما صافحه سأله: هل أنت الذي يعالج الولد أحمد الشامي؟ فارتبك الطبيب ولم يخطر بباله أن جلالة 
الإمام أحمد ملك اليمن سيسأل عن شخص بائس معتقل في مثل حالي وكان لا يعرف де‏ شيئاً فقال : 
لا.. فصاح الإمام: أين العمري؟ أين نائب الحديدة؟ فهرول النائب وسأله الإمام: من هو العلبيب الذي 
jo‏ نما ة الولد aah‏ الشامي ؟ فقال: الد کتور «فلساني» الذي لا یزال واقفاً بين يدي الامام + ثم قال له: 
إنهم یسالون عن مریض دار الضيافة الذي وصل من « حخة) ء فانتبه « فلساني» وقال: نعم, نعم مولانا: ul‏ 
أشرف على علاجه؛ فسأله الامام : وما مرضه ؟ فقال : یشکو مرض « الكلى » و يعاني آلام «ЫМ»‏ فقال 
الإمام: اعتن به وارفع إلينا تقريرأ عن حالته . 


وکان هذا الحوا ربحضو ر كل رجال الدولة فلم یفرجوا من مقامه لا لزيارتي وحتى الطبيب الإيطالي زارني 
ذلك اليوم مرتین وأسعفني بأنواع متعددة من الحبوب ظل وقتاً يشرح لي فوائدها . 
وكانت زوجتي في قصرالامام: 

bby‏ كنت أدري أن شريكة حياني أمَة м‏ عبدالرمن الشامى قد وصلت ضمن العائلة المالكة الكبيرةء 
فلها مدّة طویلة في «تعز» عند Whe‏ «الإزمام أحمد» ء وراسلتھاء وكتبت لي لکن أحداً منا لم یجرؤ أن يطلب 
الاذن ab bie‏ الآخر, وظللنا على هذه الحال بضعة أشهر ولسان الحال ينشد: 
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فيا دارها بالخيف ان مزارها قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال 

وني يوم ٦‏ ذي الحجة ۱۳۷۲ھ / ١١‏ أغسطس ۱۹۵۳ وكنت مقیّلا مع سكرتير عام وزارة الخارجية الأخ 
محمد بن عبدالرحمن الشامي شقيق زوجتی أمة الله وآخرین ‏ إذا بی أفاجأ «بالدو يدار» ومعه جندي يقولون: 
أجب الامام.. فانتفضت کل ذرة في ین وأرتديت ثيابي ونزلت إلى باب دار الضيافة ؛ فإذا بسيارة 
« جيب » تنتظرني ء وأصر حارسي ي الخاص على أن يصطحبني لأنه السژول عني أمام الإمام » وظن أننا ستقابلہ 
في مقابلة عامة ؛ J сә‏ باب القصر ЦЕЛ‏ 3 « بيت البوني» ھت الاو يدار» فقط ء وإذا بي نی 
دهليزه وحهاً لوجه أمام شريكة حياتي ul‏ الله » وكانت ساعة لا آنساها احتمعت فیها آشواق وأتعاب (У‏ 
ست سنواتء وقد كان بلغ بي الضیق كل مبلغ كما عبّرت في قصائد تلك الفترة « صلاة» و« أمل» و« النور 
الشھید) ء وقالت ل أمة الله إن الامام سیسافر he‏ إلى «تعز» وأنه سأها: هل تريدين أن تنظري Carl‏ 
فقالت: نعم فأمر بهذا اللقاء الغريب, قلت ТШ‏ وأين الامام ؟ قالت : في الغرفة المجاورة؛ وعندما انتهت 
المقابلة الطو يلة القصيرة التي لا أجد لما وصفاً بيانياً وعدت al‏ جی إل دا رالضيافة كان الجميع يظنون أني قد 
اميت الوقت كله مع الإمام» وإني قد صلّیت معه الحساب» وكان لذلك أثره في معاملة الناس cd‏ وحتی 
حارسي الخاص لم یجرؤ حتى أن يرافقني على السيارة عندما حرجت من بيث « الامام» . . وتحررت من کل 
القيود والاعتبارات المفروضة Де‏ کسجین, وأصبحت متأكدا من الفرج مترقباً لطور آخرہ وأكبرت مشاعر 
امام وعبّرت عن کثر ما رأته ولاقیته خلال هذه الفترة في رسائلٍ ال та‏ عبدالوهاب في يوميّاني» 
وبدأت أزاول نشاطي الاجتماعي ولكن برفق وحذرء وقو یت علاقتي بالأمير اللدر ودات ليلة وکتا في مجلس 
سمرء إذا ببرقية اطلاقي النهائي تصل إليه من الإمام» وليس ذلك فقط ؛ بل وتعييني مستشارأ А‏ ولیس 
ذلك فحسب ؛ بل والوعد بوصول زوجتي إلى الحديدة وتحرّرت من كل قیود السجن ولبست السلاح وهو 
علامة ار الطليق في اليمن وتشوفت إلى طور جديد. 

ولم تمض فترة إلا وقد تمکنت من الحصول على مركز اجتماعي وسياسي وأدبي مرموق, وغزك النائب 
القاضي محمد بن حسين العمري وعين امام ve Уһ‏ عامل (Gan‏ صديقي السيد حمد بن أحمد الباشاء 
وسكنت فی نفس الدار التى کان يسكنها النائب العمري على شاطىء بحر الحديدة والتی تحولت فيما بعد إلى 
«دار «КАА‏ وسكنها الإمام aal‏ عندما سافرت إلى «مصر», ومارست أعمالي с‏ أمير الحديدة سيف 
الاسلام « البدر» ونائبه « الباشا » JS‏ حلاص ورفق وحذر وثبات. وقد تعودت أن أحرّر « يوميات» مساء 
کل بوم أذكر فیها ما عملت وما شاهدت و بعض مشاعري, وهي تصور ما كنت أعانيه. وکنت الا نها 
أحياناً إلى « الرمز» والعبارات ДАП‏ ولعله قد آن الأ وان أن أتحدث عن أهم حدت في حياتي أثناء تلك 
الفترة الغريبة الظروف وهو « ولاية العهد» لسیف الإسلام «البدر» ء وما Lb‏ بعده من أحداث کانقلاب 
« الأمير عبدالله » و«المقدم أحمد الثلایا» ولكن قبل ذلك قد يكون من المغيد أن أنقل بعض الرسائل إلى أخي 
عبدالوهاب و« الیومیات »(۱) التي تتعلق بأحداث الفصل القادم لأنها تشرحه وتوضح أحداثه , ولأنها تصور 
مناظرمن نشاطي وهمومي وظرونی قبل أن أبعد من اليمن إلى مصر ДЇ‏ انقلاب القدم أحمد الثلايا . 





(۱) رایت تأجيل نشر الیوسات» وإخراجها في كتاب مستمل اسمه: « بومیات منتطر» . 
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من المواضيع الشائكة المعقّدة والتي لا cod‏ بل و یکره الكثير من اليمنيين التفكير فيها! بل 

التحدّث عنهاء«ولاية العهد еМ‏ (« البدر)) مداد بن الامام أحمدحميد اللدين» ولس لا ن الوضوع «Ч‏ 
أو معقد © أولا يحب التفکیر فيه أو التحدث ше‏ الكثير GY‏ قديم ؛ قد تراكمت عليه أحداث ثلا ثين 
cL‏ ولا ate SY‏ أقلام قد تناولته بحثاً في OLS‏ ومقالات وأثناء فصول بعض الكتب عن تاريخ 
اليمن الحديث... و بشتى الأساليب والتفسيرات والتأو يلات وفيها القليل النزرمن الصواب والكثير 
الم من ЫШЫ‏ لأمزجة وظروف وأهواء мб‏ من الشخصيات اليمنية التي WOW‏ علاقة قريبة أو 
بعيدة بذلك الوضوعء ولا لأن البعض قد استغل ظروفاً سياسيّة معينة فأبرز ذلك الحدث في شكل يبرز 
نفسه « وطنياً» أو « زعيماً» أو «داهية» عرف من أين تؤكل الکتف !! ليس لکل ذلك فحسب ء بل 
OY,‏ البعض أصبح يت يتمتى أن ما حدث لم يحدث» و يندم لأنه لم یقبل النصح » أو عاند. أو توقمء 
والبعض قد عرف و بعد عشرات السنین من تأو یلاته للحدث وتفسیراته التي أراد بها استغلال 
ظروف سياسية ш.‏ أن المقائق مهما حاول طمسها ДШ дый!‏ منتظرة من يأني в‏ تلك 
التأو يلات والتفسيرات و یبرزھا كما حصلت وكانت وذلك هوأروع دروس التاريخ ء كما أن بعضاً 
آحر وقد أدركته الشیخوخة ووهنها- قد اُسی و بات قلق الضمير لأنه cE‏ أو استخذىء أو لم 
ينصر > ولم يخذل باطلاً؛ والحدیث عن هذا ا موضوع لا يروق غؤلاء جميعاً 

ul‏ أنا فأريد أن أتحدث عنه بإسهاب والقارىء يعلم е‏ الیقین أني لا أريد الباهاة أو المفاخرة أو 
الاستغلال ء وماذا؟ ومِمّن © والكتاب والساسة والطا حوت Le]‏ یتباهون و يتفاخرون بدعاوی البطولات 
واتخاذ المواقف الوطنیة حين یتقر بون بها إلى من بأيديهم السلطة والحكم ‏ فیقولون إنهم فعلوا وت رکواء 
وناوروا وضخوا» وجاهدوا وناضلواء وكانت دواعي ذلك ومبرراته كثيرة قبل عشرين عاماً أما الآن وقد 
انتقلت اليمن من حال إلى SE‏ وأصبحت الأمة تعيش في عهد «التعاونيات» و«الميثاق» 
و« المؤسسات الدستورية» » و« العاهد الثقافية» „дез‏ (جامعة صنعاء» .. فلا مجال للتلفيق ولا 
للمغالطات ... نعم ؛ أريد أن أتحدث عن موضوع « ولاية العهد للبدر» بإسهاب لا لكيّ ار على كاتب 
ماء أو أفتد مزاعم قوم أو ail‏ دعاوى قوم آخرين؛ ولكن OF‏ هذا الأمر قد أثر ني حياتي السياسية 
والأدبية والاحتماعية» وأكثر ما جابهته من مشاكل خلال الثلا ثين عاماً المنصرمة كانت ترتبط به إما 
بسبب ظاهر للعيان» أو بوشيجة متسترة خفية . 

وسأتحدث بصراحة وإخلاص وأذكر أولاً حواراً مکتوباً دار بينى و بين الأستاذين الأديبين زميل 
أحد بن محمد نعمان وابنه المرحوم محمد بن أحمد نعمان في ینایرسنة ۱۹۰۵م الوافق جادی الأ ول سنة 
٤ھ‏ أي قبل انقلاب الأمير عبدالله وأحدالثلايا بحوالی ثلا ثة آشهر حول ولاية العهد للبدر كيف 
نشأت ومن تحمل مسؤولية الدعوة إليها . 

وذلك الحوار مكتوب ومسجل بختلي و بخط الأستاذين وحفوظ ضمن الوثائق Wy‏ وراق 
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صورة للمؤلف بعد خروجه من «المعتفل » وتعيينه مستشاراً للإمام محمد البدر الذي يبدو بجانبه عندما کان أميراً للواء 
الحديدة سنة ۱۳۷ھ / ۰۱۹۵6 
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والسجلات التي في حوزة لا ستاذ ated‏ محمد نعمان والتي لسبب ما بمانع من نشرها ومن إعادة ما خقني 
منها gl‏ حتى تصو يره مثل هذا ЛЫ‏ والیگاق الوطني القدس ورسائل حزب الا حرار من عدن إلى 
ملوك ورؤساء وزعماء العرب عندما كنت سكرتيراً للحزب سنة /р\А%{‏ ۱۳۱۳ هرغم رجائي 
ومناشدتي بدلك. 

لقد كتب عن موضوع ولاية العهد الأستاذ محمد أحمد نعمان رہ الله ولکنه لم يشر إلى هدا اخواں 
Ul,‏ لا أتهرّب ولا أمانع أن أكون ضمن من تحمل مسؤولية تلك الدعوة تاريخياً.. ولكن لیس 
بالتاو يلات ((الشماحية) او « النعمانية)» التي انتهى مفعول التباهي بها بقيام « الجمهورية » .. بل 
كما حدثت وكما صوّرتھا في حواري مع الأستاذين الكرمين قبل ثلا ثين عاما حين لم أعترض عليهما 
ولا على غي رهما عندما عاتبوني يومئذ وقالوا: 

«لاذا قمت بهذا الأمر منفردأء وأوقفتهم وكثيراً من رجالات اليمن أمام الأمر الواقع ©« وقالوا 
إنهم كانوا يريدون أن يسهموا بشکل أقوى وأكثر جدية وأحری أن يؤدي إلى النجاح , وال كسب رضى 
« البدر» ووالدہء والقاضيان العا مان عبدالرحمن SLIM‏ وعبدالله الشماحي يعلمان تفاصیل مثيرة 
عن هذا الموضوع وقد لا يبخلان أن يُدليا بها لوشثئلا . 

ولقد وحه الأستاذ محمد أحمد نعمان و بتوجيه من والده خسة ДЫЙ‏ مع رسالة إلى كل من 
يهمهم الأمر أو يهتمون به يومئذ وكنت آحدهم.. وھي: 

١‏ كيف نشأت فكرة ولاية العهد للبدر؟ 

؟ ما هوالغرض منھا؟ 

هل عارضها أحد؟ 

4 ما ھی وجهة نظر المعارضة ؟ 

هما هوموقف الإمام أحد منها ؟ 

وقد أجبت على هذه الأسئلة بجواب طو يل حاولت فيه أن أكون منصفاً صادقاً وكنت حینثذ نی 
« الحديدة» by‏ مقدمة المسؤولين عن إثارة « ولاية العهد للبدر» والمعارضة من قبل الأمراء کباراً وصغاراً 
ومن یدورنی فلكهم تشتد وتتنمر. 

ولا أدري ما هي الدوافع وراء إثارة تلك الأسئلة ؛ وفي مثل تلك الظروف ا حرجة من قبل الأستاذ 
نعمان وكنت لا أزال أعتبره من أنصار البدر بالرغم ما كان يشاع من أن به و بواسطة ابنه محمد 
صلات بسيف الاسلام عبداللہ وأنه كان قد وزع بواسطته دراهم على المسجوثين في ((حجّة) وهوما 
کشفه الأستاذ محمد فیما بعد في بعض منشوراته؛ ولذلك فقد احتطت في أجوبتي وافترضت آنها قد 
تعرض على الأمراء أو على الامام أحد نفسه وحاولت جهدي الدفاع عن نفسي وتبریر موقفي منطقاً 
ووطنياًء بل وتبریر موقف کل زملائي کال خوان نعمان والاإرياني والشماحي خوفاً من الامام أحدء 
بل وأبرزتها في صورة لا يستطيع من يطلع علیها من اليمنيين أن يضرّني بها لوفكرفي عرضها على الإمام 
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ولو كانت تلك الاحوبة في حوزتي OW‏ لنشرتها ولکتها في м»‏ الأستاذ نعمان» وكما لم أفهم 
دوافع أسئلته لا أدري أسباب بخله بها علي وقتعہ من إسعانی بصور الوثائق التي تخضني . 

وأذكر آنی أجبت على سؤاله الأول: كيف نشأت فكرة ولاية العهد؟ OL‏ الفكرة قدمة وبدأت 
تظهر منذ تربع على العرش الإمام أحمد سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۸م فأنصاره والخلصون له وفي مقدمتهم 
نائب حجة السيد عبدالملك بن عبدالكريم ء ورئيس الاستثناف „е‏ محمد عباس وأضرابهما قروا أن 
إخلاصهم للإمام لن يكون كاملاً إلا إذا اتصل بإخلاصهم لخلفه ومن هنا وني ذلك الوقت- أشار من 
أشارمنهم على الامام بإعلان ولاية العهد للبدر. 

وأذكر أنني أشرت في جوابي إلى زمرة المنكو بين الذين يسمونهم الأحرار أو« الدستوريين» الذين 
بدأوا و بعد معاناة مريرة طو يلة يتنفسون من تحت الأنقاض [ أقصد فشل ثورة الدستور] وقد أظلم في 
أعينهم كل أفق « وأغلق دونهم كل قلب قد تبيّنوا أن الشخص الوحيد الذي لم يصدرمنه نحوهم شرولا 
أذى هو« البدر» فكان من الطبيعي أن يطمئنوا إليه » وكان من المنطق أن يوثقوا روابطهم به وقد جبلت 
القلوب على حب من أحسن إليها» وفطرت النفوس على النفور من تخافه وتخشاه؛ دع أنهم قد عرفوا 
وحر ہوا «уз»‏ و«فلانا» ولم بحر ہوا « البدر» بعد؛ وهم یتوسموت فيه الرحمة والحلم والأناة والتواضع 
والعدل وکل ما فقدوه نی الآخرين ؛ وإذن فان «ولاية العهد» للبدر قد نشأت طبيعية ومنطقية لأنها 
وليدة إخلاص الخلصین للإمام أحمد, وأمل الشفقین الراجین الواثقین في البدرنفسه » وتخوف التخوفن 
على مستقبلهم ومستقبل الیمن . 

وعن السؤال الثاني : «ما هوالغرض منها» ؟ 

أذكر أني قلت «إنه المحافظة على استقلال اليمن ووحدتها وتوقی ما یتوحسه العقلاء إذا تمکن Jol‏ 
من الأمراء غير البدرمن السلطة والمعارضون لذلك كثير» وقد یحدث صراع مریر, 

أما السؤال الثالث وهو« هل عارضها أحد» ؟ 

فقلت يومها و بثيء من الحذرإنني ما كنت уай‏ أن يعارض فكرة ولاية العهد للبدر ДЇ‏ من أسرة 
«حیدالدین» WY‏ طبيعية ومنطقية ونفعها يقيني لحم .. لکن الذي حدث هوالعكس فقد عارضها 
جیع الأمراء وأبناؤهم بعنف وشدة و بجانب الأمراء آل حیدالدین عارضها أفراد إما متزمتون أو خائفون 
من بطش الأمراء ء أوهم أغراض شخصيّة وذ کرت بعض الا سماء . 

والسؤال الرابع: «ما هي وجهة نظر المعارضة» ؟ أذكر أني حاولت في جوابى عليه كسب عطف 
الامام أحمد لو اطلع على «الحوار» » بل وکسر شوكة العارضة لو قرأه المعارضون . . فقلت : إن دوافع 
العارضین ا حقیقیة ليست غير الا طماع الشخصية وا حلم باللك والسلطة غير آنهم يحاولون إبرازها في 
قالب منطقي فیقولون : إن الامامة مسألة دينية لا تعقد الا لجامع الشروط العروفة نی «الذهب 
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الزيدي» و یزعمون أن «البدر» لا تجتمع فيه تلك «الشروط » وحين قال الرشحون للبدر والژیدون 
له ؛ إن هذه الشروط لا یرجم إليكم أيها الأمراء تقديرها بل مرجعها إلى العلماء والزعماء وذوي الرأي 
فإذا أجع أوفرعدد منهم على صلاحية البدرو بايعوه راضین ختارین فتلك بیعة صحيحة مقيّدة بوفاة والده 
الإمام أحمد . . حين قال المؤيدون للمعارضین ذلك وأطلعوهم على وثيقة « البيعة » قالوا حاولین التأثير على 
الامام : إن فكرة « ولاية العهد» نبعت من رؤوس شيطانية » وتسرٌ بت من سجون CARY)‏ تريد تفریق 
الأسرة» وخدمة الأحرار و« الدستوریین» وغاب عن أنظارهم أن الفكرة قديمة وطبيعيّة وأن في طليعة 
الداعين ها أمثال «نائب »4%« و«نائب تعز» و« رئيس الاستئناف) وحكام الشريعة» وكبار 
العلماء ومشایخ القبائل .. الخ. 

وأما السؤال الخامس والأخير وهو: ((ما هوموقف الإمام أحمد منها » ؟ فاذ ک رأني أطنبت في الشرح 
وقلت إن الآراء تتضارب وتتجادل وأن الأكثرية من بايعوا « البدر» يعتقدون أن الإمام أحمد لم يقف 
موقف الؤید مم أو الراضی عنهم» Oly‏ إغضاءه عن تهجّمات العارضین تعتبر وقوفاً ضة المبايعة ولاسيما 
وقد استخدموا السلطة ونشروا معارضتهم في الجريدة الرسمية «الأإمان» واستعملوا وسائل الترو يع 
والتهديد ومع ذلك ظل الامام صامتا . 

ومن جهة أخرى فان صمت الإمام لم يرض «المعارضين » أيضاً فأولوه بصمت « الموافقة » بل 
توغلوا في ظنونهم وزعموا أن كل ما جرى [فا كان بايعاز من جلالته, وعن مشاروة بينه وبين ابنه 
وعقدوا بصنعاء alle‏ جلسات وعلى أثرها أوعزوا إلى سيف الاإسلام عبدالله » وكان لا یزال في خارج 
اليمن» بضرورة عودته إلى اليمن لیکون هم Lay‏ وسندأء و بوا أعواناً هم في كل صقع یخڈلون التاس 
ويخوفونهم » وأغرقوا في تشو يه سمعة « البدر» وأعوانه من الناحية السياسية والأخلاقية ‏ وحاولوا إقناع 
جلالة اللإمام JS‏ صورة أن من يدعو للبدر و يؤيده إنما پریدوت الکید للأسرة» وأرسلوا سيف اللاسلام 
القاسم ابن الإمام بحيى إلى الحديدة ليتصل بأنصار «البدر» уез‏ إن استطاع- أفكارهم بالوعد 
تارة و بالوعيد أخرى » ويحسّن سمعة سيف الاسلام عبدالله و يفضّله على أخيهم الأكبر У‏ رشد سيف 
الاسلام الحسن وأن عبدالله وحده الذي مکن أن يرتفع بمستوى الیمن وحضرها . ۱ 

هكذا عملوا بطیش» ولم يفكّروا أن تحطيمهم للبدر سیجر علیهم أنفسهم الأخطارلأنه إذا تحظم ء 
تحظم آخر أمل للأمة في أسرة «حیدالدین»؛ ولکن الأمة كانت قد استبصرت, وأعلنت کلمتها, 
ففشل كل مجھود بذ لوه واضطروا ЈУ‏ دعاة لهم بين القبائل يجبرون المشايخ والعلماء الذين قد 
بايعوا «البدر» عل النكوص عن « البیعة», وأن یسجّلوا بأنهم قد أجبروا على أدائهاء وآن يبايعوا 
لسيف الاسلام الحسن ولمم مقابل ذلك مال وسلاح . 

وضج المشايخ والأعيان» وتوالت البرقيات إلى الإمام تخبره ما يريده منهم دعاة البيعة BES‏ 
وکان جواب الاما А‏ إذ قد حدّر الجميع من ЗТ‏ إنسان » بل وناهيأ عن الخوضص 
فیھاء والکلام عنهاء والدعوة إليها ., ولكن ذلك لم يرض المعارضين أيضاً ولقد قال بعض الأدباء 
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مصوراً الحالة النفسية للأمراء العارضین : 

أتدري ماذا يريدون من الامام ؟ 

انهم لا يرضيهم الا إذا اعتقل ابنه «البدر» وقطع رژوس البایعین با فیهم أنا وأنت ورئیس 
الاستناف ونائب ححة ونائب الحديدة ونائب تعز وعلماء البلاد وساداتها . ثم .. یتفضل حلالته 
فیموت لیستولوا على ا مال والسلطان وامارة المؤمنين ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون!! 

الواقع أنه من الصعب فهم حقیقة موقف (“Ж‏ من مبايعة aul‏ « البدر» ولکن الفکر بعمق 
وإنصاف يستطيع أن يفقه الحقیقةء وأظن أن الامام أحمد لم يقف [زاء أي حادث فی تاریخه الطو يل 
المفعم بالجليل من ا حوادث محتاراً مشفقاً كما وقف إزاء حادث المبايعة لابنه « البدر» .. لقد واجهته 
عدة تیارات؛ وجاشت في نفسه شتى المشاعرء وقثلت أمام بصيرته شتی العواقب والواحبات والغايات 
والشكوك والظنون . 

فجلالته يعلم جيّدا أن فكرة «ولاية العهد» للبدر قديمة كما أوضحناء وأن الاقتراحات التي 
ققمت إليه خلال السبع السنوات الماضية ومن قبل إناس لا يتطرق الشك إلى إخلاصهم له ولأسرته 
كثيرة و يعلم أيضا أن معظم الأدباء والعلماء الذين من عليهم بالعفو وأطلق سراحهم من سجن же‏ 
لیسوا بغاشين ولا بكاذبين في دعوتهم للبدر وتأييدهم له » لأنهم يرون فيه الخلاص لم ولبلادهم من كل 
خطرداخلي وخارجي, وأن لا poh Ge‏ من حقد الحاقدین وجشم الطامعینء ورعونة ا جهال إلا بالالتفاف 
حول « البدر» » و يعلم САЙ‏ مقدار إذعان الأمة له وتعلقها به » ومعرفتها لسيرة نجله » وتاريخ المعارضين ' 
معهاء Ugly‏ حین بايعت ابنه لم تكن مغرراً بهاء ولا مغلوبة على أمرها و يعلم أيضا أن صيغة البيعة 
--[وقد اشترك في صياغتها علماء في مقدمتهم العلامة القاضي عبدالرهن الإرياني]_ كانت شرعية 
ومنطقية لا تصادم бш‏ شرعياً» ولا مصلحة عقلية » ولا تشر فتنة وأن إلشعب اليمني أحوج ما يكون 
إليها . 

يعلم الامام ذلك وماهو أكثر منه. وإذن.. وإذن فمعارضته لبيعة «البدر» وقوف في وجه رغبات 
الامة وارادتها . 

وإذن.. واذن فمحاولة العارضین تشو يه وجهة نظر المبايعين للبدروالتيل من سمعتهم السياسية لن 
تغیرمن علمه شیٹا . 

واذن.. LI‏ رسمية واضحة لا غبار عليها نزولاً عند رغبة أكثريّة الأمةء وتقدیراً للصالح 
العام .. ولکن إخوته « سيوف الإسلام» وهویبهم و یشفق عليهم » و يعرف ما يصيبهم إن فقدوه إذا 
اختلفوا وهم مختلفون ولا يريد أن يبرح لهم سمعاً ولا قلبً ء ولا خاطراء وان جرحوا سمعه وقلبه وخاطرہء 
وهويعلم أن أكثر من واحد منهم يريد اللك و يطمع فيه لنفسه غير مقر لأعبائه » بل إن منهم من كان 
يريده و يطمع فيه بعد وفاة الإإمام یی نفسه لولا الأحداث الرهيبة التي حولت لأحمد نفسه أن ينتزع 
العرش إنتزاعاً بعد أن مرّقوا کل ممزق» بل إنه يعلم أن هناك من « الأحفاد » من تداعبه أحلامه وتحدثه 
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خیالا ته بأن التاج سيزهوعل مفرقه . . . في یوم قریب » وأته أحقّ به من « البدر» . 

وفي الوقت نفسه يرى معارضة أفراد أسرته الشديدة لابنه فيشفق عليهم ویخثی أن يتمرّقواء و يعلم 
أن لا خير ولا مصلحة في تَرّقهم لا لمصلحتهم ولا لمصلحة البلاد ؛ وتبلغه الوشايات والزاعم بأن الغرض 
من البيعة للبدر هو تفريق كلمة الأسرةء وقزیق شملها وأنها صادرة عن « الدستوريين ) وخرجت من 
سحون ححّةء وقد رأى الانشقاق سافراً. . وهو الخبير الحتك والحكيم الجرّب. يفهم خفایا النیّات 
وخبایا القلوب ء Oly‏ الناس قد يظهرون ما لا ببطنون» وقد يشون وقد ندعون, وإذن. . وإذن , . فلا 
يبعد أن هناك من يتر ټص» و يتأبتط شرأء و يتخذ من «ولاية العهد» ستاراً لأغراضه ولاسيما 
والناوئون موحودون والتمردون كثيرون في داخل البلاد وخارجها وقد حبّذوا المشروع وأمنوا cade‏ 
واذن. . فلیحسمها بالاعلان إن « البيعة » لأي إنسان کائن من "ان غير رسمیةء وليمنع و یزجر کل 
من يخوض فيها.. ولکن .. ولکن البلاد والمستقبل ء والحجج العلمية والعقلية ونصائح الخلصین 
والمثقفين و« البدر» نفسه : وهو فوة شعبية ها ثقلها . .. انه لوقف حیّر جداء pay‏ بك ‚Ш>‏ یتصارع فيه 
العقل والعاطفة ء والواجب والاشفاق والقائق والظنون. ومع كل ذلك فقد تمكن الامام أحمد من 
السيطرة على نفسه وضبط أعصابه وأن يتقف Шу‏ حازماً Шу,‏ ... موقف ا حیاد والصمت لفترة gh‏ بلة 
فلم يرض ولا كره ولا نهی ولا آمر.. كي لا یتحملها йу быз б>‏ الأمة عن مشاعرها كما ترید 
بصدق وأمانة حتی تمّت « البيعة » لسیف الاسلام البدرفي عموم القطر اليماني وفي الها جر اليمنية .. 
وهنا أراد العارضون أن يحولوها إلى فوضی عارمة فدعوا جهرة إلى أنفسهم . و وزعوا الأموال والاسلحة 
فأيقظوا حزم اله ام sel‏ فخرج من صمته وأعلن أنه لن يسمح بعد اليوم أن یُخاض في موضوع ولاية العهد 
لا لزيد ولا لعمرو وقطعت جهيزة قول كل خطیب .. 

هذا هوخلاصة ما کتبته إلى الأستاذ محمد tal‏ نعمان وأنا في الحديدة في شهر يناير سنة ۱۹۵۵م 
sole‏ ال ول سنة ۱۳۷ھ وني ظروف لا مکن أن يقال فيها أكثر من ذلك وقد احتطت في كل Maal‏ 
رقمتها وافترضت أن الامام أحمد بل و بعض الأمراء المعارضين سيظلعون عليها . 
موقف الأحرار والدستوريين 


لقد كثر الكلام عن الانقلاب العسكري الذي دبّرہ الجيش في تعزبقيادة القدم أحد الثلايا . وقد 
أوردت مزاعم الد كتور عبدالرحمن البيضاني ونقلت ما قاله المؤرخ عبدالله الشماحي, ثم ما دار بيني 
وبين الأستاذ محمد نعمان من حوار. . غير أن الصورة ستظل في نظري غير واضحة , ولن تكمل قسماتها 
إلا إذا تحدثت عما لا يعرفه البيضاني ولا تطرّق إلى ذ کره وان كان قد SET‏ قصيدتي اليمية واستشهد 
ببيتين منهاءوكذلك لم يتعرض الؤرخ الشماحي لذكره. ولم یتسن لي الإشارة إليه في أجوبتي على 
« الأسئلة التعمانية » كيف نفذت ولاية العهد للبدر؟ من الذي عقد البيعة له ؟ ما هونص وثیقة المبايعة 
ومن هوالذي صاغها ؟ ما أعقبها من أمور أت إلى الانقلاب العسكري ولاذا وقف منه الا حرارموقف 
المعارضة ؟ هل كان « الدستوريون» خلصین في الدعوة للبدر أم كانوا يناورون؟ موقف مصر والمملكة 


ا 





العر بية السعودية من الانقلاب ‏ إلى غير ذلك مما لا يجوز هماله من ذكرياتي . 
رسم الخطة وصياغة البيعة 

في منتصف شهر شعبان سنة ۵۱۳۷۳ / 4م دعاني «البدر» إليه أثرعودته من زيارة قصيرة 
إلى «تعز» وفاجأني بهذا السؤال: 

هل أنت مطمئن إلى المستقبل ؟ 

قلت : عندي تخوفات كثيرة ولكن الله رحیم . 

قال : الطامعون كثيرون وأخشى تمزق الأمة بعد وفاة الامام . 

قلت: وأنا کذلك . 

قال : وما رأيك في القيام بعمل يجتب البلاد ما نخشاہ؟ 

- قلت: ذلك في نظري من الواجبات الدينية والوطنية» ولكن SL‏ كيفية يكون العمل؟ هل 
بطريقة Coe‏ ورسمية ؟ أم بطريقة سريّة؟ 

_أجاب _بحذرظاهر: ما رأيك آنت؟ 

- قلت: لقد جرّ بت الجمعيات السريّة, والمؤامرات أنواعاًء وعرفت خطورة ذلك على المتآمرين 
وعل البلاد نفسهاء ولاسيما «اليمن» المسيّرة بتقاليد ومعتقدات لا يتجاهلها ذوو الخبرة والعرفة 
والاخلاص . ولذلك فمن ال حکمة ولكي نضمن التوفیق إن شاء الله فیجب أن یکون عملنا علنیّاء 
واضحاً وصريحاً, مادمنا نريد ار للبلاد ولا نتآمر ضد أحد وان نعمل ضة إنسان . 

قال : ما رأيك في إعلان « ولاية العهد» ؟ 

- قلت : إنها هي الجواب والُلٌ.. ولکن هل آنت مستعة لتحيل معارضة أعمامك سيوف 
الاسلام وأولادهم واتباعهم ؟ 

۔ قال: نعم ؛ وأرجو أن أوقق وأنا أعلم أن الكثير يخافونهم وعندي رسائل العلماء ولا دبای 
وسأحاول إقناع من يمكن إقناعه منهم . 

_ قلت: إذن وعلي الباقي.. وحددنا الأهداف ورسمنا الخطوط العريضة وعلى من نعتمد ومن 
نتصل с‏ وبدأت مراسلا تي إلى من بصنعاء وحجّة وتعزمن الأصدقاء والعلماء والأدباء» وأعترف أني 
قد أوهمت بادىء ذي بدء كلاً من نإئب الحديدة السيد محمد بن أحمد الباشا والسيد محمد بن حسين 
عبدالقادر والأستاذ أحد محمد نعمان وابنه وأقار به » ونائب حجة السيد عبدا ملك المتوكل وأولادہ 
وكثيراً من المشايخ والوجھاء أن جلالة الإمام أحمد يرغب في إعلان « ولاية العهد» رسمياً للبدر ولكنه 
يريد أن يعلنها الناس أوَلاً و بالطبع لم صرح بذ لك بل عمدت إلى التلميح الذي يكون أحياناً أبلغ من 
التصریح » ثم كنت أساير وأجاري أوهام وظنون من يتساءلونء لا أعارضها ولا آنفیها ‏ وکان « البدر» 


بت ۲۲ع بت 





Lal‏ یتبع نفس الطریقةء وصادف خروج القاضي العلامة عبدالرمن بن يحيى الإرياني من معتقل 
قاهرة «ححة» ومر من «الحديدة» pl‏ على على «البدر» في طريقه إلى «تعز» وكنت قد رسالته 
وراسلت الأستاذ نعمان و يعض الزملاء في «ححه» فبحثت ane‏ تفاصیل р!‏ فوافق عليه » بل 
وكتب صیغة العقد والبيعة ومسوڈتھا بخطہ ولا أزال أحتفظ بها بین وثائقي التاريخية وهذا نضها: 


بسم اللہ الرهن ن الرحيم 

الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سیّد ا مرسلین АЙ»‏ وصحبه أجمعين و بعد فان الله سبحانه 
وتعا ی ما جعل بالأئمة نظام أمر هذه الم أوجب سبحانه على عبادہ نصب إمام عادل يضم شتاتهم» 
و یقیم حدودھم » ويحفظ قاصيتهم » و یسة تغورهم » و يأخذ لضعيفهم من قو یھمء و ينصف لظلومهم 
من ظالهم » و يرعاهم في ذات آنفسهم ویخلفھم نی كلهم وأيتامهم ‏ وعکمهم بشريعة کتابه وسنة 
رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم و یقوم علیهم بحخته » و يقيم فیهم سلطانه, كما أوجب علیهم 
طاعته في النشط والمكرهء dy‏ الحبوب من الأمور والکروہء وعل كل حال من أحوالممء وني کل أمر 

من أمورهمء ما لم يأمرهم با فيه معصیة الله فلا طاعة له حینثذ علیهم ء کل ذلك حفظاً من تعا ی ۔ وهو 
العليم بمصالح معاشهم ومعادھم- لكيانهم» وجعاً لکلمتهم» وحقناً لامائھمء وضنا لشتات 
دهمائهم » ووكل سبحانه النظر في ذلك إلى العلماء, الذين حملهم الأمانة العلمية» وأقام عليهم 524 
الشرعیةء وجعلهم أولي الحل والعقد في الأمةء فإليهم العمل Le‏ فيه صالحها» ونصح ولاة الأمورما یرون 
لاس الأ وفق للمصلحة العامة التي تدورعليها الأحكام الشرعية فمن وقع عليه احتیارهم للإمامة حين 
تخلو البلاد من إمام قائم» تعيّن ووجب على الأمة طاعته وتنفيذ آوامره, ولأجل ذلك نقول نحن 
الواضعين أسماءنا أدنى هذا: إنه نظراً منا إلى ما لسناه في هذه الفترة من تبلبل أفكار الأمة» وشيوع 
القلق في البلاد من جراء إثارة الكلام في بعض الا وساط حول ولاية عهد الثلافة الناصريّة المتوكلية 
الحاشمية أدام الله ظلالهاء وما نجم عن ذلك من تخوف على مصير البلاد فيما إذا استأثر الله .بعد عمر 
مديد بخليفته مولانا أمير المؤمنين الناصر لدين АЙ‏ أحمد بن أمير المؤمنين الشهيد المتوكل على الله جیی 
ابن المنصور بالله محمد بن يحيى حیدالدین أمد الله مت , وحرس مهجته, وما يبديه کثر من العقلاء 
المخلصين من ا لخشیة من عواقب SUP]‏ النظرفي هذا الأمرمن جانب مولانا صاحب DAL‏ أمبر الؤمنین 
آیدهم الله ... وما قد خلف هذا الاهمال من دخول البلاد ‏ والعياذ باللہ في فوضیحارمة قد تعزض 
استقلاھا۔ الذي حافظ عليه كل من مولانا الإمام الشهید رضي الله عنه ونجله مولانا الإمام الناصر ай‏ 
الله لطر الاستعمار الأجنبي ولاسيما العدو البعيد бе‏ في لدين واللغة والوطن والجنس حائم مع 
الأسف فی أطراف البلادء إلى ذلك ОЇ‏ ترك حبل هذه الأمة على غار بھاء مدعاة إلى تعريض وحدتها 
التي حرص عليها مولانا أمير المؤمنين أيّده الله للانقسام على نفسهاء وسفك دمائها بأيديها؛ فالبلاد مع 
ذلك نی ظروفها الدقيقة المنتظرة ولوبعد زمن طويل تتطلب من أولي الشأن النظر البعید في وضع ما يقرّ 
الأمن فيها في تلك الطروف. ویجتبھا مهاوي الفتنء والاضطرابات المتوقعة التي يعرفها كل من 
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یطلع على التاريخ الاسلامي العام و أو التاریخ اليمني على الخصوص ؛ فنظراً منا إلى كل ذلك رأینا أن 
سوا J‏ وضع حد هذا التبلبل وقطع دابر القلق الذي آشاعه 4 الأمة ذوو الأغراض السیئة؛ ونقرٌ 
الطمأنينة في قلوب المؤمنين والمخلصين من إخوانناء وأن نقطع الطريق على ذوي الأغراض السيئة الذين 
اتخذوا من ا موضوع حقلاً يزرعون فيه بذور الشقاق والانشقاق بين الأمة و يفرّقون كلمتها ؛ فاستخرنا الله 
سبحانه في ذلك أسوة برأس السلف الصالح وأوّل ا خلفاء الراشدين_ فاختار لنا سبحانه اختیار مولانا 
سيف الاسلام البدر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله aal‏ ابن м‏ المؤمنين التوکل على الله unt‏ 
حفظه الله ЇЇ,‏ لعهد والده صاحب ا ШУШЫ‏ أده الله و بایعناه من ОЎ!‏ إماماً شرعيّاً یخلف والده على عرشه 
حين يستأثر الله به بيعة شرعية موقوتة تبتدىء حين ينتهي حكم البيعة التي في أعناقنا لوالده أطال الله 
عمره وأمتع به الإسلام والسلمین وشرطنا عليه العمل بکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ally‏ وسلم ء 
والعدل في حالي السخط والرضى » والأخذ للضعيف من القَوي» وللبعيد من القريڳ » وللمظلوم من 
الظالمء وأن يرفع من شأن الأمة» و يعمل كل ما فيه صالحها وخيرهاء و يستشير صاحيها وعلماءها 
وذوي الرأي فيهاء ويحرص على حفظ استقلاھا ووحدتها ورفع مستواھاء وتحقيق آمالها وأمانيها وتقدير 
ثقتها بسموّہء فيحنوعل ضعیفها , و يأخذ بيد عاثرهاء و يواسي فقيرها . 

بايعناه على ذلك بيعة شرعيّة توق بها أعناقنا و يسألنا الله عنها, وعاهدنا الله سبحانه على السمع 
ЖАЫ),‏ له في النشط وا مکرہ والحبوب Voy Sly‏ فیما فيه معصیةء ولم نقصد بهذا الاختیار الا إنامة 
الفتنةء وجع کلمة الأمة بعد طول نظر وتر ومراجعة أفضت إلى الاقتناع بأن مولانا سف الاسلام البدر 
حفظه الله هو الشخص الوحيد المحبوب الذي يكن أن تجتمع عليه كلمة الأمة وتسكن | ليه نفوسها نظراً 
إلى ماضيه-المشرق وصفحته الناصعةء ولم نأل جهداً علم الله في توخي الاحسان في الاختيار لأمتنا 
ولأنفسنا ولحكومتناء وأملنا مولانا أمير المؤمنين мй‏ الله وهو أحرص الناس على استقرار أمر الأمة» 
وأعلمهم ما على جلالته من المسؤولية إن تركهم هملاً, أملنا أن يتوج هذه البيعة باقراره ها وإعلانه 
عنها, Wy‏ فحسبنا أن قد ЗЇ‏ النصيحة لله ولرسوله ولإمام المسلمين وعامتهم وحمل جلالته دوننا 
«Д‏ وهو أعرف متا بواجبه نحوبلاده ورعاياه وحكومته وفقه الله إلى ما فيه خير العباد والبلاد وأطال 
عمره . 


حرر في ۷ رمضان سنة ۱۳۷۳ھ / ؛۱۹۰۰ء. 
MAWES ۰‏ 


هذه البيعة التي أنشأها بقلمه البليغ وحصافته الفقهية الصديق والزميل والأستاذ القاضي 
عبدالرحمن بن يحيى الارياني, وأنا بجانبه يراجعني في صياغة بعض جلها بدارضيافة « الحديدة» المطلة 
على البحر الا مر بعد عصر يوم الأحد السابع من شهر رمضان سنة ۱۳۷۳ھ الموافق А‏ مايوسنة ۱۹۰۰م 
ثم كتبها بخطه الجميل ونقلت не‏ نسخة بخطي واحتفظت بالسودة لسن حظ التاريخ بخط القاضي 


)ا 





ثم حلمتها إلى «البدر» فقرأها وابتهج بها ووافق عليهاء وجاء القاضي عبدالرهن ووقع على نسخته 
بجانب اسمي, ووقع آسماء‌هم آخرون, وحملها معه إلى زبيد وکان عاملها [ الحافظ ] الأخ العلامة 
أحمد بن محمد بن علي الشامي فعرضها عليه وعلی علماء ز بيد وأعيانها فوافقوا علیها و وقعوا أسماءهم ثم 
سافر إلى «تعز» حيث الاإمام» ولم يبت الا وقد عرضها على النائب حود الوشلي وحمد الذاري وأحمد 
ز بارة» وعبدالله عبدالکریم وعبدالله الأغبري وساثر أعضاء الديوان الملكي والکثبرمن العلماء والشایخ 
والأعيان فبايع معظمهم ولم يتلكأ إلا القلیل . 

وحمل القاضي محمد بن أحمد GLA!‏ صورة منها إلى من يعرف من elle‏ صنعاء » وأرسلت بصور 
أخرى إلى الاستاذ ТА‏ تعمان إلى «حجة» وال الإخوان بصنعاء عبدالله الشماحي وحمد بن أحمد 
الشامي وعبدالقادر بن محمد شرف الدینء وشاع الخبر وذاع وتوافد العلماء والمشايخ على « الحديدة» 
مبايعين مؤیّدین وكنت قد أوجزت صيغة لا تتعدی عشرة أسطريقرؤها « المبايع  »‏ فيها العهد والشروط 
وا موافقة وأذكر أن الأخ السيد أحمد بن محمد باشا وصل من « بغداد» إلى الحديدة في إحدى لیالی رمضان 
وکان مجلس «البدر» مکتظاً بفئات البایعینء وكان يرافقه في مهمته التى بُیٹ من أجلها إلى 
« بغداد» السيد عبدالكريم عبدالقدوس الوزير فطلبت منهما توقيع وثيقة البيعة فلم یترقد أحد الباشا 
وهو نجل نائب الحديدة ومن ذوي ا حل والعقدء لکن مساعده عبدالكريم الوزير ارتبك واصفر لونه 
واعتذر قائلاً : أرجو ألا تحرجني يا أخي أمام « أخوالي» سيوف الاسلام وأولادهم ؛ فقلت له باسما: 
أنت حر ولا ضرر ولا احراج ولم أكلم (( البدر» وقفہ وكان Pe‏ نوعاً من « ا معارضة» التي شرحتها ني 
جوابي على الاستاذ «نعمان» . 

إنني أكتب OW‏ عن ذلك الحدث الذي كان له آثره الفقال فيما نتج عنه من حداث, کانقلاب 
« الثلایا » والأمير عبدالله ابن الامام يحيى في ۸ شعبان سنة 4 ۸۱۳۷ / ابریل سنة ۸۱۹۵۵ ثم خروج 
الا حرار من السجن ‏ وانتقالي إلى القاهرة, وقیام الاتحاد الفيدرالي بين اليمن والجمهورية العر بية 
التحدة, وحتی ثورة 1571م ۱۳۸۲ ه أكتب الآن عن ذلك ا حدث بعد مرور ثلا ٹین عاماً ملتزماً 
الصدق والأمانة التاریخیةء ولا أريد الزايدة, أو التباهي ولا التتصل عن المسؤولية » ولا ارضاء زید أو 
إغضاب عمرو وقد كتب الكتاب عن ذلك الحدث الكبير بطرق مختلفة وأسالیب شتى ومنهم من 
اذعی عبقريّة افتعاله خدمةٌ للشعب اليمني» aly‏ كان عن مؤامرة بين الأحرار؛ وهم يقصدون 
« الز بيري » و« النعمان» و« SLIM‏ وقد بحشرون اسمي معهم » إلى آخرین ء ومنهم من یستبڈ 
بالدعوة العريضة الطو cay‏ والله يشهد أن كل ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع ء وأن ما رو يته 
من أسباب ومسیبات, وأحداث وتخوفات, هو الذي حصل» ولا شىء سواه » وأن لیس لنعمان؛ ولا 
لابنه محمد أكثر ЧА‏ للز بيري » والفسیّل ء وإضرابهما من « الأحرار» الذين كانوا داخل سجون اليمن 
أو خارج حدود تملكتها حينذاك » ومع ذلك فقد انتشت أقلام » وشطحت تصوّرات يعللون بها أعمال قوم 
آخرين كأنهم يستكثرون على شباب جيل آخر جاء بعدهم وتثقف بثقافة غير ثقافتھمء ومرن على 
مارسة شؤون وتدريبات وأساليب حياة» لم يتمرّنوا على ممارستها ولا آلفوها, وخُلِقوا إرّمن غير زمانهم .. 


(o 





أقول کأنهم یستکٹرون على أبنائهم , أو من جاء بعدهم» أن یعملوا شيئاً هم صانعوه أو مبتکروه ؛ 
فیلجأون إلى « الزایدات» ء و يفتحون الباب أمام أمثال « البيضاني» , وهذا هوالتعلیل الوحيد الذي 
افتربه دعاوی بعض ESI‏ أو بعض من عارض الدعوة للأسباب التي شرحتها سابقا في أجو بتي 
على النعمان۔۔ OL‏ فكرة «ولاية العهد للبدر» فا كانت «حیلة» من قبل من يسمونهم « الأحرار» 
لكي مزقوا « أسرة بيت جیدالدین» ويدوا « للثورة» و« الجمهورية » » والوحید الذي لم آسمع عنه 
هذه الدعوى ولا حاول «المزايدة» على « التاریخ» ولا التباهي ما لم يفعل» ولا تزو ير ولا تزييف 
الأحداث بالنسبة هذا الحدث هو الأستاذ محمد حمود الز بيري فقد كان صرياً واضحاً Golo‏ مع نفسه 
عندما وقف مع «ولاية العهد للبدر» ثم عندما خذھاء ولم يدع أنها كانت مؤامرة بل قال: ( لقد 
ارتبطنا مع CASI‏ بعهد ومیثاق حضرہ السيد عبدالرححن غبدالصمد وغيره عندما زار القاهرة ولا لم 
یف به ونقضه LAG‏ عهده ونقضناه) ء وکذلك کان موقف تلامیذه الخلصی الذین تعاونوا مع « البدر» 
ثم ناوژه امثال حسن العيني وحمد الرعدي ويحيى جغمان, وفلان وفلان فلم یزایدوا ولم يدعوا ما لم 
يفعلوا بل استطاعوا أن یتعاونوا مع الوجة الجديدة وأن یؤٹروا فیها و یتأثروا بها . 

ul,‏ بهذا لا أحبّذ عمل قوم ولا أفتد عمل قوم آخرین ШЇ»‏ أسجل باخلاص ما أدريه وما أعلمه بنيّة 
الؤرخ المنصف لحدث کانء شاهده وتأثر به ily‏ فيه واو من « ا مزایدین) و«المريفين » Ж‏ بت 
إلى هذا العهد « الجمهوري» القائم ما حاول البعض أن يدعيه بل ولا اعترفت مما لا يقر بني إلى 
« التقدميين» و« الثوريين » وها أنا أقسم بال الذي لا إله إلا هوأنني كنت في دعوتي إلى « ولاية المهد 
للبدر» Bate Cale‏ ولم آل جهدا في توخي الإحسان في الاختيار لأمتي ولنفسي كما ورد في نص 
البيعة التي وقتھا الإرياني والز بيري ونعمان والشماحي والفسيّل والبیضاني أيضاً . 


ولا أبالی بل Ley‏ کون سعیداً مرتاحاً مطمثناً راضياً أمام ضميري والتاريخ أن يقول من يقرأ هذا 
بأنني «رجعي» «рл»‏ « مغلوب Це‏ آمره» . . ,524 هذه الصفات عل آن يقال عتی بأنی 
كنت «ماکرآ» « کذابا» «متامرأ» «غاشاً» «йезе»‏ ومن أجل ماذا؟ من أجل أن |( ما 
لم أعملء وأتقرّب إلى عهد لم أصنعه ولا فگرت فيه ؛ عهد «الجمهورية» الذي صنعه «الضباط 
اليمنيّون» و بالطريقة التي شرحها «الضباط اليمنيّون» أمثال «المقمين» أو «المقادمة»: أحد 
الرحومي... وصالح الأشول وناجي الأشول وحمد الناوي وعبدالله صبرةء والمؤيد, في كتاب 
«أسرار ووثائق الثورة اليمنية» أو اللواء عبداللہ جزیلان في مذكراته؛ أو المشير السلآل في 

تصريحاته : آما ما كان بعد ذلك ومن ساهم في تصحيح الحدث أو سيرته أو تصرف في توجيه تيّاراته 
ورياحه بلباقةء أو برعونةء بإخلاصء أو مكر وخداع من نوع آخر بنزاهة أو بجشع واستهتارء 
فلذلك حديث آخرء و يسعدني و يشرّفني أنني قد عملت جهدي للمصالحة الوطنیةء وقدت مسکر 
السلام حتى انتخبت من قبل «المجلس الوطني» عضو في الجلس الجمهوري الذي يرأسه كاتب 
عهد البيعة للبدر بولاية العهد, و بنفس القلب والصدق والإخلاص والروح التي لا تتأرجح بتغیّرات 
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الرياح» وأقسمت مین الولاء للجمهورية صادقاً مخلصاً. 

ولقد نشر الأستاذ محمد أحمد نعمان في کتابه «من وراء الأسوار» مقالات وآراء لكثير من 
زملائي في سجن «قاهر ححّة» وق е»‏ «عبدالرهن ме», (SLA‏ السياغي» 
و« عبدالسلام Come‏ و«ممد الفسیل» و«علي العنسي » و«عبدالله السلال» وغيرهم؛ 
و يسعدني أن أعترف بأني لم أسأل OV‏ بين آراء بعض الزملاء في ذلك الکتاب ما لا ینسجم 
وتصرّفاتهم سواء بالنسبة إلى «ولاية العهد للبدر» واندفاعهم معي في تأييدهاء أو في مواققهم بعد 
قيام «الجمهورية» وعلى IT‏ فقد كان الجميع يتلمسون المخلص غير أني أستغرب ما سمعته من أن 
بيعة دعا إليها القاضي عبدالرحمن الارياني مع الزملاء القاضي محمد الأكوع وعبداللك الطاع وحمد 
حسن غالب ومد الفسيل وعبدالسلام صبرة وأحمد المعلمي وغيرهم وعقدوها للسيد ابراهيم بن علي 
الوزير» وقد شرطوا عليه أن يكتم خبر تلك البيعة عني ولا أدري ماذا؟ أم تراهم کانوا يعلمون أني 
لن أستجيب لا لأنهم غير صادقين في تلمسّاتهم » بل لأنني كنت مقتنعاً أولاً أن مشکلتنا هي كيف 
نتخلص من السجن لا كيف نفتش عن إمام؛ وثانياً لأني سأذ کرهم بأنه لا يصح مبايعة إمام أسير 
أو سجینء ولا آدري إلى أت مدى من الجدية والاخلاص بلغ بهم التفكير ولا ما هي تعليقاتهم الآن 
فهل إلى معرفة من سبیل ؟ 


۳ الوصييرة 42:4 


لعل الذ کری قد شطحت؛ ls‏ قومأ لن یرتاحوا بإثارتهاء ورما استوحشت لصداها قلوب قوم 
آخرین؛ ولكن لابد ما ليس منه بد؛ وقد سمعنا أن الانسان في كل زمان ومكان عرضة للتحوّل 
والتطور والتغيّر ولاسيما في الظروف الصعبة وتحت تأثير ا حاجة والعوزء أو القلق وا خوف » أو الوهم 
والطمع , وقد كانت SS‏ الیمن بعد فشل ثورة «الدستور» ؛ فتابذ الأخ فيها أحاه» وتنگر 
الحليف لصاحبهء وانقلبت الموازين الأدبية والاجتماعية والسياسية؛ وفيما بين عشيّة أو ضحاها 
أصبح العزيز ذليلاً» والذليل عزیزأء والغنيّ فقیرآ, والفقير ‚сё‏ والصديق «рае‏ والعدو صديقاً . 

ولابد أن يلاحظ القارىء وقد يستغرب أو یعتبر أو يأسى ويحزن لا قد يراه «ترقياً خُلْقِيَاً» أو 
«سلوكاً مشيناً» أو «آفة اجتماعية» أصيب بها الساسة اليمنيون في تلك الفترة إذ قد کثرت 
« البایعات بالامامة» by‏ فترة لا تزيد على عشر سنوات من عبدالله الوزير إلى الامام أحمد ثم عبدالله 
وا حسن والبدر إلى آخرین داخل السجنء وهل يدل ذلك على هوان قيمة الكلمة Б‏ العهد والقسم 
على الناس؛ و بذلك قد يستنتج حصافة « الضباط الأحرار» من شباب اليمن الذين اعتمدوا في 
« تنظیمهم الثوري» الخظط لثورة الجمهورية على السريّة المطلقة وابتعادهم الحذر على « الزعامات 
التقليديّة» التي كانت تتلمس الخرج السهل, ولا تبالي أن تعطي المهد والیثاق وهي تنوي 
اللکث واللکوص, بل وهي ترتبط في نفس الوقت بیثاق بيعة أخرى . 


— ۷ 
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الؤئف بالحديدة يلقي قصيدته « الجلجلة » عام ٢۷٢٥ھ‏ . 





إنى any‏ الله الذي نجاني من الاشتراك في تلك «الناورات» وهو «توفيق » لا اختیار لي فيه 
ولا ole‏ ولا تدبير؛ USS‏ أخلصت للمیثاق الوطني المقدس وثورته سنة م حتى وقعت 5 
السجن, ولم أشترك داخل السجن GIG‏ نشاط سياسي ولا بایمت بالامامة أحداً کذلك أخلصت 
في دعوتي للبدر ولم أفكّر في مصانعة عبداللہ أو الحسن؛ ثم عارضت بوضوح وصراحة التدخل 
ا لخارجي في اليمن ولا تم جلاء القوات الصرية انعزلت أدعوللمصاحة الوطنية حتی إذاتمّت أقسمت 
آمام الجلس الوطني عهد الولاء والاعلاص للنظام الجمهوري الذي ترتکز دعائمہ على الحق والحرية 
والساواة والعدالة الاحتماعية , 

نعم АЙ‏ جاء عيد الفطر سنة ۱۳۷۳ھ / 1184م وقمت خطیباً في حفلة الجيش بالحديدة 
وأنشدت قصیدتی « الحلحلة» : 

يحق لشعري الیوم أن یتحکما فتصغی له Lill‏ وتحتفل السما 

ففجرت الوقف بالدعوة العلنية للبدر بولاية العهد» وتطایرت أبياتها كألسنة اللهب في جميع 
أنحاء اليمن وكان « الا حرار الدستوریون)) لا یزالون وراء قضيات السحون و بينهم ) صيرة )) 
و«السلال» و«الرونی» و«الفسيل» و«العلمى» ود الأ کوع» و«العنسي » و« الجايفى » 
و« الطاع» و«الباشا» و« آبوطالب» و«آل الوزیر» والعشرات غیرهم فتطلعوا للفرج مشفقین 
وتواردت أصوات بعضهم مویدین فرحین» ونشرت القصيدة في جرائد «оде»‏ وأذاعتها the‏ 
((روما)ء وقامت فا الیمن ولم تقعد . ولاسيما للبيتين التالین اللذين لم یغقل حتی البیضانی عن 
الاستشهاد بهما في کتابه : 


إذا لم تكن أنت «الخليفة» بعدہ ‏ وفاء وشكراً؛ بل قضاء محثما 
فلا نبضت للشعب روخ ولا ele‏ له رای حتى یکت «جهتما» 
والواقع أني فكرت ليلة إنشائي للقصيدة وأنا على شاطىء بحر الحديدة أصغي إلى هدير أمواجه 
الصاخبة بل وإلى ضجيج أمواج الزمن التي هي أشد صخباً وهديراً أن أجل ما أريد إيضاحه 
والدعوة إليه في بيتين يسهل حفظهما و يرعبان «العارض» أو يقنعانه» و يسيران کالثل السائر 
وقد وافاني الحظ ء فبلغت ما أريده وما يتطلبه ЫЙ‏ وقد أقلقت العارضین وسارت على كل لسان 
وفل أن تجد أدیباً Uke‏ لا يحفظهما حتى الآن. 
وانتشرت البيعة للبدر في عموم اليمن وعاد سيف الإسلام عبدالله من الخارج وكان ما سبق أن 
أشرت إليه في أجوبتي على « الأسئلة النعمانية» .. 
ual -\є‏ بي الاسم LMI WE‏ 
لن يكون الحديث عن «ولاية العهد للبدر» كاملاً واضحاً Тл‏ لا إذا تعرضت لذكر 
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« انقلاب تعز العسكري » الذي تزعمه القدم أحمد الثلاياء والذي لخص مطالب «الجيش» في عدة 
نقاط آهمها «تنازل» الامام آحد عن العرش وتنصيب أخيه سیف الإسلام عبدالل إماماً وقد بادر 
الأمير عبدالله إلى الموافقة إن لم يكن من الدبرین لما مع الثلايا لأنه وأخاه العباس وأيناء 
إخوتهم أمثال عبدالله ابن ا لحسنء والحسن بن علي » ویحیی بن الحسين » وبعض الفقھاء والأدباء 
والضباط من كانوا يناصرون عبدالله أو يعارضون «ولاية العهد» للبدرء كانوا يريدون إحباطها في 
مهدهاء وقطع الطريق على «البدر» بطريقة شرعية» وهي تنازل «الامام alas ay) ca‏ 
تنازلاً شرعیاً لا يبقى إزاءه « للبدر» بل ولا لسیف الاسلام الحسن» أي أمل أو مجال لمعارضة .. وقد 
اندفعوا فيما توهموه وتخيلوه ger‏ میسوراً اعتماداً على أن الإمام قد أنهكه الرض وفتکت بأعصابه 
« المهدئات» و«العقاقير» فأصبح غير قادر على التفكير والحركة.. وعلى أن سيف الإسلام الحسن 
في «القاهرة», dy‏ طريقه إلى «باندونج» ليرأس «الوفد اليمني» حسب أمر “Ж‏ أحد نفسی 
وبأن البدر كما —Оу‏ ضعيف وسيرتبك ولن يكون في مقدوره بعد تنازل أبيه غير الطاعة 
والاستسلام . . وعلى أن «صنماء» وفيها الالء والسلاح في قبضة سيف الإسلام «العباس» ولم 
„е‏ حساب الامام أحمد وأنه رما يتمارض ولسان حاله: 


تمارجثت لا رغبةٌ في العرج ولکن لأقرع باب الفرج 

ولا فکروا نی «البدر» وأنه قد يقاوم وعنده في ((حجّة) مال ورجال وسلاحء بل ولا حسبوا 
حساب („алу‏ وصداقة «البدر» حینذاك للرئیس عبدالناصی dy‏ القاهرة حزب « الاتاد 
اليمني» وحمد حمود الزبيري» ويحيى زبارة» وزملاؤهم وكبار الطلبة وقد أعلنوا جیعاً تأييدهم 
«للبدر» وولاية عهده؛ بل ولا فگروا في رجال «البدر» وأنهم لن يستسلموا و يقدموا رقابهم 
كالتعاج» وفيهم من ينشد لسان حاله: 

جاء شقيق عارضاً аж,‏ إن بني عمك فيهم رماح 

وذات يوم من أيام شعبان سنة ۵۱۳۷۲ ١م/‏ ۳/ ۸۱۹۵۵ وكان ولي العهد «البدر» قد عاد 
إلى «الحديدة» وكان من عادته بعد أن يفرغ من أعمال الصباح الذهاب «دورة» إلى إحدى 
شواطىء « الحديدة» تلك الدينة الجميلة الرابضة منذ قرون تراقب أمواج البحر الأحمر Gl‏ بشتى 
أنواع الأسماك وكان في الغالب يستصحبني معه على سيارته التي يقودها vanity‏ وكان سبّاحاً 
ماهرأء وصیّاداً قدیرأء وكنت في ذلك اليوم منفعلاً بإحساس داخلي غريب يفعم جوانب صدري 
بالضيق والقلق» ونزل «البدر» يسبح واعتذرت فقد كانت أفكاري وخواطري تسبح في بحر آخر» 
وكنت أرى «البدر» Shad‏ السمك و يصطادهاء М,‏ أفكر في شباك من نوع آخر صيّاداً أو 
مصطاداء ولم أصبر طويلاً.. واقترحت على الأمير سرعة العودة إلى «الحديدة» وأنه لا يحسن بنا 
التأخر عن « القام» وقال مداعباً : ماذا أصابك اليوم ؟ وما الذي يضايقك؟ قلت: لا أدري» 
ولكتي قلق . وقال : «دع القلق وابدأ الحياة»» وارتدی ثیابه وامتطینا السيارة» وقبل OF‏ نصل دار 


ا 





الأمير رأيت مدير البرق والبرید «فيضي ال حرموزي » lal,‏ في الباب و يشير طالباً الوقوف ء وکان 
«البدر» على عجلة القيادة وأنا إلى حانبه, ووقف «البدر» فدنا الجرموزي واقتربء ومس في أذن 
الأمير» وعيئاه في عيني » وملامح الاضطراب ظاهرة على وحهه SUG‏ «منذ أمس الليل وحتى الآن 
لم نستطع الاتصال بتعز لا بالسّلك ولا بواسطة « اللاسلكي » وقد حاولت «صنعاء » و«عدن» 
و« حجة» فلا يجيب АЙ‏ «الصمت » » وقال البدر: ولاذا؟ قال ا جرموزي : لا أدري فنظر ال البدر 
مبتسماً وقال: ماذا تقول نها القلق ؟ قلت: ندخل نتحاث في «المقام» وف чи]‏ > سألني 
«البدر» : ماتظن ؟ قلت: لنکمل ا حدیث مع «الجرموزي» وكرر الجرموزي نفس الكلام دون أية 
تفاصيل فقال «البدر» : LY‏ أن «انقلاباً» قد حصل» ولا ندري كيف الإمام ؟ قلت: وأنا أعتقد 
ذلك وكانت الأخبار عندي قد تكرّرت من قبل القاضي عبدالرهن الإرياني والأستاذ dal‏ نعمان 
والسيد محمد بن حسين عبدالقادر وغيرهم عن نشاط الأمير عبدالله الكبير ضد «البدر» وولاية العهد 
وأنصارها وتوزيعه للأموال والحداياء و بأن الامام де]‏ جد مریضء و يكثر من استعمال « العقاقر» 
الهدثة للأعصاب» وقد سلم أزمَة الأمور لأخيه عبداللہ وزير ا خارجیة وأصبح هو الحا كم الحقيقي . 


وكنت آترقب حدوث شيء بين ساعة وأخرى وان كنت أكتم کل شيء في قرارة نفسي ولا 
أزعج بقلقي أحداً من الزملاء ولا حتى الأمیر نفسه لكتي أرتب في ذهني ما يجب علينا أن نفعله» 
وأضع әде‏ خطط لعدة احتمالات»: وكان السيد أنور السادات قد وصل على رأس بعثة مصرية إلى 
«تعز» منذ BH‏ أسابيع مرسلة من قبل الرئيس عبدالناصر وقبل أن يغادرها إلى القاهرة عزج 

بطائرته على «الحديدة» لزيارة الأمير «البدر» وجلس معه جلسة طويلة ثم غادر الحديدة في نفس 
اليوم وأخبرني «البدر» أن السادات كان متشائماً بالنسبة لصحة الإمام وبلغه أشياء كثيرة 
وخطيرة عن نشاط الأمير «йе»‏ ضد «البدر» و«المصريين» وأنه على صلة بالفرنسيين وأنهم 
سيؤيدونه إذا قام بعمل ما وقد رتبوا وأعدوا قوة جو ية و بحرية في «جيبوتي» . 


واقترحت على الأمير don‏ العهد» أن يأمر المدير فيضي الجرموزي بكتم الخبر» وأن يعود إلى 
إدارة البرقء ومنع وصول أو ذهاب أي برقية إلى أي إنسان ومن أي إنسان في «الحديدة»» 
و یترقب الأأخبار ما بين «تعز» و(«صنعاء» و« تعز» و« ححخه» с‏ و(اتعز)) و« جيبوتى » و«عدن» 
و يوافيه بها تباعاً قبل أن يعلم Gl‏ إنسان فأمره «البدر» بذلك وقال: ستكون مسؤولاً أمام art Ай‏ 
الشامي الذي سيكون مسؤولاً أمامي عن كل ذلك. . 

وکان أول ما اتخذناه تحرير برقيّتين بالشيفرة إلى ((حجّة) Гу‏ الصقور عند الملمات » الأ ول إلى 
نائب الامام السيد عبدالملك المتوكل يقول البدر فيها: « انقطم الا تصال السلكي واللاسلكي منذ 
آمس د «تعز» وخشیة من أن یکون قد حدث شيء فیلزم اتخاذ كل الاحتياطات» فرتبوا طريق 
ite»‏ صنعاء» وامتعوا من یصل إلى « کحلان» من مغادرتها إلى « حبّة» كائناً من كان قبل 
الاستذان متا.. ورتبوا الفاهرة وساثر القلاع وإذا كان هناك ما یقلق أو حصل لولانا الامام شيء 


— {17Ү 





فسأتجه الیکم فوراً وإذا تلقیتم أي خبر أفدتم وشکراً» وأمضاها البدر ومثلها إلى الشيخ يحيى الما 
وكيل السلاح وأمره بالتعاون الكامل مع النائب ثم أمرني بأن ا حق بالجرموزي وأشرف على سحب 
البرقيتين وأظل في اللاسلكي حتى يعود الجواب من نائب حجّة وأن يكون کل شيء تحت إشرانی 
ومسؤوليتي واقترحت على «البدر» أن يأمر مدير السیارات السيد علي عبدالقادر بتجميع كل 
السيّارات الموجودة بالحديدة وتزو يدها بالوقود Oly‏ تكون على أهبّة الاستعداد وأن pb‏ حرسه الخاص 
بذلك وكانت الساعة الثامنة بعد الظهر بالتوقيت العربى الثانية مساء وذھبت إلى بيت البرق 
والبرید وا کرت من سحب « البرقیتین» إلى حجة بل واستلمت جوابهما وطالك منتظرا وحوالي 
الساعة الخامسة قبیل الغرب إذا صمت اللاسلکی یتبقد و باشارة برقية تنادي: «الديدة.. 
الحديدة » » ولم تكن من «تعز» بل من « طائرة» er‏ أقلعت منها في طریقها إلى «الحديدة» وهذا 
نصها : 

مولاي النائب «وکان السيد محمد بن أحمد الباشا» .. 

سأصلكم مع الأستاذ أحمد نعمان والقاضي عبدالله عبدالإله الأغبري» والقاضي محمد الزهيري 
والسيد أحد المهدي قابلونا الآن إلى الطار وشکراً. التوقيع «أحمد» وعرض «الجرموزي» де‏ 


البرقية فقلت له: اسأل من هو «أحد» فأجاب ا أمور: هو « أحد محمد باشا» نجل نائب الحديدة» 
قلت: اسأل المأمور لاذا لا ترد «تعز» ؟ فأجاب بعد بضع دقائق كأنه شاور МЗ»‏ من على الطائرة 
وقال: « الحو (ye‏ و« اللاسلكي معظل» فعرفت بل تأكدت أن أمراً ما قد وقم» وأخذت 
«البرقية» وقلت للمدير: لا تبعث بها أو بصورة منها إلى «النائب» Sty‏ أن يعلم أحد بھاء ولا 
تتقبل أي إشارة من أي خلوق حتى تصلك أوامر جديدة من Glan‏ العهد» قال: وهو كذلك 
وکانت تر بطني به صداقة وثیقة وکان صادق ا موی مع «АЛ»‏ وعدت إلى «المقام » وکان 
سروري WL‏ حن رأيت نی ساحته أكثر من عشرین سيّارة نقل و«جیب» مستعدة علیها سائقوها 
وحرس البدر بأسلحتهم منتظرین للأوامرء وأطلعته على «البرقیة» فقال: وما العمل SOW‏ قلت : 
ساخذ معي عشرة من ا حرس وسأذهب إلى الطار بنفسي فان كان الاخوان رسل سلام فأهلاً وسهلاً 
والا فسأدبّر الامر معهم با يقتضيه الحال فضحك.. وقال : فلیکنء وأنت منوض ووگل بها مرا 
Е‏ 

وطلب مدير ال حرس وقال : اذهب مع الأخ aal‏ إلى الطار واتبع آوامره , وانتق معك عشرة من 
خيرة الرجال وأظنه سمّى خسة أو ستة من يعرفهم » واتجهت مع «الحرس» نحو الطار وقلت 
للمدير: ستصل الطائرة وعليها بعض الاخوان وفيهم ابن النائب والأستاذ نعمان فان نزلوا کضیوف 
فخیراً والاً یکون اعتقاهم .. فقال: «مرحبا». وكنت أتصرّف تلقائیاً كأنني МЫЙ‏ خطة وضعتها 
منذ وقت بعیدء و بعد عشر دقائق والشمس تدلف للمغيب كانت الطاثرة التی تحمل الأسرار 
والأخبار تهبط في (ДЫШ‏ وانفتح بابها واذا بوجد الأستاذ نعمان يحمل تلك الابتسامة «АЩЫ‏ 
ووراءه السيد أحد الباشا والآخرونء وقد ظهرت علامات الاستغراب على وجوههم وهم يتلفتون» 
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لأنهم لم يجدوا «نائب الحديدة» في انتظارهم بل az)‏ الشامي» و« حرس البدر)ء ووثب 
الأستاذ gal‏ يعانقني عناقاً حاراً ومس في أذني еи»‏ مغلوب على أمرہء انتبهوا » » فهمست في 
أذنه: «لا تقلق»» وصافحت الأخ أحد الباشا وإذا به يخرج خطاباً من جيبه бул»‏ إلى « البدر» 
Му»‏ بإمضاء «أمير الؤمنین الامام عبدالله» وآخر إلى نائب الحديدة يخبرهم فيها بتنازل الامام أحد 
له عن الخلافة و يأمرهما بالبيعة وأخذها من علماء ومشايخ ووجهاء الحديدة وسائر اللواء وأن يظلَ 
كل شیء كما هوحتى تعليمات أخرى» وأن كل الأمور طبيعية و يأمر بتسهيل سفر نعمان والهدي 
والزهيري إلى «д>»‏ لأخذ البيعة من رجال ا حل والعقد في تلك الجهات؛ وقال السيد أحد 
الباشا: ليس هنالك ما نخفيه عنك وأنت Ugh‏ من يطلع على هذا والامام يبلغك السلام . قلت : أهلاً 
وسهلا و«ولي العهد» ينتظ ركم » وسنبحث كل شيء مع سموه قال : وأين «النائب» ؟ قلت : 
سنراه هناك ورکبت السيارة مع الأستاذ و بقية الوفد وني الطريق لقینا النائب الذي ما إن سمع 
أزيز الطاثرة حتی هت إلى الطار وكأن بعض العسا کر قد آخبروه بأنى خرجت لاستقباها ورما أنه 
كان ینتظرها لکن البرقية الرسلة من ابنه لم تصل إليه كما شرحتء وترتلنا للسلام عليه وتعانق 
مع ابنه والآخرين في قارعة الطریق وحرس البدر حدق بهم وأطلعوه على خطاب « الإمام الجديد» 
وسمعت همسا لا آدري مصدره یقول: « احذروا الشامي فلن يقاومكم أحد سواه» » وقلت : «ولي 
العهد» ينتظر في القام وستکمل الحديث هناك, وسار الرکب إلى حيث أودعتهم في «دیوان» 
الواجهة وأمرت مدير الحرس ألا يسمح بخروج أحد منهم» ومن دخل إليهم فلا يخرج إلا بأمر 
«ولي العهد» الذي طلعت إليه وأخبرته ہا كان فقال بصوت حزین : وكيف صحة الامام ؟ قلت: 
یقول نعمان АЙ‏ «معتقل» في قصرہء قال : وماذا نعمل الآن؟ قلت : «الأمر إليك» وقد أردت أن 
أسبر غوره فقال: نجمع کل ما لدینا من قوة ونهاجم تعز الليلة» وقد سررت بهذا ال جواب لأنه 
أشعرني بأنه سیقاوم , بل وسیهاجم , وارتحت أنه لم یفکر في الفرار أو الاستسلام بل في الحرب» 
فقلت: ليس هذا هو الرأي يا سيدي» فأعتقد أن «صنعاء» ستوید «تعز» Lyd‏ ففیها الأمير 
(«العباس» و«إب)» ستؤيد ы‏ وفیها النائب «السیاغی» وتعلمون صلة aol‏ «عبدالرهن» 
بالأمير «ле»‏ ولا ندري ما سیکون موقف «صعدة» ولا أستبعد أن هناك plu‏ اتفاق مع 
(«الحديدة)» ولا ندري ما قد تفاحثنا به الا حداث YI,‏ يام ولا ماذا سيكون موقف «عدن» 
و« جيبوتي » ویجب آن نضمن « السعودیة» قبل کل شیء ولذلك فأرى سرعة النهوض إلى 452-0« 
فهي الأرز ومنها نتحرك أحراراً وعلى کل اطلیوا الآن الأستاذ نعمان لیشرح لنا تفاصیل ما کان ثم 
اطلبوا الآخرين . 

وأمر «البدر» رفيقه «عبدالله طميم» بإحضار الأستاذ أحد نعمان فجاء هاشاً باشاً وهويبتسم 
ويقول: АШ‏ كنت في قلق عليكم ولکن: «هذي الصا من تلكمو алй!‏ هل تلد الحية لا حيّة» » 
وتعانق е‏ حاراً مع صديقه وقلیذه القديم «البدر» ومرة انية معي ووصف لنا مأساة 
«الوبان» وعبث «العساکر» واختلافهم مع بعض الواطنین ثم کف تطور الوضم إلى تمد 
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الجيش بقيادة معلمه القدم أحمد الثلایا ونشاط «الأمير الحسن بن علي » الذي قال انه قد غادر 
«تعز» الیوم Lal‏ إلى «صنعاء» في نفس المهمّة التي جاء الأستاذ مع الباشا من أجلها وربا أنه 
يحمل تعلیمات أخرى وقال: أن الأمير الحسن بن علي يتحرّك وكأنه وراء عملية تد الجيش باتفاق 
مع («Иле з «УУЛ»‏ وکانه یرشح نفسه ولاية العهد بعد «عبدالله » قال البدر: وما هو 
موقف الإمام ؟ فأجاب نعمان: يظهر أن الامام مريض جذا وقد دخل إليه العلماء القاضي محمد 
الشامي والسيد قاسم ابراهيم وغيرهم وأخيراً كتب لهم خطاباً يقول فيه: «إنه قد تنازل عن القيام 
بالأعمال لأخيه سیف الإسلام عبداللہ) وأنه مسرور بذلك «وليست إلا اليد اليسرى تنوب عن 
اليد اليمنى» والبعض. قد اكتفى منه بذلك و« الثلایا» و( التحمّسون) یقولوٹ إن التنازل غير 
صريح » Ul,‏ عملت SUI‏ والمستحيل وتوسطت بأصدقائي عند الأمير عبدالله لكي يسمح بسفري 
إليكم EL,‏ أني صاحب البدر وأستاذه وصديق نائب حجّة وأولاده» وسأقنع الجميع بالطاعة 
والولاء للوضع الجديد ومبايعة «الامام الجديد» والحمد لله ها قد تم الأمر وها أنا عند pal‏ 
وأصحابي معكم وشاركنا الرأي بسرعة الضي إلى «حجة» وإعلان القاومة. 

وطلب «البدر» نائب الحديدة وابنه و بقية الوفد وآخرین من رجال الدولة وقد أظهر الجميع 
استنکار ما حدث في «تعز» وسأهم «البدر»: وما هو الرأي؟ فقال النائب محمد أحمد الباشا: 
أنصح بالصبر والتريّث وننتظر يومين أو ثلاثة حتى نرى ما سيعمل الإمام أحدء وأخشى إذا قمنا 
بأ تصرف يغضب عبدالله على حياة الامام؛ والمجانين كثير وأيّد هذا الرأي بعض الحاضرين 
والتفت «البدر» وکنت واقفاً على «الباب» وقال: وأنت . . ما هو رأيك يا أمد؟ وقد كان یعرف 
أن رأبي هو رأيه ولكنه يريدني أن أسمعهم oli!‏ وكأنه aly‏ اللحظة والتشاور. فقلت: نحن بين 
أمرين لا ثالث هما ؛ إقا أننا لا نزال ندين بالولاء.للومام أحمد ونستنکر ما قام به الأمير «عبدالله » 
4 «تعز» وإذن فعلینا أن نعلن الاستنکار قوراً ونعمل كل ما نستطيع لاحباط هذه الحركة» ونقاوم 
القائمين بها وجب أن نغادر «الحديدة» إلى «ШЫН»‏ ونثيرها > б‏ شعواء كي يُطلق جلالة 
الامام وتعود اميا إلى مجاريها م إذ رما أن الأمير عبدالله نفسه مغلوب على أمرهء وإما أن бла‏ 
« التنازل» الذي ذكره السيف عبدالله ونقر ما حدث» وإذن فعلينا أن نتجه صوب «تعز» فوراً 
ونقدم فروض الولاء والطاعة لامام الجديد ونقرأ الفاتحة على جثمان الإمام القدیمء إذ أن أي تأخر 
من قبلنا سعد عداء . 

وقال «البدر» بلهحة الشاحر: إن ما عملوه في «تعز» ليس الا لعبة أطفال: وسنقاوم» 
وسیرون حزاء a Ач!‏ بنا إلى «ححه» А‏ يا أحمد « النائب» و( الأستاذ (Dla‏ في سيارتي 
ووزع الآخرین في سیاراتهم» قال « النائب» : و« الحدیدة) و« العائلة» ؟ قال «البدر» : 
سيتخلف الأخ أحد ابتكم هنا بالحديدة» وقد أمرت أن dey‏ «العقيد» حود الجايفي إدارة الأمن 
وخولته إعلان الأحكام العرفية إذا لزم الأمر وعيّنت السيد يحيى عبدالقادر WU‏ عنكم و يقوم 
بأعمالكم حتى تعودوا والأمر لن يطول أسبوع أو عشرة أيام» وكان «البدر» أثناء ذهابي إلى الطار 
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قد أصدر كل تلك الا وامر بخط كاتبه الأ ول القاضي محمد بن أحمد ا رانی الذي رافقنا أيضاً إلى 
«حجّة». كما أنه كان قد حرّر برقية إلى نائب حجّة يخبره بأنه سيتجه إليه .. وحدث کل ذلك 
خلال أربع ساعات لم pat‏ منها ЫШ‏ واحدة. 

وغادرنا «الحديدة» بعد «العشاء» وكان «البدر» على عجلة القيادة وأنا بحانبه وخلفتا 
«النائب» و«الأستاذ نعمان» وغصنا نی ظلمات «تهامة» ثم تسلقنا «ЈЫН‏ والصمت عيّم 
عليناء ووراءنا سرب من السيارات ولم نتحدث في شيء ذي بال اللهم الا بعض نكات أو نوادر 
نمف بها متاعب الطریق ... ولم يطلع الفجر الا وقد وصلنا ((حجّة) وکنت -علم ال آحشی 
أن يكون « الأمير,العباس » أو الأمير « الحسن بن علي » قد سبقنا إليها من «صنعاء » و بدأنا فی 
تحریر « الرسائل» إلى «مشايخ » القبائل وعلماء اليمن نستنكر الحادث ونستنجدهم نصرة الإمام» 
واخراجه من معتقل أخيه «عبدالله» ونحدرهم من تصديق مزاعم التنازل ably‏ «البدر» أن يحرّر 
برقية بالشيفرة إلى «الملك سعود» فاکتشف أنه نسى حقیبه شفره الخاصة « بالحديدة» فاستدعانی , 
وأخبرني, وقال: عليك الآن أن تعزم فوراً إلى «جيزان» ثم إلى «الریاض» LEY‏ ملك با کان 
واكتب رسالة الآن У‏ وقعها وأشرح له كل ما جرى» فاقترحت عليه أن يندب معي أيضا الأستاذ 
sal‏ محمد نعمان of,‏ زر Lat‏ رسالة إلى الرئيس عبدالناصر و يذكّره ما قاله السيد УЙ‏ السادات 
منذ أسابيع عن نشاط الأمير عبدالله وأن ما حدث إنما هو فاتحة «المؤامرة», ووجودي مع الأستاذ 
سيكسب تأبيد كل اليمنيين في الخارج ولاسيما «الشوافم», وحزب «الاتحاد» في القاهرة 
فاستصوب «البدر» الرأي» وطلب الأستاذ وأخبره SL‏ سأكون معه مندوبيه إلى الملك سعود 
وسيكون على صلة بنا يومياً بواسطة اللاسلكي وأمر إلى مندوب اليمن لدى المملكة بجدة وكان че»‏ 
cll‏ حسين بن على مرفق OL‏ ينفذ كل ما نطلبه منه وأن يسهل مهمتنا و يعطينا الجوازات إذا 
US‏ في الرحيل إلى «مصر» أو غيرها. كما أمر بإطلاق المعتقلين في «احجّة» ما عدا «آل 
الوزير» . 

كل هذا تم صباح الجمعة الوافق ۹ شعبان سنة ۱۳۷۳ھ / ابريل سنة ۱۹۰۰م وأقبل ؤقت 
صلاة الجمعة وخرج «الأمير» في موكبه الفخم وقد توافد الناس أفواجاً من القرى الجاورة وقام 
الأستاذ نعمان خطيباً وهو « خطيب اليمن» Copal yy‏ فألقى كلمة رائعه صور فيها الحادث الذي 
کال له کل صفات Ny‏ ثم » و«الخيانة» و«البني» و« النکت» وقال: إن القائمين به قد بغوا 
على «إمام الحق) وما إن ذکر الامام أحمد واعتقاله وتعرضه لطر الاغتیال حتی هطلت دموعه 
غزيرة تجري على خدیه وتبلل ced‏ وصوته Gol‏ كأنه يبكي Lal‏ وانفعل الناس وتأثروا وضجخ 
«АЛ» Oya} cot!‏ و ینادون بالوت للخائنین . 
4\- إلى الربإض* ١ ley‏ 


واستلمنا الرسائل مع شيفرة خاصة بیننا وبين «البدر», ومئة حبّة «ذهب», ومضينا فجریوع 
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السبت على سیارة «حیب» یقودھا عتيق الاإمام أحمد «بشير» إلى «حرض» حیث عاملها 
« الحافظ » شقیق الأستاذ « الشیخ علي محمد نعمان» فتناولنا عنده طعام الفطور.. ثم واصلنا السير 
إلى «جیزان» وکان أميرها من خيرة الرجال وکا آوامر قد جاءته من اللك سعود Ob‏ يترقب 
الأحداث فأحسن استقبالنا ووصف له الأستاذ ما كان وأننا نحمل رسائل من у»‏ العهد» إلى 
«الملك سعود» فأبرق فوراً إلى الریاض وعاد الجواب أن طاثرة خاصة ستصل من «جدة» Ыш‏ 
إليها ثم إلى «الرياض»» وفعلاً ما إن فرغنا من طعام الغداء حتى كانت الطائرة قد وصلت 
وأركبونا علیها إلى «حدة» وكان «مطارها» لا یزال [лә‏ واستقبلنا فيها المدير «الشيخ ابراهيم 
الطاسان) وقعدنا معه على أرض المطار وفوق « قعائد» خشبيةع حتى وصلت طائرة من «الرياض» 
فامتطیتاها بعد صلاة العشاء وكان الأأستاذ نعمان قد روى للمدير «ابراهيم الطاسان» JF‏ ما 
جرى من all‏ إلى cat‏ وعندما كتا على الطائرة وقد أخذ التعب متى كل مأخذ قلت للأستاذ 
مازحا: وماذا أبقيت للملك سعود لقد شرحت ارحاله کل ما جری وإذا رفعوا إليه تفاصیل ما سمعوا 
منك فماذا بقي من فائدة يجنيها من مقابلتنا؟ فامتعض الأستاذ ثم قال باسماً: هذا وال صحيح Ы‏ 
عجول كثير الکلامء وهل بقي عندك شيء يبرّر لقاءنا عند مقابلة الملك؟ قلت: خبر وصولكم إلى 
الحديدة WY‏ القبض على «البدر» ورجاله واعتقالي لكم في مطار الحديدة فضحك وقال: ЧЇ‏ 
عفريت !.. 

وعند منتصف الليل وصلنا مطار الرياض القديم وما إن انفتح باب الطائرة حتى رأينا الشيخ 
عبدالله بلخير ينتظرنا باسماً وهو من زملاء الأستاذ نعمان وخاصة أصدقائه فللتفت الأستاذ ال 
وقال: Ш»‏ هذا فوالله لأ رو ين له القضة بحذافيرها»» قضحكت وقلت: cal‏ وما تشاء وكان 
عناق حار بين الصديقين وقتمني إليه وأحسست باطمئنان وود تشغ بهما عيناه ورحب بنا أجل 
ترحيب Lisl,‏ إلى دار الضيافة وكانت قلعة قدمة مبنیّة من الطوب ء لکن غرفها وحاماتها مراياها 
وبلاطها ما لا نعرفه في اليمن فانبھرنا بها وقبل أن نأوي إلى الفراش؛ وقد أعطوا كل واحد منا 
غرفة مونقة وثيرة الفراش وها حمامها الخاص ونحن بأحذيتنا المزقة وغبار الطريق من الحديدة إلى 
«الرياض» يتراكم على ثيابنا وعمائمنا اليمنية ووعثاء السفر وأتعابه قد أخذت منا كل مأخذء 
وكيف وقد واصلنا السفر ثلاثة أيام بلياليها لم نذق فيها طعم الوم و بينما أنا أستعد للاستحمام 
وتغیبر ثیابی إذ بالأستاذ يقبل علی باستمأ و يقول: وأين الذهب؟ قلت: Gl‏ ذهب؟ قال: الذي 
سلّمه البدر إليك مثة حبة! قلت: تلك لحاجتنا إن أعوزتناء وإلا أرجعنا الأمانة إلى صاحبهاء قال: 
أقول لك cel‏ الصسرّة الانء واعطني نصيبي؛ وخذ نصيبك و بالرغم آني ريسك فسأرضى 
با مناصفة» قلت: طيب دعنا الآن نأخذ نصيبنا من الراحة والنوم والصباح رباحء قال: لا. لا 
لا... أريد نصيبي الآن» وضحك وهويقول والله لن أغادر غرفتك حتى أستلم نصيبي من الذهب» 
قلت: ألا go‏ بى إلى الغد؟ قال: لاء أنا لا أثق بأحد وخاصة فيما يتعلق بالفلوس» وفتحت 
حقیبتی وسلمت إليه الصرّة وقلت: ابقها لديك إلى الغد قال: لا؛ تعال نقتسمها ثم أخذ يفرزها 
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حبة حبة وهویقول : هذه «عشمانلی » قدمة تقابلها أختھاء واحدة لي وأخرى لك» وهذه «أبوولد»» 
وهذه « أبوشيبة » وهذه « 2ل" « محيدية » Ме»‏ بدقة وإنصاف . 

وکانت الصرة تضم کل أنواع العملات الذهبية» ووحدها تاقصة عشرآء فالتفت مستغرباً 
وقال : ألم تكن مئة حبة؟ قلت: نعمء قال : وماذا صنعت بالعشر؟ قلت أعطيتها لسائق السيارة 
(«بشر» ‏ فابتسم وقال: أحسنت» ولكن أما كان في مس الكفاية؟ قلت: كلا رما انه أحوج متي 
ومنك إليهاء وأخذ نصیبه خسة وأر بعين حبة» وذهب إلى غرفته واستخربت أوّل وهلة ولكتي 
تذ کرت (OED)‏ وحرص الأستاذ على ا مال وقتمت أنه الطبع عقيم لا تغيّره الأحداث» ولا تؤثر فيه 
السنون ؛ اللهم 1[ ني أعوذ بك من cpt!‏ والبخل واستحميّت وغیرت ثيابي واستسلمت للنوم العمیق . 
الاجتماع peels‏ 

وكالعادة ورغم التعب وطول السهر- لم آنم غير أر بع ساعات استیقظت بعدها جم 
النشاط ¢ .و بعد صلاة الصبح وكانت الشمس قد بسطت آشعتها على الوجود ذهبت إلى غرفة 
«الأستاذ نعمان» فلم أجده» وسألت» فقيل لي: لقد خرج مبگراً على سيارة حكومية, وعدت 
آدراحی » وتناولت «الفطور» وقعدت أضرب الأخماس في الأسداس وأسائل نفسی إلي أين ترى 
ذهب «العمان» © وإذا به يقبل معلّقا بسمته ابذابة تحت آنفه ومعه الشيخ مال بلخبر وقال 
الأستاذ: عفوأً يا أخي أحمد لقد أشفقت عليك ولم أر موجباً لازعاجك حین اتصلت بالاخ عبدالله 
وطلبت رؤيته SY‏ لم أعد أتحمّل الصبر على الانتظار حتی يأتي إلينا وهو رفیق الشباب والدراست 
еш»‏ اہ ولم اھر ی فذهبت لزیارته إلى بيته منفرداء وضحك 
шй»‏ هل ارقتم؟ Ыз‏ نعمء قال: موعد کم مع جلالة الملك بعد ساعة من الآن» ثم Gist‏ 
الرسائل وذھبنا إلى قصر اللك الذي استقبلنا بحفاوة ولطف, وبدأ الأستاذ بلباقته يتلو 
«الاسطوانة» و يكرّر «القصة» التي سمعتها حين حكاها للبدر ثم لأمير «جیزان» ورواها أيضا 
«ОШ»‏ و«عبدالله بلخير», ثم طلب مساعدة الأمير «البدر» والا تصال بالرئيس عبدالناصر 
وتحرير برقية إلى الأمير عبداللہ يستفسر فيها عن صحة الإمام أحمد.. وأراد أن يطوي الحديث 
ونستأذن» لكتي قلت: يا جلالة اللك لقد روى الأستاذ ما حدث في «تعز» وأود أن تسمحوا لي 
بشرح موقف «البدر» في «الحديدة» وما اتخذه من إجراءات» وما ينوي عمله »وما يريدهء إذ لا 
یعرف الأستاذ عن ذلك شیئاء فأصفی الي باهتمام» وشرحت له قضة ا خلاف بين الأمراء على 
«ولاية العهد» وما آخبرني به « البدر» عن محاولة جلالته الاصلاح بينهم والتدخل لتوحید شملهم 
عندما زار صنعاء» ثم ما حدث بعد ذلك حين غادر اليمن من مضایقات للامام أحمد نفسب ОЇ,‏ 
معظم طبقات الشعب لا ترتضي بغير «البدر» By‏ لعهد أبيه, ووصفت له انتباه «البدر» » وحزفه 
و يقظته » وما اتخذه من إجراءات حين بلغه نبأ الانقلاب بتعز حتی أرسلنى إلى الطار АШУ‏ القبض 
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على وفد الأمير عبدالله الذي كان الأستاذ أحد أفراده, وكيف نھدنا إلى « حجة» ing‏ قاطعنی 
الملك ضاحكا ‏ وقال: ومنها کان انتصار الامام أحد على السيد عبدالله الوزير قلت: وقد كنت 
مع الأستاذ من أنصار عبدالله الوزيرء واعتقلنا الامام ual‏ ثم (Че Ше‏ واسترسلت SUG‏ لقد كات 
وليّ العهد « البدر» يريد أن يبرق إليكم و يشرح كل ما وقع ولكنه ру‏ عند وصولنا « حجة» أنه 
نسي حقيبة شفره الخاصة في مكتبه بالحديدة, وهذا هو سبب إنتدابي معية الأستاذ أحد نعمان إلى 
جلالتکم У,‏ فهو على یقن من تقدی رکم للموقف» وأنکم « الصدیق الصدوق» للإمام والیمنء 
ولن ترضوا Ше‏ کان في Gan‏ وتبلج وجه الملك وقال: لقد استخربت حين لم يكتب لي «ولي 
العهد» البدرء والآن عرفت السبب وا حمدل الذي وفقه للحزم وسرعة السفر إلى ((ححة) أيلغوه 
sts‏ وتأیید الملكة DL‏ الامام أحمد وله وقد أجريت اللازم ورتبت ا حدود واتصلت بالأخ 
الرئیس عبدالناصر واتفقنا على تایید الاامام أحمد وابنه «البدر» وسیصل غدا وفد مصري برئاسة 
الوزیر حسین الشافعي, وقد مرت وزير الدفاع ووزیر ا ЫШ‏ والشیخ یوسف یاسین OL‏ يجلسوا 
معكم» ونتدارسون ما یلزم انخاذہء وما تطلبونه و يطلب «البدر» من مساعدات عاجله» وسرعة 
تنفیذ ما تقررونه . وانتهت القابلت وعندماً حرجنا من مجلسه وذهبنا إلى دار الضيافة tle‏ وزير 
الدفاع الأمير محمد بن سعود ووزير ا ЫШ‏ وکان الشیخ محمد سرور الصبان, وجاء الشیخ يوسف 
ياسين والسید جال الحسيني وغیرهم وتدارسنا ما يحتاج إليه « البدر» من مساعدات وحررنا برقیة 
بالا р,‏ إلى «البدر» وصفنا له ما جری وسألناه Це‏ يطلبه مستعجلا من مساعدات» Oly‏ یواصلنا 
بأخباره وما يجري نی «تعز» و«الحديدة» و«صنعاء» وكيف تجاوب القبائل ء وفي الساء баз‏ 
لتناول وجبة العشاء مع الملك وقد خطب الأستاذ (opal‏ خطبة رائعة أثنى فيها على УШ!‏ سعود 
وأسرته وفضلها على العرب وا مسلمین ‏ وأثناء تناول العشاء استمعنا إلى محطة جديدة اسمها «هنا 
الحديدة» تحث الشعب اليمني على الالتفاف حول «البدر» وعدم تصدیق الأمیر «عبدالله» Oly‏ 
يهبوا لنصرة للإمام أحد وتجاذبنا آطراف الا حادیث عن اليمن وتاريخها وآدابها . وحاء لزيارتنا بعض 
الهاجرین اليمنيين وفي مقدمتهم «الاصبحي» وغمرونا بكرمهم ؛ عطوراً وأحذية وثياباً » ومشاعر 
cig S‏ وجلهم من «الحجرية» بلدة الأستاذ نعمان. 
تمرد الصليف: 

ووردت إلينا برقية من «البدر» تقول إنه یخشی على میناء « الصلیف» وان السيد أحمد بن 
حسين حیدالدین أحد كبار الموظفين فيه قد أعلن تأييده لحركة الأمير عبدالل ء وإنه إذا كان هناك 
أي تدخل أجنبي من قبل «جيبوتي» كما كان قد شاع فلن يكون إلا من « الصلیف» ولذلك فهو 
يرى أن ترسل «مصر» قوارب بحريّة لمراقبة مداخل «الصليف» و«المخا» Lal‏ وقال إن قبائل 
«حاشد» و«بكيل» يتوافدون على « حجة» مؤیّدین؛ وأنه قد أمر الشيخين «عل محمد نعمان» 
des‏ حسن باشا» آن Ш>»‏ بقوات على «تعز» وآخرین بالزحف عل «صنعاء» . 
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وصول الوفد الصري: 

ووصل الوفد الصري برئاسة البكباشي الوزير حسين الشافعي وجلس مع الملك جلسة طو يلة ثم 
عقد معنا جلسة ردد فيها الأستاذ «الاسطوانة» ببراعة وتوسّع وتدارسنا الوضع وكان الرجل الثاني 
في الوفد شخصاً سبق أن وصل إلى الحديدة يحمل اسم «محمد مبروك» وقد حمل معه رسالة إلى 
الأستاذ نعمان من الأستاذ محمد محمود الز بيري وأثناء ما كان يقرأها الأستاذ سألني ме»‏ 
مبروك » بعفويّة وصفاء و بلهجة مصرية لطيفة قائلاً: « ومن هوهذا الشاطر الذي اخترع حيلة ولاية 
العهد للبدر» ؟ وعندما سمع الأستاذ السؤال توقف عن مواصلة قراءة رسالة الز بيري Обу‏ مشيراً 
إليّ: «هذا («Оф‏ فقلت: لا لا.. يا أستاذ لم تكن «حيلة» بل كانت رغبة الأمةء وحاولة 
لإنقاذ اليمن من التمزق والضیاعء فقال «مبروك» والذي لم يكن اسمه الحقيقي «مبروكا» بل 
البكباثي « فتحي الديب»» ومن أهم رجال المخابرات المصرية والذي سيكون لي معه مواقف مثيرة 
مستقبلا . . e 6 2 6 П‏ 
قال: «اليمتيون أذكياء ومحتالون» , وأردت أن أبيّن وجهة نظري وأن آشرح واقع ا حال.. لکن 
رسول الملك سعود وصل يدعونا للذهاب إلى قصر الملك لتناول طعام العشاء على مائدته وقد جلس 
الأستاذ على المائدة ما بين « الشافعی» و« الديب» ولحته يسار الا خر وقد عرفت أو تخيّلت ما قال له 
عندما عدنا إلى دار الضيافة Sy pally ЗИ‏ ولم تعد تلك التي تحمل نيرة الصفاء والعفوية 
والصراحة:ولم يعد يكلمني إلا بحذر وحصافة فثارت شكوكي في الأستاذ ولاسیّما وهولم يطلعني على 
رسالة الأستاذ الز بيري الیه» ولا حدثنى عنها وقد أظلعنا الملك سعود على برقية Д5»‏ العهد الأمير 
البدر» وتدارسناها مع مستشاريه ومع الوزير الشافعي وأعضاء وفدہ واتفقنا عل عقد جلسة مشتركه 
صباح اليوم التالي و بت ليلةٌ ليلاء أضرب الأحماس في الأسداس.. وئی ضحى ذلك اليوم وأظنه يوم 
الثلا ثاء ۱۳ شعبان سنه ۱۳۷ھ – ه ابریل سنة 6م ونحن نتهيأ ونتأهب الحضور الجلسة واتعدث 
مع زميلي فیما سی أن نقولء إذ با نادي یقول : الملك يطلب «النعمان» على التليفون فهرع الأستاذ 
مرتبكاً وسمعت صوت الملك سعود یقول : الحمد لله انتصر الإمام مد وقضی على الانقلاب » تعال مع 
الشامي فوراً» وأسرعنا على سيارة وكل منا واجم يسبح فكره في عالم لا abl‏ يشاكل عالم رفیقه 
وواجهنا املك سعود متبلج الوجه مسروراً يقول: لقد فك الإمام أحمد عن نفسه الحصار وخرح على 
حصانه شاهراً سيفه وألقى القبض على أخيه عبداللہ وعلى کل أعوانه ومد لله رب العالین وقد تکلمت 
مع الأخ حسین الشافعي بأن oly‏ رحلته مع الوفد إلى تعز لتهنئة الإمام „айй‏ واتصلت تلیفونباً 
بالرئيس جمال فوافق » وسأبعث ш,‏ لني برئاسه ы”!‏ الأمير فهد بن عبدالعز یز وأنتم تکونون مع 
« الوفد» وستنزلون УЙ‏ في «الحديدة» للسلام على «وليّ العهد البدر» وتهئنته ؛ فقلت: ولكنه في 
و كال اك gens‏ سم برقية الآن أنه سيتوجه إليها وسيكون في انتظا رکم هناك وتبتدت 
کل alt‏ وحدثت نفسي قائلا: « لد قطعت جهيزة قول کل خطیب) وعدت مع زميلٍ إلى دار 
الضيافة نستعد لمغادرة « الریاض» إلى » (de‏ ثم «الحديدة» وأنشدت الأستاذ قول الشاعر: 
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ما بين غمضة عين وانتباهتها یغیّر اللہ من حال إلى حال 

ورمقني الأستاذ بنظرات كان هما في نفسي حديث طو یل ۔ 
ل دة الا عو روم Woke‏ ے٠‏ 

حزمنا حقائبنا استعداداً للسفر وأودع الاستاذ حقيبته لدي وذهب ALLL‏ «المبروك» «فتحي 
الديب» وما إن حرج حتی أقبل الشيخ عبدالله بلخير و بجانبه رفيق يحمل شيئاً؛ وسألني عن الأستاذ 
فقلت: ذهب إلى جناح الوفد الصري قال : : هذه هدية جلالة الملك سعود لكما بخ الأستاذ سلامي وقل 
له سنلتقي بعد ساعة قي «المطار» . . وکانت gall‏ الشمينة تحتوي على خُلّتین عر بيتين وصرتین في کل 
واحدة منهما مثتا جنيه ذهب «انجليزي» احداها ليء والأخرى للأستاذ ووضعت الجميع في 
حقيبتي» وحاء « الفراش » فسلمته الحقيبتين مع « العفش » الذي يحملونه إلى الطائرةء وحاء ВЕТ‏ 
نعمان فأخبرته بوصول الشیخ عبدالله ЬАМ,‏ فقال هلعاً : وأين صرتي؟ قلت : الجمیع في حقيبتي , وقد 
حملوها إلى «ДЫ!‏ فطار صوابه» وقال : ولاذا لم تبقها حتی أعود؟ قلت: خفت أن تتأخره وحاء 
shall «‏ » يطلب « العفش» لشحنه, قال: «عفش» .. «عفش » ؟ هذا ذهب يا سیّد gaat‏ وأراد 
أن يقول شیئا لکن مدير دار الضيافة أقبل یستعجل حرکتنا وكانوا قد أعدوا لک منا سيارة» لکن 
الأستاذ رفض أن يركب عل سيارة رئيس الوفد» oo‏ ماسکاً بيدي» وركب في سيارتي وهوبتمتم : 
أين الذهب يا شامي؟ إذا وصلنا إلى المطار فاطلب حقيبتك كأنك نسیت رسالة تريد أن تعرضها علينا 
في الطريق.. وأخرج صرتي » قلت : والحلة ؟ قال: لاء ابقها معك حتى نصل «جدة» ء قلت: وإذا 
کانوا قد أطلعوا « العفش » إلى «الطائرة» © قال : ily‏ لن تبرح من جانبي » وان أترك يدك حتى تسلّم 
ذهبي» وكم هو؟ قلت: مثتا Җ>‏ ذهب لكء ومثلها لي ووصلنا المطار ومعنا الوفد المصري وركبنا 
الطائرة ونی الطريق إلى جدة ظل الأستاذ بجانبي ولم يسمح لي بمغادرة الكرسي وعندما طلبت منه الاذن 
بالذهاب إلى ام قام معي وظل ينتظرني على بابه » US‏ یخشی أن أتحول إلى أثير وأنسرّب إلى BY‏ 
الأعل مستبداً بهدية ة « الذهب» » وقلت له يا أخي حف الله » الذهب في « الشنطة» رمع الب 
كل الرکاب في عزن الطائرة وعندما نصل «جدة» سأسلم إليك نصيبك ء قال ts‏ أخثى أن 
قکر بي 'ووصلنا إلى «جدة» وكان في استقبالنا الكثير من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير فهد بن 
عبدالعزیز [ جلالة اللك الآن] ووكيل الخارجية السقاف. و بعض سفراء العرب والسلمن طبعأء 
کان کل ذلك احتفاء بالوزیر حسین الشافعي والوفد الصري لیس بي ولا بالأستاذ أحد نعمان, 
وأحذونا على سيارات إلى فندق «الكندرة» وكان لا يبعد عن الطار وکنت قد نو یت مداعبة الأستاذ 
فاستطعت آثناء مراسم الاستقبال أن أتخلص منه ورکبت سيارتي فوصلت إلى « الفندق» قبله بدقائق 
ودلوني على غرفتي فدخلتها وأحكمت اغلاقها من الداخل ء وأخرجت حلة الاستاذ وصرته ووضعتهما 
تحت « الوسادة» وأعفیت حقیبتی تحت السریر وما هى الا برهة حتی سمعت « الطرقات» العنيفة 
على الباب فقلت باللغة АЙ‏ بية الفصحى: من بالباب من الشعراء ؟ قال : افتح . قلت: من cal‏ وماذا 
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تريد؟ قال : أنا أحمد نعمان افتح بسرعة يا سيد أحمد؟ قلت إنني أغيّر ثیابي وأريد أن أستحم وأصلي ؟ 
قال بصوت عرتقم : بلا ثقالة دمء افتح الباب ء والاً فوالله لا کسرنه . وفتحت الباب ضاحكاً , وقلت: 
Sal‏ وسهلاً بالرئیس الجليل» قال : بلاش کلام فارغ أين الصرة؟ قلت: أي صرَة تعني © قال وقد 
امتقع لونه : у‏ الذهب» «الذهب» ياشاميءأين ذهبي؟ قلت: لعلك جننت أوصدقت ما قلته لك في 
«الرياض » اما مزحت عليك وفي وسعك إذا لم تصدقني الا تصال بالشيخ عيدالله بلخير والاستفساں 
وان كان ذلك لا يليق برجل في مثل مقامك, وما إن سمع هذا الكلام حتى انقض le‏ كالوحش 
مكشرا أنيابه , وأحكم فبضة كفيّه على رقبتي وقال : aly‏ ئن لم تعطني « الذهب» الآن des‏ يا 
فاعل يا إبن الفاعل وكال لي الشتائم AS‏ فخفت وقلت: طيّب طیّب ء اتركني وذهبك وحلتك تحت 
الوسادة ولا رفعها ورأى « الصرّة» تنفس الصعداء وقال : يا ماكريا خبيث يا لئيم .. وهذه أرق وألطف 
ما صبّه علي من الشتائم يومها ثم رمقني بنظرة رهيبة وقال: وما يدريني آنها لا تزال سليمة ؟ ومن 
يقنعني أنهما لم تكونا صرتين ؟ قلت: حسبك الله يا صديقي, وله درك من زعيم عظیم » وفتحت له 
حقيبتي وفتشها فلم یجد فيها غير صرة واحدة بجانب الحلة والخمسة Vy‏ ر بعين 05-09« التي فرزها لي 
ليلة وصولنا « الریاض» فاطمأن خاطره وعادت ملامح الرضا واللطافة إلى سحنته » ولكنه فتح صرته 
و بدأ يع الدنانر ليتأكد من أني لم آخذ منها شیئاً ولعاب الفرح يتساقط من بين أسنانه على يته Ш,‏ 
أتفرج ضاحكاً . 

وتأبّط «الصرّة» و« CALI‏ وقال : تعال إلى «غرفتى » حين تستعدء فقلت: ومتى السفر؟ قال: 
بعد أن نتناول طعام الغداء ولن نبيت الا 3 «الحديدة» dsl‏ «تعز» هكذا قال لي المرافق. قلت 
مداعباً: أسأل اللہ السلامة للأمیر عبدالله بن الامام يحيى» فلولا فعلته التي فعل ما بعشت إلى 
« الریاض» ونلت ما بجعبتك من «الذهب», والتفت وقد علق يسمته الساحرة تحت أنفه وقال : 
А»‏ صحیح) نسأل ail‏ السلامة للجمیع . 
۷۔ فصا الأم رفرس LIZ‏ 

وغادرنا «جدة» على طائرتین في إحداهما الوفد الصري برئاسة حسین الشافعی وني الأخرى الوفد 
السعودي برئاسة الأمير فهد بن عبدالعزیز وضمن أعضائه الأمير محمد ابن الملك سعود والسید جمال 
الحسيني مستشار املك وركبت في طاثرة الوفد السعودي, وبینما كتا نحلق في سماء شواطیء البحر 
الأحر ونتملی مناظرها الذهبية الساحرة استدعانی سمو الأمير فهد» وطلب منی ا لوس بجانبه وقال 
لي : Ай‏ سمعنا ہوقفك ال حازم بجانب «ولی العهد البدر» 6 وأنت تدري ما تعانيه اليمن من و يلات 
الفقر والتخلف Oly‏ ذلك سیظل مدعاة للقلاقل والفتن وقد قيل « كاد الفقر أن يكون کفراً» وأنت 
تعرف اهتمام المملكة بالیمن» Oly‏ یکون جاراً « سعيداً» بظلل أبناءه الاستقرار والاطمتنان فأرجو أن 
galas‏ مع |خوانك الخلصین العارفین في تشجیع الامام والبدرعلى العمل الدءوب من أجل النهوض 
بمستوى الشعب اليمني ولاسیما نی OVE‏ التعلیم والزراعة والواصلات والاقتصاد, بانشاء الدارس 


بت ۲ 


جلالة الملك فهد بن عبدالعزیز وعن شماله الفريق حسن العمري وعن هینه المؤلف فالأستاذ حسن العيني بحدة. 
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وابتعاث التلافیذ إلى مصر وغیرها واقامة المشاريع, وتعبيد الطرقات, وأن یهت ولي العهد البدر- 
نفسه بتبتى ذلك وستکون خبر دعاية له ء ومن الحكمة أن يجري کل أعماله و بصدر کل تعلیماته وأوامره 
باسم جلالة والدہ الإمام لكي یکسب رضاه ولا يثير في قلبه أت شك ولا يترك لدعاة الإفساد Че‏ 
لاس عليه وعلى أصحابه وأنت فی طليعتهم ثم قال: ولأنٹي أعرف a‏ إمكانيات اليمن فإنني شخصياً 
بل ورسمياً -وكان يشغل حينذاك منصب وزير العارف- إلى أنه أبرز أمير نشاطاً وثقافة ومركزاً بعد 
ولي العهد يومئذ الأمير فيصل بن عبدالعزيز- أؤكد لك أن المملكة لن تبخل بأية مساعدة مالية لليمن 
حكومة وشعباً أرج و أن تؤكد هذا لسمو الأمير البدر وألا يتلكأ عن طلب ما يريده من عون مادي إلى كلام 
كثير کله نصح وإرشاد للإمام والبدر واليمن والیمنین وقد أكبرت ذلك فيه ووعدت سموه بأن al‏ 
«الرسالة» وأن أعمل جهدي وكان أول لقاء لي مم лЗ»‏ فهد» وقد تطور إلى صداقة عربقه صادقة 
استمزت حتی اليوم وقد أصبح «ملكاً» . 

وهبطت الطائرتان مطار الحديدة» البدائي وكان غاصاً بالمستقبلين وكنت أتوقع أن أرى 
«البدر» غير أني لم أر من نافذة الطائرة إلا نائب الحديدة محمد أحمد باشا و بقیة أعيان وتجار وكبار 
الوظفین من عسکریین ومدنیین وسألت النائب: وأين ولي العهد؟ قال : وصل منذ ساعتین متعباً وهو 
ينتظركم في دارہ ثم ستواصلون السير إلى ((تعز) حسب أمر الإمام» dy‏ «دار البدر» جلس الأمير فهد 
والوزير الشافعي يعد السلام والعناق وتبادل التهاني- مع الأمير جلسة خاصة اغتدمت أثناءها 
الفرصة فذهبت لزيارة زوجتي وإخبارها بأننا سنواصل السير إلى «تعز» وقد سرّت مقدمي» وعلمت أن 
ما حدث سيغيّر موقف الإمام مني» وسترتفع منزلتي لدیه, وسأفتح صفحة جديدة في تاريخ حياتي, 
وغیّرت ثیابی وسلمت إليها у‏ هدية الملك سعود» ونصيبي من مصار يف الرحلة , وعدت إلى «دارولی 
(Aga‏ وتعدئت معه حديثاً قصیراً ثم ودعناه إلى « المطار» ومنه إلى «تعز» في رحلة استغرقت عون 
نصف ساعة وني « مطارها » وجدنا کباررجال الدولة من عسکریین ومدنيين ومن جملتھم أعضاء البعثة 
العسكرية المصرية ۔ 

واتجهنا إلى دار الضيافة dy‏ الطريق إليها حدثني الأصدقاء بأنباء نصر الامام с‏ وقصة خروجه من 
قصره ومهاجته لقر أيه «عبدالله » وأن اليومين السابقین كانا من أرهب الأ يام رعبأء تطایرت فيها 
رؤوس كثيرة وأن الإمام أحمد نفسه يحضر حفلات الإعدام في ميدان الجيش الذي يطل عليه مبنى وزارة 
الخارجیة حيث فيه المعتقلون من إخوانه وأولادهم وساثر من تعاون معهم نی تدبير الانقلاب . 

وسألت: وأين القدم أحد الثلایا؟ قالوا: قبضوا عليه بعد ظهر اليوم وهو يحاول مغادرة الحدود 
و يقال О}‏ الإمام سيعدمه غدا الجمعة. 


۸۔ مقابلتنا са рз Ly‏ ۰ 
ولا اطمأنيت على استقرار الضيوف في أماكنهم المعدّة وكان الوقت عصراً قلت للأستاذ نعمان: 
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لعل من О]‏ واجباتنا الآن الذهاب فوراً ال مقام الامام لاجباره ما كان ولترتيب مقابلة الوفدینء 
واتجھنا إلى « العرضي » ودخلنا على Си!»‏ أحمد» وحلسه غاص بالعلماء والکتاب ووقف الأستاذ 
أحد خطیباً و بعد التحيّة أنشد أبيات الز بيري المشهورة : 

العرش عرش ك لا سواك ولن تری أحداإلى GUT‏ عرشك يرمق 

واذا امترى قوم به قلنا لحم هذي السمافشبوا إلیھا وارتقوا 
وكنت أتوقع أن يقف هنا وألا يطيل ولكنه واصل الانشاد قائلاً : 

رثك أمتك التي ترجوما صنعته مجدأفي يديك Gat‏ 

ونشأت في أجفانهاوقلوبها gh‏ عليك من النسيم وتشفق 

أفهل تراها بعد هذا كله ترضى سواك لعرشهايتسلق؟ 

هذا لعم ركم الحال ولن ترى شعبأعلى خيطالمحاليُعلق 

فلما وصل إلى قوله : 
طرحيث شفك بنافانا مشر" سنطيرإثرك في العلى ونحلّق 
ضحك الإمام وقاطعه قائلاً: أما أنت فقد « طرت » إلى « هناك » وكأن الأستاذ « المخطيب المفوّه» 

عرف مغزى اعتراض КЫ!‏ فصمت وارقى یقبّل يديه » وسلمت عليه أيضاً وجاسنا أمامه » فسألنا عن 
الحال والسفر وتركت الکلام للأستاذ فذكر له أسماء الوفد واستقبال Dyn‏ العهد البدر» لهم في 
الحديدة وکنت أنتظر أن 25 « الاسطوانة » التي آسمعها «البدر» ثم мі»‏ جيزان» و«الطاسان» 
و« بلخير» و« اللك سعود» و« حسين الشافعي» وقد كدت أستظهرها من كثرة سماعي لها لکنه لم 
یفعلء فقلت: دعوا الأستاذ يا مولاي يخبركم ما كان من ترد العسكر في الحوبان حتى وصل 
«الحديدة» و«ححه » و«حیزان» و«الرياض»» وتطلع امام بعينيه الشعتین ونظراته المؤثرة.. 
والأستاذ نعمان ذو بديهة ولباقة, فعرف ما آرمي إليه وأني أداعبه فالتفت СД]‏ وقال : لم يحصل شیء لا 
یعرفه مولانا وما وصلت مع وفد « تعز» إلى الحديدة الا ورسول « البدر» « الشامي» في « الطار» مع ثلة 
من «الحرس» GAS‏ في السیارات إلى «المقام الشریف» فقهقه الامام ual‏ قهقهة عالية .. وقال : 
« وكيف كان ذلك يا ولد « آحد» ؟ فوصفت له ما كان ما ذکرته سابقاً الا أني أردت أن أنفع صاحبي 
«البدر» فجعلت كل ما عملته أو اقترحت عمله صادراً عن أوامره ورأيه » وأطنبت في وصف شجاعته 
وحبته وإخلاصه للإمام وكيف أنه فگر أول ما فکر نی حياة الإمام وصخته وأن ذلك كان أول سؤال 
وحهه إلى الأستاذ نعمان والأستاذ يقول: نعم . نعم ثم إن أول ما خطر له أن يعمل هو مهاجمة 
«تعز» في نفس الليلة لانماذ « الامام » والقضاء على « الانقلاب » وقد أظهر ارتياحه و بهجته» وقال : 
امد لله رب العا مین . وعدنا إلى دار الضيافة وقد وعدنا الامام بأنه سيرى الوفد УЯ‏ بعد صلاة الجمعة 
اليوم التالی۔۔ في جامع العرضي ؛ ثم سیتم ترتيب مقابلة کل على انفراد إن شاء الله ОЇ,‏ أتفاهم مع 
مساعديه «المخصوصيين » والمسؤولين عن ترتيب استقبالاته وقال: عندنا У‏ حفلة قطع رؤوس في 
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الصباحء فوجم الجميع لا يدري أحد من سيختار. 
الأستاذ والذهب : 

وعدت أدراجي إلى دار الضيافة مع زميلي الأستاذ وأردت الامعان نی مداعبته » فسألته : وماذا نصنع 
بالذهب الآن؟ فاصفر وجهه وقال: أي ذهب ؟ قلت: هدية الملك ومصاريف الرحلة فقال باسماً: 
أا انك شيطان فأنت شیطان . . ولاذا هذا السؤال؟ وماذا تریدنا أن نصنع برزق ساقه الله إلینا؟ قلت : 
الذهب الذي سلمه إلینا « البدر» وهو تسعون دینارا дё‏ بيت مال السلمین وعلینا OF‏ نعيده إليه .. 
وهديّة اللك سعود .. . إذا كنت تری آنها «غنيمة» فعلینا أن نخبر الامام بها ونسلّم خسها إليه ؛ قال : 
«بلاش کلام فارغ » Ul,‏ أعرف أنك قد کنزت رزقك عند أهلك بالحدیدةء وا کتم الخبرعن كل إنسان 
پا أحد كن عاقلاً» فأهل الیمن مشهورون بالحسد, ودعنا نرتب رحلة أخرى لنظفر من أولئك الکرماء 
آل سعود بهدایا ننفع بها ذو ينا وأهلنا ونعوض ما فاتنا من عمرفی الغر بة والسحون. 
۔ خطبة نان ف کا مالي Aer‏ 

بقيت صباح الجمعة في دار الضيافة مع الوفدين وطفت معهم بعض ضواحي تعز « عصيفرة )» وما 
صاقبها و بلغنى عند العودة أن رؤوساً قد طارت ولا أذ كر الآن من كان الأ ول ومن المتأخ ر غير أن ضمن 
الذين كانوا قد قتلوا إلى ذلك اليوم القاضيان یی السيّاغي وأخوه حود وحسن الصغر والحاج باكر 
والغولی والجدري وا مطري والدفعي ومعصار وا جناتي و بطل الانقلاب أحد الثلايا وقالوا إن الإمام أحمد 
قد حضر حفلات إعدامهم وكان يقتلهم وزملاؤهم و بينهم_ القاضي عبدالرهن الازرياني والسيد 
محمد بن حسين عبدالقادر وغيرهم یتفرجون وکل ینتظردوره و يتوسل إلى الإمام ء وأنه کان يتحدّث مع 
بعضهم في شکل محاكمة وأنه عندما وصل دور أحمد الثلايا داربينه و بین الامام حوار التالي : 

الامام : ألم أحسن إليك و بعثتك إلى العراق للدراسة ؟ 


الثلایا : نعم . 

— الإمام : ألم آعمز لك دارا وأجعلك قائد حرسي ومعلّم الجيش ؟ 
الثلايا : نعم . 

- الامام : ألم أضع فيك ثقتي ولم أردد لك طباً؟ 

- الثلايا : نعم . 

— الإمام : ألم تكن رفيقي في السفر والإقامة؟ 

_ الثلایا : نعم . 


الامام : ألم تجحد إحساني ء وتخن ثقتي وتغدربي ؟ 
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الثلایا : صمت۔ 

— الإهام مخاطباً الجماهير: هذا الثلاياء أحسنت إليه ور بيته وعلمته By‏ بته » ثم جازاني Le‏ تعلمون 
فما هوحزاژه یا ناس ؟ 

ا أصوات: الاعدام . الاعدام . الاعدام . . 

- الارمام : اضرب عنقه يا وشاح .. 

- الثلايا: آشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله.. ثم مد عنقه وطار سیف « الوشاح » 
برأسه , وهکذا كانت معظم حفلات الاعدام ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وتا إليه راحعون . 

و بعد أن تناولنا طعام الغداء رافقت مع الا ستاذ الوفدین على السیارات إلى جامع العرضي و بعد أن 
Шә!‏ صلاة الجمعة بحضور الامام أحمد قام الأستاذ أحمد نعمان وارتقی «المنبر» وأنا نتم نی أعماق 
نفسي : يا ليته لم يفعل » اللهم وفقه إلى قول الصواب ‏ وحد الله وأثنى عليه ثم بدأ نی كيل الدیح والشاء 
على الامام ويا ليته اکتفی بذلك .. لکنه بدأ یلوم ا خونة والجرمین ودعاة الشقاق والذین Ае‏ بون الله 
ورسوله و یسعون في الا رض الفساد, ثم بدأ يدعو الشعب إلى الطاعة والولاء في السر والعلن لأمير 
الؤمنین وامام ا متقینء وعدم اللاصفاء, والاستماع إلى ما یقوله ا جاحدونء وعدّد نعم الامام وحکومته 
على الشعب اليمني ثم ارسلها مدو يّة جلجلة يخاطب الإمام أحمد و بحضور الوفدین-- بحذر خصومه 
آینما كانواء و بعضهم قد ضر بت أعناقهم و بعضهم نی السجون ینتظرون الوت و بعضهم مشردون نی 
الآفاق بالآية الكرمة : « لئن لم ينته النافقون والذین في قلوبهم مرض والرجفون في الدينة SE AN‏ بهم 
ثم لا جاورونك فیها إلا قلیلاًء ملعونین أينما ثقفوا أخذوا ولوا تقتیلاء سنة الله في الذین خلوا من قبل 
ولن дё‏ لسنة الله تبديلاً» [ الا حزاب/ 5۲-1۱-٩۰‏ ] . وتوسّع ما شاء له بيانه وما أسعفته فصاحته 
وهو الخطیب الصقع ذو اللسان السلیط الطو يل ء و بعد أن نزل من النبر سلّم على الامام وهویقول له: 
Yo‏ فض فوك»» وتصافح مع الوفدین ورکب في موکبه إلى دار العرضي» ورافقت مع الأستاذ 
« الوقدين » وقلبي يقطر Ul‏ ,و بکاد أن بنفطر أسى وحزناً وتعمدت أن رکب في سيارة الوزیر حسین 
الشافعي Oly‏ یصاحب الا ستاذ نعمان سموالأمیرین فهد محمد بن سعود ولم أستطع أن أصابرنفسي بل 
سألت الشافعي : وهل أعجبتكم خطبة الأستاذ؟ وهل هذا التحریض على القتل وسفك الدم هو کل ما 
تفتقرالیه اليمن في هذا الظرف الرهیب ؟ وهل هذا هوما يحتاج إليه الإمام أحمد من النصح والارشاد ؟ 
ونظر Il‏ الوزير البكباشي حسين الشافعي۔۔ كأنه يواسيني » وقال: إن الأستاذ يريد أن يكسب ثقة 
الإمام , وأن يست کل « الثقوب» فقلت: حتی ولوسد کل ثقب برأس شهيد يا معالي الوزير؟ فوجم» 
US,‏ قد وصلنا دار الضیافةء وعرفت أن القوم في واد وأنا في وادء وصمّمت على أن أكون حذراً وألا 
أكررما قلته للشافعي على مسمع انسان, الا أني قلت للأستاذ: لم تكن في حاجة إلى أن تقول ما قلته يا 
أستاذء فقال: Lal‏ أحاول بذلك كسب ثقته » فتأكدت أنه قد دبر الأمر مع الوزير الشافعي » أو أنه قد 
آوهمهم أن ما سيفعله ДЕ ул‏ والصواب له ولأصحابه وانطو يت على نفسي حزيناً . ولكني لا أستطيع أن 
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آنکر أني قد حفت Chay‏ أعصابي وتشککت في نسي » وقلت رما کان الشافعي ونعمان على شيء 
من ا حق, Oly‏ نعمان إذا كسب ثقة الإمام أحد استطاع على الأقل أن ینقذ البقية الباقیةء وأن یدفعه إلى 
تبتي سياسة الاصلاح والنظام, ОЛ»‏ يشجعه على تشکیل حکومة مسؤولة تحت رئاسة ول العهد البدر» 
وتضم الأخيار Ss‏ برار من العلماء والمثقفين, ثم توفّل بي الضعف البشري فقلت لنفسي الأمارة: 
وماذا سيكون تأو يل صمتك وأنت الشاعر؟ إن الإمام لن يرضى عنكء وقد يعيدك إلى السجن ء يجب 
أن تقول قصيدة كما أنشأ «نعمان» خطبة واكتنفتني الخواطر والوساوس ولم أنم تلك الليلة У‏ وقد 
نتلمت رائيّتي وأنشدتها الإمام ني جلسه عصر اليوم التالي والرؤوس ما تزال تطبر غير أني لم أحرّضه على 
القتل » ولا أفزعت خصومہ » Lily‏ مدحته وأغرقت في الدیح» ويحدت ابنه صديقي « البدر» ثم شكرته 
على العفو والإإحسان СД}‏ وال غيري من المساجين Ob ШУ»‏ ذلك هو الذي سيقطف ثمرات خيره عند 
الله والتاريخ وكان مطلع القصيدة ما يلي : 


قف خاشع الطرف إجلالاً وإكباراً واخغض جبينكإذعاناً وإقراراً 

واغمس‌یراعك في قلب البيان وضغ آيات إبداعه Lk‏ وأشعاراً 
ومنها في مدح « الامام» ومواقفه البطولية : 

يطوي ويفترش الغبراء مفتبطاً بهاء ویقتحم الأشواك والنارا 

والبيد کم خبر تروي زابعها عنه» وكم تنشد الكثبان أشعارا 

وکم له ذکریات في مفاوڑھا تحكي صداهانجوم اللیل أسمارا 


إذادجا الخطب 5 اشول صاعمة с‏ 


ومنها في وصف موقف ابنه « البدر» : 


ثبت وحدك في الیدان ممتطياً 
وفزت وحدك لم تعرك لجتهد 
وکانت الا رض قد قامت قیامتها 
وأسرع «إلبدر» بالاجناد يحشدها 
وصاح في القوم HL. Ly»‏ قدماً 
«والبدر» ليث وغى إذ انت والده 


وصافح الوت والأرزاء بتارا 


عزماً لو انهارت الأفلاك ما انهارا 
محال عون ولا استنجدت أنصارا 
ودمدم الأفق أهولاً وأخطارا 
ويبعث الأسد من قحطان ثوارا 
إليك يقتحمو اطول موارا 
وكنستا أنت الذي ربّاه مغوارا 


ثم ذكرته بعفوه عتي واطلاق سراحي رغم معارضة «انجوته» کم" Ше‏ أيضاً عن الأستاذ dal‏ 
نعمان وغیره وكأننى أقول له إن إحسانه لم يُجْحد وانه کان سبب وقوفنا مع ابنه « البدر» وسعینا في 
سبیل إنقاذه» ومغزاي هو تحبيب العفو SI‏ نفسه وحثه عليه فقلت : 


فدتك نی التی أحییتهاکرماً وشئت عزتهابالجودمدرارا 
وکم أحاطت مغرورجراثره... . فبات في موات اليأسمحتارا 
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وذاب كل رجساء في عواطره وشاهد الوت ألوانا وأطوارا 
وذاق كل عناءمن gl‏ وصارع الرعب أسقاماً وأفكارا 
وكاديلقى يقاياروحهمزقاً ‏ يستفها الليل أحزاناً وأكدارا 
كشفت عنه ظلام اليأس فانبتقت من حول الأرض آمالاً وأنوارا 
وراح يقطف حتى من مصائبه وذكريات أساها الزهر والغارا 
وحين تقدمت أصافحه ضغط على كفي وقال: أحسنت وأبلخت» وأخذ القصيدة وق رأها وحين فرغ 
من قراءتها رمقني وقال : « لا فض فوك » . 
وأوة أن اکزرما سب أن أكدته مرارأء بأننی في تذ کُراتی هذه لا Ul‏ موقف ماء ولا آنتد موقف 
ماء ولا أحظي Ты,‏ أمجّد أحدأء ولكني أذكر الأحداث كما وقعت وكما شاهدتها لأنها حدثت 
ولأني شاهدتهاء وأما التخطيئة أو التصویب فليس من رغبتي ولا من واجبي.. ومرجع الجزاء 
والحساب ارب البشر وخالقهم وبميتهم فهووحده الذي يعلم النيات» Lily‏ الأعمال بالنيّات وإفا لكل 
امرء ما نوى . 


۔ ЫЫ,‏ لوف تة زیم ولا الم ربا 


رافقت صباح الیوع التالي وفد الملكة „Л‏ بية السعودية برئاسة الأمير فهد وقد رحب بهم (Ж!‏ 
وشکر موقف ال ملك سعود وحكومته وأمضى معه حوالي ساعة وصف فیها ما کان یعانیه من أمراض 
«الروماتيزم» ثم قال ضاحکاً : وقد اکتشفت لداء « الروماتیزم» علاحاً شافیاً فقال الأميرفهد: وما 
هويا جلالة الإمام؟ قال الامام: «الانقلاب العسكري» وضحك الجميع» وحضر القابلة أيضاً 
الأستاذ نعمان وكانت خالیة من التكلف والامام يتدفق حيو ية ونشاطاً, وهمس السيد جال الحسيني 
في أذني: نريد أن نجعل هذه القابلة سلام وداع Lal‏ قلت : لا أظن الإمام pile‏ وعندما استأذنوا 
بالانصراف ووقف الامام یوۃعھم ء قال الا مر فهد: نحن نعرف ونقتر مشاغل جلالتكم وفذا نريد أن 
نستأذنكم» وبأن تكون هذه التحية سلام الوداعء فابتسم الإمام وقال: كيف هذا؟ ما سلم حتی 
وقع» ولكن حسب راحتکمء والبلاد بلاد كم » وأنتم بین أهليكم وأحب أن روا في طريق عودتکم 
على «الحديدة» وتستصحبوا أحاكم الولد «البدر» مع « الأستاذ» و« الولد أحد» الشامي لیقوموا 
بواجب КЕН‏ لأخي الصدیق الصدوق حلالة املك سمود حفظه الله » قال الا al‏ جم : نحن تحت 
أمركم Hall‏ وسهلاً, وعدنا إلى دار الضيافة والسيد جمال الحسيني ذلك الشيخ الوقور الحكيم الرصين 
يفيض بهجة وسرورا لأن الامام قد أذن بالسفی وقال لي في الطریق: أرجوألا fae obs‏ وأن تطلب 
من جلالة الإمام أن يأمر « سمو ولي العهد» البدر OL‏ يكون مستعداء فلا نريد أن نبيت غدأ إلا في 
«جدة» وكنت أقدر مشاعره فدار الضيافة ليس فيها ما يليق بأمثاهم من وسائل الرفاه والعيش СЫ‏ 
إلى أن الجومتوتّر والخوف يخيّم على ر بوع البلادء وحفلات الاعدام تعزف موسیقاها الوحشة صباح 
کل یو فقلت له: سوف أرتب کل شيء إن شاء الله . . قال : بارك الله فيك .. 
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صورة сих‏ آحد مع الك سعود ف صنعاء 


Converted by Tiff Combine 








وكان الوزیر حسين الشافعي و«البروك» فتحي الدیب وبقیة الوفد الصري مستعدين کی 
نرافقهم لمقابلة «الامام» وقد تعمد الامام أن بقابلهم في غرفته الشرقية ЖЫ‏ على «میدان ابلیش» 
والتي كانت Gan‏ للقذائف حين تبودل إطلاق الناربين الإمام و بین عساكر الانقلاب» وآثار الشظايا 
في سقفها وجدرانها, وعلى أرضها لا تزال مختلطة بالترابء والمدخل إليها یجتاز درجاً ضيقاً لا يليق Ж‏ 
يكون مجازاً لدار کاتب صغير فضلاً عن ساحة غرفة إمام gl‏ ملك. ووقف لهم الامام هاشاً باشاً و بعد 
التحيات والتهاني بالنصر والظفر التي نقلها « الشافعي» بالنيابة عن فخامة الرئيس جال عبدالتاصر 
أعاد وكرّر عليهم بأسلوب ST‏ رصانة وأبلغ بيانا بعض ما كان قد حدّث به سمو الأمير فهد والوفد 
السعودي ثم أورد نكتة داء «الروماتيزم» والعلاج الشاي وهو «الانقلاب العكسري» وضحك 
الشافعي طویلاء ثم قال: أنت وعريا جلالة الامام, ونطق لفظة «وعر» مفخمة الواو والراء فلم يفهم 
الإمام معناها وأصفی UT SUG‏ ماذا؟ فأعاد الشافعي القول فلم يفهم أيضاًء فاعترضت خوفاً من سوه 
التفاهم с‏ وقلت : یقصد الوزیر «وعر» باللهحة اليمنية الرفقة» وزدت: یقصد « صعب المراس » 
فضحك الامام وقال: «الشافعي» «إمامي», وقد صلیت وراءك бы‏ صلاة الجمعةء فاستغرب 
الشافعي وقال : متى ؟ قال الإمام: هنا في هذا الکانء كنت «مريضاً»» واعتذرت عن ا حروخ لأداء 
صلاة الجمعة في « السجد الجامع » وفتحت « الرادیو» فإذا بي أسمع التلاوة من « 'لقاهرة» ينقلها عن 
مسجد ((سیدنا الحسين» وعندما ОЗ‏ للصلاة أعلن المذيع أن الذي سيلقى خطبة الجمعة السيد حسين 
الشافعي» ثم بعد ذلك كنت «الإمام» للمصلين فأقمت الصلاة معكم أومىء بالركوع والسجود وهذا 
قلت: إن « الشافعي» إمامي» وقد اجتزت بفكري المسافات» وكأننى كنت حاضراً في مسجد سیدنا 
الحسين»» قال « الشافعي »: لقد كان هذا منذ بضعة آشهره قال الإمام : نعم» قال : «الشافمي» : 
وماذا كان موضوع الخطبة يا جلالة الامام ؟ ولعت عينا الامام وفگر لحظة ثم قال: كان فيها ما تشبه 
التعريض أو ا مجوم على « الاخوان المسلمين » فقد كانت الأ زمة بينكم و بينهم على أشدها. ثم دارت 
بعض أحاديث المجاملة وشكر الامام موقف الرئيس جال وإذاعة صوت العرب من انقلاب أخيه 
عبدالله وأنه كان يغتبط بتعليقات أحد سعيد» وتنديدات القاضی محمد محمود الز بيري بالانقلاب 
والقائمين cay‏ وتأييدهم لابنه «البدر» وطلب منه أن يحمل شكره الجزيل للرئیس جال وللحكومة 
الصرية واستأذن « الشافعي» وطلب أيضاً أن يكون سلام الوداع ء وعدنا إلى دار الضيافة و بعد تناول 
طعام الغداء ذهبت مع الأستاذ إلى مقام الإمام لترتيب سفرنا إلى « الحديدة» وأخبرته ما طلبه السيد 
جمال الدين الحسيني aly‏ يرجو الإمام الكتابة إلى «وليّ العهد» أن يكون جاهزاً للسفر معهم ‏ ودارت 
أحاديث شتى ووصف الامام كيف اتصل بالجيش رغم محاصرة حرس الانقلاب لهء وقال إنه کسر 
ماسورة الماء و بعث يطلب مهندس وهو منى_ لاصلاحها فأذن الأميرعبدالله شريطة أن يدخل معه 
إلى الدار مراقب من اجدند حتى لا «PLY gt‏ وعندما كان الهندس مشغولاً بإصلاح الماسورة دار بين 
الإمام والجندي ا وار التالي .ا رواه لنا الإمام أحمد: 


الايمام : من أين е‏ 


fore 





الجندي : من بني مطر. 

- الامام : من ها ؟ 

فذ کر له العزلة والقرية ولا أذكرههما الآن فذ کر له الإمام اسم الشیخ والعاقل والعامل وا حا کم 
ومأمور البرق كأنه أحد آفراد العزلة نفسها , وکان یتمتع بحافظة واعية لم أعرفها نی سواہ ثم قال : الله 
الستعان تغدرون بامامکم ء وتطلقون على بيته النار؟ وأين الروءة وأين الوفاء ؟ 

— الجندي : لسنا UF‏ راضين ولکن ما نفعل ؟ نحن ننقذ أوامر. 

الامام : الله سینصر ا حق والباغي والنا کث سيلاقي جزاءه . 

.— قال الامام وهنا اصفر وجه السکین وقال : والله يا مولانا إن الکثر غير راضین وان التدبیر تدببر 
الضباط والعتمن . 

قال فقلت له : آخبر أصحابك یکونون مستعدين وسیصلکم ا بر الشانی واحذر أن یعرف أحد من 
الأمراء ما دار шы‏ من کلام قال الجندي : مرحباً .. وعندما أ كمل الهندس إصلاح الاسورة وذهب» 
کتبت رسالة إلى « المخحانی» السوول عن قلعة « القاهرة» АЛЫ!‏ على «تعز» و« العرضی » حيث 
«أخي عبدالله» وأصحابه وقلت له في « الرسالة» : إذا كنت «المحجاني» صاحبی الذي أعرفه نی 
«حاشد» و«برط » و«الزرانيق» col‏ على هذاء وإن كنت قد تغيّرت فاللقاء يوم النشور 
والسلام», dy‏ الیوم التالي کسرت الحنفيّة, وطلبت الهندس فأرسلوا نفس الهندس اليمني» ولکن 
مع جندي آخر يراقبه » ودار بيني وبين الجندي نفس ا حدیث السابق إلا أن هذا كان من «الحيمة» 
وكان أكثر ذكاءٌ من أخيه وقال : وال نك في قلب کل واحد» وإنى فرحت عندما أرسلوني مراقباً على 
«الهندس» لأجل اطمئن على صحة مولاناء قلت له : الفرج قريب وسأعتمد عليك على منفعةء قال : 
أنا تحت أمركم » قلت: خذ هذا ال خطاب إلى «المحجاني» واستلم جوابه, قال: وال من + 
الجواب ؟ فناديت الهندس «أحمد» وقلت: احضر ((اللصحف) с‏ فاحضرہ من СААДА)‏ وهو 
برتعش قلت له: لا تقلق» أنا أعرف أنكم جیعاً مغلو بون على أمركم ثم وضعت کت کل واحد على 
کف صاحبه وحلفتهم اليمين «الز بيرية » ألا يفشي أحدهما سر الآخر وأن يسلم «الحيمي » جواب 
« الحجاني» إلى «المهندس» و يكون بذلك أذى واجبه ولا يخبر أحداً بل 25е‏ العسا کر و يبشرهم 
بالفرج القریب, وألا يعملوا شيا إلا وقت « الصيحة » من « الدار» فأقسما اليمين وقال المهندس: 
والله إن الشعب كله معکم قلت : أصلحك الله ؛ وبعد إصلاح الحنفية clad‏ ولم أعط أحداً منهما 
شيئاً لكي لا يظنان أني أشتريهما بالدراهم وكأنهما يقومان بواجبهماء وني اليوم الثاني ظهراً وقد 
قرت عودة الجندي بجواب « الحجاني» کسرت الماسورة وطلبت الهندس مع احتجاج مكتوب إلى 
أحي عبدالل أن یتحزی الهندس في إتقان العمل » وأرسلوا نفس الهندس: و وصل متهللاً ومعه جواب 
» الحجاني» ومن الصدف العحيبة » وحسن الحظ أن الراقب كان الجتدي « الحيمى » حامل الرسالة 
وإذا بالحجاني يقول : «أنا تفس الحجاني الخلص الذي تعرفونه تتزلزل ال مبال ولا یتزلزل الیقین وأنا 
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وجیع أصحابي تحت أم رکم» وأثناء إصلاح الهندس للماسورة وكان الاصلاح الأخير حرّرت 
كتاباً إلى « المحجاني » أقول فيه : عندما تسمع إطلاق الرصاص من الذار على « العرضي » ومقر أخي 
عبدالله وجه قذائف المدفع من القاهرة على «العرضي » ووزارة ا خارجیةء وواصل حتّى تراهم يرفعوا 
راية الاستسلام أو يأتيك الخبر من قبلي وسيكون ذلك غداً أو بعده وهكذا دبّرت الخلاصء وكان ما 
تعلمون من الظفر والتأييد وقد قلت امل الرسالة والمهندس عندما خرجا: لقد أدّيتما الواجب» 
والمكافأة إن شاء الله بعد النصرء فسلّما وخرجا داعين شاكرين وكان الجلس غاصاً من فيه » و بينهم 
من لم يسمع حديثي عن موقف «البدر» فاستدرجني الإمام وقال: صف للقاضي أحد الحضراني 
موقف الولد « البدر» وكيف ألقيتم القبض على وفد عبدالله في مطار الحديدة » فوصفت ما سبق شرحه 
وأطنبت في تمجيد موقف البدر واهتمامه بحياة الامام .. وقال الازمام : لقد قلت للبدرمرة ماذا ستصنع لو 
یل أبوك, أو حدث انقلاب؟ هل ستلتجیء إلى ا ملك سعود؟ فامتعض البدر وقال: لکل حادث 
حدیث, وأراد أن يتركنى فقلت له : إذا جری شىء فعليك بحجّة فلقد معت لك فیها من ا مال وقلوب 
الرجال والتلاح ما يعينك ما لم تكن باغياً» وحين سمعت بنهوض البدر إلى «де»‏ عرفت أنه قد 


ثم أخذ ورقة وکتب فیها شيئاً ورماها مطو ية إليّ » و کنت قاعدا آمامه وقرأتها وإذا فیها برقية یکاد 
أن یکون نضها ما یل : 


« من أمير المؤمنين إلى الولد سیف الاسلام البدرولي age‏ اليمن حفظه الله .. سیصلکم غداً الوفدان 
السعودي والصري قابلوهما إلى الطار وقد أمرنا بذهابكم إلى «جدة» لتقدیم شكرنا إلى جلالة الأخ 
املك سعود حفظہ اللہ وستحرّر انلازم صحبة الولدين الأستاذ أحمد نعمان وأحد محمد الشامي» والجماعة 
يرغبون في السفر فى نفس اليوم فاستعدوا والسلام» . وما إن فرغت من قراءتها ورفعت عيني إليه حتی 
قال داسما: ما رأيك ؟ أليس هذا هوالوقت لإعلانها ؟ فقلت : رائع جداً.. قال : أرها الولد أحمد ز بارة» 
وكانت ول مرة يعترف فيها الامام أحمد بولاية العهد لابنه э „ЫЙ‏ وضع بذلك لاظنون ولكن بعد أن 
اشتعلت д!‏ وتفاقم هبها . 
-S\‏ ال زار ولح الم Р‏ 

كاب استقبالنا في «حدة» استقبالاً عظیماً بعد أن أمضيئا رحلة متعة کان الأستاذ نعمان فيها 
مصدراً ثرا للمرح والنكات الظریفةء و بذل جهده في إدخال السرور على قلوب الأمراء وكان قد رافقنا 
من الخديدة au‏ أصحاب وكتاب وأصدقاء «البدر» dy‏ مقدمتهم القاضي الأديب الشاعر ابراهيم 
ابن أحمد الحضراني الذي كان Je Lash‏ إعجاب الجميع aol‏ وظرفه وقدرته الفائقة على إبداع وصياغة 
أجل النکات, ورواية الرائع من الأحاديث والأشعار, وأنزلونا قصراً ضخماً فخماً لا يبعد عن المطار 
القديم کثیراً وهو الآن من القصور المهجورة وتوافد الأمراء والوزراء وكبار تجار الجالية اليمنية 
ازيارة wv Vl‏ و بعد الغرب ذهبنا لتناول طعام العشاء على مائدة ا ملك سعود.. ثم جلس مع البدر 
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منفردین بعض الوقت ء وحدت الله أن الأستاذ لم خطب . . أما الوفد الصري فأظنه قد واصل رحلته إلى 
القاهرة بعد أن استراح ساعة وأظن أن رئيسه « الشافعي » قابل أثناءها ا ملك سعود . 

وفي صباح اليوم التالي بلغ الأمير « البدر» أن аде‏ سيف الاسلام الحسن سيصل من « القاهرة»» 
وسيتوقف في مطار جدة نصف ساعة ثم يواصل رحلته إلى «باندونج» كرئيس للوفد اليمني و يصاحبه 
الخ حسن ابراهيم» وحمد الحيفي وأشرت على Jom‏ العهد» أن یقابله في « الطار» لما سيكون لذلك 
في نفس ate‏ من الآ ثرا حسنء فاعتذر بأنه مرتبط موعد هام مع جلالة «ШІ‏ وطلب متي أن أنوب عنه 
في استقباله وابلاغه تحياته وقنیاته القلبیةء Уз,‏ ذهبت مع موظف من «المراسيم » وأدخلني إلى باب 
لطائرة ثم جلست معه في ساحة الانتظار الملكية إلى أن ودّعته إلى باب الطائرة ولم يكن الحديث إلا عن 
او والصحةء وأبلغته تحیّات الأمير البدر Gon‏ العهد», وفوجئت عند العودة إلى القصر بوجود 
الأخو ین القاضي محمد مود الز بيري والسید یحیی بن أحمد ز بارۃ وهما من أقطاب «الاتحاد اليمني» 
بالقاهرة بل إن الزبيري رئیسه وزعيم العارضین في خارج الیمن وقد سبق أن ذ کرت أنه عارض أيضاً 
انقلاب عبدالله والثلايا وحار به بلسانه عبر إذاعة « صوت العرب» وأن الإإمام قد مد له ذلك و يومها 
جاء الشاعر السيد عمر الأميري وكان سفيرا لسوريا لدى (АКЫП‏ وعرّفني به الأستاذ الز بيري 
صديقه عندما كانا معاً في الباکستان- إثر فشل ثورة الدستور ولجوء الز بيري إليهاء وأمضينا جلسة 
شعرية متعة » ثم عقدنا نحن أبناء اليمن جلسة خاصة رأسها الأمير البدر وتحدثنا عن «الانقلاب» 
وكيف أحبطه الامام أحمد уз‏ الأستاذ « اسطوانته » العتيقة على مسامع الأخو ين ز بارة والز بيري» 
ولكنه هذه الرة OY)‏ البدر كان Tole‏ قد أعفاني عن تدو ير « اسطوانتي» уез‏ ذكر دورنا في 
« اححدیدة» » ا فحكاه بلباقة ولطف , وتمجيد للبدرء وأظهر تفاؤله الغامرء وأمله الواسع مؤكداً 
М‏ بيري وز بارة آن الاضي بأتراحه قد ولّی وال غير رجعة 2 Oly‏ الستقبل المشرق الزاهريطلَ على الیمن 
بأفراحه وآمجادہ ОЇ,‏ ومام أحمد سيشكل حكومة جديدة يرأسها وليّ العهد البدر وسیکون هو والز بيري 
وزبارة وفلان وفلان من أعضائها وعل كل متا أن يختار الوزارة التي يهواهاء aly‏ شيء يجب على 
الأخحوين اتخاذه هومرافقة « البدر» إلى تعز للسلام على الإمام » وتضايق السيد يحيى ز بارة وهوالمجرّب 
الوقور فقال : ليس الهم أن نكون وزراء Ua‏ بهمنا سعادة اليمن وخروجها من عزلتها , واقرار العدل 
والأمان في ر بوعها وأنه ад‏ لا يستطيع الذهاب إلى اليمن لأنه موظف في ا جامعة العر بية ولابد من 
استئذان أمينها العام وكان يومئذ عبدانالق حسونة فقال الاستاذ : سیبرق Gly‏ العهد إلى « حسونة » » 
ومن الذوق والمنطق ومصلحة اليمن أن ترافقا الوفد إلى اليمن» وتقديم فروض التھنئة والولاء لجلالة 
الإمامء وقال الأستاذ الزبيري: نحن نبارك كل ما قاله الأستاذء ومغتبطون بهذا التفاؤل والأمل» 
ولكنا لم نعدد أنفسناء ولا هيّأناها إلا للوصول إلى جتة لرؤية ولی العهد وتهنئته ء ونقل مشاعرنا وتحیاتنا 
وتأییدنا caal eu‏ وظل «البدر» و«نعمان» يحاورانهماء ویحاولان اقتاعهما والأستاذ بکل ما 
أوتي من بلاغة وذلاقة 599 طبع ء يكيل الواعید بسخاءء ОЙ»‏ مقالید الأمورقد أصبحت في قبضة ید 
وشعرت بشيء من الضيق فتركت «الغرفة» وخرجت إلى «البلكونة» cpl‏ على حديقة القصر؛ 
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وكنت ДИ‏ لو آننا تدارسنا بهدوء وتعقل آحوال اليمن نی الماضي القریب ء وما تعانیه حاضراً بأسلوب 
واقعي لا يغفل آن سيد الوقف ومن بيده ا حل والابرام هو الامام caal‏ وأنه بعد ثورة « الوزير» التي 
عرف بها كيف يتحوّل الصدیق عدوا وکیف یصبح العدق صدیقاء و بعد أن قتل من قتل وشرد من 
0254 من رجالات اليمن قد ازداد TA‏ عن الناس» وساءت ظنونه يهم » وها هوأيضاً يرى الضر بات 
والطعنات القاتلة توحه إليه من إخوانه وأولادهم ومن قائد حرسهء э‏ حيشه » ولا شك أنه قد انفعل 
وحزن وتألم وأصبح كما قال « الشافعي» وعراء وأنه ليس من السهولة كسب ثقته موقف تأیید. أو 
بخطبة تمحيد» أو قصيدة اطراءع أو عودة شرید» وإن علينا أن نكون حذرين فشي Lia UL‏ ونتلس 
مواقم أقدامنا في طريقنا الموحش المظلم الذي لا يضيئه الا شعاع أمل باهت وهو صداقتنا للبدر السليم 
النيّة, الصادق الطو ية » وما كان لي أن حول الحديث إلى هذا الحری, وأنا لا أستبعد أن هناك بيننا 
من قد ale‏ الامام بكل ما دار من حديث , 

وأنا كما قلت سابقاً أخاف الإمام » وقریب عهد بسجون « حي » التي أمضيت فيها خس سنوات 
قاب قوسين من الوت أو أدنى» وعليه فقد فضلت الصمت» وكنت مسروراً في قرارة نفسي عوقف 
«ز بارة» الصریح وتلکژ الز بيري الحذر» ولم رد أن آشجع موقنهما فأعتبر في نظر « البدر» 
و«نعمان» لگ وأنا أرهب الإمام ولاسیما وقد قال لي عندما وذعته : У»‏ تعودوا الا والز بيري 
معكم » وكونوا رجالاً» ء وخفت وارتعدت فرائصي حين تخيّلت رأ س الزبيري يقطع لا سمح الله وأنني 
كنت من ا 4 إقناعه على العودة إلى وطنه» و« مسقط رأسه» ولي ضمیں وكنت أحبّه وا 
حتى وأنا أختلف معه UL‏ وسلوكاً . . ففضلت «الانعزال» وخرجت إلى «البلكونة» ЭЗ‏ أشارك 5 
اتخاذ أي قرار» و بعد لحظة ریت « الز بيري» يتبعني إلى « البلکونة» وكأنه قد لس بإحساسه الشاعر 
ووجدانه الصوفي» أني غير راض عن كل ما بقوله زميله وصديقه Cody‏ الخلق إليه «نعمان» , أو أنه قد 
لاحظ أني لا أشارك في « ال حواز» كثيرا وه يعرفني » كثير الكلام أحب الجدل والنقاش ولا أملھماء 
وسألني عن УЧЫ‏ وكأنه يقول : أصدقني الرأي ؟ قلت : کل الأمور ان شاء الله طيبة وأرجو أن تسيرمن 

حسن إلى أحسن » وعلينا التزام الصبر والاناة والالتفاف حول « البدر» فهوالأمل الوحیدء ثم عقبت : 

لقد طارت رؤوس: ولا یزال ا ا 
وزملاء» dy‏ مقدمتهم القاضي عبدال رمن الارياني والسيد محمد بن حسين عبدالقادر وساتعاون مع 
«البدر» عل إنقاذهم» وکدت أن أكتفي بهذا التلميح لتشجيع ترددہ في العودة قبل أن تدور عجلة 
الاصلاح» وكنت على يقين في قرارة نفسي أن بقاعہ وفي هذه الفترة بالذات في الخارج قد یکون من 
عوامل الضغط غير المباشر على الژمام أحمد نی أن يعفؤعن أصدقائنا لكي يطمئن من في خارج الیمن من 
المعارضين أمثال الز بيري وز بارة وعباس وأخيه ابراهيم بن علي الوزير, والقبلي » والجناتي ء والر باعي » 
وأضرابهم . وفكر « الز بيري » л‏ ثم قال : وكيف نفسيّة الامام أحمد بعد النصر؟ فاغتدمت الفرصة 
وأنا أعرف الز بیري CSL‏ دو ы ee‏ 
فابتسمت ابتسامة سیعرف معناها وقلت : سمعته البارحة یقول : Oly)‏ رائحة الدم Эз‏ خياشيمي » 
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فقهقه الز بيري» واحر وجهه وقال : يا لطيف يا لطيفء ومع هذا يريد نعمان أن أعود » والله لن أعملها 
أبدا. . وأردت أن آبررموقفي إذا عدت إلى تعزوسألني الامام عن « الز بيري» ولاذا لم یعدء وألا أكون 
في موقف الکاذب, فقلت: لا. لا.. يا خي, لا تخف, وتأكة أنه لن مك الامام بأذى ء وقد قتر 
موقفك من إنقلاب عبدالله کل التقدیر وأكدت له ما قاله الاستاذ نعمان من أنه ينوي تشکیل وزارة 
جديدة نت أحد أعضائها ورا وزير العارف وأنت تعلم محبته للشعر وأنت شاعر الیمن » فقال : كلد 
كلا يا حد لن أعود الآن أريد أن یظل رأمي على كتفي وهي مقولة له قديمة تذ رها الآن ضاحکا۔_ 
ولكني لن أحرج موقفكم » وشکراً على صراحتك التي لن أنسى فضلها, وسأعلن موافقتي على العودة 
بعد أن أذهب إلى القاهرة لاستصحاب عائلتی» وكأن الأستاذ قد لاحظ تأخرنا فأقبل ء وقال : نی ماذا 
تتحدثان؟ قلت : قد أقنعته برأيك وأن واجب جميع الأحرار في الخارج العودة إلى الوطن للعمل داخل 
الیمن.. ولم يترك له الز بيري فرصة الحديث أو Wee‏ للنقاش بل أخذ يدي بيمناه ومسك بيساره كتف 
الأستاذ ودخل بنا على « البدر» وهو يقول: لقد أقنعني الأخ الشامي برأي سموکمء وأكد کلام 
«النعمان» غير أني مضطر أولاً إلى العودة إلى القاهرة لاستصحاب عائلتي ثم اللحاق يكم بعد أسبوع 
وهذا وعد شرف تستطیعون جميعأ أن تضمنوه للإمام .. وقولوا IAL‏ بأني لن أكون وحدي بل والأخ 
یی أحمدز بارة» وبقیة أعضاء الاتحاد Де‏ آمل من جلالة الامام أن يوافق على استمرار حزب 
الاتحاد اليمني وأن يقر برنامجه الإصلاحيء و يأذن Ob‏ يكون مقرّه الرئيسي في «تعز» وهوبهذا سيدفن 
الاضي نحت قدمه, و يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن» وأعجبت بلباقة الزبيري فقد فهم مغزائ 
ولکته لم en Ad‏ بل جعل لي فضل اقتناعہء وعرفت Cad‏ أنه یناور وأنه لا ينوي العودة إلى اليمن 
مادام الإمام أحمد б>‏ لیس да,‏ له ولا عنادا ولكن خوفاً من «رائحة (pall‏ التي «تملأً خيشومه » .. 
وهوالذي قال بمدحه عندما کان في سجن أبيه الامام يحيى : 


الفارج الكر بات عند طروقها .. والكاشف الغمرات إذ تستحكم 
شمس الخلافة إن دجتء وحسامها إن حاربت» وكميّهاالمستلئم 
لولاهما ثبتت قواعدعرشها. ولأصبحت نهباًثباع» ویٔقسم 
ولظل هذا الشعب اکلاسائناً هذايزقه» وهنایتضم 
كم حاول المتربّصون بشعبنا ‏ سوءا, وظتوا فیه نعم الخنم 
حتی إذا شعروا بعزمك زازلت ‏ احلامهم وانحل ما قد آبرموا 
لك من «عليّ» وثبة مرهوبة ومن «النبي» تطول وتکرم 
فاذا صدعت. فأنت من اخوانهم واذا استقمت. فأنت غصن متهم 


«ياآل يحيى» أين يذهب شعبنا 
فيما العقوية ؟ لست من أعدائكم 
لوتعلم الأصفاد كنه «تشيّعي» 
یاب ملء الا رض أنت فما لنا 


عنکم؟ وماني الأ رض الا آنتم 
الله يعلمنيء ولا أنا جرم 
فيكم لظل حديدها يتحطم 
نبغيك تجمل في الکلامء وتنظم؟ 
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یا محر اني لم أحط بك فاغتفر عجزي, وکیف يحيط بالبحر الفم؟ 
یاغیۓ لائنزل علي صواعقاً اني لظمآنإليكءمتيّم 
کم قد دعوت سوالك دعوة مدنف فیظن gal‏ عابث آترنم 
أصيحت بينكما كركن قائم هذا يشيّده, وهذايهدم 
مر شاو ОА Wrobel‏ 
لعلى قد أطلت وأسهبت, وتعرّضت في هذا الفصل الذي أتحدث فيه عن ولاية العهد للبدرہ لذ کر 
أشياء قد يستغرب البعض تعرّضي لهاء لکن أحدأ لن يستطيع أن ینکر أنني أتحذث عن نفسي Cal‏ وأنا 
ТУЗЕ‏ الحرية نی أن أتعرض لذ كرما آشاء » وأعرض عما أشاء شأن 
أي کاتب یسجل کات حياتهء أو يتحدّث عن ذکریاته, وعل کل فقد كانت زيارة «البدر» 
ناجحة» وان كان أمل «نعمان» في كسب الزید من «الذهب» قد خاب. 
وأثناء ما كنا نخترق الأجواء في الطريق إلى الحديدة ونحن نجتاز سماء شواطیء البحر الأحمر إذ 
بموظف «اللاسلكي» ДШ)‏ علینا من غرفة قيادة الطاثرة و يسلّم برقية إلى الأمير «البدر» وكانت 
УЫ‏ رقام «شیفرة» وکنت أحتل مقعداً يوازي مقعد الأمیرنی الجانب القابل وقد رأيته وهويحل آرقامها 
یتصبّب جبینه бур‏ ففهمت آنها تحمل خبراً خطيراً» والبدر ضمن قلة من الناس عرفتهم یتمتع موهبة » 
أو« ملكة» لا ملکها الا من لدیهم عقلیات حسابية متازة فإنه كان يحفظ عن ظهرقلب « شیفرته » مع 
أبيه الإمام وعدّة «شیفر» آخری ممن يهتم بهم من أعوانه ولم أرني هذا الباب مثل الأخ السید أحمد 
شرف الدين مؤلف کتاب « الیمن عبر التاريخ» فقد حدثني أنه بحفظ عن ظهر قلب أكثر من de‏ 
شيفرة» وقد اشتخل لفترة gh‏ يلة کاتباً «للشفر» في ديوان الإمام أحمد. 
وحين فرغ « البدر» من حل أرقام « البرقية» نظر IN‏ نظرة قلق ء طالبا انتقالي إلى الكرسي الذي 
بجانبه وقال: اقرأء اقرأء هل مکن هذا؟ هل يُعقل هذا؟ وإذ البرقية من نائب حجة السيد عبدالملك 
المتوكل يقول فیها «يومنا هذا آمر الامام بضرب عنقي الأميرين عبدالله والعباس وقد نق الحكم اة 
سجن «القاهرة» ء وكرّر البدر سؤالاته : هل تصق هذا؟ هل مكن للانسان أن یقتل حتی اخوته ؟ 
فقلت له: : نعم ء نعم يا سيّدي» وني وسع « الامام أحمد» وأمثاله أن یقتلوا حتی أبناءهم .» وهولا یری 
نفسه قائما بالعدل الذي يراه لنفسه الا ذا فعل ذلك إذ كيف یبیح لنفسه قتل هن یسمّیھم بغاة من 
الناس ولا یقتل مشار کیهم من |خوته ؟ 
ثم استدعی الا ستاذ «نعمان» وأطلعه على الخبر فاصفر لونه ء واسترجع وحوقل» وسری النبأبين 
ركاب الطائرء فخیّم عليهم صمت رهيب» ونزلنا «الحديدة» ولم فكث فيها غير ساعة ثم غادرناها 
إلى «تعز» وعتدما LLG‏ الاإمام بعد الظهر في مجلسه العام وكان قد انتقل من « العرضي » إلى « صالة » 
سأل «نعمان» : وأين «الز بيري» ؟ فقال : سيصل قريبأ إن شاء الله مع جميع جميع إخوانه ولعل مولانا ولي 
العهد قد أوضحوا لجلالتكم قال الامام : نعم .. نعم .. إنه لا یزال خائفاً نی قاس كان 
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ثابتء وجل الشعراء جبناء » ثم نظر إلي ء وقال : جلهم .. لا كلهم .. آوماذا یا شامي؟ قلت : نعم یا 
مولاي . قال : وماذا يخطر في بالك الان ؟ قلت : قول النابغة الذبياني: 
فإنك کاللیل الذي هومدركي وان خلت أن المنتأى عنك واسع 

فضحك» وقال : لقد كان النابغة أيضاً حباناً 

ما لا أشك فيه أن مبادرة قتل الامام لأ خو يه الأميرين عبداللہ والعباس قبل عودة ابنه « البدر» من 
((جتة) قد أراد بهما تبرئة ساحة « البدر» من أي مسؤولية آمام بقية الأسرةء من آل حميدالدين ولكي 
يتحمّل مسؤولية اتخاذ القرار وحده ومع ذلك فقد سمعت اللغط بین الأحفاد» و يدعي بعضهم أن 
«البدر» يشارك أباه في تحمل السوولية بل قد SE‏ البعض منهم وأفرط وقال: إنه هو الذي حث 
وحرض والده على إعدامهم с‏ وها أنا أتعمّد ذ كرما شاهدته لا لتبرير موقف البدرفأنا لا أدافع عنهء ولا 
لتجریم الإمام أحمد فلست مؤرخاً ولا قاضیاء ولا لادانة الأميرين القتيلين أوتبرئتيهماء فشأنهما عندي 
وئی نظري ols‏ « الثلایا » و« السيَاغي » و« مد عبدالقادر» و بقية من آعدمهم gual Л‏ ذلك 
الانقلاب» ولن ОД‏ الحكم الحق إلا «یوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسهاء وتوفى کل ننس ما 
عملت وهم لا يُظلمون» Lily‏ أذكر هذا بشهادة في الدنیاء «ومن یکتمھا فانه el‏ قلبه» , إن 
«البدر» لم يعلم بقتل عمّيه لا وهو على الطائرة» عائداً من ا مملكة العر بية السعودية» وانه لم يُستشر 
ولا علم بعزم والده على قتلهما ‏ » بل وإنه قد فزع واستنكر وكاد ألا يصدق ЫЛ‏ ودارما بيني و بينه ا حوار 
الذي سجلته ولله له عاقبة الأمور. 
كذبة البيضاني : 

وقد زعم عبدالرحمن البيضاني في کتابه « أزمة الأمة العر dy‏ ص8 أن الزمام أسرع بإعدام 
أخو يه قبل وصول السيد حسين الشافعي «خشية أن ترجو лал‏ لهما الرحمة وتتشفع لمما », وهو محض 
افتراء وکل ما ورد في الكتاب المذكورعن انقلاب سنة ۱۹۵۵ م خلط وخبط وكذب وتزو ير. 
۳ اع لع" السير» SN Ж»‏ 

نی صباح اليوم التالي ولا نزال في شعبان سنة 4 ۱۳۷ هھ ابریل سنة ۱۹۰۰م وكان الامام قد هبط 
من قصر «صالة» إلى مقام « العرضي » حضور حفلة «إعدام» وذهبت لزیارته وكان الدخل من باب 
ديوان العکفة» « حرس الخاص» فوجدت الكثير من العتقلین ومعظمهم آصدفائي وزملائي وفي 
مقدمتهم السيد محمد بن حسين عبدالقادر والقاضي عبدالرهن الارياني والقافي عبداللہ الشماحي, 
وكلهم مکبّلون بالقیودء ولم أسمح لنفسي بتجاهلهم أو التغاضي والتفافل كما فعل غيري ‏ وهومعذور 
في مثل تلك ا حال۔۔ بل حيّيتهم و بشرتهم بالفرج وتحدثت مع السید محمد عبدالقادر وقلت له быш,‏ 
بأني مع Uy‏ العهد سأبذل جهدي في سبیل سرعة اطلاق سراحه وکنت قد تحدثت في الساء مع 
«البدر» عن ضرورة ایقاف الاعدامات و بأن القاضي الارياني هو کاتب بیعته وحمد عبدالقادر 
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والشماحي من دعاته وأنصارہ فقال «البدر»: عليك أن تراجع الامام عن السيد محمد والقاضي 
الشماحي» وعلي أن أعمل من أجل نجاة القاضي عبدالرهن وكنت أعرف أن موقف « الارياني» 
ce il‏ من موقف الآخرین ]43% قد كان oe‏ وفد «عبدالله » إلى « الإمام» لیطلب منه التنازل 
عن الامامة لأخيه» فسررت واعتبرت مهمتي سهلة » وقلت : وهو كذلك» وعند دخولی إلى مجلس الإمام 
لم أترك فرصة لواش ينقل إليه أني تحدثت مع « السجناء » الذين ينتظرون |خراجهم إلى ساحة الإعدام 
فأخبرته أني رأيت في طريقي الأخ محمد عبدالقادروأنه من أنصار وليّ العهد وأنا أعرف إخلاصه وإذا 
كان قد انجرف مع التيّارفلا يسعه إلا حلم الاامام وعطفه وعفوہء وقد وقف مع والده وأولاده في صف 
c gall Gy‏ وكان الامام يصفي ما أقول والبدر بجانبہ » ثم أسند ظهره إلى الوسادة وقال : أنت لا تعرف 
شيئاً يا أحد, ونادی: يا ناصر هات «شنطة» الأ وراق» فأقبل بها وفتحها الامام وتناول منهاورقة 
وقال لي بصوت مخيف اقرأء تناولتھا بيد ترتجف و يا هول ما قرأت» إنها رسالة بخط صدیقی محمد 
عبدالقادر وتوقيعه الذي أعرفه إلى الإمام « المتوكل على الله » عبدالله تقول : ولعل النص قد علق بذهني 
كماهو: 

«وصلنا إلى الباب فأرجعنا الحاجب ولم يأذن بدخولنا إليكم ولا استأذن لنا منکم » وأنتم تعلمون 
أننا ننتظر هذااليوم ونعمل له منذ زمانء وکنا نريد أن ننصحكم Ob‏ تهتموا ولا بحجة ء أما إذا صح 
ما بلغ بأن «البدر» قد احتلها » فبادروا بالأمر إلى سيف الاسلام العباس أن ينتقل إلى «عمران» » 
وترتیب «جبل عيال يزيد» و« کحلان» إن لم يكن للهجوم على «حجّة» فللڌفاع عن «صنعاء » » 
وإذا أردتم منا العزم إلى « كوكبان» و«شبام » فنحن مستعدون .. والتساهل مع «الرجل» يقصد 
الإمام غلط فإنه حطر وجبّار واللازم التخلص منه » أونفيه » وهل قد اتصلتم بالسعودية ؟ وأيضاً يروا 
pS‏ فهم لا يعرفون أقدار الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام علیکم ورحة الله» . وما كدت 
al‏ من قراءتها حتى دارت بي الدنیا ولم أكد أقاسك Шь‏ وإشفاقاً, وتأكدت أن زميلي وصديقي 
هالك» وأني لن أستطيع أن أعمل من أجله cles‏ وسمعت صوت الامام وكأنه ینبعٹ من كهف قاتم 
الأعماق: وهل هذا هو الخلص الأمين ؟ أطلع « البدر» عليها حتى لا يظل يشغلني كما يشغلني على 
صديقكم الثاني القاضي الإرياني» وأعترف بأن أعصابي قد خارت وأني سلمت الورقة إلى «البدر» 
دون أن أنبس ببنت شفة » وفتشت عن مكان في الجلس أندفن فيه بعیدا عن عيني الامام» و بعد لحظة 
استأذن «البدر» في الذهاب إلى مقر عمله وتبعته وقال لي: مسكين الأخ محمد, فسألته: وماذا عن 
الارياني؟ قال : قد طمأنني الامام بأنه « سالم » لأنه لم дё‏ عليه شیناً وها هي أوراق وتلغرافات الأمير 
عمي «اعبدالله » معي » أمر الإمام أن أفتشها وإذا وجدنا بينها ما يدل على مؤامرة أو نحوها أفرزناھاء 
وظللنا حوالي ساعتين نفتش تلك الأ وراق وقد وجدنا ما لو اظلع عليه الإمام لأدان بعض العلماء 
والأمراء والأدباء والشائخ ء وكان البدريقول : لا يجوز أن يطلع الإمام على هذا وإلا فسيعدم خلقاً كثيراً 
وجمعها وأحرقهاء ولم يبق إلا ما هوعادي من إعراب عن تأييد أو تمجيد؛ وشجّعت الیدرعل ما يفعل 
وقلت له : عليك أيضاً أن تعمل جهدك لانقاذ أخو يك الأمير الحسن بن على والأمير عبداللہ بن الحسن 
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لتكسب مودتهم ویحبتھم فليس مثل الاحسان قيداً للأحرار. 

وني الین التالي كان إعدام الأخ محمد عبدالقادر ووجدوا في جیب قمیصه خطابا بخظي وتوقیع 
« البدر» Ue‏ على إحدى رسائله التي كان يواليها الينا من «تعز» ینقل فیها آخبارها وما يقوم به 
» الا مبر عبدالل) من نشاط ضد « «eld‏ وابنه « البدر» و« ولاية العهد» وقد سلموها إلى « الارمام » 
بعد |عدامه, وکنت قد قلت فيها أطمئنه : «ولا تقلقوا من نشاط الکابرین والمعارضين لأن الله سیحق 
الحق ويخذل الباطل» ونحو ذلكء وعندما حضرت قال لي: هذه رسالة بخطك وجدوها في جیب 
صديقك» وقد «نصر اللہ الحق وخذل الباطل) وهذه نهاية من يلعب على كل الحبال وقذف با لرسالة 
ЯНИ!‏ أحف» بل اشتعذت بال وحوله وقوته» ولم أفزع SV‏ كنت واثقاً А‏ لا ألعب إلا على حبل 
الاخلاص . 

وقد حدثني القاضي عبدالرهن SLIM‏ نفسه أنه قد أحرج إلى ساحة الاعدام ally‏ قد ذ کر الإإمام 
بأنه قد أرسل إليه رسالة مع gully‏ يدار» يُعرب فیها إن تأبيده له وعدم رضاه عن « الانقلاب » وأن 
الإمام قال له _وحسام ЭС‏ مصلت على رأسه: «والله ياأخي لم يصلني شيء» » قال : ولكته 
وضع US‏ على صدري فشعرت أنه یطمئنني ثم أمر بتأخيري عن صف ا معدمين . 

ولعل ما ساعد على نجاة « القاضي » أنه قد آلف كتاباً سمّاہ «انقلاب الثلايا» أو« خسة أيام من 
تاريخ اليمن» وصف فيه أحداث الحركة العسكرية ساعة ساعة وشتع بعبث الجنود وهتكهم لحرمات 
المواطنين في « الحوبان» وأشاد بثبات الإمام و بطولته في أسلوب بياني رائع وهومن أفضل ما قرأت 
للقاضي عبدالرهن , وكان الامام قد بعث بالكتاب إلي إلى «القاهرة» لطبعه وهو بخظ مؤلفه وفيه 
اصلاحات لنصوص الرسائل التي تبادها الإإمام مع aol‏ الأميرعبدالله ورسالة التنازل والنشورات بخط 
الامام أحمد ولکن لم يتيسّر لي طبعه لأن التفقات لم تحول , ثم إن رجاء حاراً في خطاب خاص بعثه 
القاضي الإرياني إليه Ob‏ أعيده إليه : وكان بعض الاخوان وني مقدمتهم السيد ابراهيم بن علي الوزير 
قد طلب منى أن أصوّره لأهميته التاریخیة والأدبية لكنى رفضت غير أني سمحت له بنقل صورة منه 
Ugly‏ لا تزاللدیه, و ياليته يطلب من القاضي الإرياني مقابلتها على الأصل وأن يضيف إليها مؤلفها 
ما يشاء فإنها أصبحت ملكا للتاريخ ء لا تخذل б>‏ ولا تنصر باطلاًء بل تصو رأحداث أيام حاسمة من 
تاريخ اليمن و بأسلوب أدبي ساحر. .. 

ولابڈ من الاشارة هنا إلى أن العلامة المؤرخ القاضي عبدالله الشماحي قد ذکرنی كتابه « الیمن» 
الانسان وا حضارة) أن القدم أحمد الثلایا كان على صلة بالقاضي عبدالرهن اللارياني والأستاد آحد 
نعمان وأنهما ممن وافق على خطة الثلایا الانقلابية بعد مناقشة وأخذ ورد وکانا مع الثلایا یهتمان 
بإتقان الخطة للانقلاب О],‏ یعجّل به مخافة أن يموت الامام أحد الذي كان يبدو وكأنه قد اقترب من 
الوت «ص СА‏ 


وإذا صخ ذلك فھونی منتهى الغرابة» و بصور كيف يستطيع السياسي أن مثل ade‏ أدوار في وقت 
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واحد قبيعة « البدر» قد صاغها الاإرياني » وهوالذي أقنع بها jy elle‏ بيد » و«تعز» وأعضاء الدیوان 
aaly Juul‏ زبارة» و« محمد الذاري» و«حود الوشلي » وغیرهم والاستاذ sal‏ نعمان قد سبق 
شرح موقفه ومناصرته للبدرء وأنا على ضوء موقفي واخلاصي ما كنت أدعو إليه يومها لا أستطيع أن 
آتصور أن ذلك مما يُشقطاع إلا بجهد جبّار. 

Ul,‏ بهذا لا أنتقد موقفهما السياسى» ولا ألومهماء وإغا LET‏ عما رأيته أو عملته أو سمعت به 
д;‏ الأول الاعتراف بأني قد فشلت في محاولتي إنقاذ صدیقي الألمعي السيد حمد عبدالقادر وكان 
حزني عليه يعادل سروري oe‏ توقق «البدر» فأنقذ القاضي عبدالرهن الإرياني من القتل وقبل الإمام 
شفاعته فيه وله الأمر وعنده تجتمع ا خصوع 
٤۔ сла ДР‏ : 

وأقبلت الوفود من کل أصقاع اليمن تهنیء الامام بالنصر وتبايع البدر بولایة العهد وتفتّت وأبدعت 
قصائد الشعراء والخطباء وأبرق سيف الإسلام الحسن يستأذن في العودة» فكلفه الامام ОЬ‏ يترأس وفد 
اليمن في هيئة الأمم» وعاد من القاهرة وكيل الخارجية القاضي محمد بن عبدالله العمري وأمينها العام 
السيد محمد بن عبدالرحمن الشامي فلم يقابلا بالترحيب الذي تعوداه, إذ آنھما ومعظم رجال وزارة 
الخارجية يحسبون نی ظر الامام من رجال أخيه الأمير عبدالله وأمر الإمام «البدر» Ob‏ یتول شؤون 
((الخارجیة) وكلفني مع الأستاذ نعمان pas Ob‏ إدارتها ونکشف أحواها ونرفع إليه تقریراً نقترح فيه 
ما نراه . 

وأحسست بقلق لا آدري له سببأ معيّنا وكأنّه ذلك الحافز abl‏ الذي يجتاح مشاعري عندما تکون 
الظروف تتمخض بولادة شىء لیس من ایر لي أن أحضر ساعة ولادتهء وهوأشبه ما يسمونه الحاسة 
السادسةء فصممت على أن أستأذن الامام Ob‏ يسمح لي بالعودة إلى الحديدة بحجة أن زوجتي وحيدة » 
ورمضان الكريم على الأ بواب وأوة أن أمضيه معهاء ولم انم الإمام بل كان АЫ‏ اذ قد سألني : 
وهل ستزور الوالدة والكرايم والوالد عبدالرحمن نی صنعاء ؟ فقلت : إذا أذنتم فسأقضي عيد الفطر معهم с‏ 
فقال: إن شاء الله ثم کتب لي في ورقة حوالة متين وخسین ريالاً من صندوق مالية الحديدة » وكتب في 
الأخرى أمراً إلى مدير الطيران بإركابي على الطائرة إلى الحديدة ثم إلى «صنعاء» مع عائلتي » وأمضيت 
في الحديدة أياماً سعيدة بين أهلي وأضرب EY‏ في الأسداسء وأفكر في أن أنصح «АЛЬ‏ ألا یغتر 
ولا يُفرط في الخیالات SL‏ أو يتورّط في منازعة أبيه السلطةء Oly‏ يركز نفسه في الحديدة و ينظم 
شوونها, وإداراتها حتى يجعل منها مثالاً فاضلاً للحكم الذي سينتهجه عندما تؤول إليه السلطة العامة 
وعليه أن یجتع حوله الكفاءات الادارية والعلمية والأدبية والعسكرية و بين الذین أحسن إليهم وأطلق 
سراحهم » وعادوا آوسیعودون من القاهرة الکثبرء وفجأة أسمع من الإذاعة أن ولي العهد سیف (ЭЖ‏ 
البدر قد توجه على رأس وفد من أعضائه الأستاذ أحمد نعمان إلى القاهرة ليقدم شكر الإمام وحكومته 
لفخامة الرئيس Sle‏ عبدالناصر على موقفه الكريم من انقلاب عبدالله الثلاياء وشعرت بادیء بدء 
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بالحسرة والندم. ودت لنفسي : لولم أستعجل بالرجوع إلى الحديدة لكنت ضمن الوفدء وأنا لم أعرف 
مصر بعد, . وكنت في شوق عظيم لزيارتهاء ثم حدّثت نفسي ما RBI‏ به إذا فاتني ما كنت أهوى» 
لعل God!‏ الواقع ء дэ‏ كل تأخير خير. . وسمعت من القاهرة وصوت العرب أنباء استقبال الأمير البدر 
وأخبار الاحتفاء بەء وني اليوم التالي تلقيت برقية من ولي العهد يقول فيها : «وصل لزيارتنا من روما 
أخوكم عبد الوهاب الشامي وسیکون معنا إن شاء الله » . 

وشعرت بسعادة وغمرني الشوق إلى رؤية أخي وقد غفلت أن أذكر أننا عندما كنا في الرياض قد 
اتصلنا به و بابن الأستاذ art‏ نعمان عبدالرهن الذي كان Lal‏ يدرس في Ыы!‏ وحثثناہما و بقية 
الطلبة الیمنین على إعلان تأنیدهم Cad»‏ وكان صوت أخي جھیراً من إذاعة «روما» وقد سمعه 
الامام وامتدح موقفه جهاراً . و بعد يومين عصراً إذا بي أتلقى برقیة مصدرها سماء hea a‏ 
«البدر» ووفد الشكر وهذا نضها: «من محمد ابن أمير المؤمنين aie‏ الأ أحمد محمد الشامي هذا من 
الطائرة في طریقنا إلى تعز ومعنا الخ عبدالوهاب قابلونا 7ھ وما إن سمعت أزيز الطائرة وهي 
تخترق سماء الحديدة حتى ДА‏ الشوق لرؤية أخي والبدروسماع ما جرى هناك . ولم أصبرإلى الصباح 
فأنتظر الطائرة بل ركيت عل ЯЕ‏ سيارة» ووصلت «تعز» فبیل منتصف اللیل ء ونزلت دار الضيافة 
حيث نزل أخي ولقيت الأستاذ نعمان والسيد عبدالرحمن أيوطالب وزير اليمن الفوض بالقاهرة 
وغيرهم » وحدثني أخي با داري القاهرة وما جرى وكيف احتفل « الطلبة» الیمنیون «بالبدر» Ж»‏ 
شعارات قد هدرت تند بالرجعیةء والماضي الأسود وترخب بالعهد الجديد وتشيد بالبدر «إمام 
الأحرار» وبالز بيري ونعمان زعماء الأحرارء وأدركت أن ذلك کہ یہ الامام г!‏ وأنه لن 
يرتاح | oad‏ بل وسیغضب من حدوثه ی وحهدت: الله أني لم أكن من أعضاء الوفدء وعرفت سر ذلك 
الشعور الغامض الذي اجتاحني ودفعني إلى استعذان الإمام بالرجوع إلى « الحديدة» فبيل سفر « البدر» 
و«نعمان» إلى « القاهرة» وقال لي أخي : « لقد حمدت الله أنك لم تكن موجوداً», وأنا لا ألوم تلك 
المتافات التي نادی بها الطلبة اليمنيون » أقول gil‏ لم تعر عن رغباتهم Lad‏ يطمحون إليه لوطنهم с‏ 
ولكتي أعلم أن قوماً سیستغلونها في تشو يه Up‏ « الأحرار» » و يبذرون الفتنة بین «الامام» 
و« البدر» وکنت أرى أن لیس في ذلك مصلحة للیمن» وآنا من الناس الذین ФДА‏ العمل نی وضح 
النهار ولا أستطيع أن ألعب على حبلین, ولا أن el‏ في جيهتين مخثلفتين متحار بتين OSE‏ 
«جمهورياً» نی التهار و« ملكي » في الليل كما كان يصنع , بعض الناس أثناء الحرتٍ الأهلية . 

أما ما جرى في القاهرة فقد وصفه الأستاذ حسن العینی ئی كتابه «معارك ومؤامرات Le‏ قضيّة 
اليمن» الذي نشره سنة ۱۹۰۷م وقد تحدث فيه عن انقلاب الثلايا والأمير عبدالله وقال: إن الطلآب 
اليمنيين أقاموا حفلاً کبیراً بالجيزة « لتكريم البدر وصحبه» ون شباب البعثة قد أعلنوا «تنياتهم 
ورجاءهم أن يكون هذا الانقلاب هونهاية الظلم والفسادء و بداية لعهد جديد تحل فيه الحرية والعدالة 
والساواة محل الاستعباد والظلم » ص-۷۸- ثم قال العيني: « ووقف الشیخ sel‏ محمد نعمان وكان 
مستشاراً للأمير آنذاك فألقی كلمة قال فیها إن ما يعانيه الشعب من ظلم واضطهاد وما يقاسيه من 
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مذهبيّة وفرقة وقییز إِغا هونتيجة للحکم الفاسدء وقد انتهی ا حکم الفاسد ونحن في بداية عهد حدید» 
ص -۷۹- هذا كل ما نقله العيني من كلمة «نعمان» التي بلغني وقتها أنها طو يلة وأنه قد أشاد 
بالامام وولي عهده البدرء ولكن العيني قد أفاض في اقتباس فقرات عديدة من خطبة « القاضي دا 
حمود الز بيري » الذي « كانت كلمته بیاناً هاما عن موقف الأحرار وعن سیاستهم وكات حديئه موجهاً 
إلى البدن وال رحال الامام وال “Ж‏ في تعز» وقال « العيني» : قال الز بيري : « إننا قد أيدنا ولاية 
العهد OY‏ البدر قد وافق على أهداف الا حرار, وقد وعد بتحقيق مطالب الشعب كاملة » ء « أيدناه لأنه 
اقتنع معنا بحق البلاد في ا حریة والعدالة وا حیاةء أيّدناه لأنه يؤمن معنا بالأمة العر بیة ء و بالسياسة 
العر dy‏ التحررةء أُيّدناه لأنه يشترك معنا في هذه الأفكار والاآمال ء ووقفنا تُعارض السیف عبداش A‏ 
ماضیه الطویل سواء في داخل البلاد أثناء + حکم والدہ أونی الخارج بعد هذا كان كما يعرف اجميع 
оғ,‏ ميوله واتجاهاته ومشروعاته للمستقبل كانت تحمل J‏ طياتها 505 محققة لا لليمن وحدها بل 
وللأمة العربية في جموعھا) . 

وقال الز بيري : «إننا لسنا ТА‏ للإمام أحمد وإننا نتمنی أن يقود هوحركة الإصلاح في 
الیمنء ولکٹنا نحتفظ بحقنا في معارضته فنحن لا نعارض الا من أجل الشعب , ولا نؤيد إلا من أجل 
الشعب» وان العقبات التي كانوا يحتجون بها قد زالت» والظروف التي کانوا يجعلونها المسؤولة عن 
الظلم والاضطهاد قد ولت لقد كان الشعب حائراً بين الإمام و بين الحسن وعبدالله والعباس» وها هو 
الامام اليوم قد أصبح الوحيد نی الميدان.. بل ها هو الشعب في الداخل وا خارج ملتق حول الإمام 
والبدر فلم تعد هناك حجّة لبقاء الأ وضاع الظالة . . فلتظهر صفحة جديدة ناصعة ولينته الظلم ء وليقض 
على الفرقة والمذهبية والامتیازات ولتمد اليمن يدها إلى العرب ولتخرج من هذه العزلة الضرو بة 
«А,‏ 7 = 

هكذا قال « الز بيري» حسب رواية الأستاذ حسن العيني ومن العلوم أنه لم ينشر کتابه الذ کور 
الا بعد سنتين من حفلة التكريم و بعد أن رق «الاتحاد اليمني» واختلف رجاله وقامت ال خصومة 
الشديدة بين نعمان والز بيري» وأتباعهما من الطلبة كالعيني وجغمان وحمد أنعم والرعدي من جهة 
ومن جهة أخرى يحيى ز بارةء وال جتاتي » ЕШ»‏ » وعبدالرحمن أبوطالب وقد تعالت أصوات ولاسیما 
بين الضباط الأحداث الذين كانوا التواة العسكرية لثورة ۶۱۹۹۲/ ۱۳۸۲ھ والتي أعلنت 
الجمهورية تستنكر موقف الاتحاد ورجاله من انقلاب الثلايا Wy‏ عبدالله وتتهم «نعمان» 
و« الز بيري» وأتباعهما بأنهم قد مكروا بالثلايا والانقلاب العسكري وأخطأوا بمناصرتھم للإمام 
وتأییدهم للبدر ولذلك فقد جاء OLS‏ الأستاذ حسن وكأنه یدافع عن الأحرار في موقفهم إزاء 
الانقلاب , ولذلك أيضاً فقد أشا UL‏ أن الز بيري ونعمان وسائر الأحرار لم یکونوا خلصين في الدعوة إلى 
ولاية العهد للبدر ly‏ آرادوا بها الوقیعة بينه و بین أعمامه وأولادهم . . 

وهوما صرح به القاضي عبداللہ الشماحي في کتابه «اليمن»» وزعم أن فكرة « ولاية العهد» 
خرجت من سجون حجّةء وقد أراد الأحرار بها خديعة الامام وابنه وذر بذور الشقاق بین أسرة آل 
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حیدالدین وضرب بعضهم ببعضء وهو ما کان یزعمہ خصوم «البدر» و«معارضوه» وأشرت إليه في 
أجو بتي على أسئلة محمد نعمان» ولم يزعم الشماحي ذلك الا بقصد الدفاع عن تفسه» وعن الاارياني 
ونعمان» تقرباً إلى زعماء ثورة ٥٢‏ سبتمبر ۲٦۱۹م‏ التي أعلنت ابحمهورية, ولیقول إنه » وأولك А‏ 
الذين مهّدوا هذه الثورة» وأنا لا أريد أن أدافع عن نفضي ہا لم أعمله » ولكني أستطيع أن أدافع عن 
صدیقي الذي مات شھیداً وهو يدعو إلى « حزب الله » في «برط » وأعني الشاعر محمد حمود الز بيري 
وأقول : : إن الفقرات التي اقتبسها العيني في کتابه من خطاب الز بيري لیلة الاحتفال بتکریم البدر 
تعر بوضوح عن اخلاصه وصدقه وانه л>‏ كان یقول бәй»‏ الیدر من أجل الشعب» أيدناه wy‏ 
يؤمن معنا بالأمة العر cay‏ آیدناه لانه اقتنع معنا بحق البلاد في الحرية والعدالة والحياة» إلى آخرما قال 
لم يكن كاذباً ولا غاشاً ولا مخادعاً. كما أني أقسم بفالق الحبة و بارىء النسمة أنني كنت عخلصاً في 
دعوتي » وعلى يقين بأنني لا أعمل الا ما یتمه علي واجبي الديني والوطني وما أرى فيه 58-1 والصلاح 
لبلادي لم آضمر خداعاً ولا انطو یت على غش لا 2%‚ ولا “Ж‏ وکان «البدر» هو الصديق 
والأمير الوحيد ف نظري- الذي عکن أن تجتمع عليه كلمة الیمنیین في الداغل والخارج كما قال 
الز بيري» وكنت أرى فيه ا حر لبلدہء وأسرته إذا التفت حوله» وکنت أعتقد أنه سيرأب الصدع 
و يُبلسم الجراح » وأتخيل أنه سيؤيد الیثاق الوطني القدس, منهاج ثورة الدستور والاومام عبدالله بن أحد 
الوزیر والذي أيّده ودعا والده إلى تأييده عبر إذاعة صنعاء حين وصل إليها مع عمه سيف ا حق ابراهيم 
ابن الامام یحیی سنة ۱۹٤۸‏ م/ ۰۵۱۳۹۷ 

وأنا حين أعترف بهذا لا أقوله مُزايدة ولا متباهیاً, ولو كنت أزايد لا اعترفت بهذاء ولقلت ый‏ 
كنت أغش وأخادعء وأتآمر على أسرة آل حيدالدين لكي أتقرّب من أولئك الذين فجروا ثورة 
« الجمهورية» » وان كنت أكذب على نفسي وعل التاريخ , وإذا كان لي أن أباهي بموقف فھوموقف 
الصدق والإخلاص УЙ‏ في عملي مع SLIM‏ ونعمان والشماحي والز بيري وسائر الذين ايدوا ولاية 
العهد للبدر, ثم موقفي الصريح ال مغامر في Де‏ بة التدخل العسكري في اليمن» والدعوة لنم أي تدخل 
خارجي ني شؤونها وإعطاء الإرادة الحرة للشعب اليمني أن يختارما يريد وهوما دفعني إلى الاستقالة 
والانعزال في بيروت إثر انسحاب القوات الصرية, والدعوة إلى السلام Lally‏ الوطنية وتأييد 
الجمهورية الفتيّة التي اختارها الشعب له منهج حياة, وأقسمت Bale‏ مخلصاً بالولاء لها مطهرة من 
الأحقاد والطائفية عندما انتخبني المجلس الوطني بالإجماع عضو في المجلس املمهوري, هذا ما به 
atl‏ لو أردت المباهاة . 
شهادة لوجه الحق : 

وأكرّر القول من جدید وأؤكد ولاسيما لمن وردت أسماؤهم في حديثي كالورياني ونعمان 
والشماحي والعيني وغيرهم أنني لا أخطىء أحداً ولا أحمّر عمل عامل منهم ولا Д‏ من إخلاص 
إنسان» وكيف أستطيع ونحن نعيش عصر «الیثاق الوطني» ومجلس الشعب النتخب؛ وعهد 
« الجامعة » والتعاونيات والژسسات وقد شب عمرو عن الطوق» وتلمظ وتذوق رحيق الحرية 
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والساواة والدستورء وأصبح الشعب بشبابه وكهوله رجالاً ونسا ء یتطلعون بشغف إلى معرفة ا حقائق عن 
ماضيهم البعيد والقريب لا يغرّهم الزيف ولا یتأثرون YL‏ باطيل العنصرية أو الطائفية و یکرهون 
الأحقاد والترسبّات العرقیّةء ويحتقرون الزایدات ووسائل الغش وا حداع والنفاق ء ويحترمون الصراحة 
والصدق والأمائةء كيف أستطيع أن « أزايد» أو أقلل من عمل عامل وعین الله بالرصاد وأبناء اليمن 
واعون مدركون . 

وبقيت شهادة في موضوع ولاية العهد للبدر ومن أيّدها ومن عارضها لا يسمح لي ضميري ألا 
أذكرها وأعتذر من سوف لا يعجبهم إدلائي بهاء بأن الأمانة تقضي ألا أهملهاء وأنا لا أتقرب بها لذي 
جاه أو قوة» ولا أؤيد بها موقفي ء فأقول : : إن الذين لم يستفيدوا من «ولاية العهد للبدر» ولم يدخلوا 
مع رکتھاء ولا خاضوهاء МУ‏ ولا حاربة» ولم يرضوا بھاء لا کرهاً للبدر» سرب أبيه أو 
احوته ‹ ولا تزلفاً أو able‏ للأحرار في داخل اليمن أو خارجها في السجون أو آحرارً, هم آل الوزیر 
وخصوصاآً أبناء الأمير علي بن عبداللہء فلقد gui‏ «البدر» کل من كان في سحون «حجة» من آل 
نعمان» والسلال» والسنيدار, والمطاع» وأبوطالب» والعمري » والفسیّل» والسياغي, cles‏ 
والعشرات من إخوانهم » ولكنه لم يوافق على الافراج عن قاسم بن علي الوزیر وزيد بن علي الوزير ومن 
بقي من أولاد عمهم آل الوزيرء وكان أخوهم « ابراهیم» بن علي قد نزح إلى القاهرة مع أخو يه عباس 
وحمد... وعندما قام الانقلاب العسكري لم يؤيدوا الإمام ولا ولي عهده ولا حضروا حفلة التكريم 
التي آشاد بها الاستاذ محسن العيني . 
ہ۔ ЗШЕ ә» И al‏ , 

تلك هی 225 « ولاية العهد» للأمير « محمد البدر» و بعض ما آسفر عن الدعوة إلیھاء وموقف 
الامام az‏ منها > وقضة «انقلاب القدم الثلایا » و( الأمير عبداللہ بن یجیی» » وموقفي منهما بل 
وموقف أحرار Gall‏ في Wels‏ وخارجھاء وحكومتي «الجمهورية العر dy‏ التحدة» ал»‏ 
و«المملكة العربية السعودية», رو يتها كما شاهدتهاء وسردتها حسب معرفتي ومارستي؛ ولم 
أتعرّض لذ كر بعض مواقف الأمراء من آل حیدالدین من « الحدثين » الا ماما . . أما التفاصيل وهى 
مثيرة فسیجدھا القارىء في کتاب «يوميّات منتظر» الذي هوأحد مصادرهذه الذكريات. © 

ولأنى أشعر بأنى قد خيّبت آمال بعض المنهجيّين من کتابنا ‏ وكذلك آمال أولئك الذين يهتمون 
بالوقائع والأحداث وأخبار ماسيها وما هوغريب مثيرمنها فقد يكون من المفيد أن ألخص للقراء ما قاله 
کاتبان معاصران عن بعض ما تحت عنه ورو cats‏ ولیس لكى يقارن القراء بين الروایات» ولا لکی 
أؤتد ما سردتہ أو لأني al‏ ما قاله أحدهما وأنكر كل ما قاله الآخر.. ولكن لكي أضفي على هذه 
«الذكريات» جوا من «جديّة التاريخ» بل ومن التعة والمرح ӘЗ‏ في استعراض ابداع الا دبا 
المجتهدين كالقاضي والمؤرخ الشاعر عبدالله الشماحي ما یجلب البهجة والاعجاب» كما أن في إبراز 
سقطات الضللین والمتطاولين کالد کتور الزیف عبدالرهن البيضاني ما يثير السخرية والضحك «وشر 
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الصائب ما یضصحك) . 

ولنبدأأولاً بالبيضاني وأكاذيبه وأباطیله وتزو يراته عن انقلاب سنة 148 م/ ٣۱۳۷ھ‏ . 

ساق البيضاني ,225 انقلاب سنة ۱۹۵۵ م/ ۱۳۷ھ في تعز بأسلوب يوحي أنه كان قد حظي بثقة 
الرئيس جمال عبدالناصر وأنه هو الذي كلف السيد эй‏ السادات بالتفاهم معه لتنفيذ أفكاره 
الإصلاحية في اليمن» وأنه كان على صلة وثیقة بالمعارضين السیاسیین والعسكريين والطلبة الیمنین 
وتعمّد بث زات السخرية والتجريح عند ذ كربعض رجالات اليمن والانقلاب إلى أقاصيص لا أساس 
ها من الصحَة وتناقض في سرد الأحداث» ولعله من الأفضل _وربما كان في ذلك بعض الترو یح على 
القراء من لم يطلعوا على كتاب الدكتور أن أنقل ما حكاه عن ذلك الانقلاب ثم أورد ما قاله أحد 
المؤرخين الثقاة الذين ساهموا في أحداثه خدمة للتاریخ. 

يقول الدكتور البيضاني [ ص 57 {у‏ 

في شتاء ۱۹۰م كان نفوذ سيف الإسلام عبداللہ قد أخذ نی الازدياد, > كان الإمام لا يرد له 
ЫР‏ ولا يرفض منه نصيحة » حيث كان أقل خطراً عليه من أخحيه الحسن » وأكثر إقناعاً له من ابنه البدر. 

نصح الإمام بخطورة نشاطي بين الطلبة الیمنیین في مصرء ‏ وکان قد عزل السيد علي اسماعيل الژید 
من منصبه في القاهرة وعين السيد عبدالرحمن عبدالصمد أبوطالب مكانه, مع استمراري في العمل 
مستشارآء و بقاء السيد یی الوادعي مستشارأ ثانياً » والقاضي إسماعيل ا جرانی سکرتیراً أولاً . 

at‏ عودتنا من قصر عابدين بعد تقديم أوراق اعتماد السفير الجديد إلى الرئیس محمد نجيب» 
أبلغني السيد عبد الرحمن أبوطالب بأن الإمام يأمرني بأن أتوقف عن الاشراف على البعثة التعليمية . . 
وأن أكتفي بتمثيل اليمن لدى جامعة الدول العر بیة [ 1۳] . 

أغلب الظن أن سيف الاسلام عبدالله ء وكان كثير التردد على القاهرة, قد عرف شيئا عن ولائي 
للبدر وسمع كثيرأ عن نشاطي بين الطلبة اليمنيين مؤيداً البدر, الذي كان قبل ذلك قد اختار طالبين 
منیین متفوقین لرافقته وإدارة مكتبه» حتى يكسب ثقة الطلبة وغيرهم من رجال اليمن الذين کانوا 
یرجون الإصلاح . 

ОЦА‏ الطالبان اليمنيان هما حسن العينى ومحمد الرعدي . وأذ کر أننى أشفقت عليهما عندماتركا 
الدراسة والتحقا بحاشية البدر وهيئة مكتبه » فخشيت على مستقبلهما الدراسي الذي كان من اللازم أن 
يكون ركيزتهما الأساسية قبل تفرغهما للعمل السياسي . وأحد الله أنهما أكملا دراستيهما فيما بعد 
عندما تركا العمل مع البدر. ١‏ 

في ۲۰ ینایر ۱۹۵۰ ذهبت بناء على توجيه الرئيس عبدالناصر لزيارة السيد محمد أنور السادات في 
مكتبه با مقر الإسلامي وكان قد تول منصب سکرتیره العام ني أول يناير 118١م‏ فأكد لي مدى تأیید 
الرئيس عبدالناصر لأفكاري الااصلاحية في اليمن وأنه قد كلفه متابعة الا تصال بي لهذا السبب . وكان 
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السادابت واسع الاطلاع على الشؤون العر بية الاسلامية [ 14 ] . 

عدت إلى بيتي فوجدت رسالة من السفير السيد عبدالرمن أبوطا لب يبلغني بأن الامام آهد قررنقلِ 
للعمل قائما بأعمال السفارة اليمنية في بون ЫШ‏ الغربیةء بدعوی أن الإمام قد أراد أن يتفرغ السيد 
حسن بن علي بن ابراھیم لأعماله کسفیرنی لندن وكان يجمع بین السفارتين اليمنيتين في لندن و بون . 

سافرت إلى ЫШ‏ في ۳ فبراير © 116 م وني منتصف مارس ۱۹۵۵ م وصل السيد حمد أنور السادات 
إلى مدينة فرانكفورت بألانيا الغر بية في طريق عودته إلى القاهرة بعد زيارات شملت العديد من الدول . 

التقیت به في مقر القنصلية الصرية في فرانكفورت فقص علي قصة مثيرة : 

ذلك أنه أثناء زيارته للیمن خلال شهر فبرایر 1188 م» أي قبل حوالي شهر من تلك ا ЖАШ‏ و بعد 
آن زار الامام أقام له سيف الاسلام عبدالله حفل تكريم بمناسبة زيارته للیمن ء وكانت في دار الضيافة 
في تعز» وحضر الحفل القدم Аг)‏ © الثلایا واللازم محمد قائد سیف وجلس بجوار سیف الاسلام 
عبداللہء الذي كان یجلس على يساره رئيس البعثة العسکر ,2 المصرية الرائد كمال أبوالفتوح ء وکان 
الشیخ جازم الحروي مدير التشریفات يشرف على ترتیبات الحفل وراحة الضیوف . 

عند انتهاء حفل العشاء توجه السید محمد أنور السادات إلى غرفة نومه وإذا مدير مکتبه النقیب 
حسن نائل الذي صاحبه في تلك الزيارة يقترب من سريره ومعه الملازم محمد قائد سیف الذي أصر على 
مقابلته » وسلمه تقریراً خطیاً عن أحوال اليمن والعذاب النفسی الذي تعانيه البعثة العسكرية المصرية 
aly‏ لا فائدة من مجاملة الإمام ولا مستقبل للیمن في ظل البدر, " 

كان ذلك التقرير بخط محمد قائد سيف وتوقیعه » و بعد أن قرأه السادات سلمه محمد قائد سيف 
تقريراً آخر منسوباً للأستاذ أحد محمد نعمان» الذي كان یقیم في نفس دار الضيافة في ذلك الوقت» 
لكنه لم يكن بخط الأستاذ نعمان ولا بتوقيعه » وهو تحفظ طبيعي من الأستاذ نعمان عندما خرج من 
سجن حجة بعد حبس مظلم استمر نحو سبع سنوات. 

كانت رسالة الأستاذ نعمان تنحصر في شرح أحوال اليمن و بعض أمور أخرى لا تتعلق مستقبلها . 

سلمني السادات رسالة خطية من محمد قائد سيف يشرح فيها ما جرى بينه وبين السادات و يطلب 
مني الاطلاع على التقرير الشامل الذي سلمه إليه ( الوثيقة رقم ۳) . 

حكى لي السادات أن الارمام قد طلب منه ابلاغ الرئيس جمال عبدالناصر رغبته في سحب البعثة 
المصرية من اليمن زاعماً أنه حريص على راحة أعضائها الذين قد وصلوا إلى حالة نفسية مرهقة . 

وأكمل السادات تلك القصة بقوله : إن سيف اللاسلام عبدالله حاول أمامه و بكل جهده أن يقدم 
نفسه كداعية إصلاح يسعى إلى توطيد أقوى العلاقات مع مصر. 

ثم علق السادات على هذه القصة قائلاً إنه يشم رائحة انقلاب في اليمن . 

قلت للسادات: إن المنطق الوطني والقومي يقتضي عدم تأييد أي انقلاب يستهدف الانقضاض 
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على الامام في تلك الا يام . 
٥ء‏ م» الذي اشترك فيه ا ملازم محمد قائد سيفء وأعلن رجال الانقلاب أن سیف الاسلام عبدالله 
قد تولّى الحکم خلفاً للإمام الذي تنازل لأخيه عبدالله عن منصب الإمامة . [ 1۷-11 ] . 

لم UF‏ مصر الانقلاب» وكذلك البعثة العسكرية المصرية التي كانت لا تزال في تعز لم تحرك 
(ESL‏ والتزمت الصمت المطيق كما تقتضيه الحكمة في مثل تلك الظروف . 

وني مساء يوم الاثنين ٤‏ أبريل ۱۹٥١‏ أذاعت وكالات الأنباء خبر انتصار الامام أحد والقبض على 
ah‏ سيف الإسلام عبدالله بعد أن عاش الانقلاب أر بعة أيام فقط ثم سقط في اليوم ا خامس . 

وني صباح يوم الخميس ۷ ابريل ۱۹۰۰م وصلتني برقية من الإإمام يطلب فيها وصولي إلى تعزه وام 
يساورني أي قلق من مضمون البرقیةء لأنه بالرغم من معرفة CUM‏ دی صداقتي بالقدم أحد يحبى 
الثلایا فإنه كان يعرف موقفي الثابت من سيف الإسلام عبد الله . 

توجهت إلى تعز بعد أن التقیت بالسیدحمد آنورالسادات في القاهرة» ودرسنا الوقف على ضوء هذه 
التطورات المرتجلة والحزينة . 

استأنفت سفري إلى اليمن وكان السيد حسين الشافعي عضومجلس قيادة الثورة المصرية قد سبقني 
إليها على رأس у‏ مصري لتھنئة الإمام أحد» шуу‏ كان وصوله إلى اليمن على نحوتلك السرعة سبباً في 
اقدام الامام عل الاإسراع باعدام أخويه سيف الإسلام عبداللہ وسيف الإسلام العياس» نحشية أن ترجو 
مصر ما الرحة فتتشفع ما لدی الامام الذي كان قد آعدم قبلهما معظم الذین اشتركوا في الانقلاب 
معهما .]٦۸[‏ 

بعد وصولي إلى تعز ذهبت لقابلة الامام فوجدته وكأنه استرد شبابه ونشاطه, واستشهد بي آمام 
الحاضرين عن كيف كان كريما مع الثلایا وکیف أحضرته معي » ذات یومء لقابلته فأقسم الولاء له 
وللبدر. 

نتهت القابلة ولم آعرف ISU‏ طلب حضوري من «ЫШ‏ م علمت بن البدر أن الإمام كان ينوي 

E‏ 0000 یج والعباس » al,‏ طلبني لأ کون أحد أعضائها 
ٹم صرف النظرعن هذه الفكرة وأمربإعدامھم . 

مدت الله على نجاتي من ذلك الوقف ا حرج . 

ell‏ وجودي في تعز عرفت حقيقة ما جری, عرف كيف تطورت الا مورحتی قام الانقلاب و کیف 
تصرف القائمون عليه حتی فشل . 

خرج بعض ال جنود من تعز لیجمعوا الحطب من قرية اخوبان بالقرب من هذه الدینةء فقطعوا 
آشجار الواطتن من شدة حاجتهم إلیھاء ولم تكن حاجتهم تلك مبر رأ لقطع آشجار المواطنين » فتصدی 
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شم эле‏ من الزراع وتطور النزاع » حتی حول إلى قتال فيما بين الزراع وال جنود» احتاج الجنود إلى مزيد 
من السلاح فعادوا ثائرين إلى ٹکناتھم في تعز وكان القدم أحمد يحيى الثلایا ومعه эле‏ من الضباط 
يتأهبون لاستغلال МЇ‏ فرصة لهم كي ینقضوا على (“Ж‏ فوحد الثلایا ومن كان معه من الضباط أن 
الفرصة قد لاحت شم فأقنعوا الجنود الثائرين Ob‏ شدة حاجتهم و بؤسهم ليس للزراع ذنب في خلقھما 
Lily‏ هما من نتائج فساد حکم الإمام أحمد الذي لابد أن يعاقبهم على ما فعلوه مع أولئك الزراع » و بعد أن 
أقنعوهم أخذوهم إلى حيث حاصروا اللإمام بعد أن زودوهم بالأسلحة من كنات الجيش . 

وئی رسالة محمد قائد سیف » الذي اشترك في ذلك الانقلاب ثم هرب إلى عدن عندما تأكد من فشله 
(الوثیقة رقم 4)» يقول إنه قبل قيام هذا الانقلاب بأسبوع التقى بالأستاذ أحمد محمد نعمان في دار 
الضيافة بتعز بتكليف من ا مقدم أحد „е‏ الثلاياء لسؤال الأستاذ نعمان عما إذا كان الأحرار اليمنيون 
في داخل اليمن وخارجها مرتبطين بالبدر, أو أنهم غير مرتبطين به » فأجاب الأستاذ نعمان بأنه تلقى 
أخيراً رسالة من عدن من الأستاذ atlas‏ عبدالوهاب نعمان ( المعروف بلقب الفضول) يقول فيه إن 
الأحرار في الخارج لا پراهنون على جواد خاسرء فاستوضحه محمد قائد سيف عن ذلك الجواد الخاسر 
فأجاب الأستاذ نعمان بأنه البدر» ثم وجه سؤالاً إلى محمد قائد سيف ليعرف ما إذا كان الجيش قد 
ارتبط بسيف الإسلام عبدالله أو لم یرتبط . 

عاد محمد قائد سيف إلى المقدم أحمد يحيى الثلايا وأبلغه رأي نعمان ممثلاً للأحرار وهو أنهم غير 
مرتبطين بالبدر وأنهم يعتبرونه جواداً خحاسرأء كما أبلغ الثلايا بسؤال الأستاذ نعمان عن سيف الإسلام 
عبدالله فکلفہ الثلايا Ob‏ يعود إلى الأستاذ نعمان و يبلغه أن الجيش لم يرتبط بأحد . 

ذهب محمد قائد سيف إلى الأستاذ نعمان وأبلغه رأي الثلايا الذي يفيد بأن الجيش لم يرتبط بأحد 
لا بالبدر ولا بعبدالله فإذا بالأستاذ نعمان یکاد يصرعه ال خوف ؛ ولعله تأهب فورأ للهرب إلى عدن» فلما 
استوضحه محمد قائد سيف عن سبب ذلك الذعر أخبره بأنه قد تورط صباح ذلك اليوم» وأرسل رسالة 
ولاء لسیف الإسلام عبدالله » الذي كان يزاول أعماله في ذلك الوقت في تعزء وقد كتب الأستاذ نعمان 
تلك الرسالة معتقداً أن سؤال محمد قائد سیف عما إذا كان الأحرار مرتبطين بالبدریعنی أن الجيش لا 
يؤيد البدر» فکتب رسالةتأییده للأمير عبد الله . | 

يستطرد محمد قائد سيف وهويصف أحداث الانقلاب WE‏ إنه وزملاءه قادوا الیش إلى مقر 
الإمام وحاصروه وأطلقوا النار على بيته من عدة جوانب وأحكموا عزل الإمام داخل بيته بصفة تامةء 
وقرر الضباط وعلى رأسهم القدم یی الثلايا إحضار العلماء وأهل الحل والعقد الموجودين في تعز إلى 
ٹکنات الجيش لمحا كمة الإمام واصدار حکم شرعي باعدامه » ثم النظر فیما بحسن اتخاذه بعد ذلك . 

أثناء الناقشات بين العلماء وأهل ال والعقد تحدث القاضي يحيى السياغي حاکم تعز ( وعضو 
اليمين في حکمة ال جانب التي كنت رئیساً СШ‏ وأسهب في شرح مبررات إعدام الإمام واقترح حضور 
الأمير عبدالل إلى يكنات الجيش لیحضر الاجتماع» وافق الحتمعون وتوجه أمير الجيش السابق السید 
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محمد الحوثي والأمير الحسن بن علي (ابن شقيق الامام) والقاضي محمد عبدالله الشامي إلى القصر 
وأحضروا معهم الأمير سيف الإسلام عبدالله . 

وعندما نوقشت مسألة تنازل الإمام آحد عن العرش لا خحیه الأمير عبدالله قال القاضي محمد عبدالله 
الشامي إن تنازل الإمام عن العرش أمر لا تقبله عقول القبائل ء وان الأفصل من ذلك أن ينوب الأمير 
عبداللہ عن الإمام في أعماله . 

ید الأستاذ أحد نعمان هذا الاقتراح وأضاف عليه أن يعلن اوم حل الوزارة السابقة التي عحزت 
عن صنع أي شيء» وأن يسند رئاسة الوزارة الجديدة للأمير عبدالله الذي يتولى اختيار وزرائه » على أن 

يبقى الامام al‏ رمزاً للإمامة » فوافق الأمير عبدالله على اقتراح الأستاذ أحمد نعمان وتساءل الأميرعن 
مصبر ولایة المهد فأجاب الأستاذ نعمان بأنه بحسن تأحیل البت في هذه ЖШ!‏ إلى حين الانتهاء من 
معالجة المشكلة العاجلةء وهنا صاح الملازم محمد قائد سيف في وحه الأستاذ نعمان طالبا منه السكوت 
حتى يترك غيره يتكلم إذا أن الجيش یعرف رأيه من قبل وصاح أيضاً القدم الثلايا قائلاً: « ليس غير 
التنازل أو الرصاص » 

عاد القاضي ot‏ السياغي حاکم تعز الشرعي إلى الاسهاب في شرح مبررات إقصاء الإمام نهائياً 
وخلعه تناماً ومبايعة الأميرعبدالله کطلب الجيش وهذا ما يريده المقدم الئلایاء فوافق عليه كما رحب به 
ومن كان معه من الضباط وسأل عن كيفية إعلان ذلك شرعاً . 


بعد مناقشة ail‏ تفق الحاضرون على إرسال وفد إلى الامام يطلب аса‏ التنازل لا خه عبد الله . 

ذهب الوفد إلى الإمام وكان يتكون من القاضي يحيى السياغي والقاضي محمد عبداللہ الشامي 
والأمير ا حسن بن علي ء و بعد حوار قصد منه اللإمام أن يتعرف على حقيقة وقوة ما يدور حوله є‏ وافق على 
التنازل فقام القاضي السياغي بكتابة وثيقة التنازل. ولعل الإمام هو الذي أملى على السياغي صيغة 
التنازل التي اختار ألفاظها لأنها استخدمت ألفاظ التنازل واحتوت في نفس الوقت عل مضمون 
التوکیل . 

وقع СУ‏ وثيقة التنازل لأخيه عبدالل وعاد الوفد إلى حيث اجتمع أهل الحل وأهل العقدء ٹم 
عزفت الوسیقی السلام الملكي وتقدم ا حاضرون لبايعة الا مام الجديد أمير ا مؤمنين الازمام عبدالله . 

كان سيف الإسلام الحسن في أمريكا فأظهرتأييده لأخيه عبدالله لأنه يعتقد أنه خیرمن البدر. 

وكان البدر في الحديدة و بدأ يفكر في مستقبل ولاية عهده . 

أراد الأمير عبدالله أن يتفادى الصدام مع الأمير البدر فقرر أن يرسل إليه وفداً يطلب منه البيعة أو 
إلقاء القبض عليه » فتطوع الأستاذ نعمان لرئاسة هذا الوفد وسافر إلى مدينة الحديدة والتقى بالبدرء 
و بدلا من أن يطلب منه البيعة لعبدالله ات تفق معه على العمل ضده» ثم ساف رمع البدر إلى مدينة حجة وهي 
المدبنة حصینة التي سبق أن توجه ЧЛ!‏ والده الامام أحد عندما قام انقلاب ۱۹٤۸‏ م . 
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نصح الأستاذ نعمان الأمير البدر بأن يغدق على القبائل با مال و يوزع عليهم السلاح الذي كان في 
متناول يده . 

تعاقبت الساعات والامام الجديد عبدالله ملتزم مقعده في وزارة الخارجية في تعز لا يحرك ساكناًء 
پینما أخذ الإمام ari‏ ا ماكر يواصل تحصين مقر إقامته في بيته ( العرضي ) وتخزين الطعام وا ماء وترحيل 
النساء إلى قصر صالة في تعز, 

وقامت نساء الإمام بأحد الأدوار الحاسمة في إجهاض الانقلاب حيث قمن уай‏ شعورھنء 
وإرساله في العديد من الرسائل إلى شيوخ القبائل » لاسيما المجاورة لتعزء يستنجدن بهم لحماية شرف 
نساء الامام بنات رسول الله . | 

فعلت هذه الرسائل فعل السحر لدی شیوخ القبائل ء حيث آثارت نخوتهم القبلية وهیجت حبهم 
لأهل البيت» فاندفعوا بقبائلهم لنجدة الامام وانقاذ بنات رسول الله . 

استطاع الامام أحد أن يشتري ولاء الشاو یش الحجاني وحفنة الجنود الذين کان معهم المدفع 
العتيق الثقيل الوحید في تعزء والذي کان منصوباً فوق جبل صبر المطل على المدينة والشرف على بيت 
الامام وثكنات AL‏ كما استطاع أن يرسل من قام بتفجير ماسورة المياه التي تغذي منطقة بيت 
الإمام وٹکنات الجيش با ماء» ثم بدأ الإمام في توزيع الطعام وا ماء على الجنود الذين کانوا يحاصرونه » 
ولم يبخل على من توسم فيهم قبول ا مال فأغدق عليهم بالذهب والفضةء وهم يوجهون بنادقهم إلى 
صدرہ [ м‏ ۷۱]. 

ظل الإمام أحد يعمل بكل طاقته على استرداد ثقة جنود الانقلاب وشراء ولائھمء وعندما عرف 
عن وصول طلائع القبائل التي هبت لنصرته أصدر آمره إلى الشاو يش المحجاني الرابط مع الدفع 
العتيق والوحيد في جبل صبر Ob‏ يطلق قذائف مدفعه على كنات الجيش » ولا جناح عليه إن هو أصاب 
الامام آحد نفسہ ء حيث كانت ثکنات الجيش شديده القرب من بيت الامام وكانت المسافة بينها 
و بين ذلك الدفع الثقیل تزيد على ثلااثه الاف متر. 

أذهلت مجازفة الإمام أحمد جنود الانقلاب عندما أصابت قذائف الدفع ثکنات ابلیش وحدهاء 
دون غيرهاء فانضم معظمهم إليه» وعندئذ خرج الامام أحمد من فناء بيته راكباً فوق حصانهء شاهراً 
سيفه واتجه إلى مبنى وزارة الخارجیة وأمربالقبض على الإمام الجديد عبداللہ وجیع من کانوا معه في مبنی 
الوزارة . 

قكن الامام أحد من استخدام جنود الانقلاب في القبض على الامام الجديد والضباط حسين 
الجناتي وبحسن الصعر وحسین الفقاري وعل حود السمه وقائد معصار وأحد الدفعي وعبدالرهن با کر 
والعلماء السید محمد حسین عبدالقادر شرف الدین والقاضي يحيى السياغي والقاضي حود السياغي 
والمشائخ علي حسن الطري واحدري وغیرهم . 

ثم رسل الامام طائرة خاصة إلى صنعاء لاحضار أخيه العباس الذي كان قد تورط في تأييد أخيه 
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الأمير عبدالله » وعندما وصل إلى تعز دعاه الامام مع أخيه عبداللہ إلى تناول طعام الغداء cana‏ وبعد 
انتهاء حفل الغداء آمرهما الامام بالسفر إلى مدينة حجة على أن يكون كل منهما في سيارة خاصة مع 


جنود الامام . 
ومجرد وصوهما إلى مدينة حجة استقبلهما نائب حجة الذي نفذ فيهما آمر الامام بقطع رأسیهما 
على الفور. 


أعدم الإمام من قبض علیهم من الضباط والعلماء والشائخ ء وکان القدم مد يحيى الثلايا واللازم 
محمد قائد سیف قد تمکنا من اهرب . 

وکما احتلف الثلایا وحمد قائد سیف في خطة الانقلاب اختلفا في خطة احروب . 

ففي مساء الیوم ا خامس للانقلاب» عندما تأكد فشل الانقلاب ء رأى محمد قائد سیف أن يهر با 
معاً إلى عدن عن طریق ا حوبان لأنه طریق غر مهد وغر مأهول بالسکان. 

رفض الثلایا رأي محمد قائد سیف واختار الحروب إلى عدن عن طریق صالة ( طریق السیارات بين 
تعز وعدن) وهوطریق مأهول بالسکان مزدحم بالسیارات . 

تفرق کل منهما إلى طریق . 

وکان ذلك مساء يوم الا ثنین ٤‏ ابریل лге‏ 

شاءت الأقدار أن یقبض الأهالي على المقدم „е sal‏ الثلايا صباح الأ بعاء ٥‏ ابريل ۸۱۹۵۵ 
وهوني طريق صالة متجهاً إلى عدن وسلموه في نفس اليوم إلى الإمام الذي أخرجه على الفور لقطع رأسه 
في الميدان حیث وجه ad]‏ الإمام LOS‏ قاسياً معاتباً إياه أمام الناس لغدره بعد أن كان لا يرد له Ub‏ 
وكان يعطيه المرتب الذي يفوق كل أمثاله » وكان لا يتوقف عن مساعدته كلما شعر بأنه في حاجة إلى 
أي غال أو رخيص . فرد عليه الثلايا قائلا إنه كان سعيداً حقاً في حياته الشخصية, ومرتبه الكبير, لكنه 
ثارمن أجل الشعب البائس الذي غدربه الإمام وخدعه وهويتظاهر بالعمل على إصلاحه . 

خشي الإمام أن تتأثر الجموع البشرية التي احتشدت في ساحة الإعدام فأمرسيافه الذي كان يسمى 
بالوشاح بأن يقطع رأسه فلا يتم كلامه . 

أما الملازم محمد قائد سيف فقد شاء القدر أن يحفظه فکتب نجاته وحرسه حتی وصل إلى عدن. 
[۷۲۔ ۱۷۳. 

سافر البدر ومعه الأستاذ نعمان إلى الملكة العربية السعودية ثم إلى مصر لشکر حكومتيهما على 
موقفهما النبیل عندما ut‏ سلت کل منهما وفداً لتھنئة الامام فور انتصاره على الانقلاب . 

اتفق الامام والبدر fo‏ مفاوضات مع المملكة العر بية السعودية „алу‏ بقصد إبرام حلف عسكري 
معهماء فذلك ما لا يضير الامام في شيء لکنه يخلق قاعدة سياسية لعلاقة خاصة تزيد من مكانة البدرنی 
کل من المملكة „ал,‏ بعد أن تبين للإمام أن ما تأثيراً خاصاً في مجری الأحداث في الیمن . 


— to 





سافر البدر ومعه الأستاذ نعمان إلى الملكة العر بية السعودية «ШЙ,‏ المفاوضات مع الملك سعود 
استغل الأستاذ نعمان الفرصة وسافر إلى القاهرة والتجأ إلى مصر. 

عاد البدر إلى تعز دون الأستاذ نعمان وسقط الأمرفي يد الامام حيث انضم نعمان إلى الز بيري في 
عرين ثورة ۲۳ يولية » ولعل إحساس الإمام بالخطر من قيام معارضة في القاهرة تناهض حكمه في اليمن 
جعله يسرع إلى جدة و يوقع الحلف الثلا ثي مع املك سعود والرئيس جال عبدالناصر 9 ۱۸ ابريل سنه 
۱۵۰ 4/] . انتهى كلام البيضاني . 

ولست في حاجة إلى التنبيه إلى أنه حتى ذلك الوقت لم يكن الرٹیس جال عبدالناصر قد سمع باسم 
عبدالرحن البيضاني» وإلى أنه قد ورد إلى اليمن اثر سماعه بفشل الانقلاب مھنئاً كما ورد معظم 
سے للیمن уо d‏ ولا ae ба‏ ہی مھا к‏ حصانه гая‏ سیف وقصه че:‏ 
دن من یال 0 الؤرخ لا دیب القاضي عداللہ ai‏ يروي mt‏ ذلك الانقلاب 
في کتابه « الیمن : الانسان واحضارة» قال : ص ۲۸۱ إلى ص ۰۵ ۳-: 


ب۔ لاص الشيرياوا لماع مرك لسري Nesp‏ 
يوم الخميس ۸ شعبان عام ١۱۳۷ھ‏ / ۳۱ مارس عام ۱۹۰۵ء . 


قهيداً للانقلاب 

إن فكرة ولاية العهد النطلقة من سجون حجة ها هي قد نضجت وراحت تأتي ؛ بثمارها المتوالية» 
فالمجزرة البشرية وقفت» والسجونون السياسيون يفرج عن الكثير منهم ء وتنشق الأسرة المتوكلية على 
نفسهاء و يتصل المطلقون السياسيون بالإمام أحمد وابنه ( البدروليَ العهد) „ёз‏ الإمام أحد أخاه سیف 
الاسلام الحسن على مغادرة اليمن» والحسن رغم بخله وجوده وقسوته سيما في جبایة الأموال هورجل 
الأسرة المالكة بعد (“Ж‏ أحمد في الادارة والخبرة والعلم ودراسته النفسية اليمنية والشعب إلى جانب 
مقامه الروحي الديني الحترم في القبائل ء لأنه لم يظهر على الشعب یوماً متلبساً برذائل الشهوات وسقط 
العادات وسفاسف الفسوق» وهوفي نظر الأحرار دعاة الإصلاح عدو لدود وحجرعثرةء وقد أملت عليه 
خبرته ونظرته الملكية العميقة موقفه التصلب ضد ترشيح البدر لولاية العهد اد كان مقتنعاً أنها خدعة 
انطلقت من مساجين حجة ليتخذوا من البدر وسيلة إلى إنهاء حکم الأسرة المتوكلية . 

وتوسعت شقة الخلاف فأصبح الإمام في قلق من إخوته لا على مستقبل ابنه البدربل على حياة الإمام 
وسلطته » وهو يعرف الحسن وصرامته وأنه لا سبيل إلى صرفه عن نظریته بالاستمالة وما هناك إلا أن 
يتخلص منه بإخراجه من اليمن» فكلفه بأن یقوم بجولة في حارج اليمن» وفعلاً فارق الحسن اليمن» 
و بفراقه استدنى الإمام أحمد إليه آخاه سيف الإسلام عبدالله وني تعز أقام عبدالله كرئيس وزراء 
ومستشار لأخيه الامام أحمد. 
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«وترك أخاه عياس ابن الامام يحيى في أعماله بصنعاء ولوائها وأبدى على أبناء اخوته عطفاً مادياً في 
حدود تأمين المعيشة المتوسطة . 

و بدا الج كأنه قد هدأ و بدأت على ولي العهد عوارض التنكر Ш‏ وللقضية وأسدل على ولاية العهد 
والتكلم لها أو عليها ستارة من الصمتء إلا أن هذا الهدوء لم یت رکه دعاة الثورة یستمر إذ عمدوا إلى 
النقطة الحساسةء فأثاروا تخوف البدر من عمه عبداللہ و بقية الأسرة التوكلية من أن يتمكنوا بلينهم 
للإمام وإحاطتهم به من إثناء الإمام عن فكرة ولایة العهد سيما والمذهب الزيدي لا يقرولاية المهد » 
وقد كانت تبدومن الإمام أحمد كلمات تزيد من مخاوف البدر »كما أثاردعاة الثورة خاوف عبدالله ومن 
إليه على العرش وعلی الأسرة إذا ما تمكن البدر من السيطرة على اليمن ممساعدة أبيه » وتولى الأحرار 
التظاهرین ممناصرة للبدر. 

وسارت ح NIT‏ ثارة في الاتجاهين تعمل عملها وتؤدي نتائجها CC‏ 
(الاجتماعات) 

АШ‏ نجحت الإثارة وما بقي إلا دراسة الوضع والتخطيط للثورة من جديد فتعددت الاجتماعات 
بتعز» وصنعاء » والحديدة بین دعاة الثورة والناقمين والمحرومين» و يظهرعلى السرح القيادي العسكري 
الؤمن الطيب النفس المقدم أحمد الثلايا المتشبع بحب الله واليمن ومحط احترام امیش وضباطه وعارفيه 
و يظهر بجانبه شخصية عسكرية قوية الملازم الحاج مرشد السريحي » وحول الثلايا التقى دعاة الثورة 
والناقمون فأضرموا عواطف الثلايا على الوضع القائم وكان الثلايا يلتهب غيظاً من تردي الوضع » إلا أن 
مأساة فشل ثورة سبع وستين هجرية وتجار بها التي شرب الثلايا كأس مرارتھاء جعلته يفكر و يتلمس 
الطرق إلى ثورة وانقلاب يكفل مصلحة اليمن» وكانيرى أن الصلحة لا تأني عن طريق القتل وإراقة 
الدماء . 

وقد كان الامام أحمد يبدو وكأنه من التخدير والمرض اللذین کان یتظاهربهما نی شبه ميت مسلوب 
الإرادة» وتفکیر الثلایا هذا ت رکه لا ینزع إلى ثورة تقتلم من أول یومها حکم الا سرة الت وکلية » بل ورة 
تحجحب الإمام أحمد عن مسرح الحكم وتنصب من الأسرة المتوكلية [ماعاً غير مستبد» وعنده قابلية وتفتح 
للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ولا أمل في البدر أن یقوم ضد أبيه » وا خسن متحج رمتزمت ولابد من 
انقلاب ونصب إمام وسيف الإسلام عبدالله هوالذي کن أن یرشح ¢ وتشاء الصادفات أن يزداد البدر 
ابتعاداً من الأحرار وقلصاً من اللقاء معهم ء وأن تزدادمخاوف عبدالله فيتصل عبد الله بالثلايا من دون أن 
يعلم ما لديه من تفكير وحيرة » فيجتمع بالثلايا و يبدي له تذمره من الوضع فيصادف هذا التذمرهوى في 
نفس الثلايا إلا أن عقله سيطر على أعصابه فلم يزد على ٍبدائه مشا ركته لعبدالله في إنكارالوضع مظھراً أن 
علاجه بيد الامام ومساعدة ذوي الرأي الذين في طليعتهم عبدالل ء وان كل ما بيد الثلايا وأمثاله القيام 
بالواجب العسكري في إجراء ما يأمربه القائد الأعلى الامام . 

« و يفترق عبدالله والثلایاء وکلاہما يستعرض الآخر و يزداد سبحا في التفکیں وتتجدد الا تصالات 
مباشرة» و بواسطة السید حسین الو يسي والأمیر الحسن بن علي ابن الامام يحيى وغيرهما من خاصة 
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سیف الاملام عبدالل 2 أن تلفت الا تصالات الباشرة نظر الامام أحد» . 
« وقد نجم من هذه الاتصالات تأكيد الثقة المتبادلة بين الثلايا وعبداللہ فیصارح كلاهما الآخر 
فیقبل عبدالله خطة الثلايا التي لمحنا إليها و يتعهد بالتزامها وإنهاض اليمن نهضة شاملة . 

و بإطلاق السجونین و بالا تصال بالاارياني ورفاقه ذوي الرأي والوطنية ومعرفة رأيهم في الوضوع 
ودراسته . فیعرض الثلايا على الاورياني ونعمان خطته فیترددان في إمامة عبدالله ولا ثم یوافقان على 
الخطة وراح الأستاذ نعمان یتصل بعبدالله ‏ و یشرع الثلايا في تهيئة الظروف للانقلاب فيواصل التردد 
بين صنعاء وتعز وكذا عبدالله للتعبئة والتمهيد ولم يحسبا لا هما ولا الارياني للبدرومن حوله بالحديدة» 
ولا لحمد الز بيري وحز به بمصرء ولا للحكومة السعودية والجمهورية العر بية التحدة ا حساب الكامل . 

فالز بيري لن يعارض في إزالة الإمام أحمد عن السلطة, وکذا الجمهورية المصرية إنهما سيرحبان 
بتنحية الامام cael‏ والسعودية هي أميل إلى عبدالله من البدر وآما البدر فتافه النظر وقد بدأ يتدكر 
للأحراروميئوس أن يقوم بعمل ضد أبيه . 

ولم یحسب دعاة الانقلاب لکرالامام أحمد ومراوغته وشخصيته القو ية الحساب اللازم فان احتجابه 
وإغراقه في المرفين وتظاهره بالأمراض المنهكة لعقله وإرادته و بدنه أقنع دعاة الانقلاب وغيرهم أن 
الامام أحد أصبح في حكم الميت ولم تبق فيه بقية يتخوف منها ء وأنه لأدنى ضغط عسكري سيتنازل 
لأخيه عبدالله راضیاً Ob‏ يعيش عترعاً في قصوره مع ا حریم سليب التفكير والإرادة المركزتين و بتنازله 
لعبد الله تنقطع حجة البدر في ولاية العهدى وتنقاد القبائل وقد يقتنع الحسن ولوعلى مضضء لأن في قيام 
عبدالله إقصاء خطرتولي محمد البدر للامامة وھونی نظرالحسن:كما سبق . 

وكان سیف الاسلام عبداللہ قد ضم إليه أكثر أفراد الأسرة المالكة وأقنعهم بنظرته واعتمد في 
صنعاء على أخيه سيف الإسلام عباس وعلى الأمیرالحسن بن سيف الاإسلام علي وغيرهماء وعلی هذا 
الحساب والتقدير والمظاهر بني عمل الانقلاب , ولم تكن الخطة قد اکتملت بوضع قاعدة بالحديدة من 
رجاها مود alt‏ وأحد الشامي الوجودان بالحديدة وکان الثلايا في طريق الا تصال بهما واقترح على 
سیف الاسلام عبدالله أن يعين عملاً بالحديدة محمد بن عبدالقادر وعبداللہ الشماحي لیتمکنا من 
إرساء القاعدة بالحديدة و يتصلا بالجايفي والشامي وغیرهما ومن مهمة هذه القاعدة هو القبض على 
محمد البدريوم الانقلاب والسيطرة على الحديدة. ٠‏ 

كما كان الثلايا يفكر في تبديل الجنود بقاهرة تعز ودار النصر بصبرء إلى غير ذلك» وقبل أن 
تستكمل عملية خطة الانقلاب يتدخل القدر لتعجيل الانقلاب إذ حصل احتكاك من بعض الجنود 
وأهالي حو بان تعزفتکون حادثة الحوبان» . 


حادثة الحوبان المنحوسة 


« كان شيخ الإسلام عبدالرحمن الاإرياني ء والأستاذ أحمد نعمان وغیرہما من وافق على حطة الثلايا 
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الانقلابية بعد مناقشة Joly‏ وردء وكانوا مع الٹلایا بهتمون بإتقان الخطة للانقلاب, وأن یعجل 
بالانقلاب BLE‏ أن وت الامام أحمد الذي كان يبدو وكأنه قد اقترب من ا موت » وموته سيعود سیف 
الإسلام الحسن و نستول على ا حکم حتماً فيطول شقاء اليمن» ولايصح من البدر شيء» كما أن 
عبدالله سیتلاشی في أخيه الحسن, وفي جوهذه الناقشات خرج بعض الجنود النظاهيين من معسكرهم 
(عرضي تعز) إلى الحوبان صباح الأ ربعاء ۷ شعبان للاحتطاب والصيد فجرت بينهم وبين بعض 
أهالي الحو بان منازعة یل بها أحد الجمنود فعاد رفاقه مستصرخين الجيش » وكانت دعاية دعاة الانقلاب 
قد ذمرت الجيش ضد الامام أحد وجعلت الجيش يكاد يعتقد أن الإمام مد لم يعد ذلك الرهيب» 
فخرج امیش من جنيع كناته ينهب قرى الحو بان ويحرقها و يقتل من وجد ثم يعود إلى ثکناته بتعزبعد 
مغرب شمس الا ر بعاء . 

« ولم یکد الجيش یستقرفی ثكناته حتی عادت إلى آفراده ا مخاوف من الامام ‏ فيفك ر أكثرية ا چیش 
بالفارقة بصفة جاعية إلى حارج حدود اليمن وفعلاً بدأت سرایا الجيش تحزم أمتعتها » وتأخذ أسلحتها, 
وتحرك بعضها للفراں بینما اتصل الامام أحمد سرأ مشائخ صبر وغیرهم و بالجيش البراني (القبلي) 
لیسحق الیش النظامي . 

وقد كان هذا الجيش النظامي هوالعول عليه للقیام بالانقلاب بتعز, وكان ضباطه الهمون معدین 

لذلك» ومنهم املازم الحاج مرشد السريحي فاذا تفرق هذا ا چیش أو كان سحقه أو جله فمعناه تجميد 
الانقلاب وا کتشافه» فلم يبق بد من تعجیل الانقلاب . وراح الثلایا واحاج مرشد ومن معهما من 
الضباط ليلة الخميس یرجعون من غادر العرضي وتجميعهم » ودفع الخيش للقيام بالانقلاب فحر 
الخميس A‏ شعبان سنة آربع وسبعين قبل آن‌يسبقهم الاإمام أحمد إلى سحق ا جیش مهونین أمرالانقلاب ء 
فالامام قد أصبح کمیت وأنه مجرد مهاجته إلى قصره یستسلم و يتنازل لأخيه سیف الاسلام عبداللہ 
الذي يؤيد الجيش» فاقتنم الجيش بهنه التعلیلات التي دفعته هي وتخوفه إلى تفجير الانقلاب فجر 
الخمیس)) . 


فجر امیس A‏ شعبان سنة ۷٤‏ 


« صدق ا جیش شيئاً ما «تهوین» جانب الامام, مع الخوف العمیق في قلوبهم منه الذي جعلهم 
یتصور ون السحق والتعذيب» و یفکرون نی الخلاص وها هوعبدالله سیکون إمامأء فلا داعي للفرارء 
ويشي امیش فجر الخمیس الثامن من شعبان عام أربعة وسبعين وثلا ثمائة ЫЙ,‏ وراء اللازم الحاج 
مرشد السريحى الجحزي (بطل الوقف» ودفیت الانقلاب) فیحیطون „ай‏ الامام أحمد القائم جنوب 
(السکر) عرضي تعز واللاصق له » ویحتلون من سور القصر مخافر حراسته وأبواب سوره » و یقبضون على 
ضباط ا حرس وما هناك من سيارات ومعدات و يرسلونها إلى العرضي هاتفین مطالبة ГА (“Ж‏ 
بالتدازل عن الامامة . 
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دم استدعی القدم df Lou ual‏ العرضي جیع ذوي الرأي والشخصیات 7 أعضاء ا حکومة 
الأحمدية ا متوکلیة » منهم نعمان والارريانيء وأمير البيضاء حمد بن عبداللہ الشامي» وحمد الذاري» 
وهود الوشبي ء وزيد عقبات» وعبدالله الشماحي ونحيى السياغي » وأحمد زبارة» ويحيى الكبسي » 
ويحبى محمد باشا التوکل » وأمير جیش تعز محمد ال حوثي , وحمد بن على المجاهد, وعبدالله عبدالال 
الأغيري ء وأحد بن محمد المهدي» وقاسم بن ابراهيم » وحمد بن حسین عبدالقادر »وحمدبن قاسم ابن 
ا ماديء ومجموعة كبيرة من الشخصیات ء ويحتدم النقاش فيستدعي ا حاضرون سیف الاسلام alae‏ 
من غرفته بالقصر فیحضرء و يبدأ الا تصالات مع الإمام أحد فتظاهر بأنه نی حالة مستحضر ولم يجب إلى 
التنازل . 


فيندفع الحاج مرشد و يهاجم القصر وراءه الجيش والذي استمر في إطلاق الرصاص على حجرة 
امام بالقصر نحو خس دقائق کماضربت المدقعية شرفات القصر صارخين بتنازل الامام ومبايعة 
عبدالله مهددين أنه إذا لم يستحب الاإمام و يبايع عبداللہ فسینسقون الامام مع قصرہ و يسحقون 
المجتمعين بالعرضي فيذهب أمير الجيش محمد ا حوثي وأمير لواء البيضاء محمد الشامي فيوقفان إطلاق 
النار و یتصلان بالاامام أحد فإذا هو متناوم وفی مظهر مستحضر فیحرضان عليه تأزم الوقفت ومطلب 
الجيش فيجيبهما في هدوء واستكانة إلى أنه متنازل وچعرر ورقة فیها شىء من الواربة: إذ يقول انه 
متنازل لا حیه عن الأعمال وإنه من قبيل انتقال الخاتم من اليمين إلى الیساں А,‏ الجمعون هته 
الورقة بالقبول متجاهلين أنها لم تصرح له بالتنازل عن الإمامة بل عن الأعمال : و بايع الأعيان عبدالله 
في الساعة الثانية من صباح ا خمیس)) . 
الأستاذ tal‏ نعمان 

9 سار الأستاذ النعمان والزعيم الارياني مع مقدمات الانقلاب كما سلف» ويجيء الانقلاب 

مفاجأة قبل استکمال الاستعداد فإذا بالثلايا ورجال الانقلاب أمام الا مر الواقع الذي لم يبق معه خيار 
للانسحاب ولا مبرر للانفلات عن مژازرة الانقلاب مهما تكن التتيجة وتجری المبايعة لعبدالله ابن 
الإمام يحيى وتظهر على وجه النعمان وهويبايع ملامح التخوف العام فإن النعمان قد ذاق بثورة سبعة 
وستين هجرية مرارة المغامرة التي قذفته في سجن ذمار ثم جرته في الأغلال إلى حجة وسجونها الرهيبة 
وال ما بعد السحون مما هو آشد منها كما حرت ee‏ 
الثائر الغامر إنه الثائر السیاسی الجرب الحذر ا حریص على رقبته من الأغلال ومن السیف وعلى رجلیه 

من القيد وعلى يديه من المغلقة ان ذاق مرارتها في ثورة سبعة وستين وأصبح يتخيل أشباحها الرهيبة 
صباح يوم الانقلاب فالامام يوارب في كلمة تتازله » وعبدالله مدهوش . والبدر عمد بالحديدة وله 
خطرہء ولم یکتم مشاعره سيما عن موف البدربالحديدة و ينعقد اجتماع من py LOE‏ عبدالله 
والنعمات والاریانی و يبدي فيه النعمان موقف البدر وأن إرجاء حل مشكلة البدرساعة من نھارتکون 
الخطرء وني سرعة من النقاش وافق الثلايا والامام عبدالله على إرسال وفد برئاسة النعمان إلى الحديدة 
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لاقناع البدر أو القبض عليه قبل أن يتمكن من القيام بحركة معاكسة للانقلاب , فیذهب النعمان على 
رأس وفد من أعضائه القاضي عبداللہ عبدالاله الأغبري والسيد أحمد بن المهدي على طائرة الساعة الرابعة 
من صباح الخميس و يصل الحديدة» فإذا به يعجز عن القبض على البدر و يقع في قبضة البدر فيقوى 
موقف البدر بالنعمان و بالسيد احمد الشامي وحود الجايفي ومحمد الرعيني وغيرهم فيضع البدر با حديدة 
من يعتمد عليه مع القوة اللازمة و يرسل إلى املك سعود وفدأمن النعمان والشامي فيقيمان الانیا 
و يقعدانها وإذا بالجمهورية العر بية التحدة والقاضي محمد الز بيري بوجهان دعاية إذاعية وصحافية ضد 
انقلاب الثلايا كان ھا أثرها في جوالانقلاب فقد كان الأستاذان الز بيري والعيني والأحرارفي ا خارج 
يرون أن الأميرعبدالله ابن الاومام يحبى عمیل أمريكا وأنه سيحول الانقلاب إلى أداة تجعل اليمن تحت 
النفوذ الأمريكي ) . 

« أضف إلى ذلك أن الأحرار بالخارج dy‏ مقدمتهم الز بيري والعيني وان كانوا على صلة بالثلايا 
وأهدافه الثورية إلا أنهم لم يكونوا ولا نحن قد انتهينا إلى قرارنهائي منه تنطلق ا خطوۃ الأخيرة إلى الثورة 
ونظامها ونظام حکومتھاء فان حادثة ا حوبان كما سبق أرغمت الأحرار في الداخل إلى تلك الخطوة 
الأخيرة قبل التزود لها عسكرياً ونظاماً ما جعلهم يرون الابقاء على مظهر الإمامة » فأعلنوا سيف الإسلام 
عبدالله LU]‏ دمقراطیاً عن طريق تنازل الإمام أمد له . 

و بلاشك ان الأحرارفي ا خارج فوجئوا بأمرين اثنين بالانقلاب أولاً قبل أوانه, وثانیاً بإبقاء نظام 
الامامة واعلان عبدالله إماماً مع الابقاء على cal‏ ولكن هذه المفاجأة مهما كانت ما كان لاحرارنا 
ү;‏ أن یندفعوا بها إلى حار بة الانقلاب بالداخل وان کانوا قد ذعروا من إمامة عبدالله و بقاء cal‏ 
فتخيل إليهم أن الانقلاب قائم في غابة بین شدقي هول ء یکتنفه أسد مفترس « ه وأحمد» وذئب ЙУ‏ 
„(С Cable ya»‏ 

«و یفسر هذا التخوف أن الز بيري أرسل إلى الثلایا رسالة شرح فیها هذا التخوف وطلب من الثلایا 
اعدام الامام أُحدء والخلاص من سیف الاسلام عبداللہ لیستطیع الانقلاب السيطرة على الوقف 
و يلتف جميع الأحرار حول الانقلاب » وقد حمل هذه الرسالة ال ستاذان حسن العيني ويحيى جغمان إلى 
الثلايا وجرت بينهما محاورة انتهت بالتقاء التفكير حول ترسيخ الانقلاب في مراحل تنتهي بالتخلص 
من الامامة وأحمد وعبدالله وعاد العيني وجغمان یحملان جواب الثلايا وأفكاره ليدرسها الز بيري ومن 
حوله و یوقفوا حملا تهم ضد الانقلاب ولكن الأستاذين العيني وجغمان لم يصلا إلى عدن إلا وقد تغلب 
الامام أحمد على الانقلاب وعلى رجاله .ونال أحرارالحارج والداخل ما S‏ وا منه يحذرون كما ستراه 
فیما بعدء فان البدر قوي موقفه بعد وصول النعمان إليه فثبت موقفه BAL‏ وصعد إلى حجة یصحبه 
النعمان والشامي اللذان بلسانیهما کهر با جو القبائل وشحناه بصواعق من نار یرسلانها من شوامخ 
حجة على الانقلاب ومقره ورجالا ته » ومن حجة هز البدر اليمن ببرقیاته ورسائله یستصرخ القبائل 
والقادة لفك احصار عن أبيه الامام أحمد, و یرسل إلى تعزبرقیات التهدید, و برقية یعلم أباه سرا بواسطة 
مدير اللاسلكي بتعز العسولي موقفه » فيشتد أحمد و یتصل من حاله في کتمان بصنائمه من ابلیش البراني 
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بتعز وما حوها و بجبل صبر وغیرها يعلمهم موقف ابنه البدر وأن یستعدوا ما يتلقونه منه ور منشوراً 
بخطه ظاهره النصح للجماهر بالهدوء ولرجال الانقلاب بالحكمة نی التصرف كان له أثره» وقد شعر 
الثلايا بحراحة ا لموقف» والیهما وإلى رجال الانقلاب بتعزنقف أما النعمان فقد نجا بنفسه» و بالبدر 
التحق وأعاره لسانه وقلمه هووالشامي» . 


لاثم الانقلاب من دون أن يراق حجم دم وتنازل امام أحمد لا خیه عبداللہ وبويع عبدالله ^ш!‏ 
وتكنى بالتوکل على الله و کات ما سلف ء ونوقشت مع ذوي الرأي والأعيان أهم الشا کل وغادر نعمان 

تعز إلى الحديدة في ثقة بأنه سيتغلب بأسلو به على البدر فیغلق باب الفتنة ( وقد أغلقه علينا) وفي ظل هذا 
الظن والاطمغنان انصرف رحال الانقلاب ال تدعیم حركة الانقلاب وما تطلبه من نظم حديدة 

فأرسلت البرقیات إلى عموع الیمن معلنة إمامة عبدالله البنية على تنازل الامام أحمد نظراً إلى ما عليه 
الامام أحمد من مرض أقعده عن القيام بأعباء الإمامة و واجباتها نحو الشعب » وقد قوبل هذا التنازل 
بارقياح وتأييد و يطير الأمير الحسن بن سیف الاسلام علي من تعز إلى صنعاء يشرح الوقف لعمه سیف 
الاسلام عباس والسژولن والأعيان و یمرض علیهم صورة فوتوغرافية لتنازل الامام أحمد و يأخذ البيعة 
abled‏ 
« وحمل من عبدالله والثلايا توجیهات أولية لتنظيم الأعمال في صنعاء والشمال ومشاورة ذوي 
الرأيء و يعود ا حسن بن علي آخر نهار اطتمیس إلى تعزبا لسه من ترحاب عامء ويحمل معه رسائل 
التأبيد من أعيان صنعاء وعلمائها . وقي الساعة الثانية من مساء الخمیس ليلة الجمعة عقد اجتماع مقر 
الٹلایا بالعرضي حضره رجال الانقلاب وذو و الرأي ». 

о,»‏ الحسن بن علي بعد عودته من صنعاء قد زار الإهام أحمد بعد المغرب فلمحه من وراء باب غرفته 
قبل أن يشعر به فإذا بالإمام یت يتمشى بساحة غرفته كأصح ما يكون» ثم برك أحمد بركة الأسد وأخذ القلم 
يكتب والخداع والشر يتطاير من عينيه النجلاو ين الرهيبتين فتأخر الحسن بن علي من باب الغرفة 
خطوات ثم تحرك حركة تشعر أن هناك قادمأء وتقدم نی بطء إلى غرفة ة الإمام ودخل فإذا بالارمام aa‏ 
ملقى على سریرہ متظاهراً بأنه في حالة مستحضر فاقد الإحساس ولم یزد أن قلب عينيه ane‏ إلى وجه ا حسن 
الذي فارقه إلى الجلس النعقد بالعرضي وشرح ما نظره مقترحاً اتخاذ خطة حازمة مع الإمام أحمد ولو 
بقتله » وقد أيده الحاج مرشداً مفیداً: انا إذا لم نسبق إلى قتل أحد فسیقتل رجال الثورة, وشمر الحاج 
مرشد لیتفذ القتل aed‏ فعورض فأوقف » . 

«واستمروا في دراسة الوضم على ضوء ما АШ‏ الحسن بن عل عن صنعاء فاطمأتوا على ومع 
الداخلي , بأن أخطر المشا كل قد اختفت أكثرها بتنازل الامام أحمد من دون أن يراق دم ثم إن أكبر 
الشخصيات المسؤولة بميلون إلى عبدالله مثل أميري لوائي البیضاء واب محمد الشامي رالاق 
ولم يكن هناك إلا البدر محمد وقد ذهب الأستاذ نعمان المرجح أنه سينجح في التغلب على البدر. وفي 
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ظل هذا الاطمثنان والفرض ت رکز الاهتمام على موقف سیف الاسلام الحسن الوجود با خارج ء وموقف 
اللك سعود والجمهورية العر بية وال جامعة pall‏ بیةء فشكل ثلا ثة وفودء ومن مهمة الوفد إلى الحسن إقناعه 
مبايعة عبداللہ وإيقافه با خارج حتی تستقر الأ وضاع » وفعلا عین أفراد الوفود وتم إعداد کل ما يلزم 
لسفرھم بعد صلاة ا حمعة @„ 
«و یسفر صباح الجمعة و یفرغ من صلاة الجمعة لا عن ذهاب الوفود بل عن موقف البدر وضمه 

النعمان إليه وسفره إلى حجة وما قام به من تعميم البرقيات يستصرخ التبائل إلى آخره . 

وهنا تنقلب الخطط رأسا على عقب. و يلوح في الأفق الخطر يبرق» فتوقف الاهتمام بالخارج 
فتتوقف الوفودء ونکشر النوائب عن أنياب الإمام أحد» فيصدرمنشوراً بخطه وزعه ليلة السبت يعلم فيه 
الجمهور أن ابنه البدرقد صعد إلى حجة Oly‏ القبائل تلتف حوله, وأن الإمام قلق لحذه المباغتات وأنه قد 
أمر البدر بأن لا يعرض اليمن للفتنة والحرب الا هلية» وناشد الإمام الجمهور أن يخلدوا إلى ا مدوء 
والسکونء وطالب أخاه والثلایا أن يكونا حکیمین في تصرفهما إلى ما هناك ء ما هز الشعور واستعاد إليه 
هيبة العملاق cal‏ فها هوبفکره القوي « وعزمه القوي» وخطہ القويء إذن هو غیر مریض. هولم 
یتنازلء هكذا تتجاوب الأ وساط والأفكار في أي موضع ظهر فيه هذا المنشور الذي لم يكن في ظاهره أي 
غمزفي الانقلاب ولا رجاله ولكن في باطنه السر والشر الخفيين» فإنه لم يظهر في مدينة تعزالا وحرك 
الأهالي بمظاهرة ضد الانقلاب يقودها الشيخ الغماري الأهنومي» وحاول التظاهرون أن يقتحموا مقر 
الانقلاب بالعرضي ‏ وفعلا دخل الغماري وأحد ذو يه و بعض المتظاهرين إلى مقر القيادة واشتبكوا مع 
جنود الانقلاب الشيخ محسن الصعرء وقد ترك المنشور البلبلة الكلامية والفكرية تسود المجتمعات» 
ولكل هذه الباغتات عقد رجال الانقلاب جلسة مستعجلة فيها بحث الموقف)) . 
بحث الموقف على إثرفشل النعمان 

ها هو البدر احتفظ بسلطته بلواء الحديدة فأطلق من مستشفى الحديدة حود الجايفى الذي كان قد 
نقل إليه من حجةء و بالجايفي ر بط القيادة العسکرية وحفظ الأمن . | 

والتف حول الجايفي محمد الرعيني» ومجموعة من الضباطء وأقام البدر بالحديدة للادارة الدنية 
السید یحیی عبدالقادں واحتجز کل مشتبه به . 

وتغلب على النعمان ورفاقه وضمهم إلى أنصارہ وأرسل إلى ШШ‏ سعود وفداً مكوناً من الشامي 
والنعمان فأقاما الدنيا وأقعداها وت رکا في مسامع الجزيرة طنيناً» و بعد أن ثبت البدر موقفه بالحديدة 
فارقها إلى حجة یصحبه أمير لواء الحديدة السيد محمد بن أحمد باشا التوکل . إذ كان غير مطمئن إليه» 
وتلتف حوله القبائل و يصل حجة فيطلق بقية المسجونين السياسيين منهم حسن العمري وعبدالله 
السلال والقاضي محمد بن علي الأ کوع والشيخ علي محسن ہاشا والسيد عبدالقادر وأبوطالب» و يضمهم 
إليه فأخلصوا له في المعركة » ومن حجة يستصرخ القبائل والأعيان والعلماء , و يتصل بأبيه برقياً فيعلمه 
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بموقفه » فيشتد الامام أحمد فیرسل منشوره السياسي السالف الذ کر فيحدث تلك البلبلهء و يدوي صوت 
القاضي محمد الزبيري من مذیاع صوت العرب ضد الانقلاب وسيف الإسلام عبداللء فتجمعت 
السحب اللذرة بالخطر» فقلبت خطط الانقلاب على رأسهاء دعت قادة الانقلاب لدراسة الوقف من 
جدید ووضع تخطيط جدید, فينعقد اجتماع طاریء صباح السبت بقر القيادة العرضي » و يشتد فيه 
النقاش فيرى العسكريون الذين منهم حسین الجناتي وا جدري arly‏ الدفعي وحسن الصعر وفي 
مقدمتهم الحاج مرشد» يرون و يصرون على المسارعة إلى قتل الإمام أحمد ثم يفعل الله ما يشاءء أو على 
الأقل إخراجه من قصره الملاصق للعرضي واحتجازه في مقر القيادة بالعرضي ليؤمن من مكايده ومؤامراته 
سيما بعد عملية النشورء وكان في هذا الرأي ال زم والصواب إلا أنه عورض بشدة من عبدالل والثلايا 
وغیرہما بحجة أن الحكومة الانقلابية بنيت على تنازل الامام carl‏ وني قتله أو احتجازه إثارة يستغلها 
البدرء ورأوا أن يضغط عليه ليعلن تنازله بصراحة لا غموض فيها في حرریصدرہ بخطه الذي كتب به 
المنشور ويحرر رسالة إلى ابته البدریوقفه عن أية حركة » و يلزمه مساندة عمه عبدالله ومبایعته , و يستقدمه 
للمفاوضة إلى تعز أو صنعاء ورسالة ثالثة إلى الجمهور والأعيان بصفة منشوریعلن لهم فيه موجبات تنازله 
و يطلب منهم الاطاعة لأخيه عبدالله , فان أبى الإمام أحد احتجز أوقتل ». 

«ولذلك ذهب إليه وفد منهم القاضي عبدالرهن الارياني وأمير جيش تعز السيد محمد الحوثي 
وجموعة يتقدمها الاإمام المتوكل على الله عبدالله ابن الإمام يحيى فیدخلون عليه وقد ظهر في جلد النمر 
كامل الصحة فيعرضون عليه الموقف وتشكك الناس وحراجة الوضع الذي قد يدفع الجيش إلى إقامة 
مذ بحة فاجعةء و يتبعون ذلك بعرض مطالبهم فيجيبهم إلى ذلك» و يفيدهم أنها لم تبق عنده أية رغبة 
نی الامامة والقيام بأعبائها وأن كل ما يهمه استقرار اليمن واستقلاله, وأن كل ما يطلبه و يشترطه هو 
الابقاء على كرامته واحترامه و يتمنى لا خیه عبدالله النجاح والفوزو يعده أنه سيسانده في کل أعماله 
لصالح الشعب . وحرر ثلاث وثائق أحدها عن تنازله لعبدالله عن الأعمال والثانية إلى الشعب والجيش 
والثالثة لابنه البدر)) ۔ 

برفیعود الوفد من أحمد وهم مثلوجو الصدر مقتنعون بصدق ما قاله أحمد وأبداہء و یأمر الامام التوکل 
عبدالله الثلایا برسم آلاف الصور للثلا ثة الحررات وتوزیمها في أنحاء اليمن بالطائرة وغیرها واذاعتهای 
ویحدث نشرها نوعا من اقتناع الجمهور بتنازل أحمد لأخيه وتسود الطمأنينة والتفاؤلء وخفیت بل 
اختفت الراقبة من قبل القيادة الانقلايية على أحمد عملا بالشرط الذي طلبه وعلیه أصدر wilt‏ 
الثلا ثة » فتمکن أحد من إبرام مؤامراته بتعز في سرعة كما ستمر بكء وتبین أن کل ما عمله أحمد وأبداه 
مع الوفد لم يكن إلا مكيدة خدربها قادة الانقلاب فقد انصرفوا عن الراقبة على أحد إلى تدعيم النظام 
الجديد نی الداخل ومواجهة ما يتمخض عنه موقف البدر إن هو أصر على العنادء فيلزم الامام التوکل 
عبدالل آخاه العباس بنشر محررات أحمد وارسال صور منها إلى البدر وأخذ إفادته, وأن یجند من القبائل 
الحيطة بصنعاء ليحركهم إلى حجة إذا لم يستجب البدر إلى دعوة أبيه كما أن إمامنا التوکل على الله 
عبدالل استدعی الأمير لواء إب القاضي aal‏ السياغي فيصل إليه يوم الأحد و يعقد معه حلسة خاصة نحو 
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ثلاث ساعات لم يحضرها حتى الثلاياء ما أوجب قلق قادة الانقلاب واتهام إمامهم عبدالله بأنه يدبر 
مع السياغي خطة ضد العسكريين ورجال الانقلاب مما يجعل بعضهم у уз‏ موقف النعمانء و یمود 
السياغي فور انتهاء اجتماعه بالامام عبداللہ من دون أن يقف مع أحد فيترك وراءه قادة الانقلاب في 
اضطراب فكري اجتمعوا له و بعد مشاورة قرروا الاناة إلى أن يتبين موقف البدر وتنتهي مشكلته ثم هم 
الرأي مع الإمام عبدالله إذا بدأ ينحرف )). 

« وتغيب شمس الأحد و يأتى مساؤه بسكون ليلة у!‏ ثنین وكأن كل شیء هادىء كل ما يهزه صوت 
الز بيري ضد حكومة الإمام عبدالله وإذاعة جدة ضد الانقلاب  aly‏ لحدوء كان أحد يعمل طيه ليحوله 
ال جحيم و يسفر صباح الل ثنين ثامن عشر شعبان خامس يوم من عمر الانقلاب الثلائي في وكره 
بعرضي تعز ولم يأت عصر الا ثنین الا وشرع في تنفيذ مخططه فتغلب على الحافظین عليه وأرسل النساء 
والأطفال من قصره بعرضي تعز إلى قصر صالة ثم شرع نی امجوم على مقر القيادة الانقلابية بالعرضي 
الذي بدا على النحو КЕ SEI‏ 

Ж ум‏ عرضي تعز 

« آبرم أحمد الوامرة في سرية وسرعة خارقتین أعانه علیهامهارته ا حر بیة وقدرته نی مداورة والوار بق, 
إلى جانب سذاجة رجال الانقلاب وطيبة الثلایا وحنان الامام عبدالله على أخيه أحمد من القتلء فلم 
یسفرصباح الا ثنين الا وقد فرغ من حطته » ففي غفلة رجال الانقلاب اجتذب أحد معظم الرتب بکل 
القلاع العسكرية بجبل صبر وصالة والجحملية وتعز واستوثق منهم بأنهم إلى جانبه في أول حركة یقوم 
بها من قصره بالعرضي الذي كان قد ملأه بالزاد وا ماء وا حطب والذخيرة» كما استمال بعض مشائخ 
لواء تعزمنهم ابراهيم حاميم و بعض الكتيبة العسكرية المحافظة عليه في قصره بقيادة الضابط اسماعيل 
الا کوع واتصل plane‏ الجيش البراني ( القبلي) وبعض نا الشمال الذين كانوابتعز ولم يبق مدينة 
تعز وما جاورها من бы!‏ الجبلية وغیرها إلا بعض الراکز العسكرية النظامية Vig‏ مقر القيادة 
الانقلابية بعرضي تعز لم تسرب إلى الرابطین بها خیوط المؤامرة )). 

« ولم يكن مقر القيادة الانقلابية هذا با موقع العسكري ا حر بي فهوعبارة عن مقر إدارة وتجمع یستقر 
به به الجيش و ينام و یتعلم التمرینات العسكرية الجسمية » غير حصين ولا صالح للدفاع والاشراف» 

تشرف عليه القلاع من صبر وغيره و یتحکم عليه قصر الإمام اللاصق به » ولا بثر فيه ولا مستودع واسع 

للمای و بأدنى مضايقة على من فيه يقضى علیهم» وإلى جانب هذا آنا لم ندخر فيه أية کمیة من - ell‏ 
والزاد و يأتي ظهر الا ثنين وجانب المؤامرة الأحمدية بتعز آرجح من موقف الانقلاب ولا يتوقف نجاح 
المؤامرة إلا على ضرب من المغامرة يحرك بها أحمد لغم المؤامرة لتفجره الفرصة التي إن تأ خر اغتنامها к‏ 
فاتت على al‏ 


ومن الاعتراف بالحقيقة أن أحمد هومن أولئك القلة الذين لا يدعون الفرصة الحر بیة تمرمن بين 
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أيديهم بل يأخذونها ولومن بين هوات الأخطار ولم يكن أحمد رعدیداً ولا متردداً عند أن يطلبه النجاح 
أن يغامر ليموت أو ینجح ). 

«فقد كان معظم الكتيبة المحافظة عليه من الخروج متشددين لم یجد عندهم ليناً معه» ومن الحتم 
تغليه عليهم ء فإن مساعدة المرتبطين بأحد في خارج قصره متوقفة على أن تبدأ من أحمد بحركة وفکه هو 
الحصار الضروب على قصرهء وإذا هو لم يعجل بحركة OG‏ المؤامرة ستنکشف و يسحقه في قصره 
امیش ولذلك- وقد مهد أحد لبادئته_ أخذ لأمته وسيفه نی يده وتقدم إلى باب قصره ففتح الباب 
بشدة كان لها دوي آخرج المحافظين من غرفتهم متجهين نحو الباب فإذا بهم مع أحمد وجهاً لوجه 
وسيفه مصلت بيده فضرخ فيهم ها هو إمامكم بينكم ما تريدون منه تريدون أن تقتلوا إمامكم أمير 
المؤمنين انکم لا تقدرون فامامکم حروس بال » من يريد منكم البارزة أو منع الإمام من الخروج 
فلیتقدم فتأثر الحافظون ووقف کل واحد مکانه كأنه مسمور وتقدم الضابط اسماعیل الا کوع نحو 
أحد فهجم عليه أحمد وأخذ بتلابیبه فخارت قوى الأ کوع ولم یبد حراكاً فنادى أحد الجند: خذوا هذا 
العاق أمامكم واطرحوا بنادق الإمام فیلقون البنادق ویحتجزون الا کوع فيأمرهم أحمد أن یت ركوا الا کوع 
فقد تاب cae Чез‏ ثم أخرج sal‏ النساء والأطفال من قصر العرضي i,‏ مر الا کوع و بعض العبيد 
باطلاعهم إلى قصر صالةء ply‏ الجنود الذین کانوا محافظين عليه بعدة أوامر فیتفنونها كالآلات وفتحوا 
عن أمره مستودع النقود ونقلوا منه إلى داخل قصره القدر الذي طلبه ثم أغلق باب المستودع ولم يقفله إلا 
بحبل ووکل حفظه إلى جندیین من المحافظين محذرا إن فتح ليفعلن و يفعلن ء ثم أذن لأ ولئك ال جنود Ob‏ 
يأخذوا بنادقهم التي ألقوها بين يديه ووجه ثلة منهم ومن الجنود الذين كان قد أدخلهم في سرية قصره 
وجه الجميع إلى احتجاز السيارات الواقفة بالساحة حولالعرضي مقر القيادة وقبض کل سيارة تمر فینفذ 
الامر» بيتما شرع من على قصره المشرف على مقر القيادة بضرب ا مقر والمراكز الانقلابية المتناثرة هنا 
Slay‏ بالبنادق والرشاشات , و بدأت المعركة التي لم يكن رجال الانقلاب ينتظرونهاء فلم یعدوا ها 
al‏ عدة» . 

«وني بداية المعركة قام أحمد بجولة في مصفحة إلى بعض الراکز ا حر dy‏ وا حکومیة کدار الضيافة 
يطمئن التازلین بها من أجانب А Ёз‏ و یعود إلى قصره یواصل قذف مقر القيادة الانقلابية, وما أن نظر 
التآمرون إلى ذلك وعرفوا جولة أحمد إلا وهب الجمع یتسابقون إلى أحد . 

وأسعدهم من كان الأسبق» وما هي الا ساعة من نهار الا وقد ضرب على مقر القيادة الانقلابية 
ا حصار وقد اشتعلت (AS all‏ وعاد الضابط اسماعیل الا کوع من صالة على السيارة مارا يباب مقر 
القيادة فیخرج إليها ا حاج مرشد ورفاق معه بين وابل من رصاص أحمد وتمكن الحاج مرشد من القبض 

لی السيارة بعدأن قتل الضابط الأكوع وعبدالله العبد على السيارة التي اقتادها إلى pill‏ مع سائقها 
۳ خادم м!‏ الذي أصيب بجراح مات منها . 

واشتدت المعركة وطلب الثلایا من مدفعية قاهرة تعز وغیرها الضرب على قصر الامام بالعرضي فلم 
ترض بل ذهبت أولا تضرب على غير ا هدف حتی أثناء ДЫ‏ الثلا ثاء وإذا بالدفعية تصب قنابلها على مقر 
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قيادة الانقلاب إلى جانب ماطرمن رصاص الرشاشات والبنادق من کل جهةء حول قیادتنا إلى أتون 
ونحن إلى لبوث تحترق في غابها ما اضطر رجال الانقلاب والجنود إلى مفارقة الطابق العلوي وانقطم Ш‏ 
والزاد والنورء وكانت ليلة من ДЫ‏ اغریر آظهرنا فيها من البسالة والمقاومة فوق ما تعبر се‏ كلمة 
البطولةء وتبين فيها أمامنا المتوكل على الله عبدالله رابط الجأش قويا. 
فقد أرسل إليه أحمد إنذاراً بخطه: أنه سيسحقه ومن معه إذا لم يستسلموا وقد استھل أحد إنذاره 
بال بيات المشهورة مع تبديل بعض الكلمات. 
أرى خسال (الجبال) وميض مر 
ويوشك أن یسک ون لے ضسرام 
إذا 0 شهاعقلاء قسوم 
يكون وقودها جفث وهام 
فأجاب عليه الإمام المتوكل عبدالله جواباً كله حجة وقوة يذكره بغضبة اليش وتنازله ووعده 
وعهده» وكيف أنه مى أحمد من ا موت الذي өзде‏ به أحد ثم قال : وما آنا وأنت إلا كما قيل : أريد 
حياته و يريد موتي . 
ثم ناشده الوفاء بعهده Ley‏ فيه صلاح الشعب الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبارومصلحة ذاتية إلى 
آخرتلك الرسالة الجوابية . 
ولكن تلك الرسالة لم تغن, فقد كان جواب أحمد أن ضاعف من إمطار امقر بالقذائف الدفعية 
وغيرهاء و يصبح صباح الثلاثاء والقر قد تحول إلى أتون من نيران القنابل التي تصب عليه من كل 
جهةء واشتد بالمحصورين فيه العطش وال وع )). 


cael بدأ الجيش الانقلابي ينقسم ء » فمنهم وهم الأ كثرية من يطالب بالتسليم وطلب الأمان من‎ э» 
على القتال 35 مقدمتهم الثلايا وا لاج مرشد فقد دعوا )3 أن تضرب مدفعية ا مقر قصر‎ pal ومنهم من‎ 
أحد حتی تسف جانبه التصل بالقرثم يقو اميش بجوم على القصر من جانبه النسوف بينم ینف‎ 
من جوانبه الآخرة و يقتحمون أبوابه وسی: سینضم إليهم فوج‎ „ай! نصف الجيش بقيادة الحاج مرشد على‎ 
لواء) القناصة الرابط خارج القر بعدد من المراكز والبيوت» وهي حطة مغامرة, الوت فيها هو‎ ( 
الراجح , أما النجاح بعد التضحية فهو بيد الل ء وعلى هذه الغامرة أصر الثلايا والحاج مرشد ومن انحاز‎ 
. 4) إليهما وحاولا الا تصال بالقناصة‎ 

«ولکن أكثرية الجيش الحصور بالقر كان ال ملع قد استول عليهم فرفضوا الخطة وأثاروا في القر 
الشغب فاشتد النزاع وحاولت تلك الا كثرية أن تفتح باب القروتخرج منه معلنة استسلامها, فتدخل 
اللإمام عبداللہ والطري والوشلی وعقبات والشماحي فهدأوا الشغب وطلیوا من الجيش الثبات والقاومة 
على أن يكون الا تصال بأحد لابرام صلح مشرف يتقدمه عقد هدنة وفي هذه الحالة صادف أن أرسل أحمد 
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إنذاراً واتصل تليفونياً بأخيه عبداللہء و بعد أخذ ورد وافق أحمد على اهدنة خلاها یخرج إليه من القر 


مندوب )) ۰ 


افدنة ومحمد الذاري ساحه الله 


لاتمت اطدنة في عصر الثلا ثاء فتوقف اطلاق النارمن ال جانبين » وانتدب السید محمد بن يحيى الذاري 

أحد الحصورین با مق فخرج الذاري عصرالثلا ثاء من القرعلی أن يذهب إلى أحمد لعقد صلح يضمن 
سلامة رجال الانقلاب وحياتهم وکرامتهم والتسليم لأحدء وكان أحمد مستعداً إذ ذاك لقبول تلك 
الشروط إذ كان يعرف أن في الحصورین محموعة مستمیتین لا یستهان بهم من الا شداء یتجاوب معهم 
لواء القناصة النظامي ولا يقل عددهم عن ستمائة شاب, فإذا قرر الحصور ون ا مھاجمة له فقد یکون لها 
أثرها , І‏ 

ولکن الذاري خرج من القرمنهوك الأعصاب فسی رجال الانقلاب فلم يتجه إلى أحمد بل طارمن 
خارج SI pall‏ بيته» وساد الهدوء فغلب علینا نحن والاامام عبداللہ النوم . 

ولکن الثلایا وا حاج مرشداً وعدداً قليلاً من الضباط لم ناو ولم يبق لدیهم أمل في القاومة, 
فالجيش لم تبق ما عليه سيطرة, ولا أمل في السلامة ولا نی وفاء أحمد, فانتظرا مع رفاقهما أول اللیل 
ففتحوا من مطبخ القر فجوة وخرجوا منها ومن تع ОЛА‏ الجنوب الحتل . 

وعلى أثرهم к‏ الجيش لا لیفروا بل لینضموا إلى أحمد بطريقة تجعله لا يعتقد آنهم من آتباع الثلايا 
tly‏ الا نعلابي . 

Ul‏ نحن وإمامنا فقد أرخينا أعصابنا التعبة لنومة عميقة لم توقظنا منها الا تفجر قنابل الدفعية 
ورذاذ البنادق والرشاشات التجدد إطلاقها نی الساعة السابعة من ليلة الأ ر بعاء» ها استيقظ النائمون 
مذعوربن فيتلمس إمامنا ومن حوله وهم لا یتجاوزون العشرة ا لحاج مرشد والثلایا وضباط المدفعية 
والرشاشات فلا نجد الا أنفسنا وثلا ثة جنود أقعدتهم الشيخوخة يحرسون باب القر ومن هؤلاء الثلا ثة 
عرفنا كيف فارق الجيش المقر» فاستولت (Де‏ الاهشة التی في سرعة تحولت ضر بتھا الذهلة إلى مهزلة 
بالحياة تركتنا نقهقه هازلين با حیاۃء وني هذا الجوالمذهل الساخر والمدفعية والرشاشات والبنادق تدله 
مقرنا بقذائفها وترقص شظاياها بينناء اتصل الامام عبدالله بأخيه أحمد تليفونياً على ضوء شمعة » يعاتبه 
على نقض ШАМ,‏ الذي بموجبها أرسل منا الندوب الذاري لعقد صلح مع أحمد فأجاب أحد أنه لم يصل 
الذاري ولا غيره ولذلك فالهدنة تعد ملغاة ولم يبق SLE‏ لصلح ولا مراجعة وما لعبداللہ ومن معه لديه إلا 
أن یستسلموا بلا قيد ولا شرط وإلا فسیأمر الجيوش باقتحام القروقتل كل من فيه ء وأعطانا مهلة نصف 
ساعة للتفکیر ثم إعلامه Le‏ نقرره في الساعة التاسعة التي فيها سيتصل بنا تليفونياً ء وأغلق التلیفونء 
وتوقف إطلاق النار, و بالطبع قررنا الاستسلام الذي جرنا إليه مع رجالات الانقلاب موقف الذاري 
الذي فوت فرصة الاستسلام المشروطة )». 
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الاستسلامء ورجال الانقلاب 
« کان الانقلاب قد لفظ آنفاسه ظهر الاثنين» وأبقى إمامه وبعض رجالاته في الق و بعضهم 


خارج pall‏ ومن القربالساعة العاشرة من ليلة الأ ر بعاء لفظت [مامة التوکل على الله عبدالله أنفاسهاء 
فلحقت الامامة الانقلابية الدمقراطية ہإمامة الوزير الدستورية في الرفيق الأعل . 


وبقي رجال الانقلاب في pall‏ وغیره» وكان يرجى لهم الحياة وعدم السجن لوقت bball‏ مع 
أحد خلال المدنة الا أن خروج الذاري وموقفه كان GIT‏ على رجال الانقلاب» فقد خرجت حقيقة 
الوضع بالمقرمن انهیار معنو ية الجيش وا تلافہ ثم فرارہھھخرجت تلك ا حقیقة بخروج مغوارنا الذاري 
ما جعلت أحمد يلغي المدنة و يرفض الصا حة و ينذرنا كما سبق ثم یتصل بنا في الساعة التاسعة ibe‏ 
على طلبه » فيجيبه أخوه المتوكل عبد الله بالاستسلام المطلق و بذلك انتھت الامامة الانقلابية الدمقراطية 
وما بقي إلا رجال الانقلاب )), 
رجال الانقلاب 

« وفي مقدمتهم الزعيم أحمد الثلایا, قبض عليه وهوفي طریق فراره فجریوم الا ربعاء . 

و سيف الاإسلام عبدالله ورفاقه الحصور ون با مقروهم : 

\ حمود الوشل . 

عبد الله الشماحي . 

علي المطري . 

4ح زيدعقبات: 

ويحيى الکبسی . 

. يحيى محمد باشا المتوكل‎ ٦ 

۷علي حجر. 
قبض على ثمانيتهم وغلت آیدیهم بعمائمهم واعتقلوا في مبنى وزارة الخارجية» وسرعان ما ЙЫ‏ 
البعض. 

كما قبض في Wild‏ ر بعاء على بقية رجال الانقلاب خارج المقربتعزوإب وصنعاء, dy‏ مقدمتهم 
القاضي عبدالرحمن الإرياني» ولم یفلت من القبض إلا بطل الانقلاب الحاج مرشدء فقد أعانته 
عضلا ته » وقدماه الحافيتان وحياته الخشنة وامانه بعدالة الانقلاب lel‏ الغامة , أعانته هذه الخلال على 
التسلق واختراق الصعاب والجبال إلى الجنوب اليمني المحتل » وما أحوج اليمن إلى مثل هذا الشاب 
وخلاله» إلى جانب قيادة حكيمة قديرة مهابة خلصةء فا واليمن لن نصل إلى أهدافنا وتطلع اليمن 
الشخصية اليمنية المنتظرة ونتجنب العثرات والمجازر إلا إذا تحققت تلك القيادة الخالصة اليمنية 
المخلصة فا dle‏ ومنفذون شباب حشوشنون متمعددونء و بيمنهم ودينهم مؤمنون وعلى كرامة 
واستقلال بمنهم حريصونء فالشباب هم القوة لرسوخ البادیءء ونهضة الشعوب , ولن يكون الشباب 
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قادرین عل أداء هذا الواحب الا إذا استمدوا فوتھم من آنفسهم ومن واقع بلدهم , فلا يقعوا فريسة 
للمطامع الاجبیه والأفكار المستوردة المرديةء ولا ألعوبة بيد أدعياء الثورات والوطنية والدین ء فان 
هؤلاء الأدعياء هم أعداء الأ وطان والأديان والسرطان المؤذي القاتل لقادات الإصلاح والثورات 
والانتفاضات والانقلابات» فکما قضوا على ثورة عام سبعة وستين هجرياً وساقوا أبطاها إلى بطون 
السباع ley‏ الطيور فهم هم الذين قبروا الانقلاب في „(бода‏ 
وساقوا معظم رجالا ته إلى الإعدام 
« وني صباح ال ر بعاء ۲۱ شعبان بدأ إعدام رال الانقلاب فأعدم بتعز: 

. الزعيم المؤمن طيب النفس القدم أحمد الثلايا‎ ١ 

۲- الشيخ علي الغولي. 

۳- الشیخ على المطري . 

۱ الشيخ حسن الصعر.‎ ٤ 

٥‏ - الأمير السید محمد بن حسين عبدالقادر, ولا مثل في ساحة الاعدام قال کلمته المأثورة : اللهم 

إن أحمد قد أسرف في قتل الا برار فلا تسلط سيفه على أحد بعدنا . 

5 القاضي ot‏ السياغي . 

۷ القاضى حمود السیاغی . 

۸- الضابط أحمد الجدري . 

. الضابط أحمد الدفعى‎ -٩ 

„акак КЫЫ! ۰ 

١‏ الضابط عبدالرهن با کر. 

۲- الضابط حسين ال جناتی . 

۳- الضابط على السمه. ٠‏ 

وأرسل سیف الإسلام عبدالله ابن الإمام يحيى مع !=„ سیف الاسلام العباس من مبنى وزارة 
الخارجية إلى حجة وكان إعدامهما هناك بقاهرة حجةء كما أعدم في صنعاء عبدالله الشامي صهر 
العباس)). 
القاضي عبدالرهن الارياني ونجاته والسيف مصلت على عنقه 

« وأخرج القاضي عبدالرحمن الارياني من معتقله بتعز وسيق خفوراً مغلولاً إلى ساحة الإعدام ميدان 

عرضي تعز وهناك یجری الاعدام Gigli‏ الإرياني ینتظر دور إعدامه ولا فرغ السیاف من الاطاحة ببعض 
رؤوس رجالات الانقلاب دعی الارياني والسيف مصلت بيد الجلاد ليلحق رأس الاورياني من سبقه في 
تلك الساحة وتلك اللحظة و بذلك الصارم المصلت الذي يسيل الدم عليه وفي ر باطة يتقدم القاضي 
الارياني إلى النطع وذلك السیف وعلى مشهد من الناس وتحت نظرات أحمد الرهيبة وان قاضينا شيخ 
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الاوسلام بین النطع والسيف إذا بالقدر یتدخل فیأمر الإمام أحد بتأخير إعدام الإرياني» وأن برجم إلى 
معتقله ‏ ثم كان إطلاقه . 

وقد كان في مقدور اللارياني آن یفر یوم الإ ثنين إلى عدن إذ كان نی بيته بصالة لا رقیب عليه» 
ولکنه كما سبق من أولئك القادة القلائل الذین لا یستجیزون أن یقودوا آمتهم حتی إذا فشلوا و وقعت 
الأمة في محنة ورفاق التضال في كارثة تخلوا عن الأمة وعن الرفاق ونسوا الدعوة وفروا لینعموا بعيدين عن 
آمتهم ومصير رفاقهم . 

ولقد تمسك الإورياني بفکرته في ثورة سبع وستين هجرية و انقلاب عام ۷٤‏ آربع وسعين هجرية, 
„ы‏ الله كما أنجانا من الغم ليؤدي ونؤدي الرسالة» » فإن الانقلاب وان فشل وأفقد اليمن مجموعة من 
У‏ بطال فقد ترك آثاره)). 
آثار الانقلاب 

«يعد الانقلاب امتداداً لغورة سبعه وستين هجرية 4 ومن صنع رجال تلك الثورة وقد كان له آثاره, فد 

بلغت رهبة الامام أحمد الذروة» و بلغ سوہ ظنه بإخوته وأبنائهم النهاية » ولم يبق من أعيان إخوته إلا 
سیف الإسلام الحسن المنفي خارج اليمن. 

وزادت ثقته بابنه محمد البدر, وأعلن ولاية عهده ЫЛ‏ وكان من ولي المهد أن أخرج من 
السجون بقية رجال ثورة سبعة وستين هجرية وضمهم ومن كان قد أطلق منهم «А‏ وعليهم وعلى 
مجموعة من المستنيرين شبابا وضباطا وعلماء وشخصیات؛ كان جل اعتماد ولي العهد في استعداده 
لقاومة عمه الحسن وأتباعه الذین منهم أبناء أعمامه ‹ ويجنح في سياسته الخارجیة عن الكتلة الغر بية إلى 
الحكومة السوفيتية والصین الشعبية ومن یصادقھما من الدول العر بية » By‏ مقدمتها الجمهورية المصرية 
وقد نجم من ذلك و بإيحاء من المتصلين به إقامة ميناء الحديدة, وشق الطريق من الميناء إلى صنعاء 
وتسليح اليمن بالطائرات والد بابات وسائر الأسلحة القدمة من الاتحاد السوفيتي » وتدريب يجموعة من 
الشباب على تلك الا سلحة إلى غيريذلك مما ولاہ لما نجحت ثورة سبتمبر عام 7۲ء انتهی . 

Жжжж 

هذا ما قاله العلامة المؤرخ القاضي عبدالله الشماحي في کتابه «اليمن» من صفحة ۲۸۱ إلى 
صفحة ۳۰۵ نقلته برمته دون تغیبر أو اختصار SY‏ یصور فترة تاريخية حطيرة في حياة اليمن وقد کثرت 
التقولات واختلفت وجهات النظر في أحداثها وتشعبت الدعاوي قبل أن يجيء البيضاني بأباطیله 
واختلاقاته التي ظن أنها ستجوز على الیمنیین ؛ و برواية ما قاله الشماحي یتجلی أن رواية البيضاني 
بعيدة عن واقع ذلك coe YI‏ وأنه لم يكن للضابط محمد قايد سيف أي دور قيادي فيه, وأما 
البيضاني فلا ناقة له فيه ولا جل والرسالتان من محمد سیف إليه مزورتان کتبتا بعد ثورة سنة ۲٦۱۹م‏ 
للغرض الذي ذكرناه آنفاء ولا أدري هل تواطأ الرجلان على التزو ير أم أن البيضاني قد تولاه منفرداً 
وذلك هوالأقرب إلى طبيعة الأمور فالضابط محمد قايد سيف في حدود معرفتي نزيه ومستقيم . 
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هذا وقد ДЇ‏ الشماحي کتابه أيام رئاسة القاضي عبدالرهن الاارياني للمجلس ابلمهوري وكان 
الأستاذ محسن العيني رئیساً للوزراء وقد Ый‏ على الكتاب «Јун‏ وكذلك عمل الأستاذ القاضي 
عبدالسلام صبره ولم ینتقد Gl‏ منهم ما ورد فيه فقال القاضي الاإرياني عندما yl‏ يطيعه : 

كلمة فخامة رئيس الحلس الجمهوري القاضی ي العلامة عبدالرجن الاررياني تعليقاً عل هذا 
المؤلف: 

الحمد لله 

الأخ رئيس الوزواء حيّاكم الله : 

cw‏ الفخري الشماحي مؤلف تاريخي هام كان متا نحن والولد مطهر مطالعته بدقة, وقد تناول 
فقرات ومواضیم لم تطرق سیما الفترة المتدة من أول القرن الرابع عشر المهجري إلى عام ۸۳ امجري , 
فقد طرقها من جمیع نواحيها إلى جانب دراسة ناقدة نافذة للمذهب hela!‏ والزيدي, وکنا أمرنا 
بطبعه هنا وأمرتم بذلك قبل نصف عام ثم ترجح أن يطبم بالخارج ء ومن الرأي أن يكون بلبنان تحت 
إشراف الفخري والسفیر هناك فتراجعوا مع الفخري في الطريق المحققة لتنفيذ الفكرة في الوقت 
ا لمناسب. | 

عبدالرهن الاورياني 


7 | | 
وقال الأستاذ حسن العيني : بیس مجلس حمھوري 


كلمة دولة رئيس الوزراء الأستاذ حسن العيني ۲۵/ /٥‏ ۷۲: 

الأخ العلامة القاضي عبدالرحمن الشماحي مستشار وزارة العدل الأكرم حفظه الله . 
تحية وتقدیراً: 

تصفحت مؤلفكم الفرید, وقد أمضيت معه أمتع الساعات ء وعاد بي إلى المراحل التي مربها شعبنا 
وخاصة في ر بع القرن الأخيرء وهوأروع ما سطرعن عن ال ركة الوطنیة قبل ۱۹۸ و بعدها. 


وانی لأشارككم الراي 3 ضرورة ة الابسراع بطیعه ‹ لتتمکنوا من مواصلة الكتابة, وخاصة 3 
أنخداث الثورة وحتی يومناء لیکون ذلك سجلاً لأ Why‏ الذين لا یعرفون كيف سارت الأمور» وكيف 


кыыл.‏ الاحداث. 


لكم تهشتي وتقديري وصادق التحیة والسلام علیکم . ۱ 

أخوكم / حسن العيني 
ملاحظة رئيس الوز راء الأستاذ حسن العيني على انقلاب القدم أحد الثلایا ء الظاهر صفحة TW‏ 
للحقيقة والتاريخ : 
Le‏ فوجئنا بحركة ۱۹۰۵م أقلقنا الابقاء على حياة الامام أحد وتأكدنا من الفٹلء كما 
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استغر بنا ظهور سیف الاسلام عبدالله, ليس فقط لارتباطاته الغربیة Шу‏ لاحتمالات القدر من 
جانیه ШУ,‏ فقد کتب الرحوم الاستاذ محمد حمود الز بيري رسالة إلى الشهيد العقيد الثلايا يشرح فیها 
«Ја‏ و ينصح بإعدام الامام carl‏ والخلاص من السيف عبدالله ليستطيع الانقلاب السيطرة على 
الوقف و يلتف الجميع حول ال ركة . وقد حملت الرسالة مع الأخ يحيى جغمان ء ولكتنا نم نکد نصل 
عدن حتى كان الانقلاب قد فشل وقد استعاد أحمد السيطرة على الوقف . 


savy /Ү /ло‏ حسن العیسنی 


وقال الاستاذ عبدالسلام صبره : 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد Йу‏ وصحبه . . 

تصفحت هذا الؤلف وشکرت الله الذي أعان ووفق الأخ القاضي عبدالله بن عبدالوهاب الجاهد 
الشماحي على إخراج هذا الكتاب ا متضمن لمحات من تأريخ اليمن ثم شرح الظروف والأفكار التي 
أثرت في حياة هذا البلد وتولدت منها تلك الأحداث التي من فصوها ما تضمنه واشتمل عليه قرننا الرابع 
عشر ا هجري الذي شاهدنا جانباً من أحداثه نحن والمؤلف والجاهد الكبير لاخ أحمد بن أحمد المطاع . 

ومن الحق أن المطاع هو أبوالثورة كما لقبه الأخ المجاهد الشماحي فرحم الله المطاع ورضي عنه وعن 
جميع المجاهدين والشهداء الذين سبقوا الطاع وعاصروه ولحقوه. و يتحتم على أخينا الشماحي أن يتبع 
هذا المؤلف بعدة مؤلفات وألا يدع معلوماته وقدراته حجوبة فيسأل عن حجبها وكتمها ثم عن ضياعها 
aly‏ الوفق بتاريخ الحجة سنة ۱۳۸ ه. 

عبدالسلام صبره 

هذه أقوال الشماحی والاریانی والعينى وهی تفتد رواية البيضاتى على أن هناك ما يجب شرحه 
وتبيينه قياماً بالواجب الوطني والتاريخي وخدمة للحقيقة والتاريخ ولاسيما وقد كنت من صانعي تلك 
الأحداث التي كثرت فيها الأقاو يل Wy‏ باطیل . ولا أريد من إيضاحي الرة على آحدء بل وصف ما 
شاهدت وعاینت وصنعتء وما أعرفه عن قصة ولاية العهد للبدر, وانقلاب الثلايا والأميرعبدالله ولكل 
نص رسالة الإمام ا مد إلى ابنه البدر 

بسم الله الرحمن الرحيم . . . أحمد الله تعالى 

الولد البدرحرسه الله وأعانه والسلام . 

ما بلغ عزمك إلى عمران إلا من أخبار الناس فالتلغراف مقطوع والشفرة وصلت وفيها أغلاط خطية 
فلم ОА‏ من حل شيء منها وقد حصل الظن أنها لم تكن التي تعمل بهاء أوهي القدية ولا aly‏ أعلم 
أين هي OW‏ والراد أن هذا بواسطة الأخ سیف الإسلام الفخري حرسه اله » فقد كان التنازل له 
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لقيامه بالأعمال على كتاب الله وستة رسوله والشریعة الطهرة فعند وصول هذا أنا أحجرك بحجراللہ 
سبحانه وألزمك بالتوقف الان بعمران آوحیت يصلك هذا وسلم للمشائخ والعقال مصروناً کل واحد 
بقدره , وألزمهم بالعود محلا تهم » وي عزمي الوصول إلى عمران فألزم بافتقاد «ДЫ!‏ والأخ الفخري 
حرسه الله قد كلفته بتدبير إرسال نظام إلى صنعاء ویجمع المواتر الموجودة و يكونوا عليها إلى صنعاء 
فالخشية هنالك. کم ضعفاء ومساكين ونساء وأطفال » فلا تترك مجهوداً في التوفيق » وصدر كتب 
للمصلی وغيره عجلها إليهم الله الله والانتظار اوفادة aly‏ امعين ء اجتهد نی تسکین Ай‏ ومنع الفتدة 
ولوتضحي بدمك, فابذل ‚да!‏ هذا فإني والله احب أن ألقاك عند اللہ وأنت شھید ولا وأنت قائد 
فتنة وأنت محل من الکمال والله ا معين . 
۸ شعبان ١۱۳۷ھ‏ إذا وصل هذا وأنت بحجة فتوقف مكانك . 
نص رسالته إلى ا جیش 

بسم الله .. . أحمد الله ЧЫ‏ 

إلى المحبين الکرام النظام سلمهم الله لقد كان ما سبق في علم الله سبحانه, والآن لعل الله 
سبحانه قد وفق الجميع إلى ما فيه ا خر والصلاح US‏ حملنا الأخ سيف الاسلام عبدالله حفظه الله الحجة 
وکان التنازل على أن يقوم بالأمور ويجريها على شريعة الله سبحانه , ولم يبق ما يوجب الأخذ والرد. وقد 
كان هذا بحضور جماعة من العلماء » فليعد كل واحد ‚Ае‏ والأخ سيف الااسلام حفظہ الله یخرج إلى 
عله بالعرضي للقيام بأعمال الناس» وعليكم جیعاً اعتماد أوامرہء ومن خالف هذا فعليه حجة الله 
wily‏ المعين والسلام عليكم . 

۹ شعبان ٣۱۳۷ھ‏ وقد كان منا التحریر إلى الملحقات بوقوف کل أحد عحله وعود من قد حرج بيته 
وسيرسلها الأخ الفخري حفظه الله . 
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وما سبق سواء في فصول « ذ كرياتي» dsl‏ ما سرده العلامة الشماحي من وحي مشاهدته يظهر 
بطلان مزاعم الد کتور ازيف بل وتبرز صورته الحقيقية كمهرج كبير ومزوررهیب وني كتابي «يوميّات 
منتظر» وصف لانطباعی عنه في дй‏ مقابله بالحديدة, وتعليقات على خزعبلا ته التى أفسد بها بعثة 
إصلاح النقد التي كنت أحد أعضائها معه و برئاسة القاضي محمد ال حجري . р‏ 

وقد سبق تفنيد أكاذيب البيضانى ولن أحاول التنديد بکل أباطيله ء ولا الإشارة إلى كل تفاهاته 
وخزعبلا ته فإنها فوق قدرة الع والحصر ولوألزمت تقسي الاستقصاء لوقفت عند كل سطر, وأطلت فیما 
لا طائل تحته » وحسبي التنبيه Vat‏ إلى أن بعض الوثائق التي استشهد بها وألحق صورها في آخر كتابه من 
تزو aly‏ وتلفیقاتہء وان أغرق أو أبالغ فأجاري من يقول Ob‏ صورة والده الشيخ عبدر به البيضاني التي 
زین بها مقدمة كتابه ليست سوى صورة لعبدالرحمن نفسه بلباس АЙ‏ .. لن أجاري من يزعم ذلك 
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لأني لم أعرف والده والصورة لا تختلف عن صورة الابن في شبابه ومن يشابه أباه فما ظلم ء ولكني لا 
أستبعد منه التزو یرہ ولا أصدق ولا أكذب ما بقوله البعض .. ولا سیما وقد ترجم لوالده ترجة لا تتفق 
مع ما نعرفه ونسمعه عنه ممن عاصروه وعايشوه وعن ظروفه العلمية والعاشية التي اکتنفته فقد أغرق 
الولد في إضفاء الکثر من الميبة والجلال على بيئته ونشأنه العلمية والدينية وثقافته الأدبية والتاريخية 
والأخلاقية وهو ما لا оја‏ من عاش تلك الظروف وعرف عبدالرحمن البيضاني تلميذأ ثم خريجاً في تعز 
سنة ۱۹۵۰م[ ۵۱۳۹۹ ]. 


ولننظر 199 الصورة التي أُبرز نفسه فيها إذ یقول : 

ELST»‏ دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ثم حصلت سنة ۱۹۰۰م على 
لیسانس كلية الحقوق بدرجة شرف فأقام السید علي الؤید مأدبة عشاء في ајда‏ الرسمي احتفالاً بأؤل 
خریج مني یتخرج من الجامعة علاوة على حصوله على مرتبة « الشرت » وكان السیّد المؤيد قد أبرق ال 
الامام أحمد بأنني قد آقمت دراستي في كلية الحقوق ء وكان الإمام أحمد يتابع نشاطي الذي كان راضياً 
عنه كل الرضا مطمثناً إليه کل الاطمثنان) ص ٣٤‏ . 

ثم يسترسل فيقول: «وصلتني برقية من الامام أحمد تأمر بوصولی إلى اليمن لقابلته فوصلت في ۲۵ 
أكتو بر سنة ٠116م‏ إلى مدینة تعز وعندما وصلت قلت ترابها الغالي» وكانت قد تحرکت أشجاني 
والتهبت مشاعري نحو الوطن WLI‏ الذي أراه لأ ول مرّة في حياتي وكان عمري عندئذ Л‏ بعة وعشرین 
عاما هالني ما رأيت في وطني ا حبیبء رأيت التخلف الرهيب في أبشع صورہء وعندما التقيت بالامام 
أحد هممت بفتح حقيبة أوراقي لألتقط منها التقرير الذي سهرت على مراجعته فإذا بالامام يقف فجأة 
و ينهي القابلة و يدخل الغرفة المجاورة» وعلمت فیما بعد أنني عندما بدأت أفتح حقيبتي ظن الإمام 
أنني سأخرج منها سلاحاً فندمت على ما فعلت» . ص40 . 

وهذا عض اختلاق یعرفه كل من عرف الامام أحمد ولوخط رنی باله وسواس لزق البيضاني ار با 

فهذه الصورة للخزیج الذي أكمل دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع وأخذ الليسانس بدرجة شرف من 
كلية الحقوق وذلك يعني أنه أصبح Ше‏ منطقيأ خطيباً أديباً يستحق أن يقيم له مثل الإمام حفلة تكريم 
ورضا الإمام عنه والاطمئنان إليه وهذا الشاب الذي قد جاوز الرابعة والعشرين والذي هاله ما رأى في 
وطنه الحبیب من تخلف بشع رهيب لا تنسجم مع صورة أخرى لعبدالرحمن البيضاني تبرزها وثيقة خطية 
كتبها في يوم ۱۳ صفر سنة ۸۱۳۷۰ أي يوم ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹۰۰م بعد وصوله إلى تعز إلى الإمام أحمد 
هذا نصها : 

الله الريتمن ارم 


مويه نا مق صاحب الوإدلة میالم له النامر д)‏ الہ EDV LI‏ ابرم الله 
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Р‏ ارام ميد لتم ادطا هرد اهر النگرم را لمات إسام لے 
اة هة مت الو نے ای ضر فی اھت ۱ 
را انرز هزه الرصة لسم فلا لت تا کید خی على نشم сз?»‏ 
سا 
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ودرا Anal‏ الرسرںل Jw‏ ناش الرلدر 00117 : 
EE EEE‏ ہے 


۳ نش ل كي РАА‏ البصان 
aw‏ 
Rr‏ /حق 


إذ من الستبعد أن يكون خریج ا حقوق الفیلسوف الاجتماعي في هذا الستوی من الضعف ال خلقي 
واللغوي والبياني ويقدم روحه رهنا ELEY‏ الإمام حفید رسول الله وخلیفته وعبداً لولاه ولي عهده 

Бе шу 7‏ البيضاني نفسه في نفس الفترة وهي قصيدة تافهة غير موز ونة » ركيكة 
التعابر» تدل على تفاهة قائلھا وحقارته , وعل أنه قد كان (JE‏ سخرية اللإمام وول عهده ومن يحفل به 
المقام من علماء وأدباء وشعراء وهذا نضها وصورتها بخط البيضاني العروف : 
قصيدة الخادم الحقيربخطه : 

СЛАМ? 
” - ы ‚ © مه مات‎ C ےی یھر ب‎ ДУ 
سين الالنعام اليد الم‎ ХАА السّہو الک ما وان‎ а ae 
эз کان الاوز ن لي سور فلا‎ 
с 2” 5 ممه يت‎ 
WoW سواجحى الضيير‎ ы a ай 

0 پا می سه ا ی و 
لھا dey Gon‏ شل یی جو پا کی 


ХЭ نوی‎ 





او م 


و pe‏ هی و 


ر ور ple ри ЖҮ‏ 
КҮ‏ نات صغارا لا تصول ولا تذدد 
TES‏ 
tive‏ کپ Кіа‏ ۰ صاصم ماه رق рәф‏ 
45 204 | حول Мз‏ ری سوی‌عن بدا سرد 
oe‏ مد تیم وبا ۰ ورو д‏ مع الک ر , 
hh oe‏ یکل UNS М‏ حول وعد 
کہ СГ‏ ماو Co‏ +^„ . 2 
کل ناما من مر شارك الم الى 
ЕЛ‏ 
аи © з bat) SCS‏ 
“ae he РА‏ رس ۰ 
ولى ال پا مو ایحا Жыз‏ وود 
رص بے لغ ےن 4 و 
Wisp ау \‏ وإنعدوا ake‏ العديك 
oer‏ ۸۱م и Р‏ )ر 3 
LUA I Ges‏ 
خادمم امقر 
عبد الرحيين عد ريه انار 


إن تلميذاً لم يبلغ الحلم ليستحي أن يتقدم بثل هذه الأ بيات الركيكة و يقول : : «ونهنهت الزمان 

فهيّجتني » و يقول عن والدته : ШЇ,»‏ ما لا حول فيها» و يضبط ياء الأ يم بالفتح وهي مكسورة . 
و يضبط فوله : «سوی عين بها دمع يجود» بفتح سين سوق وضم نون العين وهي تجرورة بسوی, 
و یقول : «Я Yon‏ پتشدید coll‏ ثم بهرف بثل قوله : 

فساق إليهم «البدر» عمادا فكان شم Мыш» Le‏ 

ولي العهديا مولاي Ge‏ کنر ار معطاء ودود 
إلى غير ذلك » فکیف یتقلم بها رجل في الخامسة والعشرين يزعم أنه ما بلغ العاشرة الا وقد حفظ القرآن 
وتفقه وقرأ السيرة على يد والده القاضي الأ زهري, بل وتخرج من كلية الحقوق وكلية الفاسفة р»‏ 
الا جتماعیة بدرحة شرف وأصب بح ЖЕ‏ ني اصلاح بلادہ وقد نال مکزا مرموق بين رجال العلم والأدب 
والسیاسة؟ 


وإذا كان الكلام سشعراً أو D8‏ یبرز الصورة الحقيقية ЧАЙ‏ فعبدالرمن البيضاني في تعز سنة 
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۰ء لیس داعية الاإصلاح الصابر الصابر الحامي الأديب خریج الحقوق والفلسفة كما تحت عند 
الدكتؤر البيضاني في کتابه وصوره بأباطيله. بل هو Glace‏ يلثم الأقدام الطاهرة. و يرجو التكرّم 
والتعطف بالسماح له بقارشة, أي أن يأذن له الامام „ کوب حار أو بغلة للرياضة الصباحية. وهو 
«العبد الحقير لحفيد رسول الله وخلیفته » وهو aill‏ الذي لا تخد بیان ٠‏ ولا ینشن الأ وزان ولا یترفع 
كخادم حقبر حسب وصفه لنفسه من الاستجداء الرخیص وكل ما أضفاه على نفسه من صفات في تلك 
الفترة هراء واختلاق وكذب . 

ولكن ما لنا وهذا؟ إنني Syl‏ أن أشير إلى الوثيقنين رقم ۔-٣-‏ ورقم 4 وهما رسالتان لفقهما 
« البيضاني » بعد قیام الثورة وإعلان «الجمهوريذ» بسنوات , إما بالتواطؤ مع الضابط نفسه أو تفرد 
بتزو برهما وله حبرة فائقة تشهد ببراعته في محال التزو ير والخيل والحاسوسية . 


۸۔ الوممَتاںالزورتاں ١‏ 


الوثيقتان المزورتان هما ОШ,‏ خطیتان يزعم الد کتور البيضاني أنهما بخط الضابط اليمني محمد 
قاید سيف وقد تحدث عنهما في کتابه ص 11 ٦۹1۷‏ وألحقهما بكتابه برقم 8 
Wy —4—›‏ ول بتاریخ ٤‏ فبراير ۱۹۰۵م والثانية بتاريخ ١/١١‏ / ۱۹۰۰ء وهويزعم أن ال ول رقم 
ү.‏ قد آرسلها إليه الضابط محمد قايد سیف بواسطة السيد محمد آنور السادات وهذا نضها : 


NOES са‏ راسا مہ اد چم 
зл‏ غ الز اذ افص الیضاف هيات الب 
ریہ الکسے 


ڈرچر أله تلو ند م می ا لطر د خی حم ایت باب الع زر 
әш ә!‏ هه و مر لاس ممن و کاب ساقت ر 2„ لت رہ الم اسب 
лр, etn‏ الو الان _ سك الزمام نز تاد Чу‏ 
تم Уз,‏ كا نہ لے با UCL pls‏ کیہ فى ادووجاط 
الگمس a‏ سیما وم پمئم دہ ا جم اطا ب الترے ہے نه 
و الذي pee‏ ۱ صو کے رھم Ар‏ میا م err‏ برلير Jes‏ 
ہیں الفرم А),‏ رطہ ت عص مق урма Spe‏ 
ly celine‏ ماع اعرا نے اذا سه سم »ات rs 242 ME‏ 
д\ м‏ ال رليف м‏ سكام عنام لم لہ Gob!‏ طظااالكمت 
الہ سوم و 215 м‏ ف عن و ae”‏ سم تر رك لالدو بر 
Sats АУ‏ میں OUR‏ يري » تم ey,‏ 
ال سنا ذ مان پر و نہ iS‏ رہب مش ا انم لط ٠‏ ابررامارات 
ш,‏ انوع ال داث بات Mb‏ میں ‚ул ДХ‏ 
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дшш‏ لدم OI‏ سح شا من ei‏ إلى سخ دا الم یا 
سے مت لر LY‏ اه المسہ میم درس Ру‏ ردام Wat‏ شمرت 
are ee ot‏ بن д‏ م مر ےسا ey‏ و ادات هي کل 
ما سےا ۹ تہ الہ ہنم وعم کی سا سے مہہ ھی لہ . Dee ater i‏ مزالت یدیا 
الاس ٠‏ و الال سین وریہ شر کا Dalles as‏ ساب لل عير ل كا مله 
ا درس ای نا pellets} РАИ (ev! me‏ ہہ مہہ يام شور ہ هط رم 
ious‏ , لد نرج 4 رهم نه MASS‏ سات pW‏ ال رات 
Soles‏ منم tla,‏ راید = سیاد ә‏ الر تبس عمال Pt‏ 
کب Е‏ ۵ ال قرف طمناعلہ فا al‏ !سا اه . 
АЕ‏ مهد LL, САА ew‏ ۶0ء РИН г‏ 


رام Tepe dha‏ ۳ 
سنا كين 
والثانية رقم 4 يزعم أن الضابط نفسه قد بعثها إليه من «عدن» إثر فثل انقلاب « الثلایا» 
سنة ۱۹۰۵م وقد جعل تاریخ کتابتها ۲ ابریل سنه ۱۹٥١‏ وهذا نضها : 


Ж” ‘ ہار مم‎ “А 
الع ال اد سا( مي السمان ا‎ 
کت طس و مہ‎ 
Rect اب بل نيس زب نعلت الترر م‎ ٩ "ام باق رمث عد لم‎ 
ABN لئسي با يعنت له برسال مع‎ ati الم التبا بنذم اش :لاقام‎ 
نیہ‎ ١ با نه ر کہ ا طالمت داں‎ NG مہ د سے رل‎ tly اسادا ت ]زمر‎ 
2! نیہ سالك فا إعا كيام الثور هن‎ ٠ہ‎ „дй لمر تال لئام‎ Ie 
ЯА مث نر يطب‎ NGS سیم عدا الو نام ١ہ مہا ولا سه م نے جج ام‎ 
(fee! УБ м أن مال‎ AD (ә, д) راون الرائ‎ 
لٹ ار , رع المرم نمأ ما‎ ЫЛА, وس ہکا فر‎ a مہ ا‎ cade staged ال"‎ 
پار‎ уз رس‎ POEM سال س مرا‎ DV AI Dogo من‎ ү! 
,"نا فلحل نر بها قر کین م یہ هنال تسب‎ wae cat مر عمط اس را لوم و‎ 

ہہ ال حرا الا Bel‏ 052 شرڑے بام الد ء دوا صغم“ ابر 
هيب مب الما تم ANAS EL‏ ہہ ul, (shied‏ سب وء ل سك 
Ало Den ad,‏ + رکب اھ ل مک مس وال الد ахуа дө‏ جب 
УЛ,‏ لمكي أ ye LV‏ الفا > لمات УМАЙ,‏ بشع ws ١‏ 
هب شا انزع التموياباب شال ارز ثا ڈناب رال ہکا یہ دم شین انا ہے 
Yar‏ اما a‏ خا وه میں چم ہے ہا ذا لاب الا مام ف ٢‏ فا م با یرد 
РИИ Г‏ ادبا سيار مہ الع يلم للم وات whe‏ 
ور مہ „МУ;‏ بعد ت ә‏ ل فيلا با مل لد wollte ole Ie‏ ای پرا غاسے. 
وال با يهس الم م esol‏ نيا دالا اليش wt‏ عله 
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فلت لہ با ewig une‏ هایس و بيه امم sett‏ نا Par ei,‏ 
بال الست لد بأ ليذ ون اسر ون للم ولو ان Sees potter‏ 
ТЕ‏ الیل ET‏ ماهر چم یہ 4 ازالب + УУ‏ الذى يدأ تا مامت رل 
وف ро‏ ماد رگهرت سترات سوت ضا رها وسو يكر نر ی ماد 6 لتر ر о‏ 
Dine ve “(р е (моіе ри ана‏ معنا 
Uy‏ سبلم etry.‏ عر د واا ل لے بی صہہ وس ارام نی OEY,‏ 
دچ التو مه ہم اه کیا و ! ذام مجر نم ماد Дн REIN‏ 


om 2 2, رامال‎ eur کال با نام لادا سپا رو تسس جما‎ , YL 
CN кы Ио ےہ مه‎ toys 


إذا كنت کذوباً فکن ذ كوراً: 

والرسالتان ولا شك مزترتان. ولم تکتب SI‏ منهما بالتاريخ الرقوم فیها بل کتبتا بعد قیام ثورة ۲۳ 
سبتمیر سنة ۲٦۱۹م‏ بسنوات ما بالتواطو مع الضابط محمد قاید سیف إن كان لا يزال على قيد الحياة أو 
أن الدکتور البيضاني نفسه قد لققهما وهو ذو خبرة فائقة في محال تزو یر الصكوك والوثائق حتی 
شهادات الیلاد والدارس والجامعات. 

وقد آراد بهذاالتزو یر أن يغبت عراقته في « الوطنية » وأصالته نی العمل والعارضة « الثورية» . فهو 
یعرف أنه لا صلة له من قريب أو بعيد بحركة ورجال ثورة الدستور سنة ٣۸‏ ۱۹م/ ۵۱۳۹۷ , وأنه وحتی 
سنة ۱۹۰۰م و۱۹۵۳ كان لا یزال كما تصوره الرسالة بخطه إلى الامام أحمد والقصيدة الركيكة التي 
رفعها إلى Glyn‏ العهد البدر» .. وأنه ДР‏ إل أواخر عام ۱٦۱۹م‏ من موظفي الامام أحمد Эй‏ نی 
«بون» ولا كثرت فضائحه نقل إلى « السودان» فلما كثرت الشكاوى من اختلاساته طلبه الامام إلى 
اليمن وعیّنہ ء ((مکافحاًء للجراد في تهامة وكان من أمره ما کان . 

ولا نستطيع أن نفترض أن السذاجة بلالهبالة قد بلغت بضابط مسوول مثل محمد قائد سیف 
إلى IL‏ الذي يكتب فيه إلى مثل الاامام في «оу»‏ خطاباً بخطه وامضائه يعلن فيه الاستعداد للقیام 
بثورة في الیمن قبل أن تقوم بحوالي شهر و بضعة أيام و يصرح في خطابه باسم قائد الثورة القدم أحمد 
الثلايا و باسم الأستاذ أحمد محمد نعمان وغيرهما من تورطوا في ذلك الانقلاب كما تحكي الرسالة 
У‏ ول الوثیقه رقم —*—. 

وأما الرسالة الثانية الوثہقة رقم 4 فالتلفیق فیها واضح بيّن إذ أن ازور قد غلط أولاً في تاريخها 
فجعله في شهر ۲ سنة ۱۹۰۰م كما هوني الرسالة الأول ثم انتبه إلى أن الانقلاب لم يحدث و يفشل إلا 
في شهر 4 سنة ۱۹۵۵ الذي هوشهر ابریل فأصلح الرقم دون أن يغير الرسالة وكان الد کتور قد قال إنه 
J‏ نفس التاريخ کان قد طلب س قبل pled‏ إلى تعز لیحا کم التامرین على الامام والذين تزعموه من 
إخوته وغیرهم .. وأنه قد لى الطلب jay‏ بالقاهرة وقابل أنور السادات فال أين تری بعث الضابط محمد 
قايد سيف بالرسالة من عدن؟ هل إلى « (Oy‏ أم إلى « القاهرة» أم إلى « تعز» مق الانقلاب والامام ؟ 

لقد وقع الدكتورفي هوة التناقض » ورحم الله القائل : «إذا كنت کنو با .. فكن ذكوراً» .. 





۹ اق ة العاف وإبعاري عن الومن : 

قبل أن أنتهي من حدیث «ولاية العهد للبدر» وأتحدث عن خروجي من « الیمن» لايد أن أشير 
إلى أن دور « املك سعود» و«الرئيس جال عبدالتاصر» في ار بة «الانقلاب العسكري» ومقالات 
وخطب «الز بيري» من «صوت العرب) قد كان له ولا شك أثره في تثبيت موقف «البدر» وقي 
تحريض «الإمام Card‏ على أن يضرب « الاتقلاب» و يقفي عليه في مهده» و بالطريقة المذهلة التى 
تفتن في وصفها القاضي عيدالرحمن الإرياني في كتابه المشار إليه والقاضي عبدالله الشماحي في كتابه 
«الیمن) من ص SYM‏ ص -۳۰۵-. 1 | 

وقد قيل أخيراً إن وصول الأستاذين حسن العيتي ویحبی جغمان إلى «تعز» من «القاهرة» عن 
طريق «дле»‏ كان عن «مؤامرة», وأنهما كان يحملان رسالة من « الز بيري» إلى الثلایا»» 
وإنهم كانوا يظنون أنه مع الأمير عبدالله ۷ء وأنصارهم سيتمكنون من الصمود مدة طويلة» وقد تقوم 
حرب أهلية بينهم وبين «البدر» فيتطور الأمر إلى قتل «الإمام أمد»ء ثم يوعزون إلى «الثلايا» 
بالتخلص من «السيف عبدالله » » ولن يكون بعد ذلك من الصعب عليهم القضاء على «البدر», 
هكذا قيل وأشار إليه الشماحي في کتابه» بل صرّح به الأستاذ محسن العيني في تقريضه لکتاب 
الشماحي والملاحظة التي أبداها عليه ص هعم ۳۳۹- ولا أدري إلى أت مدى مضی « النعمان» 
في هذا الضمارمع الصریین؟ ولا أحب أن أقول إنه لوصح ذلك لكان من الخیالات التي توّط فيها 
رجال الانقلاب دون أن يحسبوا للقوی المعارضة حساباً ولا أريد أيضاً أن أكرّر القول بأن بعض ما نشر 
قبل عشرين عاماً وقبل أن تتوظد سس الجمهورية الیمنیة و یتطور شكلها السياسي إلى ما هي عليه 
OV‏ و یصیح الحل والاوبرام في أيدي شباب لا تسيّرهم العقد التاريخيةء ولا يخضعون للعنعنات 
العنصرية أو الطائفية ولا تتحكم فيهم الأحقاد أو تيارات التباهي بأنهم وضعوا رؤوسهم على أکنهم 
حين خلقوا اليمن خلقاً دید وأن ما نشره البعض أثناء تلك الظروف الصعبة كان یتحاشی ذكر 
الحقائق ويحاول التقرّب إلى « الثورة» باغفال ما بظنونه هفوات من مدح للإمام أحد أو ابنه « البدر» 
و يؤۆلون مواقفهم السياسية والأدبية والتاريخية эб‏ يلات لا يبالون أن يوصفوا معها با خداع ء والغش 
والكذبء إذا أثبتوا أنهم كانوا « أحراراً» بهدون للثورة و يعملون ها والواقع يؤكد أنه لولا اعتماد 
«ضبّاط الثورة» على أنفسهم» وعلى السريّة التامةء fey‏ المساعدات التي آبرز وا وثائقها فيما كتبوه في 
متشوراتهم الرسمية مثل dey‏ كرات عبدالله «ОУ‏ وکتاب » أسرار ووثائق الثورة اليمنية» 
تأليف وإعداد لجنة من تنظيم الأحرار الذين فججروا الثورة لولا ذلك ما قامت الثورة ولا الجمهورية» 
ولظل «نعمان» و« الز بيري» و«العيني» واخوانهم في القاهرة, والاارياني والشماحي والشامي 
و بقية العلماء والشعراء والکتاب يحاولون الإصلاح واخير ني مقام «الإمام» وابن الإمام وابن ابن 
الامام .. هذه هي الحقيقة .. والذين کانوا بكتاباتهم قد حاولوا-لا أقول تزييف الحقائق بل کتم 
البعض» وتأو يل البعض تأو Se‏ يتقر بون به إلى азый»‏ التي رخبوا بها وأيّدوها بکل إخلاص » 
رجي مهم OW‏ أن یتحردوا للحقیقةء وأن يكونوا صرحاء صادقین لا يزايدون ولا یتباهون ما لم يعملوه 


ہے :هاه 





صورة ا مؤلف عندما كات وزیراً مفوضاً لليمن نی لندت عام ۱۳۸۱ھ / ۱ و يبدو معه [إلى الخلف] الأستاذ محمد ال جنيد الذي كان يعمل في ا مفوضية أثناء دراسته فی حامعة 
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ولا علموہء ولا فکروا فيه » ولاسپما وعل رأس الجمهورية شاب خلص من أبناء الشعبء لا یزایدء ولا 
یتباهی بأنه خالق الثورة ومفجّرهاء وصاحب الفضل عليهاء بل يؤمن ہبادٹھا و يريد أن ينفذهاء ولا 
يهمه إلا إخلاص العاملين لها بصدق ОШ‏ ولاسيما أيضاً وقد توظدت أركان الجمهورية وآمن بها 
جيع الیمنیین ء وأصبحت مصيرهم وحياتهم لا یطمع الخلص فيهم إلا أن (fs‏ دستورها الحرية والعدالة 
والساواة والعمران „ЫЛ,‏ تحت راية القرآنء أقول يُرجى منهم الآن أن يتجرّدوا للحقيقة » ولا سيما وهم 
Lal‏ من الجاه وحسن ا حال » وعمق المعرفة محل لا بحتاجون معه إلى غير الصدق مع أنفسهم والتاریخ . 


وکل ذلك لا يهمنى لا حالاً ولا مستقبلاً ولا معادء وحسبى أنى قد أفرغت بعض ما في جعبتی 
ملتزعاً الإخلاص والصراحة والصدق جهدي وحسبي al Lal‏ قد أصحرت للد کتور الزائف عبدالرجن 
البيضاني وأبرزته على صورته ا حقیقة . ; 

نعم لقد حدث بعد أن عدت مع البدرونعمان من «السعودية» و بعد أن رجع « البدر» و«نعمان» 
من القاهرة ما لم أتوقعه ولا уай‏ حدوثه .. 

كنا ذات ليلة من ДЫ‏ «رمضان» في مجلس الامام مد وكان وجهه عبوساً والشرر یکاد أن 
يتطاير من عینیه Uy‏ عض على قتله لأخو يه عبدالله والعباس الا بضعة أیامء و بصوت عال دعا 
الحاضرين» وأذكر أن منهم القاضي محمد الشامي والقاضي أحمد السياغي والقاضي عمد العمري 
والسيد عبدالله عبدالكريم وولي العهد البدر وأحمد نعمان وتحمد علي عثمان قائلاً: تعالوا Lgl‏ 
الأقطاب ء وحين أحدقوا به التفت СШ)‏ وقال : وأنت تعالء فانضممت إليهم وإذا به Шуй‏ بصوت یقطر 
منه الألم : 

۔۔ کل هذا... کل الذي حدث .. سببه «ولاية العهد» . 

— لو سَلِمْنَا منهاء ولم Gate‏ فيها أحد لما حدث شيء ما حدث. أليس كذلك؟ وصمت 
الجميع » ووجم الکان, у‏ لي الش ر أنواعاً وألواناً في عينيه , وقد سلطها على وكأنه بقول : أنت الذي 
كنت أکبر أصواتها فلا تصمت الآن . 

فبادرت وقلت: « هذا صحيح يا مولاي ء ولكن والله ما قصدنا إلا الخيرء ووالله لو کتا نظن أن 
بعض إخوانكم وأولادكم یحملون لكم إحنة أو حقدأء أو أنهم سيجرؤون على عمل شيء ضد کم ما 
خضنا فيما خضنا فيه » ولاسيما وأنتم کنتم غير راضين عن إثارتها» ومنعتمونا عن ا خوض فيها . 

وكأني بهذا القول قد فتحت مجری لتیار غيظه الکظوم.. ونقست عليه Фу‏ له سبيل 
المبرّرات.. فقال: نعم .. نعم, لقد كانوا يكرهونني ء ويحار بونني» و يعملون ضذّي حتى في حياة 
والدي «الإمام الشهيد» واندفع يقصّ علينا الأدلة والشواهد التي تؤكد بره بهم وعنايته وا کرامه 
وإشفاقه وما كان يقاسي و يعاني منهم, وقال: لقد قال لي مرة الإمام الشهيد أوصيك في إخوانك С‏ 
ياأحد, فقلت له: يا مولاي أرجو أن توصوهم هم خيراً في, وأظنه فعل » ولكنهم فعلوا وفعلواء وكأنه 
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بهذه الشكوى قد فرج على نفسه ثم خرج بنا البحث إلى مواضيع شتى ء وعندھا خرجنا من مقام الم 
قال لي الأستاذ ri‏ نعمان : لقد نفعتنا سرعة بديهتك يا سيّد أحدء وأنقذتنا من حرج شدید . 

وی حلسة أخرى مع الإهام بحثنا فيها قضية علاقتنا بالانجليز و« الجنوب » و«عدن» وكان لي 
shy‏ حاص لا يوافق السياسة التي يتخذها الامام وحکومته, وكان ینسجم مع ما أعرفه عن موقف 
والدي الذي تحدثت عنه سابقاً وكان من أسباب سوہ التفاهم بينه و بين بين الامام يحيى و یتلخص في أننا 
ضعاف дуба,‏ فقراء » وأن من الأفضل لنا أي حكومة الإمام الستقل الاهتمام بشؤون اليمن 
المستقلة وفسین أحوالنا اقتصادتأء وعمرانیاً وتجارياً Eales‏ حتى نبرزها في صورة تحیّب إلى قلوب 
إخواننا في الجنوب الانضمام إليها عن رغبه 4 وولاءء وأن نحشن صلا تنا برجالات الجنوب أنفسهم » 
ونوضّح لهم أننا لا نريد أن نحكمهم أو Мыз‏ عليهم بل نريد تخليصهم من الاستعمارء والارتفاع 
مستواهم الثقائی والعيشي والعمراني ء ونحن لا نستطيع دعوى ذلك في مثل ظروفناء وي نفس الوقت 
Дш‏ علاقاتنا مغ بریطانی ونفتح باب الفاوضات وا حوارمعھم حول مستقبل «дле‏ وسائر ا جنوب 

وارتباطها بالوطن الم وعاصمتها صنعاءء وكان من رأبي أن ا مناوشات التافهة التي يتولّى تدبيرها 

واصطناع ді‏ القاضي أحمد السياغي من « قطعبة » » والقاضي محمد الشامي من « البيضاء » و بدیر 
سياستها القاضي محمد عبدالله العمري في وزارة الخارجیة لن تؤدي إلى نتیجة حسنةء وان تثمر إلا تبديد 
Jy‏ دون فائدة» وتعميق الخلف بيننا وبين المواطنين في الجنوب أنفسهم وتحمل بريطانيا على 

تقويتهم وعلى إثارة وتشجيع ا مؤامرات ضد الیمن ء و بالطبع كانت هذه الآراء قبل أن یتکون الاتحاد 
الفيدرالي بين « المحميات» » وقبل أن تنشأ النظمات الوطنية ‏ والجبهات الشعبية التي تولت فيما بعد 
حاربة الانجليز حتى استقلٌ الجنوب» وقد أفضيت بآرائي برفق صريح إلى CPU‏ فلم تعجبه» ولم 
يؤيّدها أحد من أعوانه بل إن القاضي محمد العمري قد قال لي بعد أن انفضت الجلسة : : لم تكن حكيما 
حين تصارح الإمام е‏ ما قلت » » بل وکنت مغامرأء وأنت تعلم كراهيته للإنجليز ولا بهته في أن ينجح 
في ضم الجنوب أو تحریره, أكثر ما يهمه إقلاق راحة الإنجليز ومزاذاتهم و بث الدعایةء إنه يحارب 
الاستعمار, قلت: وهل في ذلك مصلحة له أو لليمن؟ قال: لا.. قلت: إذن فقد أديت واجبيء 
والمستشار مؤتمن . 

وکنا لا نزال في شهر رمضان سنة ۱۳۷ھ / مايوسنة ۱۹۰۰م وني ليلة من ШЫ‏ العشر الأ واخره 
ونحن في مجلس ea‏ لاحظت أنه يرمقني بین الفينة والأخرى بنظرات غريبة А‏ وتضايقتٌ وقلقت 
وتوقمت أن ,5\% قد نقلت إليه عتي» وتذكرت حديثي مع القاضي العمري وأن صراحتي ربما قد 
أغضبت الامام وهولم یتعوّد من وزرائه ومستشاريه الا تلبية أوامره وحییذآرائه ,۰ lly‏ به يدعو ابنه 
«البدر» аа,‏ حديثاً هامسا شعرت أنه يدور حول فغادرت الکان إلى ساحة « البركة» » وإذا بالامر 
ولي النهد يتبعني و يفاجئني بقوله : ما رأيك في الذهاب إلى «القاهرة» ؟ فقلت بصوت لا شك أن 
البدرقد لاحظ ارتحافه : وأي «قاهرة» ؟ فضحك ‏ وعلم أنه قد خطرببالی سجن «قاهرة» حجة الذي 
آمضیت فيه عدة и‏ وقال: لا . لا حف lel‏ أعني «رقاهرة» مصر تذهب МЫ}‏ كممثل للیمن » 
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قلت : حسناً» ولکن ما هورأي جلالة الإمام ؟ قال : هونفسه الذي اقترح هذا الاقتراح وطلب متي أخذ 
رأيك وقال إنه يريد ٍرسال شخص يعتمد عليه إلى القاهرة وإنه لا يرى أفضل منك ؛ قلت : شکرا وأنا 
موافق بشرط التعجيل .. قال : إن شاء الله . 

وفعلاً تم سفري إلى القاهرة بعد أن عينت في منصب مدير مكتب الشؤون الاقتصادية في وزارة 
الخارجية وهو مركز کبس لک وظيفته لا أعرف عنها شیًء وأنا أجهل خلق الله لا؛ بشؤون الاقتصاد 
فحسب » بل وأصعب درس كنت أكرهه وأسقط في اختباراته هودرس الحساب» ولكن هكذا أراد 
الإمام , OY‏ المهمة التي سيبعثني من أجلها إلى مصر مهمة اقتصادية في بعثة يرأسها مدير المحاسبة العامة 
القاضي محمد الحجري» ومستشاراهاء العالم الاقتصادي الحاج راسم الخالدي مدير دار السك 
السعودية » ومبعوث هيئة ة الأمم м‏ « سمينيسكي » » ومن أعضائها غيري- الد کتور عبدالرهن 
البيضاني خريج جامعة القاهرة والقاضي اسماعيل الجراني السکرتبر الأ ول في مفوضية اليمن مص 
ومهمتها دراسة مشروع سك عملة منية جديدة فضيّة وورقیةء Uy‏ قصة طو يلة في « کتاب حياتي».. 

ولم أطلب زيارة زوجتي إلى « الحديدة» بل كتبت إليها أن تهتم بأوراقي ون تحضرها معها إلى 
القاهرة لأني سأطلب من Шш) cual‏ وأن تبعث بكل أشيائنا من أثاث وكتب إلى «صنعاء»» 
وأعتقد آن الامام sal‏ أراد أن یتخآص مني, وأن بخلصني من أي إشكال أوإحراج بإبعادي عنه » وعن 
البدر وأن یضرب الستار على معركة « ولاية العهد» ء ولقد أحسن СШ}‏ بذلك .. وسافرت مع البعثة إلى 
القاهرة عن طریق «جدة» في شوال سنة ۱۳۷ھ / مایوسنة ١٥۱۹م‏ ولم تمض بضعة آشهر حتی 
Zags‏ قائماً بأعمال الفوضية وممثلاً لليمن با بحامعة الع بية » ولحقت بي زوجتي مع أوراقي التي لولاها 
ما استطعت كتابة هذه الفصول من « کتاب حياتي» . 
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والآن .. و بعد ما فرغت من كتابة الفصلین: الا ول والثاني» من کتاب حياتي: « رياح التغیبرنی 
yal‏ , منذ خلقت سنة ۸۱۳6۲ / ۱۹۲۰م وحتی عام 110 م/ ٣۱۳۷ھ‏ وهي فترة ثلث قرن» وآن 
الأ وان للانتقال إلى الفصل الثالث ثم الأخير. . أوۃ أن عتذر إلى أولئك الأصدقاء الذین لمَا سمعوا 
تنديدي بأكاذيب عبدالرهن البيضاني عن اليمن وتاريخها ورجالاتهاء وعرفوا أني أنوي تزييف 
دعاو يه وأباطيله .. قد رأوا ألا أتعب نفسي فيما لا طائل تحته» وله ان شأناً من أن بهت به رجل 
مثل ء هكذا قالواء ونصحوني ألا أفعل ء وها أنا وقد خالفتھم أعتذر» وعذري هوما فضّلته في القدمة . 
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ولن يفوتني أن شير إلى اؤم التشكيك البيضاني الذي دسّه مک ر أثناء کلام ظاهره الثناءء على 
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أحدث صورة للمؤلف في مقره مدیتة «بروملی» «کنت» وبجانبه السيد ابراهیم بن علي الوزير. 





طريقة دس السم في JOA‏ فبعد أن تحدث عن جھادہء وصارع طاحونات المواء على حصان الباطل с‏ 
وبسیف اطراء .. وعزض بفشل فلان ومصرع OMe‏ انتقل Se‏ ودھاء إلى « أهم إنجاز Ай»‏ الرئيس 
على عبدالله صالح » وهو «الیثاق الوطني» الذي سمّاہ «قومياً» ثم قال في ص ۸۱5: Чу»‏ شك 
عندي [ЫСА]‏ في أن الرئيس على عبداللہ صالح سوف يتعرّض للكثير من العقبات HI‏ 
والعصبيّات العمیاء وأنه قد لا يستطيع تنفيذ الكثير ما جاء في هذا «الیثاق». هكذا قال 
البيضاني ‏ وهو تشكيك eat‏ یراد به الشر والكيد لا بناء الشعب اليمني الذي التف بكل فاته حول 
رئيسه الشاب القوي الأمين» وسيخيّب الله ظن البيضاني» و ينقذ الشعب ميثاقه الوطنی, OY‏ أبناءه 
جیعاً قد شاركوا في صياغته . . ١‏ | 

وسیرغم نف « البيضاني» » ومن وراء البيضاني و بجڈ أکرڑا قلته في القدمة: «إنه من انكر 
بعد أن دحل اليمنيون في حظيرة الاخاء والوثام والسلام أفواجاً تحت راية « الیثاق الوطني » 6 والتعاون 
على ЫЙ‏ والتقوی, وحکم الشورى والدستورء أن ينعب « البيضاني» بصوت الحقد الأسود» والتشكيك 
اللثيم ‏ لينكأ ال جراحء و يثير الفتنة و يفتري الکذب» . 

ولا شك أنه لم يقدم على ما أقدم إلا مدفوعاً من JB‏ نفس القوى الشرّيرة التي حركته ‚б.‏ 

وعن تخطيط مدبّر يُراد به الكيد لا يمن وحدها بل للأمة العربية جمعاء.. وفيما سلف من تحذيرات 
شاعر اليمن الز بیريء وفيما سيأتي من تفاصيل كيده ومكره» ما ينفع ذوي الألباب... وانني أذ 
أتصدى لتفنيد أباطيله وابطال سحره» أحدّر أولئك المواطنين الأخيار الذين تزلف إليهم با يشبه 
الاطراء , فما هوإلا السم في العسل ء و« ظاهره فيه الرحمة ء و باطنه من قبله العذاب» . 

لله الأمر من قبل ومن بعد وهو نعم الول ونعم النصير. وهوحسبنا ونعم الوكيل وصلی الله وسلم 
على محمد واله. 

bay»‏ الجمعة: ۲۲/ رمضان/ ۱۰ ه 
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[ رياح التغیبرفی الیمن] هوالسفر الا ول من ذ کریات «أحمد الشامي» وانتظروا: 
السفر الثاني منها واسمه: [يوميات منتظر] 


وا لسفر الثالث والأخير وعنوانه : [ حرب السلام في الیمن ] 
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الاهداء sativa abuse ne Ua ЛКК‏ 
عقدمة ا ا ا 
قصة يتيم » أول الطالبین؛ عضوية الجلس الجمهوري» فصول رياح التغییں ماذا 
آقدمت ؟ 

ثورة اليمن وأباطيل البيضاني Nete taste:‏ "مم 


متسلّل يصبح زعیماً, تحذيرات الزبيري» فكرة القحطانية, هل نسي البيضاني ما 
فعل؟ قصيدتي في البيضاني سنة Алм‏ دفاع عن تاريخ الیمن ء ليست صدفة.. بل 
مكر عتيق» احذروا البيضاني أيها العرب. أصلف أم شر يُراد؟ البیضاني وتاريخ 
الیمنء كان یتاجر في المحرمات» تحقير البيضاني لليمن» غياوة التملص من الجرائم » 
السلآل يدين البيضاني» الوقف ضد السعودية وسياستها الثابتةء الثورة يمنيّة.. لا 
مصریةء طردالبيضاني ومؤقر عمرانء إدانة البيضاني لا مٹیل ld‏ إنصاف الزبیري 
لنعمانء اعتذار خاتمة . 
الفصل الأ ول .. النشأة ال ول ................. ا ا ا 


١‏ الطفولة والکتاب ...۰.۰.۰۰۰۰ کے یک 
تاريخ الولادة ومكانها, حرب الطائرات» وفاةالأب» تعاليم ср‏ ني الكتاب , 
[у‏ النميسء التطوّر الدراسي, استقدام العلمین عبده نافع » محمد حيدره» 
الدروس التقلیدیةء مدرسة الا ©« غيب القرآن وحفظ المتونء الوعد الأول 
بالزواج» الأ يتام صائعو ثورات الیمنء عبدالرحن الشامي, سر «ДА‏ حفظ 
النظمء طلب الرحةء الواقف الوطنية, عمرو بن العاص ؛ مع الصدق 
والانصاف ‏ لا ألوم وأشكرء ما لن یتحّث عله غيري» أخي .. وکیف عرضناه 
للبیعء So‏ الكلاب» كلبي فوزي» فلیحذر من یکتب. 

„ү‏ افجرة الأ ول ole‏ ا اس ای سی اھ شض منرت 
التآمر على الفرار» نکوص الزمیل » الأم زینب في > قافلة العنبء في وعلان» 
SLL‏ الطيّبء الحلم. الزائف ظرف السل, حار اللثیمء فرحة الم القبر 
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1۱-۳۹ 


۹4۹-١ 


٦٦-٦ 


الأ بيض» الاقامة المبریةء فانوس الفحر. 
۳ العمامة والزواج 6 ومسجد الفليحي تی و نی و مہ کے وی 


السفرإل تعز الحديدة وعبدالله الوزیر عبدالكريم الأمیرء عودة البعثة من بغدادء 
عبدالرمن الشامي وحمد الحجريء معجم اليمن» مكتبة جامم صنعاء» 
الشطرنج , قصة زواجي» عامل شهاره » نشيد الشطرنج с‏ بنت pL‏ ء الله يحفظك 
يا سيف الاإسلامء الزواج بأمة اله » تھنئة عيدالكريم الأميرء طريقة الأعراس في 


صتعاء , 


الفرارمن صنعاءء الكراهية» كتمان الالام 
قال أبوها طلقها» السفر إلى المسقاة » علي بن أحد بن قاسم » عبدالقدوس الوزیں 
نصيحة بالصبرء الحب لا يعلمه إلا الله كان أبى مزواحاً خالتی الضالعیّة.. 





۵- المؤثرات في حياني رٹ ا ناس ےد سم 
ay ١‏ ا لحنان والتسامح . لاس حصومات والدي السياسية, ۳ خطب ue‏ 
عقبات. 4 خطب محمد أبوطالب . ٥۔۔‏ مجلس محمد ز بارة: مراسلات dal‏ 
ز بارة مع الامام یی . 7 الا شعار الوطنية والجرائد. ۷- كتب العائدين من 
بغداد. ۸- زلازل ومجاعة: ١٦۱۳ھ‏ / ۱۹6۲ع. منشورات الخالدي نفي 


الأدباء والنزوح إلى تعزء لا تخطئة ولا و یبء تنازع البقاءء لا مباهاة . 


لات كتابة التاريخ وحظ اليمن منه 


ندوة تاريخ الثورة اليمئيةع sh‏ عبدالکریم التميسى ء رأي المرأة اليمنية » رأي 


الشاعر المرونى» رأي الد کتور القالح ء نقد الدراية وخطورة التعمیم . 


۷- البيضانى وأكاذيبه على الأمة العر dy‏ وثورة اليمن 
دعاوي الد کتور الزیف ‏ اتهام الز بيري والأحرار با بن ء سلسلة من التناقضات 
والکذب , موقف المملكة العر بية السعودية من انقلاب سنة ۱۳۱۷/2۱۹۸ б‏ 
شهادة الرئيس جال عبدالناصرء البيضاني يرد على البيضاني» أهو الجنون أم 


الخبال؟ الدكتور الزیف وكيف صورہ محمد الفسيّل. 


۸ - محمد الفسيًا djl‏ صديق عرفته ag a a‏ 
قشر ودم و بْبّاس, دروسي ودروسه ء الرابطة ال باعية » نقراً تواوتسوي ونؤدي 


الفرائضء الأستاذ ا حورشء أطالم القران» الفسيّل وحسن غنیمةء يس والصلاة 


الابراهيمية » أبوهادي أو الرسول الفقر. 


TE 


۷۸-۲ 


AA—V1 


۹۷ ۸ 


۱۰٦-۷ 


۱۱۲-۲۷ 





4 قصّة حزب الأحرار SN‏ 
حزب الا حرارفي де‏ أهم أسباب النزوح» التتبي والحسین بن القاسمء ما فوق 
الفوق؟ الجنة والنارء غضبة أحد وفرارائز بيري ونعمانء الاحتجاج وندم الأمیں 
الفرارمع ا موشکي إلى عدنء مساعدة حمود النتصرء نصف الطريق إلى القاهرة » 
تأسيس حزب الأحرار» أهداف الأحرار والرشحون للإمامة, مقام ولي العهد 
بتعز اطلاق الز بيري ومدائحه » شاعر اليمن وخطيب الشعب , قصة فراري مع 
ا موشكي » cast‏ الشیخ وعده» حمار خدیر, تأخبر الساعة» القلق على الوفت» 
سيّارة القات» سجد زيد شكراء إلى الشيخ عثمانء ۱4۸- القاضي حسين 
الحلالي, عاولة إقناعی بالعودة إلى ا حکیمی؛ قصيدة: خرحنا من السجن» 
نجل نعمات. | | 

أول قصائدي في عدنء مطيع دماجء بعثة الاغتيال» حطر الزیودء حب الأم وحب 

الزوجةء مستشفى عمارة ونجيب عزالدين » في الستشفی العسكري» تأسيس حزب 

الأحرارء ميزانية ا حزب ونجوم الشا کل نشاطات الحزب» روبیة ونصف. Sal‏ خلاف 
مع نعمان: مجميزه وحنینه إلى الیمنء جواب „е UM‏ وموقف КЫ‏ شريعة الله 

والز بيري » موجة „АЛАМ‏ 

تحسن ا حال والنشاط الأدبيء مدرسة بازرعةء اختلاف وجهات Ды‏ خطبة نعمانء 

استنکار الأستاذ الأصنج » تنضر أحد عفاره» الاصنج дай‏ بطل الریف. 

مساومة الإنجليز وترّق ال حزبء وصول مندوب الإمام » حظرقیامنا بأي نشاط سيامي » 

خوف الوشکی على باب المندب» فتى Lady „ый!‏ أذن الوالي .. اختلفثاء لن نکون 

عملاء» تشاؤم اموشكي» الإفساد بینناء لا يحارب الاستبداد بالاستبدادء تشكيل لجنة» 

المضايقات с‏ موقف النعمان الصريحء ثقوا بي .. أو أقيلوني» قرار العودة, BE‏ نعمان 

. обуш والز‎ 

Ла.‏ ودة کا ی لٹ سا ا اہ وا اکا ا لام 
كتا ب اللہ وا حلبةء السواق النبیلء في الراهدةء عند ا حلالی ء شخصية أحد نی 
شعر الز بيري » 3 ومتواضع » ӨШ!‏ للأحراں قصيدة اعتراف . 

١ف‏ الطریق إلى صنعاء سرن و اھ ات ساس سا اک 
التفكير في الزواج ء أول رسالء رفیق البغلة زمیل يتيم » عبداخالق السراجي» یلة 
في السياني» تفشي الرشوة, إلى إب وفندق «غالية»» الفسلفة» ابن سيدي 
حسن» هکذا قال الرئيس جالء مع «غالية ذمار وحاكمها الشامي»» مع 
أخواتي في معبر؛ إلى صنعاء» الم زينب في حزیز وفاة محمد بن زيدء كلبي 
فوزيء هدية الأم للزميل» اللقاء مع «أمة الله» . 


ے۔)٥-‎ 


۱۱۹١-۷۳۲ 


۱۵۷-۱ 


۱۹۸۷ 





۲ فترة الدعوة بالحسنى E E к К ТЕНЕ‏ 
المدرسة الأحدية» البعثة БАШ‏ وشعر ترسيسي » تكريم البعثة اللبنانية» العزي 


صالح السنيدار وا حلودء لا دوام دنيوي . 


۳-فترة البرید الأدبي е е, ٠...‏ 
رفض الإمام مقابلتي с‏ من شعر عبدالوهاب الشاميء رحلة جماعية, حوارشعريء 
حياة البحرء صدى العودةء جهود حسين الكبسي» كيف عاد من اليابان التاجر 
عبدالستاں عبداللطیف والبوذيء وبالدين یقفی الدين» شركة الكبسي, 
الصفقة الأ ولء إلى الصینء خسارة اليمن في الحرب العالية. 
الکیسی يدعو لي بالنجاة. 
مع الشعر والشعراء في شرعب» سفر وليّ العهد إلى عدن. 


- الأمير ابراهيم في عدن ИЕР‏ 
ماذا لا نسی السيئات»ء شخصية الأمير ابراھیمء ماذا فر مثل ولي العهد نی 


صنعاء مرض الامام ее‏ ومؤامرة میں حاول أن يسجن آباه.. ثم تظاهر 
بالرض: وأسعفوه إلى أسمرة . 


۵- فشل رحلتي ال عدن یه ماه ا ا ا اک الو ل فا موه 
66 الا حرار بانضمام سيف ال حق » موقف حسين الو يسي » مشادّة مع الز بيري » 
تدبير القلب وموقف الخادم ole‏ التعيمي وتناقضاته » خدیعةء وضحك 
الجميع على الشاميء ألم وحجلء ليلة ليلاء» النفس الأ ول » موقف البيحاني » 
موقف snl‏ الإنساني . 


AR ] ۸۱۳۱۷ م/‎ ۱۹٤۸ الفضیل الورتلاني وثورة الدستور[‎ -٦ 

مصمم الثورةء واقع الیمن حین قدمهاء عمل ما لم يحاول أحد قبله ‏ لولاه ما توعد 

الأحرارء رأي محمد ا حجري . كيف عرفت الورتلاني- الز بيري أول من حدثني 

Dip فخري كان أسلوبه جدیدا‎ gal شركة جارية» الدکتور‎ asl (as 

الدرس الأ ول: لاذا؟ البدیھیاتء مقابلته ШУ‏ العهد. أحد فخري والسرير 

والحواں ضرب الشمس؛ سهرة مع فخري العالم أحد فخري و يهود «إب» 

يتقن ثماني لغات» مع الأديب العماد» الورتلاني في صنعاءءخطیتہ في الجامع 

الکبیرں جلساته مع الامام „е‏ » ثوروا أيها العلماءء نظرة صادقةء آثار الیمن ؛ 
حفلة تكريم الورتلاني » البعثة التعليمية إلى لبنان . 


e 


۱۷۲-۸ 


۱۸۱-۷۷۲ 


۱۸۸۱ 


۱۹-۲ 


۲۰۸-۶6 





5177 الميثاق الوطني القدس‎ даб лу 
الدعوة على بصیرةء التفاهم بین الوزير ووليّ العهد, مشائخ الیمن واغتيال‎ 
كيف عرفت الیثاق » رجال ا حل والعقد,‎ «ОЛА الوزيرء نعمان ينكرء وثائق‎ 
. اطلع عل الميئاقء کتبت البٹاقف بخطي‎ ЕЛ 

NA‏ حزب الدستور aes ЛТ ОЛО ТЕГ‏ امو ا اک نووا اک 
لم يتحدث عنه أحدء هيئة حزب الدستور» شجرة اللتقی , وقوع البرنامج في أيدي 
القبائل ‏ أتلفه العامل فأنقذنا . 

6_الإشاعة بموت الامام بجیی mes‏ 
من رشح أحمد لولاية المهد؟ انكشاف السرء تكذيب الوزیر, РУЫ‏ أحد على 
الیثاق, المشادة بن أحد والموشكي , الاشاعة سبب الاستعجال. 

۰- أسباب فشل ثورة الدستور: ۷٣۱۳ھ‏ /۸٣۱۹م ИТН‏ 
خلايا هرمية, إشاعة موت الإمام يحيى ء مصدر الإشاعة , ماذا كان یخشاہ أحمد؟ 
كيف خلص من الکمین؟ ١۔۔‏ السبب الأ ول: نشر الیثاق. -٢‏ اغتيال الإمام 
یی . ۳- نجاة أحد وتهییجه للقبائل . 4 استياء الحكام العرب  .‏ استقالة 
صالح جبر. 1 تأخير جیش النجدةء رواية الفسيل لأسباب التأخير-۲۲۷_. 
у‏ الطاہور الخامس بصنعاء ومنشورات محمد ا حالدي . خسة أسباب أخرى . 

۱- كيف تفادى أجد الاغتيال ونفذ إلى حخة РОТИРА‏ 
Ul‏ الفوز أو معركة طویلةء هل هو الذي أطلق الاشاعة؟ إبطال قدرة الكمين 
وتكاسل المدر بين » التخلص من الجيش ;420 هادي هیچ والوزیں ضرب 
عصفورین بححر» حجة وصدقة ابن onl‏ التظاهر باللجوء إلى «щш‏ مع 
الأشباح» تبلیغ املك عبدالعزیز بأنه سیقاتل » موقف عبدالله الوزیر لا نجوت إن 
نجاء ثم « کفی الله المؤمنين القتال» . 

Үү‏ موقف اللك عبدالعزیزآل سعود КУКЫКТЫК‏ وا او و اوہ 
كان ينصح الامام بالاصلاح, ویناف على استقلال اليمن واستقرارهاء رسول 
ЖШ‏ لاستقبال أحد obey‏ تحکیم أحد للجامعة العربیّةء سياسة الملکة 
الثابتة تجاه اليمن ء أمر الملك لابنه فيصل بالانسحاب موقف الك فيصل في 
الخرطوم , عدم التدخل » وتقرير المصير للشعب .. أخطر أخطاء عبدالناصر في نظر 
حجوب . 

OA رأي المفتي أحمد زبارة دی اا‎ -٣ 
املك والإمام, الوفد للمغالطة: الکتاب الاخضر وثيقة هامة, الاعتماد على‎ 
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۸ س؟ ۲۱ 


۲۰۸۰۹۶٣ 


۲٢٢-۸ 


۲۲۸.۰ 


۱۳-۸ 


۲۰۳-۳۲ 
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‚ الكملاء‎ 
Е КККК ККЕ а ар 4_أقى وقصة ا میثاق‎ 

اليمنية.. وحرته التصرف» عنره ودحاج» ‚дй, Ob‏ انتحابها عل البدر 
الأ ول مرة أخرى : Ey‏ يحفظك یا سیف الاسلام» » إنسانية لا سیاسیةء من هو 
واضع الیثاق؟ الحكم با آنزل اللہ ء قاعدة لانتخاب الحاکمء لیس زيديا بل 
حنیفاً مسلماً النظرية السياسية الاسلامية لا علاقة للمیثاق باغتیال الامام 
يحيى » شهادة جال من أسباب نجاتي» رأس أ أحمد» مساعدة ابراهیم بن علي 
الوزير» كانت ترید أن تدټر فراري . 


үч‏ سقوط уу‏ صنعاء» واعتقال الوزير والدستوريين جراج Me‏ اکس و ها 
خطبة على عقباتء نجاة أحمد, ما قاله الز بيري عن cael‏ طاثرة عبداللطیف 
بغدادي و بعخة التحري Дз,‏ آفراد الجيش» القرارات وا حملات العسكرية . 

ESS منهجى في ذ کریاتی» کتاب الشماحي‎ ТУ 


۸-فرار آخي والقبض عل نعمان aS.‏ مھت 
ОШ;‏ فی سجن ذماں طائرة الشحنه الفضية » حوار في مطار صنعاء » نظرة الوداع 
الحزینةء نجاة أخى من أسباب نجاتي, فضلت الوت مع الزملاء . 


۹- نجاة الورتلاني وعبد الله بن على الوزیروالز بيري OSA‏ 
اينه الاخيرة في صنعاء 1-5 1 252121111111 


تحذير جمالء كل شيء على ما یرامء واعتذر الشكعة عن الاذاعة آخر أصوات 
الحریةء التناصيرء يا متوكلاه ثم يا غارتاه» بعض أسباب سقوط صنعاء» هتاف 
الغافلين . 

н Г Л استسلام جال چیل ومأساة مصيره‎ "١ 
تخلّف جال عن العودة إلى بغداد؟ شخصية جمال جميل» كان‎ БЦ فوج النمونة»‎ 
يفضل أحد على الوزيرء مهزلة الحارات» القاضي محمد التهامي, مأساة نهايته‎ 
. شجاع أيها . . البطل‎ We موقف ضعف آذى‎ сар الحزيئة » أبطال یا أبناء‎ 

نص الیثاق الوطني القدس ЖОЛУК ОК ТУСК‏ 
ملحق GEL‏ 
مجلس الوزراء. . 
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۲٥٢-٥ 


۲٦٢-٦ 


۲١٢٠٣ 


۹۹۱ 


۲١٢۷-٦ 


۲۷۷۲-۷ 
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مدیرو الوزارات.. 
الوظفون الشوریون .. 
کبار الموظفين .. 
تغیبر GUL‏ في Ode‏ 
أسماء القتولین من رجال الیثاق وغیرهم .. 
م" مصر رالوفد الدستوري ال جدة а mE e‏ و ےی کا کی 
مذكرة الوفد.. تقديم» لا خطار التي تهدد اليمن: التمزق, ا ال والسلاح في.يد 
الوحوش» الاستعمار, السیف carl‏ الاغتیالات ء خطة الانقاذ. 
-٤‏ خضوغ اليمن وتمزق الوفد الدستوري НТР Т‏ یئ ۳٣٢٣-۷۹۸‏ 
مصير عبدالله بن علي الوزير. خطابه مع الزبيري إلى محمد علي الطاہھر مصير 
الزبيري وخطابه إلى نعمات السجين. 
СИМЕ‏ نعمان من قبره؟ 
الاعتذار لاز بيري . 
۵- الورنلاني ورسائله إلى الطاهر کی می grees eos‏ ساس یی ۳۷۹ص٣۳۲۹‏ 
بين السماء Wy‏ رض» لیس في الیمن قضاء ولا قانون » يطلب التطوع للجهاد في 


فلسطین » برقية حبیب جاماتیء رسالة شکر وعتب» کتاب نمجھول للفضيل » 
أسماؤه الستعارة, برقية الوزیر والز بيري رسالة عبداللہ عثمان . 


ЛМ... وجهات نظرزعماء أحراراليمن 2 01007 که‎ Ч 
رأي الؤرخ عبدالله الشماحي.‎ 
رأي القاضي عبدالرحمن الاورياني.‎ 
آراء الأستاذ الزبيري.‎ 
. بقية آراء الز بيري‎ 
. موقف نعمان وتصوراته‎ 
PE tele الفصل الثانی : وراء الأسوار ا‎ 
И ЕЎ امعو عرو‎ e من «غمدان» صنعاء  إل «نافع » حجة‎ ١ 
المغلقة والحرية الحمراء » وشر الصائب ما يضحكء أطهر صلاۃء ماذا سيفعل أحمد‎ 
بنا؟ محمد الرازي, إنه أحد بلني, موقف ال جرايء الرعد والقلم وغالب‎ 
السري, سجن نافعء سالم عمران, أستان اليهودي مقصه.‎ 


—0{0._ 


۲ - الا تهامات والدفاع وھ موس یمام سای اقم لا سو عو 





حسن هارون و« الأحرار» » رب ضارة نافعة» موقف البدر الثبیل. 


۳ -- مصارع الدستوريين اھر نرہ اتا صا فارسا 
الامام عبدالله وزید الوشكي, الوریقات الصفراء. جعة رجب والشهداء 
لأ ر بعة : الكبسي» ا حورش؛ السمري, العنسيء سیف ا حق ابراهیم» علي 
الوزیر وا حادم غالب» عزیز يعني ومحسن هارون الجلد والتفریق» леб‏ علي 


وقصه حلدي. 


24 حياة السجن EEA EARS‏ 
محمد الفسیّل والانتحاں کتاب لوه كيف تفهم القضية اليمنية» التفتيش 


صديقان يختلفان, أول حيوان ناطق عرفته , الرؤيا التي أنقذ تني » موجزتاریخي . 


A E رسالة من سجن نافع إلى علماء الیمن ی‎ ٥ 

\ = في سجن فاهرة حجه کو ا О‏ وی wet‏ مان و ا ا اک 
حول السحن إلى مدرسه 4 الندوة والسلوة. 

۷- من وراء الأسوار ГЕСЕК‏ ساس جات 
حادثتان لم أعلم بهما : رسائل من وراء الا سوار, مبايعة ابراهيم بن علي الوزير. 

۸ - الأدب الیمنی في سجون ООО Ай‏ وھ ھا 

۹ — شهادة مؤرخ يني .......... СО ОТО‏ وم Canal‏ ھی 


ثورة صنعاء عام ۸٣۱۹م‏ وما رافقها من الخلاف بین الا حرار بقلم علي محمد عبدہ. 


۰- فترق البرزخ ee‏ 
برقيّة الاطلاق والسفر إلى الحديدة» مع نائب الإمام » السجن أحبٌ الي» طباع 
al‏ 25093-1« رسائل إلى روما موقف احاج عمد الروضي » الناس على دين 


ملوکھمء فیا دارها با خیف وأول لقاءء واستعدت م ركزي الاجتماعي . 


1 ولاية العهد للبدر ноб е‏ 
لا مباهاة في age‏ «التعاونیات» و« الیثاق» الأسئلة النعمانية والاجوبة 
الشامية » موقف الامام أحمد من مبايعة الیدں موقف الا حرار والدستورین » رسم 


. وصیاغة البيعة »نص البيعة بخط الارياني‎ dad! 


۲-الزايدات التارخية ыыы‏ 
۳- القصيدة المجلجلة 52006 


4 - انقللاب الأمير عبدالله والثلایا 


тү ۷ 


۳٦٣-٣ 


۳۷۰۱٤۹ 


۳۷۱-٠۰ 


۳۷۸۳٦ 


۳۷/۹۷۸ 


۳۸۷-۷ 


1١ ود‎ 


1۱۳-6 


۲-۶ 


ТҮУ ЕТЕ 
4۲۹-۷ 


۳1-۹ 


سباحتان» فيضي الجرموزي وصمت تعز, التخطيط لكل الاحتمالات» حجة 
وكر الصقور بعثة إمام الانقلاب إلى الحديدة, احذروا الشامي مع البدر 





ونعمانء مع بقية الوفدء إماالاستسلام Tag‏ أو.. حجّةء خطيب الیمن . 
-۵٥‏ إل الرباض مع نعمان АКК SA‏ ا کٹ 


نعمان وعبدالله بلخیں نعمان والذهب : الاجتماع با ملك سعود, تأیید الملکة 


وعصر АШ‏ 22 الصليف» وصول الوفد الصري. 


حوارمع فتحي الديب [ محمد مبروك ] ء ا ملك سعود يبشر النعمان , ووفد التهنثة . 


5 هدية الملك وحب الأستاذ للذهب ا ا УОИ‏ 

. نصائح الأميرفهد [ حالياً الملك فهد بن عبدالعزیز] مع البدرفی الحديدة‎ ١١7 

нире مقابلة الامام وخطبة الأستاذ کس‎ Л 
. الأستاذ والذهب‎ 

6 خطبة نعمان في الجامع وقصيد تي 00 
حوار الامام و بطلان الانقلاب» حوا رمع الوزير الشافعي , لا مباهاة ولا تندید . 

ЕРИНИ مقابلة الاإمام للوفدین وإعلان ولاية العهد للبدر‎ ٠ 


العلاج الإمامي لداء الروماتيزم » بهجة جال الحسيني, Ду»‏ حسین الشافعي مع 


الامام » شکر الامام للرئيس جمالء كيف رتب الامام الانقلاب على الانقلاب» 


إعلان ولاية العهد رسمياً . 


١۔۔‏ الز بيري ورائحة الدم ی iors‏ 
مرور سيف الاسلام الحسن من جدة» جلسة خاصةء يحيى ز بارة» كيل المواعيد 


وتوجساتي » حوار ناصح مع الز بيري » 


لباقة از بيري وشيء من شعره. 


۲- جبن الشعراء واعدام الأميرين عبدالله والعباس؛ كذبة البيضاني е‏ 
үт‏ إعدام ЫЛ‏ ونجاة القاضي ea К ОГ aaa‏ ا ا 


الورقة التي أفسدت شفاعتي للسيد محمد عبدالقادر, إحراق البدر لا وراق ace‏ 


عبداللہء كتاب الإرياني عن الانقلاب» الأدوار السياسية . 
ү‏ رحلة البدرونعمان إلى مصر ИРЕЙ‏ مه هم ئوہ 


وصول أنخى إلى القاهرة » إلى تعز؛ احتفالات اليمنيين وانزعاج الامام » خطب 
نعمان والز بيري في القاهرة, دفاع العيني عن الأحرار» هل خرجت فكرة ولاية 


العهد للبدر من سجون حجةء شهادة لوجه ЭН‏ 


о ٠‏ انقلاب الثلايا وتزو يرات البيضاني 


ت1۷ 6ب 
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ТУ‏ صورة البيضاني ا حقیقیة رووا هه وه دج که و يت Sage‏ ور 
هل زور صورة أبيه؟ كذبة الحقيبة » العبد الحقير خریج الحقوق» قصيدة الخادم 
ا حقبر بخطه . 

8 الوئیقتان الزورتان و( 
إذا كنت کذو بأ فکن ذکوراً. 

4 خاتمة الطاف وابعادي من الیمن 


٠‏ ۳-اعتدار 


۵۸ 


٦۹ ٤)٦ 
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